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) - باب َم ذي الْوَجَهَيْنِ وَتَحْرِيم فِملِه فعله - حديث رقم (TV)‏ 


وز 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الواحد والأربعين 
من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج يللي 
يوم الخميس من شهر جمادى الأولى المبارك (١۲/١/١١٤٠ه)‏ 


)235 - (يات ذم ذي الْوَجْهَِيْن» وَتَحْرِيم فَعْلِه فعله) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7075( 7‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» قَالَ: رات على مَالِك» عن 
بي الزّْنَاء عَنٍ الأرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إِنَّ مِنْ شر 
الاس دا الْوَجْهَيْنِء الَّذِي يأتي مَؤُلَاءِ بوجو وَمَؤْلَاءٍ يوَجْوه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

۲ - مال ل 7 إمام دار الهجرة» تقدّم ريا 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ل وأنه من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ڪه 


وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريٰ» وقد دخل المدينة للأخذ عن 
مالك» 0 مالك أحد الأئمة الأربعة» وفيه رواية تابعئ عن تابعىّ» وفيه أبو 


لل 


هريرة دنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الل بي قَالَ: إن ِنْ شر النّاسِ) 
كلهم e,‏ ذلك بلع N‏ اخقلب على من ذكو عزن الفذا دين 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ت 
المتضادتين خاصّة» وفي رواية للإسماعيلئ: «من شر خلق الله»» وللبخاري»› 
عن أبي صالح» عن أن هريرة: يوم الا عند الله تعالى». (ذَا الَْجْهَيْنِ) 
مجازٌ عن الجهتين» مثل المدحة» والمذمة» لا حقيقةٌ» وفسّره بقوله: (الَذِي 
َأَتِي هَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْدِ وَهَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْه) فيظهر عند كل أنه منهم» 
ومخالف للآخَرين» مُبغض لهم» وعند الإسماعيلي: «الذي يأتي هؤلاء بحديث 
هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء). 

قال القرطبئ: إنما كان من شر الناس؛ لأن حاله حال المنافقين؛ إذ هو 
يتَملّق بالباطل» وبالكذب» مُدخل للفساد بين الناس. 

وقال النوويّ: لأنه يأتي كل طائفة بما يُرضيهاء فيُظهر لها أنه منهاء 
ومخالف لضدّهاء فصنيعه نفاق محض» وكذبٌ» وخداع» وتحيّل على الاطلاع 
على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرّمة. 

وقال القاضي عياض» وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرَّعّب 
فيه» فيأتي لكل دم فيه صلاح» واعتذار لكل واحد عن الآخَرء ويَنقّل له 
الجميل» فمحمود» مُرَعْبٍ فيه. 

وقال القرطبيّ: ذو الوجهين في الإصلاح محمودء وإن كان كاذباً؛ 
لقوله كلِْ: «ليس الكاذب الذي يُصلح بين الناس» يقول خيراًء ويّنمي خيراً»» 
وبَيّن تعبيره بمن» أن قوله في رواية للشيخين عن عراك بن مالك» عن أبي 
هريرة: (إن شر الناس ذو الوجهين» محمولة على رواية «مِنْ». قاله 
الزرقاني كه . 

وقال القرطبي #: قوله: «إن من شر الناس ذي الوجهين»؛ يعني به: 
الذي يدخل بين الناس بالشرٌ والفسادء ويواجه كل طائفة بما يتوجه به عندها 
مما يرضيها من الشرّ» فإِنْ رقع حديتٌ أحدهما إلى الآخَر على جهة الشرّء فهو 
ذو الوجهين النمّام» وأما من كان ذا وجهين في الإصلاح بين الناس» فيواجه 
كل طائفة بوجه خيرء وقال لكل واحدة منهما من الخير خلاف ما يقول 
للأخرى» فهو الذي يسمى بالمصلح» وفعله ذلك يسمّى: الإصلاح» وإن كان 


000 شرح الزرقاني» 0 


(5؟) ‏ بَابُ ذم ذِي الْوَجْهَيْن» وَتَحْرِيم فِغْلِهِ - حديث رقم (11۰۸ ۔ 55:04) 


كاذباً ؛ لقوله ككلِ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فيقول خيراً» وينمي 
00 


خيراً». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة يه هذا متَفقٌ عليه» وقد 
مضى البحث فيه مستوفى في «كتاب الفضائل»: «باب خيار الناس» /٤۹[‏ 5417] 
(7677)» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف بب أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]104[‏ (حدلتا ية بن سيل دتا ليت (ح) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ 
رُح أَحْبَرَنَا اللَيْتُ عَنْ بيد بْنِ أبي حَبِيبٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالك عَنْ أبي 
هُرَيرَة ئه سَمِعَ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «إِنَّ شَرّ النّاسٍ ُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأَنِي 
هَولاءِ بوجو وَمَؤُلَاءِ بوجي»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر النّجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

۲ - (يَزِيدُ بق أبي حَبيب) المصريّ» أبو رجاء» واسم أبيه سُويدء ثقةٌ فقيةٌ» 
وكان يرسل [5] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

 “‏ (عِرَاك بن مَالِك) الْغِمَاريَ الكنانئ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بعد الماثة (ع) تقدم في «الإيمان» 570/54 ٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«الليث» هو: ابن سعد الإمام المصري 
الق 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه في الذي قبلهء وله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك آَل الكتاب قال: 

 )...( ]104[‏ ١حَدَئَنِي‏ حَرْمَلَةُ بُْ يَحْبَى أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي 


عو م و 


و 2 ت 5 2 حك 5-0 :و o‏ 236 ۹ 
يونس » ع ابنِ شهاب» حدثئي سعيد بن المسّيب. عن أبي هريرة؛ أن 


(۱) «المفهم» 5/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1م ا ۸ شد 


00/1 وو معو 


رَسُولَ الل كل" (ح) وَحَدَنِْي زَهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍء حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ ابي 
رُرْعَةَ عَنْ ن ابي هُرَيِرَ رة قَالّ: قَالَ ر ول اله كلل : : «تجدونَ مِنْ شر الئاس د 
الْوَجْهَيْنِ الي ياي مَؤُلَاءِ بوجو وَمَؤُلَاءِ بوَجو)). 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الإسناد الأول» فقد مضى نفسه في الباب 
الماضي» وأما الإسناد الثاني» فقد ذكروا في الباب» وقبل باب» سوى: 

١‏ (عَمَارَة) بن القعقاع بن شُبْرّمة الصَبِّىَ الكوفي» ثقةٌ أرسل عن ابن 
مسعود [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ 

۲ - (أبي زُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
ا هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقة [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٦/١‏ 

و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


(۲۷) - (بَابُ تخريم الْكَذِبء وَبََانِ مَا بباح مه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 
]|551١١[‏ (۲۰) - (حَدَنْنِي حمل بن يَحَيّى» ابرا ابن وهب 


َخْبَرَنِي يُونْسُء ء عنِ ابن شهاب› أخبرني حْمَيْدٌ بْنْ عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفِءٍ 
ا 1 کلم نت عُقْبَةَ ِن ان ا المهادنات 0 اللّاتي 
انی الي کا أخبرنة؛ آلا سَمِعَث رَسُول اله وو ر َيس 
الْكَذَّاتُ لذي يُصْلِحُ :: بَئْنَ الاس وَيَقُولُ خَيْرأ وَيَنْمِي حَيْر» ا 
شهاب : ولم 0 يرخص في شَيْءِ مما بول التَامِنُ : كَذِنٌ إل في 
الْحَدْتُء وَالِإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِء وَحَدِيتُ الرَّجُلٍ امْرَأَتَهُ وَحَدِيتُ ت 


رُوجَها). 


)١(‏ وفى نسخة: «أن رسول الله كل قال». 


و هو 


20 - بَابُ تَحْرِيمٍ الْكَذِبِء وَبَيَانِ مَا بباح مه - حديث رقم (۰ 1۹( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ احْمَيْدُ بْنُ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهريّ المدتي» نف ثقةٌ [۳] (ته١٠1)‏ 

على الصحيح» وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۳/۲۲. 

-١‏ هم كلُوم لك ت بي بي معب اتوي أت ان 
عفان لأمه» أسلمت قديماًء وبايعت» وحبست عن الهجرةء إلى أن هاجرت 
سنة سبع في الْهّدْنة» تزوجها زيد بن حارثة» فقتل عنهاء ثم الزبير بن العوّام» 
ثم طلقهاء فتزوجها عمرو بن العاص» فماتت عنده» روت عن النبيّ عله : 
«ليس الكاذب من أصلح بين الناس. ..» الحديث» وعن بسرة بنت صفوان» 
وروى عنها ابناها: إبراهيم» وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» وذكر البلاذري 
أنها كانت مع عمرو بمصرء ماتت في خلافة على ون . 

أخرج لها البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وليس 
لها عندهم إلا حديث الباب. 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أمه. 


هن ابن اپا محمد بن يسام الم هري ؛ أنه قال: (أخ خبرني حْمَيد بن 
عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف؛ أن مه أ كوم نت 3 عُقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطِ) بصيغة 


التصغير» (وَكَانتَ م ا الأول) بضم الهمزة»› وفتح الواو: ي ا 
(اللاتي ايع يَعْنَ الى كلخ) على الإسلام» (أَخْبَرَنَهُ ؛ آنه سَمِعَتُ رَسُولٌ الله يلل 
وَهُوَ يَقُولُ:) جملة في محلّ نصب على الحال («لَيْسَ الْكَذَّابُ) بصيغة المبالغةء 
وفي رواية: «ليس الكاذب»» وقال في «العمدة»): معنى قوله: «ليس الكذاب» 


)١(‏ قال في «التقريب»: من الثانية» والظاهر أنه من الثالثة» راجع ترجمته في: «تت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ريك طلم بيد [فصلت: 14]؛ أي: وما ربك بذي ظلم؛ لأن نفي الظلامية 
لا يستلزم نفي كونه ظالِماًء فلذلك يقدّر كذا؛ لأن الله تعالى لا يظلم مثقال 
4835 يعي : ليس عنده ظلم أصلاً. | انت . 

وقوله: (الَذِي يُصْلِحُ بَيْنَ اس في محل نصب على أنه خبر «ليس»2 
وايصلح» بضم الياء من الإصلاح. 

وقال المناوي كُدَنهُ: «ليس الكذاب»؛ أي: ليس يأثم في كذبه» من قبيل 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم» «بالذي»» وفي رواية: «الذي يصلح» بضم الياء» 
«بين الناس»؛ أي: من يَكُذْب لإصلاح المتشاجرين» أو المتباغضين . 

[فإن قيل]: هذا الحديث يعارضه خبر أنه يه رأى الكذّاب ا 
ا ت خو 

[قلنا]: العذاب على الكذب عام فيه كله» وما جاء في غيره فهو 
تخصيص للعامٌ» وهذا هو الذي تناوله الحديث» وكذا كل كذب يؤدي إلى 
خير» كما أشار إليه بقوله: «فينمي» بفتح أوله» وكسر الميم» مخقفاً؛ أي: يبلغ 
«خيراً» على وجه الإصلاح» «ويقول خيراً»؛ أي: يُخبر بما عمله المخبّر عنه 
من الخير»ء ويسكت عما عمله من الشرّ فإن ذلك جائرٌء بل محمود» بل قد 
يندب» بل قد يجب» لكن في اشتراط فَضد التورية خُلف. 

وليس المراد: نفي ات الكذب» بل نفي إثمه» فالكذب كذبٌء وإن قيل 
لإصلاحء أو غيره» كذا قرره جمع . 

وقال البيضاوي: قوله: «ينمي خيراً) ؛ أي : يبلغ خير ما يسمعه» ويَدَع 
شرّهء يقال: نميته الحديتٌ مخفّفاً في الإصلاحء ونَمّيته مثقّلاً في الإفسادء 
الأول من النماء؛ لأنه رفع لِمَا يبلغه» والثاني من النميمة. 

وإنما تفي عن المصلح كونه كذَّاباً باعتبار قَضده» وهذه أمور قد يَضطرٌ 
الإنسان فيها إلى زيادة القول. ومجاوزة الصدق؛ طلبا للسلامة» ودفعا للضرر» 
ورخص في اليسير من الفساد؛ لِمَا يؤمّل فيه من الصلاح» والكذث في 
الإصلاح بين اثنين أن ينمي من أحدّهما إلى صاحبه خيراً» ويُبلغه جميلاً» وإن 


.۲۹۸/۱۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


ص 


(۲۷) - باب تخرِيم الْكَذِبٍء وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ - حديث رقم )551١(‏ 


لم يكن سمعه منه بقصد الإصلاح» والكذب في الحرب أن يُظهر في نفسه قوّة» 
ويتحدث بما يُقَرّي به أصحابه» ويكيد عدوه» والكذب للزوجة أن يَعدهاء 
ويها ويُظهر لها أكثر مما في نفسه؛ ليستديم صحبتهاء ويُصلح به حُلّقها . 
قال النوويّ: وقد ضبط العلماء ما يباح من الكذب» وأحسن ما رأيته في 
ضبطه قول الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود محمود» يمكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً» فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة» وإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب» ولم يمكن بالصدق» فالكذب فيه مباح لمباح» 


وواجب لواجب. انتهى کلام المناوي ا . 


(وَيَقُولُ خَيْرأً وَيَنْمِي خَيْرأه) بفتح حرف المضارعة» وكسر الميم؛ أي: 
يبلغ» تقول: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح» وظطلب 
الخيرء فإذا بلّغته على وجه الإفسادء والنميمة» قلت: تَمّيته بالتشديد» كذا قاله 
الجمهورء واذَّعَى الحربي أنه لا يقال إلا نَمّيتهِ بالتشديد» قال: ولو كان ينمي 
بالتخفيف للزم أن يقول: خيرٌ بالرفع» وتعقبه ابن الأثير بأن خيراً انتصب 
بينمي» كما ينتصب بقّال» وهو واضح جدّاً يُستغرب من خفاء مثله على 
الحربى . 

ووقع في رواية «الموطأ»: يُنمي» بضم أوله» وحكى ابن قرقول عن رواية 
ابن الدباغ بضم أولهء وبالهاء بدل الميم» قال: وهو تصحيف» ويمكن تخريجه 
على معنى يوصل» تقول: أنهيت إليه كذا: إذا أوصلته. 

وفي رواية البخاريّ: «فينمي خيراً» أو يقول خيراً»» قال في «الفتح»: 
قوله : «أو يقول خيراً» هو شك من الراوي» قال العلماء: المراد هنا: أنه يُخبر 
بما علمه من الخيرء ويسكت عما علمه من الشرّء ولا يكون ذلك كذباً؛ لأن 
الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به» وهذا ساكت» ولا ينسب 
لساكت قول» ولا حجة فيه لمن قال: يشترط فى الكذب القصد إليه؛ لأن هذا 
اک ا ۰ 


.۳٥۹ /۰ «فيض القدیر»‎ )١( 
كتاب «الصلح» رقم (14۲؟(.‎ «0۷0/٦ «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
Kî‏ 
(قَالَ ابن شِهَابٍ) هذا صريح في أن هذا الكلام من الزهري» وليس لأم 
كلثوم» فهو مدرج في الروايات الأخرى. ولم أَسْمَعْ يُرَخَصُ) بالبناء 5 
(في شَيْءٍ ما يفول الاس : كَذِبٌء إلا في ثَلَاث)؛ ای ثلاث خصال: 
(الْحَوْتُ) ا يكذب على عدوه حتى يتمكن من غلبته له م _ 
التاس) بأن يذكر لأحد الخصمين أن خصمه يذكره بخير» ويشني عليه» وكذا 
يقول للآخر مثله» (وَحَدِيتُ الرَّجُلٍ امْرَأَنَهُ) بأن يَعِدّها ما يسرّ قلبها من الزينة 
ونحوهاء (وَحَدِيتُ الْمَرْأَةِ رَوْجَهَا) بأن تخبره بأنه أحبٌ الناس إليهاء حتى 
يكسب كل منهما مودّة الآخر. 
قال فی «الفتح»: وما زاده مسلمء والنسائئ من رواية يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» عن أبية في آخره: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول 
الناس: إنه كذب إلا فى ثلاث . . .٠ء‏ فذكرهاء وهى الحرب» وحديث الرجل 
لامرأته. والإصلاح بين الناس»› وأورد النسائى أيضاً هذه الزيادة من طريق 
الزُبيديَ» عن ابن شهاب» وهذه الزيادة مُدْرّجة بَيّن ذلك مسلم في روايته من 
طريق يونس ٠»‏ عر عن الزهريٰ› فذكر الحديث» قال: وقال الزهري : وكذا أخرجها 
النسائيٌ مفردة من رواية يونس » وقال: يونس أثبت في الزهريّ من غيره» وجرم 
موسى بن هارون وغيره بإدراجها . 
قال الحافظ: ورويناه فى «فوائد بن أبى ميسرة» من طريق عبد الوهاب بن 
رُفيع» عن ابن شهاب» فساقه بسنده» مقتصراً على الزيادة» وهو وهم شديد. 
انت . 
وقال القرطبيٌ ا : وقول أم كلثوم : «ولم أشمخة يرخص في شيء مما 
يقوله الناس إلا في ثلاث» تعني بذلك: أنه لم يرخص في شيء مما يكذب 
الناس فيه إلا فى هذه الثلاث» وقد جاء لفظ الكذب نضّاً فى كتاب الترمذيّ 
ديك اسماء ت يزيد قالت: قال وسول: الله E‏ :ال يح 'الكذت الا 
من 8 پر وسو عت اع 
فى ثلاث: يحدّث الرجل امرأته لِيُرضيهاء والكذب فى الحرب» والكذب 
ليصلح بين الناس»» فهذه الأحاديث قد أفادت: أن الكذب كله محرّم لا يحل 


)1غ( «الفتح» كر هلاهة. 


)551١( باب تَحْرِيمٍ الْكَذِبٍ. وَبَيَانِ ما باح مِنْهُ - حديث رقم‎ - (YY) 


منه شيء إلا هذه الثلاثة» فإنّه رتحص فيها لِمَا يحصل بذلك من المصالح» 
ويندفع به من المياسد: والأولى ‏ ألا يكذب في هذه الثلاثة» إذا وجد عنه 


مندوحة» فإِنُ ن لم توجد المندوحة أعمات الزخصة؛» وقد يجب ذلك بحسب 
الحاجة إلى تلك المصلحة» والضرورة إلى دفع تلك المفسدة» وما ذكرته هو 
- إن شاء الله - مذهب أكثر العلماء» وقد ذهب الطبريّ إلى أنه لا يجوز الكذب 
الصريح بشيء من الأشياءء لا في هذه الثلاثة» ولا في غيرهاء متمسّكاً بالقاعدة 
الكليّة في تحريمه» وتأوّل هذه الأحاديث على التورية والتعريض» وهو تأويل 
لا يعضده دليل» ولا تعارض بين العموم والخصوصء كما هو عن العلماء 
منصوص» وأما كَذْبَةٌ تُنجي ما آر ولا أل أا أو مظلونا معن يريد 
ظُلمهء فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم» لا العرب» ولا العجم. 
انتهى كلام القرطبئ ل وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط ويا هذا متمق ي عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦11١/۲۷1‏ و١١55‏ و؟7١0(]55١55)),‏ 
و(البخاري) في «الصلح» (11975) وفي «الأدب المفرد» (١۳۸)ء‏ و(أبو داود) 
في «الأدب» ٤۹۲١(‏ و١595)»‏ و(الترمذي) في «البرّ والصلة» (۱۹۳۸)» 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 197 و0701: و(الطيالسي) في «مسنده 
(22565). و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» 2)7١١945(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 
۳ و٤ »)٤١‏ و(ابن خان فى لاصحيحه) (0۷۳۳)» و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» »)۸1/٤(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» ›)٤۷۸/٥(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» )۱۸۸/۲١(‏ و«الأوسط» (2585/8)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۱۹۷/۱۰ - ۱۹۸) وفي «الآداب» (11) و«اشعب الإيمان» (5/ ٠١7‏ 
و۷/ 4254٠‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّتَه (0709» والله تعالى أعلم. 


)۱( «المفهم» 1/5 - 1ؤه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ثووكك73ب 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الكذب المذكور في 
الحديث: 

قال القاضي عياض ل#: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور 
المذكورة في هذا الحديث» واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ 
فقالت طائفة: هو على إطلاقه» وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع؛ 
للمصلحة» وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرّة» واحتجوا بقول إبراهيم 44 : 
وبل تلم ڪر [الأنبياء: 5]» وقوله: 9إِني سَقِيُ4 [الصافات: 844]» 
وقوله: «إنها اختي»» وقول منادي يوسف ##: ايها المي نک سردي 
[يوسف: ۷۰]» قالوا: ولا خلاف أنه لو قَصَّد ظالم قَثْل رجل هو عنده مختفي» 
وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو؟. 

وقال آخرون» منهم الطبريّ: لا يجوز الكذب في شيء أصلاًء قالوا: 
وما جاء من الإباحة في هذا المرادٌ به التورية» واستعمال المعاريض» لا صريح 
الكذب» مثل أن يعد زوجته أن يُحسن إليهاء ويكسوها كذاء وينوي إن قَدَر الله 
ذلك. 

وحاصله: أن يأتي بكلمات مُحْكَملة» يهم المخاظب منها ما يُطَيِّب قلبه» 
وإذا سعى في الإصلاح تَقّل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلاً» ومن هؤلاء 
إلى هؤلاء كذلك» ووَرّى» وكذا في الحرب» بأن يقول لعدوّه: مات إمامكم 
الأعظم» وينوي إمامهم في الأزمان الماضية» أو غداً يأتينا مددٌ؛ أي: طعام 
ونحوه» هذا من المعاريض المباحة» فكل هذا جائزء وتأولوا قصة إبراهيم» 
ويوسف» وما جاء من هذا على المعاريض» والله أعلم. 

وأما كَذِبه لزوجته» وكذبها له» فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا 
يلزم» ونحو ذلك» فأما المخادعة في مَنْع ما عليه» أو عليهاء أو أذ ما ليس 
له» أو لهاء فهو حرام بإجماع المسلمين؛ والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قال الطبريّ: اختلف العلماء في هذا الباب» فقالت 
طائفة: الكذب المرخّص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب» فحمّله قوم على 


.٠١۸ - ۱١۷/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۷) - بَابُ تَخُرِيم الْكَذِبء وَبَيَانِ ما بباح مِنْهُ - حديث رقم )551١(‏ 


الإطلاق. وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك؛ لِمّا فيه من المصلحة؛ فإن 
الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرّة للمسلمين» واحتجوا بما رواه 
عبد الملك بن ميسرة» عن الترّال بن سَبّرة» قال: كنا عند عثمان» وعنده 
حذيفة» فقال له عثمان: بلغنى عنك أنك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما 
قلتهء قال: وقد سمعناه قال ذلك» فلما خرج قلنا له: اليس قد سمغناك تقوله؟ 
قال: بلى» قلنا: فَلِمَ حلفت؟ فقال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن 
يذهب كله. 

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء من الأشياءء ولا الخبر عن 

شىء بخلاف ما هو عليه» وما جاء في هذا إنما هو على التورية؛ وطريق 
لار تقول للظالم: فلان يدعو لك» وتنوي قوله: اللَّهُمّ اغفر لجميع 
المسلمين» ويد زوجته» وبنته» ويريد في ذلك: إن قدّر الله تعالى» أو إلى 
مدّة» وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يَحْتَمِل أنه مما 
يحدّث أحدهما الآخر من ودّه له» واغتباطه به» والكذب في الحرب هو أن 
يُظهر من نفسه قوّة» ويتحدث بما يَشْحَذْ به بصيرة أصحابه» ويكيد به علوّه؛ 
وقد قال رسول الله ل : «الحرب تدّعَة». 

وقال المهلّب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب» وقد نهى النبي كَل 
عن الكذب نهياً مطلقاًء وأخبر أنه مخالف للإيمان» فلا يجوز استباحة شيء 
منه» وإنما أطلق النبي ية للمصلح بين الناس؛ أن يقول ما عَلِم من الخير بين 
الفريقين» ويسكت عما سمع من الشرٌ بينهم» وعد أن يسهّل ما صَعّب» ويقرب 
ما بعد ا A O‏ د لأن الله قد حرّم ذلك» 
ورسوله ية وكذلك الرجل يَعِدٌ المرأة» ويُمَئيهاء وليس هذا من طريق 
الكذب؛ لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على عوك ما هو عليه» والوعد لا 
يكون حقيقة حتى يُنجَزء والإنجاز مرجرٌ في الاستقبال» فلا يصلح أن يكون 
كذباً. وكذلك في الحرب» إنما يجوز فيها المعاريض» والإبهام بألفاظ تَحْتمل 
وجهينء فيوَرُي بها عن أحد المعنيين؛ ليغترٌ السامع بأحدهما عن الآخرء 
وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضدّهء ونحؤٌ ذلك» ما روي عن 
رسول الله ية أنه مازح عجوزاًء فقال: «إن الجر لا يدخلن الجنة»» فأوهمها 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

١ 
في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن الجنة أصلاًء وإنما أراد أنهن لا يدخلن الجنة‎ 
إلا شباباً» فهذا وشِبْهه من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب» وأما‎ 
صريح الكذب فليس بجائز لأحدء وأما قول حذيفة 5ه فإنه خارج من معاني‎ 
الكذب الذي روي عن رسول الله ية أنه أذن فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء‎ 
الرجل نفسه عند الخوف» كالذي يضطرٌ إلى الميتة» ولحم الخنزير» فيأكل‎ 
ليُحيي نفسه» وكذلك الخائف له أن يُخَلْص نفسه ببعض ما حرم الله تعالى‎ 
عليه» وله أن يحلف على ذلك» ولا حرج عليهء ولا إثم.‎ 

قال عياض: وأما المخادعة في مَنْع حقٌ عليه» أو عليهاء أو أخذ ما 
ليس لهء أو لهاء فهو حرام بالإجماع. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأول» وهو حمل الكذب 
المذكور في هذا الحديث على ظاهره هو الحقّ؛ لأنه مقتضى ظاهر الحديث» 
فلا حاجة إلى العدول عنه» فيكون مخصوصاً من عموم تحريم الكذب» وأما 
تأويل أهل القول الثاني بما سبق» فإخراج للحديث عن معناه الظاهرء فلا يعَوّل 
عليه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال البخاري 01 في «صحيحه» : «باب الكذب في الحرب»» ثم 
ذكر فيه حديث جابر ونه في قصة قتل كعب بن الأشرف”" . 

قال ابن الْمُتَيّر: الترجمة غير مطابقة؛ لأن الذي وقع منهم في قتل 
كعب بن الأشرف» يمكن أن يكون تعريضاً؛ لأن قولهم: «عنّانا»؛ أي: كلَفنا 
بالأوامرء والنواهي» وقولهم: «سألّنا الصدقة»؛ أي: طلبها منّا ليضعها 
مواضعهاء وقولهم: «فنكره أن ندعه إلخ»؛ معناه: تَكرّه فراقه» ولا شك أنهم 
كانوا يحبون الكون معه أبداً. انتهى. 


.۲۷١ _ ۲۹۹/۱۳ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) وهو حديث جابر بن عبد الله وا أن النبي با قال: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه قد آذى الله ورسوله»» قال محمد بن مسلمة: أتحبّ أن أقتله يا رسول الله؟ 
قال: «نعم». قال: فأتاه» فقال: إن هذا يعني: النبئ بي - قد عَنّاناء وسألنا 
الصدقةء قال: وأيضاً والله لتملّهء قال: فإنا قد اتبعناه» فنكره أن نَدَّعهء حتى ننظر 
إلى ما يصير أمره» قال: فلم يزل يكلمه. حتى استمكن منه» فقتله. انتهى. 


(۷) - بَابُ تخریم الْكَذِبء وبين مَا يبا مِنْهُ - حديث رقم )551١(‏ 


قال الحافظ: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب 
أصلاء وجميع ما صدر منهم تلويح» كما سبق» لكن ترجم بذلك لقول محمد بن 
مسلمة للضي ككل أوَلاً: | ائذن لي أن أقول» قال: «قل»» فإنه يدخل فيه الإذن في 
الكذب تفا ورتا وهذه الزيادة وإن لم تُذكر في سياق حديث الباب» 
فهي ثابتة فيه» كما في الباب الذي بعده. على أنه لو لم يُرد ذلك لما كانت 
الترجمة منافرة للحديث؛ لأن معناها حينئذ: باب الكذب في الحرب» هل 
يسوغ مطلقاًء أو يجوز منه الإيماء» دون التصريح؟ وقد جاء من ذلك صريحاً ما 
أخرجه الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد» مرفوعاً : «لا يحل الكذب إلا في 
ثلاث: تحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين 
الناس»» وكذا حديث أم كلثوم بنت عقبة المذكور في الباب. 

قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن 
التعريض أولى . 

وقال ابن العربيّ: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصّ» رفقا 
ا إليهء ا ولو كان تحريم الكذب 
بالعقل ما انقلب حلالاً. 

0 0 وابن حبان» من حديث أنس َيه في قصة 
الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائ يّء وصححه الحاكم في استئذانه النبن كل 
أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكةء وان .له 
النبيٍ يِه وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هَرّموا المسلمين» وغير ذلك مما 
هو مشهور فيه 

ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائيّ من طريق مصعب بن سعد» عن 
أبيه» في قصة عبد الله بن أبي سرحء وقول الأنصاريّ للنبئ ية لما كف عن 
بيعته: هلا أومأت إلينا بعينك» قال: «ما ينبغي لتب أن تكون له خائنة 
الأعين»؛ لأن طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب خاصّة. وأما حال المبايعة فليست بحال حرب. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: كذا قال» وفيه نظر؛ لأن قصة الحجاج بن علاط 
أيضاً لم تكن في حال حرب. 
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والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقاً من خصائص النبي كل فلا 
يتعاطى شيئاً من ذلك» وإن كان مباحاً لغيره» ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه 
كان إذا أراد غزوة رَرّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرأء فلا يظهره؛ كأن 
يريد أن يغزو وجهة الشرق» فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفرء 
فيظن من يراه» ويسمعه أنه يريد جهة الغزب» وأما أن يصرح بإرادته الغرب» 
وإنما مراده الشرق فلاء والله أعلم. 

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث» فقال: 
الكذب المباح في الحرب ما يكون من ا ا لا التصريح بالتأمين 
مثلاء قال: وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول 
محمد بن مسلمة: «قد عنّاناء وسألّنا الصدقة»؛ لأن هذا الكلام يَحْتَمِل أن 
يُفْهَم أن اتباعهم له إنما هو للدنياء فيكون كذباً محضاء ويَحْتَمِل أن يريد أنه 
أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من معاريض الكلام» وليس فيه 
شيء من الكذب الحقيقيٌ الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» 
ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدّين أصلآء قال: ومحال 
أن يأمر بالكذب من يقول: «من كذب على متعمداًء فليتبوأ مقعده من النار». 
0ك 

قال الجامع عفا الله عنه: لا إشكال في حديث: «من كذب على متعمّداً 
إلخ»» فإن الذي قاله هو الذي قال: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس 
إلخ»» فكل من عند الله تعالى» فلا تعارُض» بل الكذب المحرّم هو الذي لا 
يتضمّن جلب مصلحة. أو دَفْع مفسدة» وأما الذي يجوز من الكذب» فهو 
المتضمّن لذلك» وليس فيه إضاعة حقٌّ لمسلم» فافهم الفرق» تعرف الحقّ. 

والحاصل: أن الصواب أن الحديث على ظاهره» فيحل الكذب في 
الأشياء الثلاثة التي استثناها الشارع في تحريم الكذب ولو كان صريحاًء لكن 
إذا وجد مندوحة» فالأولى أن يستعمله» وإلا فالصريح جائز» وقد تقدم عن 
القرطبيّ ترجيح هذا القول. وعَرّاه إلى أكثر العلماء» والله تعالى أعلم. 


.)7١ - ۳۰( «الفتح» ۷ 585 ۲۸۵ كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


(۲۷) - بَابُ تَحُريم الْكَذِبٍء وَبَيَانِ مَا يبا مِنْهُ ‏ حديث رقم (5311) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أوَلَ الكتاب قال: 
 )...١١ 3[‏ (حَدَثَنا ا التَّاقِدُء حَدَتَنا قوب بن راهيم بن عاو 
حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحٍ دكن ما بن عم عِبَيْدٍ اله بْنِ عبد الله بن 
شِهّابء بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ ع TT‏ وَقَالَتٌ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ 
رصن في شَيءِ ما يَُولُ الثامنء لا في لا٬‏ بِحئْل ما جَعَلَهُ ُو من قول 
ابْنِ شهاب). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

| - (عمرو النَاقِدُ) هو : صرر a Cs‏ تقدّم قبل 
أربعة أبواب . 

۲ - (يَعْقُوبُ بن إ: بُرَاهِيم بْنِ سَّعَدِ) الزهري المدنئ» ثم البغدادي» تقدم 
قبل باب . 

" - (أبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌّء حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [۸] 
(ت٥۱۸)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» .١5١/9‏ 

٤‏ - (صَالِح) بن. كيسان الغِمَاريَّ مولاهم. 5 محمد» أو أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين 
ومائة» أو بعد الأربعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

و«ابن شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد َه في 
«مسنده»» فقال : 

(0) حدثنا يعقوب» قال: حدّثنا أبي» عن صالح بن کيسان» قال : 
ثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» أن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره؛ أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته؛ أنها سمعت رسول الله ية يقول: 
اليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس» فينمي خيراًء أو يقول خيراً». وقالت: 
لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا ف في ثلاث : في الحرب» 
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۲۹ 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كلك. انتهى . 

وساقها البخاريّ أيضاً في «صحيحه»» إلا أنها مختصرة» قال: 

 )١5:57(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذّثنا إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» أن حُميد بن عبد الرحمن أخبره» أن أمه أم كلثوم 
بنت عقبة أخبرته» أنها سمعت رسول الله له يقول: اليس الكذاب الذي يُصلح 
بين الناس» فينمي خيراًء أو يقول خيراً». انتهى'". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أل الكتاب قال: 

 )...( ]1517[‏ (وَحَدَثَتَاهُ عَمُرّو النَّاقِدُ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
حبرا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» بهذا لادء إِلَى كَوْلِهِ: «وَنَمَى خَيْر" وَلَمْ يَذْكْرْ 
ا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مَعْمَوُ) بن راشد البصري» ثم اليمنئ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
«مسئده»» فقال: 

(91/ا) ‏ حدّئنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهري» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أمه أم كلثوم بنت عقبة» وكانت من المهاجرات 


الأوّل» قالت: سمعت رسول الله يقول: «ليس الكذاب من أصلح بين 
2 


الان ققال غيراء أو تمن خيرات وقال مر ت وتمى راا ایی 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 407/7. 

(۲) «صحيح البخاري» 108/7. 0 و را یر ا 
0) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5017/5. 


(18) - بَابُ تَخريم اللَمِيمَةٍ - حديث رقم (5517) 


2e 


 )10(‏ (باب تخریم اللّميمَة) 


5 0 


 )1505( [1‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ يَشّارِ قالا: حَدَ 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شَعْبَة حك عرقت آنا شت عدت عن أن الأَحْوَصٍ» 
ن د اف بن موي قال: إِنَّ مُحَمّداً بل قال : آلا تیشم ما | الْعَضْه؟ هي 
النَمِيمَةٌ القَالَةَ بير ين النّاس»» ورن مُحَمّداً كله قَالَ: «إِنَّ الَجْلَ يَصْدُقْ حَنّى يُكْنَبَ 
صِدبقاً. َيب حى يتب كَذَّب). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (محمل ب ن جَغْفَرِ) المعروف بعندر» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عد وقيل غير ذلك». الْهَمُدانيَ 
السّبيعيّ» ف ثقة مكثرٌ عابدٌء ندل واختلط عو [۳] (ت۱۲۹) وقيل : ل 
ذلك» ع تقدم في فى «المقدمة» .١١/۳‏ 

٣‏ (أبُو الأَحْوّص) عوف بن مالك بن نَضْلة - بفتح النون» وسكون 
الضاد المعجمة ‏ الْجُسَّمِيَ الكوفيء مشهور بكنيته» ثقةٌ [] فُيَل في ولاية 
الحجاج على العراق (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ ٍ 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُوٍ) الصحابيّ الشهير دنه تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا قبل باب. 000 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف 5 كلك وله فيه شيخان» وهما من مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ › وهو من رواية الأقران؛ إذ 
هما من الطبقة الثالثة. وفيه عبد الله بن مسعود من جلة أصحاب النبئ كلل ذو 

(عَنْ 5 لله بن مَسْعُودٍ) وله ؛ أنه (قَالَ: إِنَّ مُحَمّداً يل قَالَ: «آلَا) أداة 
استفتاح وتنبيه » یلقی بها لوه ا له» واا لغفلته. (أبدَكُمْ) بض 
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۲۲ 
أوله» وتشديد الموحّدة» من التنبىء» ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيف الموخدة» من 
الإنباء؛ أي: ألا أخبركم (مَا الْعَضْهُ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأء خبرها (العضه»» 
وهو بفتح العين المهملة» وسكون الضاد المعجمة: البُهتان الذي يُحَيّرء قال في 
«الصحاح»: الْعَّضه: الرمي بالبهتان» وقال في «القاموس»: عَضَهَء كمَنَحَ : 
كَذَّبَء وجاء بالإفك والبهتان» وفلاناً: أبهته» وقال فيه ما لم یکن» وسَخْرَء 
و انتھ. 

وعَنْوَنَ بدألا تنبيهاً على فُخامة ما يُلقيه من الكلام» وإشارةً إلى أنه 
يتعيّن معرفته» ويَقْبح الجهل به والله تعالى أعلم. 

(هيّ النَمِيمَةٌ) ثم فسّرها بقوله: (الْقَالَةٌ) ؛ ای القول (بِينْ التاس»)؛ أي : 
هي تقل آفرال التامن على وجه الإفساد» وهو من الكبائرء قال 
الغزالئ ك1: النميمة: گشْف ما يُكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه» أو 
المنقول إليه» أو ثالتٌ» وسواء كان بقولء أو كتابة» أو رمزء أو إيماء» وسواء 
كان اهيا أو قا على المنتقول عة أن لا بل الحقفقة السيسة إنشاء السره 
وعَنْك السّتر عما يُكره كشفه. انتهى”") 

وقال النوويّ ككأنهُ: «النميمة»: هي نَقْل كلام الناس بعضهم إلى بعض» 
على جهة الإفسادء وقوله: «ما العضه؟» هذه اللفظة رَووها على وجهين: 

أحدهما: العِضّهٌ بكسر العين» وفتح ا ردن لع 
والرنة. 

والثاني : الْعَضْه > بفتح العين» وإسكان الضاد» على وزن الْوَجْه وهذا 
الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا» والأشهر في كتب الحديث» وككت 
غريبه» والأول أشهر في كتب اللغة» ونقل القاضي أنه زواية اکر شيوخهم» 


وتقدير الحديث - والله أعلم -: ألا أنيتكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم؟ 
اش 


.١١5/١ «فيض القدير»‎ )۲( .١١5/١ «فيض القدير»‎ )١( 
.159/1١7 «شرح النوويّ»‎ )۳( 


(۲۸) - بَابُ تَحْرِيم النَّمِيمَةٍ ‏ حديث رقم (551) 
وقال القرطبي ك: قوله: «ألا أنبئكم ما العضه؟» هكذا أذكر أني قرأته 
بفتح العين» وإسكان الضاد» والهاء» وهذا عند الجياني» وهو مصدر عَضْهه 
ae‏ : إذا رماه بكذب» وبهتان» وقد رواه أكثر الشيوخ: «ما 
ال e‏ وفتح الضاد» ا المنقلبة ي الوقف هاءٌ وهي 
والعَضْهٌ مصدر» 9 يخسن ال 6لا الثانية 00 
والذي يبيّن لك أن الْعِضَهةً اسم ما قاله الكسائي» قال: العضه: الكذب» 
والبهتان» وجمعها عضون» مثل عِرَّة وعزين» وقد بينا أن الق المصدرء 
فصح ما قلناه وقد تقدّم القول في خحكم ذي الوجهين» والنمام. وقد فسَّر 
النبئ به العضه بالنميمة؛ لأنَّ النميمة لا تنفكٌ عن الكذب» والبهتان غالبا . 
ال 
وأما ره (وَإنَ مح مُحَمّداً يكل قال : دِإِنَّ الرّجَلٌ يَصْدُقُ حَنَّى يُكْتَبَ صِديقاً: 
وَيَكَذِتُ حَنَّى مُكْتَبَ كَذَاباً»») فسيأتي شرحه في الباب التالي - إن شاء الله 
ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وك هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [571/184] (75107). و(أحمد) فى امسئله» 
/١(‏ ۰ و۳۷٤)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 515)». و(ابن أبى الدنيا) فى 
«الصمت» 194/١(‏ و551)» و(البیهقی) فى «الكبرى» )145/٠١(‏ و«اشعب 
الإيمان» (۹۳/۷٤)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 


. /٦ «المفهم»‎ )۱( 
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 )19(‏ (بَابُ قُبْح الْكَذِبء وَحُسْن الصَّدْقٍء وَفَضَلِهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أل الكتاب قال: 
[9507(]5511؟) ‏ (حَدَتَنَا رُمَيْدُ بِنُ حَرْبء وَعُنْمَانُ بن أبى شَيْبَة 
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وَِسْحَاقُ بْنُ راهيم قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَناء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَبْدٍ ا قال : قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إِنَّ الصَّدْقَ 
هدي إلى الي َة الب يَهْدِي إلى الجن َة الرَجُلَ لَيَصْدْقُ حَنّى يُكْنَبَ 
صِدّيقً". وَإِنَّ الْكَذِتِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى الّارِ إن 
الرَجُلَ ليذب حَتّى بكب كذاباً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (مَْصُورُ) بن المعتمر الكوفيئ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (أبو وَائِل) شقيق بن سلمة الكوفيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم» 
وهو مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: زُمَيْرُ بن َرْبِء فبغدادي» وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» على قول من يقول: إن 
مورا من صغار التابعين. 
شرح الحديث: 

(حَنْ َد الله بن مسعود وه ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳل : «إِنَّ 
الصَّدُقَ) - بكنسر التضاد» وسكوق الدال:د: حلاف الكذب» قال الزاغت 


)١(‏ وفى نسخة: «حتى يكتب عند الله صذيقاً» فى الموضعين. 


(۲۹) - باب بح الْكَذِبٍء وَحْسْنٍ الصَّدْقٍ وَقَضْلِهِ - حديث رقم (5514) 


الأصفهانيَ: الصدق والكذب أصلهما في القول» ماضياً كان أو مستقبلاً» وعداً 
كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول» ولا يكونان في القول 
إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام» وقد يكونان بِالْعَرَضِ في غيره من 
أنواع الكلام» كالاستفهام» والأمرء والدعاء» وذلك نحو قول القائل: أَزَيْد في 
الدار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد» وكذا إذا قال: واسني في 
ضمنه أنه محتاج إلى المواساة» وإذا قال: لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه. 
والصدق: مطابقة القول الضميرٌ والْمُخْبَرَ عنه معا ومتى انخرم شَرّط من ذلك 
لم يكن صدقاًء بل إما أن لا يوصف بالصدق» وإما أن يوصف تارة بالصدق» 
وتارة بالكذب على نَظْرَّين مختلفين» كقول الكافر من غير اعتقاد: محمد 
رسول الله فإن هذا يصح أن يقال: صِدقٌ لكون الْمُخْبَر عنه كذلك» ويصحٌ أن 
يقال: كَذِبٌ لمخالفة قوله ضميره» وبالوجه الثاني إكذابٌ الله تعالى المنافقين 
حيث قالوا: اشد إِنَّكَ لَرَسُولٌ أو الآية [المنافقون: .]١‏ 

والصّدّيق من تُر منه الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط لتعوّده 
الصدق. وقيل: لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوّده الصدق. وقيل: بل لمن صَدَقَ 
بقوله واعتقاده» وحَمَّقَ صِدقه بفعله. 

وقد يُستعمل الصدق والكذب في كل ما يَحِقُّ ويَحْصّل في الاعتقادء 
نحو: صَدَّقَ ظنّي» ويُستعملان في أفعال الجوارح» فيقال: صَدَقَ في القتال إذا 
وفْى حقّهء وفعلَ ما يجب كما يجبٌء وكَذَبَ في القتال إذا كان بخلاف ذلك» 
قال الله كك: رال صَدَواْ ما عَهَدُوا لَه ص الآية [الأحزاب: ۲۳]؛ أي : 
حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقال كك: لس ألصَْدِونَ عن 
صدقهمً الآية [الأحزاب: ۸]؛ أي: يسأل من صَدَّق بلسانه عن صِدق فعله 
أنه لا يكفي الاعتراف بالحقّ دون تحرّيه بالفعل» وقال كِبكَ: «الْقَدَ صَدَهَت ) 

رسو آل بألْحقّ» الآية [الفتح: ۲۷]: فهذا صدق بالفعل» وهو التحقيق ؛ أئي: 

حي زونه وعلى ذلك قوله يك : وزی جا ادق وَصَدَّقٌ ب الآية 
[الزمر: ۳٣]؛‏ اع حمّق ما أورده فرلا ينا کا 

ويُعبّر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق» ف فيضاف إليه ذلك الفعل 
الذي يوصف به» نحو قوله ك : ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند مليك مه مدر €6 [القمر: 00[« 
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وعلى هذا قوله كك: ل0 لَهْرَ قد صِدْقٍ عند بم الآية [يونس: ۲]ء 
وقوله كك: ادى مُدَحَلَ صِدْقٍ وَلَفْرِجَن مح صِدَقٍ الآية [الإسراء: »]۸٠‏ 
وقوله وِيِكّ: «واجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لحن © [الشعراء: »]۸٤‏ فإن ذلك 
سؤال أن يجعله الله تعالى صالحاًء بحيث إذا أثنى عليه مَنْ بَعَدَهُ لم يكن ذلك 
الثناء كذباء بل يكون كما قال الشاعر [من الطويل]: 

إا تحن أَنْنَيْنَا عَلَيْكَ بصَالِح نت الْذِي نبي وَكَوْقَ الذي ني 

انتهى المقصود من كلام الراغب""' . 

(يَهَدِي) بفتح أوله» من الهداية» وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» 
هكذا وقع أول الحديث من رواية منصورء عن أبي وائل» ووقع في أوله من 
رواية الأعمش» عن أبي وائل الآتية عند مسلم» وأبي داود»ء والترمذي: 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق»» وفيه: «وإياكم والكذبء فإن الكذب إلخ»» 
(إِلَى الْبرّ) بكسر الموحّدة» أصله التوسع في فعل الخير» وهو اسم جامع 
للخيرات كلّهاء ويُطلق على العمل الخالص الدائه”" . 

وقيل: هو العمل الصالح الخالص من كل مذموم. قال ابن العربيّ: إذا 
تحرّى الصدق لم يَعص الله؛ لأنه إن أراد أن يفعل شيئاً من المعاصي خاف أن 
يقال: أفعلت كذا؟ فإن سكت لم يأمن الريبة» وإن قال: لا گذب» وإن قال: 
نعم فَسَّقَء وسقطت منزلته» وانتهکت حرمته. انتهى7” , 

(وَإِنَّ الْبِرّ يَهُدِي إِلَى الْجَنَة قال ابن بطال: مصداقه في كتاب الله تعالى : 
«إنَّ ألا ى ير 407 [الانفطار: ۲٠۳‏ (وَإنَّ المَجُلَ لَيَصْدُقْ) زاد في الرواية 
الأتية : «ويتحرّى الصدق». قال القرطبئ : معنى «يتحرّى الصدق»: يقصد إليه» 
ويتوځاه» ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حالهء 
فيكتب من جملة الصدّيقين» ويثبتٌ في ديوانهم» وكذلك القول في الكذب»› 


.٤۷۹ - ٤۷۸ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
.07/٠ «الفتح»‎ (۲) 
.۳٦/١ راجع : «شرح السندي» على ابن ماجه‎ (۳) 


)5514( باب قُبْح الْكَذِبٍء وَحُسْنِ الصَّدْقٍء وَقَضْلِهِ - حديث رقم‎  )19( 


وأصل الكْب: الضمّ والجمع» ومنه: كَتَبْتُ البغلةَ إذا جمعت بين شفريه“ 
بحلقة . انتهى”"' . 

(حَنَّى يُكْتَبَ صديقا) وفي بعض النسخ: «حتى يُكتب عند الله صدّيقاً». 
قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدق» حتى يستحقٌ اسم المبالغة في 
الصدق» (َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ) بالضمّ مصدر فَجَر يفُجر من باب 
فَعَدء يقال: فَجر العبد فُجُوراً: إذا فسق. وزنى» وفَجَر الحالف فجوراً: إذا 
كذب. قاله الفيَومت”" 

وقال الراغب الأصفهانيّ كنْهُ: أصل المَجر: الشق» فالفجور شق 
الديانة» ويطلق على المَيّل إلى الفساد» وعلى الانبعاث في 0 وهو 
اسم جامع للشرّ. انتهى بتصرّف”*'. 

وقال السندي #: قيل: لعل الكذب بخاصيّته يفضي بالإنسان إلى 
القبائح» والصدق بخلافه» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالفجور هو نفس ذلك 
الككنبة وكذلك اتر شس ذلك الصنيق» الها ال اعا الجغاير: 
اللاعتبارية في المفهوم والعنوان» كما يقال: العلم يؤدّي إلى الكمال» وإليه 
يشر اخ الوت ا 

(وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى الئَّارِ)؛ أي: يوصل إليهاء ومصداق هذا في 
كتاب الله تعالى قوله كك : هي آلمُجَارَ نى حير 409 [الانفطار: 14]. 

(وَإِنَّ الرَّجُل لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ كَذَاباً»» قال في «الفتح»: المراد 
بالكتابة: الحكم عليه بذلك» وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى» وإلقاء ذلك 
فى قلوب أهل الأرض» وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن مسعودء وزاد فيه زيادة 
مفيدة» ولفظه: «لا يزال العبد يكذب» ويتحرى الكذب» فيُنكت في قلبه نكتةٌ 
سوداءٌ» حتى يسوّدٌ قلبه» فیکتب عند الله من الکاذبین»» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: جانب قَرُجهاء وهو بالضمٌ جَمْعه أشفارء كفل وأقفال. 


)۲( «المقهم» 5 )۳( «المصباح المنير» ؟5577/7. 
)٤(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص5؟5. )٥(‏ «شرح السندي» ."5/١‏ 


(5) «الفتح» 2579/17 كتاب «الأدب» رقم (50945). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 
۲۸ :. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيِه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۹/ 111٤‏ و0١55‏ و5١55‏ و۱۷٦٦]‏ (۲۹۰۷)» 
و(البخاري) في «الأدب) (50454). و(أبو داود) في «الأدب» »)٤۹۸٩(‏ 
و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» »)۱۹۷١(‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (55), 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)١١5/١1١(‏ و(ابن أبي شيبة) فى «امصنفه» (0/ 
25 و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۲۷۳ و٤۲۷)»‏ ف «المستدرك») 
(۲۱۷/۱)». و(هناد بن السري) في المسئده) (2)5717/5 و(الدارمي) في (سئنه) 
(88/5"”)». و(الطبرانی) فى «الأوسط» (۳۲/۸) و«الكبير) (95/4 ولا9), 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۷۱/۹ و740)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار؛ (؟/ 
)2 الغ فى «الكبرى) (۱۰/ ۱۹١‏ و٣٤‏ ۲) وشت الإيمان» ١997/5(‏ 
و۰۰( و(الشاشي) فى «مسنده» (۲/ ۳۹)» و(القضاعئ) فى «مسند الشهاب» 
۳/۲ و(ابن أبى الدنیا) فى «الصمت» (74/1؟ و۹۸٣۲)ء‏ والله تعالى 
أعلم . ٠‏ ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): التحذير عن الكذب» وأنه لا يجوز لا بجدّء ولا بهزل. قال 
القرطبيّ: وفيه حجة للطبري في تحريمه الكذب مطلقاً وعموماًء فلا يجوز 
لرعل ان E‏ ت ی ب لأنه من الكذب المحرّم» قال 
القرطبيّ: وفيه ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد» ولو كان بالشيء الحقير مع 
الصب الصغير. 

١‏ ۲ - (ومنها): أن الكذب باب الفجورء وأن الفجور باب الثارء 
أعاذنا الله چ منها بمنه وکرمه آمين. 

۳ - (ومنها): أن الصدق باب البرّء وأن البرّ باب الجنّة» جعلنا الله بيلك 
من أهلها آمين. 

 :‏ (ومنها): أن الصادق يستحقٌ أن يوصف بالصدق والبرّء والكاذب 
يوصف بالكذب والفجور. 


(9؟) - باب قُبْح الْكَذِبء وَحُسْنِ الصَّدْقٍء وَفَضْلِهِ - حديث رقم (5514) 


ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كله قال العلماء: في هذا الحديث حَتثٌ 
على تحري الصدق» وهو قصذهُء والاعتناءُ به» وعلى التحذير من الكذب» 
والتساهل فیه» فإنه إذا تساهل فيه كَثْرَ منه» فَيُعرّف به. 

قال الحافظ : والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص» عن منصور 
عند مسلم» ولفظه: «وإن العبد لَيَتَحَرّى الصدق»» وكذا قال في الكذب» وعنده 
أيضا في رواية الأعمش» عن شقيق» وهو أبو وائل» وأوله عنده: «عليكم 
بالصدق»» وفيه: «وما يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق»» وقال فيه: «وما 
يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب . ..»» فذكره. 

قال: وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من تَوَقَى الكذب بالقصد الصحيح 
إلى الصدق» صار له الصدق سَجِيّةَ حتى يَستحنّ الوصف به» وكذلك عكسهء 
وليس المراد أن الحمد والذمّ فيهما يختص بمن يَقصد إليهما فقطء. وإن كان 
الصادق في الأصل ممدوحاء والكاذب مذموما. 

ثم قال النووي: واعلّم أن الموجود في نُسخ البخاريّ ومسلم في بلادنا 
وغيرهاء أنه ليس فى متن الحديث إلا ما ذكرناه» قاله القاضى عياض» وكذا 
قله الحميدي» وتَقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن المثنى وابن 
بشار زيادة» وهي: «إن شر الرَّوَايا رَوَايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد 
ولا هزل» ولا يَعِدُ الرجل صبيّه» ثم يُخلفه». 

فذكر أبو مسعود أن مسلماً رَوَى هذه الزيادة في كتابه» وذكرها أيضاً أبو 
بكر البرّقاني في هذا الحديث» قال الحميديّ: وليست عندنا في كتاب مسلم. 

والرّوَايا جَمْع رَوِيَّة بالتشديد» وهو ما يَتَرَوَى فيه الإنسان قبل قوله أو 
فعله» وقيل: هو جَمْع رَاوية؛ أي: للكذب» والهاء للمبالغة . 


قال الحافظ: لم أر شيئاً من هذا في «الأطراف» لأبي مسعود» ولا في 


)١(‏ وقال القرطبيّ: الروايا: جمع راوية ‏ يعني به حامل الكذب» وراويّة» والهاء فيه 
للمبالغة ‏ كعلامة» ونسّابة - أو يكون استعارةً» شبّه حامل الكتاب لحمله إياه 
بالراوية الحاملة للماء. انتهى. «المفهم» 097/5. 
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3 بين الصحيحين» للحميدي» فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين. 


۳ 


5 (ومنها): أن العبد إذا تحرّى الكذب ولارّمهء كُتبه الله کي من 
الكذابين» وبعّضه إلى خَلّقه أجميعين» وكذلك الصادق إذا تحرّى الصدق 
ولارّمهء كتبه الله تعالى من الصادقين» وحبّبه إلى خلقه أجمعين» وهذا هو 
00 الآخر الذي أخرجه الشيخان وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي كَل قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إن الله يحب 
فلاناً فاح فيحبه جبريل» فينادي جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض»» هذا لفظ 
البخاريّ» ولفظ مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ولي قال: قال رسول الله ككِِ: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» 
فقال: إني أحب فلاناً فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له 
القبول في الأرض» وإذا أبغض عدا دعا جبريل فيقول: إني lÎ‏ فلاناً 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغعض فلاناً 
فأبغضوهء قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض»» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَلّ الكتاب قال: 

7[ (...) - (حَدَتَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ: وَهَنَادُ د بن السّريّء ٠‏ قَالا: 
حَدََنَا ُو الأخوّص. عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ابي وَائلء 4 غود قَالَ: 
قَالَ رول الله كله : «إِنَّ الصَّدقَ بر ون اد يَهَُدِي إِلَى الجن ت ولو الْعَبْدَ 
لَيَتَحَرّى الصَّدْقّ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاًء وَإِنَّ الْكَذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ 
يَهْدِي إلى النَارٍ وَإِنَّ الْمَبْدَ لَيتَحَرَى الْكَذِبَء حَنَّى يُكْتَبَ كَذَاباً»» كَالَ ابن أبي 
شَيْبَة في رِوَاييهِ : عن النَبِيّ كه ) . 


)000( «الفتح) 7/٠‏ - وله 


)5515( بَابُ قُبْح الْكَذِبء وَحُسْنٍ الصَّدْقٍء وَفَضَلِهِ - حديث رقم‎  )19( 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ ادي شيب تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
- (هَنَادُ بن السَرِيّ) - بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مُصعب التميميّ» أ 
6 الكوفي» ثقة تق ثقة [١٠]1(ت”57١)‏ وله إحدى وتسعون شك ة (عخ م )٤‏ 0 
في «الإيمان» 7/55 1٥‏ . 

“ابو الأَحْوَصٍ) سلام بن سليم الحنفي مولاهم» الكوفيّ» ف متقنْ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ فِي رِوَابَيِهِ: عَنٍ النّبِيَ ي) بيّن به اختلاف 
شيخيه» فقال هناد بن السريّ: «قال رسول الله كله وخالف أبو بكر بن أبي 
شيبة» فرواه باعن»» فقال: «عن النبيّ ية » والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» وله الحمد والمئة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

]1[ )...( - عتا محمد ب عبد اله بن مير عا أو محارت 
کک حَدََنَا الأَعُمَشِنُ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو کریْب» > اا بُو مُعَاوِيَة حَدَ 
الأعمَشن ن عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ عَبْدِ اء قال : قَالَ سول الله لا : ١ع‏ ۾ بالصدق» 
قَإِنْ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى ابره وَإِنَّ الْبرّ يَْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَرَالُ | الرَّجُلُ يَضصْدْقُ» 
وَيَتَحَرَى الصّدْقَ > حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اله صِديقاًء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنَّ الْكَذْبَ 
يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِء وَِنَّ الْفُجُورَ يَهدِي إِلَى النّارِ وَمَا يرال الرَجُلُ يَكَذِبُ» 
وَيتَحَرّى الْكَذِتِء حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابا»». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

E‏ قن عبد عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبوات. 
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؟ - (أبو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكرفيّ» تقدّم أيفنا قبل ثلاثة 
أبواب . 
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س ل د 

۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرُؤَّاسِيَ الكوفئ» تقدّم قريباً . 

E:‏ كرَيْبِ) محمد بن العلاء الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة» تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَإِنَ الصّدْقٌ يَهْدِي إلى الْبرّ إلخ) قال القرطبي كأنْهُ: «يهدي»: 
ترشد ورل وال العمل الجاع أو الجنة كما ماه والفجون: 
الأعمال السيّئة. و«عليكم» من ألفاظ الإغراء المصرّحة بالإلزام» فحقٌّ على كل 
من فهم عن الله تعالى أن يلازم الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمال» 
والصفاء فى الأحوال» فمن كان كذلك لَحِقّ بالأبرار» ووصل إلى رضا الغفّارء 
وقد أرشد الله تعالى إلى 00 بقوله عند ذكز احنوال القلاثة الائ 
فقال: کا ارح امو أت أنّقُوأ آله وکوا م مع أَلصَددِقِينَ 409 [التوبة: »]1١9‏ 
والقول في الا تال عه 8 من القول في الصدق» وقد تقدّم 
القول في البرء والفجور»ء والهدى. 

وقوله: (وَمَا يرال الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَدَى الصَّدْقٌَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدّيقاً) قال القرطبي ك#: «يتحرى الصدق»: يقصد إليه» ويتوتحاه» ويجتنب 
تقس الذي E‏ الع قف اساسا لمي ة زا كدي ند ميا 
الصدّيقين» ويُنْبَت في ديوانهم» وكذلك القول في الكذب» وأصل الكَتّب: 
الضمٌّء والجمع» ومنه: كتبت البغلة: إذا جمعت بين شفريها بحلقة. 

وقوله: ڪب ف فلوم م الْإِيِمن» [المجادلة: ]۲١‏ جمعه» ونكّتهى 
رڪب كب أنَّدُ لكب أنأ نه [المجادلة: ١؟]؟‏ أي: حكم وأوجبء فكأنه 
Tae‏ وكتبتٌ الكتاب: جمعت فيه المكتوب 
وثبّنّه» وقد تقدّم القول في الصديق» وخرّج أبو مسعود الدمشقيّ حديث 
عبد الله بن مسعود ويه هذاء وزاد فيه: «وإن شر الرَوّايا روايا الكذب» وإن 


)١(‏ هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة الواقفيّ» وكلهم من 
الأنصار ون . 


(19) - باب بٌح الْكَذِبٍء وَحُسْنِ الصَّدْقِء وَفَضْلِهِ ‏ حديث رقم (55317) 


اعدف علي عدم ولا هَرْلء ولا يعد الرجل صاحبه» فيخلفه»» وذكر 
أبو مسعود : ان سلا س هذه ا 

قال القرطبيّ: ولم تقع لنا هذه الزيادة» ولا لأحد من أشياخنا فيما 
علمناه» وقال ب عير الله د وليست عندنا. 

والرَّوَايا: جمع راوية؛ ا حامل الكذب» وراويه» والهاء فيه 
للمبالغة» كعلامة» ونسّابة» أو يكون استعارةً» شبّه حامل الكذب لِحَمّْله إياه 
تالاو التاملة للا 

وفيه حبّة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقاً وعموماًء وفيه ما یدل على 
وجوب الوفاء بالوعد» ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ الصغير. انت 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 171‏ (حَدَئنَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ النَّمِِمِيُ أَحْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ 
(ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ | راهيم حلط خرن میتی بن ولس دشا عن 
الأَعْمَشٍ » بهذا ستاو وَل يَذْكْرْ في حَدٍ يثِ عِيِسَّى : «وَيتَحَرّى الصَّدْقٌ وَيَتَحَرَى 
الْكَذبَ؛. وَفِي حَلدِيثٍ ابْنٍ مسر : حَنَّى يبه ال ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَمِيمِي) هو: مجان ب کا كر 
امكو حا لم سحاد إن الحاركا رين عد ادن ¿ التميميّ» أبو محمد 
الكوفيّ» 1 1°[ (YI)‏ (م فق) تقدم في فى «الإيمان» 7/١‏ 0. 

اااين مت مُسْهر) هو: غل بن هر - بضم الميم» وسكون المهملةء 
وكسر الهاء ‏ القرشيّ الكوفيٌ» قاضي الموصل» ثقةّ [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 1/۲. 
اد رفيش إن وتبن )تين أن انعا ف التزم ق قبل اة رات 

والباقيان ذكرا في الباب. 


)0غ( «المفهم» 0/٦‏ _ 0۳. 
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أجد من ساقهاء فلينظر› والله تعالى أعلم . 


)0 لت ا نفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبٍء وَبِأَيّ شَيْءٍ 
هك القت 


u‏ جاع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أَولَ الكتاب قال: 


[/] (۲۹۰۸) - (حدی فتيبة بن سيا عفان بن أبي شي - وَاللفْط 
ية - قالا: حَدَئنَا جَرِيرٌ» عَنِ الامش عَنْ راهيم المي عَنِ الْحَارثِ بْنٍ 
سُوَيَا عَنْ عبد ال بن مَسځوو ا قال : a‏ الله : «مَا تَعُدُونَ الرَقَوبَ 
فِيكُمْ؟». قال : قُلْنَا: الَّذِي لا يُولَدُ لَه قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ الرقُوبء وَلكِنَُ الرَجُل 
الي لم بم ِن ويو شي قا : َا تَعدُونَ و نّا : الذي 
لَا يَصْرَعْهُ الرَجَالُء قال : «لَبْسَ بِدَلِكء وَلَكِنَهُ الَّذِي يَمْلِكَ تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضّب»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قُتَيْبَة بْنُ بْنْ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - )ل ل الَيِيْ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شَّرِيك» أبو أسماء الي 
تق ثقة عابد» إلا أنه يرسل وا 1 (ت4۲) وله أربعون سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1/۷۸ 60. 

٠‏ (الْحَارِتُ بْنُ سُوَيْدِ) التيمئ» أبو عائشة الكوفي» ثقةٌ ثبت ۳1] مات 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في فى «الأشربة») .0151١7/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير قتيبة» 
فبغلانيَ» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» روى بعضهم عن بعض . 
شرح الحديث: 


م هاس 


(عن عبد الله ۾ بن مَسْعُودٍ) وله ؛ أنه (قَالَ: قال زول الله کا : » 


)۳۰( - باب قصل مَنْ يمك نَفْسَهُ عند الْمَضْبٍء وباي شي :ء يَذْهَبُ الْمَضْبُ حديث رقم (5114) 


استفهامية؛ أي : أي شيء الوه الرَقُوتَ ج) es‏ فيكم قَالَ) ابن 
مسعود (قَلْنَا: الذي ل يولد لَه قَالَ: «لَيْسن داك بالرّقُوبٍ» وَلَكِنَهُ الرَجل الَنِي 
لَمْ يْقَدُمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً»») قال القاضي تا كيأنهُ: أجابوه بمقتضى اللفظة في 
اللغة» فأجابهم هو بمقتضاها في المعنى في الآخرة؛ لأن من لم يَش له وَلَّد 
يَأْسَف عليهم» فقال: بل يجب أن يسمى بذلك» ويأسف من لم يجدهم في 
الآخرة؛ لِمَا فاته من أجر تقديمهم بين يديه» وأصيب بذلك» وهذا من تحويل 
الكلام إلى معنى آخرء كقوله: في الصٌّرّعة» والمحروب مَنْ حرب. انتهى . 
وقال الأثير كا: الرّقدب في اللغة: الرجل والمرأة ما لم يعش لهما 
ولد؛ لأنه يَرقْبِ موته» ويرصّده خوفاً عليه» قُتَقّله النبيّ كل إلى الذي لم يُقَدّم 
من الولد شيئاً؛ أي: يموت قبله؛ تعريفاً أن الأجر والثواب لمن قم شا هن 
الولدء وأن الاعتداد به أكثرء والنفع فيه أعظمء وإِنّ مَفّدهمء وإِنْ كان في 
الدنيا عظيماًء فان َد الأجر والثواب على الصبرء والتسليم للقضاء في الآخرة 
أعظم» وأن المسلم ولّده في الحقيقة من قدّمه» واحتسبه» ومن لم يُررّق ذلك 
فهو كالذي لا وَلَّد له ولم يقله ككل إبطالاً لتفسيره ه اللغويّ» كما قال: إ 
المحروب من حُرب دينه» ليس على أن من أخذ ماله غير محروب. KX‏ 
(قال) 4 : («فَما تَعْدُونَ الصْرَعَةَ) بض يم الصاد المهملة» وفتح الراءء من 
يصرع الناس» ويطرحهم على الأرض؛ لشدّة بأسهء قال المجد كيأثه: الصَّرْعَ 
كدر الطرْح على الأض» كالمَضْرَّعْء مقع يفو منغ أيضاء وقد 
صَرَّعَهُء كمَئّعه» والصْرْعَةٌ بالكسر : اء ومّنه المّل +" سُوة الاسْتمسَاك: خر 
من خسن الصَّرَعَة» ويُرْوَى بالفتح بمعتى المَرَوٍء 56 من يَصْرَّعهُ الناس 
كثيرأًء وكهُمَزةٍ: من يَصْرَعُهُمء كالصّريع» والصّرَّاعَةٍ كِسِكُين) ودُرَّاعَةٍ 
وكأمير : المَضْروعٌ » جَمْعه: صَرْعَى. انتهى”” . 
(فِيكمْ ؟))؛ أي : في معاشر الناس» (قَالَ : قُلْنَا: الّذِي لا يَصْرَعْهُ الرَجَالُ) ؛ 
أي: لا يلقونه» ولا يطرحونه على الأرض؛ لشدّة بأسه. «(قال: لَيْسَ) الصّرّعة 


.۲٤۹/۲ «مشارق الأنوار» ۲۹۸/۱. (۲) «النهاية فى غریب الأثر»‎ )١( 
.16١ص «القاموس المحيط»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۳٢‏ 


(بدَّيِك) لا يصرعه الناس» (رَلَكِنَّهُ الْذِي يَمْلِك تَفْسَهُ عِنْد الْمَضّب))؛ أي : 
لا تغلبه نفسهء بل يكمّهاء ويتغلّب عليها؛ لثلا ترتكب جريمة بسبب الغضب. 

قال النوويّ ككأنهُ: أما الرقوب فبفتح الراء» وتخفيف القاف» والصَرَّعة 
بضم الصادء وفتح الراء» وأصله في كلام العرب: الذي يَصْرّعَ الناس كثيراً. 
وأصل الرَّقَوبٍ في كلام العرب: الذي لا يعيش له وَلد. 

ومعنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت 
أولاده» وليس هو كذلك قرغا بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته» 
فيحتسبه» ويكتب له ثواب مصيبته به» وثواب صَبّْرهِ عليه» ويكون له قَرَطاء 
وسَّلّفاً وكذلك تعتقدون أن الصٌّرّعة الممدوح القوي الفاضل هو القويّ الذي 
لا يَضْرَعه الرجال» بل يَضْرّعهم؛ وليس هو كذلك شرعاء بل هو من يملك 
نفسه عند الغضب» فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق 
بخُلّقه» ومشاركته في فضيلته» بخلاف الأول. انتهى7 . 

وقال القرطبيّ كنْه: الرَّقُوب: فَعُول» وهو الكثير المراقبة» كضروب» 
وقتول» لكنه صار في عرف استعمالهم عبارة عن المرأة التي لا يعيش لها ولد 
كما قال عبيد بن الأبرص: 

بَانَشْعَلَىإرَم قرا :كباله حك ن 

قلت”": هذا نقلُ أهل اللغة» ولم يذكروا أن الرّقوب يقال على من لا يولد 
له» مع أنه قد كان معروفاً عند الصحابة وء ولذلك أجابوا به رسول الله يل 
والقياس يقتضيه؛ لأنَّ الذي لا يولّد له يكثر ارتقابه للولد» وانتظاره له» ويطمع 
فيه إذا كان ممن يرتجى ذلك» كما يقال على المرأة التي ترقب موت زوجها: 
رقوب» وللناقة التي ترب الحوض» فتنفر منه» ولا 0 رَقُوب . 

قلت : ويحْتول أن يُحمل قولهم في الرقوب: إنه الذي لا يولد له بعد 
قَقْد أولاده؛ لوصوله من الكبّر إلى حال لا يولد له» فتجتمع عليه مصيبة الفقدء 
ومضبيبة الياسن وهذا هو الأآليق مساق الخدت أل ترى فول «ليين ذلك 
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)١(‏ «شرح النووي» 157/17. (۲) القائل هو القرطبيّ. 
(۳) القائل هو القرطبيّ. 


(۴۰)- باب قصل مَنْ يمك نفْسَهُ عند الَْضّبء وباي شَيْءِ يَذْمَبُ الْقَضَّبُ -حديث رقم (7714) 


الرقوب» ولكنه الرجل الذي لا يقدّم من ولده شيئاً»؛ أي: هو أحقٌ باسم 
الرقوب من ذلك؛ لأنَّ هذا الذي أصيب بِمَقْد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة 
بما يُعوّض على ذلك من الثواب» وأما من لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة 
ثواب قَفْد الولد» فهو أحقٌّ باسم الرّقُوب من الأول» وقد صدر هذا الأسلوب 
من النبي ية كثيراً» كقوله: «ليس المسكين بالطوّاف و وَلِيِسن الشديد 

بالصّرّعة 4 واليس الواصل بالمکافئ»» ومثله كثير» ولم يرذ بهذا السلب سلب 
الأصلة لكن سلب الأول والاحق: 

و«الصّرَعَة) به بفتح الراء: : هو الذي يض ان كثيراء وبالسكون: هو 
الذي يَصْرّعه الناس» ل راا وة وخر انتب لكي 0 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5518/5 و5519] (۲۹۰۸)» و(أبو داود) فى 
«الأدب» (۷۷۹٤)ء‏ و(معمر بن راشد) في «الجامع» (١١/١٤٠)ء‏ و(عبد الرزاق) 
في «مصتفه» »)٠٤١ /١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 20787 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)55/١(‏ و(أبو ا «مسنده» (97/94)» و(ابن حبّان) 7 
«صحيحه) (5900). و(الشاشيّ) في المسئده) (530/0). و(أبو نعيم) ۴ 
«الحلية» »)١79/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٤(‏ 1۸) و«شعب الإيمان» (5/ 
٩‏ و5/0١).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبئ بي في تعليم أمته ما يحذرونه» مما 
يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعض» وذلك في حالة الغضب» فبيّن لهم أن 


)1١(‏ ۵ لمفهم» 2-5 هوه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


أقوى الناس وأشدّهم هو الذي يملك نفسه عند الخضب» فلا تجري على 
مقتضى غضبهاء بل يكفّهاء ويرد جماحهاء فتقف عند ما حدّ الشرع لها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل موت الأولاد» والصبر عليهم» قال النووي: 
ويتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وبعض أصحابناء وسبقت المسألة في «النكاح»“. 

 "‏ (ومنها): بيان فضل كظم الغيظ» وإمساك النفس عند الغضب عن 
الانتصارء والمخاصمة» والمنازعة. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: وفى هذا الحديث من الفقه 
فصل الحلم وة دل على أن الح كتمان :الفيظ». ران العاقل من ملك قن 
عند الغضب؛ لأن العقل فى اللغة ضَبْط الشىء» وحَبْسه» ومنه قيل: عقال 
الناقةه ومعناه في الشزيعة يلك النفس» ارصرفها عن شهرانها المُزدِية لهاء 
وحَبّسها عما حرم الله عليهاء قال: وقد جعل رسول الله بي للذي يملك نفسه 
ويغلبهاء من القوّة ما ليس للذي يغلب غيره» وفيه دليل على أن مجاهدة النفس 
أصعب مراماًء وأفضل من مجاهدة العدوٌ”" . 

ومما قيل فيمن يملك نفسه عند الغضبء. ما قاله ابن عبد البرٌ كأَنه: 
وروينا عن محمد بن ججحادة قال: كان الشعبي من أولع الئاس بهذا« البيت لعن 
الرمل]: 

ليس" الأخلامُ فِي جين الرّضَا إِنَمَا الأخْلَامُ فِي حَالٍ الْمَضَبْ 
وقال غيره [من البسيط]: ش 
لا يُعْرَفُ الْحِلْمْ إلا سَاعَةَ الْمَضَبٍ 
وقال أبو العتاهية [من الطويل]: 
فلخ اركنم كالتقي اميه “زاتجي الاد عا ا 
)١(‏ «شرح النووي» ۱۹۲/۱۲١‏ ۔ .٠١۳‏ 


(؟) «التمهيد لابن عبد البر» ۳۲۲/۲ _ ۳۲۳. 
(۳) لعل الصواب: «ليست الأحلام»» فليحوّر. 


(۴۰( - بَابُ فَضْلٍ مَنْ ملك تفه عند الْمَضبء وباي شي ع يَذْعَبُ الْعَضَبُْ -حديث رقم (5519) 


َلَمْ أرَ فضلاً صح إلا عَلَى التقَى َلَمْ أرَ عَفلاً تم إلا على أَدَبْ 
َر فِي الْأَعْدَاءِ جِينَ حبر حَبَرتَهُمْ عَدُوَاً يَفْعَل أَعْدّى مِنَ الْعَضَبْ0) 
- (ومنها): ما نقله صاحب «التكملة» عن الغزالي أنه قد أطال في بیان 

حقيقة الغضب» وأقسامه» وذم م ما يذم منهاء وعلاج ذلك. وحاصله: 
لضب غريزة أودعها الله تعالى في قلب كل ذي روح» يغلي بها دم 
وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدن» فلذلك ينصبٌ إلى الوجه» ويحمر 
الوجه والعين» وإنما خلق الله هذه الغريزة؛ ليدافع بها الإنسان عن نفسه» 
وماله» وعِرْضِهء فكلما استعمل الإنسان هذه الغريزة في أفعال مشروعة» 
كالجهادء والدفاع عن نفسهء وأهله» كان حسناًء وكلما استعملها في أفعال 
غير مشروعة» وصدر منه في ثوران الغضب ما لا يجوز فعله» كان قبيحاء ومن 
ملك نفسه في حالة ثوران الغضب. فأمسك نفسه عن العمل بمقتضاهء فهو 
القوي الذي مدحه رسول الله ييه في هذا الحديث» فمجرد الغضب الذي يثور 
في قلب الإنسان بدون اختياره لا مؤاخذة عليه» ولكئه إنما يؤاخذ بما يصدر 
منه في هذه الحالة» من أفعال غير مشروعة. فيحتاج إلى رياضة» ومجاهدة. 
انتهى ۳ وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه أو الكتاب قال: 

۹1 (...) - (١حَدَثنا‏ اپو کر ِن بي شَيْبَة» وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتنا 
بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بن إ: راهيم ارا ِيسى بن يُونْسَ كِلَاهُمَا عَنٍ 
لعش بهذا الِإسْنَادٍ مل مَعَْاُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية ا معاوية عن الأعمش ساقها ا أحمد كله في 
((مسنده)» فقال : 


.۲۸۷ /۸ «الاستذكار»‎ )١( 
ET C/o «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ج س 

 )"57(‏ حدّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمىّ» عن 
الحارث بن سويد» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كل : «أيكم مال وارثه 
أحبٌ إليه من ماله؟» قال: قالوا: يا رسول الله ما متا أحد إلا ماله أحب إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من 
مال ما لقم مالك ا دنه وال وار ما "اعرف قال زثال 
رسول الله كلهِ: «ما تَعُذُون فيكم الصّرّعة؟» قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال» 
قال: قال: «لا ولكن الصٌّرّعة الذي يملك نفسه عند الغضب». قال: وقال 
رسول الله كلِ: «ما تَعْدُونَ فيكم الرقوب؟» قال: قلنا: الذي لا ولد له» قال: 
«لاء ولكن الرقوب الذي لم يُقَدّم مِنْ وَلّده شيئاً». انتهى”" . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْلَ الكتاب قال: 

[5570] (۲۹۰۹) ۔ (حَدَتَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَعَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِ تالا 
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كِلَاهُمَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْن شِهّاب. عَنْ سَعِيدٍ ُن الْمُسَيّبٍِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله له كَالَ: «لَبْسَ الشَِّيدُ بالصرَعَةٍء إنَمَا الشَِّيدُ الَذِي ميك 
نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ الأعْلّى بْنُ حَمَّادٍ) الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصري» ثقة من 
كبار ]١١[‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

٠‏ (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (ابْنْ شهّاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٦‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) ويه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.۳۸۲ /١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 جاه سوموم Aad Br‏ ا مر 1 9ے 
(:)- باب قصل مَنْ يَمْلِكَ تسه عِنْدَ الفَضْبٍء وباي شَيْءٍ يَذْهَبُ الْعَضبُ ‏ حديث رقم )551١(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه من أصح أسانيد أبي هريرة يه 
وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة وليه أحد المكثرين السبعة» بل هو رأسهم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه ؛ (أنَّ رَسُولَ اله لا قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ) 
بضم الصادء وفتح الراء» وهو الذي يَصْرَّع الناس» ويَكثْر ذلك منه» قال 
الباجيّ: ولم يُرِدْ نفي الشدّة عنهء فإنه يُعْلّمِ بالضرورة شدّته» وإنما أراد أنه 
ليس بالنهاية فى الشدّة» وأشد منه الذي يملك نفسه عند الغضبء أو أراد أنها 
فاليا قن نفك وإنما الشدّة التي ينتفع بها شدة الذي يملك نفسه عند 
الغضب» كقولهم: لا كريم إلا يوسف» لم يرد به نفي الكرم عن غيره» وإنما 
أريدَ به إثبات مزيّة له في الكرم» وكذا لا سيف إلا ذو الْمَقَّار» ولا شجاع إلا 
على . انتهى . 

وقال الطيبيّ كلنهُ: «الصّرّعة»: المبالغ في الصّرّْع الذي لا يُعْلَبِء فَتَقّله 
إلى الذي يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه إذا مَلّكها كان قد قهر أقوى أعدائهء 
وشرّ حصومه» ولذلك قال: «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك»"» وهذا 
من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغويّ بضرب من التوسّع والمجاز» وهو 
من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد ثارت 
عليه شهوة الغضبء فَقَّهرها بجلمه» وصَرّعها بثباته» كان كالصّرّعَة الذي يصرع 
لجال نولا تعره ان 

وقال في «الفتح»: «الصٌّرّعة»: الذي يَصْرّع الناس كثيراً بقوّته» والهاء 
للمبالغة في الصفة» والصٌّرْعة بسكون الراء بالعكس» وهو من يصرعه غيره 
كثيراً» وكل ما جاء بهذا الوزن بالضمء وبالسكون» فهو كذلك» كهمّزة» 


.7١7/١ «تنوير الحوالك»‎ )١( 
.٠۸/۳ موضوع» راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني‎ )۲( 
."157/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ولْمَزة وحمَظة» وخُدّعة» وضحكة» ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود َه 
عند مسلم» وأوله: «ما تعدٌون الصّرّعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال». 

قال ابن التين : ضبطناه بفتح الراء» وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشيء؛ لأنه 
عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض الكتب بفتح الصاد» وليس بشيء. 

(إِنمَا الشَّدِيدُ) المعتبّر شرعاًء (الّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عند الْمَضّب)) وفي رواية 
أحمد من حديث رجل لم يسمه» شّهِد رسول الله كَل يقول: الصّرّعة كل الصّرّعة - 
كررها ثلاثاً - الذي يغضب. فيشتدٌ غضبه» ويحمرٌ وجهه. فيَضْرّع عَضَّبَهُ. انتهى7" . 

وقال ابن عبد البرٌ كّ: وأما قوله: «الصرعة)؛ فإنه ي اكير لقره 
الذي يَصْرّع كل من صارعه» ومثله من قول العرب: هذا رجل نُوَمةٌ؛ يعني : 
كثير النوم» وححمّظة؛ يعني: كثير الحفظء وقال ابن حبيب: الصّرّعة بتثقيل 
الكلمة بالحركات» معناه: الذي يصرع الناس» قال: والصّرّعة بالتخفيف: 
الرجل الضعيف النحيف الذي يَصْرّعه الناس» حتى لا يكاد يَنْبتء» وكذلك 
الضُحَكة بالتثقيل: الذي يَضْحَك بالناس» والضّحْكة بالتخفيف: الذي يَضْحك 
منه الناس» وبالله التوفيق. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0"/ ٦۲١‏ وا۲ و””502092(]557)., و(البخاري) 
في «الأدب» )1١11١5(‏ وفي «الأدب المفرد» »)557/١(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 
۰/۷( وفي «عمل اليوم والليلة) (95 و40" و7945 و۳۹۷)» و(معمر بن راشد) 
في «جامعه» (۱۱/ ۱۸۸)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2)1848/١١(‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (؟/4)405, و(أحمد) في (مسئله) (75/1 و۸٣۲‏ و۱۷٥).‏ و(ابن 
ا شيبة) في «مصتفه» 2)5١15/0(‏ و(الربيع بن حبيب) في «مسنده» (۱/ »)۲۷٤‏ 
و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» »)١1١7(‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين» 


.۳۲۳ /5 «الفتح» 0/۰ . (6) «التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 


(*/ ۲ و185/5)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۱۰/ ۲۳٣‏ و151) وفي«الزهد» 
(۳۷۱) واشعب الإيمان» (5/ 00"), والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 

E‏ ..) - (حَدَنَنَا حَاجِبٌ بر ا عَنِ 
الرُبَيْدِيّ» ء مَنِ الزمْرِيُ» أخْبرنِي حْمَيْدُ مد و عند لاحن أن آنا 
وع ا اله يل قول : س ا ا بالصّرّعَةَهء ًا 
ي رَسُولٌ الله؟ قال : «الَّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضّب)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاجِبٌ بْنْ الْوَلِيكِ) بن ميمون الأعور» أبو محمد المؤدّبٍ الشاميّء 
نزيل بغدادء ئة [ ٠](ت778)‏ (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .]١1175[‏ 

١‏ (محمد بن بن حَرْب) الْخَؤلانيَ الحمصي الأبرشء» ثقةٌ [9] (195) (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضمٌ الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

۳ - (الز: بَيّدِيّ) محمد بن الولية بق عاضو الزيذى» أبو اليل الحمصيّ 
القاضي› ثقةٌ ثبت من كبار أصحاب الزهري [7] (ت" أو ۷ أٌو۹٤۱)‏ (خ م د 
س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (فَالشَدِيدُ يم هُوَ يا رَسُولٌ الله؟) «أي» اسم استفهام خبر مقدّم 
ا مرفوع بالضمة» و«م » أصلها «ما» زائدة زيدت 0 عما فات «أي) 
من الإضافة» مبني بسكون على الألف المحذوفة؛ تشبيهاً لها ب«ما» الاستفهامية 
التي دحل عليها جر الجرّ؛ لوقوعها بعد اسم الاستفهامء وقوله: «هو» مبتداً 
بج دكي والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية الرُبيديَ عن الزهري هذه ساقها الطبرانن كه في «مسند 
الشاميين»» فقال: ۰ ٠‏ 


)١(‏ هذا ولك من قوله فى «التقريب»: «صدوق». راجع ترجمته في : اثت)4. 
(۲) راجع: «شرح الشيخ الهرري» حفظه الله تعالى 4717/175. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )1770(‏ حذّثنا محمد بن الحسين الأنماطئ» ثنا سالم بن قادم» ثنا 
محمد بن حرب الأبرش» عن الزبيديّ» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «ليس الشديد بالصّرّعة»» قالوا: فمن 
الشديد يا رسول الله؟ قال: «الذي يملك نفسه عند الغضب». انتهى . 

وبالسند المتصل [ إلى المؤئف یاه ول الكتاب قال: 

e‏ - (وَحَدَكنَاُ مُحَمد بْنُ راف وَعَبْد بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدِ الرّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدََنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الخد بن بَهْرَامء أَخْبَرَنا 
أَبُو ا وه حُمَيْدٍ بْنِ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
عَوْفِء عَنْ أبِي هْرَيْرَة عن ال كله بوئله 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

E (محمد بر بن رَافِع) النيسابوري» تقدم‎ ١ 

۲ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْو)ً الكسيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
٣‏ - (عبد ا الصنعاني» تقدّم قريباً. 
٤‏ - (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم قبل بابين. 


2 7 اللو‎ 3o02 


5 (عبد بن عبلد الرَحُمَنِ بْنِ بَهرَام) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ا بن بَهَرَام السمرفنديء أبو محمد الدارميٰ إالحافظ› صاحب «المسند)» 


5 ثقة فاضل 08 [١11](ت5050؟)‏ وله أربع وسبعون e‏ ة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة») 7/6 ۲۹. 

١‏ - (أبُو الْيَمَانِ) الْحَكُم بن نافع الْبَهْرانِنَ الحمصيّ» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولةٌ ]1١[‏ (ت۲۲۲) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۹1/۲۳ . 

۷ (شَعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم» واسم أبيه دينار» أبو بشر 
الحمصي» ثقةٌ عابدّء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري ۷1] 
(ت۲٦۱)‏ أو بعدها (ع) تقدم ذ في «الإيمان» 1977/77. 


.76 /۳ «مسند الشاميين»‎ )١( 


(:)- بَابُ قصل مَنْ َمل تفس عند الْمَضَبء وبي شَيْءِ يَذْعَبُ الْقَضَّبُ حديث رقم (5119) 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزْمْرِيّ) ضمير التثنية لمعمر بن راشد» وشعيب بن 
أبي حمزة. 0 

[تنبيه]: أما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها عبد الرزّاق ك في 
«مصئفهى فقال: 

)2١1800‏ - أخبرنا”'' عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَللِةِ: «ليس الشديد 
ال عق لا ف اليد ذا رر 9 قانة «الدى جلك فس ا 
الغضب». انتهى”"' . 

وأما رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» فقد ساقها الطبراني كا 
في المسند الشاميين»» فقال: 

 )"0760(‏ حدّثنا أبو زُرعةء ثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ليس الشديد بالصّرّعة»» قالوا: وما الشديد يا رسول الله؟ قال: «الذي 
يملك نفسه عند الغضب». انتهى(" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَّلَ الكتاب قال: 


سس هس ع اس بير So‏ 5 


 )551١( ]557[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِء قَالَ 
يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن الْعَلَاءِ : حَدَتَنَا أَبُو بو ماوت عَنِ الامش عَنْ ن علي بن 
نابت عر حزان بصو تال ١‏ سب رَجُلان عِنْدَ النبِي يلف فُجَمَلْ فَجَعَلَ 
أَحَذْمُمَا تَحَمَرٌ عَيْنَاه وقح م أَوْدَاجْهُ َال رَسُولٌ الله بلا : ١إنِي‏ غرف كَلِمَةٌ 
لَوْ الها لَدَمَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُودُ بالل مِنَ الشّبْطَانٍ الرّجيم»» َقَالَ الرَجْل: 
َمل رى بي مِنْ جنُونِ؟ َال ابن الْمَلَاءِ: كَقَالَ: وَمَلْ تَرَىء وَلَمْ يَذْكرٍ 
الرّجْل) . 

. قائل «أخبرنا» هو: الراوي عن عبد الررّاق» فتنبّه‎ )١( 
.187 /5 «مسند الشاميين»‎ )۳( .۱۸۸/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


5 


)١١5ت(‎ ]٤[ (عَدِيّ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفي» ثقة رُمي بالتشيع‎ ١ 
90 (ع) تقدم في «الایمان)‎ 


١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ صرَدِ) - بضمٌ المهملة» وفتح الراغ- اين الجؤة 
الْحْرَاعيَ» أبو مُطَرّف الكوفيّ 0 فل بعين الوَرْدّة سنة خمس وستين 
(ع) تقدم في «الحيض» .757/١١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف ب وأنه مسلسل بالكوفيين» غير يحيى بن 
يحيى» فنيسابوري» وقد دخل الكوفة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عن سان بن صرَدِ) م م الصادء وفتح الراءء» بعدها دال مهملات - 
وهو ابن ات بن بي الجَوؤنَ الْخُزاعي صحابيٌ شهیر» يقال: کان اسمه يسار 
- بتحتانية» ومهملة - فعَيّره النب بء ويُكتّى أبا الْمُطَرُفء وقتل في سنة خمس 
وستين» وله ثلاث وتسعون 07 قاله في «الفتحم)7") ١‏ 

(قَالَ) سليمان ط4 : (اسْتَبّ رَجْلَانِ) قال الحافظ :لم أعرف أسماءهماء 
ووقع في «صفة إبليس» من وجه آخر عن الأعمش» بهذا السند: «كنت جالسا 

مع النبئ با ورجلان يستبّان»”". (عِنْدَ الى ية فَجَعَلَ)؛ أي: أخذء وبدأ 

ا ت شمر a‏ أَؤْدَاجَهُ) بالفتح: جَمْع ودج بفتحتين» أو بفتح» 
فكسرء قال الفيّوميَ ككأنهُ: الوَدَخُ بفتح الدال» والكسر لغةٌ: عرق الأخدع الذي 
تقطعه الذابح» فلا يبقى معه حياة» ويقال: في الجسد عرق واحد» حيثما قُطع 
مات صاحبه» وله في كل عضو اسم» فهو في العْنّْقَ: الوَدَجٌء والوَّرِيدٌ أيضاًء 
وفي الظهر: التْيّااء وهو عرق ممتدٌ فيه» والأبْهَرٌء وهو عرق مُستَبطنُ الصّلب» 


.)5١44( كتاب «الأدب» رقم‎ 2507/١7 «الفتح»‎ )١( 
5# «الفتح»‎ (۲) 


(00) باب فصل مَنْ ملك تفه عند الَضّبء وَبأَيّ شَئْءِ يَْهَبُ الْقَضَبُحديث رقم (1779) 


والقلبُ متصلٌ به» والوَتِينُ فى البطن» والنّسَا فى الفخذ والأَبْجَلُ في الرّجل» 
والأكحلٌ في اليد وَالصَافِن فى السّاق» وقال في «المجرّد) أا التق 
كبيرٌ يدور في البدن» وذكر معنى ما تقدّم» لكنّه خالف في بعضهء تفال 
والوَدَجَانٍ: عِرْقان غليظان» يكتنفان تُعْرَة النْحر يميناً ويساراًء والجمع أَؤْدَاجّء 
مثل سَبَّبِ وأَسْبَابِء ووَدَجَتٌ الذَابَةَ وَذْجاً» من باب وَعَدَ: قَطعْتٌ وَدَجَهاء 
وَوَدٌّجنهًا بالتتقيل ال وهو لها كالفصد للإنسان؛ لأنه يقال: وَدَجَتٌ المال: 
إذا أصلحته» ووَّدَجْتٌ بين القوم: أصلحتٌ. انتهى” . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أسماء هذه العروق» فقلت: 
يْقَالُ فِي الْجَسَد عرق حَيْثُمًا ل شا حِبْهُمَاتَ ألما 

لَهُ تضَعُبٌ بأغضَاءٍ الْجَسَدْ 
فحص فِي الْعُْمْقٍ بِالْوَرِيدٍ 


E EEE الو ذو‎ EN 


فِي الظَّهر بالنَيَاط يُدْعَى وَالّذِي 


وَدَا په اقلت غدا يتل 
في الف وَالأَبْجَلٌ فى في 


لمتحي A‏ 
في الْبَظنٍ بِالْوَتِينِ ° ر 

5 وَبالأكحَل في | ليل يَفِي 

ِي ِن يَرْعَْبُ من دوي اله 


فِي السَّاقٍ بالصَّافِنٍ يُدْعَى وَانْتَهَى 
وفي رواية البخاري: «فاشتدٌ غضبه» حتى انتفخ وجهه» وتغير» وفي 
حديث معاذ بن جبل َه عند أحمد» وأصحاب «السئن»: «حتى إنه لَيَخَيّل إلى 
أن أنفه ليتمرّع من الغضب». 
(قَالَ رَسُولُ الله لاة: «إِني لأَعْرِفُ كَلِمَةَ) فيه إطلاق الكلمة على الكلام؛ 
لأن 0-7 بالله من الشيطان الرجيم» جملة» وهو إطلاق لغويٌ» وهو الذي عناه 
ابن مالك که في «الخلاصة» بقوله: 
وكِلْمَةٌبِهَاكَلَامٌَقَدْيُوْمَ 
(لَوْ قَالَهَا)ُ؛ أي: الكلمةء (لََّمَبَ عَنْهُ الَذِي يَجذ)؛ أي: وجَده من شدّة 
الغضب» ثم بيّن الكلمة بقوله: (أعُوذ)؛ أي: أعتصمء وأتحصّن (يالله مِنَّ 


.)٠١١ «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.55 - ٤ص راجع : «الفوائد السمية)‎ (۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كك :701 كفك ی ا ا لد بص لكل لع اك 
الشَبْطَانِ الرّجِيم)) وفي حديث معاذ وله : «إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا 
الغضبان» لذهب عنه الغضبء اللَّهُمّ أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم». (ثَقَالَ 
الرَجُلْ) بعدما كلّمه رجل بما قاله النبى با ففي الرواية التالية: ١قَقَامَ‏ إلى 
الرَجُلٍ رَجُلَ مِمَّنْ سَمِعَ النَبِىَ كلل كَقَالَ: أَتَدْرِي ما قال رَسُولُ الله كل آبفاً؟ 
فذكر له»» وفي رواية أبي داود ما يُبيّن أن الرجل الذي قام إليه هو معاذ بن 
جبل» ولفظه: «قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى» وضّحِكء وجعل يزداد غضباً»» 
وفي رواية البخاريّ: «فانطلق إليه الرجل» فأخبره بقول النبى كَل وقال: تعوّذ 
بالله من الشيطان»» قال في «الفتح»: قوله: «وقال: تعوّذ بالله»» وفي رواية: 
«إن النبي به قال: تعوذ باله»» وهو بالمعنى» فإنه ييه أرشده إلى ذلك» وليس 
في الخبر أنه أمَرهم أن يأمروه بذلك» لكن استفادوا ذلك من طريق عموم الأمر 
اة :اهن ات : 

قال الجامع عفا الله عنه: «وليس في الخبر أنه أمرهم إلخ» هذا عجيب» 
أليس قوله: «إن النبئ بي قال: تعوّذ بالله» أمراً صريحاًء فتأمله بالإمعان» وبالله 
تعالى التوفيق. 

فقال الرجل لما أخبروه بذلك: (وَهَل تَرَى) بفتح» وضبطه في «الفتح» 
بضمها؛ أي: أتظنّ (بي مِنْ جُنُونِ؟) «من» زائدة. 

وفي رواية البخاريّ: «أمجنون أناء اذهب»» وقوله: «اذهب» هو خطاب 
من الرجل للرجل الذي أمَّره بالتعوّذ؛ أي: امْضٍ في شغلك. 

والخلق جيذ العامور ان يكو ةعافر ان مانا اد كان علب »عليه 
الخضب» حتى أخرجه عن الاعتدال» بحيث زجر الناصح الذي دلّه على ما 
يزيل عنه ما كان به من وَمّحَ الغضب بهذا الجواب السيئ. 

وقيل: إنه كان من جُفاة الأعراب» وظنّ أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا 
مَّن به جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان» ولهذا يخرج به عن 
صورته» ويزيّن إفساد ما له كتقطيع ثوبه» وكسّر آنيته» أو الإقدام على من 
أغضبه» ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال. 


)0( «الفتح) 0/1 . 


)5177( باب قَضْلٍ مَنْ يلك تَفْسَهُ عند الْمَضَبٍء وباي شَيْءِ يَذْمَبُ الْمَضبُ حديث رقم‎ -)٣۰( 


وقد أخرج أبو داود من حديث عطيّة السعدي» رفعه: «إن الغضب من 
الشيطان. . .» الحديث. 


وقوله: (قَالَ ابن م الْعَلَاءِ)؛ يعني: شيخه الثاني» (فَقَالَ)؛ ا الرجل 
الغضبان: (وَمَلُ تَرَى » وَلَم يَذُكْرِ الرَجُل) ؛ يعني: أنه قال: «فقال: وهل ترى 
بي من جنون»» وحَذف لفظ «الرجل»» وحاصل ما أشار إليه بيان اختلاف 
شی فى :عدا واف تعالى آل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سليمان بن صرد طبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [:8/ 557 و5574 و0ه557] )551١(‏ 
و(البخاري) فى «بدء الخلق» (۳۲۸۲) و«الأدب» )1٠٤۸(‏ وفى «الأدب المفرد) 
»)١160/1(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (۷۸۱٤)ء‏ و(النسائی) فى «الكبرى» (5/ 
٠4‏ وهعمل اليوم والليلة» (١/۷٠۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (۸/ 
۳) و(أحمد) في «مسنده» (5/ 7454), و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
١؛»‏ و(الطبرانی) فى «الکبیر» (/5548 و5584). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(0195): و(هناد بن السرئ) في «الزهد» (304/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن الغضب في غير الله تعالى من نَرْعْ الشيطان. 

۲ - (ومنها): أنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ» فيقول: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»» فإنه 59 لزواله» كما أخبر النبي بل بذلك. 

۳ (ومنها): أن هذه الاستعاذة التي ذكرها النبى بي في هذا الحديث 
هي إحدى طرق علاج الخضب» وقد روى أبو داود» وصححه ابن حبّان عن 
أبي ذَرَ طبه قال: إن رسول الله بل قال لنا: «إذا عَضِبٍ أحدكمء وهو قائمء 


فليجلس» فإن ذهب عنه الغضبء وإلا فليضطجع)”"' . 


)010( حديث صحيح» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وأخرج أبو داود عن عطية قال: قال رسول الله ية: «إن الغضب من 
الشيطان» وإن الشيطان تلق من النارء وإنما تطمّأ النار بالماء» فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً)”' . 

وأخرج ابن السنيّ عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء قال: كانت 
عائشة و إذا غضبت عَرَكَ النبي بي بأنفهاء ثم يقول: «يا عُويشء قولي: 
اللّهُمّ رب محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرّني من مُضلات 
الفتن)”" . 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر و قال: قال رسول الله كل: «ما من 
جُرعة أعظم أجراً عند الله» من ججرعةٍ غيظء كظمها عبد ابتغاءَ وجه الله». 
انت 9 , 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنْهُ: وأما قول هذا الرجل الذي اشتد 

غضبه: «هل ترى بي من جنون؟» فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى» ولم 
يتهذّب بأنوار الشريعة المكرّمة» وتوهّم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم 
يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال 
حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم» وينوي الحقد» والبغض» وغير ذلك» 
من القبائح المترتبة على الغضب» ولهذا قال النبئ ية للذي قال له: أوصني: 


«لا تغضب»» فردّد مراراًء قال: «لا تغضب»». فلم يزده في الوصية على (لا 
تغضب) »2 مع تكراره الطلب» وهذا دليل اشر 2 الغضب» 
يتشا 


ويَحْتَمل أن هذا القائل: «هل ترى بي من جنون؟» كان من المنافقين» أو 
من جفاة الأعراب» والله أعل“ . 
ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كرنْهُ: هذا الحديث يدل على أن الشيطان 


)١(‏ حديث ضعيف. 

(۲) حديث ضعيف» رواه ابن السنّ في «عمل اليوم والليلة» .٠٠٤/١‏ 
(۳) صححه الشيخ الألباني: لغيره» راجع: «صحيح ابن ماجه» .١501/7‏ 
() «شرح النوويٌ» 177/15. 


(00)-بَابُ قَضْل مَنْ يَملِكَ تفه عند اَْضّب. وَبِأَيّ شَئْءِ يَذْهَبُ الْمَضبُ-حديث رقم (1574) 


له تاثيرٌ في تهيبج الغضب» وزيادته» حتى يحمله على البطش بالمغضوب عليه» 
أو إتلافه» أو إتلاف نفسهء أو شر يفعله» يستحق به العقوبة في الدنيا 
والآخرة» فإذا تعوّذ الغضبان بالله من الشيطان الرجيم» وصح قَصْده لذلك» فقد 
التجأ إلى الله تعالى» وقَصّدهء واستجار بهء والله تعالى أكرم من أن يَحُذّل من 
استجار به» ولك جَهِل ذلك الرجل ذلك المعنى» وظن أن الذي يحتاج إن 
التعرّذ إنما هو المجنونء فقال: «أمجنوناً ترانى؟4» منكراً على من نبّهه على ما 
فة ورادا لِمَا ينفعه» وهذا من أقبح او والجنون فنون» وكأن هذا 
الرجل كان من جُفاة الأعراب الذين قلوبهم من الفقه والفهم خراب. انتهى”"', 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5574[‏ ١حَدَكَنَا‏ مَصْرٌ بر نُ عَلِي الْجَهْضَمِي؛ حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
سَمِعْتٌ الأَعُْمَشَ يَقُولُ : و E‏ ا 
قال : اسْتَبٌ رَجْلَانٍ عِنْدَ النبِيَ ئ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَعْضَبء وَيَحْمَرُ وَجْهَهُ فَنظَرَ 
إِلَبِْ النّبِيّ ڪيا فَقَالَ: «إِنَي لأَعْلّمْ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ دا عَنْهُّ عو بالل مِنَ 
السَيْطَانِ الرجيم» فَقَا إلى الرَجُلِ رَجُل مِمَنْ سى ال يكل كَقَالَ : ري ما 
قال رَسُولُ الله يله آنفاً؟ قَالَ: الي ألم كَلِمَُ لو لَوْ قَالَها لَدَمَبَ دا عَنْهُه أعُوذ 
بالل مِنَ الشَيْطَانِ 000 لَهُ الَجْلٌ : أَمَجْنُوناً تَرَانِي؟). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ لطر بن قلع الفْضَئ) مد نصر بن علي بن نصر بن عليّ» ثقةٌ ثبتُ» 
ظلِب للقضاء ء فامتنع ٠[‏ 11۰ دن أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠١/0‏ 7. 

بق أسَامَةً) حماد بن أمنامة الكوفيّ» تقدم ا 


والباقون ذكروا قبله. 
قزل( اتا سالد والقعفيز» “قال المحة 5 انها كضاحبة 


وكَيفٍ» وقرئ بهما؛ أي : مذ ساعة ؟؛ أي : فى أول وقت يقرب متا . ا 


)1( «المفهم» 1/5 (؟) «القاموس») ضص56. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوَلَ الكتاب قال : 

 )...( ]5776[‏ (حَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا حَفْصُ بْنُ ِيَأ 
عَنٍ الأَعْمَشيء بهذا الاسْتَاهِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

. (حَفْصُ بْنْ غِيَاثِ) النخعئّ الكوفي القاضي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية بن غياث عن الأعمش ساقها البخاري ك فى 
«صحيحه»» فقال : 


(١0ل/اه)‏ - حذثنا مر بن حفص » حذثنا أبى» حدثنا الاو قال : 


حذثني عدي بن ثابت» قال: سمعت سليمان بن صُرّه رجلاً من أصحاب 
النبي كَل قال: استّبّ رجلان عند النبئ ب فعضب أحدهماء فاشتدٌ غضبه» 
حتى انتفخ وجهه» وتغيّر» فقال النبّ كلهِ: «إني لأعلم كلمةًء لو قالها لذهب 
عنه الذي يجد». فانطلق إليه الرجل» فأخبره بقول النبئ بيه وقال: تعوّذ بالله 
ن ار ثانا ؟ ارد ا اذهب ای 

«إن أرية إلا الإضلعَ ما استطنث وما وفيت إلا أيه عليه كرك وإ أيب> . 


کے 


(۳۱) - (بَابٌ خلِق الِانْسَانٌ حَلْقاً لا يتَمَالك) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


[ ۹ 0( تا أبو بكر بی أبى شیب حَدَتَنَا پوئس بن 
مُحَمَّدِء عَنْ حَمَّادٍ ُن سَلَّمَةَ: عَنْ نَابتٍ» عَنْ أنس. أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «لَمّا 


هم باو کے ا سكس قا “كيد 5 Ea‏ - - - و 
صور الله ادم في الحنة» تَرَكَه مَا شاء الله أن يَنْرْكَه فْجَعَل إِبْلِيسُ يُطِيف به 
هيك 2 dt‏ 2 و 9 ره 2 0 ره 2 س 6 و 

ينظ مَا هو؟ فَلَمّا رَآهُ أجوف» عَرَف أنه خلقّ خلقا لا يَتَمَالك)). 


٠ 
. 


)0( ااصحيح البخاري» .YYéA/o‏ 


)5385( باب خلِقَ الِانْسَانُ خَلقاً ا يمالك - حديث رقم‎  )01( 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

| - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّه) بن مسلم البغداديّ»ء أبو محمد المؤدّبء ثقةٌ 
ثبتّ» من صغار [9] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ) بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقةٌ عابدٌ» أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر جفظه باحر من كبار [۸] (ت1117) (خت م )٤‏ تقدم 
في «المقدمة» .8١/5‏ 

۳ - (تَابتُ) بن أسلم الْبَنَانئَء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات سنة 
بضع وعشرين ومائة» وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/1‏ 

. (أَنَسُ) بن مالك 5ه تقدّم قريباً‎ - ٤ 

وشيخه ذكر قبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يب وفيه أثبت الرواة فى شيخه: حماد بن 
سلمة في ثابت» وثابت ألزم الناس لأنس ويه لزمه ارين سنة» وفيه 
أنس َيه من المكثرين السبعة» روى (711857) حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) ذه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «لَمَا صَوَّرَ الل) وفي رواية ابن 
حبان:. «لما خلق الله) (آَدم)؛ أي: خلق طينه» و«آدم» اسم ا وهو عند 
أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال» بوزن خاتام» وزنه فاعال» وامتنع صرفه 
للخ الل وقال الثعلبيَّ: التراب بالعبرانية آدام» فسمّي آدم به» وحُذفت 
الألف الثانية» وقيل: هو عربيّء جزم به الجوهري» والجواليقيّ»ء وقيل: هو 
بوزن أفعل» من الأدْمةء وقيل: من الأديم؛ لأنه خُلق من أديم الأرض» وهذا 
عن ابن عباس» ووجّهوه بأنه يكون كأعين» ومُنع الصرف؛ للوزن والعلمية» 
وقيل: هو من أذمت بين الشيئين: إذا حلطت بيتهما» لأنه كان 'ماء وطيناء 
فخُلطا جميعاًء قاله في «الفتح». 


(۱) «الفتح» 5/5 
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(في الْجَنَّةِ) فيه أن آدم 4 خلق في الجنّةء (ترَكه ما شَاءَ الله أَنْ يَتْرْكه) 
«ما» هذه بمعنى المدة» (فَجَعَل) ؛ ا فشَرّع من كمال تلبیسه» (إبليس) قال 
الفيّوميّ : أعجميّ ) ولهذا لا ينصرف؛ للعجمة والعلميّة» وقيل: عربيٌ شتی من 
الإبلاس» وهو اليأس» ورد بأنه لو كان عربيّاً لانصرف» كما ينصرف نظائره» 
نحو إِجفيل» وإخريط. انت 

(يُطِيفُ به) بضمّ حرف المضارعة» قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف 
طؤفاً وطَوّافاًء وأطاف يُطيف: إذا استدار حواليه”". 

وقال المناويّ: «يُطيف به»؛ أي: يستدير حوله» ينظر إليه من جميع 
جهاته» وقوله: (يَنْظُرُ مَا هُوَ؟) استئناف بيانت» أو حال؛ أي: يتفكر في عاقبة 
أمره» ويتأمل ماذا يظهر منه؟. (قَلَّمّا رَآهُ أَجْوَفَ) الأجوف الذي له جوف»› 
قاله ابن الأثيرء 7 النوويّ: الأجوف صاحب الجوف» وقيل: هو الذي 
داخله حال . (عَرَفَ أنه خُلِقَ خَلْقَاً لا يَتَمَالَكَ))؛ أي: لا يتقوى بعضه 
ببعض» ولا قوّة 3 ولا ثبات» بل يكون متزلزل الأمرء متغيّر الحال» متعرضاً 
للآفات» والتمالك: التماسك» وقيل: المعنى: لا يقدر على ضَبْط نفسه من 
المنع عن الشهوات» وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل: لا يملك نفسه 
عند الغضب» قاله القاري 0 

وقال النوويّ: معنى «لا يتمالك»: لا يملك نفسه» ويحبسها عن 
الشهوات» وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنهء وقيل: لا يملك نفسه عند 
الغضب» والمراد: جنس بني آدم ##؛ أي: لا كلّهم؛ لأن فيهم معصومين. 
او 

وقال القرطبي ك#: يعني: أن الله تعالى لما صوّر طينة آدم» وشكلها 


.155/١15 «شرح النوويّ»‎ )۲( .5١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۳۲۸/۱١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 

.175/١7 «شرح النووي»‎ )٤( 

)٥(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ار رفرس 

(5) «شرح النووي» .1554/1١7‏ 


)۳۱( - باب خْلِقَ الِانْسَانُ خَلْقاً لا يمال - حديث رقم (5575) 2 
بشكله على ما سبق فى علمه» فلما رآها إبليس أطاف بها؛ أي: دار حولهاء 
وجعل ينظر في يا اوم فلما رآها ذات جوف وقغ له أنها مفتقرة إلى ما 
يسدٌ جوفهاء وأنها لا تتمالك عن تحصيل ما تحتاج إليه من أغراضهاء 
وشهواتهاء فكان الأمر على ما وقع. انتهى""' . 

وقال المناويّ: قوله: «فلما رآه أجوف»؛ أي: صاحب جوف» والأجوف 
هو الذي داخله خالء «عَرّف أنه خَلّْقَ)؛ أي: مخلوق «لا يتمالك»؛ أي: لا 
يملك دفع الوسوسة عنه» أو لا يتقوى بعضه ببعض» ولا يكون له قوّة وثبات» 
بل يكون متزلزل الأمر» متغير الحال» مضطرب القال» ا للآفات» 
والتمالك: التماسك» أو لا يتماسك عن ما يسدّ جوفه» ويجعل فيه أنواع 
الشهوات الداعية إلى العقوبات» فكان الأمر كما ظنه. 

قال التوربشتيّ: هذا الحديث مُشْكل جدّاء فقد ثبت بالكتاب والسّنّةَ أن 
آدم من أجزاء الأرض» وأدغخل الجنة» 0 ويؤيّده المفهوم من نض 
الكتاب : ووا ادم أَسَكنَ أت ورفجك ان [البقرة: 

وقال البيضاويّ: الأخبار متظاهرة على أن الله تعالى ان ا من تراب» 
قبضه من وجه ا وحَمّره حتى صار طيئاً» ثم تركه حتى صار صلصالاً» 
وكان مُلْمّى بين مكة والطائف» ببطن نعمان"» ولكن لا ينافي تصويره في 
الجنة؛ جراد أن تكون طينته لما خُمّرت فى الأرض» وثركت فيها مضت عليها 
الأطوار» واستعدّت لقبول الصورة حملت إلى الجنة. ۰ 
ونفخ فيها الروح» وقوله تعالى: ادم سکن نت وجك أن [البقرة: 
الأعراف: ]١4‏ لا دلالة فيه أصلاً على أنه 022 بعد نفخ الروح؛ إذ 0 
بالسكون الاستقرار» والتمكن» والأمر به لا يجب كونه قبل الحصول في 
الجنة» كيف وقد تظافرت الروايات على أن حواء لقت من آدم في الجنّة 
وهو أحد المأمورين به» ولعل آدم لما كانت ماذته التي هي البدن من 


)01( «المفهم» 0/5 /اوه. 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: هذا يحتاج إلى د » فلينظر ما هو؟ والله تعا 
ج ج إلى دليل صحيح هو 
أعلم . 
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5ه 
العالم السفلي»ء وصورته التي تميز بها عن سائر الحيوان» وضاهى بها الملائكة 
من العالم العلوي» أضاف الرسول بيه تكوّن مادته إلى الأرض؛ لأنها نشأت 
ميا واا نة خف صورته إلى اليه لاا هيا د اي ٠ه‏ واه الى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7777/51 و5371] (5511)» و(الطيالسي) في 
المسئله) (۲۰۲۲)» و(أحمذ) فى لمسئله) (۳/ ۱٥۲‏ و۲۲۹ و١1"‏ و505١),‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه» اي و(عبد بن ححميد) في «مسنده» /١(‏ 
)٧۷‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)07737/١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» /١(‏ 
۷) و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص2785), و(الأصبهاني) في 
«العظمة» »)٠١١۸/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): هذا الحديث يدل على كيفيّة آدم ت وكذلك وردت به 
أحاديث : 

فمنها: ما رواه الترمذي» والنسائيئ» والبزار» وصححه ابن حبان» من 
طريق سعيد المقبريّ وغيره» عن أبي هريرة ديه مرفوعاً: إن الله خلق آدم من 
تراب» فجعله طيناً» ثم تركهء حتى إذا كان حَمَّأْ مسنوناًء خَلّقه» وصوره» ثم 
وکا حي إذا کان امال كالفكان كان ]بلس يمد جه فقول لفك لقت 
لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه من روحهء وكان أول ما جرى فيه الروح بصره» 
وخياشيمه» فعطس» فقال: الحمد لله» فقال الله: يرحمك ربك. . .2 الحديث. 


ونيا حتف أبى شرس كه مرفوعا : «إن الله خلق آدم من قبضةء 


.۲۹۷ /٩ «فيض القدیر»‎ )١( 


: )5535( باب خْلِقَ الِانْسَانُ خَلْقاً لا يَتَمَالَك - حديث رقم‎  )"١( 
قَبَضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض...2 الحديث»‎ 
أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وصححه ابن حبان.‎ 

١‏ (ومنها): بيان أن الجنّة مخلوقة موجودة» وأن الله تعالى خلق آدم نلا 

: ا بیان عداوة إبليس لآدم وذرّيته من أول ما حُلق» ثم استمرٌ 
إلى الآن» وسيستمرٌ إلى قيام الساعة. 

3 000 أن إبليس استدل بتمكنه من إغواء آدم 4 بكونه أجوف؛ 
لأنه يحتاج إلى ونه قضاء شهوة بطنه» وبه يحصل له فتور وغفلة» فيكون ذلك 
مرخلا له : 

ه ‏ (ومنها): أن هذه الجنّة التي خلق فيها آدم ا هي جتة الخلده 
قال أبو عبد الله القرطبي كه في «تفسيره»: ولا التفات لِمَا ذهبت إليه 
المعتزلة» والقَدّرية» من أنه لم يكن في جنة الخلد» وإنما كان في جنة بأرض 
عدن» واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لَمَا وصل إليه إبليس» 
فإن الله يقول: طلا لمو فيا وَل يم4 [الطور: 18]ء وقال: طلا يمعو فيا 
عو ولا کد 49> النبا: 5"]ء وقال: لا يسع فا ل و أي م © © د : ق 
سلما سلما ت [الواقعة: 2.56 .]۲١‏ 

وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله: رمَا هم 28 برجي [الحجر: .]٤۸‏ 

وأيضا فإن جنة الخلد هي دار القدذس»: فُدّسَت عن الخطايا والمعاصي 
تطهيراً لهاء وقد لغا فيها إبليس» وكذب» وأخرج منها آدم» وحواء 

قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله» أن يطلب 
شجرة الخلد» وهو في دار الخلد» والملك الذي لا يبلى؟ . 

فالجواب: أن الله تعالى عَرّف الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله 
الجنة» لم يفهم منه في تعارف الخُلق إلا طلب جنة الخلدء ولا يستحيل في 
العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم» وقد لقي موسى آدم ل فقال له موسى : 
أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة» فأدخل الألف واللام ليدل على أنها 
جنة الخلد المعروفة» فلم ينكر ذلك آدم» ولو كانت غيرها لرد على موسى» 


N 
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0۸ 
فلما سكت آدم على ما قرره موسى صح أن الدار التي أخرجهم الله كلك منها 
بخلاف الدار التي أخرجوا إليها . 

وأما ما احتجوا به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها 
فيها يوم القيامة» ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيهاء وقد 
يخرج منها من قضي عليه بالفناء . 

وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة 
ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس» ثم انتزعت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها النبي َة ليلة الإسراء» ثم خرج منهاء وأخبر بما فيهاء وأنها هي 

وأما قولهم: إن الجنة دار القدس» وقد طهّرها الله تعالى من الخطايا 
فجهلٌ منهم» وذلك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة» 
وهي الشامء وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قدّسهاء وقد شوهد فيها 
المعاصي والكفر والكذب» ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي. وكذلك 
دار القدس . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حَكَى بعض المشايخ أن أهل السّنَّة 
مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم #4 فلا معنى لقول من 
خالفهم . 

وقولهم: كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو 
في دار الخلد؟» فيُعْكس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدم» وهو في كمال 
عقله» أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء؟ هذا ما لا يجوز على من له أدنى 
مسكة من عقل» فكيف بآدم الذي هو من أرجح الخلق عقلاً. انتهى""' . 

5 (ومنها): ما قاله ابن جرير الطبري عند تفسير قوله تعالى: هفتا 
ادم سكن أت وَدَوْجْكَ تة الآية قال: وفى هذه الآية دلالة واضحة على صحة 
فول امن قال :إن ايلي أخرج من التجنة بعك :الاستكتار ان السعود لا 
وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض» ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: 


797" «تفسير القرطبی» ۳۰۲/۱ ۔‎ )١( 


© م سم 


(۳۱) - بَابٌ خْلِقَ الإانسَانُ حَلْقاً لَا يتَمَالَكَ - حديث رقم E )٦٦۲۷(‏ 
لخبت سطس لصح وو اد 

وتا نادم اشن أت وَرَوَجْكَ نة ولا ينها رَعَذَا عيب شما ولا فرت عزو الس 
مک ون ایی © کالما لبط تھا ارجا را كنا زر [البقرة: ۳١ ٠۲٠‏ 

فق قن أن إبلس نما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لعن + وأظهر التكير؛ 
لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد أن نفخ فيه الروح» وحينئذ كان امتناع إبليس 
من السجود له» وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة. انتهى""2. والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوَلَ الكتاب قال : 

۷ (...) - (حدتتا أَبُو بكر بْنُ تافع. حَدَكَنَا هر حَدنتا حَمَادٌ بهذا 
الإستاد تَحوة). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبدي» البصريً» 
مشهور بكنيته» صدوقٌ من صغار ]۱١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» ۱0۸/۱۲ . 

١‏ - (بَهُرٌ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريٰ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) ل في «الإيمان» ۳/ ۱1۲. 

و«حماد) بن سلمة ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية بهز بن أسد عن حمّاد بن سلمة هذه ساقها الروياني كانه 
في «مسنده)» فقال: 

(۱۳۷۹) - نا أبو عبد الله» نا بهرٌء نا حماد» عن ثابت» عن أنس» عن 
رسول الله كل قال: «لَمَا خَلّق الله آدم» صَوَّرهء ثم تركه في الجنة» ما شاء أن 
يتركف مجع الجن بيت :يده فلار اجرف عرف أنه علق ل يتما ك6 
ا 
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«إن ارد إلا الصَلم ما استطعث وما ريت إلا باه عله ركت وك أيبُ» . 


.۳۸۹/۲ «تفسير الطبريٌ» ۲۲۹/۱. (۲) «مسند الرويانت»‎ )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أَولَ الكتاب قال: 
 )5517( 43[‏ (حَدَثَنَا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةٌ 


o ° 0 ۶ °‏ 4 ال 

- يعني : الحِرَامِيَ - عَنِ أبي الزناد» عن الأعرّج» عَنْ أبي هريرة» قال : 
ع ا و عن 4 لە و ا رە 
رَسُول الله ككلهِ: «إذا قاتل أحَذكم أحاه فَلَيَحْتَنِبِ الوّجه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ُن قَعْنَب) القعنبي البصري» تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ياد وأنه فسلمل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان يزيا إلا أن أصله من المدينة» وقد سكنها مدة» وأنه من أصحٌ اسشا 
أبي هريرة دَبه» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وه وقد سبق 
القول فيه غير مرّة. 

uF ا ت‎ 00 hM. ۴ ا‎ {o 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) ذيإنه؛ أنه (قال: قال رَسُول الله كي : «إذا قاتل) وفي 
الرواية الآتية: «إذا ضرب» (أَحَدكُمْ أَخَاهُ) وفي رواية: «خادمه»» وفي لفظ: 
(اعبذه) 2 وذكر الخادم ف بعض الروايات» والعبد فى بعضها» ليبس للتخصيص » 
وإنما خض ؛ لأن سبب ذكره أن اا ضرب خادمه» وآخر عبده على وجهه. 
فالسبب خاصْ» والحكم عامٌ» فشمل الحكم إذا ضرب حدّآء أو تعزيراً له أو 
لاوش ركذا" الولق 8 والسيدة نو اندوع 

وقال القرطبئ كُثَنهُ: معنى «قاتل»: ضرب» وقد جاء كذلك فى بعض 
رواياته» وقد قلنا: إن أصل المقاتلة المدافعة» ويعني بالأخوة هنا والله أعلم - 


."917/١ «فيض القدیر»‎ )١( 


(7") - بَابُ اللي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (1514) 
امل 0 سط ااا ا الد 
أخوّة الآدمية» فإنَّ الناس كلهم بنو آدم» ودل على ذلك قوله ككلِ: «فإنَ الله 
خلق آدم على صورته»؛ أي: على صورة وجه المضروب, فكأن اللاطم في 
وجه عد وَلَّد آدم لطم وجه أبيه آدم» وعلى هذا فيحرم لظم الوجه من المسلم 
والكافر» ولو أراد الأخوّة الدينية لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنى . 

لا يقال: الكافر مأمور بقتله» وضربه فى أي عضو كان؛ إذ المقصود 
إتلافه» والمبالغة فى الانتقام منه» ولا شك فى أن ضرب الوجه أبلغ ف 
والمم في ۴ و في ال صرب دي 
الانتقام» والعقوبة» فلا يمنّع» وإنما مقصود الحديث إكرام وجه المؤمن؛ 
لٍحرمته. 

لذن نقول: عملم أنا مأمورون بقتل الكافر» والمبالغة فى الانتقام مئه» 
لكن إذا تمكنًا من اجتناب وجهه اجتنبناه؛ لشرفيّة هذا العضوء ولأن الشرع قد 
رل هذا الوجه منزلة وجه أبيناء وقبيحٌ لطم الرجل وجهاً يُشبه وجه أبي 
اللاطم» وليس كذلك سائر الأعضاء؛ لأنّها كلها تابعة للوجه. انتهى”"' . 

(لَلْيَجْتَيِب) وفي الرواية الآتية: «فليتق)» وهو بمعنى «يجتنب»» وقوله: 
(الْوَجَْه) منصوب على المفعوليّة؛ أي: ضَرْبٍ الوجه من كل مضروب معصوم 
وجوباً؛ لأنه شينٌء ومُثلة له؛ للطافته» وشَرّفه على جميع الأعضاء الظاهرة؛ 
لأنه الأصل في خلقة الإنسان» وغيره من الأعضاء خادم؛ لأنه الجامع للحواسّ 
التي بها تحصل الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة» ولأنه أول الأعضاء 
فى الشخوص » والمقابلة» والتحدّث» والقصد» ولأنه مدخل الروح» ومخرجه » 
ومقرّ الجمال والحسن» وبه قوام الحيوان كله ناطقه وغير ناطقة» فلما كان بهذه 
المثابة احترمه الشرع. وأمر بعدم التعرض له في عذّة أخبار» بضرب» أو 
إهانة» أو تقبيح › أو تشويهء قاله المناوي یاپ" . 

وقال في «الفتح»: وقد أخرجه مسلم من طريق أبي صالح. عن أبي 
هريرة» بلفظ : «فليتق» بدل: «فليجتنب»» وهي رواية أبي نعيم» وأخرجه مسلم 
أيضا من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» بلفظ : «إذا ضرب»» ومثله للنسائيّ 
من طريق عجلان» ذلا داود من طريق أبى سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» 


(۱) «المفهم» 5 _- 04۸. (۲) «فيض القدیر» ۱/ ۹۷". 
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وهو يفيد أن قوله: «قاتل» بمعنى قتل» وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرهاء 
ويَحْتَمل أن تكون على ظاهرها؛ ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاًء فينهى 
دافعه عن القصد بالضرب إلى وجههء ويدخل في النهي كل من ضرب في حدّء 
أو تعزير» أو تأديب» وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره» عند أبي داود 
وغيره» في قصة التي زنت» فأمر النبي يك برجمهاء وقال: «ارمُواء واتقوا 
الوجه»» وإذا كان ذلك في حقٌّ من تعيّن إهلاكه» فمّن دونه أولى. 

قال النووي: قال العلماء: إنما هى عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف» 
يجمع المحاسن» وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فیخسّی من ضربه أن تبطل › 
أو تتشوه كلّهاء أو بعضهاء والشين فيها فاحش؛ لظهورهاء وبروزهاء بل لا 
يسلم إذا ضربه غالبا من شين. انتهى . 

قال الحافظ: والتعليل المذكور حسنٌ» لكن ثبت عند مسلم تعليل آخرء 
فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغيّ» عن أبي هريرة» 
وزاد: «فإن الله خلق آدم على صورته». 

واختلف في الضمير على من يعود,. فالأكثر على أنه يعود على 
المضروب؛ لِمَا تقدم من الأمر بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل بذلك» 
لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها . 

وقال القرطبيّ: أعاد بعضهم الضمير على الله؛؟ متمسكا بما ورد في بعض 
طرّقه: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن». قال: وكأن من رواه أورده 
بالمعنى؛ متمسكاً بما توهّمهء فعَلِط في ذلك. 

وقد أنكر المازري» ومن تبعه صحة هذه الزيادة» ثم قال: وعلى تقدير 
صحتهاء فِيحْمّل على ما يليق بالباري 34 . 

قال الحافظ: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السّنََّه والطبراني من 
حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق 
أبي يونس» عن أبي هريرة» بلفظ يرد التأويل الأول» قال: «من قاتل فليجتنب 
الو فإ ضورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن»» فتعيّن إجراء ما في 
ذلك على ما تقرر بين أهل السنّة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو 
من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله. 


(۲) - بَابُ النَّهّي عَنْ ضَّرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (55374) 

وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة به رفعه: «خلق الله آدم 
على صورته. . .» الحديث. 

وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم ؛ أي على صفته؛ أي : 
خلقه موصوفاً بالعلم الذي فَضّل به الحيوان» وهذا مُحْتَملُ. 

وقد قال المازريّ: علط ابن قتيبة» فأجرى هذا الحديث على ظاهره» 
وقال: صورة لا كالصور. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الغلط على ابن قتيبة غل فالصواب 
معه» كما هو مذهب السلف: أحمد» وإسحاق» وغيرهماء فتفظن» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقال حرب الكرمانيّ في «كتاب السّنَّة): سمعت إسحاق بن راهويه 
يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال إسحاق الكوسج: 
سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. وقال الطبرانيّ في «كتاب الستة»: 
حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: 
خحلق الله آدم على صورته؛ أي : صورة الرجل» فقال: كذب» هو قول 
الجهمية. انتهى . 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد من طريق ابن عجلان» 
عن سعيد» عن أبي هريرة» مرفوعاً: «لا تقولنَ: قبّح الله وجهكء ووَجه من 
أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»» وهو ظاهر في عود الضمير على 
المقول له ذلك» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضاًء من طريق أبي رافع» 
عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا قاتل أحدكم» فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم 
على صورة وجهه) . 

ولم يتعرض النوويّ لحكم هذا النهي» وظاهره التحريم» ويؤيده حديث 
سويد بن مُقَرّن الصحابي أنه رأى رجلاً لطم غلامه» فقال: أو ما علمت أن 
الصورة محترمة. أخرجه مسلم وغيره. انتهى"» وسيأتي تمام البحث في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)000( «الفتح» 5---97-5”", كتاب «العتق» رقم (5669). 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 11۲۸/۳۲1 و5579 و5570 وا۳٦‏ و۳۲٦٦‏ 
و٣‏ ] (5517). و(البخاري) فى «العتق» (5509). و(عبد الررّاق) 5 
«مصئفه) »)۳۸٤/۱١(‏ و(أحمد) ال(مسنده» (75/١8ه”‏ و٣٣۳‏ و٤٤٣‏ و٤٣٤‏ 
44و58 و4014 الخد فى المستدة» (١۲١١)ء‏ (واين خزيمة) في 
«التوحيد) (ص"6” و/ا”7). و(ابن حبّان) فى ((اصحيحه) »)٥٦۰ ٥و 05١5(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (55/8)» و(ابن 7 عاصم) في «السّنّةه (77/8/1 
و۲۹ و770), (و(الآ- جري) في «الشريعة» (ص٤٠۳)».‏ و(البيهقي) في «الأسماء 
والصفات» (ص2550)» و(البغوي) في «شرح السّنَّة) (5077)., والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في مرجع الضمير في قوله: «على صورته»: 

(اعلم): أنه اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

[القول الأول]: أن الضمير يعود على المضروب» وإلى هذا ذهب ابن 
خزيمة كه في «كتاب التوحيداء حيث قال : توهّم بعض من لم يتحر العلم أن 
قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عر ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى 
الخبرء» بل معنى قوله: «خلق آدم على صورته» الهاء ء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضروب والمشتومء أراد ككلِهِ: أن لله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب. الذي ابو لقا ا جات وجهه بالضرب» والذي قبح وجهه. 
فزجر كله أن يقول: ووجه من أشبه وجهك؛ لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه» 
فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك»› كان 
مقبّحاً وجه آدم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه 
أبيهم» فتفهّموا رحمكم الله معنى الخبرء لا تَعْلَطواء فتضلوا عن سواء السبيل» 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. انتهي . 


- ۸٤/١ «التوحيد لابن خزيمة»‎ )١( 


)5514( باب التهي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم‎  )"7( 
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ومثله قال أبو حاتم بن حبان حيث قال بعد تخريج هذا الحديث : 
يريد به صورة المضروب؛ لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضَرَّب 
وجهاً خلق الله آدم على صورته. 

قال الحافظ ابن حجر: واخثلف فى الضمير على من يعود؟ فالأكثر على 
أنه يعود على المضروب لِمّا تقدم من الأمر بإكرام وجههء ولولا أن المراد 
التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها" . 

وقد رد هذا القول وأبطلوه: 

قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ‏ في سرد أقوال الأئمة في 
تأويل هذا الحديث يا أن المراد أن الله خلق آدم على صورة الوجهء 
قال: وهذا لا فائدة فيه» والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على 
خَلّقَ ولده» وجهه على وجوههم» وزاد قوم في الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخرء فقال: «لا تضربه» فإن الله تعالى 
حلت آدم عليه الصلاة والسلام على صورته»؛ أي: صورة المضروب» وفي هذا 
القول من الخلل ما في الأول" . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: هذا يعني الزيادة التي ذكرها ابن 
قتيبة - شيء لا أصل له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث”* . 

وقال الطبراني في «كتاب السّنََّه: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
قال رجل لأبي: إن رجلاً قال: خلق الله آدم على صورته؛ أي: صورة الرجل» 
فقال: كذب. هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا؟ 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ محمد الكرخي الشافعي أنه 
قال في كتابه: «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع 


.47١/١7؟‎  ناسحإلا «صحيح ابن حبان»  كما في‎ )١( 
.۱۸۳ «فتح الباري» ه/‎ )۲( 

(۳) «تأويل مختلف الحديث» ص9١".‏ 

(5:) «بيان تلبيس الجهمية» 471/5. 
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والفضول» ما نصه: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر 
ذلك عن إمام معروف غير مجهول» نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة فى تأويل الحديث: «خلق آدم على صورته»» فإنه يفسر ذلك 
بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديثء لِمَا رويناه عن 
عمد ونه ولم يتابعه أيضا من عله 

ثم قال شيخ الإسلام: قلت: 0 الحافظ أبو موسى المديني فيما 
جَمّعه من مناقب الإمام الملقّبٍ بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
التميمى صاحب كتاب «الترغيب والترهيب»» قال: سمعته يقول: أخطأ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فى حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا 
يؤخذ عنه فحسب» قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل مِن إمام إلا وله 
زلةء فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته» ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن 
ا 1 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ‏ في ترجمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة د وكتابة فى 'التوسيد مجلد كبير»: وقد تأول فن ذلك حديف الصورةء 
فليُعْذَر من تأوّل بعض الصفات» وأما السلف فما خاضوا فى التأويل بل آمنوا 
وكمُواء وفوّضوا عِلم ذلك إلى الله تعالى ورسوله ككل ولو أن كل من أخطأ في 
اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق ‏ أهدرناهء وبدعناه» لقل من 
يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنّه وكرمه”". 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» ثلاثة عشر 
وجهاً لإبطال هذا القول: 

* منها: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهم»› فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على 


.505- 5٠5/5 «بيان تلبيس الجهميّة»‎ )١( 
.5١١- 5٠09/5 (؟) ابيان تلبيس الجهميّة)‎ 
.۳۷٤/٠٤١ «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


(۲) - بَابُ النّهي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (5518) 
2 
صورته في غاية البعدء. لا سيما وقوله: «وإذا قاتل أحدكم. . وإذا ضرب 
أحدكم) عام في كل مضروب» والله خلق آدم على صُوّرهم جميعهم» > فلا معنى 
لإفراد الضميرء وكذلك قوله: «لا يقولن أحدكم : قبّح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك» عام في كل مخاطب» والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم . 
# ومنها: أن ذرية آدم حلقوا على صورة آدم» ي 
صُوّرهمء فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود 
على صورة الأول المتقدم وجوده» لا يقال: إنه خلق الأول على صورة الثاني 
المتأخر في الوجودء كما يقال: خلق الخلق على غير مثال أو نسيج هذا على 
منوال هذا. 
# ومنها: أنه إذا ا مجرد المشابهة لآدم وذريته لم ي يُختج إلى لفظ خلق 
ال E‏ 
وجهه يشبه وجه آدم» أو فإن صورته تُشْبه صورة آدم . 
# ومنها: أنه لو كانت علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه 
آدم لنهى أيضاً عن الشتم والتقبيح وسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم: قطع الله 
يدك ويذا فنك أقية يدس إلخ ما ذكره”" . 
[القول الثاني]: أن الضمير يعود إلى آدم. 
وهو مروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» ذكره القاضي أبو 
الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن علي الجرجاني» المعروف 
بحمدان أنه قال ات نه تور عقن النبئ: إن الله خلق آنم على 
صورته»» فقال: على صورة آدم'") 
ونقله الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة» كما في «بيان التلبيس» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وذكره البيهقيّ في «الأسماء والصفات» عن أبي سليمان الخطابيّ» 


أو 
وأقره 


90 نيان تلن الح > ا 1 
(۲) «طبقات الحنابلة» .٠۹/۱‏ (*) «الأسماء والصفات» 5١/7”‏ ۲ 
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A‏ 


ونْسَبه ابن قتيبة إلى أهل الكلام» فقال: فقال قوم من أصحاب الكلام: 
أراد: خلق آدم على صورة آدم» لم یزد على لاف وإليه ذهب العراقئ فى 
«طرح التثريب» . 

وقد رد الأئمة هذا القول وأبطلوه وبدّعوا قائله: 

فقد قال الإمام أحمد ‏ لما كر له قول أبي ثور المتقدم -: من قال: 
إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمى» وأيّ صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه؟2 . ْ 

وقال ابن قتيبة - بعد ذكره لهذا القول -: ولو كان المراد هذاء ما كان 
في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته» 

0 ( 
والسّباع على صورهاء والأنعام على صورها؟ . 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية لفساد هذا القول تسعة أوجه في كتابه 
«بيان تلبيس الجهميّة)» نقتصر على ذكر ثلاثة منها ؛ لأنها كافية فى إبطاله: 

* أحدها: أنه إذا قيا : إذا قاتا أحدكم فليجتب الوجه فإن الله خلق آد 

ع8 - ع 3 08 ۳ 3 
على صورة ادم أو له تقبحوا الوجه» ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك ووجه 
من ا وجهك» فإن الله خلق آدم على صورة آدم» كان هذا من أفسد الكلام» 
فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلاء فإن كون آدم مخلوقا على صورة 
آدم» فأي تفسير فسّر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه» ولا 
عن تقبيحها وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرّق 
الحديث المروي: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفرداًء وروي قوله: «إن الله 
خلق آدم على صورته» مفرداً» أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير 
إلى آدم يمنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم 
أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع فلا يناسب هذا الحكم. 

% الوجه الثانى : أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم» فلو كان 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص8١".‏ (۲) «طرح التثريب» .٠٠٤/۸‏ 


(۳) «طبقات الحنابلة» )٤( .":9/1١‏ «تأويل مختلف الحديث» ص18١".‏ 
(5) هي التي اقتصر عليها صاحب رسالة «حديث الصورة». 


(7") - بَابُ النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْوَّجْهِ - حديث رقم (5518) 
مانعاً من ضرب الوجه أو تقبيخه لوجب أن يكون مانعاً من ضرب سائر الوجوه 
وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل والدين» وتعليل الحكم 
الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي َة لا يصدر 
إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديدء إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن 
كلامه وبيانه . 

# الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» e CA‏ 
التناقض» وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن دم لم لوين نطفة وغاقة 
ومضغة» وعلى أنه لم يتكوّن في مدة طويلة بواسطة العناصر» وبئوه قد شحلقوا 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» وحُلقوا في مدة عناصر الأرض. ..» فإن 
كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه لق على ذلك الوجهء وهذه 
العلة منتفية في بَنِيه» فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بَنِيه وتقبيحها لانتفاء العلة 
فيهاء فإن آدم هو الذي ملق على صورة دونهم»› e‏ څل 
لآدم على صورهم التي هم عليهاء بل نُقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة . 

[القول الثالث]: أن الضمير يعود على الله يله . 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال 
أهل السّنّةَ والجماعة» قال القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة - في ترجمة 
أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي -: نقلت من خط أحمد 
الشنجي بإسناده قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملى علي أحمد بن حنبل 
- فذكر جملة من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أهل السَّنّةَ والجماعة» 
ومنها -: وأن آدم ية خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن 
رسول الله لر" . 

وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور السلف. 

قال ابن قتيبة كله : والذي عندي - والله تعالى أعلم أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في 
القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن 


.71/١ «بيان تلبيس الجهمية» 5/ 577. (۲) «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ"''. 
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية) . 
وقد ذهب بعض أهل السَّئّةَ والجماعة إلى أن إضافة الصورة إلى الله من 


ر بر م 


باب التشريف والتكريم» كقوله تعالى: امه أ [الأعراف: 267 وكما يقال 
في الكعبة: بيت الله» ونحو ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب هذه الأقوال عندي» وأرجحها هو ما 
ذهب إليه الكثيرون» وانتصر له شيخ الإسلام من إثبات الصورة لله تعالى بهذا 
الحديث» على ما يليق بجلاله ي فلا داعى للتأويلات المتعسّفة» بل ما دل 
عله ظاهر ال :فر الل اسح فا الها رالمات 

ومما يؤيّد ذلك؛ أن الصورة لله يل ثابتة فى النصوص الصحيحة 
الأخرى» ومن أقواها وأبينهاء ذلك ما أخرجه الشيخان”" عن أبي هريرة ل ؛ 
أنّ ناساً قالوا لرسول الله يكلِ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال إلا : 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله!ء وفيه: 
بجح الله الاس يوم امت فقول ".من كان نميه قي فاه لتقن كان 
يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى 
في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في 
صورته التي يعرفونء» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فيتّبعونه. ..» 
الحديت. 

فقد أثبت هذا الحديث الصحيح المتّفق عليه الصورة لله كلك فنثبتها كما 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص۱۸". 

(') راجع: «طرح التثريب» 2٠١0/8‏ وهو أحد الأجوبة التي أجاب بها الشيخ ابن 
عثيمين عن الحديث» انظر: «شرح العقيدة الواسطية» »٠١9/١‏ قاله صاحب رسالة 
«حديث الصورة» ص7١.‏ 

(۳) أخرجه البخاريّ »)۷٤۳۷ »٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲). 


(۷) - بَابُ النَهُي عَنْ صرب الْوَجْهِ - حديث رقم (5599 0 55170) 
Mı‏ 
أثبتهاء وننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا 
تعطيل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )...( ]5579[‏ (حَدَتَنَا مرو 00 حَدَتَنَا 
سيان بْنُ مييه عَنْ أبي الرَّنَادِ بهذا لاساد وَقَالَ: «إِذا ضَرَبَ أَحَدكُم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عسوو ن محمد بن بكي لد اريت 
أبواب . 
١ 5‏ - (رهَيْدُ بن حَرْب) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - سان 7 0 عيينة) الكوفي» 7 ثم المكيّ» تقدم اء 

و«أبو الزناد» عبد الله بن ذكوان ذكر قبله . 

[تنبيه] : رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحميدئ د 
فى «مسنده)» فقال: 
)١١7١( ْ‏ - حدّثنا''' الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا ضرب أحدكمء 
فليجتنب الوجه» فإن الله حَلّقَ آدم على صورته». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]570[‏ (حَدَتَنَا شیبان بره بن فَرُوِحَ» حَدَننا بو وات عن سْهَيل عن 
بيه عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ الب کا قَالَ : «إِذًا قاتل َحَدْكُمْ أَخَاهُ د ليتق الْوَجْة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَوُوحَ) الْأَبْلَىَء أبو محمد» صدوقٌ يَهِم» ورُّمي بالقدر, 
قال أ بو حاتم : اضطّرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [4] (ت0 أو”537) وله بضع 
وتسعوق نة (م د س) تقدم في في «الإيمان» 7١//ا6١.‏ 


(؟) «مسئد الحميدي» ۲/ كلاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


١‏ (أَبُو عَوَانَة وَضَاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [۷] (ته أو75١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

۳ - (سْهَيلُ) بن أبي صالح المدنيء تقدّم قريباً. 

٤‏ - (أَيُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات» تقدّم أيضاً قريباً. 

و(أبو هريرة ذ) ذكر قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 

[1 (...) - (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَدَ 
شعبةء عَنْ كاده سم أبَا يوب يُحَدّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله يلك : 
«إِذًا اتل أَحَدكُمْ أَخَاهُ قد طمن الْوَّجْه)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتبَرِيُّ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَتِْريَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


٠‏ - (شْعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (قَتَاتَةُ) بن عامة بن قتادة السَّدُوسِئَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة ]٤[‏ (ت/1117) (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠١/5‏ 

ه. (آأبو ابوت الْمَرَاضَنَ الأزدئ» :انمه يحبى» وبقال: خیب بن 
مالك» ثقة [۳] مات بعد الثمانين (خ م دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» ۳۱/ ۱۳۸۷. 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة ذه ذكر قبله. 

وقوله: (فَلا يَلْطِمَنَّ الْوَجْه؛) بفتح حرف المضارعة» وكسر الطاءء يقال: 
لطهت الحمرأة وجيها لطبا مز بات فرت حترته باط كاه واللظجة 
بالفتح: المرّة» قاله الفيوميّ , 

والحديث سبق البحث فيه مستوقى» ولله الحمد والمنّة. 


.661 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


(9) - باب التي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (55815 - 5588) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 


 )...( 13‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَمْ سين خاي ا حك 
الْمُتَنَى (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ : بن حَاتِم» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن مَهَدِيٌ» عَنٍ 
المُكَنّى : 500010 ي أيُوبَء عَنْ أبي 0 قَالَ 
سول اله َكل وَفِي حَد : بث ان حَايِمِ : : كن النبئ كله قَالَ: «إِذَا قاتل أ حَدْكُمْ 
أَحَاهٌ لْيَحتَيب الْوَجْهَ ب الله حَلَىَ آم عَلَى صُورَته»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

| - (نصر بر ١‏ ْجَهْضَِيٌ) تقدّم قبل باب . 

ا لسر ين ا البصريّ» ثقةٌ من كبار [9] 
(ت۱۸۷) 2 تقدم في ' فى «الإيمان» ”/ 1۲٦‏ 1 

ف (الْمُتنّى بن سَعِيدِ سَعِيلِ) الصْبَعىّ) أبو سعيد البصريّ المَسّام القصيرء ثقة 
[1] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /01/ 1959. 

ا بن حَاتِمٍ) ب هيمرة الخدادئ الكمين» دزی رَيّما وَهِمْ 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو5؟7) (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

- (عَبْد الرّحْمَنٍ ن بن مَهْدِيٌ) بن حسان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو سعيد 
ا 2 ت حاف إمام مشهور ]٩[‏ (ت۱۹۸) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» جاص۸۸". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمّ عَلَى صُورَتِه) تقدّم تحقيق البحث فيه قريباً» فلا 

557 المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5**[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَيِى عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَ 
هَمَامُ حَدَثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ يَحْيّى بْنِ مَالِكِ الْمَرَافِيَ - وَهُوَ ُو أَيُوبَ - عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الل كلل قَالَ: «إِذًا قات َحَدَكُمْ ااه ْب الْوَجْة») 
رجال هذا کک نة 


وي 


١‏ -(مُحَمَّدُ بن الْمَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


چ 
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۲ - (عبد ا بن عبد الوارث بن سعيد الف مولاهم التَنُوريّ» أبو 
سهل البصري» ثقة ثبت ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 
* کا ب بن يحيى بن ذينار الْعَؤْذِيّ أنو عبد الله أ أبق بكر 
البصري› 3 ريما وهم [۷] (ت٤‏ أوه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) ”/ .۷١‏ 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (الْمَرَافِيٌ) بفتح الميم» وقيل: بكسرهاء والأول أصحٌ: نسبة إلى 
قبيلة» قاله في «اللباب» . 
والتحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد والمنة 


 )*(‏ (بَابُ الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ لِمَنْ عَذْبَ النّاسَ عير حق) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 


[4 (۲۹۱۳) - (حَدَكَنَا أَبُو بكر : ا شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَفْصُ بن 
غِيَاثِء عَنْ هشام بن عَرْوَة» عَنْ ن أبيه؛ عَنْ شام بن حَكِيمٍ بن رام قَالَ : م 
بالشّام عَلَى ناس » وذ ا في الشّمْسء وَصُبٌّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ کک 
لهذا قبل بون في اراج قال : ما إنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 


م م 


إن الله ت الْذِينَ يَعَذْبُونَ في الدُنيَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لاني كر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَفصٌ 3 بن فِيَاثْ) النخعيّ الكوفي القاضي» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ - (هِشَام بن عرو بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» 
قف فق ریا دل [5] (ته أو55١)‏ وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في 
«(شرح المقدّمة» جاص٩٥".‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العام الأسديّ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (هشام بن حَكِيمِ بْنِ حِرَامِ) بن حُويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 


.189 /۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0*”) - باب الْوَعِيدٍ الشديد لمن عَذَّبَ الاس غير ج حديث رقم )1۳4( 


27 cer 


قُصَىّ بن كلاب القرشئ ع الأسدي» وأمه زينب بنت العوّام أخحت الزبير» کان هو 
وأبوه من مسلمة الفتح, ذكره ابن سعد فيهم» قال : وكان رجلا مهيبا . 

رَوَى عن النبى كَل وروی عنه جبير بن نُفير» وعروة بن الزبير» وقتادة السُلَميٌ . 

قال الزهري: كان يأمر بالمعروف في رجال معه» وقال ابن وهب» عن 
مالك: كان هشام كالسائحء ما يتخذ أهلاًء ولا ولداًء وقال مصعب الزبيريّ: 
كان له فضل» ومات قبل أبيه» وقال أبو نعيم الأصبهاني: استُشهد بأجنادين. 

وتعقّبه الحافظ» قائلاً: وهذا غَلَّط من أبي نعيم» فإن الذي قتل بأجنادين 
هشام بن العاص أخو عمروء وأما هشام بن حكيم هذا فقد صح أنه كان 
بحمص» وعياض بن عَنْم وَالٍِ عليهاء وذلك بعد أجنادين بمدّة طويلة» وأيضا 
فسماع عروة منه فى «الصحيح»» وعروة إنما ولد بعل أجنادين» وفى 
«الصحيحين» عن عمر: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ «سورة الفرقان» على 
حروف لم يقرئنيها رسول الله . . . ) الحديث» وهو هذا. انتهى 17 , 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيٰ 6 وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث» وكرّره هنا ثلاث مرّات. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام بن 
عروة» والباقيان كوفيّان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعىّ» وأن 
صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستّة إلا هذا الحديث عن 
مسلمء وأبي داود» والنسائيئ 00 راجع : (تحفة الأشراف ‏ : 
شرح الحديث : 

(َنْ شام بْنِ حَكِيِمٍ بْنِ ڃِرام) َيه (قَالَ) عروة: (مَرَّ)ْ هشام بن 
حكيم ا (بالشام) بهمزة»› واک ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليها سمي على 
الأصل»ء ويجور شام بالمد من غير ياء» مثل يمنئئ »2 ويَمَاقٍء قاله الفيومئ 0 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 7594/5. (؟) «تحفة الأشراف» ۷١/۹‏ - ال. 
(۳) «المصباح المنير» ."//١‏ 
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(عَلَى أناسِ) بض الهمزة» قال الفيَوميَ كل#: قيل: وزنه قُعَالُء بِضَمْ الما 
شق وق لانيل لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفاًء على غير قياس» فيبقى 
الا وعن الكسائي أن الأنان رالاس لان يعاق اله :ولبين حرفا 
مشتقًاً من الخو وهو الوجة؛ لأنهما مادَّتانٍ مُحْتلِمَتَانِ فى الاشيقًاق» والحذف 
تَغييرٌ؛ وهو خلاف الأضْل . انتهى 3 ١‏ 

وفي الرواية التالية: «قال: مَرَّ هِشَامْ بْنُ ن کیم بُنِ جرام عَلَى أنّاسٍِ» مِنّ 
الان ط بالشّام) . 

وقوله: (وَقد قد أَقِيمُوا ذ في الشفْس) جملة في محل نصب على الحالء وكذا 
قوله: (وَصبٌّ) بِضمٌ م الصاد المهملة» مبئاً 00 أي : نيك (عَلَى ُؤُوسِهِم 
الرّيت) دهن ارو (فَقَالَ) هشام بن حكيم له : (مَا هَذَا؟)؛ آي أي شيء 
هذا الذي ا هؤلاء؟ (قِيلَ) له: (يُعَذَبُونَ) خبر اف أي : هم نون 
(في الْخَرَاج)؛ أي : بسبب عدم دفعهم الخراج» فافي) سيبية » كما في قوله 
تعالى: فيطلو ِن ات هادأ رمتا لم4 الآية [النساء: »]٠١١‏ (قَقَالَ) 
هشام ذلك : (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه» ك«ألا» 
(إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الابتداء» كما قال في «الخلاصة» : 

فَاكْسِر ف الابتدا وي بَذْءِ م و «إن» لِيَمِينِ كسك 

(سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ : إن الله) كلل (يُعَذَتُ) يوم القيامة» وقوله: 
(الَذِينَ) في محل نصب على المفعولية ايعدم (تعذنون) وفي الرواية 
التالية: «يعذبون الناس»» (فِى الدنْبَاه) قال القرطبي كُنْهُ: يعني: إذا 
عذبوهم ظالمين» إما في أصل اعبت فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه 
التعذيب» أو بزيادة على المشروع في التعذيب» إما في المقدارء وإما في 
الصفة» كما بيّناه في الحدود. انتهى”" . 

وقال النووي كُُلَنْهُ: هذا محمول على التعذيب بغير حقٌء فلا يدخل فيه 
التعليت بح كالقضاضص »> والحدود» والتعرير: ونحو ذلك . 


(1۱) «المصباح المنير» .۲١/١‏ )۲( «المفهم» 5. 
(9) «شرح النووي» .٠١۷/١١‏ 


(۳۳) - بَابُ الْوَعِيدٍ الشّدِيد لِمَنْ عَذَّبَ الاس بِمَيْرِ حَقَّ - حديث رقم (55*4) 


وقال المناوي كُلَنْهُ: المراد أن لهم مزيد مزيّة على غيرهم من عَصاة 
المؤمنين الذين يعذبهم بذنوبهم. وقد يدرك العفو من شاء اي فلا 
كرت أصلاًء وؤكْرٌ الدنيا مع أنه لا يكون إلا فيها تتميمٌ» أو للمقابلة. 
انتهى''2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث هشام بن حكيم ويا هذا من أفراد 
المصئّف يا . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۳۳/ 11۳٤‏ و٥۳٦‏ و٦۳٦٦‏ و۳۷٦[‏ (۲۹۱۳)» 
و(أبو داود) في «الخراج» »)٠٤١(‏ و(النسائي) في «الکبری» »)۲۳٣/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ 54 40)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» 
›»)4٥ /1(‏ و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» .»)275١75/5(‏ و(ابن منده) في 
«الفوائد» »)0١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ »)۲٠٠‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان الوعيد الشديد لمن يعذّب الناس بغير موجب لذلك» ‏ 
فان الله تعالى يعذّبه في نار جهٽم» وهي اشد حر . 
١‏ - (ومنها): أنه يَحْرّم تعذيب الذميّ بعدم دفعه الجزية» إذا كان عاجزاًء 
وأما إذا كان قادراً» فامتنع عن أدائها ظلماًء فإنه عاقب بما يناسب حاله. 
۳ - (ومنها): بيان أن العالم يجب عليه إذا رأى ارتكاب ظلم ونحوه أن 
يذكر ما عنده من العلم» حتى يرتدع الناس به» وينكفوا عن الظلم . 
 :‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من الصدع بالحقٌ» من غير 
خوف» ولا استكانة» فقد دخل هذا الصحابيّ هشام بن کیم على فير 
فلسطين» وذكره بحديث النبيّ يه فتذكرء فخلّى سبيل المعدبيق» وهكذا من 
حق المسلم أن يصدع بالحقٌ» ولو كان عند ظالم» فقد أخرج أبو داود» 


."٠٤/۲ «فيض القدير»‎ )١( 
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والترمذيّ» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال رسول الله بيا : 
«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ‏ أو أمير جائر»» وهو حديث 

وأخرج النسائيّ عن طارق بن شهاب» أن رجلا سأل النبئ كَل وقد 
وضع رجله في الْعَرْز: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر»» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]76[‏ (حَدَنَنا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا بُو أسَامَة عَنْ مشا »ع 
أبيو» قَالَ: مر شام م کی بو حرام على أتي من لاتا بالشام» 


اقرا في السَّمْسٍء فَقَالَ : ما شَأئّهُم؟ َالو | كو في الْجِرْيَةٍ ية فَقَالَ هِشَام : 
ل , ل يفَو إن 20 0 يُعَذَّبُونَ الناسَ في 
الدُنيَا») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و(أبو كريب» هو: محمد بن 
العلاء» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة. 

وقوله: (مِنَ الْأَنْبَاطٍ الج الهمزة: هم فلاحو العجم. قاله 
النووي 5 يه وقال الفيومي 5 اله : 3 جيل من الناس» كانوا ينزلون سراد 
العراق» ڈ ثم استعمل في أخلاط الناس» وعواقهم» والجمع : الاك لكل سين 
وأسبات» الواحد باط بزيادة ألف» والنون نُضَمْء وتفتح› قال الليث: 0 
نُبَطِىٌ» ومنعه ابن الأعرابي» واس طف الحكمَ : استخرجنّه بالاجتهاد» واَنْبَظتُهُ 
إنْبَاطاً مثله» وأصله من اسْتَنْبَط الحافرٌ الما وأَنْبَطهُ إِنْبَاطاً: إذا استخرجه 
e‏ 10 

وقال القرطبي ككأَْهُ: «الأنباط»: جمع تبَطء وهم قوم ينزلون بالبطائح بين 
العراقيّن» سُمُوا بذلك؛ لأنهم يُنبطون الماء؛ أي: يحفرون عليه» حتى يخرج 


.091- ٥٩۰ /۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 


54 اه اناك 2 o2‏ 0 5 
(۳ ) ۔ بات الْوَعِيدٍ الشَدِيدٍ لِمَنْ عذْبَ الناسَ بِغْيْرِ حَقَ - حديث رقم (55175) 


على وجه الأرض» يقال: نبط الماء يَنبْط وينيط» من بابي قتل» وضرب: إذا 
نبع» أنبط الحمّارٌ الماء: إذا بلغ إليه» والاستنباط : استخراج العلوم» ويقال 
للنبط: تبيط أيضاًء وكانوا إذ ذاك أهل ذمّة» ولذلك عُذْبوا بالشمس» وص 
الزيت على رؤوسهم لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكن» 
فعوقبوا لذلك» فأمًا مع تبيّن عجزهم» فلا تحل عقوبتهم بذلك» ولا بغيره؛ 
لأن من عجو عرد الحزية سقط عة انت 9ك 

والحديث من أفراد المصتف يه وقد مضى تمام شرحه» وبيان 
مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أَوَلَ الكتاب قال: 

CT‏ 2 ..) - (حَدَنَنَا ابو كُرَيْبٍِء حَدَنَنَا ويح وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 
وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إ: راهيم ابرا جريڙء كلهم حَنْ شام بها الِاسْنَادِء وَرَادَ 
مر قَالَ : مهم يَوْمَهِذِ عمَيْرُ بن سَعْدِء عَلَى فلَسْطِينَ» فَدَحَلَ 
عَلَيْهِ فَحَذَّنهُ كَأَمَرَ بهم فَخُلوا). 
رجال هذا الإسناد: ستةٌ : 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب» إلا وكيعاً» فذكر قبل بابين» 
واجرير» هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (وَأَمِيرُهُمْ َمل عَمَيْرُ بن سَغْدِ) قال القرطبيّ ك : كذا صخت 
الرواية عند أكثر الشيوخ» وفي أكثر النُسخ. وهو الصواب؛ لأنه عُمير بن 
سعد بن عُمر القارئ الأنصاري» من بنى عمرو بن عوف» يكنى أبوه أبا زيد» 
وهو أحدٌ من جمّع القرآن الذي تامور في حديث أنس» الذي قال فيه 
أنس: أبو زيد أحد عمومتي» واختلف في اسم أبي زيد هذاء فقيل: سعد كما 
تقدم - وهو الأعرف» وقيل: سعيد» وكان عمر يه وى عُميراً حمص» وكان 
يقال له: تسج وحده» ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفيّ: عُمر بن 
سعيد» قال أهل النقل: وهو وَهَمّء وأما عمرو بن.سعيد فمعدود في الصحابة» 


)0غ( «المفهم» 5--044. 
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وهو عمرو بن سعید» ربيب الْجَلاس بن سويد المنافق”'؟, ويتيمه» حكاه 
القاضي أبو الفضل . انتهى”" . 

وقال النوويّ كُُلَنْهُ: قوله: (وأميرهم يومئذ عمير بن سعدا هكذا هو في 
معظم النسخ عمير - بالتصغير ‏ ابن سّعْد ‏ بإسكان العين» من غير ياء - وفي 
بعضها عُمير بن سعيد» بكسر العين» وزيادة ياء» قال القاضي: الأول هو 
الموجود لأكثر شيوخناء وفي أكثر النُسخ» وأكثر الروايات» وهو الصواب» 
وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاريّ الأوسيّ» من بني عمرو بن عوف» ولاه 
عمر بن الخطاب وه حمصء وكان يقال له: نسيج وحدهء وأبو زيد 
الأنصاريّ أحد الذين جمعوا القرآنء والله أعله”". 

وقال في «تهذيب التهذيب»: عمير بن سعد الأنصاري الأوسيّ» روى عن 
النبي كَل وعنه ابنه محمود» وأبو إدريس الخولانيٌ» وحبيب بن عبيد» 
وغيرهم . 

قال مصعب الزبيري عن عبد الله بن محمد بن عمارة: عمير بن سعد بن 
شهيد بن قيس بن النعمان بن عمرو بن أمية» له صحبة» وهو الذي رفع إلى 
النبي ي كلام الْجَلّاس بن سُويدء وكان يتيماً في ججره» ولم يشهد شيئاً من 
المشاهد» وشهد فتوح الشام» واستعمله عمر على حمصء وكان من الزهادء 
هكذا قال ابن القداح. 

وأما'انن تعد فقال + ميو بن معد من هنيد بن التعمان بن فسن بن 
عمرو بن زيد بن أمية» كان أبوه ممن شَّهد بدراًء وأبوه سعد القاري أبو زيدء 
واستشهد بالقادسيّة» ولأبيه صحبة» وولاه عمر على حمص» قال: ومات في 
خلافة معاوية» كذا قال ابن سعدء وقيل: إنه وَهِمَ في ذلك تبعاً للواقدي» وأن 
الصواب ما قاله القدّاح» وقد فرّق بينهما غير واحدء وقال بعضهم: إن أبا زيد 
الأنصاري لم يُعْقِبِء وقال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن عبد الرحمن بن عُمير بن سعد» قال لي ابن عمر: ما كان من الصحابة 


)١(‏ وهو الذي رفع كلام الجلاس إلى النبي كَلْةِ. «تت». 
(۲( «المفهم» ۹4/1 _ ° . (۳( شرح النووي» .158/١5‏ 


)53*5( بَا الْوَعِيدٍ الشدید لِمَنْ عَذْب الاس بِقَيْرٍ حَقّ - حديث رقم‎  )7( 


منت 


رجل أفضل من أبيك» وقال هشام بن حسان» عن ابن سيرين: كان عمر مُعْجَبا 
به» وكان من عَبَبه به كان يُسَمّيه نیج وحده» ويقال: إن عمر قال لأصحابه: 
تَمَنُواء فتمنى كل رجل أمنية» فقال عمر: لكنني أتمنى أن يكون لي رجال مثل 
عُمير أستعين بهم على أمور المسلمين» ويقال: إنه مات في خلافة عمرء 
ويقال: في خلافة عثمان» وقيل غير ذلك ومناقبه كثيرة» وقد تعقب ابن الأثير 
قول من قال: إنه ابن أبي زيد القاريّ» بأن أنس بن مالك كان يقول في ابي 
زيد: هو أحد عمومتي ١‏ وأنس من الخزرج» وعمير بن سعد هذا أوسيّ ) فكيف 
يكون ابنه؟ قال الحافظ: وهو تعقب جَيّد. انتهى 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: «تعقّب جيّد) نظر» لماذا لا 
يكون أنس تجوز في قوله: «أحد عمومتي»» أو أن عمومته كانت من جهة 
الرضاعة» فليتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (على فِلسَطِينَ) بكسر الفاء» وفتح اللام: هي بلاد بيت المقدس» 
وما حولهاء قاله النووي”" . 

وقال المرتضى كا#: فِلَسْظونَء وفِلْسْطِينُ» وقد تُفْتَحُ فاؤهما: كُورَةٌ 
بالشّام» في «نور النّبُراس»: هي: الرَّمْلَّة وغَرَّةُ وبَيْتُ المَقْدِسء وما وَالاها. 
وفي «النّهايَة) : هي مَا بَيْنَ الأَرْدُنُء وديارٍ مِضْرَّء وأمُ بلادها بَيْتُ المَفْيس. 
وفِلَسْطِينُ : قرية» وقيل: مدينةٌ بالوراق. وفي «التّهذيب»: نوها زائِدَةٌ وقال غيزه: 
بل هي كَلِمَةٌ رُومِيةٌ والعَربُ في إغرايها عَلَى مَذْمَبَيْنِ منهم مَنْ يَجْعَلُّها رة 
الجمع» ويجِعَلٌ إغرابها في الحَرْفٍِ الذي قبل النُونِء تقول في حال الرَّفُع بالواو: 
هذه فِلَسْطونَ وفي حالٍ النَضْبِ والجَرٌ بالياءء ريت فِلَسْطِينَ» ومَرَرْتُ بَِلَسْطِينَ» 
أو تجعَلّها بمنزلَةِ ما لا يَنُصَرِفْء وتُلْزِمُها الياء في كل حال فَتَقُول: هذه فِلَسْطِينُ 
ورَأَيْتُ فِلَسْطِينَ» ومَرَرْتُ بفِلَسْطِينَ» ومنهم من يَجُعلها بمنزلة الجمع» ويجعل 
إعرابها في الحرف الذي قبل النُونَء فيقول: هذه فلسطوكء ورَأَيْتُ فِلَسْطِين» 
ومررت بِفِلَسْطِينَ» والنون في كل ذلِكٌ مَفْتوحَةٌ» قالَ عَدِيُ بن الرّقاع [من الخفيف] : 


.1758/1١ «تهذيب التهذیب» 178/8. (۲) «شرح النوويَ»‎ )١( 
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AY 
ی٤ ا کا کک‎ IS 2 f 
تجادي اب رقي اي من فِلْسْطِينَ جلس خمر عقار‎ 
E SA NEES ُتَّمَتْ في القِلَالٍ من بَيْتِ رأس تكواف وبا‎ 


ا ا قال الأَْنَى [الطويل] : 


نَكُنْهُ ِلَسْطيَاً إذا كُنْتَ فب علق راف ال مين ل اها 


وقال ابن هَرَمَة: 

E 2‏ ل هه مي 5 ¢ اه و 2 
EEE E LE REA‏ ت ان نة الل 
ا 0 

سهى 5 


وقوله: (فَدَحَلَ عَلَبْهِ إلخ)؛ أىئ: دخل هشام بن حكيم على عُمير بن سعد 
أمير فلسطين آنذاك» فحدثه؛ ا أخبره بقول رسول الله كد : «إن الله يعذب 
الذين و الناس في الدنيا). وقوله: (فَأَمَرَ بهم)؛ أي : اف عفر ب سحن 
وقوله: (لَخُْنُو بضم الخاء المعجمة» واللام المشددة؛ أى : 


0 


طلق 
سَرَاحهِمء فانطلقوا إلى بيوتهم. 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «فخلوا» ضبطوه بالخاء المعجمة» والحاء 
الموجلة».والتححمة أشهو وا جن : اني" : 

والحديث من أفراد المصتف كث وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 يدنه أُوَّلَ الكتاب قال : 

 )...( ۷‏ (حَدَننِي بو الطّاهِرٍ أَحْبرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي ي و 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مُْوةَ بن الربيرِ أ حِشَام بْنَ حَكِيمٍ وَج رجلا وُو َلَى 
MEE‏ اي أَدَاءِ الْحزْيَةٍ َة كَقَالَ: ما هَذًَا؟ ني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله لا قول : «إِنَّ الله يذب الّذِينَ ا الاس في الدُّنْيَاه) . 


)١(‏ «تا اج العروس من جواهر القاموس» ص5400. 
(۲) «شرح النووي» 1758/15. 


)۳4( - باب أمْرِ مَنْ مَرّ بساح في مَسْجٍِء أو سُوقٍء أو غَيْرِهِمًا... إلخ ‏ حديث رقم (5518) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطَّامِرِ) جود جد بيه لين مرو يز اضرع 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١590١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۲ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري» تقدّم قريباً . 

٣‏ - (يُوبسُ) بن يزيد الأيلي» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (ابْنْ شِهًاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهيرء تقدّم قبل 


والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف ك وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل 
حديثين» ولله الحمد والمئة. 

«إن ريد إل اصح ما استَطعت وما يي إلا لد عو كرك وك أَيبُ». 


)٤(‏ - (يَات َم م م بسلاح في مسجل َو سُوقٍ 
َو غَيْرهِمَاء من ن الْمَوَاضع الْجَامِعَةَ لاس أ يسك يِنِصَالِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَّلَ الكتاب قال: 

 )5514( 1‏ (حَدَكََا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» 
َال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بكر : TAC‏ 
جَابراً يَقُولُ: قل لحل هام فَمَالَ لَه سول الله يكله: «أنييك 
ِنِصَالِهَا») . 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 


١‏ ١حَمُرُو)‏ بن دينار المكئء أبو محمد الأثرم الْجْمّحىَ مولاهم ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 185. 
؟ ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ وء تقدّم كرما 


والباقون ذكروا في البابيق الماضيين: 
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۸٤‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف کله كلاحقيه» وأنه مسلسل بالمكيين» سوى 
شيخيه» فالأول كوفيء والثاني مروزي» وفيه جابر وليه من المكثرين السبعة. 
(حَنْ عَمْرِو) بن دينار؛ أنه (سَمِعَ جَابرً) ذاه (يَقُولُ: مَرّ رَجْلْ) لا 
يُعرف» كما قال صاحب «التنبيه» . (فِي الْمَسْجِدٍ بِسِهَام) بالكسر: جَمْع 
سَهُمء بفتح» فسكون» وهو واحد التبّل» وقيل: السهوم: تفس النصلء» قاله 
الفيَوم”". وقال في «الفتح»: الل بفتح النون» وسكون الموخدة» وبعدها 
لام: السهام العربيّة» وهي مؤنّتة» ولا واحد لها من لفظها. انتهى"". (فَقَالَ 
لَهُ وَسُولُ اله يله: امك بِيِصَالِهًَا))؛ أي: خذ بحديدتهاء قال 
امرتضي كله : مَسَكَ به» وأمشك نه وتناسك - وتمشك» واستمستك» 
مساك ا ل بمعنى تبس وفي ا اعنصم به» وفى 
00 إِمْساكُ الشيء ال ب وة ال الله تال ونا 
ِمَعْرْوفِ أو شر ) خسن [البقرة: ۲۲۹]» 0 تعالى: «وبنيك لاء أن 
َعَم ل الارن إل يإذيية » [الحج: 10]؛ أئ: تاها قال الله ال 
ووا يكرت بالكتب» [الأعراف: ١17]؟‏ أي: يَتَمَسَّكُونَ به» وقال خالِدٌ بنُ 
زهي [من الطويل]: 
فكُنْ مَعْقِلاً في قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِدِ ومَسَّكُ بأشباب أضاع رُعائّها) 
و«النصال»: بكسر النون: جمع نضل» 0 ان وهو: E‏ 
السّهم والرُمحء وفي «التّهذيبٍ»: الل نفل السَّهْمِء وتصل اة 
والسْكُين» ل ف «الصحاح» وفى ولتم : هو حَديدَةُ السيف» ما لم 
e‏ فإذا كان لها مَقبض فهو سَيْفٌ٬‏ واوا المَضْل : ل 
حديدَة من حدائدٍ السّهامء جَمْعه: أَنْصْلُء كأفس» ونصالٌء بالكَسْرِء وتُصول» 


.۲۹۳/۲ «تنبيه المعلم» ص”477. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)551( «الفتح» ۲/ ١٠۱۹ء كتاب «الصلاة» رقم‎ )۳( 
.1۷۸۲/١ «تاج العروس»‎ (© 


)بَا مر مَنْ مر ياح في مَسْجِدٍء أو سُوقٍء أو خَيْرِِمًَا... إلخ - حديث رقم )٩٩۳۸(‏ 


بالضمٌء وقال ابنُ شمَيْل: النضل: السَّهُمْ العريض الظويل. انتهى مختصراً من 
«التاج»' . 
سوق » وبيده نبل» فليأخذ بنصالها. . .» الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب ك#: في الحديث دگر علّة ذلك» وهو خشية أن 
تصيب مسلما من حيث لا يشعر صاحبهاء وسَوَّى في ذلك بين السوق 
والمسجد؛ فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد» فليس للمسجد 
السوق» وَهُوَ أنه قَدْ رُوي النهي عن إشهار السلاح فيه» ونثر النبل. 

خرجه ابن ماجه» من رواية زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن 
نافع» عن ابن عمر» موفوعاً : «خصال لا ينبغين فى المسجد: لا يُتخذ طريقاً 
ولا يُشهر فيه سلاحاً» ولا يُنبض فيه بقوس» ولا يُنثر فيه نبل» ولا يُمر فيه 
بلحم نيئ» ولا يضرب فيه حدّ» ولا يُقتص فيه من أحد» ولا تخد سوق 
ورفعه منكر» وزيد بن جبيرة ضعيف جدّاء متفق على ضعفه. وخرّج - أيضا -: 
القن فن سل الشيوف فى الح عن دياف وال رفوع اساد عست 
جدًاً وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: لا يسل السيف في المسجد. 
خرّجه وكيع في كتابه. وقال أصحابنا""': لا يُشهر السلاح في المسجد. 
انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 11۳۸/۳۲٤1‏ و11۳۹ و١ ]٦٦٤‏ (5515), 
و(البخاري) فى «الصلاة» )55١(‏ و«الفتن» (٤۷٠۷)ء‏ و(أبو داود) فى 


)0غ( «تاج العروس» .Voo/\‏ )۲( يعني : الحنبلية . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كم 


«الجهاد» (75857)» و(النسائئ) فى «المساجد» (594/7)» و(ابن ماجه) في 
«الأدب» (لالا/ا”). و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (2)5777/7 و(الحميدي) 9 
(مسئده») »)۱۲١۲(‏ و(أحمد) فن (مسنده» (6/ م١"‏ و0١٠ه”7).‏ و(الدارمئ) 0 
اسننه» (۱/ ۱۵۲ و2053 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (۱۳۱)» و(ابن حبّان) 
فى (صحیحه» (ا54١‏ و5158١))2‏ ا بعلى) فى «امسنده» (۳/ »)٤٦٤‏ 
وار في «شرح معاني الآثار» »)۲۸١ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
۳ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان كريم حُلّقه ڳل ورأفته بالمؤمنين» حيث يحذّر إلحاق 
بعضهم الضرر على بعض» فهو مصداق قوله ويك : 0 

٤ء‏ وقوله: ولد جَكَمِكُمْ رولك ين شيڪم عَزِيرٌ يه ما عم 
يل كم لمرن رمو يس 4059 [التوبة]. 

۲ - (ومنها): بيان الأدب لمن دخل تسل ا مواقا أو محل اجتماع 
المسلمين بسهام» وهو أن يُمسك بنصالها كي لا يخدش أحداً من المسلمين. 

 *‏ (ومنها): تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة بالخلق» لا 
سيما في أوقات الصلاة. 

 :‏ (ومنها): بيان تعظيم قليل الدم» وكثيره. 

ه ‏ (ومنها): أن المساجد يجوز إدخال السلاح فيها للحاجة. 

5 (ومنها): استحباب التصدّق بالسهام» ونحوها من أداة الحرب؛ لما 
في الرواية الآنية أن ذلك الرجل الذي مر بالسهام في المسجد كان يتصق 
بهاء وذلك لِمَا فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله تعالى. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن قوله فى الرواية التالية: «كي لا يخيش مسلماً» 
يدن على يت O‏ عدايل الا كاف EEA‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

[559] (. .) - (حَدَلَنَا يَحبَى بن تح :وات الرّبِيع» قَالَ بُو الرّبِيع : 
حَدَتَنا > وَقَالَ يَحْيَى - وَاللَّفْظْ لَهُ _: أ خْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ رَيِْءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتارء 


0 


)باب أَمْرِ مَنْ مر بساح في مَسْجِدٍء أَوْ سوق أو غَيْرِهِمَا... إلخ - حديث ر 


555 


17 


مه سه 0 َه 07 2 اي 6 5 ؟ o‏ 5مس 4 
عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اله أنَّ رَجُلا م اسهم فِي الْمَسْجِدِء قَدْ أَبْدَى نُصُولهَاء َأ 
أن اعد يعضولا عن لا يَخيشَ شيم" 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحَيَى بن يَحَيَى) التميميّ النيسابوريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود العتكيّ البغدادي» تقدّم قريباً. 

" - (حَمَاد بن َي أبو إسماعيل البصري» تقدّم أيضاً قرياً. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه اغات الم قلف ا ولاق 

وقوله: (أَنَّ رَجُلا) لم يُعرف اسمه. 

وقوله: (قَدْ أَبدَى نُصُولَهَا)؛ أي: أظهر حديدتهاء بحيث يُخْشى أن 

وقوله: (فَأَمِرَ إلخ) بالبناء للمفعول» والآمر هو النبئ كل كما ين في 
ا 

وقوله : (كَيْ لا حدق ملا يقال > دده حرفا من باب ضرب: إذا 
جرحه في ظاهر الجلد» سواء دَمِيَ الجلدء أو لاء قاله الفِيّومت7". 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 31‏ (حَدَثََا ية بْنُ سَعِيدٍء حَدَكََا لَيْث (ح) وَحَدَلََا مُحَمَدُ بُ 
رُمح» أَخْبَرَنَا اللَيْتُء عَنْ ابي الرَُيْرِِ عَنْ جَابرِء عَنْ رَسُولٍ الث يكل؛ أله أمَرَ 
رَجُلاً كان يَعَصَدَّقُ بالتبل في الْمَسْجِدء أن لَا يمر بهَاء إا وَعْوَ آذ بنُصُولِهَاء 
َكَالَ ابْنُ رُمْح: كَانَ يَضَّدَقُ بِالتبل). 


(۱) «المصباح المنير» .٠٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الإسناد : : 


a‏ إن فل 
١‏ (قَعََة يبه ابن 


مە 


e‏ أبواب. 

١‏ - (مُحَمَدْ بن رمْح) التجيبيَّ المصريّ» تقدّم قريباً. 

۳ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم آنا قربا : 

٤‏ - (أَبُو 1 را محمد بن فام بن درن المكيئ» تقدّم أيضا قرا 

و«جابر رلك مه طينه) ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ ابن رمح : : کان يَصَّدَقْ ل أشار به إلى اختلاف شيخيه. 
فقال قتيبة: ايتصذق2» بالتى وقال محمد بن رمح : «يضصٌّدّق)» بتشديد الصادء 
وأصله يتصدّق» فأدغمت التاء اء في الصاد بعد قلبهاء وهو لغة فصيحة» كما فى 
قوله كك : لن الْمصَّدٌ از َمصَّيْكّتِ» الآية [الحديد: ۱۸]. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك ول الكتاب قال: 


هوب > لا 


 )5510( 7[‏ (حَدَكَنَا هَدَابُ بْنُ حال حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ 
نَابتِ» عَنْ بي بُوْدَة عن أبِي وکن رول الله يكل قال : ذا مر حدم في 
مَجْلِسِ » َو سُوقِء وَبِبَدِه يدو تل فَلبَأَعْذْ بنِصَالِهَاء ثم لَيَأَعْذْ بنِصَالِهَاء ت 3 
نِصَالِهًا» قال : فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ع ا 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) ويقال: هُدُبة بن خالد بن الأسود افيش أبو خالد 
ازى ثقٌ عاب تفرد النسائي بتليينه» من صغار [4] مات سنة بضع وثلاثين 
ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» .٠١۱/١١‏ 

۲ - (أَبُو بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري» اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
وقيل: اسمه كنيته» تقدم قريبا. 

 "‏ (أَبُو مُوسَّى) الأشعريّ عبد الله بن قيس الصحابي الشهيرء تقدّم له 
أيضا قريبا . 

والباقيان تقدما قبل بابين. 


(۳۶)- باب مر مَنْ مر ساح في مَسْجِارٍء أو سُوقٍء َو غَيْرِهِمَا... إلخ-حديث رقم (1541) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف لل وأنه مسلسل بالبصريين غير أبي بردة» 
فكوفيّ» وأبو موسى بصري كوفي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ك؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِذَا مَرً 
أَحَدُكُمْ) قال في «الفتح»: هذا فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين» بخلاف 
حديث جابر» فإنه واقعة حال» لا تستلزم التعميه”" . (في مَجْلِسِ) من مجالس 
المسلمين (أَوْ سُوق) «أو» هنا للتنويع» وقوله: (وَبِيَدِِ نَبْلْ)؛ أي: سهامء 


لاا ان بكس النوو ی هله ج اد على طبرل كنا 
تقدّم» والنصل: حديدة السهم. (ثُمَ َيَأَحْذْ بيِصَالِهَاء ثم ليخد بنِضَالِهَاه) كرّره 
ثلاث مرّات تأكيداً للأمرء وقال القرطبن كَنْهُ: وتكراره: «فليأخذ بنصالها» 
ثلاث مرات على جهة التأكيد اا وزع مان لتر وهو من جملة ما 
استدلٌ به مالك على أصله في سد الذرائع. انتهى . 

وفي الرواية التالية: «قَلْيْمْسِكَ عَلَى نِصَالِهَا بكَقّهه وليس المراد خصوص 
ذلك» بل خرص على أن لا يُصيب مسلماً بوجه من الوجوه» كما دل عليه 
التعليل بقوله: «أَنْ يُصِيبَ أحداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سئي . (قَالَ) أبو بردة 
(فَقَالَ أبُو مُوسَّى) الأشعري: (وَاللَهْ مَا) نافية» (مْثّْنَا) بضمٌ الميم» من مات 
يموت موتا. من باب قال» وبكسرها من مات یمات موتا» كخاف يخاف 
خوفاً. (حَنَّى سَنَدْنَاهَا) بالسين المهملة» من السَّدَادء يقال: سدّد الرامي السهم 
إلى الصيد بالتثقيل: وجهه إليه» وسدّد رمحه: وجّهه طولاء خلاف عَرْضه 
واستدٌ الأمر على افتعل: انتظمء واستقامء قاله الفيومئ . 

وقوله: (بَعْضَْا) بالرفع بدل من الضمير الفاعل في «متنا»» كما قال في 
«الخلاصة» : 


.07010( كتاب «الفتن» رقم‎ ٤1۹/١١ «الفتح»‎ )١( 


(0) «المفهم» .501١/5‏ () «الفتح» 4594/1. 
)٤(‏ «المصباح المنير» .77١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظاهِرَ لا بيه إلا ما إِحَاظة جلا 


أو افْمَضَى تفا أو اشعنالا كك«أنك ابْتَهَاجَكَ اسْتَمَالَا» 

وقوله: (فِي وُجُوهِ بَعْض) متعلّق باسدّدناها». 

والمعنى: لم نمث حتى سدّد بعضنا تلك النصال» ووَجّهها إلى وجوه 
بعضناء والمراد أننا بَدَلَ أن نقتل بها أعداءنا قَتَل بعضنا بعضاء يريد بذلك: 
القتال الذي جرى بين الصحابة و في تلك الحروب الواقعة في الجمل 
و 
وقال القرطبي #5: يعني أبو موسى: أنه ما مات معظم الصحابة و 
حتى وقعت بينهم الفتن والوحّن» فَرَمَى بعضهم بعضاً بالسهام» وقاتل بعضهم 
بعضاًء ذَككر هذا فى مَعْرض التأسّف على تغيّر الأحوال» وحصول الخلاف 
لمقاصد الشرعء 8 ا والتواصل» على قرب العهد» وكمال الجد. 
انتهى”'"2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦٦٤١/۳١١1‏ و5557] (5515)» و(البخاري) في 
«الصلاة» )٤٥۲(‏ و«الفتن» »)۷٠۷٠(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» »)۲٥۸۷(‏ وا 
ماجه) فى «الآداب» (۳۸۲۳)» و(أحمد) فى (مسنده) ۳۹۱/٤(‏ و۳۹۲ و۳۹۷ 
و٣٠٤‏ و٣‏ و۱۸٤)»‏ و(ابن الجعد) في ا »)١58(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم» وتحريم قتاله» وقتله» وتغليظ 
الأمر فيه» وتعظيم قليل الدم» وكثيره. 

۲ - (ومنها): تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيّته بكل وجه. 

٠"‏ (ومنها): أن فيه حجة للقول بسدّ الذرائع. 


\ إلى 


. 3 «المفهم»‎ )١( 


(4)بَابُ أمْرِ مَنْ مَرّ باح في مَسْجٍِء أَوْ سُوقٍء أو غَيْرهِمًَا... إلخ - حديث رقم (5547) 


٤‏ - (ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجد» وفي «الأوسط» 
للطبرانيٌ من حديث أبي سعيد قال: «نَهَى رسول الله ية عن تقليب السلاح في 
المسجد»» والمعنى فيه ما تقدم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يرنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5437[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن بَرَادٍ الأَشْعَريٌ. وَمُْحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ 


ت 


o 20‏ 00 5 2 ه 3 4o‏ رم for‏ 
- واللفظ لعبد الله قالا: حدثنا ابو أسَامَة عن ريل عن أبى بردة» عن أبى 
2 - 3 عات “35147 . مج olf‏ - 55 وى E‏ 
موسى » عن النبيّ كه قال: «إذا مر أحَذْكُمْ فِي مَسڄدئاء أو فِي سُوقِناء ومعه 
o‏ 0 0 ر 2 8 ع 4 02 ص 8 ° 5 0 7 0 
نبل فليمسِك على نِصَالِهَا بكفه. أن يُصِيبَ أحدا مِنَ المُْسْلِمِينَ مِنها بشئء'. أو 

قَالَ: «لِيَقْبض عَلَى نِصَالِهَا»). 


رجال هذا الإسناد سئّة : 


20 ى‎ Sor 


١‏ (حَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأشعَريّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي 
5 ع ع 1 2 
بُردة بن أبي موسى» أبو عامر الكوفيّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م) تقدم في 
«المقدمة» .6١/5‏ 


وره 


۲ - (يرَيدُ) بن عبد الله بن أب بردة بن أبي موسی الأشعري الكوفيّ» فق 
يخطئ قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۱/۱١‏ . 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة : 

وقوله: (أَنْ يُصِيبَ أحَداً إلخ) بفتح «أن»» والتقدير: كراهية أن يصيب» 
والرواية السابقة بلفظ : «كى لا يخدش مسلماً»» تؤيّد هذا التقدير» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَوْ قال : «لِيَمْبِض عَلَى نِصَالِهَا) «أو» هنا للشّكَ من الراوي» وفي 
بعض النسخ: «أو قال: ليقبضنٌ». 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 


E, qr. r 37 4>.‏ سس 2 بي م لي ميت" Av‏ كك 
«إن ايد إلا اصح ما أسَتَطعتٌ وما تَرفِيقٍ إلا لد علد كوت ورك أيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


۹۲ 


 )*(‏ (يَابُ الي عَنِ الإشارة ق بالسّلاح إ ل مُسْلِم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوْلَ الكتاب قال: 

1 (35515) - (حَدَئَنِي عَمْرٌو النَاقِدُء وَابْن بي عُمَرَ٬‏ قال عَمرّ 
حدتا سيان بن عَيَيْئة» عَنْ E‏ عَن ابن سيين سَمِعْتٌ أبَا هرر يَقُولُ: قَالَ 
بُو الْقَايِم 98 «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِبهِ بِحَدِيدَةٍء فَإنَّ الْمَكَائِكَةَ تلْعَنهُ حَنَّى وَإِنْ كَانَ 
َخَاهُ لأبيه وَأَمُو)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


4 


١‏ (ابِنُ أبي عْمَرَ) هو: بعياك زم بسن و اتی عدن اا ت 
المكيّ» تقدم قريبا. 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي 
عَمْرة البصري» ثقةٌ» ثبتٌء عابدٌ» كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى ["] 
(ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة) جاص08١"7.‏ 

والناقون ذكووا قبل نانم تعسو اف هر ابن سحن يق كيز 
البغدادي» نزيل الرّقة . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ي وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة وه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

ق سِيرِينَ) الأنصاريّ التابعيّ الشهير؛ أنه قال: (سَمِعْتُ أَبَا 
هُْرَيْرَة وليه (يَقُولُ: قال أَبُو قاسم كه :) كنية النبئ با كني بولده القاسم 
الذي مات» وهو صغير. (١مَنْ‏ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ)؛ أي: في الدّينء (بِحَدِيدَةِ)؛ 
أي: بسلاح» كسكين» وخنجر» وسيف» ورّمح» ونحو ذلك من كل آلة 
للجرح» (فَإِنَّ الْمَلَائِكة تَلْعَنْهُ)؛ أي: تدعو عليه بالطرد» والبعد عن الجنة أول 


(*) - باب النَهْي عَنٍ الِاشَارَةٍ بالسّلاح إِلَى مُسْلِم - حديث رقم (5547) 


الأمر» وعن الرحمة الكاملة السابقة» زاد في رواية: «حتى يدعه»؛ أي: لأنه 
ترويع للمسلم» وتخويف له» وهو حرام . (حَتَى وَإِنْ كَانَّ) المشير (أَخَاهُ)؛ أي: 
أخا المشار إليه» ويصحٌ عكسه» (لأبيه وَأَمّهه)؛ يعني : وإن كان هازلاً ولم 
يقصد ضربه» كأن كان شقيقه؛ لأن الشقيق لا يقصد فل شقيقه ق خالا فهو 
تعميم للنهي» Es‏ مع كل أحدء وإن لم يتهم»› وقد بمطلق 
الأحرّة» 5 قيّد بأَُدَة الأب والأم؛ إيذاناً بأن اللعب المحض العاري عن 
شَؤْب قَصد إذا كان حكمه كذاء فما بالك بغيره؟ وإذا كان هذا يستحق اللعن 
بالإشارة» فما الظن بالإصابة؟”' . 

وقال النووي 5 يه : قوله بل : «فإن الملائكة تلعنه حتى» وإن كان» هكذا 
في عامة النسخ»› وفيه محذوف» وتقديره: حتى يدعه» وكذا وقع في بعض 
النسخ . اند 

وقال القرطبئت ككْأَنْهُ: قوله: «فإن الملائكة تلعنه حتى» كذا صخت الرواية 
بالاقتصار على «حتّى»» ولم يذكر المجرور بها استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه 
تقديرة :حت يترك أو يَدَعَ وما أشبهه. ووقع عند بعض الرواة بعد «حتى»: 
«وإن كان أخاه لأبيه وأمه»» وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبي كلا 
وسقطت لبعضهم؛ يعني: فيكون ما بعده من قول النبي كلل بحكم أن مساق 
الكلام واحدّء ولَعْن النبي اة للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقاًء 
جِدَاً كان أو هزلاًء ولا يخفى وجه لَعْن من تعمّد ذلك؛ لأنّه يريد قتل المسلمء 
أو جرحه» وكلاهما كبيرة» وأما إن كان هازلاًء فلأنه ترويع مسلم» ولا يحل 
ترویعه» ولأنه ذريعة إلى القتل» والجرح المحرّمين» وقد نص في الرواية 
الأخرى على صحة مراعاة الذريعة» حيث قال: «فإنّه لا يدري لعل الشيطان 
ب ف يضة متعم فيح من النار . 

وقوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»؛ يعني: أن ذلك محرّمء وإن وقع من 


أشفق الئاس عليه» وأقربهم E‏ وهو يشعر بمنع الهزل بذلك. انتهى7" 2 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «فيض القدير» 57/5. (۲) «شرح النووي» .٠۷١/١١‏ 


١ 0/5 «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

اه د 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ضط هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [70/ 5747 و5544] (551)» و(الترمذي) في 
«الفتن» .»)5١77(‏ و(أحمد) في «مسنده» (705/7 و000)» و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) (0955 و۷٤0۹)»‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۱/ ۲۹۰ و٣/۳۷۸)‏ 
وامسند الشاميين» (۲/ 514)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۳۳/۸) وفى «الآداب» 
(0949) و«شعب الإيمان» »)۳٤۳/٤(‏ وال تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكيد حرمة المسلمء والنهي الشديد عن ترويعه 
وتخويفه» والتعرض له بما قد يؤذيه. 

؟ ‏ (ومنها): أن في قوله يَكلِ: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» مبالغة في 
إيضاح عموم النهي في كل أحدء سواءٌ من ينهم فيه» ومن لا ينَّهم» وسواء كان 
هذا هَرْلاً ولعباًء أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال» ولأنه قد يسبقه 
السلاح» كما صرح به في الرواية الأخرى. 

۳ (ومنها): أن لعن الملائكة له يدل على أنه حرام" والله تعالى 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال : 

[545 (...) (حَدَثَنَا بُو كر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا يزيد بْنْ هَارُونَ 
عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ ابي هريره عَنِ الي ل بوئله مثله) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدُ بن هَارُونَ) بن زاذان السلمي مولاهم. بق خالد الواسطيى» ثقة 

متقنٌّ عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين 0 تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

۲( بن عَوْنِ) هو : غب الله دن عو قم رطان أبنو عوة الى نة 


.٠۷١ _ 1597/5 «شرح النووي»‎ )١( 


() - بَابُ اهي عَنِ الإشارَة بالسّلاح إلى مُنْلِم - حديث رقم (51146) 


ثبت فاضل ]٥[‏ (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جاص”707. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية ابن عون عن محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقي ا في 
«الكبرى»» فقال: ۰ 

)٠١۹٤0(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ إملاءً» ثنا إبراهيم بن عبد الله» أنبأ يزيد بن هارون» أنبأ ابن 
عون» عن محمد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إن الملائكة تلعن 
أحدكم» إذا أشار إلى أخيه بحديدة» وإن كان أخاه لأبيه وأمه». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

 )7517( 4[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌّ عَنْ هَمّام بن مب قَالَ: هَذَا مَا حَدَكنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الل کلف 
َر أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكل: «لَا يُشِيرُ أَحَدْكُمْ إلى أَخِيه بالسّلاح» 
ِن لا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلّ الشَبْطَانَ ينْزِعُ في يَدِوء فَبَمَعُ في حُفَرَةٍ مِنَّ الثَارِ»). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (عَبْدُ الرَرّاتي) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

۳ - (مَعْمَوُ) بن راشد اليمنيّ» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

]٤[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عُثبة» أخو وهبء ثقةٌ‎  : 
.717/77 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )15( 

و«أبو هريرة» له تقدم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه أبو هريرة به أحفظ من روى 
الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 


هم 2 


(عن همام بن منبّه) ؟ أنه (قال: هَذَا)؛ أي : ما يأتي من الأحاديث» وهو 
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مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَنَنَا أو هُرَيْرَة) 5 ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله شر يك فذكَرَ) همام 
(أَحَادِيتَ)» وقوله e‏ وقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله يكل:) مبتدأ مؤتحر؛ 
لِقَصْد لفظه. («لا يُشِيرٌُ) قال النوويّ ك#: هكذا هو في جميع النسخ: لا يشير» 
0 وهو صحيح» وهو نهي بلفظ الخبرء كقوله تعالى: لا نضَآدٌ 
[البقرة: *7]» وقد قدّمنا مرّات أن هذا أبلغ من لفظ النهي. | 2 و 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يشير» كذا فيه بإثبات الياء» وهو نفي بمعنى 
النهي» ووقع لبعضهم: «لا يُشِرْ) بغير ياء» وهو بلفظ النهي» وكلاهما جائز. 
انتهى . 

وقال ولي الدين كُأَنْهُ: قوله: «لا يشير» من الإشارة» وهو المعروف» 
ووقع أيضاً بإثبات الياء مرفوعاً» وهو نهي بلفظ الخبرء كقوله تعالى: لا 
ضار ولد وها [البقرة: ۲۳۳]» وقوله تعالى: «إوالْولِدَتُ رضن أَوَلَدَهْنَ4. 
وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي . انتهى”" . 

(أَحَدْكُمْ إِلَى أَخِيه بالا کا لا يَدْرِي َحَدُكُمْ لَعَلّ الشَيْطَانَ يرم في 
يَدِهِ) قال النووي كآنه : «ينزع» ضبطناه بالعين المهملة» وكذا نقله القاضي عن 
جميع روايات مسلمء وكذا هو في نُسخ بلادناء ومعناه: يرمي في يده» ويُحَقّق 
ضربته» ورَمْيّته» ورُوي في غير مسلم بِالّغين المعجمة» وهو بمعنى الإغراء؛ 
أي : يحول على تحقيق الضرب به» ويزيّن ذلك. انتهى" . 

قال الجاع ا الله عنه: قوله: «وروي في غير مسلم» هي رواية 
البخاريّء ولفظه: «فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده». قال في «الفتح»: 
قوله: «ينزغ في يده» بالغين المعجمة» قال الخليل في «العين»: نزغ الشيطان 

E‏ حيلن RSE‏ على نص SSE‏ ومنه: : ین بعد أن مَرَعَ 
لقع - بني وين وي [يوسف: »]٠٠١‏ وفي رواية الكشميهني بالعين. 
المهملة» ومعناه قلع وتَرّع بالسهم : رمى به» والمراد: أنه يُغري بينهم» حتى 
يضرب أحدهما الآخر بسلاحه»ء فيحقّق الشيطان ضربته له» وقال ابن التين: 


.٤٤٥ /۷ «طرح التثريب»‎ )۲( .٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠۷١/١١ شرح النووي»‎ (۳( 


(€٥) باب الي عَنِ الإشارة ق بالسّلاج إلى ملم حديث رقم‎ - (o) 


5 : < ت : ١‏ 
معنى ينزعه: يقلعه من يله» فيصيب به الآخرء أو يشل يله» فيصيبه. ا 


وقال ولي الدين كُأَنْهُ: قوله: لابقع في يده» بكسر الزاي» وبالعين 
المهملة» ومعناه: يرمي في يده» ويحقّق ضربته» كأنه يرفع يده» ويحقق 
إشارته» والنزع: العمل باليد» كالاستقاء بالدلو» ونحوه» وأصله الجذب» 
والقلع» قال في «المشارق»: وأصل فَعَلَ إذا كان عينه أو لامه حرف حلق أن 
يكون مستقبّله كذلك مفتوحاًء ولم يأت في المستقيّل مكسوراً إلا ينزع» ويهنى» 
قلت" : ومثله يَرْجِعء وما ذكرناه من ضَبْط هذه اللفظة هو الذي حكاه القاضي 
عياض عن جميع روايات مسلم» ونقله النوويٰ عن تسخ بلادنا»ء وهو المشهور 
في رواية البخاريّ» ورُوي فيه أيضاً : «ينزغ» يمع الزاي» وبالغين المعجمة» 
وهو كذلك في رواية أبي ذرٌ الهروي» ومعناه: يَحْمِله على تحقيق ضَرْبهء ويزيّن 
ذلك له» ونَرْعْ الشيطان: إغراؤه» وإغواؤه. انتهى”” . 

(فيَمَعُ في حُفْرَةٍ بمِنَ النَارِا) قال الحافظ ولي الدين كله: رويناه في 
«صحيح البخاري» بالنصب» والرفع ا لكوه في جواب الترجي» وقد قرئ بهما 
قوله تعالى: ظلَّمَلَ بل لأسب € اسب آلسَموْتٍِ اَل [غافر: + /"] 
قرأ حفص عن عاصم بالنصب» والباقون بالرفع. انتهى . 

لي قوله: «فيقع في حفرة من النار» هو كناية عن وقوعه 
في المعصية التي ثفضي به إلى دخول النارء قال ابن بطال كُأَنْهُ: معناه: إن 
نفك عله الوعيد. ۰ 

وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذورء وإن لم يكن المحذور 
محقّقاً. سواءٌ كان ذلك في جدّء أو هزل. 

وقد وقع في حديث أبي هريرة ول عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعاً» من 
رواية ضمرة بن ربيعة» عن محمد بن عمرو» عن 5 سلمةء عنه: «الملائكة 


.)۷٠۷۲( كتاب «الفتن» رقم‎ ۰٤٩۷/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
. القائل صاحب «طرح التثريب»» فتنبّه‎ )1( 

(۳) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۷/ .٤٤٥‏ 

.550 /۷ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )٤( 
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تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة» وإن كان أخاه لأبيه وأمه»» وأخرجه 
الترمذيّ من وجه آخرء عن أبي هريرة» موقوفاً من رواية أيوب» عن ابن 
سيرين» عنه» وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خالد الحذاء» عن ابن 
سيرين» بلفظ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» لعنته الملائكة»» وقال: حسن 


صحيح غريب » وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه» وقال في طريق ضمرة: 
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وأخرج الترمذيّ بسند صحيح» عن جابر : «نهى رسول الله ي أن يتَعَاطَى 
الم شار 


ولأحمدء والبزارء من وجه آخرء عن جابر: «أن النبي يه مَرَ بقوم في 
مجلس لون سيق يتعاطونه بينهم › غير مغمودء فقال: ألم ارو عم هذا؟ 
إذا سل أحدكم السيف» فليغمده» ثم ليُعْطه أخاه». 

ولأحمدء والطبرانيٌ» بسند جيّد» عن أبي بكرة نحوه» وزاد: «لعن الله 
من فعل هذاء إذا سَلَ أحدكم سيفهء فأراد أن ا آخاه» فلیغمده» ثم يناو 
إياه» . 

قال ابن العربي كث ا عَحق الذى شير بالكليدة اللعنّ» .فكيف 
الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهذيدا سواء كان جاداً 
أم لاعباء كما تقدم» 3 أوخذ اللاعب؛ لِمَا أدخله على أخيه من الرَّوْعء 
ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجادء وإنما هي عن تعاطي السيف 
مسلولاً؛ لِمَا يخاف من الغفلة عند التناول» فيسقطء فيؤذي» والله تعالى 
ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ 5555] »)۲٦۱۷(‏ و(همام بن منبّه) في 


)1( «الفتح» ۳ كتاب «الفتن» رقم .)(V*¥۲(‏ 


)55148( باب النَّهْي عَن الِاشَارَةٍ بالسّلّاح إِلَى مُسْلِمِ - حديث رقم‎  )"5( 


«صحيفته» (ص١٠23»‏ و(البخاري) في «الفتن» »)۷٠۷۲(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) (2)18519 و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ »)۳١۷‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» »)٨۹٤۸(‏ و(البيهقي) ۴ «الكبرى» (۸/ ۲۳) واب الإيمان» /٤(‏ 
000 و(البغوي) في «شرح السُنَّه (۲۵۷۳)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح» وهو نهي 
تحريم» فإن في الرواية السابقة: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة 
تلعنه»» ولَّعْنَ الملائكة لا يكون إلا بحقّ» ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرّم» 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجدّ أو الهزل» وقد دل على ذلك 
قوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»» فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح 
على سبيل الجدّء وإنما يقع منه معه هزلاً» وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل 
الجدّء فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره» فلا يصح جعله غاية» فدلٌ على أن 
المراد: الهزل» فإن تحريمه على طريق الجدّ واضح؛ لأنه يريد قَثْل مسلم أو 
جَرّحهء وكلاهما كبيرة» وأما الهزل؛ فلأنه ترويع مسلم» وأذى له» وذلك 
مُحَرَّمِ أيضاًء وقد جاء في الحديث: «لا يحل لمسلم أن يُرَوّعَ مسلما»»؛ قاله 
العراقت97" . 

 ؛ًاضيأ (ومنها): أن المراد بالأخوّة أخوّة الإسلام» ويلتحق به الذميّ‎ ١ 
لتحريم أذاه» ورج الحديث مخرج الغالب» ودخل في السلاح ما عَظم منه»‎ 
وصَغْرء وهل تدخل العصا في ذلك؟ فيه احتمال؛ لأن الترويع حاصل» وكذلك‎ 
احتمال سقوطها من يده عليه» وقد يقال: لا يراد بذلك إلا ما له نصل» بدليل‎ 
. قوله في الرواية الأخرى: «بحديدة»”"‎ 

(ومنها): فيه تأكد حرمة المسلمء والنهي الشديد عن ترويعه» 
وتخويفه» والتعرض له بما قد يؤذيه. 

٤‏ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


يتعاطى بيده جَرْح المسلم» أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على اختلاف 
الروايتين» ويَحْتمل أنه مجاز على طريق نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى 
الشيطان» والمراد: سَبْق السلاح بنفسه من غير قصدء قاله ولي الدين كث 
والله تعالى أعلم. 


>4 کہ کہ يس سر ہہ وگ ہے 2ه ب 4 11 
«إِن أريد إلا اصح ما استطعت وما وق إلا ياه عه كوت ولك يبي . 


 )5(‏ (يَابث فضل إِزَالَةٍ الأَدَى عَن 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[555 04 - (حَدَتَنا يَحْبَى بن يَحْيَى ؛ َال : قَرَأْتْ عَلَى مالك 
عن سي موی أبي بكر عن أبن ن ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله كه 
ال : «بيْتمَا رَجُلّ يَمْشِي بطريق وَجَدَ عُضْنَّ شوك عَلَى الطَرِيقء فَأَحَرَُ فَشَكَرَ الله 
ل عقر ل 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 
۲ - مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 
EF‏ سي موی أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيء 
ثقة [7] مات سنة ثلاثين ومائة مقتولاً بقديد (ع) تقدم في «الصلاة» .118/١18‏ 
ابو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
و«أبو هريرة طه) ذُكر قبله. 
من لطائف هذا الاسناد: 

آله من ما سات کم وأله معلسل الان هوى که 

فنيسابوريٌ» وفيه أبو هريرة وليه » رأس المكثرين السبعة. 


00 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» CET‏ 
)۲( هذا رقم مكرر» فقد مضى. 


(5) - باب فصل إِزَالَةٍ الأَدَى َن الطريق حديث رقم (55145) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة و4 ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ب قال :). وقوله: (١بَيْنَمَا)‏ تقدّم 
غير مرّة أن «بينما» هي ین الظرفيّة زيدت عليها «ما»» ويقال فيها أيضا: 
«بينا» بإشباع الفتحة» فتتولّد منها الألف. وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» 
ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى» ويقترن جوابهما كثيراً ب«إذاء و«إذا»» فتقول: بينا زيد جالس إذ دخل 
عليه عمروء وإذا دخل عليه» ومنه قول الْحُرّقة بنت النعمان [من الطويل]: 

فا تشون التامن ولاف امنا ٠‏ |15 تكن فبا شوقة ات 

وقال السندي يذه فى «حاشيته على البخاري»: قوله: «بينما رجل 
يمشي»: «بينما» ظرف اق إلى جملة» و«رجل» مبتدأ» خبره جملة: «يمشي 
بطريق»» والجملة مضاف إليها الظرف» والعامل في الظرف: «وَجَدَ صن 
شوك»» والأفعال الثلاثة بعده معطوفة عليه» والظرف إذا أضيف إلى الجملة 
عرر ات الحتفة تنانا ان معيرة الحا وهو ههنا: مشى رجل في 
الطريق» ولا يخفى أن «بين» تقتضي التعدد في المضاف إليه» ولا تعدد ههناء 
فيقدر مضاف يحصل به التعدد» وهو الأوقات» فيصير التقدير: بين أوقاتٍ 
مَشَّي رجل في الطريقء وَجََدَ ذلك الرجل غصن شوك إلخ» قال: والابتداء 
بالنكرة إما لأن المدار على الإفادة» والظاهر: أن من يشترط التخصيص في 
النكرة عند وقوعها مبتدأ إنما يشترطه فيها عند كونها في جملة مقصودة 
بالإفادة» لا عند كونها في جملة تابعة لجملة أخرى» هي المقصودة 00 
كما ههنا يدل عليه تعليلاتهم» ولو سُلَّم اشتراط التخصيص في النكرة مطلقاً 
فالظاهر أن ههنا يقدّر الصفة؛ أي: رجل مذنب» بقرينة المغفرة على أنهم عَدُُوا 
«إذا» التي للمفاجأة من المسوّغات» نص عليه البعض» والله تعالى أعلم . 

قال: وأما قول القسطلاني كانه : إن قوله: «يمشي بطريق» صفة «رجل) 
وخبره: «وَججد غصن شوك)» والجملة مضافة للظرف› فعجيب؟ إذ لا يتم 
الكلام جل ص إذ يصير تمام الخدت كلمة «بين» مع ما ف إليها من 
الجملة» ولا يتم الكلام من المضاف والمضاف إليهء ولا يبقى للظرف عامل 
أصلاً اللّهُمّ إلا أن يقال: «فأخّره؛ عامل في الظرف» وليس بمعطوف على 
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قوله: «وَجَدَ). وهذا مما يأتي عنه الفاء» وشهادة الذوق» فافهم. انتهى كلام 
السندي كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على المنصف المتأمل أن إعراب 
السندي المذكور فيه تكلّف ظاهرء والصواب ما قاله القسطلاني كله ولا 
إشكال فيه» لمن تأملّه بالإمعان» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

فقوله: (رَجُلّ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: (يَمِشِي بطريق). وقوله: 
روج فط شرن عر اليا وان قيض ان المعجمة + تة 
الصاد المهملة»ء آخره نون: ما تشعّب من ساق الشجر دقاقها وغلاظهاء 
والصغيرة بهاء» جَمْعه عُصُوَنُء وغصََةٌ» وأغصانء قاله المجد كلذ" . 

و«الشوك» بفتح الشين المعجمة» وسكون الواو: شوك الشجرة معروف» 
والواحدة شوكة» والجمع أشواك. 

(عَلَى الطَّريق) متعلّق ب«وَجَدَ)ا (كَأخَرَهُ) ؛ أي : أبعد ذلك الشوك عن 
الطريق؛ لثلا يؤذي أحداً من المسلمين» (فَشَكرَ الله لَهُ)؛ أي : أثنى عليه 
تقال كرك وکوت مسن ررق" ؤثال د ا 
بالضمٌ: عِرْفان الإحسان» ونشره» أو لا يكون إلا عن يَدِء ومن الله تعالى 
لازا والكاء الجميل» كه .وله شكرا» وشكورا ..وشكرانا ».وشكر آله 
وللهء وبالله. ونعمة الله وبها. انتهى7'. 

وقال الفيّوميّ #: شَكرتٌ لله: اعترفتٌ بنعمه» وفعلتٌ ما يجب من 
فعل الطاعة» وترك المعصية» ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل» ويتعدى في 
الأكثر باللام» فيقال: شكرت له شكراًء وشكراناً» وربّما تعدّى بنفسهء فيقال: 
شكرته» وأنكره الأصمعيّ» في السَّعَوَء وقال: بابه الشعرء وقول الناس في 
القنوت: «نشكرك» ولا نكفرك» لم يثبت في الرواية المنقولة عن عمر طبه 
علق | له وجا وهو الازدواج» وتشكّرت له مثلٌ شكرتٌ له. انتھی . 


.١٠١/١ «حاشية السنديّ على صحيح البخاري»‎ )١( 
.١7/١/6 «القاموس المحيط» ص١46. () «عمدة القاري»‎ )۲( 
.7"7١ /١ «القاموس المحيط» ص١٠/7. (0) «المصباح المنير»‎ )4( 


(5) - بَابُ قَضّل إِزَالَةٍ الأدَى عَن الطَِّيقٍ - حديث رقم (55145) 


وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «فشكر الله له» أي: أظهر لملائكته» أو لمن 
شاء من خِلقه الثناء عليه بما فعل من الإحسان لعبيده» وقد تقدّم: أن أصل 
الشكر: الظهورء أو يكون جازاه جزاء الشاكرء فسمّى الجزاء شكراء وعبّر عنه 
بشّكرء كما قال في الرواية الأخرى: «فأدخل الجنة»» وكل ذلك إنما حصل 
لذلك الرجل بحسن نيته في تنحيته الأذى» ألا ترى قوله: «والله ا هذا 
عن السللمين + ل ودا التي 

(فَعَمَرَ لَه) بالبناء للفاعل» وفي رواية لابن حبّان: «خوسب رجل ممن 
كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير إلا عُصن شوك كان على الطريق» كان 
يؤذي الناس» فعزله» فعُفر له»» وفي رواية له: «عُفر لرجل أخذ عُصن شوك 
عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر». 

قال النوويّ كثه: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل مُؤْذِء 
وهذه الإماطة أدنى شُعَبٍ الإيمان» كما سبق الحديث في ذلك في «كتاب 
الإيمان»" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 11٤1/۳٦1‏ و۷٤11‏ و5558 و5559] (2)55719 
وتقدّم في «الإمارة» [5977/01] »)۱۹١١(‏ و(البخاري) في «الأذان» (507) 
و«المظالم» )۲٤۷۲(‏ و«الجهاد» (۲۸۲۹) و«الطبٌ» ("ا/01)» و(أبو داود) في 
«الأدب» »)٥٩٤٥(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» )٠١77(‏ و«البرٌ والصلة» 
(19154)» و(النسائيّ) في «الكبرى» »)۳١۳/٤(‏ و(ابن ماجه) في«الأدب) 
(580")» و(مالك) فى «الموطأ) (١/١١۱)ء‏ و(الحميدي) فى «(مسئله» 
(۱۳)» و(أحمد) في «مسنده» (1/ 814 و٥۲۲‏ و0088 و(ابن حبّان) في 


(۱) «المفهم» 1/1 )۲( الشرح النوويّ» “07/1 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
٤‏ جز[ لے 


اصحیحه)» (575 و۳۱۸۸ و٠١01‏ و۳۸٥‏ و5794). و(البیهقئ) في «(شعب الإيمان» 
(۷/ »© و(البغوي) في (اشرح الس ۳۸٤(‏ و45١4)»‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في «الإمارة» مطوّلاً برقم /١١[‏ 014977 وإنما 
أعدته؛ لكون تخريجه هناك مختصراًء فتنبّه . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم». وأن الشخص 
يؤجر على إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق. 

١‏ (ومنها): أن فيه دلالة على أن من طرح الشوك في الطريق» 
والحجارة» والكناسة» والمياه المفسدة للطرق» وكل ما يؤذي الناس يخشى 
العقوبة عليه في الدنيا والآخرة» ولا شك أن تزع الأذى عن الطريق من أعمال 
البرّء وأن أعمال البرّ تكفر السيئات» وتوجب الغفران» ولا ينبغى للعاقل أن 
18 كينا رين امال الي أما بها كا ين شين قطع ةينو اننا وما با كان 
موضوعاً فأماطه» والأصل في هذا كله قوله تعالى: من يَمْمَلْ ينمال دَرَهِ 
حير رَه 46 [الرلزلة : 7]» وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شُعَبٍ الإيمان. 

۴ - (ومنها): التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين» وأزال عنهم 
ضرراًء وأن قليل الأجر قد يغفر الله به كثير الذنوب. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إثبات صفة الشكر لله 4 على ما يليق بجلاله» فهي 

ر صفاته التي أثبتتها النصوص الصحيحة» من الرضى» والرحمة» والقبول» 
والعجب» ا وغير ذلك» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كه في الحديث: أن إماطة الأذى عن 
الطريق من أعمال البرّء وأنها توجب الغفرانء فلا ينبغى للمؤمن العاقل أن 
يحتقر شيئاً من أعمال البرّء فربما عُفر له بأقلّهاء وقد قال يكه: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبةء أعلاها لا إِلَّه إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان"''. وقال تعالى: إن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حا 
ير 42 [سورة الزلزلة: ۷]» وقال الشاعر [من الخفيف]: 


)١(‏ ميفقٌ عليه» وهذا اللفظ لمسلم. 


)۳( - بَابُ قَضلٍ إِزَالَةٍ الأدَى ء عَنِ الطَّرِيقٍ - حديث رقم 55141 - 5544) 


)١( 5” < 


كك ن لك وال ]ذا ارا ل 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 
[NEV]‏ )...( عن 


أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة: قَالَ: ال رَسُولُ الله : «مْرٌ رَجُل بِعْصْنٍ شَجَرَةِ عَلَى 
ظهْرٍ طرِيتي» كَقَالَ : وال المي هذا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لا زیون أجل ل 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


r ١‏ 2 بن حَربٍ) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيٌ الكوفيّ» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان 2 قبله. 

وقوله: (وَالله لأنَحَيَنّ إلخ) من التنحيةء وهي الإزالة؛ أي: لأزيلن. 

وقوله: (لا يفي ؛ أي : لئلا يؤذي المسلمين» فالجملة تعليليّة 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان TES‏ 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 


2 


1 (...) - (حَدَكَتاهُ أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عُبَيْدُ اشد حَدَنَنا 
شنا نُ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِح > عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنٍ ن التب يكل قَالَ: « 


رايت رَجُلاً يََقَلَبُ في الْجَنَة في شَجَرَة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ 0 
النّامنَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عبَيَه الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ» أبو محمد 
الكوفي» ثقدّء كان يتشيع [4] (ت7١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
١ 8/4:‏ . 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم» النحوي» أبو معاوية 


.١7 «التمهيد لابن عبد البرْه 7؟7/‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
البصريء نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [۷] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۸/٤‏ . ˆ 

۳ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (لَقَد رَأَيْثُ رَجُلاً يَتَقَلّبُ إلخ)؛ أي: يتنعّم في الجنّة بملانّها 
تست قطغه اللي : 

وقال القرطبيٌ كأنْهُ: قوله: «يتقلّب في الجنّة»)؛ أي: يتقلّب في نعيم 
اة وملا نها وقضؤوهاء وسا نا اغد ال 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوقى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كب أَوَلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَئبِي مُحَمَدُ بْنُ حاتم حَدَلََا هر تا حَمَادُ بن 
سَلَْمَةَ عَنْ تات عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (أَبُو رَافِع) نُفيع الصائغ» المدني» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور 
بكنيته [۲] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جاص457. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب”"» و«بهرٌ هو: ابن أسد 
العميّ البصري» و«ثابت» هو: ابن أسلم البنانيّ البصريّ. 

والحديث سبق شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوَلَ الكتاب قال: 

[5560] (۲۹۱۸) - (حَدَنَِي زُمَيْرُ بن حَرْبء حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ 


ہے ه م وما 00 03 E‏ ي 0 7 22 2 rae‏ 0 
أبَانَ بن صمعده حدثني ابو الوازع. حدثني أيُو برزة» قال : قلت : يا نبيّ الله » 
به ده 2 a f‏ إن 529 يف ا .وه 

عَلمُني شيئا أنتفِع بهء قال: «اعزل الأذى عَنْ طريقٍ الْمَسْلِمِينَ»). 


لكأو 


.10١/5 «المفهم»‎ )۲( .١۷١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
. أي: في الباب الحادي والثلاثين» والثانى والثلاثين» فتنبّه‎ )( 


() - باب فصل إِزَالَةٍ الأَنَى عَنِ الطَّرِيقٍ - حديث رقم )٠٦٠١(‏ 


رجال هذا و 

١‏ - (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصريّ» تقدم ا 

۲ - بان بن صَمْعَةً) - بمهملتين» مفتوحتين - الأنصاري البصريّ» قيل: 
إنه والد عتبة الغلام» ثقة. إلا أنه تغيّر آخراً [۷]. 

روى عن عكرمة» ومحمد بن سيرين» وأبي الوازع. 

وروى عنه خالد بن الحارث» ووكيع» ويحيى» وأبو عاصم» وغيرهم. 

قال ابن القطان: تغيّر بآخره» وقال ابن مهديٌ: أتيته» وقد اختلط 
البتة» قال ابن المدينئ: قلت له: بكم؟ قال: بزمان» وقال ابن معين: ثقة. 
وقال ابن عديّ: إنما عِيْبِ عليه الاختلاط لَمَا كبر» ولم بسب إلى الضّعف؛ 
لأن مقدار ما يرويه مستقيم» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: يت 
فقلت له: أليس قد تغيّر بآخره؟ قال: نعمء وقال أبو حاتم: صدوقٌء وقال 
أو داو ةة أنكر في آخر أيامه» وقال العجليّء والنسائيئ: ثقةٌء وقال 
النسائيَ في موضع آخر: ليس به بأس» إلا أنه كان اختلطء وال العقيليّ؛ 
والحربئ: اختلط بآخره. 

قال ابن منجويه: مات سنة »)١517(‏ وذكره ابن حبان في«الثقات»» وأرّخ 
وفاته» ومنه تقل ابن منجويه. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والنسائيء وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (أَبُو الْوَازْع) جابر بن عمرو الرَّاسِبَِ» صدوق يهم [۳] (بخ م ت ق) 
تقدم في «فضائل الصحابة» 08/ 1417/5. 

٤‏ - (أَبُو بَرْرَة نضلة بن عبيد الأسلمي الصحابيّ الشهير له تقدّم 
قريبا . 


دمو مو سم 


و«(زهير بن حَرب) ذُكر قبل حديثين . 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: صدوقٌ؛ فقد وثّقه الأئمة» اقرأ ترجمته بعد يظهر 
لك الحقّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
٩۸‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتّف كله وأنه فلل بالبصریین» سوى شیخه»› 
فبغدادي » وأن أبا الوازع. وأبا برزة ممن اشتهر بكنيته . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَبَانَ بن صَمْعَةَ) الأنصاريّ البصري» قال النوويّ كَُنْهُ: أما أبان فقد 
سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه» وترکه» والصرف أجود» وهو قول 
الا كين و«صمعة» بصاد مهملة مفتوحة» 0 7 عين مهملة» قيل : 
إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور. انتهى © 


قال: (حَدَنَنِي أَبُو لوازي جابر بن عمرو الراسبيّء قال: (حَدَنَيِي بر 
برْرَة) نضلة بن عُبيد الأسلميئ كه (كَالَ: قُلْتُ: يا بي الى عَلَمْنِي سنا نتف 
په) وفو في الرواية التالية : «قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولٍ الله كلله: يا رَسُولَ الله إِنّي لا أذْرِي 
ا اَن تَمْضِيَ) ا َعْدَكَ فَرَوْدْيِي ياء يَنْمْعْيِي الله به . (قَالَ) لا : 
(«اعَزِلٍِ) بوصل الهمزة» من عَرَلْتُ الشيءَ عن غيره عَلاً» من باب ضرب: 
50 ومنه: عَرَّلْتُ النائبَ» كالوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكمء 
ديقال في المطاوع : فَعَرَّه ولا يقال: فَانْعَرَلَ؛ لأنه ليس فيه عِلاجٌ» وانفعال» 

نعم قالوا: الْعَرَكَ عن الناس: إذا تنحى عنهم جانباً» قاله الفيومي كآنه" . 

(الأَدّى) بفتحتين : لدو يقال : أَذِيَّ الشيءٌ أ من باب تَعِبَ: بمعنى 
قَذِرَء قال الله تعالى: فل هو هو ادى [البقرة: ۲۲۲]؛ أي : مستقذَّرٌء وأذِي الرجل 
أذى: وصل إليه المكروه» فهو أذ مثل عَم» ويُعَدّى بالهمزة» فيقال: آَذَيْتُهُ 
بدا وَالأَذِيّةُ اسم منهء اذى هوء قاله الفيومئ كله" . 

(عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ)) متعلّق ب«اعزل»؛ أي: أزل عن طريق المسلمين 
دااجؤايي كمرك مدر" نإن فق :زلف من خش الإبعان» كنا ف هله 
أخبار صحاح وحسانء والأمر للندب» وقد يجب» ونبّه بذلك على طلب إزالة 


.٤٠۷/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١ /١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


) - بَابُ فَضْلٍ إِزَالَةٍ الأَنَى عَنِ الطَّرِيقٍ - حديث رقم (5501) 


كل مود من نات أى یران وفيه تنبیه على فضل فعل ما ي: 0 
أو يزيل ضررهم» وإن كان يسيراً حقيراً» ويظهر أن المراد الطريق ا 
المهجورء وإن مر فيه على ندور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذاء والذي يظهر لي أن الطريق عام يشمل 
المسلوك كثيراً» وغيره» فلا وجه لتقييده بالمسلوك فقطء فتبّهء والله تعالى أعلم. 

وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب» ونحوهم» فلا يندب عزل 
الأذى عنهاء بل يندب وضعه فيهاء ويظهر أنه يلحق بهم طريق الماع وإن 
كانوا مسلمين» حيث اختصت بهم» وقد يشمل الأذى قظاع الطريق» والظلمةء 
لكن ذلك ليس إلا للإمام؛ والحكامء قاله المناوي كاله . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ َيه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 556٠0‏ و5501] (750714)», و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» (۲۲۸)ء و(ابن ماجه) في «الأدب» (7781), و(أحمد) 5 
المسئله) (5/ ٤١‏ و577). و(ابن ا شيبة) فى «(مصتفه» (۲۸/۹)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) »)٥٤١(‏ و(البژار) في المسئده) (9/ ۹۲۹۲ و705). و(أبو 
نعيم) في «تاريخ أصبهان» »)٤۸/۲(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5541[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا 0 
الْحَبْحَاب» عَنْ أبي ازع راسي عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلّمِيء أَنَّ أبَا بَْرَةَ قَالَ 
فلت سول الله ككلِ: يا رَسُولَ الى ني لا أذْري سى أن د تَمضِيء وَأَنْقَى 
بَعْدَكَء فَرَوَدْنِي شيئاًء يَنْمَعْنِي الله بوء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «افْمَل كذَاء افْمَلْ كَذَا 
- أبُو کر نْسِيهُ - وَأيِرٌ الأدَى عَنِ الطَّرِيقٍ»). 


.650/١ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١١6‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو بَكْرِ بْنُ شَُيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابٍ) ‏ بمهملتين مفتوحتين» بينهما 
موحٌدة ساكنة» وفي آخره موخدة ‏ الأزديّ المغوليّ البصري» قيل: اسمه 
عبد الف ثقدٌ [۷]. ٠‏ ْ 

رَوَى عن أبيه» والشعبىّ» ويزيد بن عبد الله بن الشّخُير» وأبي الوازع 
الراسبيّ ) وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخيه صالح بن عبد الكبير بن شعيب» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» ومسلم بن إبراهيم» وقتيبة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه؟ فقال: لا أعلم إلا خيراًء هو 
شيخ» يُرْوَى عنه» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأسٌ» وقال 
أبو داود: ثقةٌّء وقال النسائن فى «الكنى»: أنا سليمان بن الأشعث» قال: قلت 
لأحمد: أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب؟ قال: آرجو أنه ليس به بأس» وسمّاه 
البخاريّ» ومسلم»› والدُولابن» وأبو أحمد» وغيرهم: عبد الله. 

تفرّد به المصتف» والترمذيّ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وله عند الترمذيٰ حديث واحد غير هذا. : 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ن4 كلاحقه. 

وقوله: (الرَّاسِبِيّ) بكسر السين المهملة» وبعدها باء موخدة» وهي نسبة 
إلى بني راسب» قبيلة معروفة نزلت البصرة» قاله النوويّ كه" . ٠‏ 

وقوله: (الأَسْلَّمِيّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» قاله في 
فالا : 


(۱) «شرح النووي» .١77 ۱۷۱/۱١‏ 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .08/١‏ 


)۷( -بَاب تَحْرِيم تَعذِيبٍ الْهرووَنَحْوهَاءونَ الْحَيوَانِ اَي لايَؤْذِي-حديث رقم (5781) 


وقوله: (لَعَسَى أَنْ تَمْضِي) كناية عن موته يكل 

وقوله: (أَبُو كر نَسِيَُ)؟ يعني و أن انا بکر ین هيبي تفي الف« الذي 
أمر به لل أبا برزة» وأنى 0 عنه» فقال: «افعل كذاء افعل كذا». 

وقوله: (وَأَمِتَ الأَدَى ء عَنِ الطَّربق) ١أَمِرَّ)‏ بفتح الهمزة» وكسر الميمء 
وتكتذيد الراء أمر هخ الإمرار؛ أي: أزِل» قال النووي كأَنْهُ: هكذا هو فى 
م ال وا هاا عع عات الرواة فيد لزاه وتا ار 
وفي بعضها: «وأمز» بزاي مخففة. وهي بمعنى الأول. انتهى 17 . 

وقال القرطبي ككنهُ: قوله: «وأُمِرَ الأذى» هكذا روايتي» ورواية عامة 
الشيوخ براء مشدّدة» من المرور» بمعنى: نح وعند الطبريّ: «وأمز» ‏ بزاي 
معجمة ‏ من الْمَيْز؛ أي: أزل من الطريقء وميّزه عنه» وعند ابن ماهان: 
ا6 وها نمع ا" 

وفيه ما يدل على الترغيب في إزالة الأذى» والضرر عن المسلمين» 
ولي اوا لخر ليم .وعدا ممعم الا اة ال 
ا 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الماضيء ولله الحمد 
والمئة. 


0 2 (يَات تَحْرِيم تَعْذِيبِ الْهرَّق وَنَحُوهَاء من ن الْحَيَوَانِ 


الَنِي لا يُؤْذِي) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 "617473( 1‏ (حَدَنَنِي عَبْدُ الله ُن مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بن عُبَيْدٍ 


الصّبَعِئُ» حَدَنَنَا جُوَيْرِيَةٌ - يعني : ا أن 


.١097/1 «شرح النووي»‎ )١( 


زم «المفهم» 0/5 >. 
)۳( تقدّم هذا الرقم» فهو مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ااال = 


وَسُوَلَ الله يكل قَالّ: ١عُذَّبَتِ‏ امرَأةٌ في هِرَة سَجَنَتَهَا ؛ حَنَّى مَانَتْ ث» فَدَخَلَّتْ فِيهًا 
اللَارَء لا هي أَطْعَمَتْهَاء وَسَمَنهَا ا جي حَبسئها ولا هي ترکنها تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ»). 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - ١َبْدُ‏ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء بْنِ عُبَيْدٍ الضبَعِي) ‏ بضمّ الضاد 
المعجمة» وفتح الموحّدة ‏ أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ جليلٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۱) (خ م د س) يقنم في «الإيمان» /791//51. 

۲ - (جْوَيْريَة بن أَسْمَاء) نزخ ا الصْبَعيٌ البصري» صدوقٌ [۷] (ت۱۷۳) 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۰. 

۳ - ١نَافِعٌ)‏ أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[۳] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

٤‏ - (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطاب زاء أبو عبد الرحمن العدوي» وَلِد 
بعد المبعك بيسير» واستصغر:يوع أخة وهو اين أريع 'عشرة؛. مات نة فلات 
وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصنف يله كسابقه» وهو (!50) من رباعيّات 
الكتاب» وفيه عبد الله مهملاً» وهو ابن عمرء لِمَا أسلفناه غير مرّة أنه إذا أطلق 
عبد الله في الصحابة» يُنظر في السندء فإن كان مدنياً. فهو ابن عمرء وإن كان 
مكيّاًء فهو ابن الزبير» وإن كان كوفيّء فهو ابن مسعودء وإن كان بصرياًء فهو 
ابن عبّاس» وإن مصرياًء أو شاميًاً. فهو ابن عمرو بن العاص وء وإليه أشار 
السيوطيّ كه في «ألفيّة الأثر»» حيث قال: 

E‏ عيذ اللن في طَيْبَةقَابِنُ عُمَر ون يَف 
بِمَكْةَابْنُ الرُبَيْرِ أو جَرَى بِكُوقَةٍ قَهُوَابْنُ مَسْعُودٍ یری 
وَالْبَصْرَّةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهُمَا أَظلِقَ ابن عَمْرو 
وفيه عبد الله بن عمر وا زهو حل الك نن الس والعباولة 
الأربعة» وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر طَللئه . 


0 


(۷)- -بَابُ تَحْرِيم تَعذِيبٍ الْهرةٍءوَنَحْوِهَاءوِنَ الْحَيوَانِ نِ الذي ي لَايُؤْذِي-حديث رقم (55017) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم للمصئّف كث 
في «كتاب قتل الحيّات» برقم [0878/5] )۲۲٤۲(‏ واستوفيت شرحه» وبيان 
مسائله هناك فلا حاجة لإعادته» فراجعه» تستفد علماً جمّاً» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقوله: («عُذَيَتِ مرآ قال الحافظ كلله: لم أقف على اسمهاء ووقع 
في رواية: «أنها حِمْيريّة»» وفي أخرى: «أنها من بني إسرائيل»» ولا تضاد 
بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية› فت ال ادكه 
تارة» وإلى قبيلتها أخرى» وقد وقع ما يدل على ذلك في «كتاب البعث» 
للبيهقيّ» وأبداه عياض احتمالاًء وأغرب النووي» فأنكره. انتهى”؟. 

وقوله: (في هِرَّة)؛ أي : بسبب هرة» فافي» سببيّة» كما في قوله تعالى: 
ولک فا أ عَم علا عي # [الأنفال: .]٦۸‏ 

وقال المناوي : قوله: «في هرة»؛ أي: لأجلهاء أو بسببهاء ذكره 
الزمخشري» وقال ابن مالك: «في» هنا بمعنى التعليل» وهو مما حَفِي على أكثر 
النحاة» وتعقبه الطيبيٌ بأنهم ن المضاف؛ أي: في شأن هرّة) أو في أمرها . 

و«الهرّة»: أنثى السّنُورء جَمْعها هِرَرٌء كقَرْبة وقِرّبء والذّكّر هر ويجمع 
اشا غل د 06 

وقوله: (سجتتها) ؛ أئ: حبستها عن الأكل والشرب. 

وقوله: (فَدَخَلَتْ فيهًا)؛ أي: بسببها. 

وقوله: (مِنْ خشاش لأَرْضِ») بفتح الخاء المعجمة» ويجوز ضمهاء 
وكسرهاء وبمعجمتين» بينهما ألف» الأولى خفيفة» والمراد: هوام الأرض» 
وحشراتهاء من فأرة» ونحوهاء وحَكى النوويّ أنه رُوي بالحاء المهملةء 
والمراد: نبات الأرض» قال: وهو ضعيف» أو غلطء ذكره في «الفتى"» 
والله تعالى أعلم . 


.)۳۳۱۸( «الفتح» 7/1 95ه, كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 
0 افيض القدير»‎ (۲) 
.)۳۳۱۸( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ٥۹٦/۷ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّلَ الكتاب قال: 

]1[ (. حاتي E‏ اللو بْنُ جَعْمَرٍ بن 
خی ن خَالِوِء ججويعاً عَنْ مأ مَعْنِ بن عِيسّى» عن مالك : بْنِ انس + عن نافع عن 
ابْنِ عَمَرَء عَنٍ ن الي يك بِمَعْتَى حَدِيثِ جُوَيْرِيَة) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


و 4 ومو 


١‏ - (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمال البغدادي» تقدّم ونا 


Ror So م و‎ > 


۲ - (عبد الله بْنُ جَعْمَرِ بن يَحْيَى بْنِ خَالِدِ) بن بَرْمَك الْبَرْمكيّء 
خمد نكناً بالبصرة» ثم سكن بغداد» ثقة تقد [11] (م د) تقدم في «قتل الحيات» 
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۳ ج بْنُ عِيسّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القَرّاز» ثقةٌ ثبت قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) تقدم في «الطهارة» .٥٦۳/۷‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي» والباب الماضي . 

وقوله: (بِمَعْنَى حدبثٍ جُوبْرية)؛ يعني : حديث مالك عن نافع بمعنى 
حديث جويرية بن أسماء عنه السابق. 

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذهء ساقها البخاريّ كَل في (صحيحه»» 
فقال: 

۲۲۳۲) - حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر وا ؛ أن رسول الله ية قال : 50 امرأة في هرّة حبستهاء حتى ماتت 
جوعاً. فدخلت فيها النار» قال: فقال ‏ والله أعلم -: لا أنتِ أطعمتهاء ولا 
ا سوه شيعا ولا ا عفاش الأرف ی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1581[‏ (وَحَدَتَيِبهِ نَصْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِنُ حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى. 


عَنْ عبيد ب ید اله بن حمر هن اء عن ابن عمَرَ قل: قال رَسُولٌ الله كلل : اعذَتِ 


AT /Y ااصحيح البخاري»‎ )۱( 


REO, 25 8 o‏ و سس 5 كوه 
(00) باب تحريم تعيب الْهرَّوٍءوَنحوها. مِنَ الْحَيّوّان الى لا بوذي -حديث رقم )100° (To‏ 


مره في جِرَةٍ أوْتَقَئها2"0. كَلَمْ ُطْمِمْهَاء وَلَمْ تَسْقِهَاء وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرضٍ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيٌ) البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حَبْدُ الأَعْلَّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» أبو محمدء وكان 
يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقةٌ [۸] (۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /اده. 

" - (عَبَيْدُ الله بن عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمَريَ 
المدنيّ» أبو عثمان» ثقةٌ ثبتْ» قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع 
وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] مات 
سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۸/ 777. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]16[‏ (حَدََنَا نَصْرٌ بن عَلِيّ الْجَهْضَمِنُ , حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلى» عَنْ 
بيد الل عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبرِي» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِّيَ يكل بوذله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ سيد المتبرئ) هر مد ين ابن سيد سات ابو سند 
ا ف ا بماك فى وة اتر رات زير تو ول تا 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۳٦‏ ۰ 

والباقون تقدموا قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة ويه هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5514( ]657[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ راقع حَدَنَنَا عَبْدُ اررق حَدَكَنا 


)000( وفي نسخة: «أوثقتهاء أو ربطتها› فلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

»1 
مَعْمَر٬‏ عَنْ هَمّام بن مء قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا أو هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
در أَحَادِبتَ» مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكيه: «دَخَلّتٍ رأة الَارَ مِنْ جَرَاءِ هِرةٍ 
لَهَا ‏ أَوْ هِرّ ‏ رَبَطَنْهَ لا هي أَطْعَمَتْهَاء ولا هي أَرْسَلَتْهَاء رمرم“ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ» حَنَّى مَانَتْ هَزْلاً»». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُنيّه) بصيغة اسم الفاعل المشدّد؛ أنه (قَالَ: هَذَا)ء أي: ما 
يأتي من الحديث» (مَا حَدَكََا أَبُو هُرَيْرَة ڪه (عَنْ رَسُولٍ الله كَل فَذَكَرَ) همّام 
(أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يل: «دَخَلَّتٍ امْرَأَة) قال الحافظ كأله: لم 
أقف على اسمهاء فقيل: حِمْيريّة» وقيل: إسرائيلية» ولا تعارُض؛ لأن طائفة 
من حِمْيّر تهرّدت» فيُسبت إلى دينها تارة» وإلى قبيلتها أخرى. (الثارَء مِنْ جَرَّاءِ 
هِرَةٍ لَهَا)؛ أي: من أجل هرّة» قال النووي: يُمَدّء ويُقصرء يقال: من جرائك» 
ومن خراك ررك الك معن د ا 

وقال المرتضى: وقعلة من جَرَاكَ ساكنة» مقصورة» وتمد؟ أي: من 
أجلك. كجَرّاكء بالتشديد» قال أبو النجم: 

قَاضَتُ دُمُوعٌ الْعَيْنِ مِنْ جرا" 

(أَوْ هِرٌ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «هرّة». أو قال: «هرًّا وهو 
الذّكرء أو هو لغة في الهرّة» قال الفيّوميَ كأث: الهرٌ: الذّكرء وجَمْعه هرر 
مثل قِرْدٍ وقِرَدَةٍء والأنثى هره وجَمْعها هِرَرٌء مثل سِذْرَة وسِدّرء قاله الأزهريّ» 
وقال ابن الأنباريّ: الهرٌ يقع على الذّكّر والأنئى» وقد يُدخلون الهاء في 
المؤنث» وتصغير الأنثى: هُرَيْرَةٌ وبها كني الصحابيّ المشهور ضيه . انتهى . 

(رَبَطَنْهَاء فَلَا هي أَطْعَمَنْهَا) الفاء فيه تفصيل» وتفسير للربط» (وَلَا هِي 
َرْسَلْهَاء ُرَمْرِمُ)؛ أي: تأكل» وأصلها من رَمّت الشاةٌ» وارتمّت من الأرض: 


.177/17 وفي نسخة: اترمُم). (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.٠۳۷/۲ «المصباح المنير»‎ )5( .157 /1١5 «تاج العروس»‎ )۳( 


)۳۷( باب تحر تَحْرِيم تَعْذِيبٍ الْهرَوَنَحْوِهَاء ِنَ الْحَيوَانٍ الَذِي لَايُؤْذِي-حديث رقم (5505) 


إذا أكلت» والمرمّة - من ذوات الظلف - بالكسرء والفتح» كالفم من الإنسان» 
قاله ابن الأثي 27 

وقال النووي #: قوله: انُرَمْرِمُ» هكذا هو في أكثر التُسخ: رمرم 
بضمٌ التاء» وكسر الراء الثانية» وفي بعضها: اترَمم) بضم التاء» وكسر الميم 
الأولى: وراء واحدة» وفي بعضها: اتَرَمُمَ) بفتح التاء والميم؛ أ تتناول 
ذلك بشفتيها . يد 

وقال القاضي عياض كأُأَنْهُ: قوله: «تَرَمَّمٌ من خشاش الأرض»: كذا 
للعذريٰ» والسجزي» ويقال: بفتح التاء والميم» وبضم التاءء وكسر الميم» 
ورواه السمرقندي: اثُرَمْرِمُ» وكلاهما بمعنى » وأصله: تأكل من الْمَرَمّةَه وهي 
الشفة» والرمرام: عُشْب الربيع؛ 3 مم بالْمَرَمَّة» بفتح الميم كرفا 
وأصلها في ذوات الأظلاف. انتهى”” 

(مِْ خَشَاشٍ الأَرْض) بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء وضمّهاء حكاهن 
في «المشارق»». والفتح أشهرء وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة» 
وهي هوام الأرض» وحشراتهاء كما وقع في الرواية الأخرى» وقيل: المراد 
به: نبات الأرض» وهو ضعيف» أو غلط» قاله النووئ . 

(حَنَى مَانَتْ مزلا بفتح الهاء» وضمّها؛ أي : شعفاً قال المجد كاله: 
الهُزال ام تقيض س السَّمَنِء وهُزل» كعْنِيَ هُزالاًء وَهَرَلَء كتَصَرٌ هَزْلاً 
ويْصمْ» وهَرَلنّه أهْزِلُه وهَرَلنه» وأَهْرَلوا: هُزِلَتْ أمْوالهُمء كهَرَلُوا» كضرّبواء 
وحَبّسوا أَمْوالَهُم عن شِدَةٍ» وضيقٍ. انتهى . 

وقال الفيومي كا 4: هَبَلْتُ الدابة أْمْزِلُّهَاء من باب ضرب هُرْلاًء مثل 
فل : أضعفتها بإساءة ابم عليهاء والاسم: الهُرَالُ ومْزِلَتْ بالبناء للمفعول» 
فهي هول فإن ضَعْمَت من غير فعل المالك قيل: أَهْوَلَ الرجل بالألف؛ 
أي : وقع في ماله الْهُرَالُ . اند ان 


.177/17 «شرح النووي»‎ )۲( .۲٠۳/۲ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.٠۷۳/١١ «شرح النووي»‎ )٤( .۲۹۱/۱ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 
.٦۳۸/۲ «القاموس المحیط» ص۳۸۳٠. (5) «المصباح المنير‎ )5( 
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1۱۸ 

وقال القرطبيّ : قوله: «من جَرَاء هِرّة)؛ أي: من أجل» وفيه لغتان: 
ال :والعض وطاهر هذا أن :اله تلك لان أضاف الهر للمرأةباللام 
التي هي ظاهرة في المُلك› وقد تقدّم الخلاف في ذلك» وفيه ما يدل على أن 
الواجب على مالك الهرّ أحد الأمرين: إما أن يطعمهء أو يتركه يأكل يما يجده 
من الخشاش» وهي : حشرات الأرض» وأحناشهاء وقد يقال على صغار 
الطير» وهو بالخاء المعجمة» ويقال: بفتح الخاء» وكسرهاء وحَكى أبو على 
القالي فيها الضمّء فأمًا الخشاش بالكسر لا غير: فهو الذي يدل في أنف 
البعير من خشب» والْحَزامة من شَّعْرء فأمًّا الخشاش بالفتح: فهو الماضي من 
الرجال» قال الجوفرئ :وقد نض + اتتهى: 

وقال المناويّ كأنهُ: «من خشاش الأرض» بفتح الخاء المعجمة» 
من كسرهاء وضمهاء كما في «الديباج وغيره» وحَكى النووي أنه روي 0 
اة وغلط قائلهء أى: من حشراتهاء وهواقهاء قال الزمخشريّ: الواحدة 
خشاشة» سُمّيت به؛ لاندساسها فى التراب» من خش في الأرض: دخل فيها. 

وقال الطيبيّ: وذكر الأرض للإحاطة والشمول» مثله في آية: وما ين 
داب في الْأرَضِه [الأنعام: ۳۸]. 

وظاهر الحديث: أنها عُذَّبت بالنار حقيقةٌ» أو بالحساب؛ لأن من نوقش 
عُذّب» كذا ذكره بعضهم» وجزم القرطبيّ 0 وهذه المرأة هي التي رآها 
النبي يله في النار» وهي امرأة طويلةء من بني إسرائيل» أو حِمْيرء ويَحْتمل 
كونها كافرة» كذا ذكره جَمُعٌ وحكاه عنهم اا ع 
الذي يظهر أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت النار بهذه المعصية» وتوبع على 
ذلك» وقال القرطبيئّ: هل كانت 6 كز تشكيز قان كانت 
كافرة ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع» ومعاقبون على تركهاء وإلا فقد تلخص 
أن سبب تعذيبها حبس الهرة» ففيه أن الهرّ لا يُملك» وأنه لا يجب إطعامه إلا 
على مَنْ حَبّسهء وكأنهم لم يَرَوُوا فيه شيئاًء وهو عجيبٌء فقد ورد النض 
الصريح الصحيح بكفرهاء قال علقمة: «كنا جلوساً عند عائشة» فدخل أبو 


. 1/٦ «المفهم»‎ (0) 


 )*8(‏ باب تحر يم ابر 
هريرة» فقالت: أنت الذي تُحَدَّثْ أن امرأة عُذبت في هرة ربطتها إلخ؟ فقال: 
سمعت منه ‏ يعني: النبي ييه - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة 
مع ما فعلت كانت كافرة» وإن المؤمن ن أكرم على الله كك أن يعذبه في هرةء 
فإذا حدثت عن رسول الله يِه فانظر كيف تحدث؟)» رواه أحمد» قال 
الحافظ الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح. 

وفيه تفخيم الذَّنِْء ولو صغيراً وأن تعذيب الحيوان حرام» ا 
يوم القيامة على :ظالمه» وجل اتاد اله ووراطياة شرل إطعامها وها 
وألحق بها غيرها في معناهاء وقول النوويّ: وإن نفقة الحيوان على مالكه نوزع 
فيه» بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه. انتهى ما كتبه المناويّ ل . 

والحديث من أفراد المصئّف به وقد مضى تخريجه» وتمام البحث فيه في 
«كتاب قتل الحيّات» برقم )۲۲٤۳( 1585١ /٤[‏ فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق 

إن ايد إل اصَلمَ ما تلقث وما بق إلا ليد د يك وإ أي » . 


(/*) - (يَابُ تحر يم الكِبْرِ) 


قال الغزاليّ كلف في «الإحياء»: (اعلم): أن الكبّر ينقسم إلى باطن 
TT ٠‏ والظاهر هو أعمال تر من اوا 

سم الكبر بالخُلق الباطن أحق» وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخُلقء 
0 الكبر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: تكبّرء 0 
لم يظهر يقال: في نفسه كبر فالأصل هو الخُلق الذي في النفس» و 
لار والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبّر عليه» فإن الكبر 0 
متكبّراً عليه ومتكيّراً به وبه ينفصل الكبر عن العجب» »> فإن العجب لا يستدعي 
غير المعجَّب» بل لو لم يُخْلّق الإنسان إلا وحده تُصُوّر أن يكون مُعْجَباًء ولا 
يتصور أن يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في 
صفات الكمال» فعند ذلك يكون متكبراً» ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون 


.٠۲۳ /۳ «فيض القدیر»‎ )١( 
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۱۲۰ 
متكبراً» فإنه قد يستعظم نفسهء ولکنه یری غيره أعظم من نفسهء أو مثل نفسهء 
فلا يتكبر عليه» ولا يكفي أن يستحقر غيره» فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم 
يتكبر» ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر» بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره 
مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل 
فيه خُُلّق الكبرء لا أن هذه الرؤية تنفي الكبرء بل هذه الرؤية» وهذه العقيدة 
تنفخ فيه» فيحصل في قلبه اعتداد» وهِرّة» وفرح» وركون إلى ما اعتقده» وعِرٌ 
في نفسه يسبب ذلك» فلك العزة» والهذة»:.والركوة إلى العقيدة هو خُلن الكبر. 

وقد دل الكتاب والْسّنة؛ وإجماع العتماء أن الكبر من أرذل أخلاق 
الإنسان» وهو من الموبقات التي تجرّ إلى كثير من الخبائث. انتهى بتصرّف"'". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أل الكتاب قال: 

 )5570( ]۷[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُمَ الأَرْدِيُ» حَدَنَنَا عْمَرُ بْنُ 
حَفْصٍ بن غِياثِ٬‏ حَدَنَنَا أبي؛ حَدََنَا الأَعمَششُ حَدَنََا ابو إسْحَاقَ عَنْ أبي مُسْلِم 


ع ا د مه رقي i‏ 


المي أنه حَدَنْه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أي هرَيْرَة قَالَا: قال ول الله يكل : 
«الْعِرٌ | إِزَارُه وَالْكِبْرِيَاء ِدَاؤُةُ؛ فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَينهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (أحمد نن توسشف الأرْدِي) أبنو التحسن النيسابوري المعروف 
بِحَمْدانء ثقهٌ 8 111 (ت7554) وله ثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في 
«المقدمة) 0/5 4. 

[تنبيه]: قوله: «الأزدي» بفتح الهمزة: نسبة إلى أزد شنوءة» وهو أزد بن 
الغوفة بن بت بن مالك بن ريد ابن كيلان ين “شا قال فن «اللات: 

؟ ‏ (عُمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بن غِيَاثِ) - بكسر المعجمة» اة مكلنة ت اين 
طلق - بفتح الطاءء وسكون اللام - الكوفيّء ا وهم ١[‏ ۱۰ (ت۲۲۲) (خ 
م د ت س) تقدم في فى «الطهارة» ۳۲/ .1۷٥‏ 


.٠١٤/١ «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.45/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


(۳۸) - بَابُ تَخريم الْكِبْرٍ - حديث رقم (501) 


۳ - (أَبُوه) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النَحَعيَء أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقةٌ فقي تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو145) وقد قارب 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 1757/4. 

 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل باب. 

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيدء ويقال: عليّء ويقال: ابن 
أبي شعيرة الْهَمْدانيَ السَّبِيِعيَ - بفتح المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ثقةٌ مكثرٌ عا 
اختلّط بأخرة [۳] (ت9؟١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

٦‏ - (أَبُو مُسْلِم الأَهَمٌ) المديني» نزيل الكوفة» ثقةٌ [۳] وهو غير سلمان 
الأغرّ الذي يكنى أباً عبد الله» وقد قلبه الطبرانيٌّء فقال: اسمه مسلم» ويكنى 
أبا عبد الله م (٤‏ م فى «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۷۷۷ /۲١‏ 

¥ ا رِيّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وا“ تقدم قريباً . 

۸ - (أَبُو هُرَيْرَة) طبه ذكر في السند الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف اه وهو مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء 
فنيسابوري» والصحابيين» فمدنيان» وفيه ثلاثة من التابعيين الكوفيين روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغرّء وأن 
صحابييه كلاهما من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

5 أبي مُسْلِم الأ بالجرٌ بدل. أو عَظف بيان لِمَا قبله» وهو اسمه. 
(أنه اة عَنْ ابي سيب الْخُدْرِيٌ وبي هُرَيْرَ رة وَييًا؛ أنهما (قَالا: قال 
ا الله «الْعِرٌ ابراه ِدَاؤُُ فَمَنْ يُتَازِعْنِي عَذَبْتّهُ)) قال 
النووي كدْمْ: هكذا هو في جميع النسخ» فالضمير في «إزاره» ورداؤه) يعود 
إلى الله تعالی؛ للعلم به» وفيه محذوف» تقديره: قال الله تعالى: ومن ينازعني 
ذلك أعذبهء ومعنى ينازعني يتخلق بذلك» فيصير في معنى المشارك» وهذا 
وعيد شديد في الكبّْر» مصرّح بتحريمه» وأما تسميته إزاراً» ورداءئ» فمجازء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
يفل 

واستعازة حسنة كما تقول العرب: 'قلان شعازة الزهد ودثازه التقوى» لا 
يريدون الثوب الذي هو شعارء أو دثارء بل معناه صفته كذاء قال المازري: 
ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يَلْصَّقان بالإنسان» ويلزمانه» وهما 
جمال له» قال: فضرب ذلك مَثَلاً لكون العرّ والكبرياء بالله تعالى أحقّء وله 
ألزم» واقتضاهما جلاله» ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء» وعَمُر 
الرداء؛ أي: واسع العطيّة. انتهى'"' . 


وقال القرطبيّ 5 يكْأَنْهُ: قوله: «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذّبته» كذا جاء هذا اللفظ في كتاب مسلم مفتتحاً بخطاب الغيبة» ثم خرج إلى 
الحضورء وهذا على نحو قوله تعالى: حي إا كُثْرٌ في افك ن مي 
[يونس: ۲۲] فخرج من خطاب الحضور إلى الغيبة» وهي طريقة عربية معروفة. 
وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما قصمتهء ثم ألقيته في النار»”"» وأصل الإزار: الثوب 
الذي يش على الوسطء. والرداء ما يُجعل على الكتفين» ولمًا كان هذان الثوبان 
يخصّان اللابس بحيث لا يستغني عنهماء ولا يقبلان المشاركة عبر الله تعالى 
عن العرّ بالإزارء وعن الكبرياء بالرداءء على جهة الاستعارة المستعملة عند 
العرب» كما قال: ##ولباس لتقو درك 0 [الأعراف: 55]» ا للتقوى 
لاسا و كما قال :امن اسر سريرة ألبسه الله رداءها»"» وكما قال: 
«البسوا قناع المخافةء وادّرعوا لباس الخشية»» وهم يقولون: فلان شعاره 
الزهد والورع› ودثاره التقوى» وهو كثير» ومقصود هذه الاستعارة الحسنة: أن 
العزء والعظمة» والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصة به التي لا تنبغي 
لغيره» فمن تعاطى شيئاً منها أذلّه الله تعالى» وصعّرهء وحقّرهء وأهلكه» كما 


(۱) «شرح النووي» ١/7/1‏ - 175. (۲) رواه أبو داود في «سئنه» (5090). 

6):زواه الطراك عن تدب بن فيان قال قال رسول الله :ما أسر عبد سريرة 

إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرّ»» قال الحافظ الهيثميّ: رواه 

00 فى «الكبير» و«الأوسط)ء وفيه: حامد بن آدم» وهو كذاب. انتهى. 
مجمع الزوائد» 0/1 


(۸) - بياث ریم الْكِبْرِ - حديث رقم 556019) ww‏ 
قد أظهر الله تعالى من ستته في المتكبرين السابقين واللاحقين. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الحديث من أحاديث الصفات 
التي أمر السلف» أن يؤمّن بهاء وتمرّ كما وردت» وهو نظير حديث البخاريّ 
في «التفسير» عن أب هريرة وه عن النبي بيه قال: «خلق الله الخلق» فلما 
فرغ منه» قامت الرحم» فأخذت بحِقٌّو الرحمن...2 الحديث» وقد قال 
المحقّقون أن الواجب في مثل هذا أن يمر كما جاء» ولا يؤوّل» ولا يمثّل» 
ولا يُعظلء ومن ذلك ما قاله الشيخ البرّاك عند تعليقه على «فتح الباري» في 
شرح حديث الحقو المذكور قال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول 
الشافعي كَُنْهُ: آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. 

وقول شيخ الإسلام في «نقض التأسيس» :)١77/7(‏ هذا الحديث في 
الجملة من أحاديث الصفات التى نص الأئمة على أنها تُمرّ كما جاءت» وردّوا 
على من نفى موجبه. انتهى9؟. . 

والحاصل: أن الحقٌّ أن صفة الرداء والإزار ثابتتان لله كك على ما يليق 
بجلاله» فلا حاجة إلى التأويلات المتعسّفة» ولا إلى التحريفات المكلّفة» كما 
خاض غمرة ذلك شُرّاح هذا الكتات وغيرهم + بل نثبتها كما آثبتها هذا 
النص» وننره الله تعالى عن مشابهة الخلقء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا 
تعطيل» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة وا هذا من 
أفراد المصتف كاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [17517//598] (75870)» و(البخاري) في «الأدب 


.50- ٦٠1/١ «المفهم»‎ )١( 
في تفسير «سورة‎ 040/٠١ (؟) راجع ما كتبه الشيخ البراك على هامش «الفتح»‎ 
. محمد يلوا‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

1١" 
المفرد»» و(أبو داود) فى «اللباس» (5040). و(ابن ماجه) في «الزهد)‎ 
و(الطيالسي) في (مسئله») (۲۳۸۷)» و(ابن أبن شيبة) في «مصنفه»‎ )۷( 
۲٤۸ /۲( و(أحمد) في المسنده)‎ »)١١59( ول(الحميدي) فى «مسنده»‎ .) 84 /9( 
و۳۷ و٤۱٤ و۲۷٤ و447)» و(الطبرانن) في «الأوسط» (14/0)» و(تمّام) في‎ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۳۲۸). و(الحاكم) في‎ »)۱٤۹/۲( «فوائده»‎ 
و(البيهقئ) في «شَعَّب الإيمان» (0/ ٠۲۸)ء و(البغوي)‎ »)5١/١( «المستدرك»‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »)۳١۹۲( في «شرح الستّة»‎ 

«إن أريد إلا صلع ما استطعث وما ريت إلا بال عله ككك وك أيب» . 


ص ر 


(۳۹) - (يَابُ النَهى عَنْ تَفِْيط الإنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى) 


سه م 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 
[5554] (55717) - (حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مُعْتَمِر بن سَلَيْمَانَ 


0-2 
و ت 


عن أبيه» حَدَنَنَا أيُو عِمْرَانَ الحونِئٌ ‏ عَنْ جنڌب» أن رَسُول الله ل حَدّث: 
ا 2 0 5 
م a‏ 000 4 م 5 0 0017 TA‏ 22 90 4 ن 
«أنّ رجلا قال: واش لا يَعْفْرٌ الله لفلانء وَإِنّ الله تعالى قال: من ذا الل 
ن رج وال لا يَغْفِرَ الله لفلانء وإ من ذا الذي 
و 


0 0 
ات 0 وم س 6 


EEE 8 4 44 0 ۹ 2 2‏ للك 1 
لى عَلَيَ أنْ لا أَغفِرَ لفلانء فإني قذ غفرّت لفلانٍ» واحبطت عمّلك», و 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الحدئاني» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (مُعْتَوِرُ بن سُلَيْمَانَّ) التيمئ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

> - (أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنُ) عبد الملك بن حَبيب الأزدي» أو الكِنْديء 
تيور عه تقد دفن ار ات )ول ٠:‏ لدعا :)تفده في 
«الإيمان» 600/۸ . 

ه ‏ (جُنْدَبُ) بن عبد الله بن سفيان الْبَجَلىَء ثم الْعَلِقَيَ ‏ بفتحتين» ثم 
قاف - أبو عبد الله» وربّما ثيب إلى جدّه صحابئ» مات َيه بعد الستين» قال 


(۳۹) - باب اللي عَنْ فيط الِانْسَانٍ مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (3188) 


البخاري: كان بالكوفة» ثم خرج إلى البصرة» ثم خرج منها" (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٤۳‏ /141. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ب4 وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء 
فحدثانيَ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وهو من رواية الأقران. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جُنْدبٍء أن رَسُولَ الله يل حَدتّ: «أَنَّ رَجُلاً لا يعرف" ويَحتّمل 
أن يكون من فل الأمةء أو من غيرهم. (قَالَ: وال لا يَغْفِرْ لله لِفلَانِ) قاله 
استكثاراً لذنبه» أو استكباراً» أو تعظيماً لنفسه» حين جنى عليه» كما يصدر عن 
من ال 

وقد بيّن في «شحَّب الإيمان» للبيهقيَّ سبب قول الرجل هذا الكلام» 
ولفظه: «عن جندب قال: وئ رجل على عُنْق رجل» وهو يصليء فقال 
الرجل: والله لا يغفر الله لك هذا أبداً. . .» الحديث”؟؟. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قول المتالى : «والله لا يغفر الله لفلان» ظاهر في أنه 
قطع بان الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل» وكأنه حَكَم على الله تعالى» وحَبجر 
عليه» وهذه نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد 
أن له عنده من الكرامة» والحظء. والمكانة» وكذلك المذنب من الخسّة 
والإهانة» فإن كان هذا المتألى مستحل لهذه الأمورء فهو كافرء فيكون إحباط 
عمله لأجل الكفرء كما يُحبط عمل الكفار» وأما إن لم يكن مستحلّ لذلك» 
وإنما غلب عليه الخوف» فحكم بإنفاذ الوعيد فليس بكافر» ولكنه مرتكب 
كبيرةٌ» فإنه قانط من رحمة الله» فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما أوجبتٌ له 
هذه الكبيرة من الإثم يربو على أجر أعماله الصالحةء فكأنه لم يبق له عمل 
صالح. انتهى”” . 


)۱( «التاريخ الکبیر» ۲۲۱/۲/۱. (۲) "تنبيه المعلم» ص٤۳٤‏ . 
2 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» . 
)٤(‏ «شعب الإيمان» للبيهقي ۲۸۹/۰. (5) «المفهم» .1١۷/١‏ 
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(وَإنَّ الله تَعَالَى) بفتح الهمزةء وهو معطوف على «أن رجلا ؛ أي : وحَدّث 
أن الله تعالى قال» وبکسرها على أن الجملة حاليّة؛ أي: والحال أن الله تعالى 
ا (قَالَ : ن ذا الَذِي ای عَلَنّ) ‏ , ا وتشديد 07 0 
إيلاءً» وائتلى ا ائتلاء» وَتَأَلَى 5 أي : حَلّفء والاسم 07 

وقال الطيبي 5 لله : : هذا وراد على الإنكار والتهديد» وكان من الظاهر أن 
يقال: أنت الذي تتألى على » يدل عليه الالتفات فی قوله : « أ حبطت عملك)» 
فعَدَّل منه شاكياً صنيعه لغيره» 120 عنه» فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة» أو 
النار» أي عدم المغفرة» إلا لمن ورد فيه النص. 

وقال ابن الجوزي كله : يتألى بمعنى يحلف» والاألية: اليمين › والإحباط : 
الإبطال» وهذا المتألي جَهل سَّعَة الكرم» فعوقب بإحباط العمل. انتهى" . 

وقال القرطبئ 5 ينه : : قوله: «من ذا الذي يتألى علي؟» استفهام على جهة 
الإنكار» والوعيد» ويستفاد منه تحريم الإدلال على الله تعالى» ووجوب التأذّب 
معه في الأقوال» والأحوال» وأن حقّ العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية» 
ومولاه بما يجب له من أحكام الإلهية» والربوبيّة. انتهى”" . 

(أَنْ ا أَغْفِرَ لفلان» انی قد غَفَرْتٌ لفلان) ا لأنفك. (وَ بط حبَطث)؛ 
آي محوت» وأزلت من صحيفتك (عَمَلَك))؛ أي : العمل الصالح بسبب 
جريمتك هذه» وقال المظهر: اق أبطلت قَسَمك ونت حافك :افيا + لما 
ورد فى حديث آخر: «من يتألى على الله يكذبه»ء فلا مُتَمَسَّك للمعتزلة أن 
صاحب الكبيرة مع عدم الاستحلال يلد في النارء كالكفر» يحبط عمله» 
قال: لا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النارء إلا لمن ورد فيه نصّ» كالعشرة 
المبشرة بالجنة. 

فإن قلنا: إن قوله هذا كفرء فأحبطت عملك ظاهرء وإن قلنا: إنه 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 8/ "الا. 
(۲) «كشف المشكل» ۲/ .٠١‏ (۳( «المفهم) ۷/٦‏ 


(9*) - بَابُ اهي عَنْ تَفنيط الِانْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى - حديث رقم (5108) 


و 


معصية» فكذا على مذهب المعتزلة» وأما على مذهب أهل السّنَّة» فيكون 
محمولاً على التغليظ . انتهى . 

قال القاري: وفيه أنه يُبعد كونه كفراًء وعلى التنزل فقوله ظاهر؛ أي : 
على مذهبنا؛ لأن في مذهب الشافعيّ يُشترط للإحباط موته على الكفرء ولا 
يُعرف في مذهب المعتزلي أن كل معصية تُحبط جميع الأعمال» ثم حَمْله على 
ما ذكرناه أولى من حمله على التغليظ» مع أنه لا ينافيه» والله تعالى أعلم. 
ا 

وقوله: (أَوْ كما قَالَّ) شك من الراوي في نص الحديث» هل قال 
الرسول يي أو غيره ما ذكرته»ء أو قال مثل ذلك؟ وهو تنبيه على النقل 
بالمعنى؛ لئلا يُتومّم تَقْل اللفظ أيضاًء قال النوويّ ك#: ينبغي للراوي» وقارئ 
الحديث إذا اشتبه عليه لفظة. فقرأها على الشكٌ أن يقول عقبه: «أو كما قال»» 
وكذا يستحب لمن رَوَى بالمعنى أن يقول بعده: «أو كما قال»» أو «نحو هذا». 
كما فعله الصحابة وء فمن بعدّهمء والله تعالى أعله” . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله وَيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5158/9] (73771)» و(الطبراني) في «الكبير» 
.)١156/5(‏ و(أبو يعلى) في ((مسنده» (۳/ 919) وفي «المفاريد) له ›»)٤۷/١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» »)٥۷۱۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الإقناط من رحمة الله يل فلا يجوز لداع 
إلى الله تعالى أن يحمل الناس على أن يقنطوا من رحمة الله تعالى» فإن القنوط 


. 74 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.۷۳/۸ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
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۲۸ 
وني كبيره من جاتر الذنوب» كما قال کل : #ومن يفط من رَحْمَةٍ ريد إلا 
لسارت [الحجر: 51]. 

؟ ‏ (ومنها) : تحريم رؤية النفس » واستعظام شأنهاء واحتقار غيرهاء فإنه 
من الكبائر أيضاً . 

۳ (ومنها): وجوب التواضع لله تعالى» وللمسلمين» ففي ااصحيح 
مسلم» مرفوعاً: «وإن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يَفْخَر أحدٌ على 
أحد» ولا يبغ أحدٌ على أحد». 

 :‏ (ومنها): تحريم القول بأن فلاناً من أهل النارء وكذا من أهل 
الجئّة» إلا لمن أخبر عنه النبئ به بذلك». كالعشرة المبشرين بالجنة» ولقد 
أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

ولا تَفُلْ هَذَا مِنْ ع أَمْل الثَارَ ‏ كلا وَلَا هذا هِ نَالأَنِرَارٍ 

لاعن اغتوهنة لاطي لاور كمعن هذ رضنا 
۵ _ (ومنها): وجوب خوف المؤمن من إحباط عمله بسوء الأدب مع الله» 
ومع عباد الله تعالى» قال الإمام البخاري ود فى (صحيحه) : «باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله. وهو ل شعراء وقال إبراهيم يم التيميّ: ما ععرَضت 
قولي على عملي إلا حَشِيت أن أكون ا وقال ابن أبي مليكة: أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي ييه كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحدٌ 
يقول: إنه على إيمان جبريل» کال ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن › ولا أمنه إلا ناف وما تخد هين لصن على الات والعصيان من 
غير توبة؛ لقول الله تعالى: ولم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم يمْلمُونت* [آل 


200 :| 


عمران: .]۱۳١‏ انتهى 

5 (ومنها): ما قاله النووي ك#: فى الحديث دلالةٌ لمذهب أهل السَنَّة 
فى غاا وت ا د كنا الله الى غفراثها» وات ال ا 
ف إحباط الأعمال بالمعاصى الكبائر» ومذهب أهل السَنَّة أنها لا تحبط إلا 
اق ويتأوّل حبوط عمل هذا علق آله عوطت حا .فى متا سيئاته» 


.۲٦/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(50) - باب قصل الضَّعَفَاءِ وَالْخَالِينَ - حديث رقم (5309) 

۲۹ 
می إحباطاً مجازاً» ويَحْتّمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفرء ويَجْتّمِل أن 
هذا كان في سرع من كان قبلناء وكان هذا حكمهم. انتهى"" . 

 *>‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «قد غفرت لفلان» دليل على 
صحّحة مذهب آهل الستة أنه لا يُكفر أحد من آهل القبلة بذنبء وهو موجب 
قوله تعالى: 3 لَه کک عفر * أن ر به عفر ما م دو ذلِكَ لمن 0 [النساء: 
4 وأن لله تعالى أن يفعل فى عبيده ما يريد» من المغفرة» والاحباط؛ إذ هو 
الفعّال لِمَا يريد» القادر على ما يشاء. انتهى . 

6 (ومنها): ما قاله فى «اللمعات»: قوله: «من ذا الذي يتألى علىئّ» في 
هذه العبارة تخويف» وتهديد شديد» وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت 
الذي تتألى دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» ثم 
خاطبه بأنك إذا حلفت علىّء فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك»› 
وأحبطت عملك جزاءً على ما قلت . ا 


e 


«إن ايد إل ا ما استطعت وما تزفق إلا بال عو كوت وله أب 


.[AA [هود:‎ 


 )40(‏ (بَابِ قَضْل الضْعَمَاءء وَالْحَامِلينَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


 )577( 1‏ (حَدَنْنِي سويد بْنُ سَعِيدِء حَذَئَنِي حفص بن مَيْسَرَة 
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل قال : 
«رْبٌ أَشْعَتَء مَذْفُوع بِالأبوَابء لَوْ أَقْسَمّ عَلَى الل لأَبَرّه) 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (حَفْصُ بن مَيْسَرَة) الْعُقيلئ» أبو عمر الصنعاني» تقدّم قريباً . 
؟ ‏ (الْعَلاء 0 8 الرَّحْمَنِ) الْجَهنيَ الحرقي المدنيئ» تقدّم أبها قزم 


.1١8/5 «المفهم»‎ )۲( .٠۷٤/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
«مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ا‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ضن 


٣‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كأنْهُء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابع» فالعلاء من الخامسة» وأبوه من الثالثة» وفيه أبو هريرة ذه وقد تدم 
القول فيه غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَّ: «رْبٌّ) كلمة «ربَ أصلها 
للتقليل» وكثر استعمالها في التكثير» وتلحقها كلمة «ما»» فتدخل على الْجُملة» 
قاله في «العمدة»“. 

وقال ولي الدين العراقيّ كأَنْهُ: «رب» فيها ست عشرة لغةّ: ضمٌ الراءء 
وفَنْحهاء كلاهما مع التشديد» والتخفيف» والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث 
ساكنةء أو متحركةء ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا عشرة» والضمٌء والفتح» مع 
سكون الباءء وض الحرفين» مع التشديدء والتخفيف. انتهى”" . 

(أَشْعَتَ)؛ أي : مُلَيّد الشعرء مر غير مذهون» ولا مُرَجُل. 

وقال المناويّ كُلنهُ: «أشعث»؛ أي: ثائر الشعرء مُعَبّر قد أَحََذْ فيه 
الْجَهْدَ حتى أصابه الشعث» وغلبته ا ا 

قال القاضي ؛“الأشعث: الْمُغْبّر الرأسسء المتفرق الشعرء:واضل التركيب 
هو التفرقة» والانتشار. انتهى. 

(مَدْفُوع بِالأَئْوَابِ)؛ أي: لا قَدْر له عند الناس» فهم يدفعونه عن 
أبوابهم» ويطرّدونه عنهم؛ احتقاراً له. 

وقال المناويّ: «مدفوع بالأبواب»؛ أي: يدقع عند إرادته الدخول على 


.١5/5 «فيض القدير»‎ )۲( .۲٦٦/٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
.1 1/5 «فيضص القدير»‎ (۳) 


(40) - باب قَضْل الضّعَفَاءِء وَالْحَاولِينَ - حديث رقم )٠٦۹(‏ 


الأعيان» والحضور في المحافل» إما باللسان» أو اليد واللسان؛ احتقاراً لهء 
فلا رك أن يلج الباب فضلاً أن يقعد معهم» ويجلس بينهم'"". 

(لَوْ كسم عَلَى الله لأَبََه)) ؛ أي: لو حلف على وقوع شيء› أوقعه الله 
تعالى إكراما له بإجابة سؤاله» وصيانته من الجنث في يمينه» وهذا لعظيم منزلته 
عند الله تعالى» وإن كان حقيراً عند الناس» وقيل: معنى القَّسَّم هنا الدعاء» 
وإبراره إجابته" . 

وقال المناوي كُدَنْهُ: «لو أقسم»؛ أي: حلف على الله ليفعل شيئاً لأبده؛ 
أي: أبرٌ قسمه» وأوقع مطلوبه إكراماً له» وصوناً ليمينه عن الحنث؛ لِعِظم 
منزلته عنده» أو معنى القَّسَّم: الدعاء» وإبراره: إجابته» و«رّبٌ» هنا للتقليل» 
ل ال ولیت هن للتقليل دائماً خلافاً للأكثر» ولا للتكثير دائماً 
خلافاً لابن درستويه» وجَمْع» بل للتكثير كثيراً» وللتقليل قلیلاً. انتهی”" . 

وقال القرطبئ #: «الأشعث»: المتليّد الشعر غير المدّهنه» و«المدفوع 
بالأبواب»؛ أي: عن الأبواب» فلا يُترّك بقربها احتقاراً له» ويصحٌ أن يكون 
معناه: يُدفع بسدّ الأبواب في وجهه» كلما أراد دخول باب من الأبواب» أو 
قضاء حاجة من الحوائج» وقوله: «لو أقسم على الله لأبرّه»؛ أي: لو وقع منه 
سم على الله في شيء لأجابه الله تعالى فيما سأله؛ إكراماً له» ولطفاً به» وهذا 
كما تقدّم من قول أنس بن النضر وله : «لا والله لا تُكسّر ثنية الرَبَيّم أبد“ 
فأبرٌ الله قَسَّمهء بأن جعل في قلوب الطالبين للقصاص الرضا بالدية» بعد أن 
أبوا قبولها. 

وكنحو ما انمق للبراء وَِيِه لما التقى بالكفارء فاقتتلواء فطال القتال» 
وعَظم النزال» فقال البراء: أقسمت عليك يا رب» أو عزمت عليك» لتمنحنا 


ت 
. 


أكتافهم» ولتلحقني بنبيّك كل فأبرٌ الله سمه“ فكان كذلك» ولقد أبعد من 


.٠۷١ - ۱۷٤/۱١ «شرح النووي»‎ )۲( .١5/5 «فيض القدير»‎ )١( 
.٠١ ١5/5 «فيض القدير»‎ )۳( 

(4) متّفقٌ عليه. 

(0) ذكر ابن حبّان في «مشاهير علماء الأمصار» :۱١/١‏ (/") في ترجمة البراء بن = 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 
امم لے 
قال: إن القَّسَّم هنا هو الدعاء من جهة اللفظ والمعنى. انتهى”' والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [55094/40] (15177) ويأتي في «صفة الجتة» 
(22855)» و(ابن حبان) في «صحيحه» (55487)» و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» (۱/ ۲۹۲)» و(الحاكم) في «المستدرك» »)۳۲۸/٤(‏ و(البغوي) في 
«شرح السنّة» (5079)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يُكرم الله 8# عبده المؤمن بكرامة إجابة دعائه» 
وإعطاء ما يسأله» ويتمئاه. 
؟ ‏ (ومنها): بيان أن المظاهر ليست معيار معرفة أولياء الله تعالى» كما 
هو المعروف لدى عامّة الناس» بل الكثير خلاف ذلك» فكثيراً ما تكون 
عناية الله يل عند الخاملين» فالمدار التقوى» #إنَّ ڪرم عند الله شنک 
[الحجرات: .]١١‏ 

۳ - (ومنها): ما قاله بعضهم: إنما قال النبئ كَلِ: «ربَ أشعث إلخ»؛ 

ليبصّرك مراتب الشُعْث الْعُبْر الأصفياء الأتقياء» ويرعّبك في طلب ما طلبواء 


= مالك بن النضر النجاريّ الخزرجي» وهو أخو أنس بن مالك». من صالحي 
الأنصارء ومتقشفيهم» قال النبي“ كلِ: «رب أشعث أغبر ذي طمرين» لا يُؤبه له 
لو أقسم على الله لأبرّه» منهم البراء بن مالك»ء خرج البراء غازياًء فلقي زحفاً من 
المشركين اة ا فقاتلهم فيمن معه من المسلمين» فقالوا: يا براء إن 
رسول الله ية قال: «لو أقسمت على الله لأبرّك»» فأفيم على ربك» فقال: 
أقسمت عليك يا رب» لما منحتنا أكتافهم» فمُنحوا أكتافهم. وفتل البراء شهيداً» 
وذلك سنة ثلاث وعشرين. انتهى. 


)0 «المفهم» 509/5 -_١٠كى.‏ 


)5589( بَابُ قَضْل الضعَمًاءِء وَالْخَاوِلِينَ - حديث رقم‎  )40( 


وید لله لتقديم ف قدّمواء ويتَبّطك عن الطمع الفارغ. والرجاء الكاذب» 
و 0 
ويُعَلّمك أن الزينة إنما هي بلباس التقوى”" . 


[حكاية]: ذكر المناوي في «فيض القدير» حكاية غريبة» ذكرتّها للاعتبارء 
وهي أن بعضهم كان مجاب الدعوة» وكان كل من دعا عليه مات لوقته» وأراد 
جماع زوجتهء فقالت: الأولاد متيقظون» فقال: أماتهم اللهء فكانوا سبعة» 
فماتوا كلهم» فصّلُوا عليهم بُكرة النهارء فبلغ البرهان المتولي» فأحضرهء 
وقال: أماتك الله» فمات» وقال: لو بقي لأمات بلقا كيرا اه . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت هذه الحكاية؛ لثلا يغترٌ بها 
الجهلة» وذلك أن الكرامة بإجابة الدعوة من جملة نعم الله يل لا يجوز 
صرفها إلا فيما فيه تَمَع للإسلام والمسلمين» ولنفس صاحب الكرامة» كما 
أن قوى البدن نعمة من النعم لا يجوز صرفها فيما يضرٌ بالمسلمين» فلا 
تضرب بيدك أحداً لقوّتك إلا إذا استحقّ ذلك» كالقصاص» أو الحدء أو 
التعزير» ولا تسمّ في مضرة أي مسلم بقوّتكء. وإلا كنت آثماً معاقّباً 
عند الله تعالى» كذلك إذا أكرمك الله كك باستجابة دعائك» لا تصرف 
ذلك إلا في الأمور النافعة للمسلمين» فإن أبيت» وعاندت» واستعملت 
ذلك في مضرّة أحد من المسلمين» فإن الله تعالى سيعاقبك» ويأخذك أخذ 
عزيز مققدنء. كما باذك في استعمال قوّة يدك» ومالك» وأولادك 
وعبيدك» وحَدّمك فى مضرّة المسلمين» لا فرق بين هذاء وهذاء فينبغي 
التنبّه لهذه الحقائق» فإن بعض الجهلة من العبّاد الزهاد إذا رأوا أن الله 
تعالى استجاب دعاءهم» بغواء وطغواء وأفسدوا في الأرض» وظلموا 
عباد الله تعالى» فإياك» ثم إياك أن تكون منهمء فتهلك مهلكهم.ء ولله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


«إن ارد إلا الْصَلمَ ما شعت وما َفِيقٍ إلا أ عله ر 


.٠١ ١5/5 «فيض القدیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب البر والصلة والآداب 


(41) اب لني عَنْ عَنْ قَوْل: «مَلَكَ النَّامنُ») 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ماله وَل الكتاب قال: 
1 (۲۹۲۳) (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قعتب» حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 


شل ع ن ایی ن أبي رةه قال: فال رَسُول الہ 


لح) رحلا خی بْنْ خی قا قرات ث على تانكه عن ھل ابن اي صالخ» 
mm‏ أَنَّ ر 7 ي قال : «إِذَا قَالَ الرَجْلُ: هَل الالء 


نَهُوَ أَمْلكَهُمْ». تال أَبُو | لا أدر افك اميم أو أَمْلحُهُمْ بالرّفع). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
| - (عبد الله بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) القعنبيّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقون ا في الباب الاي وقبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كآنه وله فيه إسنادان فرق بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه من اشتهر بكنيته» أبو هريرة» وأبو صالحء وفيه 
أبو هريرة طب تقدّم القول فيه غير مرّة. 
شع الحديث : 

عَنْ أبِي هُرَيْرَ ر ضيه ؛ (أَنّ رَسُولَ الله ا قال : ذا قَالَ المَجُلُ: َلك 

7 فَهُوَ أَمْلَكُهُمْ») قال النووي ك#: رُوي «أهلكهم» على وجهين 
مشهورين: رفع الكاف» وفتحهاء والرفع أشهرء ويؤيده أنه جاء في رواية 
رَوّيناها في «حلية الأولياء» في ترجمة سفيان الثوريّ: «فهو من أهلكهم»؛ قال 
الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» : الرفع أشهر؛ ومعناها: أشذهم هلاک 
وأما رواية الفتح؛ فمعناها: هو جَعَلَهِم هالكين» لا أنهم هلكوا في الحقيقة. 
وانّمَّقَ العلماء على أن هذا الذمّ إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على 
الناس» واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يَعْلَّم 
سر الله في خلقه» قالوا: فأما من قال ذلك تحرّناً لِمَا يرى في نفسه وفي الناس 


)5750( باب النَهْي عَنْ قَوْلِ: «مَلَكَ النَّانُ)  حديث رقم‎  )4١( 
3 

من النقص فى أمر الدّين» فلا بأس عليه» كما قال أنس ول4 : لا أعرف من 
أمة النبئ يلك إلا أنهم يصلّون جميعاًء هكذا فسّره الإمام مالك» وتابعه الناس 
عليه. 

وقال الخطابي: معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساويهم› 
ويقول: فسد الناس» وهلكواء ونحو ذلك» فإذا فعل ذلك» فهو أهلكهم؛ أي : 
أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم» والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك 
إلى العُجب بنفسه» ورؤيته أنه خير منهم» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد الب كُثنهُ: معناه عند أهل العلم: أن يقولها 
الرجل احتقاراً للناس» وإزراء عليهم» وإعجاباً بنفسهء وأما إذا قال ذلك تأسفا 
وتحزناً وخوفاً عليهم؛ لِقّبح ما يرى من أعمالهم» فليس ممن عُني بهذا 
الحديث» والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضياً عن نفسه. 
مُعْجَباً بهاء حاسداً لمن فوقه» محتقراً لمن دونه» ويكون في الوجه الثاني ماقتاً 
لنفسه» مُوَبّخاً لهاء غير راض عنهاء رَوَينا عن أبي الدرداء وه أنه قال: لن 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يَمْمّت الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى نفسهء 
فيكون لها اشد مقتا. 

ثم أخرج بسنده عن صالح بن خالد أنه قال: إذا أردت أن تعمل من 
الخير شيئاًء فأنزل الناس منزلة البقرء إلا أنك لا تحقرهم. 

قال أبو عمر: معنى هذا والله أعلم ‏ أي: لا تلتمس من أحد فيه شيئا 
غير الله» وأخلص عملك له وحده. كما أنك لو الع عليك البقر» وأنت 
تعمله» لم ترح منها عليه شيئاً» فكذلك لا ترجو من الآدميين» ثم بيّن لك 
المعنى» فقال: إلا أنك لا تحقرهم. انتهى'"' . 

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:) إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد 
النيسابوري المتوفى في رجب سنة (۸٠۳ه)‏ وهو راوي هذا الكتاب عن مسلم» 
تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» /٦‏ ۷۳. 


.٠۷١ - ١170/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.747 - ۲٤۲/۲۱ «التمهيد» لابن عبد البرّ كله‎ )۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
O O E‏ 

(لا أذْري)؛ أي: لا أعلمء (أَمْلَكَهُمْ بالَّصْب) بتقدير الاستفهام؛ 
أأهلكهم يُضبط بالنصبء (أَوْ أَهلَكَهُمْ) يُضبط (بالرّفْع) غرض أبي e‏ هذا 
بیان شکه في ضبط هذا الاسمء وهو قوله: «أهلكهم» هل هو بالنصب» 
بالرفع؟ قال القرطبي : وقد قيّده الناس بعده بالوجهين» وكلاهما له وجهء 
فإذا كان ا فمعناه أن قائل ذلك القول 5و أحىّ الناس بالهلاك» أو 
الهم هلاكاً؛ ومَحْيِله على ما إذا قال ذلك مُحَقَّراً للناس» وزاريا”" عليهم. 
Ey‏ بنفسه» وعمله» ومن كان كذلك فهو الأحقٌّ بالهلاك منهمء فأمًا لو قال 
ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره. وأنهم بالنسبة إلى من تقدّمهم من 
أسلافهم كالهالكين» فلا يتناوله هذا الذمّء فإنها عادة جارية في أهل العلمء 
والفضل» يعظمون أسلافهم» ويُفضّلونهم على مَن بعدهم» ويْقَصّرون بمن 
خلفهم» وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق بالسابق» 
فيجتهد المقصّرهء ويتدارك الْمُمَرّطء كما قال الحسن كُدنْهُ: لقد أدركت أقواماً 
لو أدركتموهم لقلتم: مرضى» ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم 
الحسات: 

وأفاد من قيّده بالنصب» فيكون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقَنْطاً لهم 
هو الذي أهلكهم بهذا القول» فإِن الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله 
فِيَهْلِكء وقد يغلب على القائل رأي الخوارج» فيّهلك الناس بالخروج عليهم» 
ويشق عصاهم بالقتال» وغير ذلك» كما فعلت الخوارج» فيكون قد أهلكهم 
E‏ وا 

وقيل: معناه: أن الذي قال فيهم ذلك هو الذي أهلكهمء لا الله تعالى» 
فكأنه قال: هو الذي ظنّ ذلك من غير تحقيق» ولا دليل من جهة الله تعالى» 
والله تعالى عله . 


(۱) يقال: زرى عليه؛ أي عاتبه» وعاب عليهء کأزری› وهذه قليلة» أفاده فى 
«القاموس». 


0( «المفهم» اا ا 


)5550( بَابُ النَّهّي عَنْ قَوْلٍِ: «مَلَكَ النَّامنُ؛  حديث رقم‎ - )٤۱( 
۱۳۷ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ل دنا ,.)357(]555١950/1[‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)771//١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» »)٤۹۸۳(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» (۲/ »)۹۸٤‏ و(أحمد) فى (مسنده) (0/١/ا؟”‏ و٥٦٤‏ و/ا١0).‏ و(ابن 
حبان) في (اصحيحه) »)0٥۷٦۱(‏ االو الجعد) في «(مسنده» »)٤۸۳/۱(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (5/ ٠٤١‏ ولا/ 2)١5١‏ و(البيهقي) في فلحت الإيمان» (0/ 
۸)» و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» (۲/ ١۲٦)ء‏ و(البغوي) في «شرح السَنّة) 
(575)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن قول «هلك الناس»؛ لأنه يؤدي إلى تعظيم 
النفس» واحتقار لغيره. 

١‏ (ومنها): أن من آداب الداعي إلى الله تعالى أن يكون وسطاًء فلا 
يحمل الناس على القنوط من رحمة الله تعالى» ولا يحملهم على الرجاء 
المفرط الذي يؤدّي إلى التساهل في أمر الله تعالى ونهيه. 

٣‏ (ومنها): الحتٌ على التواضع» وعدم رؤية النفس» وسوء الظنّ 
بالآخرين» بل الحق أن يكون متّهماً نفسه بالتقصيرء واستحقاق الهلاك لولا 
فضل الله ك فيكون محبّاً للناس» ا 0 لنفسه؛ 
لأنها أمارة بالسوء» وإلى هذا يشير الشاطبئ كله في «حرز الأماني»» حيث 
قال: ١‏ 

هُوَ الْمُجْتَبَى يَعْدُو عَلَى النّاسٍ كُلْهِمْ قَرِيباً عَرِيباً مُسْكَمَالاً مُوَثَّلَا 
بعل جميع الاس "مولن انهم على فا فضا الله تغزوة أفعالا 
يَرَى تَفْسَهُ بالذمٌ أَوْلَى لِأنّهَا على الْمَجدِلَمْتلْعَْ ِنَ الصَبْرِ اللا 
وَكَدْ قِيلَ كُنْ كَالْكلْبٍ يُقْصِيهِ اَهَل ERE‏ لجدلا 


.١69ص «حرز الأماني»‎ )١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


کے 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال : 

1 (...) (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. عَنْ 
روح بْنِ الْقَاسِم (ح) وَحَدَكَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ ن حكيم. حَدَثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدِ 
و ا ا 2 2 مو 
عَنْ سلبان بن اء ويم عَنْ سْهَئل» بهذا الاستاد ثل. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيُع) أبو معاوية العيشيّ البصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (رَوْحّ بن الْقَايِم) التميمئ الْعَنْبِريَء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[7] (ت١5١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 177/7. 

]11[ (أَحْمَدُ بْنْ عُفْمَانَ بْنِ حَكيم) الأؤْديَّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ‎  * 
.۲۳٤٤ /۱۹ (خ م س ق) تقدم في «الزكاة»‎ )۲٣۱ت(‎ 

٤‏ - (حَالِذ بْنْ مَخْلَدِ) الْقَطوَانيَء أبو الْهَيْتَم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفي» 
Ce‏ يتشيع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) وقيل: بعدها (خ م کد ت 
س ق) تقدم في «الإیمان» 751//56. 

ه - (سَليْمَانْ بْنُ بلال) التيميئ» أبو أيوب المدنيّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم» وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بن 
أبي صالح لم أجد من ساقهماء فلينظر» والله تعالى أعلم. 


ع 


إن أي إلا الِصَلحَ ما امْتطْعت وما فين إلا هو عدو يلت وإ أيث > . 


- 
إن 


(40) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بالْجَارِ وَالِإِحْسَانِ إِلَبْه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )5175( 773‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيلٍء عَنْ مَالِكِ بن أنس (ح) 


١ا a‏ رع ساي و o‏ وه 5 الله ° o‏ 2 ) ودا 6 ر 3o‏ | 
وحدثئنا قتيبة» ومحمد بن رمح»› عن الليثِ بن سَعَدٍ (ح) و بو بكر بن أبي 
2 و 20 


+. 


20 
:8ه سم ده عا م ت 


ا هدس سان ره سس 2 - ةوه 5 2 

شيبة. حدثنا عبدة» ویزید بن هارُونَ› كلهم عن يحيى بن سعِيدٍ رح( وحدثا 
i‏ ° و ت و ۹ د o‏ ےت o‏ ك 2 ماع 

محمد بْنْ المكنى - واللفظ له - حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ ‏ يَعْنِى: التَّقَفِىَ - سَمِعْتُ 


(40)- يات الْوَصِيٍّ ِالْجَارٍ وَالِإحْسَانٍِ ليه حديث 


(TITY) رقم‎ 


0 مل 


مُحمَ بن عَمْرِو ِن حزم - أن َر 
» آنا سَمِعَتْ عَائِشة تَقُو ل يعت ل الله لا د ا 0 زَالَ جِبْرِيلُ 


صه و أ كور سو 


بوصيني ِالْجَارٍ حَتََى ظَتَنْتُ أ 1 کر 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 
١‏ (عَبْدة) الكلابِيَ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة ثقة 
ثبت» من صغار [8] (ت۱۸۷) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .599/56١‏ 
۲ - (يَزِيدٌ 3 بن هارُونَ) أبو خالد الواسطيّ» تقدّم قريباً . 


هسم 


 “*‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنيئ: أبو سعيد القاضي» 
ثقة ثبت [50] (ت55١)‏ أو بعدها ١ع(‏ تقدم في «المقدمة») 57/5"”. 

٤‏ - (مُحَمّدُ بْنْ الْمكنّى) أبو موسى الْعَتَريَ البصري» تقدّم قريباً. 

5ه (عبد الْوَهّاب النَقَفِيُ) ابن الضلتة أبو محمد النصرى» 'ثقة» تخر 
قبل موته بثلاث سنين [8] )۱۹٤(‏ عن نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١ 0/7 /١١/‏ 


يَحْبَى ن سَعِيلوِء أَخْبرَني ابو بكر - وَهوَ ابن 


عسوو 


n7 
حدنته‎ 


١‏ - (أَبُو بكر بن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بُنِ حَزم) الأنصاري النَجاري 
المدني القاضي» اسمه وكنيته واحد» وقيل: إنه يك أبا كه ثقة عابد 
[5] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 

لأ لقنة ت عل اسلو ين د أزازة اتا ل 
أكثرت عن عائشة»ء ثقة [۳] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدّمت في 
«اشرح المقدمة) ج۲ ص7١‏ 4. 

8 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وتا › قاف فيا 

والباقون كلهم ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية. 
إتنبيه] : من لطائف الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ياه وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى 
بعضهم عن بعض» ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة 
الخامسة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

شرح الحديث: 

عن أبي (بكر بن مُحَمَّ بن عَمْرو بن حَرْم) الأنصاري المدني (أنَ عَمْرَة) 
بنت عبد الرحمن الأنصاريةء وهي أم أبي بكر الراوي ‏ عنهاء (حَدَلَنهء آنا سَمِعَتٌ 
عَايِشَةَ تم نَقُولٌُ: سمت وول الله ۾ ل د ول «مَا رَالَ جِبْرِيل) 4# (بُوصِينِي 
ِالْجَارِء حى ظَنْنْتُ أنه لَبُوَرَْنّهُ))؛ أي : يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره. 

واخثلف في المراد بهذا التوريث. فقيل : يجعل له مشاركة في المال 
بفرض سهم يُعطاه مع الأقارب» وقيل: المراد: أن رل منزلة من يرث في اليرّ 
والصلةء والأول أظهرء فإن الثاني استمرّء والخبر مُشعر بأن التوريث لم يقع› 
ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر ولب نحو حديث الباب بلفظ : 
«حتى ظننت أنه يَجَعل له ميراثاً». 

وقال ابن أبي خبيرة السرات على سمي Ey‏ 

هو المراد هناء والمعنوي ميراث العلم» وتمكن أن للحظ اهنا اا فإن جى 

الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليه» والله أعلم. 

واسم الجار يَشْمّل المسلمء والكافرء والعابد» والفاسق» والصديق» 
والعدوٰ» والغريبء والبلديٰ»› والنافع. والضار» والقريب». والأجنبيّ» 
والأقرب داراًء والأبعد وله مراتب» بعضها أعلى من بعض» فأعلاها من 
اتفه الضنات اول كلّهاء ثم أكثرهاء وهَلَمٌ جرا إلى الواحد» وعكسه 
بن معت فيد الصفات الآخرى كاك فيعطى كل حقه بحسنت حال وقد 
تتعارض صفتان فأكثرء فير جح ) أ ا مع 

وقد ملعيل الله يرن حرو اعد مز بوي الجلية على العموم” فأمر 
لما ڈت له“شاة أن بهد منها لجاره اليهودي» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد»» والترمذي» وحسنه. 

وقد وردت الإشارة إلى ما ذكر في حديث مرفوع» أخرجه الطبراني من 
حديث جابر وليه رفعه: «الجيران ثلاثة: جار له حقٌّء وهو المشرك» له حقٌ 
الجوار» وجار له حقان» وهو المسلمء له حق الجوار» وحق الإسلام» وجار 
له ثلاثة حقوق» مسلم له رَجم» له حق الجوار والإسلام والرحم». 


.)۳٤۹۳( ضعيف» راجع: «السلسلة الضعيفة» رقم‎ )١( 


(47) - باب الْوَصِبّةِ بالْجَارِ وَالِإحْسَانٍ إِلَيْه - حديث رقم (5335) 


قال القرطبئ: الجار يُطلق» ويراد به الداخل في الجوار» ويطلق» ويراد 
به المجاور في اذا وهو الأغلب» والذي يظهر أنه المراد به في الحديث 
الثاني؛ لأن الأول كان يَرِتْ ويورّث» فإن كان هذا الخبر صدر قبل نشخ 
التوريث بين المتعاقدّين فقد كان ثابتاء فكيف يترجى وقوعه» وإن كان بعد 
النسخ فكيف ين رجوعه بعد رفعه» فتعيّن أن المراد به المجاور في الدار. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمانء 
وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب 
الإحسان إليه بحسب الطاقة» كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه» 
وتفقّد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه» إلى غير ذلك» وكفت أسباب الأذى عنه 
على اختلاف أنواعه» حسية كانت» أو معنوية» وقد نفى بل الإيمان عمن لم 
يأمَن جاره بوائقه» كما في الحديث الذي يليه» وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقٌّ 
الجارء وأن إضراره من الكبائرء قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار 
الصالح» وغير الصالح» والذي يشمل الجميع إرادة الخير له» وموعظته 
بالحسنى» والدعاء له بالهداية» وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب 
فيه الإضرار له بالقول والفعل» والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم» وغير 
الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى» على حسب مراتب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه» ويبين محاسنه» 
والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاًء ويستر عليه لله عن 
غيره» وينهاه برفق» فإن أفاد فبه» وإلا فيهجره قاصداً تأديبه على ذلك» مع 
إعلامه بالسبب؛ ليكفٌ. انتهى ملخصاً. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦٦٦۲/٤١1‏ و5757] (53715)» (والبخاريٰ) في 
«الأدب» (5015) وفي «الأدب المفرد» ٠١١(‏ و١١٠)»‏ و(أبو داود) في 


. /٤ «بهجة النفوس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
4۲ | 


«الأدب») .2016١(‏ و(الترمذي) في «البرّ والصلة» »)١957(‏ و(ابن ماجه) في 
«الآداب» (۳۹۷۳)» و(أحمد) في«مسنده) (07/5 و۱٩‏ و٩۱۲‏ و187)» و(ابن 
أبي شيبة في «مصتفه» (۸/ 010)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)011١(‏ و (أبو 
نعيم) في «الحلية» (۳/ 20701 و(ابن أبي الدنيا) في «مكارم الأخلاق» (2)919 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷/ ۲۷). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

1 متها يبان الشديد فى حن الجان كن إنه كله من ك وة 
ج كلا عطاق أنه ميكل ذو ج من عولد ككفي 
هذا الحديث الحض على برّ الجار» وإكرامه» وقد ثبت عنه كله قوله: «ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»» والله كك قد أوصى بالجار ذي 
القربى» والجار الجنب.. انتهى 7 . 

۲ - (ومنها): بيان شدة عناية الشريعة الإسلاميّة بالمحافظة على حقوق 
الجوار» وهو من الأمور التي يستحسنها العقل» ولو لم يَرِدْ بها الشرع» ولذا 
كان أهل الجاهليّة يتفاخرون بهاء قال ابن عبد البرّ: وذكر مالك عن أبي 
حازم بن دينار» أنه قال: كان أهل الجاهلية أبرٌ بالجار منكم» وهذا قائلهم 
يقول [من الكامل]: 

تاري وتار الجار وَاحِدَةٌ وَإِلَيْه قَبْلِي ينل الْقِدْرُ 
تواا فك e ET al‏ 
افیا ا ای ترز ی تزوارى جارس لهد 

۳ (ومنها): أنه اختلف في حد الجارء قال الإمام البخاريّ كأ في 
(صحيحه): «باب حقّ الجوار في قرب الأبواب». 

 )071/5(‏ حذثنا E‏ منهال» حذّثنا شعبة» قال: أخبرني أبو 
عمران» قال: سمعت طلحة» عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله إن لي 
جارين فإلى أيهم أهدى؟ قال «إلن افا نك ا 

قال في «الفتح»: قوله: «أقربهما»؛ أي: أشدذهها قرا قيل: الحكمة فيه 


1/0 ااصحيح البخاري»‎ (١ .5١/5؟١ «التمهيد لابن عبد البرّه‎ )١( 


(45) - بَابُ الْوَصِيّةِ بالْجَارِء وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ - حديث رقم (5557) 


أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره» من هدية وغيرهاء فيتشوّف لهاء بخلاف 
الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يقع لجاره من المهمات» ولا سيما في 
أوقات الغفلة» وقال ابن أبى جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية 
في الأصل ليست واجبةٌء فلا يكون الترتيب فيها واجباًء ويؤخذ من الحديث أن 
الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم على العمل. 

واختّلف في حدّ الجوارء فجاء عن علي َئْه: من سمع النداء فهو 
جار» وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجدء فهو جار» وعن 
عائشة: حدّ الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعيّ مثله» وأخرج 
البخاريّ فى «الأدب المفرد» مثله عن الحسن» وللطبرانيئّ بسند ضعيف» عن 
كعب بن مالك مرقوعاً: «ألا إن أربعين داراً جار»» ا ابن وهب عن 
يونس» عن ابن شهاب: أربعون داراً عن يمينه» وعن يساره» ومن خلفه» ومن 
بين يديه» وهذا يَختمِل كالأولى: ويَحْتَمِل أن يريد التوزيع» فيكون من كل 
جات وا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من صلى الصلوات معك دائماًء ولا 
سيّما صلاة الصبح هو جار لك؛ لأن هذا يدل على قربه من دارك» ويرى كل 
ما يدخل في بيتك» أو بعضه» ولو صح حديث: «آربغون ذاراً جار لكان نضا 
في التحدید» لكنه ضعيف”"». فلا يصلح للاحتجاج به» فتنبّه» والله تعالى 
أعلي: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أل الكتاب قال: 

 )..( 7‏ (١حَدَثَنِي‏ عَمْرُو الاد حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم» 
حَدَكنِي وشام بْنُ عُروَة عَنْ ابي عَنْ عَائْسَة عَنِ الي ل بوذله». ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَمُرّو النَاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 


.)5070( كتاب «الأدب» رقم‎ ٥٦۸/١١ «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١ (؟) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانى كله ؟/‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


۲ - (عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم) سلمة بن دينار المدنيّ» ثقة فقيةٌ [4] 
(ت185) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» /٤٥‏ ۲۹۰. 

۳ - (هِشَامُ بن عَرْوَة) أبو المنذر المدنئ» تقدّم قريباً . 

. (أَبُوهُ) عروة بن الزبيرء أبو عبد الله المدني الفقيه» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

و«اعائشة وِكيّنا) ذُكرت قبله . 

[تنبيه]: رواية عروة عن عائشة 3 هذه ساقها الطبرانيٌ كانه في 
«الأوسط»ء. فقال: 

 )540(‏ حدّثنا أحمد» قال: حدّثنا عمرو بن محمد الناقدء قال: حدّثنا 
عبد العزيز بن أ حازم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: 
قال رسول الله كك «ما زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورثه»» 
قال: لم يرو هذا التحديث عن هشام» إلا ابن أبي حازم. انتهى". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذ أو الكتاب قال: 


 )15710( 5[‏ (حَدَنَنِي عُبيْدُ الله بن عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَتَنَا يري بُ 
yT‏ تیت ا شمر فول قال 


د س( 


ل الله لا : «ما َل جربل يو صيني ِالْجَارِء حَنَى ظَدَنْتُ نه سيورته») 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


ےن و غ وغ بي 


١‏ - (عبید الله ا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصري» نزيل بغداد» شق : نت 1 ٠١‏ ](ته"7) على الأصحٌء وله خمس 
وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة) /6,. 


ور مو 0 


0 العيشي البصري. تقدّم قبل حديثين. 

٣‏ (عمَر بن مح محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
المدني» نزيل 0 5 ثقة ]٦[‏ مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س 
ق) تقدم في «الإيمان» .577/9١‏ 


(1) "هذا أو من قوله فى «التقرين»: درق لآن اة وقوه انظ رمق قن : 
«يت) . 


(؟) «المعجم الأوسط) .۲٠۲/۱‏ 


مو 


(65) - بَابُ الْوَصِيَّةٍ بالجَارء وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْه - حديث رقم (5555) 


٤‏ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدني» ثقة ["] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 0/ ۱۲۲. 


مع 3ر 


ه ‏ (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب ويا تقدّم قريباً. 

وقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار إلخ» قال القرطبي كُأَنْهُ: قد 
تقدّم أن الجار يقال على المجاور في الدار» وعلى الداخل في الجوارء 
وكل واحد منهما له حقٌّء ولا بد من الوفاء به» وقد تقدم قوله ككللِ: «لا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»» متَفقٌ عليه» وقوله: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» متّفق عليه» ولمًا أكد جبريل :4 على 
النبي بي في حق الجوارء وگثر عليه من ذلك غلب على ظنّ النبي كَل 
أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين» وهذا يدل على أن هذا الجار هنا هو 
جار الدار؛ لأنَّ الجار بالعهد قد كان من أول الإسلام يرث» ثم تسخ 
ذلك» كما تقدّم» فإن كان هذا القول صدر من النبي بيه في أول الأمرء 
فقد كان التوارث مشروعاًء فمشروعيته واقعة محققة غير منتظرة» ولا 
مظنونة» وإن كان بعد ذلك» فَرَفْعٌ ذلك الحكم ونَسُخه محقّق. فكيف نظن 
مشروعيته؟ فتعيّن أن المراد بالجوار فى هذا الحديث هو جوار الدارء والله 
تعالى أعلم. انتهى'. ٠‏ 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 111٤/٤١1‏ و5550 و5555] (5570), 
و(البخاري) في «الأدب» )٠٠٠١(‏ وفي «الأدب المفرد؛ (١٠٠)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲/ 2)80 و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۲۷). و(الطبراني) في «الكبير) 
(15/ 000 و(البغوي) في «شرح السُنّةَه (۸۷٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 


.5١3-5 0/5 «المفهم»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١55‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَثَنَا أبُو كايل الْجَحْدَرِيُ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَ - وَاللَفْظُ 
ِإِسْحَاقَ ‏ قال أَبُو كال : لتا وَكَالَ إْسْحَاقُ : أَْبَرَا عَْدُ ازز بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ 
الْعَمّيّ حَدََنَا وران الْجَوْنِيُ» عَنْ عَبْدِ الله بن الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرء قَالَّ: 
قال رَسُولُ الله کل : «يَا أَا در إا طبحت مَرَقَةَ فَأكْئِرْ مَاءَهَاءِ وَتَعَامَدُْ جيرانك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريء ثقة حافظ 
]۱°[ )تY"VYa؟(‏ وله اکر اف سئةٌ (خت م د س) تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 

۲ - (إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قرياً. 

٣‏ (عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الصَّمَّدٍ الْعَمّنُ) أبو عبد الصمد البصري» ثقة حافظء 
من كبار ]٩[‏ (ت۱۸۷) ويقال: بعد ذلك 55 تقدم في «الإيمان» 85/ 200 . 

[تنبيه]: قوله: «الْعَمَيَ) بفتح العين المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى 
العمّ؛ وهو بطن في تميم» وهم ولد مرّة بن وائل بن عمرو بن مالك بن فهم بن 
غلم بن دوس» يقال لهم: بنو العمّء قاله في «اللباب»"" . 

؛ ‏ (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب البصري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (عَيْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) ابن أخى أبى ذرٌ الْعَمَاريَ البصري» ثقة ]١[‏ 
مات بعد السبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة» /؟157١1١.‏ 

(آش ذَز) الارن الات الور رمه جلت بن ناد جل 
الأصح» وقيل غير 50 ا وتأخرت هجرته. فلم يشهد درا 
ومناقبه كثيرة جدَاًء مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان وا (ع) تقدم في 
«الإيمان») ۲۹/ .۲۲٤‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف. وله فيه شيخانء وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعي» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة و . ۰ 


."٥۹/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(45) - بَابُ الْوَصِيّةٍ بالْجَارِ وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ ‏ حديث رقم (5558) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي در الغِمّاريَ ضلئه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «يَا أبَا در إا 
طْبَحْتَ) ال ا كاله : الطَبْحُ: الإِنْضَاجٌء اشْتِواءً» واقْتدَاراًء طب كتصَرَ 
ومَنَعَ» فَانْطَبَحَء واطبَحَء كافتعل» و مَوْضِعُةُ» وور : آلَتّهُء أو القَدْرٌء 


0 مَعَالِجَهة وككتابَة: # خرفته ب ما فار من رَعْوَةِ القِذر. 


وقال الفيّومي كَُنْه: الطبِيحُ: فَعِيل» بمعنى مَفْعُولء وطَبَّحْتٌ اللحم 
طبْخاً» من باب قتل : إذا أنضجته بمرق» قاله الأزهري» ومن هنا قال بعضهم: 
لا يسمى طبيخاًء إلا إذا كان بمرق» ويكون الطَبْحُ في غير اللحم» يقال: خبزة 
جيّدة الطبخ» وآجرّة جيّدة الطبخ» والمطبخ بفتح الميم والباء: موضع الطبْخْء 
وقد تكسر آلميم تشبيهاً باسم الآلة. انتهى . ١‏ 

وقوله: (مَوَكَةَ) «المرّق» بفتحتين: هو الذي يۇتدم نهء اشد مرق 
والمَرّقة أخصٌ منهء قالّه الجوهرئ . 

وقال في «المشارق»: و يطبخ من اللحمء وشبههء ويؤكل بمائه. 
يصطبغ فيه بض الثريد. اتی 

وقوله: (فَأَكِرُ مَاءَهَا) قال القرطبي #: فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر 
على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن» وهو الماءء 
ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقةً» فأكثر لحمهاء أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك 
على كل أحد. ننه 

(وَتَعَاهَدٌ) يقال: تعهّده» وتعاهدهء واعتهده: تفقّذه» وأحدث العهد بهء 
قاله المجد ك وقال الفيّومي كأله: تَعَهَّدْتٌ الشية: ترددثٌ إليهء 
وأصلحته» وحقيقته: تجديد العهد به» وتَعَهدْتَهُ: حفظته» قال ابن فارس: ولا 


.۳٦۸ - ۳۹۷/۲ «القاموس المحيط» ص75". (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
. ٦٥۸۲ص «تاج العروس»‎ (۳) 

.۷۳۹/۱ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )٤( 

(5) «المفهم» 51١/5‏ -؟7١5.‏ () «القاموس المحيط» ص”977. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


يقال: تَعَاهَدْتُهُ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابي: تَعَهُدْتَهُ 
أفصح من تَعَاهَدْتَهُ. انتهى'"" . 

والمعنى هنا: تفقّد (جيرَائتك») وجدّد عهدك بالإهداء إليهم» والجيران 
بكسر الجيم: جمع جارء وهو المجاور؛ يعني : تفقڏهم بزيادة طعامك» 
وتجديد عَهدك بذلك» لتحفظ به حقّ الجوار» قال ابن الملك: إنما أمّره بإكثار 
الماء في مرقة الطعام حرصاً على إيصال نصيب منه إلى الجار» وإن لم يكن 
لذيذاً"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ طف هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7770 و5577] (...)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» ١١١(‏ و4١١)»‏ و(الترمذي) في «الأطعمة» (14877)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» »)٦٦۹٠(‏ و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (١٠٠٠٤)ء‏ و(أحمد) في 
المسنده) ١59/5(‏ و٣٥٠‏ و١5١‏ و١۱۷)»‏ و(الحميدي) في المسنده) »)۷٦/١(‏ 
و(الدارمئ) فى «سننه» »)١51//7(‏ و(ابن منده) فى «الفوائد» »)۷۸/١(‏ 
اظ ف قار بغداد» (؟57/1١)»‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ 
۷ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على تكثير المرقة» ليواسى بها جيرانه» قال الحافظ 
العراقي كَُنْهُ: وفيه ذب إكثار مرق الطعام؛ لقَضد الرس على الجيران» 
والفقراء» وأن المرق ف اللحم» فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يخر 
خاصية اللحم فيه بالغليان. انتهى 

وقال القرطبي ككْأَنْهُ: قوله: «فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» هذا الأمر 
على جهة الندب» والحض على مكارم الأخلاق» والإرشاد إلى محاسنها؛ لِمَا 


.ال١/4 «المصباح المنير» ؟/575. (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(9) - بَابُ الْوَصِيَّةٍ بالْجَارٍ وَالِاحْسَانِ إِلَيْه - حديث رقم (5555) 


يترتب عليه من المحبّة» وخسن العشرة» والألفة» ولما يحصل به من المنفعة» 
ودَفْع الحاجة والمفسدة» فقد يتأذى الجار بتار" قِدْر جاره» وعياله» وصغار 
أولاده» ولا يقدر على التوصل إلى ذلك» فتهيج من ضعفائهم الشهوة»› ويَعْظم 
على القائم عليهم الألم لكا وريم كرون كسا : او ارملة دة فتَعْظم 
المشقة» ويشتدٌ منهم الألم والحسرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من 
الطبيخ يدفع إليهم» فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا 
الضرد ال ات 

۲ - (ومنها): الأمر بتعاهد الجيران» والإحسان إليهم» قال المناوي: 
الأمر فيه للندب عند الجمهور» وللوجوب عند الظاهرية. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النصوص› 
والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قاله العلائئ: فيه تنبية لطيف على تسهيل الأمر على 
مزيد الخير» حيث لم يقل : اکا الحنهاء أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على 
کر 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشوي؛ لعموم 
الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران» ولأنه يُجعل فيه الثريد» وهو أفضل 
الطعام» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

153 ] (...) - (حَدَثَنا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَكَنَا ابْنُ إِذْرِيسَء أَخْبَرًا 

شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَثَنا ار رلته خت ابن انرس آرت شف عن إى فر 
الْجَوْنِيّ عَنْ عَبْدٍ اله بْنٍ الصَّامِتِء عَنْ بي َر قَالَ: ِن خَلِبِلِي تكله أَوْصَانِي: 
(إِذّا طَبَخْتَ مَرَقاًء فَأَكئِرُ مَاءَهُ َم انْظُرْ أَهْلَ بَبْتٍِ مِنْ جيرَانك. نَأَصِبْهُمْ مِنْهَا 


مو 


بمعروف»). 


)2000 «القتار» : الدخان من المطبوخ وا ومعنى . 


(۲( «المفهم» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

6 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ إدْريسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأَؤْديّ» 
أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد [۸] (ت97١)‏ وله بضع وسبعون سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 75/5. 

۲ (شغبَة) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدم قريباً . 

۳( و كرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهمدانيّ» تقدّم انشا وتا 

والباقون قبله . 

وقوله: (تَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بمَعرُوفٍ)؛ أي : ناولهمء ا يأخذون منهاء 
وأصل الإصابة الأخذ» يقال: أصاب من الطعام: إذا أكل منه» وقوله في غزوة 
حنين: «أن يصيبهم ما أصاب الناس»؛ أي: ينالهم من عطايا النبي بيه ذلك» 
قاله في «المشا 0 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: قوله: «فأصبهم منها بمعروف»؛ أي: بشيء يُهْدَى 
عله عرفا + زرا من القليل المحتقر» فإنه ‏ وإن كان مما يَهُدَى ‏ فقد لا يقع 
ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر إلا القليل المحتقر فَليَهُدِه ولا يحتقره» كما جاء 
في الحديث الآخر: «لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً»» وبكون المهدّى له مأموراً 
قول ذلك المحقر: والمكافأة عليةة ولو بالشكر» لأنه.وإن كان قذره محتقراً 
دليلٌ على تعلق قلب المهدي بجاره. انتهى”" . 

والحديث من أفراد المصتف كُأنْةُ» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة . 

«إن أرية إلا الِضلمَ ما انث وما نيقي إلا إل عليه رك وإ أيبْ4. 


)٤۳(‏ - (بَابُ اسْتِحْبَاب طَلَاقَةٍ الْوَجْهِ عِْدَ اللَمَاءِ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )١175( 77‏ (حَدَتَنى اپو عَسّانَ الْمِسْمَِنُ حَدَثَنَا عُثْمَانُ بن عَمَرَّ 


.45/7 «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 


(۲( «المفهم» 7/5" . 


)55517( باب اسْيَحْبَابٍ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللّقَاِ - حديث رقم‎ - )٤۳( 


حَدَثَنَا أ بُو عَامِرٍ - يعي : الْحَزَارَ ‏ عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بن 

الصَّامِتِء عَنْ ا ٍِ ر كَالَ: قال لِي النْبِيُ يكله: «لَا د تَخْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شِيئاً: 
وَلَوْ أَنْ تلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقة‎ - ١ 
.۱۳۷ /۸ (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

#رعلمان إن a e‏ 
قيل: كان پخیی بن متعيد لا يرضاه ]٩[‏ (تا ٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۹/ .٤۱۷‏ 

۳ - (أَبُو عَامِرٍ الْخَزَارْ) - بمعجمات - صالح بن رُسْتُم المزنيّ مولاهم 
البصري» يدوق ك الغا 1 : 

رَوَى عن عبد الله بن أبي مليكة» وأبي قلابة» وحميد بن هلال» والحسن 
البصري» وأبي عمران الجونيّ» وعكرمة» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عامر» وإسرائيل» وهشيم» ومعتمر» وأبو داود الطيالسيّ» 
والنضر بن شميل» ويحيى القطان» وسعيد بن عامر الضبعيّ» وعثمان بن 
عمر بن فارس» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال عباس عن ابن معين: ضعيف» وقال إسحاق بن منصور عن يحيى : 
لا شىء» وقال رجل ليحيى: إن ابن المدينئ يحدث عن أبى عامر الخزاز» ولا 
يحدث عن عمران القطان» قال: سخنة عينه» وقال الأثرم عن أحمد: صالح 
الحديث» وقال العجليّ: جائز الحديث» وابنه عامر بن صالح ثقةء قال ابن 
ا حاتم عن أبيه: شيخ يكتب حديثهء ولا يحتج به» وقال أبو داود 
الطيالسيّ : حدثنا أبو عامر الخزازء وكان ثقة» وقال الآجريّ عن أبي داود: 
ف وقال الدارقطني: ليس بالقويٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
عدي : عزيز الحديث» وقال: روى عنه يحيى القطان» مع شدّة استقصائه» وهو 
عندي لا بأس به» ولم أر حديثاً منكراً جدّاء وقال أبو بكر البزار» ومحمد بن 
وضاح: ثقةّء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. 

وأرّخ ابن حبان في «الثقات» وفاته سنة اثنتين وخمسين ومائة» وكذا أرّخه 
ابن قانع» وغيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


حزيى لخخت تل ل کے 

أخرج له البخاري في التعاليق و«الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» 
وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون دُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(عن أبي ی ان جنادة الغِمَاريَ طب ؛ أنه (قَالَ: قَالَ لي) بسكون 
الياء» وفتحهاء ٠‏ (النْبنُ كلا : «لا) ناهية (5 تقر - بفتح المثناة فوقٌ» کسر 
القاف» وفتح الراء»ء وتشديد النون ا لا بغرن يقال: حَقّره» 
واحتقره: استصغره» قال الزمخشريّ: تقول العرب: هو حَقير فقير» وهو حاقر 
ناوه وفي المثل: من حُقِر حُرم» وفلان خطير غير حقير"''. وقوله: (مِنَّ 
المَعْرُوفٍ)؛ أي: ما عرفه الشرع» والعقل بالحسن» وقال الطيبيَ: المعروف: 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى» والتقرّب إليه» والإحسان إلى 
الناس» وهو من الصفات الغالبة. قال: ومن المعروف: النّصفة» وحسن 
الصحبة مع الأهل» وغيرهم» وتلقي الناس بوجه طلق وبشاشة. انتهى”". 

وقال الراغب: المعروف: اسم كل فعل يُعْرَف حُسنه بالشرع» والعقل 
معاًء ويُطلق على الاقتصاد؛ لثبوت النهي عن السرف» وقال ابن أبي جمرة: 
يُطلق اسم المعروف على ما عُرِف بأدلة الشرع أنه من أعمال البرّء سواء جرت 
به العادة» أم لا. ا 
وقال الخظابي كُأَنْهُ: المعروف كل ما تعرفه النفوس» وتستحسنه العقول» 


.١7١/١ «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) هكذا نسخة الطيبيّ: «الغالبة» بالباء الموخدة» ولعل صوابه: «الغالية» بالياء المثنّاة 
تحت» فليُحرّر» والله تعالى أعلم . 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ .١655‏ 

(5) «تحفة الأحوذي» .4١0/5‏ 


)55517( بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَلَاقَةٍ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ  حديث رقم‎  )4( 
١6 

من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشَيّم» وهي التي كانت لم تزل مستحسنةً في 
كل زمان» وعند أهل كل ملة» فلا تزال كذلك» لا يجري عليها النسخ» ولا 
يجوز فيها التبديل. انتهى 7" . 

(شَيْئاً)؛ أي: كثيراً كان أو حقيراًء (وَلَوْ أن تَلْقَى أَخَاكَ) المسلمّء قال 
الطيبيَّ: هذا شرط يُعَقَّبِ به الكلام تتميماً ومبالغة» وقال أبو حيان: هذه الواو 
لعطف حال على حال محذوفة» بتضمنها السابق» تقديره: لا تحقرن من 
المعروف شيئاً على كل حالء كائناً ما كان. ولو أن تلقى أخاك”". (بِوَجْوِ) 
بالتنوين» (طَلْق))؛ يعني : تلقاه بوجه منبسطء متهلّل» قال النووي ككلله: رُوي: 
«طلق» على ثلاثة أوجه: إسكان اللام» وكسرهاء وطَلِيق بزيادة ياء» ومعناه: 
سهل» منبسط» وفيه الحث على فَضْل المعروف» وما تيسّر منه» وإن قِلّ» حتى 
طلاقة الوجه عند اللقاء. انتهى”” . 

وقال عياض #: قوله: «بوجه طلق»؛ أي: منبسط»› غير متجَهّمء ولا 
منقبض» يقال منه: وجه طَلَّقَء وطَلِقٌء وطلِيق» ورجل طلق الوجه» وطليقه 
وقد لُق وجهه بالضم» ومثله طلق اليدين: إذا كان سخياً. ومصدره طلاقة. 
انتھی“» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ دنه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1577/55] (7777)» و(الترمذي) فى «الأطعمة» 
(187)» و(ابن ماجه) في «الأطعمة» .)۳۳١۲(‏ و(الحميدي) ف (امسنده» 
(۹). و(الطيالسئ) ف .)٤5١(‏ و(أحمد) في اه (6/ ١1‏ 
و٩٤۱)»‏ و(الدارمی) في «سننه» (۱۰۸/۲)» و(ابن حبّان) فى اصحیحه» (۱۳ه 
و٤٥‏ و٣۲ه)»‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۷/ Rey »)۴١۷‏ في 


.٠١١/١ (؟) «فيض القدير»‎ ١ .١67/١ «غريب الحديث للخطابئ»‎ )١( 
."١9/١ «مشارق الأنوار»‎ )5( .191//1١5 «شرح النوويّ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١6‏ 


«الكبرى» (۸۸/۳) و«شعب الإيمان» (۳/ ٠٠۲‏ و75501/5)» و(البغوي) في 
شرح السنَةَ »)١749(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على إتيان المعروف» وفضله» وما تيسّر منه ولو 
قليلاًء حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. 

١‏ (ومنها): النهي عن التهاون بالمعروف» وإن قل. 

 *‏ (ومنها): الحتٌّ على طلاقة الوجه» وبشاشته» فينبغي للمسلم أن 
يكون طلق الوجه غير عبوس» ولا منقبض» والله تعالى أعلم. 

إن أَرْمِدُ إلا اصح ما أسْتَطتتٌ وما وفيت إلا بال علي كوت ولد أب . 


 )45(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ الشَفَاعَة فيمَا لَيْسَ بِحَرَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 


(۲۹۲۷) - (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنْ ابي شَيبةء دتا عَلِيُّ بن مُسْهِرِ 


م و a17 o‏ کر رو fo o2 fol 3 AE‏ رن ام M2‏ . 
وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثِ٬‏ عَنْ بريد بْنِ عَبْدٍ اللو. عَنْ أبي برْدَةَ» عَنْ أبي موسّی» قال : 


عر عسل خم 


کان رَسُولُ الل يك إا أا طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه فَقَالَ: «اشَْمُواء 
َلْمُؤْجَرُواء وَلْيَفْضٍ الله عَلَى لِسَانِ تيه مَا أَحَبّ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ٍ . (عَلِيٌ بن صَلْهِرِ) أبو الحسن الكوفي تقدّم قريباً‎ - ١ 

 *‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعيئ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» تقدّم أيضا 
قريبا . 

٤‏ - (بُرَيْدُ بن عَبْدِ الله) أبو بُردة الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

نت (ألق ودنة) عر س موسي 6 انهه عا ا + ارت الكونةء 
تقدّم أيضاً قريباً . ٠‏ ۰ 

5 - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي الشهير يه تقدّم 
أيضاً قريباً. 


(45) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الشَفَاعَةٍ فِيمَا لَبْنَ بِحَرَام - حديث رقم (5138) 


0 من لطائف هذا الاسناد: 


آخره» أن موسى e‏ 00 والبصرة» وفيه رواية الراوي عن 
جدّه عن أبيه» وأنه صحابيّ من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّة. 
رَسُولُ ال يكل إا أنَاهُ طَالِبُ E‏ ت r‏ 
(فَْالَ: «اشْفَعُوا) أمُرِ بالشفاعة»› وهي الطلب» والسؤال بوسيلة» أو ذِمَامء 
(َلتَؤْجَرُوا)؛ أي: يتبكم الله على الشفاعة» وإن لم تُقبل» والكلام فيما لا حدّ 
فيه من حدود الله تعالى؛ لورود النهى عن الشفاعة فى الحدود . 

وفي رواية البخاري: «أنه كان إذا أتاه السائل» أو صاحب الحاجة قال: 
«اشفعواء فلتؤجروا» وليَفْض الله على لسان رسوله ما شاء). 

وقال القرطبيّ كله : قوله: #اتؤجروا) كذا وقع هذا اللفظ: «تؤجروا)) 
بغير فاء» ولا لام وهو مجزوم على جواب الأمر المضمن معنی الشرط› 
ومعناه واضح› لا إشكال فيه» وقد روي : «فلتؤجروا» بفاء» ولام وهكذا 
وجدته في أصل شيخنا ا الصبر انوت وينبغي أن تكون هذه اللام 
سور لها لام کيٰ» وتكون الفاء زائدة» كما زيدت في قوله كللِ: 
«قوموا فلأصل لک > في بعض رواياته» وقد تقدم قول من قال: إن الفاء 
قل تأتي زائدة» ويكون معنی الحديث: اشفعوا لكي تؤجرواء» ويَحتَمل أن 
يقال: إنها لام الأمرء ويكون المأمور به التعرّض للأجر بالاستشفاعء فكأنه 
قال: استشفعواء وتعرضوا بذلك للأجر» وعلى هذا فيجوز کسر هذه اللام» 
على أصل لام الأمر» ويجوز تخفيفها بالسكون؛ لأجل حركة الحرف الذي 
2 لم إفرى 
قبلها . اى 


. متفقٌ عليه‎ )۲( .070/١ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1٦‏ 
قال الحافظ كأَنْهُ: ووقع في رواية أبي داود: «اشفعوا لتؤجروا»» وهو 
يقي أن اللام للتعليل . 
وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّة» واللام بالكسرء وهي لام «کي»»› 
فال عار ا تاها لأنيما لامر واعد:.وتكتيل أن تكرن تحزافية عوابا 
للأمر. ويَحْتَمِل أن تكون زائدة على رأي» أو عاطفة على «اشفعوا»» واللام 
لام الأمرء أو على مقدّر؛ أي: العا لوروا فلو جروا أو لظ «اشفعوا 
تؤجروا» في تقدير: إن تشفعوا تؤجرواء والشرط يتضمن السببية» فإذا ات 
باللام وقع ا بذلك. 
وقال الطيبيئ كنهُ: الفاء واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: | 
تؤجروا صحّ؛ أي : اذ عَرَضَّ المحتاح حاجته علىّ» فاشفعوا له إليّء 5 إن 
شفعتم حصل لكم الأجرء سواء قلت شفاعتكمء أم لاء ويُجري الله تعالى 
على لسان نبيّه ية ما شاء؛ أي: من مُوجَبَات قضاء الحاجة» أو عدمها؛ أي 
إن قضيتّهاء أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. انتهى'" . 
(وَلْيَفْضٍ الله)؛ أي: يُظهر الله تعالى (عَلَى لِسَانِ نَبيّه) يكل بوحي أو إلهام 
ما لكك ب))؛ أي: ما قدّره في عِلمه أنه سيكون» من إعطاء» وحرمان» أو 
يجري EA‏ 6م ساي SE‏ قضاء الحاجة» أو عدمها. 
والمعنى: أنه إذا عرض صاحب حاجة حاجته علئ» فاشفعوا له» يحصل 
لكم أجر الشفاعة؛ أي: ثوابهاء وإن لم تُقبَلء فإن قُضيت حاجة من شفعتم له 
فبتقدير الله تعالى» وإن لم تقض فبتقدير الله تعالى أيضا. 
يعني: أن المطلوب منكم حصول الشفاعة» لي 
وأما قضاء الحاجة» وعدم قضائها فموكول إلى الله ل . 
وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: «وليقض الله على لسان نبيه يلل ما أحبّ)» 
هكذا صحت الرواية هناء «وليقض» الا وجزم الفعل بهاء ولا يصح م أن 
تكون لام كي كذلك» ولا يصح أيضاً أن تكون لام الأمر؛ لأ الله تعالى لا 
يؤمّرء وكأن هذه الصيغة وقعت موقع الخبرء كما قد جاء في بعض تسخ 


.)50371( دلادء كتاب «الأدب» رقم‎  هال4‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


)5558( بَابُ اسْتَحْبَابٍ الشّمَاعَةٍ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَام - حديث رقم‎  )44( 


مسلم: «ويقضي الله) على الخبر بالفعل المضارع» ومعناه واضح». والله تعالى. 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5578/55] (757717)» و(البخاري) في «الزكاة» 
)١575(‏ وفي «الأدب» (7071” و78١5)‏ وفي «التوحيد» (1/5415)» و(أبو داود) 
في «الأدب» (١۳٠ه «(og‏ و(الترمذي) في «العلم» (YTV)‏ و(النسائي) 
فى «المجتبى» )١055(‏ وفى «الكبرى» (۲۳۳۷)» و(أحمد) فى امسنده» 
)۱۹۰۸۷ و١91١‏ و۹۰۷ و(الحميدي) في امسنده» 020/0 و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» (۱۳/ ۲۸۰)» و(البرّار) فى «مسنده» (۱۵۷/۸ و۹٥۱)»‏ 
و(الرويانين) فی «مسنده» (۲۹۹/۱ و0709 و(القضاعن) فى «مسند الشهاب» 
)1/۷( و(الببيقة) فى «الکبری» (۸/ ۱۹۷) و«شَعَّب الإيمان» ۳/0 
و5 ».23١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الشفاعة لذوي الحاجة في كشف كُربهم» ومعونة 
الضعفاء عند الأمراءء أو الكبراء؛ إذ ليس كلّ أحد يقدر على الوصول إلى 
الرئيس» أو لا يتمكن لو دخل عليه» في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على 
وجهه» وإلا فقد كان ييه لا يحتجب» ولا يحجب عن ذوي الحاجات. 

وقال النوويّ كه في «الأذكار»: تُستحبٌ الشفاعة إلى ولاة الأمرء 
وغيرهم من ذي الحقوق» ما لم تكن في حد» أو في أمر لا يجوز تركه» 
كالشفاعة إلى ناظر طفل» أو مجنون» أو وَقْف في ترك بعض حقّ من في 
ولايته» فهذه شفاعة محرّمة. انتهى . 

وقال في «شرحه» لهذا الكتاب: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج 


.6756/١ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۸ 


المباحة» سواء كانت الشفاعة إلى سلطان» ووالٍ» ونحوهماء أو إلى أحد من 
الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كفت ظلمء أو إسقاط تعزير» أو في 
تخليص عطاء لمحتاج» أو نحو ذلك وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا 
الشفاعة في تتميم باطل» أو إبطال حقّء ونحو ذلك فهي حرامٌ. انتهى'"' . 

١‏ (ومنها): الحض على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل وجه حتى 
يحصل الأجر بذلك. 

۳ - (ومنها): أن هذا من مكارم أخلاقه كك لِيَصِلوا جناح السائل» 
وطالب الحاجة» وك كان بأخلاقه تعالى» حيث يقول لنبيه كلل : الاأشفع» 
تُشَمّع) وإذا ا بالشفاعة عنده مع استغنائه عنها؛ لأن عنده شافعاً من نفسه» 
وباعثا من وجوده» فالشفاعة عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعية للخير 
أولى» ففيه حت على الشفاعة» ودلالة على عِطّم ثوابهاء والأمر للندب» وربما 
يَعْرضٍ له ما يد يصير الشفاعة واجبة. 

EE‏ ما قاله القرطبئ كَنْهُ:ْ أن هذه الشفاعة المذكورة فى 
ا عن رلى او ر ف ا وقرى "لآم ا 
هر السات وران ول ي ها فا ف الاج زالقوات: ا 
باب صنائع المعروف» وكشف الكرّب» ومعونة الضيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى السلطان» وذوي الأمرء ولذلك كان النبي ييه يقول - مع 
تواضعه وقربه من الصغير والكبير؛ إذ كان لا يحتجب» ولا يحجب -: 
«أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها» . 

وهذا هو معنى قوله تعالی: ن بع َع حَسَكَةٌ يكل ل تيبب نبا 
[النساء: »]۸١‏ قال القاضي: ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين فيما لا 


.١78- ۱۷۷/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانيٌ» من حديث أن الدرداء ونه بلفظ : «أبلغوا حاجة من لا يستطيع 
إبلاغ حاجته» فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبّت الله قدميه على 
الصراط يوم القيامة»» وهو حديث ضعيف» راجع: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ 
الألباني كل ص4., و«السلسلة الضعيفة» له 941/4. 


)2:0 - باب اسْتِحَبّاب مُجَالْسَةٍ ة الصّالِحِينَ وم مجانبة رَنَاءِ السَّوَءٍ ‏ حديث رقم كلذكف 


حدّ فيه عند السلطان وغيره» وله قبول الشفاعة فيهء والعفو عنه إذا رأى ذلك 
كلهء كما له العفو عن ذلك ابتداءء وهذا فيمن كانت منه الزلّة والفلتة» وفي 
أهل الستر والعفاف» وأما المصرّون على فسادهم» المستهترون في باطلهم» 
فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم» ولا ترك السلطان عقوبتهم؛ ليزدجروا عن ذلك» 
وليّرتدع غيرهم بما يُفعل بهم» وقد جاء الوعيد بالشفاعة في الحدود. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقد جاء الوعيد إلخ» أشار به إلى 
ما أخرجه أحمد» وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر وا مرفوعاً : 
«من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله» فقد ضادٌ الله في أمرهء ومن مات 
وعليه دين فليس ثُمَّ دينار ولا درهم» ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم 
في باطل» وهو يعلم لم يزل في سَحط الله حتى ينْزْعء ومن قال في مؤمن ما 
ليس فيه» حبس في ردغة الحَبّال» حتى يأتي بالمخرج مما قال»» والله تعالى 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوَلَ الكتاب قال: 


 )5178( ]1559[‏ (حَدَنَنَا بُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانٌ بْنُ 
عَيَيْنَة ن بريه بن عبد ال ن ج ن أبي مُوسَى ؛ عن ال کل ل 
وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانَيُ - وَاللّفْظُ له - حَدَثَنَا أب أَسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ 
أبي بُرْدَة عَنْ ابي م مُوسّى» عَنِ النَبِيّ لله قَالَ: «إِنّمَا مَكلْ الْجَلِيسِ الصالحء 
وَالْجَلِيسٍ”" السَّوْءِء كَحَامِلٍ السك وناخ الجيرء نَحَايِلُ السك إن أَنْ 
يُحَذَِك وَإِمَا أن باع من وما أن تج ينه ربحاً ية واف اكير إ إا أن 
حرق نيَابَكء وَِمّا أن تج ربحأ حَيبة». 


)١(‏ «المفهم» .٦۳۳ - ٦۳۲/٦‏ (۲) وفي نسخة: «وجليس السوء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (سْفيانُ بن عة تقدّم تقدّم قريباً . 
١‏ (مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب الْهَمُدانيَ الكوفيَّ» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطةء تقدّم قبل بابين. 
۳ - (أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفئ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف لله وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه محمد بن العلاء أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وهم 
المجموعون في قولي : 
ES‏ 0 شه 1م 02 
فِي يَسْعَوَِمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقَدِينَ الْبَرَرَ 
أُولَيِكَ الأَهَجٌ وا تر نَضرٌ ويَعْقُوبُ وَعَمْرِّو السَّرِي 
راا و تار كذ انين :المنتى واد ى 
وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أي مُوسَّى) الأشعريّ عبد الله بن قيس 5 ضف (عَنٍ النّبيّ بلا قال : 
(إِنّمَا مَل الْجَلِيسِ) على وزن فعيل: هو الذي يجايس الرجل» يقال: جالستهء 
فهو جَلِيسيء ولس د مره افون آي المُجالِس (الضَّالِحء 
وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ) وفي بعض النسخ : «وجليس السوء» بالإضافة» من إضافة 
الموصوف إلى صفته» و«السوء» بفتح السين» وضمها. 
قال القرطبي كُُأَنْهُ: قوله: «إنما مثل جليس الصالح» وجليس السوء» 
كذا وقع في بعض النُسخ» وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته» ووقع في 
بعضها: «الجليس الصالح» والجليس السوء»» وهو الأفصح» والأحسنء ثم 


.۳٦۷/١۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


2 4 
04 


)5559( بَابُ اسْتَحْبَابٍ مُجَالْسَةٍ ة الصَّالِحِينَ» وَمَجَائبَةِ قَرَنَاءِ السَّوْءِ  حديث رقم‎  )46( 


قال بعد هذا: «كحامل المسك» ونافخ الكير» هذا نحوٌ مما يسمّيه أهل الأدب 
لف الخبرين» وهو نحو قول امرئ القيس [من الطويل]: 
گان رُؤُوسَ الظََيْرٍ رَظباً وَيَابساً لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالي 

کا ال قلوته الظين رطا الا ته وناب الشف وقوه :هذا 
التمثيل الحض على صحبة العلماء» والفضلاء» وأهل الدين» وهو الذي يزيدك 
نُظقه علماًء وَفِعْله أدباًء ونَظره خشيةًء والزجر عن مخالطة من هو على نقيض 
ذلك. انتهى 7" . 

[فائدة]: ذكر فى «القاموس»» واشرحه» فائدة نفيسة فى ضبط «السّوء) 
بالفتح» و«(السوء» ال أحببت إيرادها هنا؛ لنفاستهاء قال: سَاءه يسوءة 
سُوءاء بالضّمٌء وسوا بالفتح» وسوا كسحاب» وسَوَاءءًء كسحابة» وسَوَايَة 
كا وسواية 4 قلا راء وما لوا وأصله مَسَاوِئَة كرهوا 
الواو مع الهمزة؛ لأنّهما حرفان مُسَْفْقلانِ» وسُؤْتُ E‏ سَوَايَة» ومَسَايَة 
يقفا ومساءً» وسائ : عل به ما يكرهء» ن ر فاستاءَ هو في 
الصنيع› ويقال: سَاءَ ما فعل فلانٌ مها يَسوءٌ ؛ ای : بح صَتيعا وفي اتفسير 
الغريب» لابن قتيبة قوله تعالى: وسا سيلا [النساء: ۲۲]؛ أي: قبح هذا 
الفعل فِعْلاً وطريقاًء كبا قول ا هذا مدعا ور موت عل الم 
كما قال: وحم اوليك دَفِينَا4 [النساء: 19]» والسُّوءٌ بالضّمٌ: الاسم منهه 
وقوله کك: «وما مسن السو [الأعراف: ۱۸۸] قيل: معناه: ما بي من جنون؛ 
لأنهم نسبوا النبيّ كله إلى الججنون» والسُوء أيضاً بمعنى القُجورء والمُنكرء 
ويقال: لا خيرَ في قول السّوءِ بالفتح والضمٌ» إذا فتحتٌ السين فمعناه: لا خير 
في قول قبيح» وإذا ضممتٌ السّين فمعناه ق أن تقول سُوءاً؛ أي : لا 
تقل سُوءاً» وقرئ قوله تعالى: طم دير السو [الفتح: ]١‏ بالوجهين: 
الفتح» والضمء > قال الفرّاء: هو مثل قولك: رجل السَّوْءِء والسَّوْءُ بالفتح في 
القراءة أكثرُء وفنا تقول العربٌ : دائرة السّوءِ بِالصَمٌء وقال ازجاح ف ر 
تعالى : الظایت یاه ى السو عم دايرة الَو [الفتح: 1] كانوا ظنُوا أَنْ 


€ ۳/٦ «المفهم»‎ (غ١)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۱۲ 

لن يعو الرسولٌ والمؤمنون إلى أهليهمء فجعل الله دائرة السّوْءِ عليهمء قال: 
ومو قرا طن السو فهو جائرٌء قال: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء إلا أنها قد 
رُوِيَتْء قال الأزهرئ : و لا أعلم أحداً إلى آخره وهم قراً ابن كثير» وأ 
عمرو: اة الو بضم السّين دوا في «سورة براءة)» واسورةٍ الفتح»» 
وكأ سات ا السو ء بفتح السين في السُّورتين» قال: وتعجَبتٌ أن يذمَبَ 
على مل الرْجَاج قراءة الفارين الجليلين اين كير وأبي عمروء وقال أبو 
متضنون: اما قول ووو :ع طت اسر [الفتح : ۲ فلم يقرا إل بالفتح» > قال : 
ولا يجوز فيه ضمٌ السين» وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 26 السو [التوبة : 
4۸[ بم السّين ممدوداً في السُورتين» وقرأ سائر القُرّاء بالفتح فيهماء وقال 
الفرّاء في «سورة براءة» في قوله تعالى: #وبتريص ب + لوار عه دَايِرَةٌ 
السو [التوبة: ] قال: قراءة القَّرَاءِ بنصب السَّوْءء وأراد بالسّوْء المصدَرَء 
ومن رفع السّين جَعَّله اسماًء قال: ولا يجوز ضمٌ السّين في قوله: ما كن 
بوك س سوه [مريم: 2]18 ولا في قوله: #وظتشرٌ ى اسوه [الفتح: ١١]؟‏ 
لأنّه ضدٌ لقولهم: هذا رجل صدقء وثوبٌ صدقء وليس للسّوْءِ هنا معنّى في 
بلاء» ولا عذاب» فيُضَمَ وقرئ قوله تعالى: عه حاير السو [التوبة: 
4۸[ أي : الهزِيمَةٍ: اة والبلاءء والعذاب» والرّدى» والقسادء وكذا في 
قوله تعالى: وات لد م مطر السو [الفرقان: ]5٠‏ بالوجهين» أو أن المضموم هو 
الضون وشو الخال ول يتوج من السا مغل الفساذة ‏ والردىء 
والئّارء ومنه قوله تعالى: ثم كان عَنقِبَدَ لري أتا اشوا [الروم: ٠١‏ قيل : 
هي جهنم أعاذنا الله منها في قراءة؛ أي: عند بعض المَرّاء» والمشهور: 
السواق:؛ وول سوءِ بالفتح ؛ اة جل عمل سَوْءِء وإذا عرّفته وصفتٌ به 
تقول: هذا رجل سَوءٍ بالإضافة» وتدخل عليه الألف واللام» فتقول: هذا رجل 

السَّوْءء قال الفرزدق [من الطويل]: 

وكنتٌ كِب السَّوْءِ لما رأى دما بصاحِبهٍ يوماً أحال على الدَّم 

بالفتح» والإضافة» لف ونشرٌ مرنّبء قال الأخفش: ولا يقال: الرجل 
ال وال القن الف وج ال حا لان ال لين ال جل 
واليقينُ هو الحٌء قال: ولا يقال: هذا رجل السُوءِ بالضّمٌّء قال ابن بَريّ: 


 )45(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ مُجَالّسَةٍ الصَالِحِينَ» وَمُجَائبَةِ م 


رَنَاءِ الْسُوْءِ حديث رقم )۹( 


قد ا أن يُقال: رجل السَّوْءِه ورجل سَوْءٍ» بفتح السين فيهماء ولم 
يُجز: رجل السُوءِء بضم السّين؛ لان السُوءَ اسم للضر» وضوء الخال وإثما 
يُضاف إلى المصدر الذي هو فعله» كما يقال: رجل الصَّربء والطّعن» فيقوم 
مقامَ قولك: رجلٌ ضرَّابٌء وطعَانُء فلهذا جاز أن يقال: رجل السَّوْءِء بالفتح» 
ولم يَجْر أن يقال: هذا رجل السُوءِء الم وتقول في التُكرة: رجل سَوْءِ وإذا 
عرفت قلت: هذا الرجل السَوْءٌ» ولم تَضفء وتقول: هذا عمل سَوْءِ ولا تقل: 
السو لان الو يكون نعتاً تلريعل» ولا بكرن الشؤة تعبا للعمل؟ لان الفعل 
من الرجل» وليس الفعل من السَّوْءِء كما تقول: قول صدق» والقولٌ الصدقء 
ورجلٌ صدق» ولا تقول: رجلٌ الصدق؛ لأنَّ الرجل ليس من الصّدقٍ. انتهى . 
(كحَامِلٍ الْمِسْكِ) قال الفيّوميَ كألله: «المِسَْكُ): طيْب معروف» وهو 
معرب والخرب تسميه ال وهو عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: 
فلار قم الصَّائِمٍ عِنْدَ الله أظيّبُ مِنْ ربح المشك»"؛ ترغيباً في إبقاء أثر 
الصوم» قال الفراء: المِسْكُ مُذگر» وقال غيره: بُذگر» ويؤنث» فيقال: هو 
المِسْكُء وهي المسْكٌ» وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]: 
NCEE‏ شل E EES EE E‏ 


e 


وقال السجستانيئ: من أنث ا ا ا ن ا ا 
تأنيث الذهب» والعسل» قال: وواحدته مِسْكَةٌّ مثل ذهب وذهبة» قال ابن 
اكيت : وأضلة فيك کي قال وا 

إن تسف نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسَكِ ‏ أخر بها أَظْيَبَ مِنْ ريح المِسِكُ 
وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابئ» وقال ابن الأنباريً: قال 
السجستانيّ: أصله السكون» والكسر في البيث اضطرار؛ لإقامة الوزن» وكان 
الأصمعيّ يُنشد البيت بفتح السين» ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ مثل خرّقة وخِرّق» 
وقِربة وقِرّب»ء ويؤيد قول السجستاني أنه لا يوجد فل بكسرتين» إلا إبل» وما 
ذُكر معهء فتكون الكسرة لإقامة الوزن» كما قال [من الرجز]: 


)23( «تاج العروس من جواهر القاموس» ص۱۳۹ ا 
(۲) متّفقٌ عليه. 
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عَلْمَنًا إِخوَائنَا بَئو ِل شرب النَبِيذِ وَاعْيَقَالاً بِالرَجِلٌ 
والأصل هنا السكون باتفاق» أو تكون الكسرة حركة الكاف تقلت إلى 
السين؛ لأجل الوقف» وذلك سائغ. انتهى”"' . 
(وَنَافِخْ الجير) بكسر الكاف» أصله البناء الذي عليه الرّقء سمي به الق 
مانا لمجاو 0 وقال اا «الكن کس الگاف: زق ينفخ فيه 
الحدّادء وأما المبنيٌ من الطين فكور» جنعة أكبار: وكيزة: كمتة» وكيران:. 
ا 
وقال في «الفتح»: قوله: «وكير الحداد» بكسر الكاف» بعدها تحتانية 
ساكنة» معروف» قال: وحقيقته البناء الذي يُرَكّبِ عليه ارق والرّقٌ هو الذي 
يُنفخ فيه» فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً؛ لمجاورته له» وقيل: الكير هو 
الوق تفه وأما البناء فاسله. الكور. :انتهين 
(فَحَامِلُ لمك إِمّا اَن 01 بضم حرف المضارعة» من الإحذاءء 
كالإعطاء ونا ومعئّى» وقال في «العمدة»: «يحذيك» بضم الياء» وسكون 
الحاء» وكسر الذال المعجمةء كيُعطيك وزناً ومعتى» من الإحذاءء وهو 
الإعطاءء يقال: أحذيت الرجلَ: إذا أعطيته الشيء» وأتحفته به. انتهى. 
وقال الجرهرئ + أَخْدَئِتهُ تخلاً : إذا أعطبته نعلا تقول من استتيحذيثة : 
فأخذاني» وأَحْدَيْتُهُ من الغنيمة: إذا أعطيئّه منهاء والاسم: الْحَُذّيَا على قُعلى 
بالضمٌ. وهي ا انتهى 27 . 
(وَإِما اد تَبْتَاعَ) ؛ أي :: تشتري (هنه) من صاحب المسك» (وَإِمَا اَن تج 
مِنْهُ ريحاً) مكدر نوات EE Sa‏ فال 
الق لله : الريح بمعنى الرائحة: عرض يدرك بحاسّة الشمء مؤنثةء يقال: 
رِبحٌ ذَكِيّة» وقال الجوهريّ: يقال: رِيحٌ» ورِيحَةٌء كما يقال: دارٌء ودَارَةٌ 
ورَاحَ زيدٌ الريحٌ يَرَاحَهَا رَوْحاًء من باب خاف: اشْتَمّهاء ورَاحَهًا رَيْحاًء من 
للق «المصباح المنير» ۲/ ثالاة. (۲) «فيض القدير» 6057/8. 


(۳) «القاموس المحيط) ص688١١. )٤(‏ «عمدة القاري» .١76 7/7١‏ 
)2( «الصحاح فى اللغة» ص8١‏ 7. 


انيم 


)5559( بَابُ اسْتِحْبَابٍ مُجَالسَةٍ الصَّالِحِينَ» وَمجَائبَةِ قرَنَاءِ السّوْءِ  حديث رقم‎  )45( 


باب سارء وأَرَاحَهًا بالألف كذلك» وفي الحديث: لم يَرَحُ رَائِحَةَ الجن 
مرويّ باللغات الثلاث. انتهى . ۰ 
وفي رواية البخاري من طريق عبد الواحد عن بريد بن عبد الله: «إما 
تشتريه» أو تجد ريحهاء قال في «الفتح): ورواية عبد الواحد أرجح؛ لأن 
الإحذاء» وهو الإعطاء لا يتعيّن» بخلاف الرائحة» فإنها لازمة» سواءٌ وجد 
البيع» أو لم وجا ا 
وقال المناويّ كُذَنْهُ: المعنى: أنك إن لم تظفر منه بحاجتك جميعهاء 
لم تَعْدَم واحدة منهاء إما الإعطاءء وإما الشراءء وإما الاقتباس للرائحة. 
لتقو 
(وَنَافِحُ الكيرء إِمّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابك) بضمّ حرف المضارعة» من الإحراق؛ 
أي: يُحرق ثيابك بما تطاير من شرار الكير» وفي رواية البخاريّ المذكورة: 
«وكير الحدّاد يُحرق بيتك» أو ثوبك» (وَإِمَا 3 تجد ریحاً خَبِيكَةً)) قال 
المناوي كُدَنهُ: المقصود منه: النهي عن مجالسة من تؤذي مجالسته في دين» 
أو دنياء والترغيب في مجالسة من تنفع مجالسته فيهماء وفيه إيذان بطهارة 
المسك» وحل بيعه» وضَرْبٍ المثل» والعمل في الحُكم بالأشباه والنظائرء 
وأنشد بعضهم [من الطويل]: 
تَجَنّْبْ فين السُوءِ وَاصْرِمْ حِبّالَهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْهُ مَحيصاً قَدَارِ 
وَلَازْمْ حَبِيبَ الصَّدْقٍ وَائْرُكُ مِرَاءَهُ تَتَلْ مِنْهُ صَفُْوَ الود مَا لَمْ ثُمَارِهِ 
وَمَنْ يَررع الْمَعْرُوفَ مَعْ غَبْرٍ أَهْلو يَجِدْهُ وَرَاءَ الْبَحْرٍ أَوْ فِي قَرَارهِ 
وَِلَّهِ في عَرْضٍ السَّمَوَاتٍ جنَّة وَلَكنّهَا مَحْقُومَة بِالْمَكَارِو" 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «(صحيحه» عن عبد الله بن عمرو واء عن 
النبي كله قال: «من قتل نفساً معاهداًء لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاما». 

(۲( «الفتح» ٥‏ كتاب «البيوع» رقم (۲۱۰۱). 

(9) «فيض القدير» 0//ا60. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5559/50] (2514©). و(البخاري) في «البيوع» 
(۲۱۰۱) و«الذبائح» (0075)» و(الطيالسي) في «مسئده» »)٥٠١(‏ و(أحمد) فى 
المسئله) (5/ 5٠5‏ و86٠5‏ و5508). و(أبو يعلى) فى «(مسنده» /١(‏ 807 
و597). و(ابن حبّان) في (صحيحه) (051 و٩۷٥)»‏ و(القضاعئ) في «مسند 
الشهاب» »)۱۳۸١(‏ و(الروياني) في «مسنله» .)518/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (77/5) وفي شعن الإيمان» (04/50) وفى «الأربعين الصغرى» /١(‏ 
٣‏ و(البغوي) في اشرح السْنَةَ» ( 0037587 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته في الدين والدنياء 
والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء قال النووي كُأَنهُ: فيه فضيلة 
مجالسة الصالحين» وأهل الخيرء والمروءة» ومكارم الأخلاق» والورع» 
والعلم» والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشرّء وأهل البدع» ومن يغتاب 
الناس» أو يكثر فجوره» وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى”"' . 

؟ ‏ (ومنها): جواز بيع المسك» والحكم بطهارته؛ لأنه لله مدحه. 
ورَعْب فيه» ففيه الردّ على من كرهه» وهو منقول عن الحسن البصريّ» وعطاءء 
وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف» واستقرٌ الإجماع على طهارة المسك . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: تطابقت الأخبار» واستفاضت على أن المسك 
يجتمع في غدّة حيوان هو الغزال» أو يُشْبههء فيتعمّن في تلك الغدّة حتى تيبس» 
وتسقطء فتؤخذ تلك الغدّة كالجليدات المحشوّة» وتلك الجلدة هى المسمّاة 
E‏ سني لاف اكات على لواو e‏ 
وفأرته» وعلى ذلك يدل استعمال النبئ لله له» وثناؤه عليه» وإجازة بيعه» كما 
دل عليه هذا الحديث» ومن ال بالعادة المستمرّة بين العرب والعجم 


)01( شرح النووي» 7 - (١‏ «الفتح» 6/5" 


)5559( بات اسْتِحْبّاب مُجَالَسَةٍ الصَّالِحِينَ وَمُجَائبَةِ قر قرَناء السوءِ - حديث رقم‎  )56( 


استعماله» واستطابة ريحه» واستحسانه في الجاهلية والإسلام؛ لا يستقذره أحد 
من العقلاء» ولا ينهى عن استعماله أحد من العلماءء حتى قال القاضي أبو 
الفضل: نقل بعض أئتنا الإجماع على طهارته» غير أنه قد كر عن العُمَرَين 
كراهيته» ولا يصح م ذلك» فإن عمر ذَيْهِ قد قُسَم ما عُنم منه بالمدينة» وقال أبو 
عبد الله المازريَ: وقال قوم بنجاسته» ولم يعيّنهم» والصحيح القول بطهارته» 
وإن لم يكن مجمّعاً عليه؛ للأحاديث الصحيحة الدّالة على ذلك؛ إذ قد كان 
النب ية كثيراً ما يستعمله» حتى إنه كان يخرج» ووبيص المسك في مفرقه. 
كما قالت عائشة زاء وقد تقدم قوله كَكلِ: «أطيب الطيب المسك»» وغير 
ذلك. وقد قلنا: إن أهل الأعصار الكريمة مُظبِقُونَ على استطابته» واستعماله. 

فإن قيل: كيف لا يكون نجساًء وقد قلتم: إنه دم» والدم نجس في أصله 
بالإجماع”"» وإنما يعفى عن اليسير منه؛ لتعذّر التحرّز منه» على ما هو مُفَصَّل 
في الفقه؟ . 

فالجؤاب: إِنَّاء وإن سلما أن أصل المسك الد نجس فلا تسم أنه 
بقي على أصل الدموية› قان الدم إذا تعفن تغير لونه» ورا إلى ما يستقذر» 
ويستخبةء فاستحال إلى فساد» ولي كذلك المسك» قإنة قد اسعحال إلى 
صلاح؛ يُستطاب» ويُستحسن» ويفضّل على أنواع كل الطيب» وهذا كاستحالة 
الدم لبناً وبيْضاً. انتهى”" . 

۳ _ (ومنها) : e‏ بالحدادة. 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة ضرب الْمَنّل» والعمل في الحُحكم بالأشباه 
والنظائرء قال الإمام ابن حبّان كله في «صحيحه) بعد إخراج الحديث: في 
هذا الخبر دليلٌ على إباحة المقايسات في الدين. انتهى”". 

ه ‏ (ومنها): مدح المسك المستلزم لطهارته» ومدح الصحابة» حيث كان 
جليسهم رسول الله می حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على نجاسة الدم فيه نظر لا يخفى» وقد 
تقدّم البحث فيه في «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
(۲) «المفهم» 574/5 .٦۳١‏ () «صحيح ابن حبّان» ۲/ ۳۲۱. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
“A۸‏ لے 


الضصحنة: :ولهذا سا بالصحابة» مع أنهم علماء» كرماء» شجعاء. . . إلى تمام 
فضائلهم . 

5 (ومنها): بيان فضيلة صحبة الآخيار» قال بعضهم: في الحديث 
إرشاد إلى الأمر بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك» من علم تستفيده» أو 
عمل يكون فيه» وأحسن خُلّقَ يكون فيه» وأحسن خُلّقَ يكون عليه» فإن 
الإنسان إذا جالس من تذكره مجالسته الآخرة» فلا بد أن ينال منه بِقَّدْر ما 
يوفقه الله بذلك. 

وقال المناوي ككُثَنْهُ: في الحديث بيان النهي عن مجالسته من يتأذى به 
دا اوا والترغيث ن بهم جال وما قال راغت لله ا 
الحديك على أن تعى الإسان آن رى اة ا جه د اة الا غار 
ومجالستهم» فهي قد تجعل الشُرّير حيرا كما أن صحبة الأشرار قد تجعل 
الخيز شرا ء قال الحكماء: من :ضحت خيراً أضات بره ,فجليسن أولياء الله 
ت وإن كان كلب ككلت أهلالكيف» وة رة الحكماء 
الأحداث بالبعد عن مجالسة السفهاء. قال على وليه : لا تصحب الفاجرء فإنه 
يرين لك فعلّهء ويَوَدٌ لو أنك مثلهء وقالوا: إياك ومجالسة الأشرارء فإن طبعك 
يَسرِق منهم» وأنت لا تدري» وليس إغداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقطء 
بل بالنظر إليه» والنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقاً مناسبة لِخلق 
المنظور إليه» فإن من دامت رؤيته للمسرور سُرَّء وللمحزون حَزن» وليس ذلك 
في الإنكان عط جل :فى الحيوان والبات»فالجمل: الضعب يضر درل قارة 
الجمل الذلول» والذلول قد يتقلب صعباً بمقارنة الضعاب» والرينحانة الغضّة 
تذبل بمجاورة الذابلة» ولهذا يَلتقط أهل الفلاحة الرّمّم عن الزرع؛ لئلا 
تلسدها + ومن المكنامك أن "الماء رو الوراء سيدا و مساو ا هما ا 
بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرّها؟ فقد قيل: 
سي الأ لأنه س ا و ا لق 

وقال القاري يه في شرح الحديث ما حاصله: المعنى: فعليك بمحبة 


.٠١١۷ /١ «فيض القدير»‎ )١( 


(45) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ مُجَالْسَةٍ الصَّالِحِينَ» وَمُجَائبَةِ قْرَنَاءِ السّوْءِ ‏ حديث رقم (5559) 


الصالح» ومصاحبته» وإياك ومودة السّوْءء ومرافقته» قيل: فيه إرشاد إلى الرغبة 
في صحبة الصلحاءء والعلماء» ومجالستهم. فإنها تنفع في الدنيا والآخرة» 
وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار» والفساق» فإنها تضرٌ ديناً ودنياء قيل: 
مصاحبة الأخيار تورث الخير» ومصاحبة الأشرار تورث الشرّء كالريح إذا هبّت 
على الطيب عَبَّقت طيباًء وإن مرت على النتن حملت نتناًء وقيل: إذا جالست 
الحمقى عَلِقَ بك من حماقتهم ما لا يَعْلّقَ بك من العقلء إذا جالست العقلاء؛ 
لأن الفساد أسرع إلى الناس» وأشد اقتحاماً في الطبائع. 


وس م 


والحاصل : أن الصحبة تؤثر» ولذا قال تعالى: اا اليرت اموا أتّهُوا 
َه آله ووو مه مح لصيو 409 [التوبة: »]١١14‏ وقال بعض العارفين : كونوا مع الله 
فإن لم 00 أن تكونوا مع الله» فكونوا مع من يكون مع الله. انتهى'''. 
ولله در من قال [من الرجز]: 
وَصْحْبَةٌ الأيَارٍ لِلْمَلْبٍ دَوَا يَزِيدُ فِي الْقَلْبٍ نَشَاطاً وَقُْوَى 
وَصُحْبَةُ الأشْرَارٍ لِلْقَلْبٍ عَمَى يَزِيدٌ فِي الْمَلْبٍ السَّقِيم سَمَمَا 
ومن قال [من الطويل]: 
عَنِ الْمَرْءِ لا نَأل وَسَلْ عَنْ قَرينِهِ فَكُُلُ قَرِين بِالْمُقَارِنِ يَنْمَدِي 
7 لذ كان ا شَدٌ كَجَْبَهُ رة ا 
إِذا كُنْتَ فِي قوم فَصَاحِبٌ جِيَارَهُمْ ولا تَصْحَب الأرْدى قتَرْدَى مَمَ لري“ 
ومن قال من الكامل] : 
لا تَْحَبٍ الْكَسْلَانَ فِي حَالَاتِو كم صَالِح بِمَّسَاهٍ آكَرَيَفْسُدُ 
عَدْوَى الْبَلِيدٍ إِلَى الْجَلِيدٍ سَرِيعَةً كَالْجَمْرٍ يُوضَعُ في الرَمَادِ خمد 
والله تعالى أعلم. 
«إذ أرِيدُ إلا الْصلَمَّ ما استلقتث وما يق إلا له عه كك وَل أيبي. 


ت 


."٠٠/٠١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
. «كشف الخفاء» 0 زفرة من باب نصر» وسيع‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اا 


(5؛) - (يَابُ فَضّل الِاحْسَانٍ إلى الْبَنَاتِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 
 )5579( ]۷۰[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ ُن عَبْدِ الله بن هراد حَدَكَنَا سَلْمَةُ بْنُ 


4 2 ل ال 0 5 


سلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا أخبَرنًا مَعْمَرٌ عن ابن شِهاب» حَدَئْنِي عَبْد الله ُن أبي 


بَهْرَامَ وَأبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ‏ وَاللّفْظُ لَهُمَا ‏ قالا: أَحْبَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَحبَرَنا 
اة رَوْجَ ال يكل كَالَتْ: جَاءَئنِي امْرأٌ وَمَعَهَا اپتتانِ لاء ساني كَلَمْ تَجذ 
تال ينها سَيْئاًء ثم اقث فَحَرَجَتْ, وَابئَامَاء مَدَحَلَ عَلَيّ الي بف فَحَدَلْنهُ 
حَدِيكهاء قال النِّيّ كله «مَنِ الي من ابات بِشَيْءٍء فَأَحْسَنَ إِلبْهنَ» كن لَه 
سِثْراً مِنّ التار»). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

- (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهُرَلاً - بضم القاف» وسكون الهاء» ثم زاي‎ ١ 
.٠۲ /١ (ت1517) (م) من أفراد المصئّف تقدم في «المقدمة»‎ ]1١1[ المروزيّ» ثقةٌ‎ 

١ل‏ ا يِوِسْليْمَان) المروزئ» أبنو اده ويقال: ابو ادرت 
المؤدّبء ثقةٌ حافظ» كان يُوَرّق لابن المبارك» من كبار ]٠١[‏ (ت7١73)‏ (خ م 
س) تقدم في «الصلاة» 459/9. 

۳ - (عَبْدُ الله» بن المبارك بن واضح المروزي الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (مَعْمَمُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ)"'' السمرقنديّ الحافظ المشهورء 
تقدّم أيضا قريبا . 


دلق بفتح الباء» وكسرها.اه. نووي. 


)55170( بَابُ قَضّلٍ الاحْسَانٍ إلى الْبَنَاتِ  حديث رقم‎  )45( 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الضغاني» 


نزيل بغدادء ثقة ثبت [۱۱] (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١1١7/5‏ 

٠‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيء تقدّم قريباً. 

١‏ (شْعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

٩‏ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ - (عَبْد الله بْنْ أبي بكر بن حَرْم) هو: عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدني القاضي» ثقة ]٥[‏ (ت10) وهو 
ابن سبعين سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .415/1١1/‏ 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصتف بالنسبة للسند الأول» ومن سباعيّاته بالنسبة 
للثاني» وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» وهو من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وياء 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزهْرِيّ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (حَدَئَي عَبْدُ اله بْنْ أبي بَكر)؛ 
ا ابن محمد بن عمرو بن حزم» وفي رواية للبخاري من رواية ابن المبارك 
عن معمر: عبد الله بن أبي بكر بن حزم» فنّسب أباه لجد أبيه» قال الحافظ : 
وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلاً مما يُؤْذن بأنه قليل التدليس» وقد أخرجه 
الترمذي مختصراً من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمرء 
بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السندء فإن كان محفوظاً احتّمّل أن يكون 
الزهريّ سمعه من عروة مختصراً. انتهى”"' . 

(أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ الرْبير أَخْبَرَهُ أنَّ عَائْسَةَ رَوْجَ الل بي ا (قَالَتْ: جاءتني 


2 


امُرَأةء وَمَعَهَا بان لَهَا) قال الحافظ كأله: لم أقف على أسمائهن» وسقطت 


.)09196( «الفتح» ۳ . كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۱۷۲ 


الواو لغير أبي ذرٌ من قوله: «ومعها»» وكذا هو في رواية ابن المبارك. 
انتهى 7 , 

(فسَألَمْيِي) شيئاً من الطعام (َلَمْ تجذ عِنْدِي شَيْئا غَيْرَ تَمْرَةِ وَاحِدَةٍه 
َأَعْطَيْْهَا إيّامَاء فَأَحَدَنْهَا فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ الْتتيْهَاء وَلَمْ اكل مِنْهَا)؛ أي: من تلك 
التمرة (شَيْئَا) هكذا في رواية عروة» ووقع في رواية عراك بن مالك» عن عائشة 
الآتية: «جاءتني مسكينة» تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت 
كل واحدة منهنّ تمرةً» ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء 
فشقّت التمرة التي كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنها...» الحديث» 
وللطبرانيَ من حديث الحسن بن علي نحوه. 

ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: «فلم تجد عندي غير 
تمرة واحدة»؛ أي: أخصّها بهاء ويَحْتمِل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى 
واحدة» فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويَحْتّمل تعدد القصة» قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال تعدّد القصّة هو الأقرب عنديء والله 
تعالى أعلم . 

(ثُمّ قَامَتْء فَخَرَجَتْ). وقوله: (وَابْتَتَاهَا) مرفوع بالعطف على الضمير 
المستتر في «خرجت»» وفيه العطف على الضمير المستتر بلا فاصل» وهو 
قليل» قال في «الخالاصة»: 

ون على ضَمِيرٍ رفع مُقَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
أو مَاصِلٍ ما وبلا فصل يَرِدْ في النَظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 

(فَدَخَلَ عَلَىَ النَبِنْ يكل فحَدَنْتُهُ حَدِيئَهًا)؛ أي: قضّتها التي جرت مع 
ابنتيها في تلك التمرة» وفى الرواية التالية: «قَأَعْجَبَنِى شَأَنْهَاء كَذَكَرْتٌ الز 
صَبَعَتٌ لِرَسُولٍ الله لوا . ف رواية الطيالسيئ فى المسئده) : «قالت: دخل علي 
رنتول اليلق رانا أبكىء فقال: ما كيك نيا غائقة؟ قلق : يا رسول الله 
الال ورسيفهاة: ر اع فال زسول ا کن ال متي مق 
فأحسن صحبتهنٌ» كنّ له ستراً من النار». (فَقالّ التي بة: «مَنِ ابْتْلِيَ) بالبناء 


ا 


¢ 


.oFV _ o" 1/۱۳ «الفتح»‎ )۲( .o 1/1۳ «الفتح»‎ (01) 


(45) - بَابُ فَضّل الاحْسَانٍِ إِلَى الْبَنَاتٍِ ‏ حديث رقم (55170) 

2 
للمفعول» من الابتلاءء وقوله: (مِنَ الْبَنَاتِ) بيان مقدّم لقوله: (بِشَيْءٍ) قال 
القرطبي كُأَنْهُ: هذا يفيد بحكم عمومه أن السّتر من النار يحصل بالإحسان إلى 
واحدة من البنات» فأمًا إذا عال زيادة على الواحدة» فيحصل له زيادة على 
الستر من النار السَبْق مع رسول الله ية إلى الجنة» كما جاء في الحديث 
الآخرء وهو قوله: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» 
- وضم اضائف ب 

وفي رواية للبخاري: «من يلي من هذه البنات شيئا»» قال في «الفتح» : 
قوله: «من يلي من هذه البنات شيئاً» كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله» من 
الولاية» وللكشميهنيٌ بموحدة مضمومة» من البلاء» وفي رواية الكشميهنيٌ 
أيضاً : «بشيء)» وقوّاه عياض» وأيّده برواية شعيب بلفظ: «من ابتلي»» وكذا 
وقع في رواية معمر عند الترمذي . 

واختلف في المراد بالابتلاء» هل هو نفس وجودهنٌ» أو ابتلي 7 يصدر 
منهن؟ وكذلك هل هو على العموم في البنات» أو المراد من نفك منهنٌ 
بالحاجة إلى ما يفل به؟ انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكّر الاحتمالات في «الفتح»» ولم يرجح 
شيئاً» والذي يظهر لي أن المراد: الابتلاء بما يصدر منهن» من القيام بتربيتهنّ» 
ثم تزويجهنَ» ثم ما يحصل لهِنّ من مشكلات الحياة» والله تعالى أعلم. 

وقال 0 كُأَنهُ: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهونهنٌ في العادة» 
قال الله ي ولا بر اعدم بالأنق طلَّ وھد سوا وهر كل ©4 
[النحل : [o۸‏ 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «من ابتلي بشيء من البنات إلخ»: «ابلي»: 
امتّحجن» واخثير. 5 حْسَنَ إِلَيْهِنّ) قال القرطبي كتلله؛ أي: صانهنّ» وقام بما 
يُصلحهن» ونظر في أصلح الأحوال لهنّ.» فمن فعل ذلك» وقَصّد به وجه الله 
تعالى» عافاه الله تعالى من النارء وباعده منهاء وهو المعبّر عنه بالسّتر من 
النانة ولا شك في أن من لم يدخل النار دخل الجنة» وقد دل على ذلك قوله 


.1719/١17 «المفهم» 7735/5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

۱۷٤ 
الرواية الأخرى فى المرأة التى قسمت التمرة بين بنتيها : إن الله قد أوجب‎ 5 
لها الجنة» وأعاذها 5 النار». ا‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأحسن إليهنّ» هذا يُشعر بأن المراد بقوله في 
أول الحديث: ١مِنْ‏ هذه) أكثر من واحدة» وقد وقع في حديث أنس الآتي في 
الباب: «من عال جاريتين»» ولأحمد من حديث أم سلمة: «من أنفق على 
ابنتين» أو أختين» أو ذائّي قرابة» يحتسب عليهما»» والذي يقع في أكثر 
الروايات بلفظ الإحسانء» وفي رواية عبد المجيد: «فصبر عليهن»» ومثله في 
حديث عقبة بن عامر في «الأدب المفرداء وكذا وقع في ابن ماجه» وزاد: 
«وأطعمهنّ» وسقاهنّ» وكساهِنٌ»» وفي حديث ابن عباس» عند الطبراني : 
«فأنفق عليهنّ» وزوّجهنّ» وأحسن أدبهنّ»» وفى حديث جابر» عند أحمد» 
وفي «الأدب المفرد): «يؤويهنَ» ويرحمهنٌ» ول زاد الطبريّ فيه: 
«ويزوجهنٌ»)» وله نحوه من حديث أبي هريرة في «الأوسط»». وللترمذيّ» وفي 
«الأدب المفرد» من حديث أبى تبعيد: فاخن صحبتهنٌ» واتقى الله فيهنّ». 
وهذه الأوصاف يجمعها لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه في حديث الباب. 

وقد اختّلِف في المراد بالإحسان: هل يُقتصر به على قدر الواجب» أو 
بما زاد عليه؟ والظاهر الثانى» فإن عائشة وبا أعطت المرأة التمرة» فآثرت بها 
ابنتيهاء فوصفها النبئ يل بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور» فدل 
على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه» أو زاد على قَدْر الواجب عليه عُدَ 
محسنأء والذي يقتصر على الواجب» وإن كان يوصف بكونه محسناء لکن 
المراد من الوصف المذكور قَدْر زائد» وشَرْط الإحسان أن يوافق الشرع» لا ما 
خالفه» والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعلهء إذا استمر إلى أن 
يحصل استغناؤهنّ عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث» 
والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله. 

وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط» ففي 
حديث ابن عباس المتقدم: «فقال رجل من الأعراب: أو اثنتين؟ فقال: أو 


)000( «المفهم» 7 


)55170( بَابُ قصل الِاحْسَانِ إِلَى الْبْنَاتِ - حديث رقم‎  )45( 
: 
اثنتين»» وفى حديث عوف بن مالك عند الطبرانئ: «فقالت امرأة»» وفى‎ 
حديث جابر: «وقيل»» وفى حديث أبى هريرة: «قلنا»» وهذا يدل على تعدد‎ 
السائلين. وزاد فى حديث جابر: «فرأى بعض القوم أن لو قال: وواحدة؟‎ 
: لقال: وواحدة»» وفي حديث أبي هريرة: «قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين» قلنا‎ 
وواحدة؟ قال : وواحدة)» وشاهده حديث ابن مسعود رفعه : (من کانت له أبنة»‎ 
فأدّبهاء وأحسن أدبهاء وعلمهاء فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعم الله‎ 
التي أسبغ عليهء كانت له منعةٌ وسترةً من النار»» أخرجه الطبراني بسند وا‎ 
(كَنَّ لَه سرا مِنّ النّارِ») كذا في أكثر الأحاديث التي تقدّمت الإشارة‎ 
إليهاء ووقع في رواية عبد المجيد: «حجاباً»» وهو بمعناه» والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1537٠0/55[‏ (7779)» و(البخاري) في «الزكاة» 
)١51(‏ و«الأدب» (20146) وفي «الأدب المفرد» (١/۹٥)ء‏ و(الترمذي) في 
«البرٌ والصلة» ١91(‏ و915١).,‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» /٠١(‏ ۷٥٤)ء‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)۲۰٤/۱(‏ و(أحمد) في امسنئله)» (5/"" و۸۷ 
و565١‏ 54539). و(ابن راهويه) في «مسنده» (۳/ 975 و/ا/2)91 و(عبد بن حميد) 
في «مسنده» 04)579/١1(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۹۳۹)» و(الطبرانيّ) في 
«اللأوسط» (/ا/9١٠),‏ و(تمام) في «الفوائدا (۲/ c(1‏ و(القضاعي) في 
«مسند الشهاب» (١/١١۳)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )٤۷۸/۷(‏ واشعب 
الإيمان» (5/ 1١٠54‏ و۷/ ٤٦۷‏ و578).» و(البغوي) في «شرح السَّنّقه »)1541١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ «المعجم الكبير» .191/٠١‏ وفيه طلحة بن زيد» وهو وضاعء قاله الحافظ الهيثميّ 
في «مجمع الزوائد» .١168/8‏ 
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۱۷٦ 

١‏ - (منها): بيان فضل الإحسان إلى البنات» والنفقة عليهنٌّ» والصبر 
عليهنَ»؛ وعلى سائر أمورهنّ. 

؟ ‏ (ومنها): تأكيد حقّ البنات؛ لِمَا فيهنّ من الضعف غالباً عن القيام 
بمصالح أنفسهنّ» بخلاف الذكور؛ لِمَا فيهم من قوة البدن» وجزالة الرأيء 
وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. 

۳ (ومنها): جواز سؤال المحتاج» ولا سيّما إذا كانت امرأة معها 
البنات. 

. (ومنها): سخاء عائشة وَيّنَا؛ لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن القليل لا يمتنع التصدق به؛ لحقارته» بل ينبغي 
للمتصدق أن يتصدق بما تيسّر له قل أو كثر. 

5 (ومنها): جواز ذكر المعروف» إن لم يكن على وجه الفخرء ولا 
المئة. 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال ك#: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس 
يكرهون البنات» فجاء الشرع بزجرهم عن ذلكء ورَغّب في إبقائهنٌ» ورك 
قتلهنَ بما ذكر من الثواب الموعود به مَنْ أحسن إليهنّء وجاهد نفسه في الصبر 
عليهنّ ‏ 1 الحافظ العراقي كاذه في «شرح الترمذي»: يَحْتّمِل أن يكون معنى 
الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختّبر بشيء من البنات؛ 6 ما يفعل› 
أيحسن إليهنّء أو يسيء؟ ؟ ولهذا قيّده في حديث أبي سعيد د دنه بالتقوى, فإن 
من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَگله الله إليهء قت كما ام بماك 
أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله» وتحصيل ثوابه”''» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 


0 


51/1 5] (۲۹۳۰) ۔ (حدثنا و قتيبّة بن سعِيدٍ حَدَنَنَا نَنَا بک - يعني : ابن 


مُضْرٌ ‏ عَنِ ابْنٍ الها أَنَّ زياد بْنَ أبي يا مَوْلَى ابْنٍ عَيّاش» حَدَنَهُ عَنْ عِرَاك بن 
ورم وام 28 سم وهس مه 


مَالك» سَمِعْنّهُ يُحَدّتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِِ عَنْ عَايْسَةَ» أنََّا قَالَتْ: جَاءَنَنِي 


دلق «الفتح» OA‏ 


(45) - بَابُ قَضّل الِإحْسَانٍ إِلَى الْبَنَاتِ - حديث رقم (551/1) 
فک ٠‏ تحمل الْتَتَْنِ ع لَهَا ٠‏ فَأَطْعَمْتُهَا كات مرت دَأعْطَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
تَمْرَهَ وَرَنَعَثْ إلى فِيها تَمْرَ ا سْتَطْعَمَئْهَا0' الْتَتامَاء فَسَقّتِ التَمْرَةَ التي 
كَائَتْ تُرِيد أَنْ REE AE‏ َأَمْجٍَ عَجَبَنِي شَأْنهَاء َذَّكَوْتُ الذي صَنَعَتْ 
لِرَسُولٍ الله كلل كَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَمَ بي لل أو أَعْتَقَهَا بها مِنَ 
التار»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
-١‏ قتي ب تيبا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (بَكرُ بن مُه مَضِرٌ) بن محمد بن حكيم المصري» أبو محمدء أو أبو 
عبد الملك» ا ثبت [۸] (ت” أو )١7‏ وله نيف وسبعون سنة (خ م د ت س) 
تقدم في «الإيمان» 7. 

اتن الا هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» 
عبد الله المدنيئ» ثقةٌ مکثرٌ ]٥[‏ (ت۱۳۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۳‏ . 

٤‏ - (زِيَادُ بْنُ أبي زَِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَاشِ) هو ابن ميسرة المخرومي المدنئ» 
مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة» قَدِمَ دمشق» ثقةٌ عابدٌ []. 

رَوَى عن مولاه» وأنس» وعِراك بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي» 
وغيرهم . 

وروی عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» ومحمد بن إسحاق» ويزيد بن 
الهادء ومالك» وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد الليثيّ» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقةٌّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان عابداً 
ادا وال ا كان ن ين عبد الین کر وفال انا :كان را 
عابداً» معتزلاً لا يزال يكون وحده» وقال ابن عبد البرّ: كان أحد الفضلاء 
العبّاد الثقات» م يكن في عصره أفضل منهء وذكر أبو القاسم الجوهريّ في 
سند «الموطأ» أنه توفي سنة خمس وثلاثين ومائة» قال: وكان من أفضل أهل 
زمانه» ويقال: إنه كان من الأبدال. 


)000( وفى نسخة : «فاستطعمها) . 
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أخرج له المصتف» والترمذيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هد الحديت: 

ه ‏ (جِرَاكُ ُن مَالِك) الغِمَاريَ الكنانئ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ ۳1] مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقلع 5 «الإيمان» 70 

واعائشة» وبا دُكرت قبله . 
شرح الحديث: 

(عَن ابن الْهَاِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء (أَنَّ زياد بْنَ أبي 
زِيَادِ) اسمه ميسرة» (مَوْلَى) عبد الله (بْنِ عَيّاش) بن أبي ربيعة المخزوميّ» 
(حَدَنَه)؛ أي: حدّث ابنّ الهاد» (عَنْ عِرَاك بْنِ مالك) بكسر العين المهملة. 
وتخفيف الراءء قال زياد: (سَمِعْتّه) ؟ لق فخت عراكا (يُحَدّتْ عمَرَ بْنَ عَبْدِ 
الْعَزِيزِ) الأمويّ الخليفة الراشد المتروو 10 01١‏ هم N‏ 2/7. 
(عَنْ عَائْسَةً) يكنا (أنَهَا َالَتْ: جَاءَئْيِى مِسْكِيئَةٌ)؛ أي: فقيرة» قال الفيّوميَ 
القياس حذف الهاء؛ لآن بناء 5 كال في المؤنث لا تلحقه الهاء.» نحو: 
امرأةٍ مِعْطير» ومِكْسَالٍِء لكنها حملت على قير فدخلت الهاء» والْمِسْكِينُ 
ا سكو : ذهبت حركته؛ لسكونه إلى الناس» وهو بفتح 
الميم في لغة بني سد وبكسرها عند غيرهم» قال ابن السّكيت: الْمِسْكِينٌ الذي 
لا شيء لهء والْمَقِيرٌ الذي له بُلْمَة من العيش» وكذلك قال يونس» وجعل الْمَقِير 
أحسن حالاً من الْمِسْكِينِء قال: وسألت أعرابياً: أفقير أنت؟ فقال: لا والله؛ 
نل مسكينء وقال الأصمعيّ: المِسْكِينٌ أحسن حالاً من الْمَقِير وهو الوجه؛ 
لأن الله تعالى قال: لأسا السَفيتة كانت لمكن [الكهف: ۷۹]» وكانت تساوي 
EES‏ وقال في حقٌ الفقراء: ول سبو صا ف الأض حسفي 
الكامل فياه يت لعفف [البقرة: ۲۷۳]» وقال ابن الأعرابيّ : الاه 
الفقير» 0 شيء له فجَعَلهما سواءً. والمشكين ايضا الذليل المقهورٌء 
وإن كان غتّاء قال تعالى : وسرت نه الال سَ4 [البقرة: .]1١‏ انتهى. 


.۲۸۳/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


0 ) - بَابُ فصل الإحْسَانٍ إِلَى الْبْنَاتِ - حديث رقم (5511) 
۱۷۹ 

«تخيلٌ اتن لَهَاء تَأَطْعَمْيْهَا)؛ أي : أعطيتها طعاماًء (ثَلَاتَ تَمَرَاتِ) تقدّم 
في الرواية السابقة أن قالت: «فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتها 
إياها»» والأقرب في الجمع عندي: الحمل على تعدّد القصّة»ء والله تعالى أعلم. 

(تأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة) من ابنتيهاء (يِنْهُمَا تَمْرَه وَرَقَعَتْ إِلَى فِيهَا) «في» لغة 
في الفم» وهي من الأسماء السنّة التي تُرفع بالواو» وتنصب بالألف» وتُجرٌ 
بالياء .رة لتَأكُلَهَاء فَاسْتَطْعَمَنَْا) وفى نسخة: «فاستطعمها» بحذف التاءء 
(ابْتَتَاهَا)؛ أي : سألتاها تلك التمرة» (تَشََّتِ الثَمْرة ّي کاٹ ترد أَنْ تَأكَلَهَا 
بَِنَهُمَا) هذا من شدّة رأفتها بابنتيهاء ولذا وجب لها الجنئّة» قالت عائشة وا : 
(فَأَعْجَبَنِي شَأَنهَا) ؛ أئ: حالها الذي جرى بينها وبين ابنتيها في تلك التمرة» 
وفي رواية ابن حبّان: «فأعجبني حتانها»» (مَذَكَرْتٌ الذي صَنَعَتْ لِرَسُولٍ اله ي 
فَقَالَ) ه: («إِنَّ الله قذ أَوْجَبَ لَهَا)؛ أي: للمرأة» (يهَا)؛ أي: بسبب هذه 
الصنعة» وهي إيثارها ابنتيها على نفسها بتلك التمرة» (الْجَنَّة أَوْ) للشكٌ من 
الراوي» ولم يتبيّن لي من هو؟» شك هل قال: «قد أوجب لها بها الجتة»» أو 
قال: (أَعْتَقَهَا بها مِنَ الَارِه) وفي رواية ابن حبّان: «إن الله قد أوجب لها 
الجئة» وأعتقها بها من النار»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [57171/55] (770)» و(ابن ماجه) فى 
«الآداب» (554")» و(أحمد) فى «امسنده» (41/5). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه' »)٤٤۸(‏ و(الطبراني) في «الأوسط؛ (4/ 744 و5/ 407178 و(البيهقي) 
في اشع الإيمان» »)٤1۸/۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ على مسلم في هذا الحديث: 

قال الحافظ أبو الحسين العظار كله في «غرر الفوائد»: وفي سماع عراك 
من عائشة وتا نظر؛ فإنه إنما يروي عن عروة» عن عائشة» وقد ذكر الإمام أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل: أن حديثه عن عائشة مرسل» وقال موسى بن هارون 
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الحافظ: لا نعلم له سماعاً من عائشة» وقال أبو الفضل الحافظ حفيد أبي سعد 
الزاهد في كلامه على هذا الحديث: هذا عندنا حديث مرسل» واستدّلٌ بما 
ذكرناه من قول أحمد بن حنبل» وموسى بن هارون» ولم يخرج البخاري لعراك 
عن عائشة شيئاً» وأخرج له ابن ماجه عنها حديثين» وحديثه عن رجل عنها لا 
يدل على عدم سماعه بالكلية منهاء لا سيّماء وقد جمعهما بلد واحد» وعصر 
واحد» وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلمء حتى يقوم الدليل على 
خلافه» كما نص عليه في مقدمة كتابه» فسماع عراك من عائشة ويا جائز 
ممكن» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة وغيره من الصحابة وء والله أعلم. 
ير 0 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحافظ العظار هذا قد تقدّم في مقذمة 
شرح المقدّمة» وإنما أعدته؛ لطول العهد به. 

وخلاصة الجواب عن مسلم: أن هذا الإسناد جار على قاعدته المعروفة» 
وهي أنه إذا كان الراويان في عصر واحدء وأمكن لقاء أحدهما للآخر دون 
مانع حملت عنعنته على السّماعء إلا أن يتبيّن خلاف ذلك قال الزيلعي كلل 
في «نصب الراية»: وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة» ولم يُنكروهء وأبو 
هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة» فلا يعد سماعه من عائشة» مع كونهما 
في بلدة واحدة» ولعل هذا هو الذي أوجب لمسلم أن أخرج في «(صحيحه» 
هذا الحديث: هى , 

والحاصل: أن هذا الحديث قد تحقّق فيه شرط مسلم» فسماع عراك من 
عائشة وا جائز ممكن» فيُحمل عليه. 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه بسند آخر صحيح» فقال في (سننه) : 

(574") - حَدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشر» عن مسعرء 
أخبرني سعد بن إبراهيم» عن اة عن صعصعة» عَم الأحنف قال: 
دخلت على عائشة امرأة» معها ابنتان لهاء فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت كل 
واحدة منهما تمرة» ثم صَدَّعَت الباقية بينهماء قالت: فأتى النبي بيا فحدثته» 


.٠١ا//7 «نصب الراية»)‎ )۲( .۲٥١۷ _ ۲٣۵/۱ «غرر الفوائد»‎ )١( 


)55171( بَابُ قَضلٍ الِإحْسَانٍ إِلَى الْبََاتِ - حديث رقم‎  )45( 
14١ 

فقال: «ما عَجَبّك؟ لقد دخلت به الجنة». انتهى . 

قال البوصيري كألْهُ: هذا إسناد صحيح. انتهى» وهو كما قال» 
وصبع وان معاوية التميميّ عمّ الأحنف بن قيس» له صحبة» وقيل: إنه 
مخضرم'" 3 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

. (حَذَئَيِي مرو النَاقِدُ» حَدَنَنَا أَبو أَحْمّدَ الرْبَْرِيُ‎  )1711( [11V] 
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دتا محمد ن عب الْمَبِِ عَنْ مُبَيْد لله ن أبِي بر بن انس ء : ا 
مَالِكِء قال : قال ر سول الله ككل : «مَنْ عَالَ عرزن کی تلا جاه يوم م الْقِيَامَةٍ 
آنا وهو وَضَمّ أَصَابعَةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

|١‏ - (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بكير البغدادي» نزيل أَدَنَهَ تقدم 
قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أبُو أحْمَدَ الرْبيْيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأسديّ الكوفيء ثقة ثبت [9] (ت۴٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."٠٤/٠١‏ 

۳ - (مُحَمَد بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) الْجَرْميَء أبو رَوْح الراسبي الْجَرْميّ البصري» 
ويقال: إنهما 5 ثقةٌ [۷]. 

رَوَى عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وقيل: عن أبي بكر بن عبيد الله» 
وسعد مولى أبي بكرة» وأبي الشعثاء جابر بن زيد. 

وروى عنه حجاج بن أرطاة» ومات قبله» وابن المبارك» ووكيع» وأبو 
أحمد الزبيريّ» ومحمد بن عبيد» وأبو نعيم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: محمد بن عبد العزيز الْجَرْمِيَ ثقدٌ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: الجرميّ لا أحسبه كان حافظاء وذكر 
الخطيب في «الموضح» أن البخاري فرّق بين الْبجَرْمِيَ والراسبيّ» ثم ذكر 
محمد بن عبد العزيز الكوفيّ سمع من مغيرة بن مقسم. سمع منه شبابة» قال 


J )۱(‏ سنن ابن ماجه) / ١11‏ 0( «تقريب التهذيب» ص .١67‏ 
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الخطيب: الثلاثة واحد» يقال له: الراسبيئ» والجرميء والتيميّ» ويكنى أبا 
د وأبا رو 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والترمذي» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
- (عبيد الله د بْنُ أبي بكر بن أننس) الأنصاريّ» أبو معاذ البصري» ثقةٌ 
[٤[‏ 0 تقدم في «الإيمان» .75177/5٠‏ 
ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير َيه تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف كلا وفيه أنس وليه من المكثرين السبعة. 
شس الحديث : 
عَنْ اس بْنِ مَالِك) م ييه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ) شرطيّة 
239 خبره «جاء إلخ». كال أي : قام عليهما بما يُصلحهماء ويحفظهماء 
يقال منه: عال الرجل عياله» يعولهم» من باب قالء عَوْلاًء وعِيّالةٌ؛ أي: 
كَمّلهمء وقام بهم» ويقال: عُلته شهراً: إذا كفيته معاشه» قاله القرطبيّ. 
وقال عياض في «المشارق»: قوله: «من عال جاريتين افا اا 
وقام فما :ونا اجان إلنهة ‏ واصله من العول :وهو القوة» ويته في 
الت الاخ رايا من ولا ا 
(جَارِيتينٍِ) قال المناوي كنهُ؛ أي : e‏ ری بين صغيرتين» وقام 
بمصالحهماء من نحو نفقة» وكسوة"”". ١حَتَّى‏ َبْلّهَا)؛ أي: حتى تصلا إلى حال 
يستقلان بأنفسهماء وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل بهن أزواجهنٌ» 
ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض» وتكلّف؛ إذ قد تتزوّج قبل ذلك فتستغني 
بالزوج عن قيام الكافل» وقد تحيض» وهي غير مستقلة بشيء من مصالحهاء 
ولو تُركت لضاعت» وفسدت أحوالهاء بل هي في هذه الحال أحقّ بالصيانة» 


.٠٠١/۲ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .۲۷۹ /٩ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(45) - بَابُ قَضّلٍ الِاحْسَانٍ إِلَى الَْاتِ - حديث رقم (35177) 
۱۸۳ 

والقيام عليها؛ لتكمل صيانتهاء فَيَرْعْبَ في تزويجهاء قال القرطبيّ: ولهذا 
المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغهاء بل بدخول 
الزوج بها. انتهى”" . 

وقال النووي 5 كأنه: معنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة» والتربية» 
رها ماخوة من الول وهو القت ومعدة ادا بحن مول مهاه 
جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. انتهى”" . 

(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ آنا وَهُوَ؛) قال القاضي عياض ككل: قوله: «من عال 
جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهوء وضمٌ أصابعه» كذا في كتاب مسلمء ويَحْتّمِل 
أن تمامه: كهاتين» أو كهذه» وضمٌ أصابعه» كما قال في الحديث الآخر: 
اكهاتين» وقَّرَن أصابعه». انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن المراد بقوله: (وَضَمَْ أَصَابِعَةُ) : 
إصبعيه» وهما الوسطى» والتي تليهاء كما هو مفسّر في رواية ابن حبّان؛ 
يعني : أنه بيه قرن بين إصبعيه إشارةً إلى قُرب فاعل ذلك ا أو في 
السبْق ودخول الجنّة؛ ا دخل مصاحباً لي قريباً مني؛ د يعنى: أن ذلك الفعل 
مما يقرب درجة ذلك الفاعل إلى درجة النبي ئي . 

وقال ابن حبّان که في «صحيحه)» بعد إخراج الحديث ص طريق ثابت» 
عن أنس» بلفظ: «من عال ابنتين» أو ثلاث أو أختين» أو ثلاثاً» حتى يِبِنَّ؛ 
أو يموت عنهنّ» كنت أنا وهو في الجنة كهاتين»ء وأشار بإصبعه الوسطى» 
والتي تليهاء قال ابن حبان كْأنهُ: قوله ككل : «كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» 
أراد به في الدخول والسبق»ء لا أن مرتبة من عال ابنتين» أو أختين فى الجنة 
کد ال كل ر والله تعالى أعلم. ۰ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد المصنّف كآله. 


.٠۸١ /٠١ «شرح النوويّ»‎ )۲( .1۳۷ - ٦۳٦/٦ «المفهم»‎ )١( 
.۱۹۱/۲ «صحيح ابن حبان»‎ )٤( .٤٠٥/۲ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا[7571(]17377/171), و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» .)٠۸/١(‏ و(الترمذي) فى «البرْ والصلة» 2)١1١5(‏ لابن أب شبية) فی 
«مصئفه» (۸/ 0057).» و(ابن حبّان) في (تصحيحه؛ )2 وجاك فى SE‏ 
)17۷/6( و(الطبرانيّ) في «الأوسط» »)1757/١(‏ و(البيهقيّ) في «شعَب ب الؤيمان» 
E GG ٤/0‏ 

«إن أرب إلا الحم ما الث وما ردب إلا ر عو كك وَل بي . 


 )50(‏ (بَابُ فَضْلٍ مَنْ يموت لَهُ وَلَڏ٬‏ فَيَحْتَسِيُهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله ال ال الكتاب قال: 

[5517] (۲۹۳۲) ۔ (حَدََنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَاتُ عَلَى مالك عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ اك هُرَيْرَة» عَنٍ انب يكل قَالَ: «لا 
يَمُوتَ E‏ الْمُسْلِمِينَ تَلَانَةَ من E E‏ لاء إلا مَحِلَة القَسَم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبّى) التميمي النيسابوري» 2 فیا 

۲ - مال بن أنس إمام دار الهجرة» تقدم أَيْضاً قريباً. 

۳ - (ابْنُ شِهاب) محمد بن مسلم» تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (سعيد ڊ ل بْنُ الْمُسَيّب) المخزومي المدنيّ الفقيه المشهورء تقذم أيضاً 
قريبا. 

بق هُرَيْرة) وط » تقدّم آنا راء 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف له وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وأنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة طبه وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة طبه 
رأس المكثرين السبعة. 


(40) - باب قَضْلٍ مَنْ يم يَمُوِتُ لَه وَلَدّ فُيَحْتسِبْهُ ‏ حديث رقم (/551) 
شرح الحديث 

(عَنْ بي هُرَيْرَة) م طبه (عَنٍ انين كله) ؛ أنه (َالَ: «لا) نافية» (يَمُوتُ 
لأَحَدِ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ َة مِنَ الْوَّلْدِ) وفي رواية أبي حازم الآتية تقييده بقوله: 
ل ا الْحِنْتَ)؛ أي: لم يَجْر عليهم القلم بسبب بلوغهم» وعملهم الحنث؛ 


چ د 


أي : الذنب» (فتمسه النّارُ) بالنصب بعل الفاء السببية. كما قال في «الخلاصة»: 


وَبَعْدَ فا جَوَابٍ نَفْي أؤ ظلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَئْرَهُ حَنْعٌ نصَبٌ 

(إلا تَحِلَة الْقَسَم)) - بفتح المثناة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام - 
ا ما ينحل به القَسَمٍء وهو اليمين» وهو مصدر: حَلّل اليمِينَ؛ أي: كقرهاء 
يقال: حال تلبلا وتحلةء وجلا بغير هاء» والثالث شادّء وقال أهل اللغة: 
يقال: فعلته تحله القسمءٍ ا قدرٌ ما حَلّلتُ به يميني» وم ابال 

وقال الخطابيّ: حللت القسَم تحلة ؛ أي: أبررتها . 

[تنبيه]: قال الغرطين ك : اخثلف في المراد بهذا القسمء فقيل: هو 
معيّنُء وقيل: غير معيّنء فالجمهور على الأول» وقيل: لم يَعْنِ به قَسَم بعينه» 
وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذاء تقول: لا ينام 
هذا إلا لتحليل الأَليّة وتقول: ما ضربته إلا تحليلاً» إذا لم تبالغ في الضرب؛ 
ا كذرا بيه مته کرو وقيل: الاستثناء بمعنى الواو؛ أي: لا دالا 
قليلاً» ولا كثيراًء ولا تحلّةً القسم. وقد جوز الفرّاء» والأخفش مجيء إلا 
بمعنى الواوء وجعلوا منه قوله تعالى: لا حاف دى الْمرْسَلُونَ (© إل من طَلر» 
[النمل: ١٠ء »]١١‏ والأول قول الجمهور» وبه جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: 
المراد به قوله تعالى: #وإن منک ر واردها» [مريم: »]۷١‏ قال الخطابئ : معناه 
لعل البارة ات بهاء. ولك يدهلا مار .ولا نلك الح إلا 
قدر ما يُحَلّل به الرجل يمينه» ويدلٌ على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهريّ في آخر هذا الحديث: إلا تحلة القسم»؛ يعني: الورودء 
وفي «سنن سعيد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» في آخره: ثم قرأ سفيان: 
رل کر إلا وارثها», ومن طريق زمعة بن صالح» عن الزهري» في آخره: 
قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: ون إن منک ال ادها » وكذا وقع 
من رواية كريمة في الأصل: قال أبو عبد الله : «وإن منک إل ورداي وكذا 
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حكاه عبد الملك بن حبيب» عن مالك» في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه 
من طريق أخرى في هذا الحديث» رواه الطبرانيّ من حديث عبد الرحمن بن 
بشر الأنصاريّ مرفوعاً : «من مات له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث» لم يرد 
النارٌ إلا عابر سبيل»؟ يعني: الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث اخر» 
أخرجه الطبرانيئ» من حديث سهل بن معاذ بن أنس الْجُهَّنيّ» عن أبيه» 
مرفوعاً : : «مَن رس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً» لم ير النار بعينه » 
إلا تحلة القسم»» فان الله کېن قال: «#وإن إن مک 31 وَارذها؟ . 

[تنبيه آخر]: اختلف في موضع القَسّم من الآيةء فقيل: هو مقدّر؛ أي : 
والله إن منكم» وقيل: معطوف على القَسَّم الماضي في قوله تعالى: ورک 
تسريه 4 [مريم: 58]؛ أي: وربك إن منكم» وقيل: هو مستفاد من قوله 
تعالى: ظحَتَمَا مَقْضِيَا»؛ أي: قَسَماً واجباًء كذا رواه الطبرانيّ وغيره» من طريق 
مُرَة» عن ابن مسعود» ومن طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» ومن طريق 
سعيدء عن قتادة» في تفسير هذه الآية. 

وقال الطيبيّ: يحمل أن يكون المراد بالقَسَم: ما دل على القطع وَالَيَتٌُ 
من السياق» فإن قوله: کات عل ريك [الفرقان: ]١5‏ تذييل» وتقرير لقوله: 
ظوَإِنْ متك فهذا بمنزلة القسم» بل أبلغ؛ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات. 

[تنبيه آخر]: اختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو 
الدخول» رَوى عبد الرزاق عن ابن عييئة» عن عمرو بن دينار: أخبرني من 
سمع من ابن عباس » فذكره» وروی أحمد» الاي 0 والحاكم» من حديث 
جابر» قا «الورود الدخول» لا 2 ولا ل إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين برداً وسلاماً»» ورَوَى الترمذيّ» وابن أبي حاتم» من طريق 
السديّ: سمعت مُرّة يحدّث عن عبد الله بن مسعودء قال: يردونهاء أو 
يلِجونهاء ثم يَضدّرون عنها بأعمالهم» قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت 
لشعبة: إن إسرائيل يرفعه» قال: صدق» وعمداً أدعه» ثم رواه الترمذيّ عن 
عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» مرفوعا. 

وقيل: المراد بالورود: الممرٌ عليهاء رواه الطبريّ وغيره» من طريق 


بشر بن سعيد» عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوص» عن عبد الله بن 


40) - يَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتٌ لَهُ ولد فَيَحْتِبهُ - حديث رقم (5517) 
مسعود» ومن طريق معمر» وسعيد» عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبارء 
وزاد: «يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي مناد: أمسكي أصحابك» ودعي 
أصحابي» فيخرج المؤمنون نَدِيَةَ أبدانهم». ٌْ 

وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك» ولا تنافي بينهما؛ لأن من عَبَّر 
بالدخول تجوّز به عن المرور» ووججهه أن المارّ عليها فوق الصراط في معنى 
من دتَلهاء لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجةٌ من 
يمر كلمع البرق» كما بيّن ذلك في حديث الشفاعة» ويؤيد صحة هذا التأويل 

ما ورام تاع بم ایت ام ف مبشر: «إن حفصة قالت للنبي ككل لَمَا قال: لا 

0 أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول: «##وّإن مک ر ورمع ؟ فقال 

: أليس الله تعالى يقول: هم تن ليبن أتَّقَوأك [مريم: 77]» الآية. 

وفي هذا بيان ضَعْف قول من قال: الورود مختصٌ بالكفار» ومن قال: 
معنى الورود: الدنوٌ منهاء ومن قال: معناه: الإشراف عليهاء ومن قال: معنى 
ورودها: ما يُصيب المؤمن فى الدنيا من الْحُمََىه على أن هذا الأخير ليس 
ببعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديثء والله أعلم» گر هذا كله في «الفتح». 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طف هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1٦۷ ٥و ٦1۷٤و 11۷۳/٤۷1‏ (2)59, 
و(البخاري) في «الجنائز» )٠١١١(‏ و«الأيمان والنذور» (5507) وفي «الأدب 
المفرد» »)57/١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» .)۲٠١ /١(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» 
.)٠٦١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (5/ )٠١‏ وفى «الكبرى» ٠٠١/١(‏ و5/ 
)٤‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» (۱۹۰۳). و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» /۱١(‏ 
9» و(أحمد) فى «مسنده» ۲۳۹/۲0)» و(ابن أبى شيبة) ف «مصئفه» (7/ 
065 ايد فى دة 61270 وبر يعلى) ف ننه 13/ 
6؛ و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)۲۹٤۲(‏ و(ابن اا فى «المنتقى» 
(/ 155).» و(ابن أبي عاصم) في «السكة) (۲/ (٤٥‏ و(البيهقي) 7 «الكبرى) 
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(6/ ۷ و58 و ۷۸/۷ و١٠/55)‏ واشˆب الإيمان» (۳۳۹/۱ و۱۳۱/۷)» 
و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَا (400 وا٥٤‏ و547١‏ و54١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ا ا ی مو ماك له 9 ر ل ار 
تمسّه النار» إلا الورود الذي فى قوله كوبْكَ: لوزن نک إل ارشع الآية. 

١‏ (ومنها): أن هذا الفضل خاصٌ بالمسلمين» فلا حظ للكافر فيه» 
رتل المسيلمانتة كيف .وقد حاء ما الخضيق بالذكر فى الحديك اقات 

۳ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على المسلمين» حيث جعل لهم الجنة 
عِرَضاً عما يصيبهم من البلاء بموت أولادهم . 

 :‏ (ومنها): بيان أن أولاد المسلمين في الجنة؛ لأن من يكون سببا في 
حجب النار عن أبويه دلق بان يحجَبّ هو؛ لأنه أصل الرحمة» وسببهاء بل 
جاء التصريح به في الحديث» ولفظه: «فيقال: ادخلوا الجنّة أنتم وآباؤكم»» 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن من حلف أن يفعل كذاء ثم فَعَل منه شيئاً ولو قل برت 
يمينه» خلافا لمالك» قاله عياض وغيره. 

5 (ومنها): بيان كون أولاد المسلمين في الجنة. قاله الجمهورء 
ووَّقّفت طائفة قليلة» والصحيح قول الجمهور. 

قال النوويّ كُانْهُ: أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين» فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم. لِمَا 
أخرجه مسلم عن عائشة وبا“ قالت: أني رسول الله ی بصبي من صبيان 
الأنصار» فصلى عليه» قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا» عصفور» من عصافير 
الجنة» لم يعمل سوءاًء ولم يدركهء قال: «أو غير ذلك يا عائشة» حَلق الله كلك 
الجنة» ولق لها أهلاًء وحَلّقهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها 
أهلاً» وخلقهم في أصلاب ابائهم» . 

قال: والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى» والله 
تعالى أعلم. 


و ب 
« 


(40) - بَابُ قصل مَنْ يموت لَه وَلَدُ فُيَحْتَيِبهُ - حديث رقم (55174) 

 *‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كأنه: فى هذا الحديث على حَسّب ما 
قيّده مالك 4 فى ترجمته من ذكر ال ون الصبرء والاحتساب» 
لرا راتاي ادات كر ها ناو ور ورا ار على 
مصيبته» ولذلك حرج عن النار» فلم تمسّهء قاله في «الاستذكار»“ 

وقال في «التمهيد»: فيه أن المسلم تُكَمّر خطاياه» وتُغْمَر له ذنوبه بالصبر 
على مصيبته» ولذلك رُحزح عن النارء فلم تمسّه؛ لأن من لم تُغفر له ذنوبه لم 
يُزحزح عن النار ‏ والله أعلمء أجارنا الله منها ‏ وإنما قلت ذلك بدليل 
قوله كلِ: «لا يزال المؤمن يصاب في ولدهء وحامّته حتى يلقى الله» وليست 
عليه خطيئة»: وإنما قلت: إن ذلك بالصبر والاحتساب والرضى؛ لقوله 6إ: 
«من صبر على مصيبته» واحتسب كان جزاؤه الجنة). انتهى 2 والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

[5175] (...) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرٌو النَاقِد وَرْهَيِرُ بُ 
حَرْب» قَانُوا: حَدَكَنَا سيان بن هُيَيْئَة ان وَحَدَثَنا 5 بن حَمَيْدِ وَابْنُ رَافع» عَنْ 
بد الررَاقِءِ أَخبَرَنَا مَعْمَرُ ف ننا قر لرْهْرِيّء بسَْاد مالك وَبِمَعْتَى حَدِييْو إلا 
أنّ في حَدِيثِ سْفْبَانَ: فيلح لتر إلا حل الْقَسَم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

E 2 ١‏ اوه النساءئ ئ» ثم البخدادي»› تقدم قريباً. 

1 ةن مانن في الكو بساك أبو محمدء قيل: اسمه 
عبد الحميدء وبذلك جزم 9 جتان 8 واحدء ثقةّ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .171١/17‏ 

۳ (أيره ن رَافِِ) هو: محمد بن رافع النيسابوري الحافظ» تقدّم قريباً. 

: (عبد البَزّاقِ) بن همام الصنعاني» تقذم أنضا قربا‎ - ٤ 


.۷۳ /۳ «الاستذكار»‎ )١( 
.۳٤۷ _ ۳٤١/٦ «التمهید لابن عبد الب‎ )۲( 
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1 

(مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيّ» تقدم افا 

والباقون دُكروا في السند الماضي» والبابين الماضيين. 

وقوله: (قَيَلِج الَا من الولوج» وهو الدخولء يقال: وَلَجّ بلج وُلُوجا 
ولِجَة؛ أي: دخل» قال سيبويه: إنما جاء مصدره: ولوجاء وهو من مصادر 
غير المتعدي» على معنى: وَلّجت فيه» وأولّجه: أدخله. قال الله تعالى: 
ويول اک ن انار ولح تَّهَارَ في اسل [الحج: ١1]؛‏ أي: يزيد من 
هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء قاله في «العمدة6”" . 

وقوله: «فيلجَ النارة منصوب ب«أن) المقدرة» تقديره: فأن يلج النار؛ لأن 
الفعل المضارع المنفيّ ينصب ب«أن» المقدرة» وحَكى الطيبيَ عن بعضهم: إنما 
تنصب الفاء الفعل المضارع بتقدير «أن» إذا كان ما قبلها وما بعدها سببية» ولا 
سببية ههنا؛ إذ لا يجوز أن يكون موت الأولادء ولا عدمه سبباً لولوج أبيهم 
النارء فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية» وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة 
من أولاده» وولوجه النارء ونظيره ما ورد: «ما من عبد يقول في صباح كل 
يوم» ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض»› ولا 
في السماءء وهو السميع العليم» فيضرًه شيء» بالنصب» وتقديره: لا يجتمع 
قول عبدٍ هذه الكلمات في هذه الأوقات» وضرٌ شيء إياه» قال الطيبي: إن 
كانت الرواية على النصب فلا مَحيد عن ذلك» والرفع يدل على أنه لا يوجد 
ولوج النار عقيب موت الأولادء إلا مقداراً يسيراًء ومعنى فاء التعقيب كمعنى 
الماضي في قوله تعالى: #إوتادئ أَحَحبُ ْنَم أمْحْبَ ألَار» [الأعراف: ]٤٤‏ في أن 
ما سيكون بمنزله الكائن؛ لأن ما أخبر به الصادق من المستقبل كالواقع. 

وقال بعضهم” : وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبيَء وأقروه عليه» وفيه 
نَظر؛ لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» 
فكان المعنى أن تخفيف الولوج مسبّب عن موت الأولاد» وهو ظاهر؛ لأن 


.77/8 «عمدة القاري»‎ )١( 
.198 191/7 يعني : الحافظ ابن حجرء كما هو في «الفتح»‎ )۲( 


- 


5 )15174( بَابُ فصل مَنْ يموت لَه وَلَدّ فَيَحْتَِبُهُ  حديث رقم‎ - )٤۷( 
ج وال‎ 
الولوج عامٌّء وتخفيفه يقع بأمورء منها موت الأولاد بشرطهء وما ادّعاه أن‎ 
الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر.‎ 

قل في كل واحد من نظريه نظ أما الأول» فلأنا لا نسلم حصول 
السببية بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق؛ لأنه 
بمعنى الورود» وقد مرّ أن في معناه أقوالاً» وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي 
إثبات: محل نزاع» وقد عُلم في موضعهء وأما الثاني فأيضاً ممنوع؛ لأن 
الحروف ينوب بعضها عن بعض» ولم يمنع أحد عن ذلك ألا ترى أن بعضهم 
قانوا إن الاستتاء بمعتى الواو» أي لا تسه الثار فللا ولا كيرا ولا 
تحلّة القَّسَّمء وقد جوّز الفراء» والأخفش» وأبو عبيدة مجيء «إلا» بمعنى 
الواو» وجعلوا منه قوله تعالی: یلا یکو اگاس یک حه إلا الرت طلم 
مِنُْم 4 [البقرة: ١6١1]؟‏ آي : ولا الذين ظلموا منهم . انتھی . 

[تنبيه] : أما رواية سفيان بن عيينة عن الزهري» فساقها البخاري كآنه في 
«صحيحداء فقال: ١‏ 

(۱۹۳) - حدّثنا على» حدّثنا سفيان» قال: سمعت الزهري» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة يءء عن النبيّ ية قال: «لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد» فيلج النارء إلا تحلة القَسَماء قال أبو عبد الله : «#وَإن مک لا 
واردها. انتهى”" . 

وساقها أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: 

(۱۱۸۷۷) - حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريً» عن سعيدء عن أبي 
هريرة» يرفعه» قال: «من قَدَّم ثلاثة من ولده لن يلج النارء إلا تحلة القسم». 
)6( 
وأما رواية معمر عن الزهريّ» فساقها عبد الرزّاق ك في «(مصتفه»ء 
فقال: 


)۲١۳۹۵‏ - أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن 


.١ /۸ القائل هو : العينئ فى «عمدته». (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.7” 7/7 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( .57١/١ «صحيح البخاري»‎ )( 
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سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل: «من مات له 
ثلاثة لم يبلغوا الحِنْثء لم تمسّه النارء إلا تحلّة القَسّم». انتهى” . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[717] (...) - (حَدَنَنَا يبه بْنُ سمي حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَزِيزٍ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


سن 


مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْل عَنْ أبيو, عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يل قال لِنْسْوَةٍ مِنَ 
الأنصّار: «لَا يَمُوتُ لِاحْدَاكَنَّ ثَلَانَةٌ مِنَ الْوَّلَدِ مَتَحْتَسِبَهُ إلا مَخَلَتٍِ الْجَنََّف 
قَقَالَتِ امرَأةٌ مِنْهِنّ : ا انين يا رول الله ؟ قَالّ: «أو ننيْن)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١-(عيد‏ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدَرَاوَرْديٌ أبو محمد الْجَهَن مولاهم 
المدنن» صدوق» كان يحدّث من كُنُّبٍ غيره» فيخطئ» قال النسائئن: حديثه عن 
عبيد الله العمريّ منكر [۸] (ت5 أو1817) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 1765. 

والباقون ذكروا فى الباب» والباب الماضى» وقبل خمسة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف اده وآثة مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغلا نی »› وقد دخل المدينة للخل عن أهلهاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
أبو هريرة ويه وقد مضى القول فيه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي هُرَيْرَة نه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ل قال لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنَصَارِ:) لم أر 

٠. 3 5 7‏ » 053 6 ع و 
من ذكر أسماءمنٌ» وفي رواية ابن حبان: «أن نسوة من الأنصار قلن له: يا 
رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك مع الرجال» فقال رسول الله كَكهِ: موعدكنٌ 
بيت فلانة» فجاء» فتحدث معهنٌ ع ثم قال: لا يموت لإحداكنّ . . »٠‏ الحديث. 
(«لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (يَمُوتٌ لِاحْدَاكُنَّ نَلَانَةٌ مِنَ الْوَلَوِ)؛ أي : 
ممن لم يبلغوا الجنث» كما قيّد في الرواية الأخرى. 


.١79/1١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


)55176( بَابُ فَضل مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَدُ فِيَحْتَِبُهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
رس‎ 

وقال القرطبت 4: «الولد»: يقال على الذكر والأنثى. بخلاف الابن» 
فال ل او الاش ابنة» وقد قط هوا ت 
بقوله في الرواية الأخرى: «لم يبلغوا الحنث» كما يُقَيّد مطلق حديث أبي هريرة 
الماضي بقوله هنا: «فتحتسبه»» وبحديث أبي النضر السّلميَ: «لا يموت لأحد 
من المسلمين ثلاثة من الولد» فيحتسبهم). 

فقوله: «لم يبلغوا الحنث»؛ أي: التكليف» والحنث: الإثم» وإنما خصّه 
بهذا الحدّ؛ لأن الصغير حبّه أشدّء والشفقة عليه أعظم» وقيّده بالاحتساب؛ 
لِمَا قرّرناه غير مرة أن الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبرء 
والاحتساب. 

وإنما خصٌ الولد بثلاثة؛ لأنَّ الثلاثة أوّل مراتب الكثرة» فتعظم 
المصائب» فتكثر الأجورء فأمًا إذا زاد على الثلاثة فقد يَف أمر المصيبة 
الزائدة؛ لأنها كأنها صارت عادة وديدناًء كما قال المتنبي [من الكامل]: 


نكرت طَارمَة الْحَوَايِثِ مَرَّةَ ثُمَاممتَرَقْتُ بها قَصَارَتْ كَيْدَنا 
وقال آخر ال 
روت الین جى خ ما أَرَاعٌ لَه وَبِالْمَصَائِبٍ فِي أُمْلِي وَجِيِرَانِي 


ويَحْتَمِل أن يقال: إنما لم يَذُكر ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب الأحرى 
والأولى؛ إذ من المعلوم أن من كرت مصائبه كثر ثوابه» فاكتفي بذلك عن 
ذكره» والله تعالى أعله"". 

(فْتَحْتَسِبَهُ) أفرد الضمير» باعتبار الميت؛ أي: تدّخر أجر ذلك الميت 
عند الله تعالى» قال الفيّومي 5: احْتّسَبَ الأجرّ على الله: ادّخره عندهء لا 
يرجو ثواب الدنياء والاسم: الخ بالكسرء واحْتَسَبْتَ بالشيء: اعتددت 
به» قال الأصمعيّ: وفلان حَسَنٌ الحِسْبَّةِ في الأمر؛ أي: حَسّن التدبير» والنظر 
فيه» وليس هو من احتساب الأجرء و شات الأجر فعل لله لا لغيره. 
ا 


وقال فى «المشارق»: الاحتساب» الان بالكسرء وال هو 


.٠١/١ «المفهم» 5798/5 ۔ 1۳۹. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
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ادّخار الأجرء وأن يحسبه فی حسناته . ا 

وقال ابن الأثير ك#: «احتساباً»؛ أي: طلباً لوجه الله» وثوابهء 
فالاحتساب من الْحَسْبٍء كالاعتداد من العدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله 
وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يَعتدٌ عمله» فجعِل فى حال مباشرة الفعل 
كأنه معتدٌ به» ا اسم من الاحتساب» كالعِدّة من الاعتدادء والاحتساتث 
فى الأعمال الصالحة» وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله 
بالتسليم» والصبرء أو باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيها؛ طلباً للثواب المرجوٌ منها . 

قال: ومعنى: «احتسب فلان ابناً له»: اعبَّدٌ مصيبته به في جملة بلايا الله 
التي يثاب على الصبر عليها. ا 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاريّ: «فاحتسب» ما نصّه؛ أي : 
رفا بقضاء الله » اا فضلهء قال : ولم يقع التقييد بذلك أيضا فن 
أحاديث الباب"» وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضاًء كما في 
حديث جابر بن سمرة» وحديث جابر بن عبد الله» وفي رواية ابن حبان» 
والنسائئ من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس» عرق اس رفعه: «من احتسب 
من صُلْبه ثلاثة» دخل الجنة...» الحديث» ولمسلم من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «لا يموت لإحداكنٌ ثلاثة من 
الولد» فتحتسبهم إلا دخلك الجحة ...:» الحديتء ولأحمد». والطبرانن من 
حديث عقبة بن عامر» رفعه: «من أعطى ثلاثة من صلبهء فاحتسبهم على الله 
وجبت له الجنة»ء وفى «الموطأ؛ عن أبى النضر السَلْمىَء رفعه: «لا يموت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء فيحتسبهم إلا كانوا جُنّة من النار. 2١.‏ 
الحديث. 

وقد تحرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بد 
من قَيْد الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة على المقيّدة» ولكن أشار 


.400 /١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .5١١/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
يعنى: الأحاديث التى أوردها البخاري فى ذلك الباب.‎ )۳( 


و 8 
06 


)15178( بَابُ فَضل مَنْ يَمُوتٌ لَه وَلَدٌ فَبَحْتَيِبهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
ج هال‎ 
الإسماعيليّ إلى اعتراض لفظيء فقال: يقال في البالغ: احتّسّب» وفي‎ 
الصغير: افترّط. انتهى.‎ 

وبذلك قال الكثير من أهل اللغةء لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل» 
أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دُريد وغيره احتّسّب فلان بكذا: 
طلب أجراً عند الله» وهذا أعمٌّ من أن يكون لكبير» أو صغيرء وقد ثبت ذلك 
في الأحاديث التي ذكرناهاء وهي حجة في صحة هذا الاستعمال. 

وقوله: «وقول الله كك: ور الصبريت4 [البقرة: »٠٠١‏ وأراد بذلك 
الآية التي في البقرة» وقد وُصف فيها الصابرون بقوله تعالى: الي إا 
امتهم يبه لوا إا يله ابا لَه يجو )€ [البقرة: ]٠٠١‏ فكأن البخاري أراد 
تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق» والجزع» ولفظ 
المصيبة فى الآية» وإن كان عامّاًء لكنه يتناول المصيبة بالولد» فهو من أفراده. 


7 


ا 600 
سهى 20 . 
(إلَا دَخَلّتِ الْجَنّةه فَقَالَتِ امْرَأَةَ مِنْهُنّ) قيل: من القائلات أم سليم» كما 


عند أحمد فى «المسند» »)57١/5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصتف» (۳/ 01 7), 
والطبرانيَ في «الكبير»؛ كما في «المجمع؛ (1/۳) بسند جيّدء كما قال الحافظ 
في «الفتح». ومنهنّ أم مبشّرء كما عند الطبراني» وأبي يعلى» وابن أبي شيبةء 
وأبي قُرّة في «سننه»“. (أوٍ الَّْيْن) هكذا بالنصب» وهو مفعول لمقدّر؛ أي: أو 
قدّمت اثنين من ولدها (يَا وَل الله؟ قَالَ) 6 : («أَو انُنَيْن)) ؛ أي: أو قدّمت 
اثنين» فلها الجنة» ووقع في النسخة الهنديّة بلفظ : «أو اثنان؟»» فقال: «أو 
اثنان»» فيكون فاعلاً لمحذوف؛ أي: مات لها اثنان» وأشار في هامشها أنه 
وقع في بعض الخ بلفظ : «واثنين»» بالواو في الموضعينء فليتنبّه. 

قال النوويّ كُثَنْهُ: هذا محمول على أنه ية أوحي إليه عند سؤالهاء أو 
قبله» وقد جاء في غير مسلم: ع ْ 


(۱)( «الفتح» ۳/ 54 _- 14۲ 


)۲( راجع : ما كتبه الشيخ مشهور بن حسن في هامش (اتنبيه المعلم» ص٤۳٤‏ 8 7 
(۳) «شرح النووي» ۱۸۱/۱١‏ - ۱۸۲. 
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سے 

وقال القرطبي #: وقد استشكل بعض الناس قوله كَللِ: «لا يموت 
لإحداكن ثلاثة من الولدء إلا كانوا لها حجاباً من النار»» ثم لما سئل عن 
اثنين» قال: «واثنين». ووجهه: أنه إذا كان حُكمُ الاثنين حك الثلاثة» فلا 
فائدة لكر الثلاثة أوّلاًء وهذا إنما يصدر عمن يعتقد أن دلالة المفهوم نص 
كدلالة المنظوم» وليس الأمر كذلك» بل هي عند القائلين بها من أضعف 
جهات دلالات الألفاظ» وسائر وجوه الدّلالات مرجّحة عليهاء كما بيّثاه في 
الأصول. هذا إن قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهوم. فاه قد اختف في ذلك 
القائلون بالمفهوم» وألحقوا هذا النوع باللقب الذي لا مفهوم له باتفاق 
المحقّقين» ثم إن الرافع لهذا الإشكال أن يقال: إن الثواب على الأعمال إنما 
يُعلّم بالوحي» فيكون الله تعالى قد أوحى إلى نبيّه بي بذلك في الثلاثة» ثم 
إنه لما سئل عن الاثنين أوحى الله إليه فى الاثنين بمثل ما أوحى إليه بالثلاثة» 
زى تعزن عن الوخد اجاج كه كما قد دلت ف :الأ اة 
المذكورة في ذلك. 

ويَحْتَمل أن يقال: إن ذلك بحَسّب شدّة وَجد الوالدة» وقوّة صبرهاء فقد 
لا بعد أن تكون من فقدت واحداًء أو اثنين أشدّ ممن فقدت ثلاثة» أو مساوية 
لهاء فتلحق بها في درجتهاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

العا الأولى): حديث ای هريرة که هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/51/ 57370] (5777)». و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» .)۱٤۸(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (/0584)» و(الحميدي) في المسنده» 
»)۱١۱۹(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤٣‏ و۳۷۸)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(۲۹41)». و(البيهق) في «الكبرى» /٤(‏ ۷٦)ء‏ والله تعالى أعلم. 


۹/٦ «المفهم»‎ )۱( 


04 4 


(40) - بَابُ قضّل مَنْ يموت لَهُ وَلَدّ فَيَحْسَِبةُ - حديث رقم (15175) 
َ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أل الكتاب قال: 
107 لمم 2 هع .3 و لتر 5 E o‏ 
[ (۲۹۳۳) ۔ (حَدَثََا أَبُو كايل الْجَحُْدَرِئٌ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنَء حَدَتَنا 
ا 0 2 2 2 57 2 
أبُو عوانة» عن عبد الرُحمَنِ ابن الأَصبَهَانِيٌ عن أبي صَالِح ذكوانَ» عن أبي 
2 5 4ه 0-8 5 5 ت ا ا ع بج 5 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» قال : جَاءَتٍ امْرَأَةَ إِلَى رَسُولٍ الله ية فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
م ا - 0 0 ا o‏ 4 له 2 > ê‏ زوو 3 
َمَبَ البَجَالٌ بحَدِيدِكء فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِك يَوْمأء تَأَتِيك فِيدء تُعَلَْمْنَا يما 
ر 0 i‏ مء وهم سوم f roro le‏ 2 ا 
علمّك الف قال: «اجتمعن يوم كذا وكذااء فاجتمعن». فَأَتَاهنّ رَسُول الله کا 
و گرو سن د ووو o‏ 52 هشه مركي اج لع رمع موس ها سكا ء 
َعَلْمَهُنَّ مما عَلَّمَهُ الك ثُمّ قَالَ: «مَا مِنْكنّ مِن امْرَأوٍ تُمَدُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِمًا 
َء إلا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ الثّاراء كَمَالَتِ امْرَأَةَ: وَانْتَيْنء وَانَْيْنء وَانْتيْنَء فَقَالَ 
- 000 ا مه 2 مه 57 3 / ' 
رَسُولَ الله ا : «وَائْنيْنِء وَانْنيْنِء وَاننَين»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
رح 2f‏ ° 2 ”ها o o‏ ع ا ا 
١‏ -(أَبُو كامل الجَحْدَرِيٌ فضَيّل بْنْ حُسَيْن) البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
۶ 2 
۲ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيء تقدّم قريبا. 


> مور 


 *‏ (عَبْدُ الجَحْمَّن ابْنُ الأَصْبَهَانِيَ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الاعات الوق اله ننه 41 ]عات فى ان هال اا على 
العراق (ع) تقدم في «الحج» ۱۰/ ۲۸۸۳. ۰ 

٤‏ - (أبُو صَالِح دَكوَانَ) السمّان الزيّات المذكور في السند الماضي. 

٠‏ (أيُو سَعِبد الخذرئ) سعد ين مآلك ين يتان بن نيد الأنضاري 
الصحابي ابن الصحابیٰ اء استّصغِر بأحُدء ثم سهد ما بعدهاء وروی 
الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع» أو عمسن وسعية » ؛وقيل : سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص 4890. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف كانه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
بطل كف ET‏ وو O‏ ۰ 


)١(‏ قال في «العمدة»: أصله من أصبهان» خرج منها حين افتتحها أبو موسى الأشعري. 
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شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن الأَصْبَجَ نِيّ) قال في «العمدة»: «أصبهان» بفتح 
الهمزة» وكسرهاء وبالباء» والفاء» وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاءء 
وأهل المغرب بالباءء وهي مدينة بعراق العجم» عظيمة» خرج منها جماعة من 
العلماء والمحدثين. انتهى 7 . 

وقال في «اللباب»: «الإصبهانيئ» بكسر الألف» أو فتحهاء وسكون الصاد 
المهملة» وفتح الباء الموخدة» 5 وفي آخرها نون: هذه النسبة إلى أشهر 
بلدة بالجبال» وإنما قيل لها هذا الاسم على ما سمعت من بعضهم أنها تسمّى 
بالعجميّة: سباهان» وسباه: العسكرٌء وهان: الجمع» وكانت جموع عساكر 
الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا الموضع. مثل عسكر فارس» 
وكرمان. والأهواز. انتهی" . 

وقال في «الفتح»: واسم والد عبد الرحمن المذكور: عبد الله قال 
البخاريّ في «التاريخ»: إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى» وقال 
غيره: كان عبد الله يتّجر إلى أصبهان» فقيل له: الأصبهاني» ولا منافاة بين 
القولين فيما يظهر لي. انتهى . [ 

(عَنْ أبي صَالِح ذَكْوَانَ السمّان الزيّات»ء (عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن 
مالك بن سنان (الْخُدْرِيٌ) بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة» بعده 
راء: نسبة إلى حدرة» واسمه: الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن 
خارثة» قببلة من الأنضار”*؟. (قال: جَاءت مرا قال :ضاحب: «الثنبية): الا 
أعرفها» وقال الحافظ في «الفتح»: لم أقف على اسمهاء ويَحْتّمل أن تكون 
هي أسماء بنت يزيد بن السكن. انتهى"'. (إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يا 


۳/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .1۹/١‏ 

(9) «الفتح» 46/۳ كتاب «الجنائز» رقم .)١559(‏ 
)٤(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» .477/١‏ 


(0) (تنبيه المعلم» ص٥۳٤‏ . 
(5) «الفتح» ۱۹۹/۱۷ كتاب «الاعتصام» رقم .)979١٠١(‏ 


)5515( بَابُ فَضل مَنْ يموت لَه وَلَد٬ فَيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 


رَسُولَ الله ذَّمَب الرّجَالُ بِحَدِيثِك) وفي رواية للبخاريّ: «قالت النساءٌ للنبي ككل : 
غلَبّنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوماً من نَفُسك». قال في «العمدة»: معناه: أن 
الرجال يلازمونك كل الأيام» ويسمعون العلمء وأمور الدين» ونحن نساء 
ضعفة» e‏ فاجعل لنا يوماً من الأيام : نسمع العلم» ونتعلم 
أمور الدين“. (فَاجِعَل لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَْما)؛ أي: يوماً معيّناً من عندك لا 
نعيّنه نحن من عند أنفسناء وقولها : : (تأنيك فيه فِيه) جملة في محل نصب صفة 
ل«يوماً»» وقولها: (تُعَلَّمنَا) جملة حاليّة» أو صفة بعد صفةء (يِمّا عَلَّمَكَ الله)؛ 
أي: من الوحي الذي أوحاه الله إليك. (قَالَ) يَكلِ: (١اجْتَمِعْنَ‏ يَومَ کا وَكَذَا») 
ليوم سمّاه باسمه» وفي رواية ابن حبّان: «فقال رسول الله كَله: موعدكنٌ بيت 
فلانة» فجاءء فتحدّث معهنٌ». (فَاجْتَمَعْنَ)؛ أي : النساء في ذلك اليوم» وفي 
ذلك المكانء (فَأَتَامُنَّ رَسُولُ اله ل مَعَلَمَهُنَّ مما عَلَّمَهُ الل) وفي رواية 
للبخاريّ: «فوعدهنّ يوماً لقيهنّ فيه» فوعظهنّء فأمرهنّ» فكان فيما قال 
لهنّ. . ٠.‏ فذكر نحو ما هناء قال الحافظ كدَنهُ: ولم أر في شيء من طرقه بيان 
ما علّمهنٌء لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في 
«كتاب الزكاة». وفيه: «فَمَرٌ على النساءء فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار. ..» الحديث» وفيه: «فقامت امرأة» فقالت: لِمَ؟ 
- وفيه -: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وأليس إذا حاضت لم 
تصلٌّ»ء ولم تصم. . .2 والمرأة المذكورة هي أسماء. انتهى . 


26 سے2 


م قَالَ) كِ: «(م1) نافية» (مِنْكُنَّ) متعلّق بحال مقدّرء (مِنِ امْرَأَِ) «من» 
زائدة» 098 مبتدأ خبره جملة الاستثناء؛ لأنه استثاء مفرّغ» إنما خص 
المرأة بالذُكر؛ لأن الخطاب حينئذ كان للنساء» وليس له مفهوم؛ لِمَا في بقية 
الطرق”"» وقوله: (تَقَدم) جملة في محل رفع صفة «امرأة». (بَيْنَ يَدَيْهَا) متعلّق 
بتقدم»» (مِنْ وَلَدِهَا) بفتحتين» يشمل الذكر والأنثى» والمفرد» والجمع*“» 


.٠١١/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)91١٠١( «الفتح» ۱۹۹/۱۷ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ )۲( 
.140 /۳ «الفتح» ”5/7 564. )4( «الفتح»‎ (۳) 
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وهو متعلّق بحال مقدّر؛ لأنه بيان مقدّم على قوله: «ثلاثة»» والقاعدة أن نعت 
النكرة إذا قُدّمِ يُعرب حالاً» كما هو معروف في محلّه. (ثَكَانَةُ) بالنصب على 
المفعوليّة ل«تقدّم»؛ أي: ثلاثة أولادء وفي رواية: «ثلاثا)» وكلاهما جائز؛ 
لأن القاعدة أنه إذا حُذف التمييز جاز تذكير العددء وتأنيئه. (إلا كَانُوا) وفي 
رواية عند البخاري: «إلا كن بضم الكاف» وتشديد النون» وكأنه أَنْثْ باعتبار 
النفس» أو النسمةء قاله في «الفتح». (لَهَا حِجَاباً)؛ أي: ساتراً (مِنَ الثّارِ؛, 
قَقَالَتِ امْرَأَه) هي أم سليم الأنصاريّة والدة أنس بن مالك» كما رواه الطبراني 
بإسناد جيّد عنها: «قالت: قال رسول الله ية ذات يوم» وأنا عنده: ما من 
مسلمّين يموت لهما ثلاثة» لم يبلغوا الحُلّم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» فقلت: واثنان؟ قال: واثنان», وأخرجه أحمدء لكن الحديث دون 
القصة. 

ووقع لأم مُبَشْر الأنصاريّة أيضاً السؤال عن ذلك فَرَّوَى الطبراني أيضاً 
من طريق ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن النبي ياء دخل على أم 
مبشرء فقال: يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنةء فقلت: يا 
رسول الله» واثنان؟ فسکت» ثم قال: نعمء واثنان». 

وفي حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك» وعن ابن 
عباس أن عائشة أيضا منهنّ . 

وحَكى ابن بشكوال أن أم هانئ أيضاً سألت عن ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون كل منهنّ سأل عن ذلك فى ذلك المجلس» وأما تعدد 
القضة فة يد لأنه وله لكا ستل هن لاني بعد زكر ا9 اجات اة 
الائنين كذلك» فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال» وبذلك جزم ابن 
بطال وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعداً 
جداً؛ لأن مفهومه يُخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي؛ بناء 
على القول بمفهوم العدد» وهو معتبّر هنا. 

وممن سال عن ذلك أيضاً : جابر بن عبد الله» ورَوّى الحاكمء والبزارء 


)00( «الفتح» ۳/ 5646. 


(VY بَابُ فَضْل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَد فَيَحْتَيِبهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
ا طا‎ 
من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك اش ولفظه: «ما من امرئ» ولا‎ 
امرأة يموت له ثلاثة أولادء إلا أدخله الله الجنةء فقال عمر: يا رسول الله‎ 
واثنان؟ قال: واثنان»» قال الحاكم : : صحيح الإسناد.» وهذا لا بعد في تعدّده ؛‎ 
. لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به» قاله في «الفتح”"‎ 

(وَانْتَيْنَ وَانْتَيْن وَانَْيْن) بالتكرار ثلاث مرّات؛ للتأكيد» وهو منصوب 
مل مسقتو يدن عليه ما ية أي ومن ف اشن فم هاا وقان 
في «الفتح»: قوله: «واثنين»» ولكريمة: «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث» وهو 
منصوب بالعطف على «ثلاثةَ»» ويسمّى العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحَضرء 
وطمعت في الفضل» فسألت عن حكم الاثنين» هل يلتحق بالثلاثة أو لا؟. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «منصوب بالعطف إلخ» عندي أن ما 
قدّمته من الإعراب هو الأوضحء وقوله: «ويسمّى العطف التلقينيٌّ» قد نظمت 
العطف التلقيني» مع الاستثناء التلقينيٌ بقولي : 

وَعَظْفُ قَوْلٍ َائِلٍ عَلَى سواه بِعَظفٍ تَلْقِين دَعَاهُ مَنْ حَوَاهْ 


9 
> 03 و 4£ 


كَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ قال وَمِنْ ذُرْيتِي4 فَاحْفَظَهُ أَيّهَا الْمَطِنْ 
وَمِْلَ دا اسْيَنْنَاؤُهُمْ كَمَا انْتَظْمْ إخراجه الإِذْخِرَ مِنْ م كم الْحَرَمْ 
(فَقَالَ رَسُولُ الله 4 : «وَانْتَيْنء وَانْتَيْنِء وَانَْيْنه)؛ أي: ومن تقدّم اثنين 
يكونان لها حجاباً من النار. 
ووقع في في رواية البخاري بلفظ : «واثنان» بالرفع› قال في «الفتح»: قوله : 
«واثنان»؛ أي : وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان»؛ أي: وإذا مات 
اثنان فالحكم كذلك» ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: «واثنين» بالنصب؛ 
أ وما حكم اثنين؟ ؟ وفي رواية سهل: «أو اثنان»» وهو ظاهر في التسوية بين 
حكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه اوش 
إليه بذلك في الحال» ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين. 
ويَحْتَمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاًء لكنه أشفق عليهم أن 


)۱( «الفتح» ۳/ 140. 
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يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالباً أكثر من موت الثلاثة» كما وقع في حديث معاذ 
وغيره في الشهادة بالتوحيد» ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بذ من الجواب» 
والله تعالى أعله""'. 

وقال في «الفتح» أيضاً : قال ابن التين تبعاً لعياض: هذا يدل على أن 
مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابية من أهل اللسان» ولم تعتبره؛ إذ لو 
اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة» لكنها جَوّزت ذلك» فسألته. 

قال الحافظ: كذا قال» والظاهر أنها اعتَبّرت مفهوم العدد؛ إذ لو لم 
تعتبره لم تسأل» والتتعفيق: أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينيّة» وإنما هي 
مُحُْتَملة» ومن ثم وقع السؤال عن ذلك» قال القرطبيّ: وإنما خصت الثلاثة 
الك لأنها أول مراتب الكثرة» فبِعظّم المصيبة يكثر الأجرء فأما إذا زاد 
كود نيد لأنها تصير كالعادة» كما قيل: رُوُعْتٌ بِالْبَيْنِ 

اراح .| 

e e‏ وهذا 1000 انحصار الأجر المذكور في الثلاثة» ثم 
فى الاثنين» بخلاف الأربعة» والخمسة» وهو جمود شديدٌ» فإن من مات له أربعة 
فقد مات له ثلائةٌ ضرورةً؛ لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة» 
افا يان النصية دلت أ وإن شانوا واحدا عد واحد: إن الأجر 
يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وغد الصادق» فيلزم على قول القرطبيّ أنه إن 
مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجرء مع تجدد المصيبة» وكفى بهذا فساداًء 
والحقّ: أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى» وأحرى. 

ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة» ولا ما فوقها؛ لأنه كالمعلوم 
عندهم؛ إذ المصيبة إذا گثرت كان الأجر أعظمء والله أعلم. 

وقال القرطبئ أيضاً: يَحْتَمِل أن يفترق الحال فى ذلك بافتراق حال 
المصاب» من زيادة رة القلت» وشدة :الحت] لجر ذلك وقد قدمنا الجواب 
عن ذلك. انتهى كلام الحافظ”"» وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 77 . 
(١‏ «الفتح» “/ 5946 -555, كتاب «الجنائز» رقم (59؟١).‏ 


َو ت 


5 )551/5( بَابُ فَضل مَنْ يموت لَه وَلَذَُ فَيَحْتسِبْهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
ا اال‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/7]571757/1 »© و(البخاري) في «العلم» ٠١١1(‏ 
و؟١٠)‏ و«الجنائز» )۱۲٤۹(‏ و«الاعتصام» ,)091٠١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (؟/ 
۱ و۲٥٤)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ 70), و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 4 ”7 
و۷۲)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» .)۲۹٤٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ »)47١‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» .)٠١١ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )٦۷ /٤(‏ وفي «شعب 
الإيمان» (/ا/ 1۲( و(البغوي) في "شرح السُنّه (١٤١٠)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة سؤال النساء عن أمر دينهنَ» وجواز كلامهن مع 
الرجال في ذلك» وفيما لهنّ الحاجة إليه. 

۲ - (ومنها): جواز الوعد. 

۳ - (ومنها): ثبوت الأجر للثكلى. 

٤‏ - (ومنها): أن الحديث يدل على كون أطفال المسلمين في الجنة» وقد 
نقل جماعة فيهم إجماع المسلمينء وقال المازريّ: أما أولاد الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة» وأما 
أطفال من سواهم من المؤمنين» فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة» ونقل 
جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعاً؛ لقوله تعالى: ورين َامثوأ 
اينهم رينم بين ألا بهم دري [الطور: ١؟]‏ وتوقف بعض المتكلمين فيهم» 
وأشار إلى أنه لا يُقطع ل الا والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): 

(اعلم): أني وجدت الحافظ وليّ الدين العراقيّ قد تكلم على فوائد هذا 
الحديث في كتابه الممتع: «طرح التثريب»» فأحببت أن أذكر ما كتبه» وإن كان 
بعضه تقدّم» إلا أن له زوائد مفيدة جدّاء فأقول: 


)01( شرح النووي» 0/1 . 
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١‏ - (الأولى): 

أنه اتفق عليه الشيخان» والنسائئ» وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة› 
وأخرجه الشيخان» والترمذيّ» والنسائن ئيّ من طريق مالك بلفظ : «فتمسه النار) 
بدل: «فيلج النار»» أخرجه مسلم من رواية معمرء ثلائتهم عن الزهريّ» عن 
سعيد» وأخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله يه قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة 
من الولدء فتحتسبه إلا دخلت الجنةء فقالت امرأة منهنّ: أو اثنين يا رسول الله؟ 
قال: أو اثنين»» واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأصبهانيّ» 
عن أي حازم» عن اف هريرة» وفيه: (ثلاثة لم يبلغوا الحنث»». وأحالا ببقيّته 
على حديث أبي سعيد» ولفظه: ما منكن امرأة 00 ثلاثة من ولدهاء إلا كانوا 
لها حجاباً من النارء فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين»» وقال البخاري 
اا 

وقال شريك» عن ابن الأصبهانيئ: حدَثني أبو صالح»› عن أبي سعيد» 
وأبي هريرة» عن النبي بيه قال أبو هريرة: «لم يبلغوا الحنث»» وعَرَّى 
والدي ي في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة» وهي قوله: 
«لم يبلغوا الحنث» لمسلم في رواية. قال: عه البخاري» فلم يظلع إلا على 
الرواية المعلّقة» وقد عرفت أنها مسندة في «الصحيحين» من رواية أبي حازم 
عن أبي هريرة» ولمّا ذَكّر المزي في «الأطراف» رواية معمر» عن الزهري من 
عند مسلم ذكر فيها: «لم يبلغوا الحنث»» وهو وَهَمْء فليست هذه الزيادة في 
(اصحيح مسلم» من هذا الوجهء والله أعلم . 

۲ _ (الثانية) : 

الولد يُطلق على الذّكر والأنثى» وعلى المفردء والجمع» وفي الجمع 
أربع لغات مشهورة» وهي فتح اللام والواوء وفتح الواو» وضمّهاء وكسرهاء 
مع إسكان اللام في الثلاثة 

وقوله: «فيلجٌ»؛ أي: يدخل» وهو منصوب بالفاء في جواب النفي» 


)١(‏ يعني: الحافظ العراقيّ. 


(۷) - بَابُ قصل مَنْ يَمُوتٌ لَهُ وَلَدَ يديه - حديث رقم (5515) 5 
بتتتتتتاتت” ‏ ا ہ.ل 
والقَسَم بفتح القاف» والسين : اليمين» اة القسم. بفتح التاءء وكسر الحاء 
المهملة»› »> وتسشديد اللام: ما ينحل به القسمء وهو ر خلل الل ای 
كَفُرهاء ويقال في المصدر: تحليل» وتحل اشا بغيرها » وهو شاد . 

۳ _ (الثالثة) : 

فيه أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النارء إلا تحلة 
القسم» ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة؛ إذ لا منزلة بينهماء» وفي ااصحيح 
البخاري» وغيره» عن ان بن مالك رفغا «ما من الناس من مسلمء يُتَوَفَى 
له ثلاثة لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم)» وفي 

سنن ابن ماجه» عن عب يوعد مرفوعاً : «ما من مسلم يموت له ثلاثة من 

7 لم يبلغوا الحنث» إلا لقره من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء 
دخل»)»› وهذه زيادة على مطلق دخول الجنة» ويوافقه ما رواه النسائئ عن 
معاوية بن فرق عن أبيه: «أن اخ أتى النبيٰ ككإه. ومعه ابن له» فقال: 
أتحبه؟ فقال: أحبّك الله كما أحبهء فمات» ففقده» فسأل عنه؟ فقال: ما يسرك 
أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة» إلا وجدته عنده يسعى» يفتح لك؟2. 

 :‏ (الرابعة): 

تقدّم أن في «الصحيح» من غير وجه أنه قيل: «يا رسول الله ئ واثنان؟ 
فقال: واثنان». 

وروی الترمذي» عن ابن عباس ييا أنه سمع رسول الله ميه يقول: امن 
كان له فرطان من أمتي» أدخله الله بهما الجنةء فقالت عائشة: فمن كان له 
فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة» قالت: فمن لم يكن له 
فرط؟ قال: آنا فرط أمتى» لن يصابوا بمثلى»» قال الترمذي: حسن غريب" » 
لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. 
انتهى . 

وعبد ربه هذا مختلف فيه» ضعفه ابن معين» والنسائ ئيَّ» وقال أحمد: ما 
به بأس» ووثقه ابن حبان. 


)١(‏ ضعّفه الشيخ الألباني كلل في «ضعيف الترغيب والترهيب». 
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وروی الترمذي» وابن ماجه» عن ای عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ب: «من فَدّم ثلاثة لم يبلغوا الحنثء كانوا له 
حِصْناً حصِينئاً» قال أبو ذرّ: قدّمت اثنين» قال: واثنين» فقال أبي بن كعب» 
سيد القراء؟ قدت واخذا) قال + وواحد..ولكن إتما الضبر عتد الصيدمة 
الأولى»ء قال الترمذيّ: حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه"") 

وروي زكر الواحد من حديث جماعة من الصحابة ون أيضاًء وهو 
محمول عند العلماء على أنه يه أوحي. إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين» 
وعن الواحد» إن صحٌ» ولا يمتنع نزول الوحي عليه في أسرع من طرفة عين» 
كما في نزول قوله تعالى: دل يسوی الْقهِدُونَ 0 لْمُؤْمِنِينَ» [النساء: 40] لما 1 
ابن أم مكتوم» فقال: يا رسول الله إني جل شزير البصن فنزلت: وض أزلى 
لصَرَرٍ# [النساء: 40] هذاء على أن العلماء يختلفون في مفهوم العدد» هل هو 
حجة أم لا؟» فمن لم يجعله حجة لا يحتاج إلى ذكر هذا الجواب» ويقول: 
زكر هذا العدد لا ينافي حصول ذلك بأقل منه» بل ولو جعلناه حجة» فليس 
نضا قاطعاً» بل دلالته دلالة ضعيفةٌ يقدّم عليها غيرها عند معارضتها . 

وقال أبو العباس القرطبيّ بعد ذكره نحو ما قلناه: ويَحْتَول أن يقال: إن 
ذلك بحسب شدة وَجد الوالدة» وقوّة صبرهاء فقد لا يبعد أن يكون مَّن فقدت 
واحداًء أو اثنين أشدّ ممن ققدت ثلاثة» أو مساوية لهاء فتُلحَق بها في 
درجتها . 

وتعقّبه وليّ الدين» وهو تعقّب جيّدء فقال: ظاهر الحديث حَمْل ذلك 
على كل فاقد اثنين» وعلى كل فاقد واحدء فالتقييد بشِدّة الوَّجد الذي يصَيْره 
كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل. 

وقال القاضي عياض : يَحْتّمِل أنه بي قاله ابتداءً لأتمّ الأشياء؛ لأن ثلاثاً 
أول الكثرة» فأخبرهم بذلك؛ لئلا يتكل من مات له ولد على ولده في شفاعته» 
وسكت عما وراءه» فلمًا سئل أعلمَ بما عنده في ذلك» قال: وفي قولها: أو 
اثنان» بعد ذكر النبئ كي ذلك في الثلاثة» وهي من أهل اللسان دليل على أن 


)۱( آي فالحديث ضعيف؛ للانقطاع . 


410) بَابُ فَضْل مَنْ يَمُو ت لَهُ وَلَدّ فَيَحَْسِبةُ - حديث رقم )۷7( 
تعليق الحكم بعددٍ ما لا ينافيه من جهة دليل الخطاب عما عداه من العددء كان 
أقلّء أو أكثرء إلا بنص. انتهى”"' . 
(الخامسة) : ش 
قال أبو العباس القرطبيئّ: إنما ححص الولد بثلاثة؛ لأن الثلاثة أول مراتب 
الكثرة» فبعظم المصائب تكثر الأجورء فأما إذا زاد على الثلاثة» فقد يخفّف أجر 
المصيبة بالزائد؛ لأنها كأنها صارت عادةء - كما قال المتنبي [من الكامل]: 
انكرت ظَارمَةً الْحَوَايِثِ مَرَّهَ ثُمَامْتَرَقْتٌ بها قَصَارَتْ دَيْدَنَا 
وقال ال 
روغب لو ىا أَرَاعُ لَه وَبِالْمَصَائِبٍ فِي أُمْلِي وَجِيرَانِي 
ثم قال: ويَحْتمِل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب 
ا والأولى؛ إذ من المعلوم أن من كثرت مصائبه» كثر ثوابه» فاكتفى 
بذلك عن ذكره. 
قال وليّ الدين متعقّباً لتقرير القرطبيّ المذكور: إذا جعلنا لمفهوم العدد 
دلالةء فدلالته في هذه الصورة في منع النقصانء لا في منع الزيادة» فإن من 
مات له أربعة» فبالضرورة قد مات له ثلاثة» فلا معنى لهذا الكلام الذي ذكره 
القرطبي» وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم يلج النارء إلا تحلة 
القسم» فمات لشخص ثلاثة» فحصلت له هذه البشرى» ثم مات له أربع» 
انقطعت هذه البشرى بموت هذا الرابع» وصار على خطر دخوله النار بعد تلك 
البشرى» وَهَبٌ أن خزنه بهذا الرابع خفيف؛ لاعتياده المصائب» فهل يزيد ذلك 
على كونه لم تحدث له هذه المصيبة أصلاً؟ وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما 
مضى من المصائب بهذه المصيبة الرابعة؟ هذا ما لا يتخيله ذو قَهُمء فإن فُرض 
أن الأربعة ماتوا دفعة واحدةًء كموت نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله 
تعالى العادة» ترتبت البشرى بعدم دخول النار على موت ثلاثة» ويثيب الله 
تعالى على موت الرابع بما يشاء» وقد دخلت هذه الصورة في هذا الحديث؛ 
لكونه صَدَق أنه مات له ثلاثة من الولدء والله أعلم. 


.٠٠١/۸ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: تعمّبٍ ولي الدين كآنه للقرطبئ هذا حسنٌ جداًء 
والله تعالى أعلم. 

5 (السادسة): 

أطلق في هذه الرواية ذكر الولد» وقيّده في رواية أخرى في «الصحيحين» 
قله الم يعوا الحفت)؟ ايلم ببلعوا سن التكليف الذي يكنب فيه 
الحنث» وهو الإثم» ومقتضى حَمْل المطلق على المقيّد اختصاص ذلك 
بالأولاد الصغارء دون البالغين» قال أبو العباس القرطبيّ: وإنما خصهم بهذا 
الحدّ؛ لأن الصغير حبه أشدّء والشفقة عليه أعظم. 

قلت" : قد يُعكس هذا المعنى» ويقال: التفجع على ققد الكبير أشدّء 
والمصيبة به أعظمء ولا سيما إذا كان نجيباً يقوم عن أبيه بأموره» ويساعده في 
معيشته» وهذا مشاهد معلوم» والمعنى الذي ينبغي أن يُعَلل به ذلك ما في 
حديث أنس ويه : «إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»» وهو في اصحيح 
البخاري»» وغيره كما تقدم» وهو في «مسند أحمد»» وغيره من حديث عمرو بن 
عَبّسة» وأم سليم» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» من حديث ا أمامة» وفي 
«سئن النسائي» من حديث أبي ذرّء وفي «معجم الطبرانيّ الكبير» من حديث 
حبيبة بنت سهل» وأم مبشر» ومن لم يُكتب عليه إثم فرحمته أعظم» وشفاعته 
أبلغ : 
5 قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعليل الذي أبداه ولي الدين متعقّباً على 
تعليل القرطبن حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

۷ _ (السابعة): 

فعلى هذا لو مات له ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عَرَّض لهم العَنَّهُ 
والجنون قبل البلوغ بحيث لم يَجُر عليهم تكليف» ولم يكتب عليهم إثم» هل 
يكونون كغير البالغين؟ هذا يَحْتَملء والأرجح إلحاقهم بهم» وقد يُذَّعَى دخولهم 
في قوله و الم يبلغوا الحنث»» وينبغي أن ب ذلك على لمن المتقدّم 
ذكرهماء فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك؛ لأن الرحمة 


)١(‏ القائل هو ولي الدين العراقيّ كلله. 


رو عي 


)55175( باب فَضْل مَنْ يموت لَه وَلَدُ يبه - حديث رقم‎ - (f۷) 
لهم واسعة كثيرة؛ لعدم حصول الإثم منهم» فصاروا في ذلك كالأطفال» وإن‎ 
ا القرطبي لم يطرد ذلك في المجانين البالغين ؛ لأن محبتهم‎ 
يأرل ويتمنى الأب موتهم ل لِمَا بهم من العاهة والضررء. فلا يحصل‎ 
. له بموتهم تفجع » ولا مشقة» والله أعلم‎ 

8 (الثامنة) : 

قد يقال: إن سائر الأولاد في ذلك سواءء وإنه لا فرق بين البالغ منهم» 
وغير البالغ» وذلك بأحد أوجه: 

(أولها): أن نقول بقول من يرى أن مفهوم الصفة ليس بحجة» فتعليق 
الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضي أن البالغين ليسوا كذلك. 

(ثانيها): أن نأخذ بقول من يأخذ بالمطلق» ويرى المقيّد فرداً من الأفراد 
التي دل عليها المطلق. 

(ثالثها): أن يقال: إن هذا المفهوم هنا ليس حجة؛ لكونه خرج مخرج 
الغالب» فإن الغالب في موت الأولاد أن يكون ذلك في صعَّرهم» ومن تأخر 
أجله حتى يبلغ» فالغالب أن أباه يتقدمه في الوفاة» وقد يتخلف ذلك» والقاعدة 
أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له 

(رابعها): أن يُدَّعَى أن هذا المفهوم ليس حجة بتقرير آخرء وهو أنه خرج 
جواباً لسؤال» بأن يكون يل سئل عمن مات له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا 
الحنث. أو ذَكّر ذلك لمن مات له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث» فجاء 
بهذا القيد مطابقاً لحاله» لا لأن الحكم يختص بهذه الحالة» والقاعدة أن ما 
خرج جوابا لسؤال لا مفهوم له 

(خامسها): و لام امن ا وإنما هو من 
مفهوم الموافقة» وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثرء وكانت المصيبة بهم 
أشدّء فكانوا أولى بهذا الحكم من الصغار» ويكون التقييد بالصّغَّر إشعاراً لظم 
الثواب» وإن خفّت المصيبة بهم؛ لكونهم لم يبلغوا مبلغ الرجال الذين يقومون 
بالأمور» فما ظنك ببلوغهم وكمالهم» فعليك بالنظر في الأمور التي ذَُكَرْتّهاء 
وهل تَقُوَىء فيُعمل بهاء أو تَضْعُفء فتُظرح؟ فلست على ثقة منهاء والعلم 
عند الله تعالى. 
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وفي «معرفة الصحابة"'' لابن منده عن شراحيل المنقري: «أن 
رسول الله ية قال: من توفي له أولاد في سبيل الله تعالى» دخل الجنة بفضل 
حِسْبتهم)» وهذا الحديث إنما هو في البالغين ؛ لأنهم الذين يقتلون في سبيل الله 
تعالى غالا ی: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا بعد في هذا التقرير الذي أيّده ولي الدين كل 
وحاصله إلحاق البالغين بغيرهم في هذا الحكم» ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاريّ 
في «صحيحه) عن أبي هريرة ويه : «أن رسول الله بي قال: يقول الله تعالى : 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاءء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبهء 
إلا الجنة»””" . 

فاا ا ضر في أا من مص !بوه بالةه ف اة 
فجزاؤه الجنّة» وهذا هو معنى حديث الباب» والله تعالى أعلم. 

4 (التاسعة): 

ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون شديد المحبة لأولادهء أو خفيفهاء أو 
خالياً من محبتهمء أو كارهاً لهم؛ لأن الولد مظنة المحبة والشفقةء قَنِيْط 
الحكم به» وإِنْ تخلّف في بعض الأفراد» وقد يحب الشخص بعض أقاربه» أو 
أصدقاته أكثر من محبة ولده» ومع ذلك فلم يرذ ترتيب هذا الأمر على موت 
القريب والصديق» ولا على موت الأب والأم» لكن في معجم الطبرانيّ 
الأوسط بإسناد ضعيف» عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من لم 
يكن له قَرَط لم يدخل الجنة» إلا تصريداًء قال رجل: يا رسول الله ما لكلنا 
قرط قال: أو ليس من قَرَط أحدكم أن يمقّد أخاه المسلم؟». 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٠۳٠۹/٩‏ فقال: 
 )7١846(‏ حدّثنا محمد بن عوف» نا محمد بن إسماعيلء نا أبي» عن ضمضم»› 
عن شريح بن عبيد» قال أبو زيد الهوزني: قال شراحيل المنقري: إن رسول الله كي 
قال: «من توفى له أولاد فى سبيل الله تعالى» دخل بفضل حسناتهم الجنة)» قال: 
فأتيته أستفتيه» فقال: نعم» وما أنفقت على ولدك فهو صدقة لك قال: فلعله يكثر 


(۲) «صحيح البخاري» 0/ 7771. 


و 


(50) - بَابُ فضل مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَد٬‏ فُيَحْتَسِبُهُ - حديث رقم (5537/5) 
ر 

وقوله: «تصريداً» بالصاد المهملة؛ أي : قليلاً» وأصله السقي دون الري»ء 
ومنه: صَرّد له العطاء: قلله. 

٠‏ (العاشرة): 

قد يقال: إن أولاد الأولاد فى ذلك كالأولاد» سواءٌ كانوا أولاد البنين» 
أو أولاد البنات؛ لِصِدْق الاسم عليهم» وقد يقال: لا يلتحقون في ذلك بهم؛ 
لأن إطلاق اسم الأولاد عليهم ليس حقيقة» وقد يفرّق بين أولاد البنين» 
فيكونون كالأولادء وأولاد البنات» فلا يكونون كالأولاد» قال الشاعر [من 
الطويل] : 

بَنُونَا بتو أَبْتَائِنَا وَيَتَاثُنَا ينُومُنٌ أَبْتَاءُ الرّجَالٍ الأَبَاعِدٍ 

وقد يقال: ينزّلون منزلتهم عند ففُدهمء لا مع وجودهم» وقد ذكر 
أصحابنا الشافعية أنه لو وقف على أولاده. ولم يكن له إلا أولاد أولاد حمل 
اللفظ عليهم» فإن كان له أولادء وأولاد أولاد. ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة 
أوجه: أصحها: لا يدخلونء والثانى: يدخلون» والثالث: يدخل أولاد البنين» 
دون أولاد البنات» وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صلبه. وذلك يخرج 
أولاد الأولاد» فإن صح ذلك فهو قاطع للنزاع» فروى أبو يعلى الموصليّ في 
(امسنده)» والطبرانيٌ في «معجمه الكبير» عن عثمان بن أبى العاص» قال: قال 
رسول الله بي : «لقد استَجَنّ بجئة حصينة من النار E‏ ثلاثة 
من صُلْبه في الإسلام»» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق» أبو شيبة القرشي» وهو 
ضعيف» وفي «مسئد أحمداء و«معجم الطبراني الكبير عن عقبة بن عامرء 
مرفوعاً: «من أثكل ثلاثة من صلبه» فاحتسبهم على الله كك في سبيل الله 
تعالى» وجبت له الجنة»» إسناد الطبراني لا بأس به'''» وفي إسناده أحمد بن 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي عدم إلحاق أولاد الأولاد 
بالأولاد؛ لتنصيص هذه الأحاديث بالصّلبء وهي وإن تكلم في بعضهاء إلا أن 
مجموعها يتقوّى» ولا سيّما رواية الطبرانيّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وقال الهيثميّ: رجال الطبرانيّ ثقات. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1۲ 


١١‏ _ (الحادية عشرة): 

قد عرفت أن في رواية مسلم تقييد ذلك بالاحتساب» وورد ذلك في عدة 
أحاديث. قال في «النهاية»: والاحتساب في الأعمال الصالحات» وعند 
المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله» وبالتسليم» والصبرء أو 
باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طالباً للثواب 
المرجوٌ منهاء والاحتساب من الْحَسُب کالاعتداد من العذ وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأن له خيئئذ أن يعتد عمله» فجعل فى حال 
مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به. انتهى . 

وفي «معجم الطبراني» عن جابر بن سمرة مرفوعا: «من دفن ثلاثة من 
الولد» فصبر عليهم» واحتسبهم وجبت له الجنة»» وفي «معجم الصحابة»"") 
لابن قانع عن عوقو ا ل مرفوعاً: امن مات له ولدء فصبر» 
واحتسب» قيل له: ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك». فمن يحمل المطلق 
على المقيّد بخص ذلك بالصابر دون الجازع» وقد مشى على ذلك أبو العباس 
القرطبي» وقد تقدم ذلك عنه فى مطلق المصائب» لكن تقدم في المعجم 
الطبراني» عن ابن مسعود مرفوعا : «من مات له ولد ذكرء أو انش سل أ 
لم يَسَلْمء رضي › أو لم يَرْضَء صَبْر» أو لم يصبرء لم يكن له ثواب إلا 
الجنة)» وإسناده ضعيف » كما تقدم . 

وفي «معجم الطبرانيّ الكبير» أيضاً من رواية إبراهيم بن عبيد» عن ابن 
عمر: «أن رجلاً من الأنصار كان له ابن» يروح إذا راح إلى النبي بيا فسأل 
نبي الله كل عنهء فقال: أتحبه؟ فقال: يا نبي الله نعم» فأحبك الله كما أحبهء 
فقال: إن الله تعالى أشدّ لي حبّاً منك له» فلم يلبث أن مات ابنه ذاك» فراح 
إلى نبئ الله كله وقد أقبل عليه بَنّه» فقال له رسول الله كَلِ: أجزعت؟ قال: 


)۱( وقع في الأصل : وفي معجم الطبراني لابن قانع › وهو غلط. والتصحيح من «الدرٌ 
المنثور»» و«عمدة القاري». 

(١‏ فى «الإصابة»: حوشب ذو ظليم» هو ابن طحية» وقيل: ابن طحْمة. وقيل غير 
ذلك. 


o 


)15175( بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوثْ لَهُ وَلَد٬ فَيَحَِْبةُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
۳ 

نعم» قال: أوّ ما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم» يلاعبه تحت ظل 
العرش؟ قال: بلى يا رسول اللهاء إبراهيم بن عبيد أخرج له مسلم» لكن قال 
عبد المؤمن الدمياطيّ الحافظ: لا نعرف له سماعاً عن ابن عمرء قلت" : ولا 
يحتاج على طريقة مسلم إلى ثبوت معرفة السماع» لكن الذهبيّ في «الميزان» 
قال: إن إبراهيم هذا لا يعرف» فاقتضى أن الذي عنده غير الذي أخرج له 
5 وإنما ذكرنا هذا الحديث لكون هذا الرجل اعترف للنبي ب بالجزع. 
وذلك ينافي الصبرء لكن قد يقال: ليس فيه الحكم له بشيء» وإنما فيه البشرى 
لابن المعوفى» .وقد يقال لا يبخنض ذلك بحالة الضير؛ لأن أكثر الأحاديك 
ليس فيها هذا التقييد» وبعض الأحاديث المقيّدة بالصبر ضعيفة» وأما التقييد في 
رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» بقوله: 
«فتحتسبه» فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهنّ» وكثرة الجزع فيهنّ» 
مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوز» من كثير منهنّ» فرَدَعهنَ عن ذلك بهذا 
الكلام؛ ليحصل انكفافهنَ عما يتعاطينه من الأمور المحرّمة» فكان فائدة هذا 
التقييد ارتداعهنَّ عن ذلك» لا تخصيص الحكم به. 

وقد عُرف في الأصول أن شَرْط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له فائدة 
سوى تخصيص الحكم به . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الذي يظهر أن الاحتساب شرط لحصول 
الأجر المذكور؛ لصخة حديث مسلمء وما قدّمناه عن أبي هريرة ديه مرفوعاً : 
«ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا 
الجنة»» رواه البخاري» فقد قيّده بالاحتساب» فتفظن» ولا تكن أسير التقليدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

: (الثانية عشرة)‎ ١١ 

قوله: المسلم»: يقتضي أن الكافر ليس كذلك» وهو ت فإن الكافر 
ليس من أهل الأجورء لكن لو مات له الأولاد في حال الكفرء ثم أسلم بعد 


(1) القائل هو ولي الدين ته. 
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ذلك» هل ينفعه ما مضى من موتهم في زمن كُفْره اي 
في حالة إسلامه؟ قد يدل للأول قوله يو لحكيم بن حزام طبه © «أسلمت على 
ما أمنلفت من مير لما قال له: ان اس I‏ 
هل لي فيها من شيء؟ لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام» 
فالرجوع إليها اول فتقدم في الفائدة العاشرة حديث عثمان بن ا العاص» 
وفي «مسند أحمداء و«معجم الطبراني الكبير» عن أبي ثعلبة الأشجعيّ قال: 
«قلت: يا رسول الله» مات لي ولدان في الإسلام» فقال: من مات له ولدان 
في الإسلام» أدخله الله الجنة)» وفي «مسند أحمد» أيضاً عن امرأة يقال لها: 
رجاء: «قالت: كنت عند رسول الله كي إذ جاءته امرأة بابن لهاء فقالت: يا 
رسول الله ادع الله لي فيه بالبركة» فإنه قد توفي لي ثلاثةء فقال لها 
رسول الله كللِةِ: «أمنذ أسلمت؟» قالت: نعمء فقال رسول الله كك: « 
حصينة)» فقال لي رجل: اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله دا وفي «مسند 
أحمد)ء وغيره عن عمرو بن عَبّسة» قال: سمعت رسول الله كله يقول: « 
وَلِدَ له ثلاثة أولاد في الإسلام» فماتوا قبل أن يبلغوا الحنثء أدخله الله الجنة ' 
برحمته إياهم»)2 وفي هذا الحديث زيادة على ما تقدّم» وهي أن تكون ولادتهم 
ف الإسلام» ومقتضاه أنهم لو وَلدوا له قبل أن يسلم» وماتوا بعد إسلامه لم 
يكن له هذا الثواب. 

۳ _ (الثالثة عشرة) : 

هذا الحديث لا يتناول السمّط؛ لأنه ليس ولداًء لكن ورد ذكر السقط في 
أحاديث. 

وفي «سئن ابن ماجه) من رواية أسماء بنت عابس بن ربيعة» عن أبيهاء 
عن علي له مرفوعاً : «إن السقط ليراغم ربهء إذا أدخل أبويه الارّء فيقال: 
أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة» فيجرّهما بِسَرّرهء حتى يدخلهما 
الجنة؛» وأسماءٌ هذه لا تعرف» قاله صاحب «الميزان». 

وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً عن معاذ» مرفوعاً: «والذي نفسي بيده» إن 
السقط ليجرٌ أمه بسَرّره إلى الجنةء إذا احتسبَنْه)» وفيه يحيى بن عبيد الله لا 
يُعرف» قاله الذهبيّ أيضاً . 


2 )55175( بَابُ قَضَلٍ مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَدُ فُيَحْتَمِبهُ - حديث رقم‎  )40( 
° 

وفي «معجم الطبرانيّ الأوسط» عن سهل بن حنيف مرفوعاً: «تزوجواء 
فإني مكاثر بكم الأمم» وإن السقط يطل مُحبنطئا بباب الجنة» يقال له: ادخل 
يقول: حتى يدخل أبواي»» وفيه موسى بن عُبيدة الربَذْي ضعيف”''. ورَوَى ابن 
حبان في «الضعفاء» نحوه» من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء وفيه: 
«فيقال: وأنت» وأبواك» قال ابن حبان: منكر» لا أصل له من حديث بهز. 

45 (الرابعة عشرة): 

اختلف العلماء في معنى قوله: «إلا تحلّة القسم» فقال الجمهور: المراد 
قسّم الله تعالى على ورود جميع الخلق النان فيَرِدُها بِقَدْر ما يبر الله تعالى 
قَسَمه ثم ينجو اف هؤلاء في هذا القَسَماء فقال أنق عبيد) 
اا والجمهور: هو في قوله تعالى: ون مک إلا وارشًا)» والقسم 
مقدر؛ أي : والله إن منكم إلا واردهاء قال الخطابي : وقد جاء ذلك في حديث 
مرفوع» رواه ران بن فايد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ» عن أبيهء 
قال: قال رسول الله كَل «من حَرّس ليلةً وراء عورة المسلمين تطوعاً. لم ير 
النار تمسّه إلا تحلة القَسّم» > قال الله ل : وین منک للد وَاِمها کان عل ریک 
ا مَقْضِيًا ©4 قال ابن بطال: وفي هذا ما يقطع بصحة قول أبي عبيد. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في قول ابن بظال: وفي هذا ما يقطع إلخ نظر 
لا يخفى» فكيف يقطع والحديث المذكور ضعيف؛ لأن في سنده زبّان بن 
فائد» وهو ضعيف؟ فتنبه . 

وقال الخطابي: القَّسَّم في قوله تعالى: #فوريك لَسَحَشْرَيَهُم لطي ثد 
اض حول َهَم دا 409 . 

وقال الحسن» وقتادة: حتماً مقضيّاً قَسَماً واجباً. وحُكي عن ابن 
مسعود» فهذه ثلاثة أقوال في موضع القَسَم من هذه الآية. وقال ابن قتيبة: 
ليس المراد بذلك قسّماً حقيقيّاً» ولكن.هذا اللفظ يعبّر به عن تقليل المدّة؛ 


)١(‏ وأخرجه الطبرانيّ أيضاً في «المعجم الكبير» وفيه علي بن الربيع» وهو ضعيف» 
قاله الهيثميَ في «مجمع الزوائد» .٠١۸/٤‏ 
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٦ 
فتقول العرب: ما يقيم فلان عنه إلا تحلة القَسَم؛ أي: مذّة يسيرة» وما ينام‎ 
العليل إلا كتحليل الأليّة» شَبّهوا تلك المدة اليسيرة بمدة قول القائل: إن‎ 
شاء الله؛ لأنه يحلل بها القَسَمء فيقول القائل: والله لا أكلم زيداً إن شاء اله‎ 
فلا ينعقد يمينه» فالمراد: أنه إن دخل النار يكون مُكثه فيها قليلاً كمدة تحليل‎ 
. اليمين» ثم ينجيه الله تعالى‎ 

65 (الخامسة عشرة): 

فيه على قول الجمهور دلالةٌ على العموم في قوله تعالى: وون مک لا 
وَارذها»» وأن الأية تتناول المسلمين والكفار» وقال بعضهم : الخطاب في قوله 
تعالى: #وَإن نکر إل وارمماك راجع إلى الكفار فقط» ويكون فيه الانتقال من 
العَيْبة إلى الحضورء وهو رواية عن ابن عباس» وهذا الحديث يردّهء وة الآية 
صريح في الرد عليه أيضاً بقوله تعالی : وم نتج الذِينَ انقو ودر الطليميت فبا 
£ ©4>. 

7 (السادسة عشرة): 

اختلّف العلماء في المراد بالورود المذكور في الآية على أقوال: 

(أحدها): أن المرور على الصراط» وهو جِسْر منصوب على جهنم» 
ځکي عن ابن مسعود» وكعب الأحبار» وهو رواية عن ابن عباس» ويدل له ما 
رواه الطبرانيَّ في «معجمه الكبير؛ عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال: 
قال رسول الله ية : «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» لم يَرِدْ على 
النار إلا عابر سبيل»؛ يعنى: الجواز على الصراط . 

(الثاني) : أنه وكوف عندهاء حكاه النووي في «شرح مسلم». 

(الثالث): أنهم يدخلونها حقيقةًء ولكن تكون عليهم برداً وسلامأء كما 
كانت على إبراهيم الخليل؛ حين أدخل نار النمرود» حُكي عن ابن عباس» 
وجابر بن عبد الله ¥ 

(الرابع): أن المراد بورودها : ما يصيبهم في الدنيا من الْحُمَّى؟ لقوله لاء : 
«إن الحمى من فيح جهنم»» حكاه ابن بطال عن مجاهد» واستشهد بحديث أبي 
هريرة قال: «عاد رسول الله ية وأنا معه مريضاً كان يتوعك» فقال: أبشرء فإن الله 
يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من نار الآخرة». 


(۷) - بَابُ قصل مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَدَّ فُيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم (55375) 
11۷ 

۷ _ (السابعة عشرة): 

الجمهور على حَمْل الاستثناء في قوله: «إلا تحلّة القَّسَما على ظاهرهء 
وتأوله بعضهمء قال القاضي عياض: وقد يحْتَمِل قوله: «إلا تحلة القسم»؛ 
أي: لا تمسه قليلاء ولا مثل تحلّة القسمء كما قيل في قوله: إلا الفرقدان؛ 
أي: ولا الفرقدان. انتهى. 

والبيت الذي أشار إليه هو: 

E,‏ أخ مَفَارفة اوه لَعَمْرٌأبيْك إلا الْمَرْمَدَ 

وهذا المع ل«إلا»» وهو كونها عاطفة بمنزلة الواو ف e‏ 
اللفظ والمعنى» ذگره الأخفش» والفراء» وأبو عبيدة» وجعلوا منه قوله تعالى: 
لتلا یکو الاس عك حه ل طلا يم [البقرة: »]16١‏ وقوله 
تعالى: «لا ياف لدى المرسلوة © إلا من ظَلَرَ» [النمل: ١٠ء‏ ١١]؛‏ أي: ولا 
الذين ظلمواء ولا من ظلمء 0 الجمهور على الاستثناء المنقطع» وهذا 
المعنى إن صح فهو مرجوح» فالحمل على المعنى الراجح المعروف متعيّن» 
والله أعلم . 

(الثامنة عشرة) : 

استَّدِلٌ بتعليله جل دخول الآباء الجنة برحمة الأولاد» وشفاعتهم في 
آبائهم , على أن أولاد المسلمين في الجنة» وهو قول جمهور العلماء» وشذت 
الجبرية» فجعلوهم تحت المشيئة» وهذه السّنَّةَ ترذ عليهم» وأجمع على ذلك 
من يُعْثَدَ به» وعليه يدل قوله تعالى: «#وَالَدِينَ اموا اعنم دربم الآيةء 
ويستحيل أن يكون الله تعالى يغفر لآبائهم بفضل رحمته إياهم» وهم غير 
مرحومين . 

وأما حديث عائشة ولا : توفي صبىّ من الأنصار» فقلت له: طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوءء ولم يدركه»» فقال النبي كَكلْةِ: «أو 
غير ذلك يا عائشة؛ إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لهاء وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم». 

والجواب عنه من وجهين: 

(أحدهما): لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام سلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
دليل قاطع على ذلك» كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: «إني لأراه 
مما قال او لاج العديك: 

(الجواب الثاني): أنه ية لعله لم يكن حينئذ الع على أنهم في الجنةء 

ثم أعلِم بعد ذلك» ومحل الخلاف في غير أولاد الأنبياء» قال المازريٌ: أما 
أولاد الأنبياء - صلوات الله» وسلامه عليهم - فالإجماع می على انهم لي 
اة 

۹ - (التاسعة عشرة) : 

استَدَلَ أبو عبيد على أن من حلف على فعل شيء» أنه تبرٌ يمينه بفعل 
القليل منه» وبه قال الجمهور» وحكاه القاضي ا وقال: وهو خلاف 
فذقت مالك انی کل الدين العافت ل زهو وذ نا 
إا اف ت تقس جد والله:تعالى أعله: ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

)۲۹۳٤۹( 173‏ - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قالا: حَدَتَنا 


02 5 ياه 222 5 هكس باورا ماه 
محمد بن > ر (ح) وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله ن مُعَاِء حَدَنْنَا أبي» حَدثتا شغْبّة» عن 
ه يج هس 5 22° u‏ 4 4 2 + دير م مه 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيَ فِي هَذا الِإسْنَادِء بِمِثْلٍ مَعْنَاك وَرَادَا جَمِيعا عن 
a2‏ عض o2‏ وم 5 £ ملم ا سے ° 4 ت رو for‏ 
شعبة » عن عبد الرحمن ابن الأصبَهانئ قال : Ee‏ أا حازم» خث عن أبي 

وداعية e‏ ع ا و 9 وس : ۶ 
هُرَيْرَةء ال : ئة لم يبْلْعُوا الحِنت)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 


وت 


١‏ (مُحَمَدُ بن الْمُتنّى) أبو موسى الْعَتَرِي الرّمِن» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
البصري» بُندار» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲٠٠)‏ وله بضع وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۲/۲. 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) الْهَذليَ البصريّ المعروف بعُندرء ثقةٌ صحيح 
الكتاب» إلا أن فيه غفلةَ [9] (ت" أو )١95‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


)۱( «طرح التثريب فی شرح التقريب» ع/ „YoY _ YEY‏ 


- 


)551//( بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَدّ فَيَحْتَِبهُ - حديث رقم‎  )40( 
: 
]٠١[ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاٍ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ - > 
' .۷ /۳ (ت۲۳۷) 3 م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 
(أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبِرِيَ» أبو المثنى البصري‎ 4 
.۷ /۳ القاضيء ثقةٌ مقن من كبار [9] (ت95١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


و 


١‏ (شُعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۷ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» 157/9. 

[تنبيه]: قال في «العمدة»: أبو حازم» بالحاء المهملة» والزاي» هو 
سلمان الأشجعيّ الكوفي مولى غَرّة ‏ بالعين المهملة المفتوحة» وبالزاي 
المشدّدة ‏ الأشجعية 8 في خلافة عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ. قال يحيى بن 
معين: هو كوفيّ ثقةٌ» روى له الجماعة» وربما يُشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار 
الزاهدء فإنهما تابعيان» مشتركان في الكنية» قال أبو علي الجيانيّ: أبو حازم 
رجلان» تابعيان» يُكنيان بأبي حازم» يرويان عن الصحابة» فالأول: 
الأشجعيّء اسمه سَلْمانء يروي عن أبي هريرة وه روى عنه الأعمش» 
ومنصورء وفضيل بن غزوانء والثاني: سلمة بن دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعد» روى عنه مالك» والثوري» وابن عيينة» وسليمان بن بلال. 

قال العينيّ ك#: ومن الفرق بينهما أن الأول توفي في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» والثاني توفي في سنة خمس وثلاثين ومائة» والأول لم يرو في 
البخاري ومسلم إلا عن أبي هريرة» والثاني لم يرو في الصحابة إلا عن سهل بن 
سعد» وكلاهما ثقتان» فالأول وثقه يحيى» والثاني وثّقه أبو حاتم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومن الفرق بينهما أن الأول كوفي» والثاني 
مدني» والأول من الطبقة الثالثة» والثاني من الطبقة الخامسة. والله تعالى 
أعلم . 

والباقيان ذكرا في الباب. 


L1 


وقوله: (لَمْ يَبْلُُوا الْحِنْتَ)؛ أي: لم يبلغوا سنّ التكليف الذي يُكتب فيه 


6 


.٠١١ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
KS 0‏ 


الحنث؛ أي: الإثمء قاله النوويّ كاه . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لم يبلغوا الحنث»؛ أي: الإثم» والمعنى: 
أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف» فلم يُكتب عليهم الآثام» ويقال: معناه لم 
يبلغوا زمان التكليف» وسنّ العقل. والحنث» بكسر الحاء: الإثم» قال 
الجوهريّ: يقال: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية والطاعة» وقال الصغانيّ: 
وبلغ الغلام الحنث؛ أي: بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة» والمعصيةء 
والحنث: الزنا أيضاء والحنث: الرجوع في اليمين» والحنث: العدل الكبير 
الثقيل» والحنث: الميل من باطل إلى حق» أو من حقّ إلى باطل . 

فإن قلت: لم ححص الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث» وهم صغار؟. 

قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم» وأشفق» دون الكبير؛ لأن 
الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه» وعقوقهم. انت 

E 0 

[تنبيه]: رواية شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني» ساقها البخاري كاه 
في «(صحيحه)» فقال : 

-)١1١190(‏ حذثنا مسلم» لتنا ةة حدتتا عد الرحمن ان 
الأصبهانن» عن ذكوان» عن أبى سعيد وليه أن النساء قلن للنبئ ي : اجعل 
لنا 00 فوعظهنٌ» وقال : «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولدء كانوا لها 
حجاباً من النار ‏ قالت امرأة: واثنان؟ - قال: واثنان». 

وقال شريك عن ابن الأصبهانيئ: حدّثني أبو صالح» عن أبي سعيد» 
وأبي هريرة وِقْهّاء عن النبي بيا قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث. 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال شريك إلخ» وَصَله ابن أبي شيبة عنه» 
بلفظ : «حدّئنا عبد الرحمن ابن الأصبهانيئ» قال: أتاني أبو صالح يعَزيني عن 
ابن لي» فأخذ يحدّث عن أبي سعيدء وأبي هريرة» أن النبي كَل قال: «ما من 
اة ذفن نة أقراظء إلا كارا لها اعصاباً من الان فقالت امرأة: نيا 


و 


رسول الله قَدَّمتُ اثنين» قال: «واثنين»» ولم تسأله عن الواحدء قال أبو 


)01( «شرح النووي» 87/15 . (۲) «عمدة القاري» ۲/ 1۳0. 


.2 و 
0 


(40) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يه يَمُوتُ لَهُ ولد فَبَحْتَيِبهُ - حديث رقم (/551/1) 
هريرة: «من لم يبلغ الحنث»» وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي 
هريرة موقوقة : ويحتّمل أن يكون المراد: أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على 
السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيدء وهو مرفوع أيضاًء وقد 
تقدم في «العلم» من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول» وقال في آخره: 
«وعن ابن الأصبهانيَّ: سمعت أبا حازم» عن أبي هريرة» وقال: ثلاثة لم 
يبلغوا الحنث»» وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك» وفي 
حفظه نَظرء اكه اا كله ماع من ا عن ابن الأصجهاي . 

وقال في «الفتح» : وعبّر بقوله: «ولد» ليتناول الواحد فصاعداًء» وإن كان 
حديث الباب قد قَيّد بثلاثة» أو اثنين» لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد» 
ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «من دفن ثلاثة» فصبر عليهم» واحتّسَّب» 
وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين» فقالت: وواحدء 
فسكت» ثم قال: وواحداء أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط)ء وحديث ابن 
مسنعود» مرفوعاً : «من قدم ثلائة من الولدء لم يبلغوا الحنث» كانوا له حصنا 
حصيناً من النار» قال أبو ذر: قَدّمت اثنين» قال: واثنين» قال أَبَيَ بن كعب: 
قذلمت واحداٌء قال: وواحداة أخرجه الترمذي» وقال: غريب» وعنده من 
حديث ابن عباس» رفعه: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة» فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط قال: ومن كان له فرط . ٠...‏ الحديث . 

قال الحافظ: وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج» بل 
وقع في رواية شريك التي غلىق البخاريّ إسنادها: «ولم يسأله عن الواحداء 
وروى النسائيّ؛ وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله» عن أنس أن المرأة 
التي قالت: وائنان» قالت بعد ذلك : يا ليتني قلت: وواحد. 

وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد» عن جابر» رفعه: «من مات له 
ثلاث من الولد» فاحتسبهم دخل الجنة)» قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال 
محمود: قلت لجابر: أراكم لو قلتم: وواحدء لقال: وواحدء قال: وأنا أظن 
ذلك. 

قال الحافظ : وهذه الأحاديث الثلاثه أصحٌ من تلك الثلاثة» لكن روى 
البخاريٰ من حديث أب هريرة» ا «يقول الله كبَِ: ما لعبدي المؤمن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
Y۲‏ 


عندي جزاءء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة»» وهذا 
دحل فيه 0 فما ا وهو 00 ما ورد فى ذلك. انتهى7'. 
 )070( ] ۸1‏ (حَتَكنا 0 لعي سب وَتُحَمَد ب عَبْدٍ الأغلّى 


م2 


- وَتَقَارَبَا في اللَّفٍْ ‏ قَالَا: حَدَكَنا الْمُعتَمِرُء عَنْ ايه عَنْ آي السَّلِيل عَنْ أبي 
حَمَانَء قَالَ: قُلْثُ لأبي هُرَيْرَ رة: إِنَهُ قد ا 
رَسُولِ الم كلك بحي تُطَيّبُ به أَنْفْسََا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ «صِعَارَهمْ 
دَعَامِيصٌ الْجَنَّةَ يَتلَقَّى أَحَدْهُْ هُمْ أَبَاهُ - أَوْ كال نرنه اشا ِنَوْبهِ - أَوْ قَالَ: 
بِيَدِهِ - كما آخُذَّ آنا بِصَيِفَةِ ا ويك اء فا اق - أو قَالَ: قلا ينهي - حى 
يُدْخِلَهُ الله وَأَبَاهُ الْجَنَّة. وَفِي رِوَايَةِ سويد قَالّ: حَدَكَنَا د بُو السَّلِيل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الحدثاني» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى) الصّنعانيّ البصري» ثقة ]٠١[‏ (150) (م قد 
ت س ق) عدم في «الإيمان» 007/97. 

۳ - (الْمُعْتَمِمُ) ب بن سليمان التيميّ البصريّ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمي» ابر المعتمر البصرية» تفذم أيضاً قريباً. 

فرك (أبق السَّبِيل) - بفتح السين المهملة؛ وكسر اللام اب 
بالتصغير» آخره موحدة - ابن قير - بنون» وقاف» فصر اليس 
الجْرَيريّ - بضم الجيمء و ثقةٌ [1] (م )٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» 1886/55. 

- (أبُو حَسَّانَ خالد بن غلاق - بالّغين المعجمة» على الصحيح‎ - ٦ 
والسين المهملة  ويقال: العيشي  بالعين المهملة» والشين‎ 

[1] Pi E 


.141 - ۰/۳ «الفتح»‎ )١( 
= هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه اثنان» ووثقه ابن سعد‎ )۲( 


5 و م 


(۷) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يموت لَهُ ولد فَيَحْتَِبُهُ - حديث رقم (5514) 
۲۳ 

رَوى عن أبي هريرة حديث الدَعَاميص» وعنه سعيد الجريري» وأبو 
السليل ضريب بن ثقيرء قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديثء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن ماكولا في علاق: يقال فيه: بالعين المهملة» 
والأول أكثر؛ أي: كونه بالغين ال َ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داود في 
«القدر»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: كون أبي حسّان هنا هو خالد بن غَلّاقَ هو الذي نص عليه في 
«التهذيبين»» لكن ذكر في «تحفة الأشراف» احتمال أن يكون هو الأعرجء 
ونضّه: أبو حسّان عن أبي هريرة قيل: اسمه مسلم بن عبد الله الأجردء وقيل: 
خالد بن علاق. انتهى ۳ 

ا هو: 0 البصري» مشهور بكنيته» واسمه مسلم بن عبد الله 
صدوقٌء رُمي برأي الخوارج» قُتل سنة ثلاثين ومائة ]٤[‏ (خت م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5”/ .١575‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: كون أبي حسّان هنا هو خالد بن غلاق هو 
الصواب؛ لأنه صرّح باسمه: أحمد في «مسنده»» والبخاري في «الأدب 
المفرد»» ون أحمد: 

-)٠١*0(‏ حدّثنا إسماعيلء عن الْجريريَ» عن خالد بن غلاق 
العيشيئ””» قال: نزلتٌ على أبي هريرة» قال: ومات ابن لي» فوّجّدت عليه 
فقلك: عل ست من غلك فيا سه اتا عى عرتانا؟ قال« نة 
سمعته قال : «صغارهم دَعاميص الجنة» . 

وقال البخاريّ ك1له: 

 )١:5(‏ حدّثنا عياش» قال: حدّثنا عبد الأعلى» قال: حدّثنا سعيد 


- وابن حبّان وأخرج له مسلم هناء ولم يتكلم أحد فيه» فهو ثقة دون شكٌء 5 
والله تعالى أعلم . 

.475/٠١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

)۳ صف في النسخة إلى العبشي ‏ والصواب: العيشئ › ويقال: القيسي . 

(۳) امسند الإمام انحل بن حنبل» . 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
KRE‏ 
الْجُرِيريَء عن خالد العيشيئ”'» قال: «مات ابن لي» فوجدت عليه وَجُداً 
ددا .تفلك : بايا اهررزقع ما مك من الت كله شيعا ٠د‏ © الحديت 7 
و«أبُو هُرَيْرَة وه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف به وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل» والأداء منه» ومنهماء كما أسلفته غير مرّة» وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه ثلاثة اشتهروا بالكنية» أبو السَّلِيل» وأبو حسّان» وأبو هريرة. 
(عَنْ أبى حَسَانَ) خالد بن غلاق العيشي؛ أنه (قال: قلت لأبى 
هُرَيْرَة وه : (إِنَهُ) هذا الضمير المُسمّى بضمير الشأن» قال.ابن مالك #5 في 
«الكافية الشافية)0 : 
رع ۹ ساو كل اب 2 2 عه ت نه و ےن ديع 
ومضمر الشأن مير فا بجملةٍ كااإنه زيد سَرَى) 


للابيذا أو تاسخاته انتب إذا أت مزتفعااوانتخصضتث 
وا موق و وام O‏ إلى ا EEE‏ .و 2 o‏ 
وإن يكن مُرفوع فعل استثّر| ‏ حَثّما واإلا فتراه قد ظهر 


٠.‏ - 3 ر Tos f‏ لم و ا نه ی ق وبي ا او ع 
في بَابٍ (إِنْ) اسما كثِيرا يخذف ‏ كاإن مَنْ يَجهَل يَسَل مَنْ يَعْرِفَ) 
ا 000 و و و د ب ا ل 6ه 2 90 
وَجَافئِرٌ تأانيثه مَتلو ما أنث أو تشبيه أنشى أفهما 


5 2 


وَفَبْلَّمَا EEE E‏ لتاقي كَوِنْهَا ند رشا 
أي: إن الشأن والحال (قَدْ مَاتَ لي ابْنَانِ) لم يسمّياء (قَمَا) استفهاميّة؛ 
أي: أي شيء (أَنْتَ مُحَدَئِي عَنْ رَسُولٍ الله كله بِحَدِيثِ تُطَيّبُ به أَنْفْسَنَا) بض 
حرف المضارعة» وتشديد الياء» من التطييب» و«أنفسّئًا؛ منصوب على 
المفعوليّة؛ أي: تجعل أنفسنا بسببه طيّبة» منشرحة» راضية بقضاء ربّهاء 
ويَحْتَمل أن يكون بفتح حرف المضارعة» وكسر الطاء» من طاب يطيب» وعليه 


(۲) «الأدب المفرد» .57/١‏ 
(۳) «الكافية الشافية» لابن مالك كه ۲۳۳/۱ - 775 بنسخة الشرح. 


(۷) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدَّ فيَحْتَمِبْهُ - حديث رقم )٩٩۷۸(‏ چ 
6 
ف«أنفسنا» مرفوع على الفاعليّة. (عَنْ مَوْتَانَا) متعلّق ب«تطيّب»» (ثَالَ) أبو 
حسّان: (قَالَ) أبو هريرة ونه : (نَعَمْ) أحدّثئك عن رسول الله كل أنه قال: 
(«صِعَارُهُمْ)؛ أي: صغار أولاد المسلمين (دَعَامِيصُ الْجَنَةِه) هو بالدال والعين 
والصاد المهملات› واحدهم دغموص»› بضم الدال؛ أي : صغار أهلهاء وأصل 
الدُعموص: دُوَيبَة تكون في الماء» لا تفارقه؛ أي: إن هذا الصغير في الجنة لا 
يفارقهاء قاله النووي كه . 
وقال المناوي كُثَنْهُ: قوله: «دعاميص الجنة)؛ أي: صغار أهلها. وهو 
بفتح الدال: جمع دُعموص بضمها: الصغير» وأصله دُويّبة صغيرة» يَضْرِبٍ لونها 
إلى سواد» تكون في الغدران, لا تفارقهاء شَبِّهَ الطفل بها في الجنة؛ لِصِغره؛ 
وسرعة حركته» وكثرة دخوله وخروجه» وقيل: هي سمكة صغيرة» كثيرة 
الاضطراب في الماء» فاستعيرت هنا للطفل؛ يعني: هم سَيّاحون في الجنة» 
دَخَالون في منازلهاء لا يُمنعون» كما لا يُمنع صبيان الدنيا الدخولّ على الْحُرّم 
وقيل: الدّعموص: اسم للرجل الرّوّار للملوك» الكثير الدخول عليهم والخروج» 
ولا يَتوقف على إذن» ولا يبالي أين يذهب من ديارهم» شبّه طفل الجنة به؛ 
لكثرة ذهابه في الجنة» حيث شاءء لا يُمنع من أي مكان منها. انتهى"" . 
وقال القرطبيئ كأنْهُ: قوله: «دعاميص الجنة» هي جمع دُعموصء» وهو 
5 تغوص في الماءء والجمع دعاميص» ودَعَامص» قال الأعشى: 
قَمَا نبنا إن جَاشَ بحر ابن عَمكُمْ وَبَسْرُْكَ 0 لا يُوَارِي الدَّعَامِصًا 
ودعيميص الرمل: اسم رجل كان داهياًء يُضرَب به المثل» يقال: هو 
دُعيميص هذا الأمر؛ أي: عالم به. 
قلت" : هذا الذي وجدته فى كتب اللغة» وأصحاب الغريب أن 
الدُعموص دويبةٌ» تغوص في الماء» ولا يليق هذا المعنى بالدعاميص المذكور 
في ها" الخد غ مين تشبيه صغار الجنة بتلك الدّويبة في صغرهاء 


00( 3 النووي» 87/1 
(۳) القائل هو القرطبيّ كل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
شف 
أو في غوصهم في نعيم الجنة» وكل ذلك فيه بُعْذّه وقد سمعت من بعض من 
لقيته؛ أن الدغموض يراد به: الآذن على الْمَلِك المتصرف ن ب وان 
لأمية بن أبي الصَّلْت [من مجزوٌ الكامل المرقل]“: 
انتوص ا اااي :وان ارق فا 
قلت: وهذا يناسب ما ذكره في هذا الحديث. انتهى كلام القرطبن”" . 
وقال ابن الأثير كُنهُ: «دعاميص الجنة»: جمع دُعُموصء فُسر بالدويبة 
التي تكون في مستنقع الماء» قال: والدعموص: الخال في الأمور؛ أي: إنهم 
سيّاحون في الجنة» دَخَالونَ في منازلهاء لا يُمنعون من موضع» كما أن الصبيان 
في الدنيا لا يُمنعون من الدخول على الْحْرّمِ ولا حتجب منهم أحد. ات 
(يَتَلَقَى)؛ أي : يستقبل (أَحَدُهُمْ أنه أو فال او أو للك من 
الراوي» ولم يتين لي من هو؟ أ" هل قال: «أباه»» أو قال: «أبويه». (َيَأخُلُ 
بِتَوبِو)؛ أي: بثوب أبيهء (أَوْ قَالَ: بِيَّدِهِ) «أو» هنا أيضاً للشكء (كَمَا آخُذ) 


مم 


بالمدٌ مضارع أخذتٌء وقوله: (أن) معد تع صل نر قل المي لم لل 
«جُذّا (بِصَيِقَةٍ تَوْبك) بفتح الصاد المهملة» وكسر النونء هو طرفهء ويقال لها 
e‏ صحيفة ) وقال القرطبيّ كه : هو بكسر النون» قال الجوهريّ: صَيفة 
الإزار - بكسر النون -: طَرّفهء وهو جانبه الذي لا هُذب له» ويقال: هي حاشية 
الثوب أي جانب كان» وقال غيره: صَنْفة الثوب» وصنيفته: طرفه. انتهى 

وقوله: (هَذَا) بدل» أو عطف بيان ل«ثوبك». (فلا يَتَنَامَى)؛ أي: لا يترك 
أحدهم أباه» وقوله: (أَو قَالَ) «أو» للشكٌ؛ أي : أو فال الراوي بدلاً من 
ايتناهى»: (فلا يَنْتَهَي) وهو بمعنى «يتناهى», (حَنَّى يُدْخِلّهُ)؛ أي: أحدّهم (الل 
وَأَبَاهُ) معطوف على الضمير المنصوبء ويَحْتّمِل أن تكون الواو معيّة؛ أي: مع 
أبيه» (الْجَنَةَه) جعلنا الله يل من أهلها. 

وقال القرطبيّ ك4: قوله: «فلا يتناهى إلخ»؛ أي: ما يترك ذلك» يقال: 


)١(‏ أي: زيد فيه سبب خفيف». فصار متفاعلاتن. 


(۲( «المفهم» 1/5 1". 


(۳) «النهاية فى غريب الأثر» ۲/ ٠٠١‏ والسان العرب» 7/1 ”7. 


2 2 وو 


ا (40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يموت لَه وَلَدُ فَيَحْتسِبُهُ - حديث رقم (151/4) ۰ 
۷ 

انتهى» وتناهى» وأنهى: بمعنى ترك» وهكذا الرواية المشهورة: «أبويه» بالتثنية› 
وعند ابن ماهان: «أباه» بالباء الموحّدة» وعند عبد الغافر: «وإِيّاه» بالياء من 
تحتهاء وکل له وجه واضح. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وهو الذي تدلٌ عليه أخبار صحيحة كثيرة» وظاهر قوله 
تعالى: ولي اموا واعهم دربم يإيمن لقا م دربن الآية [الطور: ١۲]ء‏ 
وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم»› وهذا فيما عدا أولاد الأنبياء» فإنه قد 
تقرّر الإجماع على أنهم في الجنة» حكاه أبو عبد الله المازري» وإنما الخلاف 
في أولاد المشركين على ما يأتي إن شاء الله تعالى. انتهى'" . 

وقال المناويّ ككثه: فيه أن أطفال المسلمين في الجنة» وهو إجماع من ينكد 
به» ولا عبرة بخلاف المجبّرة» ولا حجة لهم في خبر: «الشقيّ من شَقِي في بطن 
أمه»؛ لأنه عام مخصوص» بل الجمهور على أن أطفال الكفار فيها. انتهى'" . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ سُوَيّْدِ)؛ أي: ابن سعيد شيخه الأول» (قال) سليمان 
التيميئ والد المعتمر: (حَدَكََا أَبُو السّلِيل) مصرحاً بالتحديث» بدل قول محمد بن 
عبد الأعلى في روايته: «عن أبي السليل» بالعنعنة» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وليه هذا من أفراد المصنف. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه اال هنا [/77178/51 و57194] (757765), و(أحمد) لي 
لمسنده») »)٠١77(‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» »)١91١/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (٤14۳)ء‏ و(ابن عبد البر) في «التمهيد» (۱۸/١١١)ء‏ والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أُوَلَ الكتاب قال: 


سكج ره و ى 6 م هس 


و ت o a‏ م > 
[4/ا551]  )...(‏ (وحدثنیه عبيد الله بن سعِيدٍ. حدثنا بحيى - يعني : ابن 

72 2 032 مم 000 Es a‏ م هاس ەھ 2 ا اها 

سَعِيدٍ ‏ عَن التَيْمِئٌء بهذا الإستادِء وَقال: فهل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ييه شيئا 

2 6 رس سه و 1 مه 

تطيْبٌ به أَنْفِسَنا عن مَوْتَانًا؟ قال: نَعَم). 


)1( «المفهم» 1/٦‏ (۲) «فيض القدیر» .٠۹٤/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
Y۸‏ 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: ٠‏ 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليّشكري» أبو قدامة السَّرّحْسيّ» نزيل 
ار تق مامت سني ]1١[‏ (ت١511١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 84/5. 

۲ - (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القظان» تقدّم قريباً . 

و«التيمئّ» هو سليمان بن طَرّْخان المذكور قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القظان عن سليمان التيميّ هذه لم أجدها 
إلا عند الحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال»» أخرجها بسنده» فقال: 

وأخبرنا أبو إسحاق بن الدرجئ» قال: أنبأتنا حفصة بنت محمد بن أبي 
زيد بن حمكاء قالت: أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي» قال: أخبرنا أبو سعد 
الكنجروذي» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي» قال : 
حدّثنا أبو قدامة» قال: حدّئنا يحيى بن سعيد» عن التيميّ» عن أبي السَّلِيلء عن 
اف عشاة #ثال قلت ی کر و نی اسان لى »فيل سرس من 
رسول الله بل شيئاً تطبّب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: ت صغارهم دعاميص 
الجنة» يَلْقَى أحدهم أبويه» أو قال: أباهء فيأخذ بصنفة ثوبه» كما أخذتٌ أنا 
بصنفة ثوبك» وقال كذاء فلا يفارقه حتى يدخله الله الجنة». انتهى ”. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )175( ]140[‏ (حَدَكََا ابو بكر بْنُ ابي شَيْبَة: وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اله بن 
ُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيٍ الأشَخّ - وَاللّفْظْ لأبي بكر - قَالُوا: حَدَكَنَا حَفْصٌ - يَعُْونَ ابن 
يا (ح) وَحَدََنَا عُمَرُ ن حَفْصٍ بن غِيَاثِء حَدَكنَا أبي» عَنْ جد طَلي بن 
مُعَاوِيَة» عَنْ أبي رُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِيرء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: أَنَتٍ امْرَةٌ 
لني ي بصب لَهَاء فَقَالَتْ: يا نَبِيَ الله ادع الله لَه فَلَقَدْ دََنْتُ َة قال : 
«دَقْنْتِ تلمةك, قَالْثْ: نَعَمْ قال : «لَقَدٍ احْتَطَرْتٍ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَّ التار»» قَالَ 


0 


- ره ه سه اس هع 2ه وض 1 2 Mor‏ ده سوس 2-0 
عَمَرْ من بيهم : عن جَدَوء وقال الباقونَ: عن طلق» ولم يَذكروا الحذ). 
2 £ 


.١159/8 «تهذيب الكمال»‎ )١( 


)5580( باب قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَه ولد فَيَحْتَيِبهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
فا‎ 
رجال هذا الإسناد: ثما‎ 
ا ن عبد ال فن مب ادات 0 ار‎ 

عبد الرحمن الكوفيٌ» ثقةٌ حافظ فاضل 1 ۰ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في ا 
0/7 . 

ل ا ا ا الكوفيّ» 
ثقة» من صغار ٠[‏ (ت۷٥۲)‏ لغ تقدم في «المقدمة» .٠۷/٤‏ 

٣‏ (حَفْصُ بْنٌ غِيًا غِيَّاثِ) بن طَلْق النخعي القاضي الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

ا حلص ىه غِيَِاكِ) ‏ بكسر الغين المعجمة» وآخره مثلثة - 
ابن طَلّق ‏ بفتح الطاء» وسكون الهم أبو حفص الكوفي» ثقةٌ رُبّما وَهِم ]٠١[‏ 
(ت۲۲۲) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 1170. 

(طلْقٌ بْنُ مُعَاوِيَة) النَحَعَ أبو غِيّاث الكوفي» تابعئ كبيرٌء ثقة []. 

رَوَى عن شريح القاضي› وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» وعنه حفيده 
حفص بن غياث» وسفيان الثوري» وشريك القاضي» ومحمد بن جابر السحيميّ. 

ونسبه ابن خلفون» فقال: طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة» كان 
معاوية ممن شهد القادسية» وفي «الأربعين» للجوزقيَ عن عمر بن حفص بن 
طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة» وكان ممن سهد بدراً. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبيّ في «الكاشف»: ثقة مُقِل”". 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» الت والنسائي» ولیس له 
عندهم إلا هذا الحديث. 

١‏ - (أَبُو زُرْعَةَ بْنُّ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بن عبد الله الْبَجَليَ الكوفي» قيل: 
ب هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقةٌ [9] (ع( م فى «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان :2 في الباب. 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبول» لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» 
والذهبئ» وأخرج له مسلمء ولم يطعن فيه أحد» فهو ثقة. والله تعالى أعلم . 
(۲) «الكاشف») .260١5/١‏ 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ي وله فيه أربعة من الشيوخ» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ضيه . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة له ؛ أنه (قَالَ: أت امْرَأُ) لم تسم «النَبِيَ لله بصب 
لَهَا)؛ أي: بولد لها صغيرء (فَقَالَتْ: يا بي اله ادع الله لّهُ) ؛ أي : للصبئّ حتى 
يشفى من مرضهء ففي الرواية التالية: ١جَاءَتٍ‏ امْرََةٌ إِلَى النَبِيَ يلل بابْن لَهَاء 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اش إِنَهُ کی واي حاف عله (كَلَقَدُ دَكَنْتُ كَلامةٌ) وفي 
رواية النسائئ: «وقد قدّمت ثلاثةاء (كَالَ) كله مستفهماً لها: («دَفَْنْتِ تَلْضَة؟)) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أ أدفنت ثلاثة أولاد؟ (قَالْتْ) المرأة: (نَعَم) دفنت 
قبله ثلاثة» (قَالَ) ب : («لَقَدٍ احْنَظَرْتِ)؛ أي: امتنعتٍ بمانع وثيق» وأصل 
الحظر: المنع» وأصل الْحِطّار بكسر الحاء» وفتحها: ما يُجعل حول البستان» 
وغيره من قضبان» وغيرهاء كالحائطء قاله النووي كلذ . 

وقال المجد ا خط الي وعلية: متكدع جر واتخل حخظيرة) 
كاحتَظرَء والمالَ حبسه فيهاء والشيء خارف ل جَرِينُ التمرء والمحيط 
الخ راو فا ان 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: والاحتظار فعلٌ الحظارء أراد: لقد احتميت بحمى 
عظيم من النارء يّقِيك حَرّهاء ويؤمّنك دخولها. انتهى”" . 

(بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَّ التار») - بفتح الحاء المهملة» وكسرها -: هو ما يُجعل 
حول البستان» من شجرء ونحوه» وقال المجد كك: الْحِطَارَء ككتاب: 
الحائط. ويّفتَحُ» وما يُعمّل للإبل من شجرء ليقيها البرد. انتهى”*'. وقوله: 
(مِنَ التار) متعلق ب«احتظرت». 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «لقد احتظرت بحظار شديد من النار»؛ أي: 
امنتنخت» وأصل الحظطر: المت والحظار: ما يدان بالبسعان من ييدان 
وقَصَبٍء سمّي بذلك؛ لأنه يمنع من يريد الدخول» والحظيرة» والمحظور منهء 


(1) «شرح النووي» .187/١5‏ (۲) «القاموس المحيط» ص١١”.‏ 
(۳) «النهاية» )٤( .5٠ 5/١‏ «القاموس المحيط» ص١١”.‏ 


)1341( بَابُ فَضّل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَد٬ فَيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
2 
. والحظار هنا: هو الحجاب المذكور في الحديث الآخر. انتهى'"‎ 

وقوله: (قَالَ عْمَرُ)؛ أي: ابن حفص شيخه الرابع» (مِنْ بَيْنِهُم)؛ أي : من 
بين المشايخ الأربعة الذين رووا عن حفص بن غياث» (عَنْ جَذُ)؛ أي : عبر 
بلفظ : «حدّثنا ا عن جده)» وهو طلق بن معاوية» (وَقَالَ الْمَاقُونَ)؛ أ 
الثلاثة» وهم: ابن اف شيبة› وابن ثُمير» ا (عَنْ طَلْق)؛ ا قالوا: 
جحدثا حم عن طلقء (وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدّ)؛ أي: لم يقولوا: «عن جده». 

وعْرّض المصتف كآنه بهذا بيان الاختلاف الواقع بين شيوخه» وإن كان 
الاختلاف فى الحقيقة لفظيًاًء إذ الجد هو طلق»ء فلا اختلاف فى الحقيقة› 
وإنما هو لبيان الألفاظ التي أذّوا بها ما تحمّلوه» وسمعه منهم ال والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة وه هذا من أفراد المصئف ينه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه الضف هنا 558٠ /٤۷[‏ و١5581]‏ (5575).» و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» ١55(‏ و١٤٠)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )۲٦/٤(‏ ا 
«الكبرى» »)۲٠٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٤۱۹/۳(‏ و075). و(ابن راهویه) 
في «مسنده۱(۰/ ۲۱۳)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 0077/1 و(تمام) في 
«الفوائد» (۳۹/۲)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (51//5) و«شعب الإيمان» (۷/ 
5» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أُوَلّ الكتاب قال : 

[۸1] (...) - (حَدَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَرْهَيْرُ بن ن حَرْب» قالا: حَد حدق 
جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَة ا 0 
جَرِير» عَنْ أي هُرَيْرَ رةه َالَ: جَاءتٍ امْرَأةٌ إِلَى الي كله ابن لَهَاء كَقَالَتْ: يا ا 
رول لل إِنَه يستكي ) ؛ وَإِنّي أَحَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَكَنْتُ لادء ال : «لَقَدِ اتوت 
بِحِظَارٍ شاي مِنّ التاراء قال رَهَيرٌ یر هَيْرّ: عَنْ صلق وَلَمْ يدر الْكَنْيَة) . 


(۱) «المفهم) . 
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۲ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» نزيل الرّيّء وقاضيهاء تقدّم قريباً‎ )ٌريِرَج١‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ زَمَيْرٌ: عَنْ طَلْقء وَلَمْ يَذّكرِ الْكنْيَة) بيّن به أن زهير بن حرب 
قال في روايته: حدّثنا جرير» عن طلق» ولم يذكر كنية طلق» وهو أبو غياث 
بالغين المعجمة» ثم التحتانيّة» آخره ثاء مثلثة. 

والحديث من أفراد المصّف 4 وقد مضى شرحه وبيان مسألتيه في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمنة. 

[خاتمة]: نختم بها الباب : 

(اعلم): أن الإمام ابن عبد البرّ قد ذكر اختلاف أهل العلم في الأطفال» 
أحببت ختم الباب به تتميما للفوائد» وتكميلاً للعوائد: 

قال كاف : وأما اختلاف العلماء فى الأطفال»ء فقالت طائفة: أولاد الناس 
لهه المؤمتين متهم والكافرين إذا ماثوا أطفالاً صغاراً ما لم يبلغوا في 
مشيئة الله كلك يصيّرهم إلى ما شاء من رحمة» أو عذاب» وذلك كله عدلٌ منه 
وهو أعلم بما كانوا عاملين. 

وهو قول جماعة من أهل الأثرء منهم حماد بن زيد» وهو الذي يدل 
عليه «موطأ مالك»» وهذا القول نسبه أهل الكلام إلى أهل الأخبار. 

وحجة من ذهب إلى هذا حديث أبي هريرة ويه أن رسول الله كلك سئل 
عن الأطفال؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عامل 

وحديث أنس بن مالك اللي ا ب باع 
ملكا :يقول: يا رب نطفة» يا رب عَلَقَة يا رب مضغة› فإذا أراد أن يقضي خلقه» 
قال : أذكرٌ آم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ وما الرزق؟ وما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه». 

وحديث ابن مسعود وليه قال: حذّثنا رسولٍ الله بء وهو الصادق 
المصدوق: «أن ابن آدم يمكث في بطن أمه أربعين و م نض علقة أربعين 
eS‏ ثم يبعث الله إليه ملكا فيقول: ياارب 
أذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ وما الأجل؟ وما الأثر؟ فيوحي الله» ويكتب 
الاي سرادم مسا 1 لتر 
ذراع - أو قَيْد ذراع - فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل أهل النار» 


(۷) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ ولد فَيَحْتَمِبُهُ - حديث رقم (5541) 
۳ 

فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع ‏ أو قيّد ذراع ‏ فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيدخل الجنة». 

وقد رَوَى هذا المعنى جماعة من الصحابة ون . 

وقد رُوي عن ابن عباس بالأسانيد الصحاح عنه» أن النبي ييه سئل عن 
أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ورواه أبو هريرة عن النبي بيه مثله» وطرقه عن أبي هريرة صحاح ثابتة» 
وهي أثبت من جهة النقل من كل ما رُوي في هذه الأبواب. 

ومن جهة من ذهب إلى هذا المذهب أيضاً حديث عائشة وا قالت: أتى 
رسول الله هة بصبي من صبيان الأنصار؛ ليصلي عليه» فقلت: طوبى له» 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءاء ولم يدركه ذنب» فقال النبي ككل: 
«أو غير ذلك يا عائشة» إن الله تعالى خلق الجنة» وخلق لها أهلهاء وخلقهم 
في أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب 
آبائهم”"' . 

وهو حديث رواه طلحة بن يحيى» وفضيل بن عمروء عن عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة» وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث. 

ومن حجتهم أيضاً: حديث ابن عباس» عن أبيّ بن كعب؛ أن 
رسول الله ب قال: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ^ . 

وهذا خبر لم يروه عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
عن أَبَىَ مترفوغاً إلا رقبة بن مُسقلة» وعبد الجبار بن عباس الهمداني» ولم 
يرفعه شعبة» والثوري. 

وهو مذهب ابن عباس في كتابه إلى نَجْدة الحروري» حيث قال له: وأما 
الغلمان» فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام» فاقتلهم. 

على أنه قد رُوي عن عكرمة وقتادة؛ أن الذي قله الخضر رجل» وكان 


)000( حديث صحيح . رواه النسائى 1 
(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود .۲۲۷/٤‏ 
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قاطع طريق» وهذا خلاف ما يعرفه أهل اللغة في لفظ الغلام؛ لأن الغلام عندهم 
هو الصبي الصغيرء يقع عليه عند بعضهم اسم الغلام من حين يَفهم إلى سبع 
سنين» وعند بعضهم يسمى غلاماً» وهو رضيع إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً 
ويَقَاعاً إلى عشر سنين» ثم يصير حَرَوّراً إلى خمس عشرة سنة» واختلف في تسمية 
منازل سته بعد ذلك إلى أن يصير هِمّاً فانياً كبيراً مما لا حاجة بنا إلى ذكره. 

وقال آخرون» وهم الأكثر: أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار 
فا 

ومن حجتهم: حديث أبي هريرة» عن النبئ ييه قال: «ما من المسلمين 
من يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخلهم الله وإياه الجنة 
بفضل رحمته» يجاء بهم يوم القيامة» فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: لا 
حتى يدخل آباؤناء فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي». 

ومعلوم أن من أدركته الرحمة من أجل غیره» وشَّفُع فيه غيره أنه قد كان 
رخا قبله» وكان أرفع الا وأسلم ممن شفع فيه. 

وديف نك عن سماو نو فرق عن أبيه» أن ره جاء بابنه إلى 
النبيّ ياد فقال له رسول الله يَكِةِ: «أتحبه؟» فقال: أحبك الله يا رسول الله كما 
أحبه» فتَوْفَى الصبىء ففقده النبئ كي فقال: «أين فلان؟» قالوا: يا رسول الله 
توفي EE‏ الرجل» فال له رسول الله كلةِ: «أما ترضى أن لا تأتي 
باباً من أبواب الجنةء إلا جاء يسعى» يفتحه لك؟» فقالوا: يا رسول الله أله 
وحدهء أم لنا كلنا؟ قال: «بل لكم كلكي». 

رواه يحيى القطان» وابن مهدي. ومحمد بن جعفر» وعلي بن الجعدء 
وغيرهم عن شعبة» عن معاوية بن قرّة» عن أبيهء عن النبي ييا . 

وحديث البراء عن النبئ يكل أنه قال في ابنه إبراهيم: «إن له مرضعاً في 
الجنة) . 

وحديث أبي هريرة؛ أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «صغارهم 
دعاميص الجنة) . 


)5541( بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَد٬ فَيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
o 

وحديث أبي هريرة أيضاً: «أولاد المسلمين في جبل تكفلهم سارة 
وإبراهيم» فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم)»"" . 

واحتجوا أيضاً بما رُوي عن علي بن أبي طالب َيه في قول الله ويك : 
7و" نقیں ا کت ف إل أتحب لين 4O‏ [المدشثر: ۳۸ء ۳۹] قال: هم 
أطفال المسلمين. 

وقال آخرون: كم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة» 
منهم مؤمنون بإيمان آبائهم» وكافرون بكفر آبائهم» فأطفال المسلمين في الجنة» 
وأطفال الكفار في النار. 

وحجتهم حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة؛ أن رسول الله يك قال 
في أطفال الكفار: «هم من آبائهم». 

قال: وهذا عندي لا حجة فيه؛ لأنه إنما ورد في أحكام الدنيا أنهم إن 
أصيبوا في التبييت والغارة» فلا قَوّد فيهم» ولا دية» وقد نَهَى رسول الله كله 
عن ّل النساء والصبيان في دار الحرب. 

واحتجوا أيضاً بحديث الشعبيّ عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد 
الجعفيء قال: أتيت النبي که فقلت: يا رسول الله إن أمنا ماتت في 
الجاهلية» وكانت تَفْري الضيف» وتصل الرحم» وتفعل» وتفعل» فهل ينفعها 
من عملها شيء؟ قال: «لا»» قلنا: إن أمنا وَأدت أختاً لنا في الجاهلية» لم 
تبلغ الحنث» فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله يَكْةِ: «الوائدة» والموؤودة 
في النارء إلا أن تدرك الوائدة الإسلام» فيُغفر لها». 

وروى بقية بن الوليد»ء عن محمد بن زياد الألهاني» قال: سمعت 
عبد الله بن أبي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: سألت النبي ييه عن ذراري 
المؤمنين؟» فقال: «هم مع آبائهم» قلت: فلا عمل» قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: «هم مع آبائهم». قلت: فلا 
عمل» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


.١١5/14 أخرجه ابن عبد البرّ فى «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۳١‏ 
وقد روي هذا الحديث عن عائشة اشا من وجهين غير هذاء هما 


وفي حديث أبي عَقِيل يحيى بن المتوكل» عن بهية»› عن عائشة زيادة في 
أولاد المشركين أنه قال: «والذي نفسي بيده» لئن شئت لأسمعتك تضاغيهم في 
النار». 

وأبو عَقّيل ضعيف متروك. 

قال: ولو صح في هذا الباب شيء احتَمّل أن يكون خصوصاً لقوم من 
المشركين» ويدل على ذلك أيضاً قوله: «لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في 
النار). 

وهذا لا يكون إلا فيمن مات» وصار في النار» على أن التخصيص ليس 
له حظ من النظرء والأولى بأهل النظر أن يُعارضوا هذه الآثار بما هو أقوى 
مجيئاً منها عن النبيّ بيا بالشهادة للأطفال كلهم بالجنة. 

وقد احتجّ من ذهب إلى أن أطفال الكفار في النار» وأطفال 
المسلمين في الجنة بقوله تعالى: ورين موا وَنسَهمَ درم يإيمن للا بم 
يكسم وما الهم من عمَلهم من ىر [الطور: »]١‏ وقوله كك لنوح 842 : 
ووی إل چ أن آن يقرت ين فريك إلا من فد ءامن [هود: ١۳]ء‏ فلما 
قيل لنوح ذلك» وعُلم أنهم لا يؤمنون» وأنهم على كفرهم يموتون دعا 
عليهم بهلاكهم جميعاًء فقال: هرب لا در عَلَ لاض ين الْكَفْرنَ دبا 
لتك إن َدَرَهُمَ ll‏ ادك ولا يدا إلا جا مارا [نوے: ١۲ء‏ ۲۷]. 

قال: وهذا عندي لا حجة فيه؛ لأنه في قوم بأعيانهم يلدون الفجار 
والكفارء ولا يصح الفجور والكفر إلا ممن تجري عليه الأقلام» ويلحقه 
التكليف. 

وقال آخرون: أولاد المسلمين» وأولاد الكفار إذا ماتوا صغاراً في 
اة 

وقال بعضهم : هم حدم أهل الجنة؛ يعني : أولاد المشركين خاصّةً» ثم عن 
خنساء امرأة من بني صريم» عن عمهاء قال: سمعت رسول الله اة يقول: «الأنبياء 


(40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يموت لَهُ ولد فَيَحْتَِبْهُ - حديث رقم (5541) 
۷ 

في الجنة» والشهداء في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة»" . 

ومن حديث عائشة قالت: «سألت خديجة النبئ بيه عن أولاد المشركين؟ 
فقال: «هم مع آبائهم»ء ثم سألته بعد ذلك» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» ثم سألته بعد ذلك» فنزلت : #ول رر وَازِرة وزد زد ئ4 [الأنعام: 154] 
فقال: «هم على الفطرة» وهم في الجنة». 

وفي حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكهِ: «سألت ربي عن 
اللاهين من ذرية البشرء أن لا يعذبهم» فأعطانيهم». 

قال أبو عمر: إنما قيل للأطفال: اللاهين؛ لأن أعمالهم كاللهو واللعب» 
من غير عمد» ولا قضد» من قولهم: لهيت عن الشيء: إذا لم أعتقده. كقوله 
تعالى : «لاهة رب [الأنبياء: ۳]. 

ومن حديث سلمان قال: أطفال المشركين حََدّم أهل الجنة. 

وقد رُوي ذلك مرفوعاً من حديث أنس”". 

وروى أبو رجاء العطارديّ عن سمرة بن جندب» عن النبي كله الحديث 
الطويل حديث الرؤياء وفيه قوله كَكِ: «وأما الرجل الطويل الذي فى الروضة» 
فإنه إبراهيم ا وأما الولدان حوله فكل مولود یولد على اة قال: 
فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»9 . 

وفي رواية أخرى عن أبي رجاء» عن سمرة» في هذا الحديث: «والشيخ 
في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس»» فهذا يقتضي ظاهره 
عموم جميع الناس. 

وآثار هذا الباب معارضة لحديث: «الوائدة» والموؤودة فى النار»» وما 
كان مثله. ۰ 


(۱) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في «سئنه» ”/ :١6‏ عن حسناء بنت معاوية 
الصريميةء قالت: ثنا عمى قال: قلت للنبئ يية: من فى الجنة؟ قال: «النبئ فى 
الجنة» والشهيد في الجنةء والمولود في الجنةء والوثيد في الجنة». وه 

(؟) صحيح موقوفاً على أنس طنه. راجع: «السلسلة الصحيحة» ۳/ 407. 

(۳) رواه البخاري. 
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۳۸ 

وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بهاء ورجعنا إلى أن الأصل أنه 
لذ يعدت الخد الا دين 0 تعالن: عت رسوا 
[الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله: ألم ایک رسل سل ج [الزمر: 

وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى» على أني إن الله ليس بظلام 

للعبيد» ولو عذبهم لم يكن ظالماً لهم» e.‏ 
الرؤوف الحكيمء أن تكون صفاته إلا حقيقة» لا إله إلا هوء لا يُسأل عما 
يتفعل وهم يُسألون. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإذا تعارضت الآثار وجب إلخ» فيه نر 
لا يخفى؛ لأنك قد علمت أن الآثار التي تدل على أنهم في النار ضعاف»› 
فكيف يعارض بها ما في «صحيح البخاريّ»: «وأولاد المشركين»» هذا غريب 
من ابن عبد البرٌّء فتنبه» والله تعالى ولي التوفيق 

وقال آخرون: يُمتحنون في الآخرة. 

واحتجّوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية في الهالك 
في الفترة» والمعتوه» والمولودء قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأت 
کتاب» ولا رسول» 0 0 تعالى: «ولز أَنَآ أَملَكتَهُم بِعَدَابٍ ين ملو لقالا 
E AEE‏ سولا فيع ايك [طه: 14]» ويقول المعتوه: يا رب لم 
تخل ل عند أعفل ةر را هر الا ورل المولوةة را ر أدرك 
العقل.والعمل» قال: فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردُوهاء وادخلوهاء قال: 
يردها أو يدخلهاء من كان في عِلم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويُمسك عنها 
من كان في عِلم الله شقَيًاً لو أدرك العملء قال: فيقول الله كك: إياي عصيتم» 
فكيف برسلي لو أتتكم». 

وقد روي عن أنس بن مالك» عن النبئ ميه مثل معنى هذا الحديث. 

وقد روي أيضاً من حديث معاذ بن جبل مثله» ومعناه. 

وهي كلها أسانيد ليست بالقويّة» ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرون 
أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل» ولا ابتلاءء 
وكيف يكلَّفون دخول النار» وليس ذلك في وُسْع المخلوقين؟ والله لا يكلف 


)5347( باب إِذَا أَحَبّ الله عَبْداً حب إِلَى عِبَادهِ - حديث رقم‎  )48( 


نفساً إلا وسعهاء ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافراًء أو غير 
كافرء إذا لم يكفر بكتاب الله ولا وه فإن كان قد مات كافراً جاحداًء 
فإن الله قد حرّم الجنة على الكافرين» فكيف يُمتحنون؟ وإن كان معذوراً بأن لم 
اة نذيرء ولا أرسل إليه رسول» فكيف يؤمر أن يقتحم النارء وهي سيد 
العذاب؟ والطفل» ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك. 

وإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر؛ لأنه لم يصح عندهم فيه الأثرء 
وبالله التوفيق» لا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الحق قول من قال: إن أولاد الناس في 
الجنة» مسلميهم» وكافريهم؛ لقوّة الحجة في ذلك» ولا سيّما قصّة إبراهيم 8 
وحوله أدلاد الناس» فقد أخرجه البخاري» والله تعالى عام 

«إن أزِيِدُ إلا الِصكحَ ما استطتث وما وبق إلا ليد ليد رك وإ أيب». 


 )5(‏ (يَات ِذَا حك الله بدا سه إلى عِبَادِو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

11 ] (۲۳۷) - (حَدَثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ » حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل) 
عَنْ أبيو» عَنْ بي هُرَيْرَ ر قَالَ: قال رَسُولٌ اھ إن لله إا أَحَبِّ اا 
جِبْرِيل» فَقَالَ: ني أَحِبُ فلَاناً فَأَِبَه حِبّه قَالَ: يبه جبْرِيل » م تاي في الما 
فَيَعُولُ: إِنَّ الله يحب لاناًء كلتو نة أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ: ثُمّ يُوضَعُ 
لْقَبُولُ فِي الأَرْضء وَإِذَا بضر عَبْداً دَمَا جِبْرِيل» كَبَقُولُ: إِنّي أَبْفِضُ فلانا 
انغ قَال: فيبغضه جِبْرِيلُ ؛ م يتاي و فِي أَمْلٍ السَّمّاءِ إن لله يبِغْضٌ ی قلاناً 
فَأَئْفِضُوةُ قال : فيبْفِضوئَه م ر توضع لَه الْبَعْضَاءُ في الأَرْضٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب الماضي. 


o 


نا 


.1١١58 - ٠١97/7 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة ظ4 ؛ أنه (ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ الله) ل (إِذَا 
أَحَبِّ يهم وفيه إثبات صفة المحبّة لله تعالى» وليس كما قال 
المؤوّلون: «إذا أحب عبداً»؛ أي: رضي عنهء وأراد به خيراًء وهداهء 
وو فإن هذا تفسير باللازم» والحقٌّ أن اف المحبّة ثابتة لله تعالى. 

ومن التأويل: قول النوويّ فى «شرحه»: قال العلماء: محبة الله تعالى 
لعبده هي إرادته الخير له وهدايته» وإنعامه عليه» ورحمته» وبغضه: إرادة 
عقابه» أو شقاوته» ونحوه» وحبٌ جبريل والملائكة يحمل وجهين: أحدهما: 
استغفارهم له» وثناؤهم عليه» ودعاؤهم› والثاني : أن محبتهم على ظاهرهاء 
المعروف من المخلوقين» وهو ميل القلب إليه» واشتياقه إلى لقائه» وسبب 
حبهم إياه كونه مطيعاً لله تعالى» محبوباً له» ومعنى يوضع له القبول في 
الأرض؛ أي: الحب في قلوب الناس» ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوب» 
وترضى عنه» وقد جاء في رواية: «فتوضع له المحبة». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إرادته الخير له إلخ» هذا هو التأويل» 
والحقّ أن المحبّة ثابتة على ظاهرها على ما يليق بجلال الله بء وقوله: «قال 
العلماء» يريد به علماء الخلف المؤوّلين لأحاديث الصفات» لا علماء السلف 
الذين يُمرّونها على ظواهرهاء ويُكلون علم كيفيّتها إلى الله بء وأما تفسير 
محبّة الملائكة باحتمالين» فالاحتمال الثاني هو الأرجح» وهو مستلزم 
للاحتمال الأول» فإنهم إذا أحبوا العبدء واشتاقوا إليه» ومالت قلوبهم إليه 
دعوا له» واستغفروا له» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في بعض طرق الحديث بيان سبب هذه المحبة» والمراد 
بهاء ففي حديث ثوبان له عن النبي كله قال: «إن العبد ليلتمس مرضاة الله 
ولا يزال بذلك» فيقول الله وِبْكَ لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني» 
ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها من حولهم» حتى يقولها أهل السماوات السبع» ثم تهبط له 


Af _ ۰ شرح النووي»‎ (۲( .7١ 5/7 «فيض القدیر»‎ )١( 


() - باب إِذَا أَحَبّ الله عَبْداً حه إلى عِبَاِهِ - حديث رقم (5547) 


arz 


إلى الأرض»» رواه أحمدء والطبرانت”© 

ويشهد له حديث أبى هريرة وب عند البخاري في «الرقاق»» ففيه: «وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني لأعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنّه. . .» الحديث. 

(دعا) وفي لفظ : نادى (جبریل)؛ (فَقَالَ) الله تعالى في ندائه : (إني أ 
فلاناً فَأَحِيَهُ بّهُ) وفي لفظ «فأحببه» بالفاءء (قَالَ: فَيُحِبّهُ جبْريل) :ا (نُمَّ يُتَاِي) 
جبريل ي السَّماءِ) وفي رواية: في آهل السماءاء وفي حديث ثوبان: «أهل 
السموات e‏ 2 فَيَقُولُ) في ندائه: (إنَّ الله لله بحب فلاناً فَأَحِنُوهُ) بهمزة 
القطع» + فخ اهل الما ووقع في حديث ثوبان: 00 06 ر الله 
على فلان» وتقوله حملة العرش». (قَالَ) ل : ك0 ضع لَهُ الْقَبُولُ فِي 
الأَرّضٍ) زاد الطبراني في حديث ثوبان: «ثم 0 5 9 ثم قرأ 
رسول الله كَل : 3 لت َامَنُوأْ وعمثوا للحت سَمَجْعَلُ هم اليم ود ©4 
[مريم: 24145 وثبتت هذه الزيادة فى آخر هذا الحديث عند الترمذيء وابن أبي 
حاتم» من طريق سهيل» عن 58 وقد أخرج مسلم إسنادها في الحديث 
التالي» ولم يَسْق اللفظ . 

ومعنى «يوضع له القبول في الأرض»: أنه يحصل له في قلوب أهل 
الأرض مودّة» ويزرع له فيها مهابة» فتحبه القلوب» وترضى عنه النفوس» من 
غير تودّد منه» ولا تعرّض للأسباب التي تكتسب لها مودات القلوب» من 
قرابة» أو صداقةء أو اصطناع» وإنما e‏ منه تعالى ابتداءً اختصاصاً منه 
لأوليائه» بكرامة خاصّة» كما يقذف فى قلوب أعدائه الرعب» والهيبة؛ إعظاماً 
لجال ناته قال بعضهم 2 وفائلة ذلك أن تررك اهل الا 
والأرض» وينشأ عندهم هيبته» وإعزازهم له» ويله الْمِزَّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُؤِْنَ» 
[المنافقون: ۸]. 

وقيل: معنى «يوضع له القبول في الأرض»؛ أي: الحب في قلوب 


.٥۷ /۲ و«المعجم الأوسط» للطبرانيّ‎ ۲۷۹/١ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

4Y 
: الناس» ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوب» وترضى عنه» فذلك قول الله تعالى‎ 
.4@ «إنَّ الت اموا وعيلوا وا لحت سيجعل هم لمن ورا‎ 

قال ابن كثير يدا لَه في ااتفسيره ): يخبر تعالى أنه یرس لعباده المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي ترضي الله تعالى لمتابعتها 
الشريعة المحمدية» يغرس لهم فی قلوب عباده الصالحين فت ومودة» وهذا 
أمر لا بد منه» ولا محيل عنه. ا 

(وَِدَا ابض عَيْداً)؛ أي: كرهه» وفيه إثبات صفة البغض لله اي على 
اليلق لاله (دعا)؛ أي نادى الله 84 (جِبْرِيلَ) ل (فه فَيَقُولُ) في 
نذائه: (إني ي أَبْفِضُ) بض الهمزة #مضارع 0 راا (فلاناً ا تبص بفتح 
الهمزة؛ لكونها همزة قطعء > (قال) ككله: (فَيبْغِضُ َيِه جِبْرِيلٌ) لل (نُمَ يُنا دي) 
جبريل د (في ”7 السَّمّاءِ) يعد e‏ ر لله يض فلاناً ا نَأَنِغِضُوهُ) 
بقطع الهمزة» (قَالَ) كيه : فاشو ثم نوضع لَه البَعْضَاكءُ) بفتح الموحدة» 
والمد: شدة البغض› کما قال الفرم - (في الأَرْضٍ)) ونحو هذا في حديث 
أبي اماف غيل وين وفي حديث ثوبان عند الطبرانيّ: «وإن العبد يعمل 
بسخط الله» فيقول الله : يا جبريل إن فلاناً يستسخطني . ..» فذكر الحديث على 
منوال الحب كيبا وفيه: «فيقول جبريل : سخطة الله على فلان)» وفى : فى آخره 
مثل ما في الحبّ: «حتى يقوله أهل السماوات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». 

والمعنى: أنه يُبغضه أهل الأرض دون أي سبب » وإنما لِمَا كتب الله ك 
في قلوبهم من بُغضهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ انه : قوله: «يوضع له القبول في الأرض»: يعني : بالقبول 
محبة قلوب أهل الذين والخير له» والرضا به» والسرور بلقائه» 8 ذكره 
في حال غيبته» كما أجرى الله تعالى عادته بذلك في حق الصالحين من سلف 
هذه الأكمة» ومشاهير الأكمة» والقول فى البغض على النقيض من القول في 
الحتٌ انه إفرف ١‏ 1 


.05/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٤١ /۳ «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.155/5 «المفهم»‎ )۳( 


)5341( باب إِذا حب الله عَبْداً حَبْبَهُ إِلَى عِبَادِ - حديث رقم‎  )44( 


ted 


وقال في «الفتح»: قوله: «يوضع له القبول» هو من قوله تعالى: #إفتقبلها 
يها بمَبُولٍ حَسَنٍ [آل عمران: ۳۷]؛ أي: رضيهاء قال المطرّزيّ: القبول مصدر 
لم أسمع غيره بالفتح» وقد جاء مفسّراً في رواية القعنبي: «فيوضع له المحبة»» 
والقبول: الرضا بالشيء» وميل النفس إليه» وقال ابن القطاع: قبل الله منك 
قبولاً» والشيء» والهدية» أخذت؛ والخبرٌ صَدَق› وفي «التهذيب»: عليه قبول: 
إذا كانت العين تقبله» والقبول من الريح الصّبا؛ٍ لأنها تستقبل الدّبُور» والقبول أن 
يقبل العفوء والعافية» وغير ذلك» وهو اسم للمصدرء أمِيّت الفعل منه» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: القبول بفتح القاف لم أسمع غيره» يقال: فلان عليه قبول: 
إذا قبلته النفس» وتقبّلتُ الشيءَ قبولاً» ونحوه لابن ¿ الأعرابي» وزاد: قبلته قبولاً 
بالفتح» والضمٌ. وكذا قبلت هديته عن اللحيانيّ» قال ابن بطال: في هذه الزيادة 
رد على ما يقوله القدرية: إن الشرّ من فعل العبد» وليس من حَلق الله. انتهى 

والمراد بالقبول فى حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة» والميل إليهء 
وال ضا غ واه ا أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤۸[‏ 11۸1 و11۸۳ و5585] (۲۹۳۷(» 
و(البخاري) في «بدء الخلق» )۳۲٠۹(‏ و«الأدب» )٠٠٤١(‏ و«التوحيد» »)۷٤۸٥(‏ 
و(الترمذي) في «التفسير» »)۳٠١١(‏ و(مالك) في «الموظأ» »)۱١۸/۳(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)۲٤۳١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه» 2)١951/(‏ 
و(أحمد) فى «امسنده» ۳٤۱/۲(‏ و١5‏ و٩۰٥‏ و٤(‏ و(ابن راهويه) فى 
«مسنده» (۳۹۹/۱)ء و(ابن حبّان) في «صحیحه» (854 و050: و(الطبراني) 
ي «الأوسط» (۳/ ١١١)ء‏ و(أبو ت في «الحلية» (۸/۳١۲)ء‏ و(البغوي) في 
شرح السنّة» (١۷٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.)٠٠٤١( كتاب «الأدب» رقم‎ ٥۹٥١ _ ٥۹٤/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): إثبات صفة محبة الله تعالى عبده على ما يليق بجلاله من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تأويل ولا تعطيل. 

-(ومنها): أن إعلام الله تعالى جبريل ل وإعلام جبريل 
الملائكة ل بمحبة العبد المذكور تنويه به» وتشريف له في ذلك الملا 
الكريم» وليحصل من المنزلة المنيفة على الحظ للعبد العظيم» وهذا من نحو 
قوله بيه حكاية عن الله تعالى حيث قال: «أنا مع عبدي إذا ذكرني» إن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»"" . 

(ومنها): بيان أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله تعالى» ويؤيده 
ما تقدّم في «الجنائز»: «أنتم شهداء الله في الأرض». 

قال في «الفتح» : والمراد بمحبة الله : إرادة الخير للعبد» وحصول الثواب 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن تفسير المحبّة بإرادة الخير تفسير 
باللازم» والحقّ أن صفة المحيّة تعالى على ظاهرها ثابتة لله تعالى على ما يليق 
بجلال الله تعالى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: ومحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له» وميل 
قلوبهم إليه؛ لكونه مطيعاً لله» محبّاً له» ومحبة العباد له: اعتقادهم فيه الخيرء 
وإرادتهم دَفْع الشر عنه» ما أمكن» وقد تُطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة 
إيجاده» وعلى إرادة تكميله» والمحبة التي في هذا الباب من القبيل الثاني» 
وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة: من المعلومات التى لا تخد وإنما يعرفها 
من قامت به وجداناًء لا يمكن التعبير عنه. 1 

والحب على ثلاثة أقسام: إلهئ» وروحانيّ؛ وطبيعئ: وحديث الباب 
يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة» فحب الله العبد حب إلهيّ» وحب جبريل» 
والملائكة له حب رُوحانيٌ» وحب العباد له حب طبيعيّ. انتهى”" . 


T/7 «المفهم)‎ )۱( 


(۲) «الفتح» 094/١7"‏ 0960 كتاب «الأدب» رقم .)٦٠٤١(‏ 


يزو 07 


)5147( باب إِذَا أَحَبّ الله عَبْداً حه إلى عِبَادِِ - حديث رقم‎  )54( 


٤‏ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ ك" في قوله كك: إن 
آل اموا ويلا ليحت سَيَجْعلُ م الل وا )4 [مريم: 5 قال 
اهل العلم بتأويل القرآن» منهم ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: 
يُحبّهم» ويحببهم إلى الناس» في قول الله ويك : «والقيت ميك حه مي 
[طه: ۳۹]: حببتك إلى عبادي. 

وقال الربيع بن أنس: إذا أحب الله كك عبداً ألقى له مودّة في قلوب أهل 
السماء» ثم ألقى مودة في قلوب أهل الأرض 

وقال كعب الأحبار: والله ما استقرٌ لعبد ثناء فى أهل الأرض حتى يستقرٌ 
الى أهل السماء: ۰ 

E GS‏ لا تسل أحداً عن وده لك» وانظر ما في 
نفسك له» فإن في نفسه مثل ذلك: «إن الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارّف منها 
اتتلف» وما تناگر منها اختلف». 

وروي عن ابي الدرداء أنه قال: إياكم و واج 
منصور الفقيه الشافعي» فقال: 

ي ا مِنْ صق وُي مك 
وا اربش ET‏ ا E E EE E‏ ل 
وقيل: إنها لداود بن منصور» وهي أصمٌء والله 

ومن حديث هذا المعنى قول صالح بن عبد العزيز: 

لا أشأل النَاسَ عَمّا في ضَمَائِرِهمْ E‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أوَلَ الكتاب قال: 


کے 


[NAY]‏ )...( - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِ حَدَنَنَا يَعْقُوْبُ - يَعْنِي: ابن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ کک - يعي : : الدَرَاوَرْدِيّ - (O‏ 


a 


وحدتاه هسمي بن عَمْرو الأشعَفن عل َير عَنِ الْعَلَاءِ ُن الْمُسَيّبِ (ح) وَحَدَئنِي 


.45٠/8 «الاستذکار»‎ )١( 

(۲) هكذا النسخة» وفيها ركاكة. والذى فى «الإشراف فى منازل الأشراف» ١١١/١‏ 
لابن أبي الدنيا : 0 ٠‏ 
لا اشا النّاسَ عَما فِي نُقُوسِهِمُ ما في ضَمِيرِي لَهُمْ مِنْ دَاكَ يَكْفِيني 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
8 
ارون بن سعد الالء حَدََنا ابن وَهْب» حَدَئِّي مالك - - وهو ابن َس - كلهم عَنْ 
سَهَيْلٍ ٠‏ بهذا الِاسْتَاد غَيْرَ : عديت ال بن الْمُسَيّبِ لَيِْسَ فبه فيه ذِكْرُ الْبْفْضٍ). 
رجال هذا الإسناد: تسعه 
١‏ ليَمْقُو بُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْقَارِيُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
ca‏ 00 - بتشديد التحتانية - المدنيّ» نزيل الإسكندرية» 
حليف بني ر ثقة [۸] (ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ه"/ 50 7. 
۲ - (سَعید بر ن عَمْرِو الأَشْعَنِنُ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الكنديّ› 
أبو عثمان الكوفيٌّ» تقد ]١١[‏ (ت۲۳۰) (م س) تقدم في «المقدمة» .٠۹/٤‏ 
۳ - (عَبْئَرٌ) - بفتح أوله» وسكون الموحّدة» وفتح المثلثة ‏ ابن القاسم 
الرُبيديَ - بالضم - أبو رُبيد كذلك. الكوفيّء ثقةٌ [4] (ت179١)‏ (ع) تقدمة في 
«الإيمان» o۸‏ 
 :‏ (الْعَلَاءْ : 7 ِن الْمُسَيِّبِ) بن رافع الكاهلي» ويقال: التَعْلِبِيَ الكوفي» ثقة 2 
رتا وهم [5]. 
رَوَى عن أبيه» وعكرمة» وعطاء» وعمرو بن مرّة» وفضيل بن عمرو 
الفقيميّ» وغيرهم. 
وروی عنه عبد الواحد بن زياد» وزهير بن معاوية» وجرير بن 
عبد الحميد» وغيرهم. 
قال ابن معين: ثقة مأمون» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن 
عمار: ثقة بُحتج بحديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات)» ول العجلي : ثقة» 
وأبوه من خيار التابعين» وقال يعقوب بن سفيان: كوفيٌ ف وقال ابن سعد: 
كان ثقة» وقال الحاكم : له أوهام في الإسناد والمتن» وقال الأزدي: في بعض 
حديثه نظرء وتعقبه النباتي بأنه كان يجب أن يذكر ما فيه النظر» وفي 
«الميزان»: قال بعضهم: كان يَهِمْ كثيراً» وهو قول لا يُعبا به. 
07 له البخاريٰ› والمصئف» رابو داود» والنسائيّ» وابن ماجه. 
(هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيلينُ) - , بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السعدي 
ا أبو جعفر» نزيل مصرء ثقة قا اشا [۱۰] )۲٥۳(‏ وله ثلاث وثمانون 
سنه (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 770/79. 


مع اه 


5 - (ابن وهب) عبد الله المصري› تقدم قرم 


یرو 


(4) - بَابٌ إِذَا أَحَبّ الل عَبْداً حب إلى عِبَادِهِ - حديث رقم (73787) 


والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

وقوله: H6)‏ عر" عن سَهَيل)؛ أ كل من هؤلاء الأربعة: يعقوب بن 
عبد الرحمن القاري. وعبد العزيز الدراوردي» والعلاء بن نون TA‏ ومالك بن 
انس رووا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح بهذا السند السابق» وهو: عن 
أبيه» عن أبي هريرة طلنه . 

[تنبيه]: أما رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل» فقد ساقها 
النسائئ كاه فى «السنن الكبرى» بسند المصتف» فقال: 

(7اق/انا) ا ی ن سهد كن بيه 
عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «إذا أحب الله عبداً دعا جبريل» فقال: إني 
احييت فلاناء فأحبوه»فيهية جيريل + لوينادي جيريل أهل النسماء: إن الله بحت 
فلاناً» فيحبوه» ثم يضع له القبول في الأرض»» وفي البغض مثل ذلك». انتهى”" . 

وأما رواية عبد العزيز الدراوردي عن سهيل» فقد ساقها الترمذي في 
«جامعه» بسند المصئّف أيضاًء فقال: ۰ 

-)۳٠۹1(‏ حدثنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : 
إني قد أحيبت فلاتاء فأحبهء قال: فينادي في السماء؛ ثم تنزل له المحبة في اهل 
الأرض» فذلك قول الله : لل أ > اموا ولوا ديحت سمجل هم آل تم وا 
©4: وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل RR‏ 
تنزل له البغضاء في الأرض»» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. انتهى ° 

وأما رواية العلاء بن المسيّب عن سهيل» فساقها الطبرانن ا کا في 
«المعجم الأوسط)» فقال: 

)٥٠١١(‏ - حدثنا محمد بن النضر الأزديّ» قال: حدّثنا معاوية بن عمروء 
قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن العلاء بن المسيِّب» أن سهيل بن أبي صالح 
حدّثه» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبئ يل قال: «إن الله إذا أحبٌ عبداً قال 
لجبريل : إني أحب عبدي اا نا يف تسو جبريل» ويقول لأهل السماء: 
إن الله يحب عبده فلاناً» فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في 


. ۳1۷/٥ «جامع الترمذي»‎ (١ .5١5/5 «السئن الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
Eî ۸‏ 


الأرض»» لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المسيب إلا زهير. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث إلخ فيه تظر لا 
يخفى» فقد رواه عبثر بن القاسم عن مسلم في هذا الإسناد. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية مالك عن سهيل» فقد ساقها ابن حبّان ك في «صحيحه)»ء فقال: 

)٠٠(‏ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري» قال: أنبأنا أحمد بن أبي 
بكر» عن مالك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ييل أنه قال: «إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناء 
فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناء 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض الله 
العبد»» قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 

[55485] (. ..) - (حَدَئنِي عَمْرُو النَاقِد» حَدَئَنَا يزيد دُ بن هَارُونَ أَخْبَرَنَا 
َب اْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الل بن اي سَلَمَةَ اْمَاجِشُونُ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ ابي صَالِح 
َال : 0ك علق له عب بن عت التزير زخو على البو فقا النَاسُ 
يَنْظَرُونَ إل تقلت لأبي : يا بت إِنّي أَرَى الله يُحِبُ عمَرَ بْنّ عَبْدِ لْمَزِيزِ قَالَ: 
وما ذَلله؟ قُلْتُ: لِمَا لَه ِنَ الْحْبّ في قُلُوبٍ ا : بأبيك أَنْتَ سَمِعْتَ 
أبَا هُرَيْرَة يُحَدتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ثم ذَكَرَ بول حَدِيِدٍ يثِ جرير» عَنْ سُهَبْل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَّ) الواسطي» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْدُ العزيز بن مب الو بن آبي سَلَمَة الْمَاجِشُوم) ‏ بكسر الجيم؛ 
بعدها شين معجمة مضمومة - المدنيّ» نزيل بغداد» ا الْهُديرء ثقة فقية 
مصنفتٌ [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقون ذكروا في الباب والباب الماضي» و«عمرو الناقد» هو: ابن 
محمد بن بكير. 


.85/7 «صحيح ابن حبان»‎ )۲( .٠۷۹/١ «المعجم الأوسط)‎ )١( 


ی 


)15544( باب إِذَا ّح حب الله عَبْدا حَيْبَهُ إلى عِباوهِ - حديث رقم‎  )4( 


وقوله: (قَمََ عْمَرُ بن عَبْدٍ العَزيز) الأموي الخليفة الراشد المتوفى في 
رجب سنة (١١١1ه)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة) 2/7 . 

وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِم) جملة حاليّة؛ أي : والحال أن عمر بن عبد العزيز 
كان أميراً على الموسم؛ أي: موسم الحجّء وهو مُجْتَمعهء قاله المجد. 

وقال المرتضى في «التاج»: مَؤْسم الحجء كمجلس: مجتمعهء وكذا 
مَؤْسِم السّوق» والجمع: مواسمء قال اللحيانيّ: وإنما سُمّيت مواسم؛ 
يك الناس» والأسواق فيهاء وفي «الصحاح»: سمي بذلك؛ لأنه مَعْلَمُ 
يجتمّع إليه» قال الليث: وكذلك كانت أسواق الجاهلية. انتهى9 . 

وقوله: قفا الاس يَنْظُوُونَ ِلَيْهِ)؛ أي : ا قال 
سهیل: (قَقُلْتُ لأبي) أبي صالح ذكوان.ء (يَا أَبَتِ ني أرَى الله بجت عمد ين 
عبد اكيز قَالَ) أبو 0 (وَمَا داك؟)؛ أئ: وما سبب قولك هذا؟» قال 
سهيل: (قَلْتُ: لِمَا آ له ِن الْحْبّ في قُلُوبٍ الناس)؛ أي لأني ورايت النابن 
يحبّونه» فاستدللت بذلك على ما قلتهء (فَقَالَ) له أبوه: (بأبيك) جارٌ ومجرور 
معان ا وهو خبر مقدم لقوله : (أَنْتَ)؛ ای أت مفدي بأبيك» وإنما 
فداه بنفسه تعجّباً مما قاله حيث وافق حديث أبي هريرة ‏ وله طوبه المرفوع › فأثنى 
عليه» وَقَدَاه بنفسه. 

وقولة: : (سَمِعْتٌ) بض التاء للمتكلّمء (أبَا هُرَيْرَة وه (: يُحَدُتْ 
رسول الله وَكلن) وجملة «سمعتٌ إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانيّاً» فكأنه قال له: 
قلت: بأبي أنت؟ فقال : ا هريرة ضيه . 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ: «١سمعتٌ»‏ مضبوطاً بفتح التاء ضَبْط قل 
فإن صح يكون المعنى على الاستفهام» كأنه قاله له: هل أنت سمعت أبا هريرة 
يتحدّث إلخ؛ يعني: أن هذا الذي قلتّه كأنك سمعته من حديث أبي هريرة طب 
ومعلوم أن سهيلاً لم يلق أبا هريرة» وإنما قاله لموافقة ما قاله سهيل لِمَا سمعه 
هو عن أبي هريرة ذللئه» فقال ذلك متعجّباً منه: كأنك سمعته من أبي هريرة 


e 


)غ0( تاج العروس» ص٥۷۹۲.‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
0٠‏ 
وعلى كل فالغرض منه مَدْح ابنه سهيل حيث وافق ما قاله حديث 
أبي هريرة وَبه المرفوع» فأثنى عليه بفطنته» وإصابته الحقٌء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ بمِئْلٍ حَدِيثِ جَرِيرٍ» عَنْ سُهَيْل) فاعل «ذگر» ضمير 
عبد العزيز الماجشون. 
[تنبيه]: رواية عبد العزيز الماجشون عن سهيل بن أبي صالح هذه ساقها 
لبيهقى ك في «كتاب الزهد الكبيراء فقال: 
)80١(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر بن المؤمل» ثنا 
الفضل بن محمد بن المسيب» ثنا سعيد بن أبي مريمء ثنا عبد العزيز 
الماجشون» عن سهيل بن أبي صالح» أنه قال: كنت مع أبي غداة عرفة» قال: 
فوقفنا لعمر بن عبد العزيز للنظر إليه» وهو أمير الحاجٌّء قال: فقلت: يا أبتاه 
والله إني لأرى الله يحب عمرء قال: لِم أي بتي قال: قلت: لِمَا أراه دخل له 
قلوب الناس من المودّة» قال: فقال: بأبيك أنت» سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكلِ: «إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريلء إن الله قد أحب فلاناًء 
فأحبوه» قال: فإذا كان ذلك كان له القبول» والمودة عند أهل الأرض» وإذا 
اعفن اله عدا ناد جربل فقال: يا خبريل إن اه فك ابعهن فلانا» 
فأبغضوه» فينادي جبريل في السماءء إن الله قد أبغض فلاناء فأبغضوهء فإذا 


كان ذلك شخت له امعد اهل أرق ا 
ء + كج م ہے ہے م كس وآ لس > َي مس5 مي ب دري © 
إن أَرِيِدٌ إلا الإصَلح ما استطعث وما توفِیقی إلا اله عه توكلث وله أب . 


م ور ورم د م 
إن 


 )49(‏ (يَاب الأرواح جنود مجند 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّلَ الكتاب قال: 


[5586] (۲۹۳۸) - (حَدَتَنا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي : 


2 


ابن مُحَمَدٍ ‏ عَنْ سُهَيْلء عَنْ ايء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
چە رر جن و 2 2° ا ر ی 0 كه 
«الأَرْوَاحُ جَنودٌ مُجَنْدَة فَمَا تَعَارَفَ ينها اتل وَمَا تناكرٌ ينها اختلف»). 


.7":٠ «كتاب الزهد الكبير» للبيهقت ؟/‎ )١( 


وعم عي وة 


)55845( يَابٌ الأَرْوَاحُ جَنودٌ مُجَنَّدَةٌ - حديث رقم‎  )54( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي» والحديث متف عليه» وشرحه يأتي في 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

[AT‏ )...( التي كيز بن خزبه م لقنا كدير بن اعد تت 


سه و وي 


جعفر بن يُرْقَانَ حَدَثَنَا يزيد بن ن الأصَمْ. > عن آي هرَيْرَةٌ بِحَدِيثِ رفع قَالّ: 
«النَاسُ مَعَاوِنُ كَمَعَاوِنِ الْفِضَّةٍ وَ وَالذّمَبِء خِيَارَهُمْ في الْجَامِلِبَةٍ خِيَارُهُمْ فِي 
الِإسْلَامء إذا فَقُهُواء وَالأَرْوَاحُ جَنودٌ تحن قَمَا تَعَارَفٌ مِنْهَا انْتَلَمَء وَمَا تَتَاكَرَ 
منها اختلف)١).‏ 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]9[ (كَشِيرٌ بْنُ هِشَام) الْكلابِيَء أبو سهل الرَّفّىّ» نزيل بغدادء ثقةٌ‎ ١ 
فى «الإيمان» 57/ /اه”.‎ 0 (<٤ (ت۷ أوم١٠) (بخ م‎ 

١‏ (جَعْمَرُ بن بُرْقَانَ) - بضمٌ الموخدة» وسكون الراء» بعدها قاف 


اھ اس 


الكلابيء أبو عبد الله ارقي ثقة يهم فی حديث الزهري ز/اا(ت١6٠١)‏ وقيل: 
بعدها (بخ (٤‏ ا 7 "o‏ 
e oT‏ ااافا عوف 0 3 الوق وهو 8 أحت 
ميمونة أم المؤمنين وا › يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [۳] (ت۳١٠)‏ 
(بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .۳٥۷ /٦۳‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» والباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف للف وفيه أبو هريرة اه أحفظ من روى 
الحديث فى عصره» روى (oV)‏ حديثاً . 

و ذه (بحديث) متعلق ب١حذثنا‏ يزيدا, وقوله: (ير فَعْهُ) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
YoY‏ 


جملة في محل جرٌ صفة ل«حديث) ؛ أ يرفع انو هريرة ا ذلك الحديث 
إلى النبئ بيو وهذه من صيغ ارت حكماًء كما قال السيوطئ َه في «ألفيّة 
الأثر» عند تعداد صيغ الرفع حكما: 
كنذا E E EE E‏ رِوَايّة EEE‏ به خزوريه 

والحامل للتابعيٌ على العدول عن قول الصحابي : سمعت رسول الله کی 
أو نحوها إلى قوله: يرفعه» مع تحقّقه بأن الصحابيّ رفعه إلى النبي ميه كونه 
يشك في صيغ الرفع بعينهاء هل هي سمعتء أو قال رسول الله لا أو 
نبئ الله أو حدَّثني» أو نحوها؟ راجع تمام البحث في المسألة «شرحي» على 
الألفئة المدكرنة 4 فد غلماء وتاه تعالى التوفيق : 

(قَالَ) النبيٌ عله : ١(‏ النَّامِنُ معا مَعَاوِنُ) جمع معدن بكسر الدال» من عَدَنَ: إذا 
أقام؛ لإقامة الذهب والفضة بهء أو لإقامة الناس فيها شتاءً وصيفاء قاله 
الزرقاني ار , | 

وقال ابن منظور كْدّنْهُ: «المعدن» بكسر الدال» هو المكان الذي يثبت 
الناس؛ لأن أهله يقيمون فيه» ولا يتحوّلون عنه شتاءً ولا صيفاًء ومعدن كل 
شيء من ذلك» ومعدن الذهب والفضة سمي 
وإثباته إياه في الأرض» حتى عَدَن؛ أي: : ثبت فيهاء وقال الليث: المعدن: 
مان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه» نحو معدن الذهب والفضةء والأشياءء 
وفي الحديث: «فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم»؛ أي: أصولها التي 
يُنْسَبونَ إليهاء ويتفاخرون بهاء وفلان معدن للخير والكرم: إذا جيل عليهماء 
PAT‏ ا 

وقال المناويّ ك#: «الناس معادن»؛ أي: أصولٌ مختلفةً» ما بين 
نفيس©» وخسيس » كما أن المعدن كذلك فخيارهم في الجاهلية 0 خيارهم في 
الإسلام» وقوله: (كمَعَادِنِ الْفِضَّةٍ وَالذَّمَبِ) قال الرافعي ك © وحم اليه أن 
اختلاف الناس في الغرائز والطبائع» كاختلاف المعادن في واد وأن 


فیا لإنبات الله فيه جوهرهماء 


.٠١۸ - ۱۲۷/۱ «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»‎ )١( 
.۲۷۹/۱۳ «لسان العرب»‎ )۳( .٠١۷/۲ «شرح الزرقاني»‎ )۲( 


ا وم وو 


)9( - بات لأر رواح جنود مُجَنَدةٌ حديث رقم (TAD)‏ 
Yor‏ 


رسوخ الاختلاف في النفوس» كرسوخ عروق المعادن فيهاء وأن المعادن كما 
أن منه ما لا تتغير صفتهء فكذا صفة الشرف لا تتغير في ذاتهاء بل من كان 
شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس» فإن أسلم استمرٌ 
شَرّفهء فكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية» وهذا معنى قوله: 
(خِيَارُهمْ في لْجَاهِلِيَةء خِيَارُهُمْ في الاسشلام) ثم لمّا أطلق الحكم خصّه بقوله: 
دا فَقَهُوا) بضم القاف على الأجود. ذكره أبو البقاء؛ أي: صاروا فقهاء» ففيه 
إشارة إلى أن نوع الإنسان إنما يتميز عن بقية الحيوان بالعلم» وأن الشرف 
الإسلامي لا يتمٌ إلا بالفقه» وأنه الفضيلة العظمى» والنعمة الكبرى» والمراد 
بالخيار في هذا ونحوه: من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق» كالكرم» والفقه» 
والجلم» وغيرهاء متوقّياً لمساوئهاء كالبخل» والفجورء والظلم» وغيرها. 
انتھ , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بضمٌ القاف إلخ» ويجوز كسرهاء كما 
أشار إليه» قال المجد كَنهُ: الفِقّهُ بالكسر: العِلَمْ بالشيء» والمَهُمْ له 
والفظتة وغَلَّتَ على عِلم ا لمرو وققه ۾ ككرمَ ور فهو فَقِية وقَقَةٌ 
كَنَدْسِء جَمْعه: فُتَهاكء وهي فَقيِهَةٌ وثَقهَةّ جمْعها: مها وثَّقَائُِء ومَقِهَهُ 
كَعَلِمَهُ: فَهِمَه كتَمَفّهَهُ وهه تفْقيهاً: عَلَمَه» كأفَْهَهُ. انتهى” . 

وقال الفيّوميَ ك: الفِقهُ فَهُمْ الشيء» قال ابن فارس: وكلّ علم لشيء 
فهو فة والفِقهُ على لسان حملة الشرع علم خاصٌء وفقِة فَقَهاً. من باب 
تَعِبَ: إذا عَلِم» وَقَّهَ بالضم مثله» وقيل: بالضم إذا صار الفقه له سَجِيّة» قال 
أبو زيد: رجل 7 عدم القافة وكسرهاء وامرأة فَقْهَةٌه بالضم ويتعدى 
الال فيقال: أَفْمَهْتَكَ الشيء» وهو يَتَفقَّهُ في العلم» مثل يتعلم. انتهى”” . 

وقال ا لله: قوله: «الناس معادن»: المعدن: الْمُستَقَقَ 
والمستوطنٌ» من عدنت البلد: إذا توظنته» ومنه: المعدن المستقّرٌ للجواهر 
والفلزات» و«معادن» خبر المبتدأ» ولا يستقيم حَمْله عليه إلا بأحد وجهين: 


77/7 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي‎ (0١) 
. 7 «المصباح المنير)‎ (۳) .15١ «القاموس المحيط) ص5‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
o٤‏ 


إما أن يكون محمولاً عليه بالتشبيه» كقولك: زيد أسدّء فيكون «كمعادن 
الذهب» بدلا منه. 

وإما بأن يكون المعادن مجازاً من التفاوت» فالمعنى: الناس متفاوتون 
تفاوتاً مثل تفاوت معادن الذهب والفضّة» فالمراد بالتفاوت: تفاوت النسب في 
الشف ا يدل عليه قوله بيه في حديث آخر: «فعن معادن 0 
تسألوني؟ قالوا: نعم»؛ أي: أصولها التي ينسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء وا 
جلت معاون ليا ؛ 57 فيها من الاستعدادات المتفاوتة» فمنها قابلة 000 الله 
تعالى على مراتب المعادن» ومنها غير قابلة لها . 

وقوله: «خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» جملة مبينة 
بعد التفاوت الحاصل بعد فيض الله تعالى عليها من العلم والحكمةء قال الله 
تعالى: چوس وت اة ققد أ 4 ر كنيرا» [البقرة: 159]» شبّههم 
بالمعادن في كونها أوعية للجواهر النفيسة» والفلزات المنتفعة بها المعنيّ بهما 
في الإنسان كونه أوعية العلوم والجكم» فالتفاوت في الجاهليّة بحسب 
الأنساب» وشَرّف الآباء» وكرم الأصل» وفي الإسلام بحسب العلوم والجكم» 
فالشرف الأول موروث» والثانى مكتسب. 

[فإن قلت]: ما فائدة اله بقوله: «إذا فقَهُوا»؛ لأن كل من أسلمء 
وكان شريفاً في الجاهليّة فهو خير من الذي لم يكن له شرف فيهاء سواء فقه» 
أو لم يفقه؟. 

[قلت]: ليس كذلك» فإن الإيمان يرفع التفاوت المعتبر في الجاهليّة؛ 
فإذا تحلّى الرجل بالعلم والحكمة استجلب النسب الأصليّ» فيجتمع شرف 
النسب مع شرف الحسبء انظر إلى المنقبة السنيّة» كيف رذ تيمّنها وبركتها ما 
رَفَعه الإسلام من الشرف الموروث؟» وفهم من ذلك أن الوضيع المسلم 
المتحلّي بالعلم أرفع منزلة من الشريف المسلم العاطلء ونِعُم ما قال الأحنف 
[من الرمل]: 

كُلْعِرلَمْيُوظذبيلم فَإِلَىَدْلَمَايِصِيورة 


5" مظان ا ار فر 


(44) - بَابٌ الأَرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ - حديث رقم (5185) 
هه" 
وقال آخر [من الطويل]: 
ولا الشُرّف الْمَوْرُوَتٌ لا درد خضب إلا باحر ممت 
وقال آخر [من الكامل]: 
إوالشرق اشرق فيي وان الشري إا شري أشراهتمنا 

رُوي أن فزارياً شكى إلى عمر بن الخظاب يه من لطمة لطمها جبلة بن 
الأيهم» فأمر بالقصاصء فقال جبلة: أيُقتصّ متي» وأنا ملك وهو سوقة؟ 
فقال عمر: شملك وإياه الإسلام» فما تفضله إلا بالعاقبة. انتهى'''. 

وقال المناوي كَنْه: قوله: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»: 
معدن كل شيء أصله؛ أي : أصول بيوتهم قب أمثالهاء ويسري گرم أعراقها 
إلى فروعهاء والمعادن جَمُع مَعْدِنء يِن عَدَّن بالمكان أقام» ومنه سمّي 
المعدن؛ لأن الناس يقيمون فيه صيفاً وشتاءً» ومعدن كل شيء مركزه» كما في 
«الصحاح»؛ وبه يُعرف أن إطلاق اسم المعدن على بعض الأجساد كالذهب» 
من تسمية الشيء باسم مركزه» والحديث ورد على منهج التشبيه في التفاضل في 
الصفات الوهبية» والكسبية» كالأخلاق الجبلية» والآداب الحاصلة بواسطة 
الأدلة) ركاه .فى الاين ن الذضي والفضةء. والرضاطن والنخاس > فع ما 
بين ذلك من التفاوت تكون الصفة في الأشخاص» فكأنه قال: الناس يتفاوتون 
في الصفات الذاتية» والعَرّضية» كما تتفاوت المعادن في ذواتهاء وأعراضها 
القائمة بهاء من العلل» والأدناس» ذگره بعضهم . ۰ 

وقال القاضى: المعدن المستَقَرٌء والمستوطن» مِن عَدَن بالبلد: إذا 
توظنه» فكها أن" المها ذواسسدها ها ابح ننه تن لعا يك ومنها ما يحصل منه 
بكدّء وتعب كثير شيء قليل» ومنها ما هو بعكسه: ومنها ما يُظفر منه بمغارات 
مملوءة ذهباًء فمن الناس من لا يعي» ولا يفقه» ولا تُغني عنه الآيات والنذرء 
ومنهم من يحصل له علم قليل» واجتهاد طويل» ومنهم من هو بالعكس» ومنهم 
من تفيض عليه من حيث لا يحتسب بلا سوق» وطلب» معالم كثيرة» وتنكشف 
له المغيّبات» ولم يبق بينه وبين القدس حجاب» وذا من جوامع الكلم الذي 


.557 - 1٦٦١/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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۲٥٦ 
أوتيها المصطفى کا وأفاد الترغيب فى تطبع الأوصاف الجميلة» والتوصل‎ 
إليها بكل حيلة» والعرق دسّاسء وأدب السَّوْء كعِرْق السَّوْءء فعلى العاقل أن‎ 
يتخير لنطفته» ولا يضعها إلا في أصل أصيل» وعنصر طاهرء فإن الولد فيه‎ 
عرق ينزع إلى أمه» فهو تابع لها في الأخلاق والطباع» إشارة إلى أن ما في‎ 
معادن الطباع من جواهر مكارم الأخلاق وضدهاء ينبغي استخراجه برياضة‎ 
النفس » كما يستخرج جوهر المعدن بالمقاساة والتعب.‎ 

قال بعضهم: ومن كان وليّاً في علم الله فلا تتغير ولايته» وإن وقع في 
معصية؛ لأن الحقائق الوضعية لا يقدح فيها النقائص الكسبية» فالذهب والفضة 
موجودان في المعادن» والمعدن الأصلي صحيح» لكن قد يدخل عليه علل 
نفسية في ظاهره» فيعالج لترول» فكما أن المعدن فى أصله مومع للا يخرج 
عن معدنيته» فكذا المؤمن الحقيقئ أو الولى الحقيقئ لا يخرجه ما جرى على 
جوارحه من النقائص عن حقيقة إيمانه» أو ولايته. 

وقال بعضهم : المراد أن كل من كان أصله عند الله مۇمناًء فهو يرجع إلى 
أصلهء كالمعدن» ومن كان عنده كافراً رجع إلى أصله كذلك» وحقيقة الأمر 
مستورة عنّا الآن؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاءء فيقلب التراب ذهبأء وعكسهء 
الاد مانا ومكتهه::والنات حيوانا وكين اي 

وقوله: (وَالأَرْوَاحُ)؛ أي: أرواح الناس» وهو مبتدأ خبره قوله: (جُنُوةُ) 
جْمْع جُنْد؛ أي: جُموع (مُجَنَدَة) بفتح النون المشدّدة؛ أي: مجتمعة متقابلة» أو 
مختلطة» منها حزب الله : i:‏ د حِرْبَ آله هم لْفْلحون» [المجادلة: 77]» ومنها 
حزب الشيطان: :0 ل حرب لين 0 ليم € [المجادلة: ]١9‏ وفي قوله 
تعالى: وله خود السَّموتٍ ولأرّض# [الفتح: ]٤‏ إشارة إلى أن الجندين: 
أحدهما علوي الهمة» والآخر سفلى النهُمة"". 

وقال النووي: قال العلماء: معناه جموع مجتمعة» أو أنواع مختلفة» 
وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه» وقيل: إنها موافقة صفاتها التي 


.5980 /5 «فيض القدیر»‎ )١( 
.190/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


وو وور 


(6۹) - باب الا روَا جنود مجَندةٌ ۔ حدیٹ رقم (TAT)‏ 
Yo‏ 


جعلها الله عليهاء وتناسبها في شِيّمهاء وقيل: لأنها حلقت مجتمعة» ثم فرّقت 
فى أجسادهاء فمن وافق بِشِيّمه أَلِمّه» ومن باعده نافره» وخالفه» وقال الخطابيئ 
وغيره: تآلّفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة» أو الشقاوة في المبتدأء 
وكانت الأرواح قسمين» متقابلين» فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت» 
واختلفت» بحسب ما خلقت عليه» فيميل الأخيار إلى الأخيارء والأشرار إلى 
الأشرار» والله أعلم. انت 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيئ: يَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى معنى 
التشاكل في الخير والشرء والصلاح والفسادء وأن الْحَيّرَ من الناس يَحِنّ إلى 
شكله» والشرير نظير ذلك» يميل إلى نظيره» فتعارّف الأرواح يقع بحَسّب 
الطباع التي جبلت عليها من خير وشرّء فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت 
تناكرت . 

ويَحْتّمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب» على ما جاء أن 
الأرواح خلقت قبل الأجسام» وکانت تلتقي» » فتتشام كلما حلت بالأجسام 
تعارفت بالأمر الأول» فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدّم. 

وقال غيره: المراد أن الأرواح أول ما څلقت خلقت على قسمين» 
ومعنى تقابلها؛ أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت» أو 
اختلفت» على حسب ما تُحلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك 
بالتعارف . 

قال الحافظ : ولا يعكر عليه أن بعض المتنافِرَين ربما اتتلفا؛ لأنه محمول 

مبدأ التلاقى» فإنه يتعلق بأصل الخلقة» بغير سبب» وأما فى ثانى الحال 

هي م ١‏ بعير سبب» واما في داني 

فيكون مكتسبا؛ 0 الا كإيمان الكافر» 

(قَمَا تَعَارَقفٌ 0 التعارف جَرَيَان المعرفة بين بين اثنين › والتناكر ضده؛ أق: 


6 


فما تعرّف بعضها من بعض قبل حلولها في الأبدان (الْتَلّفَ) بهمزة وصل» ثم 


.۱۸١ /١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)۴۳۳١( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ٦٠١ /۷ «الفتح»‎ )۲( 
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0 ETE 


ع 


همزة ساكنة تبدل ألفاً في الوصل جوازاًء وتبدل ياء حال الابتداء وجوباً؛ أي 
حصل بينهما الألفة والرأفة حال اجتماعهما بالأجساد في الدنياء (وَمَا تاك 
منها)؛ ای في عالم الأرواح» (اخْتَلّف))؛ أي : في عالم الأشباح» والإفراد 
والتذكير في الفعلين باعتبار لفظ «ما»» والمراد منه بطريق الإجمال - والله أعلم 
بحقية الحال ‏ أن الأرواح البشرية مجبولة على مراتب مختلفة» وشواكل 
متباينة» وكل ما شاكل منها في عالم الأمر في شاكلته تعارفت في عالم الخلق»› 
وائتلفت» واجتمعت» وكل ما كان على غير ذلك في عالم الأموه تناكرت في 
عالم الخلق» فاختلفت» وافترقت» فالمراد بالتعارف ما بينهما من التناسب» 
والتشابه» وبالتناكر ما بينهما من التنافرء والتباين» فتارة على وجه الكمالء 
وتارة على وجه النقصان؛ إذ قد يوجد كل من التعارف والتناكر بأدنى مشاكلة 
بينهماء إما ظاهراًء وإما باطناًء قاله القاري”''. 

وقال في «النهاية»: قوله: «جنود مجندة»؛ أي: مجموعة» كما يقال: 
ألوفٌ مؤلّفة» وقناطيرٌ مقنطرةٌ» ومعناه: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح» 
وتقدمها الأجساد؛ أي: أنها خلقت أول خلقتها على قسمين» من ائتلاف 
واختلاف» كالجنود المجندة المجموعة» إذا تقابلت» وتواجهت» ومعنى تقابل 
الأرواح ما جعلها الله عليها من السعادة والشقاوة» والأخلاق» في مبدأ 
الخلق».يقول: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنياء فتأتلف»ء 
وتختلف على حسب ما تُلقت عليه» ولهذا ترى الخيّر يحبٌ الأخيار» ويميل 

اله بركيعة الأشراوة وهنا اليو كيد 

وقال الطيبيّ كه : الفاء في رك «فما تعارف» للتعقيب» 
المجمل بالتفصيل» فدل قوله: «ما تعارف» على تقدم اشتباك 0 في 
الأزل» ثم تفرّق بعد ذلك فيما لا يزال أزمة متطاولة» ثم ائتلاف بعد التعارف» 
كمن فَقّد أنيسه. وأليفه» ثم اتصل بهء فلزمه» وأَنْسٌ به» ودل قوله: «وما 
تناكر» على أن ذلك الفقيد لحق بمن لم يكن له سبق اختلاط معهء فاشمأزٌ 
منه» وفارقه إلى من كان معه في السابق. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» „Vé _ V/A‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» V۸‏ _ :الا 


)5585( بَابٌ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ - حديث رقم‎  )49( 
ودل تشبيه الأرواح بالجنود المجنّدة على أن ذلك الاجتماع في الأول‎ 
كان لأمر عظيم» وحَظبٍ جسيم» من فنْح بلاد» وقهر أعداء» ودل ذلك على‎ 
أن اح الحربين حاب الله والآغر حرب الشيطان» فمن: تالف في الأزل‎ 
بحزب الله فاز وأفلح: طوْلَهِكَ جرب آله ألا إن جرب لله هم اتلد‎ 
[المجادلة: 77]» ومن تلفت بحزب الشيطان خاب وخسر: «أوْليكَ حب اقطان‎ 
ألا إِنّ حِرْب الین م ليوك [المجادلة: 19]» ومن عادة الأجناد المتحرّبة أن‎ 
يسوم كل واحد من أحد الحزبين بعلاقة ترفع التناكر من البيّن» فمتى شاهدوها‎ 
. ائتلفوا‎ 
فعلى هذا بنى قوله: «فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»»‎ 
فهي تفريع على التشبيه بمنزلة ترشيح الاستعارة» وهذا التعارف إلهامات من الله‎ 
تعالى في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسابقةء» ولا يمنع من هذا التعارف‎ 
مَصْله بالأباعد والأجانب» ولا تضمّه شجنة الأرحام والأواصرء قال الشاعر:‎ 
[من البسيط]:‎ 
كنات وة تلان له نشبا ول يكن يكن نوع وا رجم‎ 
ولم يَحْطَ آل قصي بهء وحظيت به أم معبد قال [من الطويل]:‎ 
قيا لصن مَا زَوَى الله تَنْكُمُ بون فِعَالٍ لا تُجَارَى وَسُودَدٍ‎ 
لِمَمْنِ بَنِي ْب مَقَامُ فَتَاتِهَا وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدٍ‎ 
ولا يدفعه بُعْدُ الدار» ولا يجمعه قرب الْمَرّار [من الطويل]:‎ 
مُتَاسبَةُ الأزواح بَيْنِي وَبَيْتَهَا ولا فأب لرك مِنْ سَاكِنِي نَجْدٍ‎ 
قال حكيم: أقرب القُرْبٍ مودة القلب» وإن تباعد جسم أحدهما من‎ 
. الثاني» وأبعدٌ البُعْد تنافر المتداني» والله تعالى أعلم. انتهى37‎ 
[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى ك في امسنده» من‎ 
حديث عائشة وتء وذكر له قصّة» فقال:‎ 
حدّثنا يحبى بن معين» حدّثنا سعيد بن الحكمء حذّثنا يحيى بن‎  )558١( 
أيوب» قال: حدّثني يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» قالت: كان‎ 


.۳٠۹۹ 1948/٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


بمكة امرأة مَرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» فقالت: صَدَّق 
جبي» سمعت رسول الله ية يقول: «الأرواح جنود مجئّدة» فما تعارف منها 
ائتلّف» وما تناكر منها اختّلف»., قال: ولا أعلم إلا قال في الحديث: ولا 
تَعْرّف تلك المرأة. انته . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

فأما الجزء الأول» فأخرجه (المصتف) هنا [5587/5494] (1778) وتقدّم 
في «فضائل الصحابة» ]٦٤۳١ /٤۹[‏ (75077), وأخرج (البخاري) الجزء الأول 
منه في «الأنبياء) (۳۳۳ و٤۳۳۷‏ و۹۳٤۳‏ و8495 و0588" و5589)ء 
و(النسائي) في «الكبرى» (751/5). و(الشافعئ) فى «مسئله» (١/19؟),‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مسنده» »)۳۱٣۹/۱۱(‏ اخ ف «(مسئده») »)١٠١ ٤0(‏ 
و(أحمد) في ا(لمسئله) (۲/ ۲٥۷‏ و۰٣۲‏ و۳۹۱ و۳۸ و5486 و٩۹۸٤‏ و٥٣٥‏ 
و575) وفي «فضائل الصحابة» (۱۵۱۸ و9١6١‏ و#8/ا5١),‏ و(الدارمي) في 
«سئنه» »)85/١(‏ و(ابن راهويه) فى (مسئله» ,)5١55/١(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» (5/ 2019 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (4۲)ء و(القضاعي) في 
«مسند الشهاب» 2»)5١675(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّقَا .)۳۸٤ ١و ۳۸٤٤(‏ 

وأما الجزء الثاني فأخرجه (المصئّف) هنا [59/ 5580 و1585] 
(77)» و(البخاريّ) فى «الأنبياء» (75) وفى «الأدب المفرد» (9401), 
و(أبو داود) في «الأدب» (48*4), و(أحمد) 0 المسئله) (۲/ ۲۹۵ و۲۷٥‏ 
و079)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)5154 ورا الرازي) في «الفوائد» 
.)565١/(‏ و(أبو الشيخ) في «الأمثال» .)٠١١(‏ و(أبو نعيم) في «تاريخ 
أصبهان» (44/0» و(الخطيب البغدادي) في «تاريخ بغداد» (۳۲۹/۳)» 
و(البغوي) في «شرح السّنََّا (١۷٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.۳٤٤/۷ «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


: )5585( ۔ بَابٌ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ - حديث رقم‎ )٤۹( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الفقه فى الدين؛ لأن من تحلى بها كان أفضل 
من غيره» ولو كان شريف النسبء وقد قال النبيّ #ل: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين»» فالفقه علامة الخيريّة» وعلامة السعادة في الدنيا والآخرة. 

۳ - (ومنها): ذمّ الجهل» وذمّ أهله؛ لأنه وإن كان شريف النسب فجهْله 
يجعله وضيعاًء ولقد أحسن من قالء وأجاد في المقال: 

الْعِلْمْ يَرْمَعُ بَيْتاًلَا عِمَادَلَهُ وَالْجَهْلٌيَهْدِمُ بَبْتَ العِرَّ وَالشَّرَفٍِ 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الأرواح جنود مجنّدة؛ أي: أجناس مجنّسة. أو 
جموع مجمعة» تتعارف» وتتناكر حسب ما ججبلت عليه» من الخير والشرّء 
فأهل الخير يأنسون بأهل الخيرء وأهل الشر يأنسون بأهل الشرّ. 

قال المناويّ ككُأَنْهُ: التعارف هو التشاكل المعنويّ الموجب لاتحاد الذوق 
الذي يدرك ذوق صاحبهء فذلك علة الائتلاف» كما أن التناكر ضده» ولذلك 
قيل فيه [من الطويل]: | 

رلا يَصْحَبٌ الإِنْسَانُ إلا نَظِيرَهُ ون لَمْ يَكُونُوا مِنْ قبِيل وَلَا بَلَدْ 

وقيل: انظر من تصاحب» فق من نواة طرحت مع حصاة» إلا أشبهتهاء 
ولهذا قال الغزاليّ تبعاً لبعض الحكماء: لا يتفق اثنان في عِشْرةء إلا وفي 
أحدهما وَضْف من الآخرء حتى الطير» ورأى بعضهم مرّة عُراباً مع حمامة» 
فاستبعد المناسبة بينهماء ثم تأمل»› فوجدهما أعرجين» فإذا أردت أن تعرف من 
غابت عنك غلالّه بموت» أو عَيبة» أو عدم عِشْرة امجن أخلاق صاحبه» 
وجليسه بذلك» وذلك يدل على كمالهء أو نقصهء كما يدل الدخان على النارء 
وإذا صاحب الرجل غير شّكله لم تَدُم صحبته. انتهى”"' . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ كأنْه: ويستفاد من هذا الحديث أن 
الإنسان إذا وجد من نفسه تَفْرةَ ممن له فضيلة» أو صلاحء» ينبغي أن يبحث عن 


.6067/١ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ذه 
المقتضي لذلك؛ ليسعى في إزالته» حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك 
القول في عكسه. 

وقال القرطبيٌ كُلَنْهُ: معنى «أجناد مجندة»: أصناف مصئفة» وقيل: 
أجناس مختلفة» ويعني بذلك أن الأرواح» وإن اتفقت في كونها أرواحاًء لكنها 
تتمايز بأمور وأحوال مختلفة» تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحدء 
وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النوع للمناسبة» 
ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألّف نوعهاء وتنفر من مخالفهاء ثم إنا نجد 
بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف» وبعضها يتنافر» وذلك بحسب أمور 
تتشاكل فيهاء وأمور تتباعد فيهاء كالأرواح المجبولة على الخيرء والرحمة» 
والشفقة» والعدل» فتجد من جبل على الرحمة يميل بطبعه لكل من كان فيه 
ذلك المعنى» ويألفه» ويسكن إليه» وينفر ممن اتصف بنقيضه» وهكذا في 
الجفاء والقسوة» ولذلك قد شاع في كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين 
الأشخاص» والشكل يألف شّكْلهء والْمئْل يجذب مثله» وهذا المعنى هو أحد 
ما حمل عليه قوله يلخ «فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 
وعلى هذا فيكون معنى «تعارف»: تناسب» وقيل: إن معنى ذلك هو ما 
تعرّف الله به إليها من صفاته» ودلّها عليه من لطفهء وأفعاله» فكل رُوح عَرَف 
من الآخر أنه تعرّف إلى الله بمثل ما تعرّف هو به إليه» وقال الخطابت: هو ما 
خلقها الله تعالى عليه من السعادة والشقاوة في المبدأ الأول. ۰ 

قال القرطبيّ: وهذان القولان راجعان إلى القول الأول» فتدبّرهما. 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجَد من نفسه نفرة ممن له 
فضيلة» أو صلاح فَنَّش عن الموجب لتلك النفرة» وبَحَث عنه بنور العلم» فإِلّه 
ينكشف له» فيتعيّن عليه أن يسعى في إزالة ذلك» أو في تضييقه بالرياضة 
السياسية» والمجاهدة الشرعية» حتى يتخلّص من ذلك الوصف المذموم» فيميل 
لأهل الفضائل والعلوم» وكذلك القول فيما إذا وَجَّد ميلاً لمن فيه شرّء أو وصف 
مذموم. انتهى كلام القرطبي ک۰ وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 


TE "55/5 «المفهم»‎ ()۱( 


(00) - باب الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبّ - حديث رقم (55417) 
۳ 
5 (ومنها): ما قاله في «شرح السَّنّةه: فيه دليل على أن الأرواح ليست 
بأغراضن + وغل أنه كانت موجودة :قبل" الأجساة فى الخلفة:. أنه . 


. و 3-4 


كح ما أطت وما وَفِيقٍ إلا يأر علو ركت وإ أب . 


عام 


. 4 1 2 
إن أَرِيدٌ إلا أ 


اہ 


ت 


 )00(‏ (بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

[۷] (۲۹۳۹) - (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ بْن كَعْنَبء حَدَكَنَا مَالِك 
عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ نس بن مَالِكِ؛ ن أعْرَابيَاً كَالَ 
لِرَسُولٍ الله يكلله: مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ الل يكلله: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟؛. قَالَ: 


إن 
3 


2 م 0 7 2 سدس 0 سه ت” 
حب الله وَرَسُولِهِ قال: «أنتٌ مع من أحَيَيت1). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (عبد الله بن مَسْلْمَةَ بن قَعْتَب) القعنبئن المدنئ» ثم البصري» تقدم 
قريباً . 

؟ ‏ (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ببابين. 

۳ - (إِسْحَاقُ بن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري المدني أبو يحيى ثقة 
حجة ]٤[‏ (ت۱۳۲) وقيل : بعدها» رع( تقدم في «الطهارة» 01 

5 (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الشهير #نهء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يه كلاحقه. وهو (508) من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية الراوي عن عمّهء فأنس نه عم 
لإسحاق» وفيه أنس اه الخادم المشهور. حدم لنب ييه عشر سنين» فنال 
بركة دعوته» فكثر ماله وأولاده» وطال عمره» فقد جاوز المائة» وهو آخر من 


.7"١98/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مات من الصحابة بالبصرة» وهو من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثا . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) وهه : (أَنَّ أَعُرَابِيَا) وفي الرواية التالية: «قال 
رجل: يا ول الله متى الساعة؟)» ا الغالئة: أن رخ م 
الأغرّاب ا سول الله ٠...‏ قال في «الفتح»: هو ذو الخويصرة 
اليمانيّ» وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري» أو أبو ذرّء ثم ساق من 
حديث أبي موسى: «قلت: يا رسول الله المرء يحب القوم» ولمّا يلحق 
بهم؟)» ومن حديث أبي ذرّ: «فقلت: يا رسول الله المرء يحب القومء ولا 
يستطيع أن يعمل بعملهم؟»» وسؤال هذين إنما وقع عن العمل» والسؤال في 
حديث الباب إنما وقع عن الساعة» فدل على التعددء ووقع عند الدارقطنيٌ 
من حديث أبي مسعود: «أن الأعرابى الذي بال فى المسجد قال: يا محمد 
ت الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟»» فدل على أن السائل فى حديث أنس 
هو الاغرات الذي بال في المسجد» وتقدم في «الطهارة» أ الخويصرة 
اليماني» كما أخرجه أبو موسى المديني في «دلائل معرفة الصحابة». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ذو الخويصرة هذا هو التميميّ» كما تقذّم في 
«الفتح»» وليس ذا الخويصرة الذي اعترض على النبي ي حين قسم الغنيمة في 
حنين» وقال له: «اعدل يا محمداء وأخبر هه أنه أصل الخوارج» فإن هذا 
تميميّ» والمذكور في حديث الباب يّماني» فافترقا"» والله تعالى أعلم. ا 

(قَالَ لِرَسَولٍ الله ب : مَتَى المَّاعَةٌ؟) وفي رواية: «متى تقوم الساعة؟»» 
وفي رواية للبخاري: «متى الساعة قائمة؟» برفع «قائمة» ونَضْبه. (كَالَ لَه 
رول الله كك : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء هيّأت 
للساعة؟» قال الكرماني كل#: سلك النبي بيه مع السائل أسلوب الحكيمء 


.0754/( «الفتح» 78/8؛ كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
.١75/١ راجع: «العرف الشذي» للكشميري‎ )۲( 


ماس ص 6 


(60) - بَابٌ الْمَدءُ مع مَنْ أَحَبّ - حديث رقم 55741) 


وهو تلفي السائل بغير ما يلب مما يُهِمّهء أو هو أهمّ. انتهى7". 
وقال الطيبي ك#: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم؛ لأنه سأل 
0 وإبّان إرسائهاء فقيل له: فيم أنت من ذكراها؟ وإنما يُهمَك 
تهتمّ بأهبتهاء وتعتني بما ينفعك عند إرسائها من العقائد الحقّةء والأعمال 
ا فأجاب بقوله: «ما أعددت لها إلا أني أحبٌ الله ورسوله». 
(قَالَ) الرجل: (حُبٍّ الله ك (وَرَسُولِهِ) بيا وفي الرواية الآتية: أنه 
قَالَ: مَا أَعدَدْتٌ لھا مِنْ'" كَثِيرء أَحْمَدُ عَلَيِْ نَفْسِي'. وفي رواية سَالِم بن أبي 
الد اة ودنا ان يذ فالغو قال : ا آنا 0 الله ڳا حَارٍجَيْنِ 
مِنَ الْمَسْجِدِء قينا رَجُلا عند سْدَةِ الْمَسْجِدِء مََالَ: يا سول الله مَتَى السّاعَةُ؟ 
ال رول دما أغدَذتَ e‏ کان د عل اكاب ل | قال 
جب الله 0 وفي رواية ا 5 ا ا عن ا 
«خرج رسول الله ب فتعرّض له أعرابيّ...2» أخرجه أبو نعيم» وله من 
طريق شريك بن أبي تمرء عن أنس: «دخل رجل» والنبي ٤ة‏ يخطب»» ومن 
رواية أبي ضمرة» عن حميد» عن انس «جاء رجل» فقال: متى الساعة؟ فقام 
النبي ية إلى الصلاة» ثم صلىء ثم قال: أين السائل عن الساعة؟»» ويجمع 
بينها بأن سأله والنبي ئة يخطب» a‏ الس 


وخرج من المسجد رآه» فتذكّر سؤاله» أو عاوده الأعرابيّ في السؤال» فأجابه 
0 


(قال) النبيّ ل : «أَنْتَ مح مَنْ أَحْيَْتَ») زاد سلام بن أبي ا عن 
ثابت» عن أنس: «إنك مع من أحببت» ولك ما احتسبت»» أخرجه أبو نعيم» 
وله مثله من طريق فتن الك عن الحسن» ي وأخرج أيضا من 
طريق أشعث» عن الحسن» عن أنس: «المرء مع من أحبٌ» وله ما اكتسب»» 


.۳١ _ ۳٣/۲۲ «شرح البخاري» للكرماني‎ )١( 
."۲١٠/٠۰ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.)1151( كتاب «الأدب» رقم‎ ٤٤/٠٤١ «الفتح»‎ )۳( 
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۲٦‏ 


ومن طريق مسروق» عن عبد الله : «أنت مع من أحينت) وعليك ما اكتسبت» 
وعلى الله ما احتسبت»'. 


ور : «أَنْتَ 1 م ea‏ أي : لق بهم حتى تكون من زمرتهمء 
قال تعالى: ۇك مم م ليب هم آله عَليِم من ليبن ديقي والشهداي 
ا و اوك 8 [النساء: ٩٩‏ . 

قال الحافظ : وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة» فكيف تصح المعية؟ 
فيقال: إن الماد لجا مره الاجتماع في شيء ماء ولا نارم في ,سبع 
الأشياء. 3 1 تمق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعبّة» وإن تفاوتت 
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الدوع ا ٠‏ انتهى. 

وقال المناوي كأله: «أنت مع من أحببت»؛ أي: إن كنت كذلك» فأنت 
مع من أحببت شهوداً له بالقلب» وذكراً له باللسان» وخدمة له بالأركان» 
فذكر الله من العبد بلسانه علامة شهوده له ببجَنانه» كما قال: «اعبد الله كأنك 
تراه». انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وط هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5741//650 و11۸۸ و5588 و5590 وا1۹٦‏ 
و5597 و1597 و5595] .)۲٦۳۹(‏ و(البخاري) فى «فضائل الصحابة» 
(58؟) و«الأدب» (1لا١5‏ و/ا5151) و«الأحكام )۷٠١۳(‏ وفي «الأدب 
المفرد» (١١)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» (0171)» و(الترمذي) في «الزهد» 
(77865 و٣۲۳۸)»‏ و(عبد الررّاق) في «(مصنفه» (۲۰۳۱۷)» و(الطيالسي) في 
(مسنده» (۲۱۳۱)» و(أحمد) فى ا ١/5‏ و١٠١١‏ و9ه١‏ و548١‏ و۱۷۳ 
و٦۱۷‏ و۱۹۲ و۱۹۸ و۲۰۰ و٣۲‏ و۲۲۷ و٣٣۲‏ و٣٣۲‏ و2)7588 و(الحميدي) 


.)1151/( كتاب «الأدب» رقم‎ ٠٤٤/٠١ «الفتح»‎ )١( 
."۲٠١٠/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 
.)51571( كتاب «الأدب» رقم‎ 25/١5 «الفتح»‎ )۳( 


(60) - بَابٌ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٍّ ‏ حديث رقم 55417) 
۷ 

في «مسنده» (۱۱۹۰)» و(ابن منده) في «الإيمان» (۲۸۹ و۲۹۰ و۲۹۱)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» (۸ و٥۰٠‏ و۳ و٤٦٥)»‏ و(الضياء) في «المختارة» /٤(‏ 
»2١‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)١57/75(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 
۳ و5/ ۳٤‏ و١18)»‏ و(الروياني) في «مسنده» (۲/ ١۳۹)ء‏ و(البيهقيٰ) في 
«شعب الإيمان» »)۱١١/۲(‏ وتء الرازيّ) في «الفوائد» »)۲۲٤/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح الشّنَّة» ۳٤۷۷(‏ و٥۷٤۳‏ و4175" و٩۷٤۳)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل حب الله تعالى» ورسوله يِه والصالحين» وأهل 
الخير الأحياء والأموات» فإنه يكون معهم في الجنة. 

وقد أخرج الطبرانيّ عن عائشة ويا قالت: جاء رجل إلى النبي بلا 
فقال: يا رسول الله إنك لأحبّ إلي من نفسي» وإنك لأحب إليّ من ولدي» 
وإني لأكون في البيت» فأذكرك» فما أصبر حتى آتيّ» فأنظر إليك» وإذا ذكرت 
موتي وموتك» عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت 
الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يَرّدَ عليه انب بيه شيئاً. حتى نزل جبريل؛ بهذه 
الآبة: اومن بيع آله والرسول دَأوكَهِكَ ممَ أرب لهم آله لبهم ين أل ليبقو 


رص لس ریہ ص ے 


والشبداء والصَِّحِينَ» [النساء: 114]» قال الحافظ الهيثميٌّ: رواه الطبرانيٌ في 
«الصغير)ء و«الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران 
العابدي» وهو ثقة. انتهى”''. 

١‏ (ومنها): أن من فضل محبة الله تعالى ورسوله ية امتثال أمرهماء 
واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية» قاله النوويّ ككأله. 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه أن محبة الله تعالى» ومحبّة رسوله يلا 
الاستقامة على طاعتهماء وترك مخالفتهماء وإذا أحبّهما تأدب بآداب 
شريعتهماء ووقف عند حدودهماء وأن حبه لله» ولنبيّه كل ولمن أحبه من 
الصالحين» ومَيّْله بقلبه إليهم إنما ذلك كله لله تعالى» وطاعة له» وثمرة صحة 


.۷/۷ «مجمع الزوائد»‎ )١( 
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۲٦ 
إيمانه» وشَرّْح قلبه» وهو من أعظم الدرجات» وأرفع منازل الطاعات» ومن‎ 
أعمال القلوب التي الأجر عليها أعظم من أجر أعمال الجوارح» وإثابة الله‎ 
على ذلك أن رفع إلى منزلة من أحبه فيه» وإن ن لم يكن له أعمال مثل أعماله»‎ 
وهو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. انتهى"'.‎ 

وقال القاري كَْنْهُ: ومن علامة المحبة الصادقة أن يختار أمر المحبوب» 
ونهيه على مراد غيره» ولذا قالت رابعة العدويّة [من البسيط]: 

تَغصِي الْإِلَه وَأَنْتَ تُظهِرٌ حب e‏ دن 
لو كَانَ حبك صَادقاً ا EE‏ ف E‏ 

۳ (ومنها): أنه لا يشترط في 00 بمحبة الصالحين أن يَعمّل 
عملهم؛ إذ لو عَمِله لكان منهم» ويثلهم» وقد صرح في الحديث الذي بعد هذا 
بذلك» فقال: «أَحَبٌّ قوماًء ولمّا يلحق بهم»» قال أهل العربية: «لَمَّا» نفي 
للماضي المستمرٌء فيدل على نفيه في الماضي» وفي الحال» بخلاف «لم»» 
زإنها ندل على العاضي قطنم أنه لد يهنن E‏ تاكول تراه 
وجزاؤه مثلهم من كل وجهء قاله النووي کا" 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن بظال ككأله: دل الحديث على أن من أحب عبداً 
في الله فان الله جامع بينه وبينه في جنته» ومدغله مَدحَلهء وإن قصّر عن 
عمله» وهذا معنى قوله: «ولم يلحق بهم؛ يعني في العمل» والمنزلة» وبيان 
هذا المعنى ‏ والله أعلم - أنه لما كان المحبّ للصالحين إنما أحبهم من أجل 
طاعتهم شع «وكاتت المع غه من أعمال القلوب» واعتقاداً لها أثاب الله 
معتقد ذلك ثواب الصالحين؛ إذ النية هي الأصل» والعمل تابع لهاء والله يؤتي 
فضله من يشاء. انتهى” » والله تعالى أعلم. 


.١٠۹/۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.5"١5/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
.۱۸١/١١ (شرح النوويٌّ»‎ (۳) 
.٤١٦/١۷ «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )٤( 


)5588 - 5784( باب الْمَرْهْ مَعَ مَنْ حب - حديث رقم‎  )00( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه ول الكتاب قال: 

 )...( ]1584[‏ (حَدَتَنا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيَْة وَعَمْرّو الاد وو 
خرب وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَيْرِ وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللّفْظُ لِزُمَيْرٍ - 
حَدنا سُفَْانُه عَنِ الرُمرِيٌ عَنْ انس قَالَ: قال رَجْلّ: يا رَسُولَ الله مَتَى 
السَاعَةٌ؟ قَالَ: «وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟). نَل بذ كببراء ال : ونی أَحِبٌ الله 


- 
سا ور اس o7‏ وسه > 


ورو قَالّ: « قأنتَ مَعَ مَنْ حيبت)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىَ ثم 
المكيّ» تقدّم قربا . 

والباقون دُكروا في الباب» والأبواب الثلاثة الماضية. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف #؛ كسابقه» وهو (109) من رباعيّات 
الكتاب. 

وقوله: (قَلَمْ يَذْكُرْ كبيراً) بالباء الموحدة» وضبطوه أيضاً بالثاء المثلّئة؛ 
أي: لم يذكر ذلك الرجل عملا كبيراً» من صلاة» وصيام» وغيرهماء كما قال 
في الرواية الآتية: «ما أعددت لها كبير صلاة» ولا صيام» ولا صدقة. . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى كذ أَولَ الكتاب قال : 

[5589] (...) - (حَدَنْنِيهِ محمد بن رافعء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْدٌ: 
ارا رفاك ابن رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء أَخبَرَّنَا مَعْمَرٌ عَنٍ کک 
ئن بْنُ ما لك؛ أنَّ رجلا مِنَ الأغرّابٍ أَنَى رَسُولَ الله. بِمِئْلِهء غَيْرَ أَنّهُ قَالَّ: 
أفتذث لها من گی أَحْمَدُ عَلَيْهِ تفيي). 


)١(‏ وفي نسخة: «من كبير). 
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رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (أَنّ وجلا من الأعرّاب) تقدم أنه دى الخويضرة اليمانيّ . 

وقوله: (أَنَى رَسُولَ الله. بِئْلِهِ)؛ أي: بمثل حديث سفيان بن عيينة عن 
الزهري المذكور قبله. 

وقوله: (َيْرَ أَنّهُ قَالَ إلخ) الضمير لمعمر بن راشد؛ أي: معمراً قال في 
روايته: قال ذلك الأعرابي: ما أعددت إلخ. 

وقوله: (مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِير) بالثاء المثلّثة» وفي بعض النسخ بالباء 
الموحّدة» و«من» زائدة» واكثيراً» مفعول به ل«أعددت». 


ے 
ت 


وقوله: (أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي) جملة في محل نصب صفة ل«كثير»؛ أي: لم 
أَعدّ للساعة كثيراً من الأعمال الصالحة التي أثتى بها على نفسي» وآراد 
بالأعمال: غير الفرائض؛ لأن الفرائض لا بد من الإتيان بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق ك في 
«مصئفه»» فقال: 

)۲٠۳۱۷(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: 
حدّثنى أنس بن مالك» أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كه فقال: يا 
رسول الله مقي الساعة؟ فقال رسول اله يل رما أعدوت لها؟ة فقال 
الأعرابن: ما أعددت لها من كبير» أحمّدٌ عليه نفسي» إلا أني أحب الله 
55 فقال النبئ كلهِ: «إنك مع ص اجيف ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - حَدَنَنِي أَبُو الرّبيع الْعَتَكَيُ حَدَنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ 
رَيٍْ ‏ حَدَكنا ابت لاني عَنْ أَنْسٍ بن مالك قَالَ: جَاء رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله كلاف 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَاعَةِ؟). قَالَ: حب الل 
وَرَسُولِهِء قَالَ: «قَإِنّك مَعَ مَْ أَحبَْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فما فَرِحْتا بَعْدَ الاسام فَرَحاً 


.٠۱۹۹/۱۱ «مصنف عبد الرزاق»)‎ )١( 


)5140( بات الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 


شد مِنْ قَوْلٍ النّبِيَ بكله: «فَإِنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قال أَنَسٌّ: فَأَنَا أحِبُ ال 
روء وبا بكر وَعْمَرَ كَأرْجُو أن أكون مَعَهُمْ وَِنْ لَمْ عمل بأعْمَالِهمْ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِي) سليمان بن داود» تقدّم قريباً. 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَياٍ) أبو إسماعيل البصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (تَابتٌ الْبْنَانِنُ) ابن أسلم البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أنس بن مالك» ويه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف يه كلاحقه» وهو ):٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» وفيه أنس وليه وقد تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ انس بْنِ مَالِكِ) لي ؛ أنه (قَالَ: جَاء رَجُلّ) تقدّم أنه ذو الخويصرة 
اليماني» (إِلَى رَسُولٍ الله ب قَمَالَ: يا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ؟)؛ أي: متى 
اوقت قيام الساعة؟ (قَالَ) تكلِِ: («وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَاعَةٍ؟)) وفي رواية البخاري: 
«قال: ويلك وما أعددت لها؟» قال القاري #: ولَّمّا كان السؤال مُحْتَمِلاً 
لأن يكون تعنتاً وإنكاراً لهاء وأن يكون تصديقاً بهاء وإشفاقاً منهاء واشتياقاً 
للقاء ربه قال ية امتحاناً له: «ويلك» وما أعددت لها؟» وإلا لو تحقق عنده 
إيمانه بهاء وإيقانه لها لقال له: ويحك» بدل: ويلك. انتهی . 

(قَالَ) الرجل: (حُبّ الله وَرَسُوَلِه) بنصب «حبٌّ؛ على أنه مفعول به لمقدّر 
دل عليه السؤال؛ أي: أعددت لها حب الله تعالى» وحبٌ رسوله ية وفي 
رواية البخاريّ: «ما أعددت لهاء إلا أن أحبّ الله ورسوله». (قال) كل : 
(«قَإِنكَ مَعَ مَنْ أَحْيْبْتَ»)؛ أي: ملحق بهم» وداخل مَدْخَلهم. (قَالَ أَنسنٌ) ذل : 
(فْمَا فْرِحْنَا) بكسر الراءء (بَعْدَ الِاسْلَام)؛ أي: بعد فرحنا لهدايتنا للإسلام» 


4 


(فرَحاً أَشَّدَ مِنْ قول لنت كل: «قإك مم مَنْ أَحْبَْتَ؛) قال القرطبئ كله : وإنَّما 
در من دور 1 في مع من نويه 7 


."٠5/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 

Y۲ 
كان فَرّحُهم بذلك أشد؛ لأنّهم لم يسمعوا أن في أعمال البرّ ما يحصل به ذلك‎ 
المعنى من القرب من النبي ية والكون معهء إلا حب الله تعالى ورسوله كَل‎ 
فَأَغظِم بأمر يُلحق المقصّر بالمشمّرء والمتأخّر بالمتقدّم. (قَالَ أَنَسْ) 5ه لَمَا‎ 
نهم أن هذا اللقط مسرل على عموفه مُعِلقا به ارجام رمتا فيه طلتء قان‎ 
أحِبُ الل 8# (وَرَسُولَهُ) لله (وَأَبَا بَكْر) الصيق 5ه (وَمْمَرَ) بن‎ 
الخظاب وه (فَأَرْجُو أن أكون مَعَهُمْ) في الجتة» (وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بأَعْمَالِهمْ)‎ 
قال القرطبيّ: الوجه الذي تمسّك به أنس يه يشمل من المسلمين المحبين‎ 
كل ذي نفس» فلذلك تعلّقت أطماعنا بذلك» وإن كنا مقصّرين» ورجونا رحمة‎ 
الرشئن وان كا غين ممتاهاين. اا‎ 

والحديث متف عليه» وتقدّم البحث فيه مستوفى في الحديث الأول من 
الباب» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

[13 (...) - (حَدَنَتَاهُ مُحَمَّدُ بن عُْبَيْدٍ الْعْبَرِيُ حَدَتَنَا جَعْمَرُ بْنُ 


دجام 
چ 


سلَيْمَان حدنتا ابت البتانيٰ» عَنْ اس بْنِ مَالِكِء عَنِ الي بء وَلَمْ يَذْكُرْ قَْلَ 
س : اا ا وما ى 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُْبَيْدٍ الْعْبَرِيُ) - بضمٌ الغين المعجمة» وتخفيف الموحّدة 
المفتوحة ‏ هو: محمد بن عُبيد بن حِسّاب ‏ بكسر الحاء» وتخفيف السين 
المهملتين - البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْعْبَرئَ) بضم الغين المعجمة» وفتح الموحٌّدة: نسبة إلى 
عبر بن غَنْم بن حُبِيّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» بطنٌ مِن یشکر» قاله 
فى «اللباب» . 

۲ - (جَعْفَرُ بن سٌلَيْمَانَ) الصبَّعيٌ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحٌدة - 
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(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟7/ .۳۷٤‏ 


(60) - بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم (5591) 
۷ 


أبق شليمات البضرئ دوق زاهدٌء لكنه کان يتشيع [۸] (ت۱۷۸) (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» „YY /oo‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كَنْهُء كسابقه» وهو )1١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين. 
0 (وَلَمْ يَذْكْرْ قَوْلَ س إلخ) فاعل «يذكر» ضمير جعفر بن سليمان؛ 
: أنه اختصر الحديث» وم شه مولا كما اف ماه بن زيل 
لي رواية جعفر بن سليمان» عن ثابت هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف لَه أل الكتاب قال: 


13 (...) - (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاق: ا حَدَنَنَا نذا خريزء عن متضون عن الم ُن أبي 


الْجَعْدِء حَدَنَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكِء قَالّ: بَيْتَمَا أنَا وَرَسُولُ الله کل حَارِجَيْنِ 
الْمَسْجِلٍ يتا رحلا عند سِدَةٍ الْمَسْجِلِء قَقَالَّ: يا رَسُولَ اله مى السّاءَة؟ 
رَسُولُ الله ل : «مَا أَعدَدْتَ نَهَا؟ك قَالَّ: : فَكَأنَ الجلّ اکان نم ما ل 
رَسُولَ الله مَا أَعْدَدْتُ لَهَا کر“ صَلَاوِ وَلا صِيَام» ولا صَدَقَةٍ َء وَلْكني اجب الله 
وَرَسُولَهُ قَالَ: «تَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»). 


E 


رجال هذا الاسناد: 
١‏ (عَثْمَانُ ْنُ أبي شيب هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 


الْعَبْسىَء أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ» شهيرٌ ]1١[‏ (ت۲۳۹) وله ثلاث 
وثمانون س (خ 1 دس ق) تقدم فى «المقدمة» 5/ ۷۲. 


. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 


)۱( وفي نسخة: «كثيرا. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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۳ - (اجَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلَمىَء أبو عَتّاب - بمثناة ثقيلة» 
ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقة ثبت وكان لا يدنس [1] (ت178) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص195. 

- (سَالِمْ يِن أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطَمَانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» 
ثقةّ» وكان يرسل كثيراً [۳] (ت۷ أو48) وقيل: مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
أنه جاوز المائة )ع( تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 

و«أنس بن مالك» وله ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأنه فا بالكوفيين غير أنس ؤفك » 
فبصري» وإسحاق» فمروزي. 
شرح الحديث: 

(هَنْ سَالِمِ : بن أي الْجَعْدِ) اسمه رافع» أنه قال: ١حَدَنَنَا‏ أَنَسٌ 
مالك) وب (كَالَ: بَيْتَمَا) هي ابين) الظرفيّة» زيدت عليها «ما»» وقد تقدّم 
الكلام فيها غير مرّة. (أَنَا وَرَسُولُ الله ب حال كوننا (خَارِجَيْنِ مِنّ الْمَسْجِدِ) 
النبويٌ» وقوله: (فَلَقِيَا) جواب «بينما)ء والفاء زائلة. رجاه تقدم أنه ذو 
الخويصرة اليمانيٌ» ويَحتّمل أن يكون غيره. (عِنْدَ سَدَةٍ الْمَسْحِدِ) بِضمٌ السين» 
وتشديد الدال المهملتين: هى الظلال المسقفة عند باب المسجدء قاله 
لوو 1012" . ١‏ 

وقال الفيّوميَ كلله: السَّدَةُ بالضمء في كلام العرب: الْفِناء لبيت الشَّعرء 
وما أشبهه» وقيل: اليذه كالفنةه أو كالسّقيفة» > فوق باب الدار» ومنهم من 
أنكر هذاء وقال: الذين تكلموا بالسَّدَّةِ لم يكونوا أصحاب أبنية» ولا مَدَرِء 
والذين جعلوا السَّدَّةَ كالصفة» أو كالسقيفة» فإنما فسّروها على مذهب أهل 
السفير» ورالد الات وتي الها غاي الفط فيفال: السدى) وم 


.۱۸۸/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)5195( بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 
۷0 

الإمام المشهور» وهو إِسْمَاعِيل السّدَيُ؛ لأنه كان يبيع الْمَقَانع ونحوها في ا 
مسجد الكوفة» والجمع سّدَدٌ مثل غُرْفة وعُرّف. انتهى”"' . 

(فْقَالَ) الرجل: (يَا رَسُولَ الله مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ رَسُولُ الله يله: «ما 
أعدّدتٌ لَهَا؟ي, قَال) لمن وله : (فَكَأَنَّ الوَجَلٌ اسْتَكانَ) ؛ ا : خضع» وهو من 
باب استفعل» من السكون الدالٌ على الخضوعء وقال الداوديّ؛ أي: سكن»› 
وقال الكرمانئ : استكان افتعل» من السكون» فالمدٌ شاذْء وقيل: استفعل م 

ني من من 

الكون» فالمدٌ قياس» قاله فى «العمدة»”" . 

وقال الفيّوميّ كُثَلهُ: اسْتَكُنَ: إذا حَضَعء وذلّء وتُزاد الألف. فيقال: 
اسْتَكَانَء قال ابن المَظاع: وهو كثير في كلام العرب» قيل: مأخوذ من 
السكون» وعلى هذا فوزنه افتعل» وقيل : من الكينة» وهى الحالة السيئة» 
وعلى هذا فوزنه استفعل. انتهی" . 

وقال المرتضى يانه : استكان الرجل: : خضع» 4 2053 وعد اديت نويه 
كعب : «أما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهما»)؛ ائ خضعاء» وذ ووزنه 
افتعل» أشبعت حركة عينه » فجاءت ألفاً. أن نتھی 27 . 


ورے 00 


(ثم قال: يا رول الہ ما أعْددْتُ لَهَا كَبيرَ صَلَاق ولا صِيَامِء ولا صَدَ صَدَقَةِ) 
وفي بعض النسخ: «كثير» بالثاء المثلّثة بدل «كبير) ال وإضافته إلى 
ما بعده» من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: صلاة كثيرة» ولا صياماً كثيراًء 
ولا صدقة كثيرة» قال القرطبيّ كلهُ: يعني بذلك: النوافل من الصلاة» 
والصيام» والصدقة؛ لأن الفرائض لا بد لهء ولغيره من فعلهاء فيكون معناه: 
أنه لم يأت منها بالكثير الذي يُعتمد عليه» ويُرجى دخول الجنّة بسببه» هذا 
ظاهره. 

ويَحْتَمل أن يكون أراد: أن الذي فَعَله من تلك الأمورء وإن كان كثيراًء 
فإنه محتقر بالنسبة إلى ما عنده من محيّة الله تعالى» ورسوله يكلو فإنه ظهر له 
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.807١ص «تاج العروس»‎ )5( .۲۸٤ - ۲۸۳/۱ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

۲۷٦ 
أن محبّة الله تعالى ورسوله ية أفضل الأعمال» وأعظم المَرّب» فجعلها‎ 
عَمُدته» واتّخذها عدّته» والله تعالى الع‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الثاني من سياق 
الحديث» فالأول هو الأقرب» فتأملّ بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَلَكَنَي أَحِبُ الله) 4# (وَرَسُولَهُ) ككل (فَالَ) ككله: «فَأنتَ مَعَ مَنْ 
حْبْبتَ))؛ أي: لك الشرف العظيم» وهو أن تلحق بمن أحببتهم. 

والحديث مبَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[9 (...) - احَدَقَبِي مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى بن عَبْدِ الْعَزِيزٍ الْمَشْكَرِي. 
عَنْ سَالِمِ بن أبي الْجَعْدِء عَنْ اس عَنِ الي يلل بتخوو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَشْكْرِيُ) ‏ بفتح التحتانية» وسكون 
المعجمة» وضمٌ الكاف - أبو علي الصائغ المروزيّ» ثقةٌ [11]. 

رَوَى عن عبدان عبد الله بن عثمان» وأخيه شاذان عبد العزيز بن عثمان» 
وعلي بن الحكم الأنصاريّ» وهاشم بن مخلد» وعلي بن الحسن بن شقيق» 
وحبيب الجلاب المروزيين. 

وروى عنه الشيخان» والنسائئ» وأحمد بن سيار المروزيّ» والفضل بن 
محمد الشعرانيّ» مستي اين ساني ا ومحمد بن علي 
الحكيم الترمذئ. ۰ 

قال النسائيئ: ثقةٌ. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابناء 
ووم 

مات سنة اثشين وخمسين وماتتين: 

روى عنه البخاريً» والمصئّف. والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
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(00) - بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبِّ - حديث رقم (5597) 
YY‏ 


هذا الحديث» وكذلك ليس له عند إلا :حذيت واحدء وهو حديف: 
«أوصيكم بالأنصارء فإنهم گرشي» وعيبتي. . .2 الحديث. 

١‏ (عَبْد الله بْنَ عَئْمَانَ 00 - بفتح الجيم» والمو ةب انو 
عبد الرحمن المروزي الْمُلَقّبِ عبدان» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) في شعبان (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة» ه/77. 

۳ - (أَبُوهُ) عثمان بن جَبّلة ‏ بفتح الجيم» والموحّدة ‏ ابن أبي رَوَّاد - بفتح 
الراءء وتشديد الواو ‏ الْعَتكيّ ‏ بفتح العين المهملة» والمثناة ‏ مولاهمء 
المروزي» كع من كيان 11 مات على :راس العاكتيقة ين (خ م س) تقدم في 
«المقدمة») 57/5. 

٤‏ - (شعْبَةٌ) بن الحجاج» تقدّم قبل بابين. 

۵ _ (ء عمرو بْنْ مرَّة) بن عبد الله , و دضع العم وا 
المرادي» أبو عبد الله الكوفيٌ | ثقة عابدٌ. كان لا ا ورمي 
بالإرجاء [5] (ت۱۱۸) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/85. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن مر عن سالم ب بن أبي الجعد هذه ساقها 
البخاري كَْنْةُ في «صحيحداء فقال : 

(20819)- حذثنا عبدان» أخبرنا أبي» عن شعبة» عن عمرو بن مر عن 
سالم بن أبي الجعد» عن أنس بن مالك» أن رجلاً سأل النبئ بي : متى الساعة يا 
رسول الله؟ قال : «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاةٍ» ولا صومء 
ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسوله» قال : «أنت مع من أحببت». ا / 

[تنبيه]: هكذا رواية شعبة عند الشيخين عن سالم بن أبي الجعد» بواسطة 
عمرو بن مرّة» لكن أخرجه أبو يعلى في «مسنده» دون واسطة» وقد صرّح شعبة 
بسماعه عن سالم» ونصه: 


)١(‏ هذا هو الصواب» كما في او الحديثية» وأما الذي في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة» من أن مسلماً روى عنه أربعة أحاديث» فغير صحيح» فليتنيّه» والله 08 
ولي التوفيق. 

(۲( «صحيح البخاري» 5/ 7147. 
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(57") - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عُندر» عن شعبة» قال: 
سمعت سالم بن أبي الجعد» عن أنس» أن رجلاً سأل النبئ بي متى الساعة؟ 
قال: «وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كبير صلاةٍء ولا صيام» ولا 
صدقة» إلا أني أحب الله ورسوله» قال: «فأنت مع من أحببت». انتهى . 

ولعل شعبة له طريقان في هذاء ويمكن أن يكون سمعه عن عمرو» عن 
سالم» ثم لقي سالماء فسمعه منهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» ما حاضله: يقال: .إن أبا غبدان تفرد برواية 
هذا الحديث عن شعبة» وضاق مخرجه على الإسماعيليّ» وأبي نعيم» فأخرجاه 
من طريق البخاري عنه» وأخرجه مسلم عن واحد» عن عبدان» ووقع لي من 
رواية أخرى عن شعبة» أخرجه أبو نعيم في «المحبين» من طريق السميدع بن 
واهب عنه» وقد رواه منصور عن سالم بن أبي الجعد» كما سيأتي في «كتاب 
الأحكام»» وأخرجه أبو عوانة من رواية الأغمشة عن سالمء واستغربه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تفرد والد عبدان بروايته عن شعبة» فيه 
نظر؛ لأنه رواه عنه غندر فى «مسند أبى يعلى»» كما أسلفته آنفاء فتنيّهء والله 
اا ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب وَل الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَكَنَا قُتَيِبَةُ» حَدَنَنَا أَبُو عَوَائَة عَنْ قَنَادَة عَنْ أنّس (ح) 
حلا اب ای وَائْنُ شار كَالَا: حَدلََا مُحَمّدُ بن حفر حَدَكَنا شُْبَة عَنْ 
تاك كيلك ا َحَدَككَا آبو عَكَانٌ اميم وَمُحَمَدُ بن اکى قَالَا: 
حَدَكَنَا مُعَاذ ‏ يَعْني: ابْنَ هِشّام ‏ حدئني أبي. عَنْ قَنَادَةَ عَنْ نس عَنِ اللي كله 
ِهَذَا الْحَدِيثِ). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (قَادة) بن دعامة بن قتادة السذوسيّ› أ الخطاب البصري» 0 
ثبتٌ» يدلّس» رأس الطبقة ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 


O‏ أبن يق وو 


)5595( بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 


0 اله م و وي‎ e 


ا وو 0506 وهم 4] ك0 ع( تقدم في E‏ 0530 


 :‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحٌدة» 
بوزن جعفر - أبو بكر البصريّ الدَّسُتوائيّ ‏ بفتح الدال» وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مد - ثقةٌ ثبتٌّ» وقد رُمي بالقدر» من كبار [۷] 
(ت194) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٥١/۱۲‏ . 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو عوانة» هو: وضاح بن 
عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن قتادة» فقد ساقها أبو يعلى 7 e‏ في «مسنده) 
بسند المصئف. فقال: 

9 دتا أبو موسی"» عدتنا حمل بن جعقرء دتا شعت 
عن قنادة.. فال سمحت أنسا قال: جاء أعرابيّ إلى النبيٰ ی فقال: متى 
الساعة؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال: أجب الله ورسوله» قال: «أنت مع من 


أ إا زفق 
حيبت . سهىن 5 


وأما رواب عشام اللو ي ع عن فتادة» فقد ساقها أبو يعلى کل 
اندها سيد المضيتف آيضا فقال : 

(۲۳) ۔ حدثنا أبو موسی» حدّثنا معاذ بن هشام» قال: حدّثني أبي» 
عن قتادة» عن أنسء أن رجلاً من أهل البادية» سأل نبىئ الله يلل قال: 
اھ اجو أن رین اساي فاا زرل الام البراعة؟ قال 
«وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لهاء غير أني أحبّ الله ورسوله» قال: 
«فإنك مع من أحببت»» قال فما رايت الممة فرځوا بشيء بعد 
الإسلام اشد فرحاً منه بقوله. و 


)١(‏ أبو موسى في الإسنادين هو محمد بن المثنى شيخ مسلم في هذا الحديث. 
(۲) «مسند أبى يعلى» ه/ ۳۷۳. (۳) «مسند أبئ يعلى» 5/ ۳۷۲. 
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وأما رواية أبي عوانة عن قتادة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوَّلَ الكتاب قال: 


0 


 )5540( ]5596[‏ (حَدَثَنَا عَثْمَانٌ ب بْنُ أبي شَيْبَة» وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
قال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَئَاء وَقَالَ عُنْمَانُ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَن الأَهْمَشٍِء عَنْ أبي رًائل» 
عَنْ عَبْدِ 0 جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ الله ل كَقَالَ: يا رَسُولٌ الى كيف 
ری في رَجُل» أ حب قَوْماً وَلَمَا يَلْحَقْ بِهمْ؟ قال رَسُولُ الله يكله: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ 
أْحَبَّ)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ - (الْأَعْمَشْنْ) سليمان بن مهران الكوفيّ» تقدم رفا 

١‏ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ [1] مات 
52 خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

۳ ل EE E‏ 
الصحابيٌ المشهورء مات وليه نة اشيم وثلاثين . أو في التي بعدها بالمدينة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 0 

[تنبيه]: كون عبد الله هنا هو ابن مسعود وليه هو الذي مشى عليه بعض 
الرواة» وبعضهم جعله عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعريّ وَنهء وكلاهما 
صحيح» كما يأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف لبه وهو مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق» 
فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌّ مخضرم› وفيه «عبد الله» مهملاًء و 
سبقت القاعدة غير مرّة» فلا تغفل» فهو عبد الله بن مسعود ووب من السايقين 
الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة ووش وتثاقبة حمة».وآمره عمو على 
الکن 


(60) - بَابٌ الْمَءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ - حديث رقم (55940) 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي وَائْلِ) شقيق بن سلمة» وفي رواية الطيالسيّ: «عن شعبة» عن 
الأعمش» سمع أبا وائل»» وكذا في رواية عمرو بن مرزوق: «عن شعبة» عن 
الأعمش. سمعت أبا وائل». (عَنْ عَبّْدٍ الله) قال في «الفتح»: هكذا رواه 
أصحاب شعبة» فقالوا: «عن عبد الله)» ولم ينسبوه» منهم: محمد بن جعفرء 
وابن 3 عدي» عند مسلمء وأبو داود الطيالسيّ» عند أبن عوانة» وعمرو بن 
مرزوق» عند أبي نعيم» وأبو عامر الْعَفَديَ ووهب بن جرير» عند 
الإسماعيليّ» وحَكى الإسماعيليّ عن بندار أنه عبد الله بن قيس أبو موسى 
الأشعري. واستَدَلٌ برواية سفيان الثوريّ» عن الأعمش عند البخاري» قال 
الحافظ: ولكن صنيع البخاريّ يقتضي أنه كان عند أبي وائل» عن ابن 
مسعود» وعن أبي موسى جميعاًء وأن الطريقين صحيحان؛ لأنه بَيّن 
الاختلاف في ذلك» ولم يرجُح» ولذا ذكر أبو عوانة في «صحيحه» عن 
عثمان بن أبي شيبة أن الطريقين صحيحان» قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن له 
عند ابن مسعود أصلاًء فقد أخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من طريق 
عطيّة عن أبي سعيد: «قال: أتيت أنا وأخي عبد الله بن مسعودء فقال: 
سمحت النبى 6ل فذكر اذيك واخرجةه نضا عن 'طريق :مسروق 4+ عن 
Oe E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن أشار إلى صخة الطريقين الدارقطني كله 
ودونك نص «العلل» : 

 )40(‏ وسئل الشيخ أبو الحسن على بن عمر بن مهدي الحافظ من 
حديث شقيق» عن ابن مسعود» عن النبيّ كل قال: «المرء مع من أحب»» 
فقال: هو حديث يرويه الأعمش» واختّلف عنه» فرواه جرير بن حازم» 
وسليمان بن قَرْمء وجرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
عبد الله» ورواه أبو معاوية الضرير» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن أبي 
موسى» ولعلهما صحيحانء» وقد رَوَى أبو بكر بن عياش» عن سمعان» وقيل: 


.)1154( كتاب «الأدب» رقم‎ »4١ 4١0/١5 «الفتح»‎ )١( 
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ابن سمعان» عن أبي وائلء عن ابن مسعود: «المرء مع من أحب». انتهى'" . 


(قَالَ) عبد الله ذه : (جاء رَجُلّ) وفي حديث أبي موسى: «قيل 
للنبي هوا ووقع في في رواية أبي معاوية» ومحمد بن عبيد: «أتى النبي كَل 
رجل»» وأولى ما قُسَّر به هذا المبهم أنه أبو موسى راوي الحديث» فعند أبي 
عوانة من رواية محمد بن كناسة» عن الأعمش» في هذا الحديث» عن شقيق» 
عن أبي موسى» قلت: يا رسول الله...» فذكر الحديث» ولكن يعكر عليه ما 
وقع في رواية وهب بن جرير التي تقدّم ؤكرها من عند أبي نعيم؛ فإن لفظه: 
«عن عبد الله قال: جاء أعرابيّ» فقال: يا رسول الله إني أحب قوماء ولا 
الس بهم...) الحديث» وأبو موسى إن جاز أن بهم نفسه» فيقول: أتى 
رجل» فغير جائز أن يصف نفسه بأنه أعرابي» وقد وقع في حديث صفوان بن 
عَسَال الذي أخرجه الترمذي» والنسائي» وصححه ابن خزيمة» من طريق 
عاصم بن تهدلة» عن زِرٌ بن حبيش» قال: «قلت لصفوان بن عَسّال: هل 
سمعت من رسول الله ييه في الهوى شيئاً؟ قال: نعم» كنا مع رسول الله كَل 
في مسيرء فناداه أعرابيّ بصوت له جهوريً» فقال: أيا محمد» فأجابه النبي َل 
على قذر ذلك فقال: «هاؤم». قال: أرأيت المرء يحب القوم...2 الحديث. 

وأخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من طريق مسروق» عن عبد الله» 
وهو ابن مسعود قال: «أتى أعرابيٌ» فقال: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحقٌ» 
إنى لأحبك. . .» فذكر الحديث» فهذا الأعرابئ يَحْتَمِل أن يكون هو صفوان بن 
فا فقد أخرج الطبرانيٌ» وصححه أبو عواثة من حديثهء «قال: قلت: يا 
رسول الله إني أحبك» قال: المرء مع من أحب». 

وقد وقع هذا السؤال لغير مَن ذُكرء فعند أبي عوانة أيضاًء وأحمدء وأبي 
داود» وابن حبان» من طريق عبد الله بن الصامت: «عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا 
رسول الله الرجل يحب القوم...» الحديث» ورجاله ثقات» فإن كان مضبوطاً 
أمكن أن يُمَسّر به المبهم في حديث أبي موسى» لكن المحفوظ بهذا الإسناد 
عن أبي ذرّ: «الرجل يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه»» كذا أخرجه 


.٠٤ /0 «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )١( 


(00) - بَابٌ الْمَرْمْ مَعَ مَنْ أحَبِّ ‏ حديث رقم (1346) 
۸۳ 

مسلم وغیره» فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث”" . 

(إِلَى رَسُولٍ الله بء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل كَيْفٌ تَرَى) وفي رواية 
البخاري : «كيف تقول؟» (في رَجُلِ أَحَبّ ؤم ولَمَا يَلْحَنْ بِهِمْ؟) وفي الرواية 
الآ «ولمًا يلحق بهم» وهي أبلغ لأن النفي ب«لَمَا) أبلغ من النفي بالم»» 
فيؤخذ منه أن الحكم ثابت» ولو بعد اللحاق» وفي حديث أي ذرٌ المشار إليه 
فل ولا يستطيع أن يعمل بعملهم»» وفي بعض طرق حديث صفوان بن 
عَسَال عند أبي «ولم يعمل بمثل عملهم»» وهو يفسر المراد. 

(قَالَ رَسُولُ الله كل : «الْمَدءُ مع مَنْ عق )قن ن فی اچب فزن 
بالإخلاص يكون من زُمرتهم» وإن لم يعمل 0 لثبوت التقارب بين 
قلوبهم. وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم» وفيه حث على محبة الصلحاء 
والأعان رجاه اللحاق بهم» والخلاص من النار”" . 

وقال العباركفوري ي : «المرء من أحت»؛ أي 0 
ويكون رفيقاً لمطلوبه» قال تعالى: «إوَمَن بطم أله ولول اوك مم ٣ري‏ انهم 
َه عم الآيةء وظاهر الحديث: العموم الشامل للصالح والطالمء 5 
حديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»"» ففيه ترغيب» 
وترهيب» ووعد» ووعيد» وفي رواية للترمذي عن أنس: «المرء مع من أحبّء 
وله ما اكتسب»» وفي رواية البيهقيّ في «شعب الإيمان»: «أنت مع من أحببت» 
ولك ما احتسبت». قال القاري: أي : أجر ما احتسبت» والاحتساب: طلب 
الثواب» وأصل الاحتساب بالشيء: الاعتداد به» ولعله مأخوذ من الحساب» 
أو الت وا تيا العمل 5ا تمن ماه 

وقال التوربشتيٌ : وكلا اللفظين؛ يعنى: «احتسب» و«اكتسب» قريب من 
الآحر في المعنى المراد منه» قال الطيبي ك#: وذلك لأن معنى ما اكتسب: 
كَسَبٍ كسباً يُعتدٌ به» ولا يرد عليه سبب الرياء والسمعة» وهذا هو معنى 


.)5154( كتاب «الأدب» رقم‎ ء٤۳‎ 475/١4 «الفتح»‎ )١( 
.٠٠/٠٤ (؟) «عون المعبود»‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن غريب» وقال النووي : إسناده صحيح‎ )*( 
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الاحتساب؛ لأن الافتعال للاعتمال. انتهى» ومعنى الحديث: أن المرء يحشر 
)0 


* 


مع من أحبهء وله أجر ما احتسب في محبته. انتهى 

وقال المناويّ كنْهُ: «المرء مع من أحبّ) طبعاً وعقلاً وجزاءً ومحلاً 
فكل مهتم بشيء» فهو منجذب إليه» وإلى أهله بطبعه» شاء أم أبى» وكل امرئ 
يصبو إلى مناسبه» رضي أم سّخْطء فالنفوس العلوية تنجذب بذواتهاء» وهممهاء 
وعملها إلى أعلى» والنفوس الدنية» تنجذب بذواتهاء إلى أسفل» ومن أراد أن 
يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى» أو الأسفلء» فلينظر أين هو؟» ومع من هو؟ 
في هذا العالم» فإن الروح إذا فارقت البدن» تكون مع الرفيق الذي كانت 
تنجذب إليه في الدنياء فهو أولى بهاء فمن أحب الله فهو معه في الدنيا 
والآخرة» إن تكلم فبالله» وإن نطق فمن الله» وإن تحرك فبأمر الله وإن شک 
فمع الله» فهو بالله. ولله» ومع الله واتفقوا على أن المحبة لا تصحٌ إلا بتوحد 
الخو ا 

[تنبيه]: قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه «كتاب 
المحبين مع المحبوبين»» وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية أكثرهم 
بهذا اللفظ» وفي بعضها بلفظ: «أنت مع من أحببت»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعودء أو عبد الله بن قيس ها 
هذا متفقٌ غليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف هنا [00/ 55948 و5595 وا559] (5540 و١٤٣۲)»‏ 
و(البخاري) في «الأدب» (5178 و5179 و٠1۱۷)ء‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
(107): و(أحمد) فى لمسنده) (۳۹۲/۱ و٤/۳۹۲‏ و۳۹۵ و۳۹۸ و00 4), 
و(انن جتان فى تمجه 4009 لانن جلى في لاه 200087 
و(البزّار) في «مسنده» )۱1۰1/0 وAg/‏ ۳(« و(الشاشئ) في «(مسنده» (1۸/۲)» 


.1/ ٦ «تحفة الأحوذي» 0/۷. (۲) «فيض القدير»‎ )١( 


(50) - بَابُ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٍّ ‏ حديث رقم (5595) 

۸٥ 
و(البغوي) في «شرح السّنَّة)‎ »)٠۹١/١( و(عبد بن حميد) في «مسنده»‎ 
. وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم‎ »)۳٤۷۸( 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَولَ الكتاب قال: | 

[595" (...) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بسار قَالَا: حَدَثَنَا ابن 
أبي َي (ح) وَحَدَليو با شر بن حَالِد أَخْبَرَ 0 ال عفرب 
کلاهمَا عَنْ * شعَبة (ح) وَحَدَكَنَا ابن مير حَدَنَنَا تتا د بُو الْجَوّابٍء حَدَ دتا سليمَان بن 
ُڙم» جَهيعا عَنْ سيان عَنْ أبي وَائلء عَنْ َب الو ء عَنِ التب يكل بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِيّ وقد يُنسب 
لجدّهء وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

١‏ (بِشرٌُ بن خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» 
يُعُْرب ]٠[‏ (تم أوه15) (خ م د س) تقدم في ” «الإيمان» 77/ .7٠١‏ 

۳( ُو الْجَوَّابِ) الأحوص بن جَوّاب ‏ بفتح الجيم» وتشديد الواو - 
الضبيّء الكوفيّ» دوق ريما وهم [1] (ت11) (م د ت س) تقدم في 
«الؤيمان» 58/57 ”7. 

٤‏ - (سلَيْمَانُ بن قَرْم) - بفتح القاف» وسكون الراك ابن فعاذء أبو داود 
البصريّ النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جدّهء سيئ الحفظ» يتشيع [۷] (خت د 
ت س) تقدم في «الطلاق» 5/ .771١١‏ 

[تنبيه]: ابماس وبي سوا بسن والسناتي ع» وقال في 
«التقريب»: سيئ الحفظ» يتشيّع» وإنما أخرج له مسلم متابعة» فلا يضرٌء قال 
النوويّ كُذَنْهُ: سليمان بن قرم هو بفتح القاف» وإسكان الراء - وهو ضعيف» 
لكن لم يَحْتَجّ به مسلم» بل ذكره متابعة» وقد سبق أنه يَذكر في المتابعة بعض 
الضعفاءء والله أعلم. انتهى”" . 


(۱( «(شرح النووي» .۱۸۸/١١‏ 
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۲۸٦ 

5ا ااا الاو رادهو: د 
عبد الله بن ثمير الْهَمُدانيَ. 

- ل ه 2 03 

جعفر غندر. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ)؛ يعني : أن كلاً من شعبة» وسليمان بن قرم 
رويا هذا الحديث عن سليمان الأعمش إلخ . 

[تنبيه]: أما رواية ابن أبى عدي» عن شعبةء فقد ساقها البرّار ك في 
«(مسنده)» بسند المصئف». فقال: 

 )١71/9(‏ حذثنا محمد بن المثنى» قال: نا ابن أب عدي» عن شعبة» 


عن سليمان الامش عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبيٌ يله : قال: 
)01 


«المرء مع من أحبٌ». انتهى 
وأما رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة» فقد ساقها البخاري كل في 
اصحيحهء ينلد المضتفت أيضاً > ققال: 
 )0815(‏ حذّثنا بشر بن خالد» حذّثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 


سليمان» عن أبى وائل» عن عبد الله عن النبئ كَل أنه قال: «المرء مع من 
فق 


أحبٌ» . انتهى 

وأما رواية سليمان بن قرم عن سليمان الأعمش» فقد ساقها الحافظ في 
«تغليق التعليق»» فقال: 

وأما حديث سليمان بن قرم» فأخبرنا شيخ الإسلام أبو حفص بن أبي 
الفتح الشافعيّء أنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز قراءة عليه» ونحن 
نسمع» أنا عبد العزيز بن عبد المنعم» عن عزيزة بنت عليّ بن يحيى بن الطراح 
سماعاًء أنا جدّي يحيى بن عليء أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت» 
قال: آنا على بن أحمد بن على المقرئ» ثنا أبو القاسم إبراهيم بن سلمة 
الكهيلئ» ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا ابن نمير» ثنا أبو الجوّاب» ثنا 
سليمان بن قرم» عن الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبد الله: جاء رجل إلى 


)2001 ((مسلك البزار» ه/ (١ . ١١‏ اللاصحيح البخاري» .YYAYT /o‏ 


( 060 - باب الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبِّ ‏ حديث رقم (5191) 
YAY‏ 


النبيّ بي فقال: يا رسول الله كك رجل أحب قوماًء ولَمّا يَلْحَق بهم؟ قال: 
«المرء ء مع من أحبّ». انه . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 
 )١5541١( 73‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
تا أَبُو مَعَاوِيَة يه (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُميْرِء حَدَثنا بو اويا وَمُحَمَد بن عي عن 
لأمُمش. عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ بي مُوسَّىء قَالَ: تى النّبيَ لله رَجُل. فَذَكَرَ بِمِئْلٍ 
حَدِيثِ جَرير» عَنٍ 00 
رجال هذا الإسناد: ثما 
اراو ريب ب محمد بن العلاء» أحد التسعة الذين يروي عنهم 

الجماعة بلا واسطة» تقدم قربا : 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - الضرير الكوفيّ» عَمِي 
وهو صغير» ق أحفظ الناس لحديث الأعمش» > وقد يهم في حديث غيره» 
من كبار [9] (ت96١)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً» وقد رمي بالإرجاء (ع) تقدم 
في 0-0 7/5 . 


ا 


ات موي ا 


- (مُحَمَدُ بْنُّ عْبَيْدِ) بن أبي أمية الطنافسيَ الكوفئ الأحدبء, ثقةٌ حافظ 

[11](ت:١)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 7"/ 774. 

٤‏ - (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعري الصحابي 
الشهيرء طب تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا فى الاب وتان تمي هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 

وقوله: (فَذَكَرَ ب 3 حَدِيثِ جَرِير) فاعل «ذُكر» كان الأولى أن يقول: 
فذكرا بالتثنية لأبي 008 ومحمد بن عبيد» ولكن للأول وجه» وهو أن يؤول 
بذكر كل منهماء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «تغليق التعليق» ۲۹۸/۳ - ۲۹۹. قال الجامع عفا الله عنه: كانت رواية سليمان بن 
قرم مقرونة برواية أبي عوانة» فاقتصرت بنقلها؛ لأن رواية أبي عوانة ليست من 


رواية مسلم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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YAA 
013 [تنبيه ] : أما رواية ای معاوية عن الأعمش: فقد ساقها الإمام أحمد‎ 
فى (امسنده)» فقال:‎ 


 )١1954(‏ حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أبي 
موسىء قال: أتى النبيّ يله رجلٌء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً أحبٌ 
قوماء ولّمّا يَلْحَق بهم؟ فقال رسول الله بي «المرء مع من أحبٌ». انتهى'" . 

وأما رواية محمد بن عُبيدء. عن الأعمشء فقد ساقها أيضاً الإمام 
أحمد كآنه ي في «مسنده»اء فقال: 

-)١40615(‏ حدثنا محمد بن عبيد» ثنا الأعمش» عن شقيق» عن أبي 
موسى» قال: جاء رجلٌ إلى الي يكل فقال: الرجل يحب القوم» ولَمّا يَلْحَق 
بهم؟ فقال: «المرء مع من أحبّ». انتهى" . 


هام 


کر 


رر 


«إن ارڈ إل الْصَلمَ ما استَطعت وما وَقِيِقٍ إلا بال عه وکت وره أ 


موسو )هم ك1 0 3 وه رك دوو 

(٥۱)‏ (ياكث إدا 2 على الصاح › فهيّ بشرَى » ولا تضِره) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

لكي )۲۹٤۲(‏ - (حَدَنَنَا يَحَيَى بْنْ يَحَبَّى التَميِمِنُ وَأَبُو الرّبيع» وَأَبُو 
كال قُضَيْلُ بد بن حُسَيْنٍ - وَاللَّمْظُ لِيَحْيَى - فَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 
نكا حت ون ري عن ا مدان ل 
ذَرء قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله کا : ارايت ت الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدَهُ 
الاس عَلَبْهِ؟ قَالَ: «تِلّْكَ عَاجل بُشْرَى الْمُوْيِن»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبله ببابين» وقبل ستة أبواب» و«أبو 
الربيع» هو: سليمان بن داود العتكئ الزهرانئ» و«أبو عمران الجَوّنيَ) هو 


.500 /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.۳۹۲/٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


- 
1 


)5794( باب إا أن عَلَى الصاح هي بُشْرّى. وَلَا نَضْرَهُ - حديث رقم‎  )01( 
ج س اط وروا‎ 
عبد الملك بن حبيب البتضري» و«أبو ذرّه هو: جندب بن جُنادة الغفاري‎ 
. 5 الصحابيّ الشهير‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خماسيّات المصئّف بء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أربعة 
ممن اشتهر بالكنية» وفيه أبو ذرٌ ضيه من كبار الصحابة وون . 
شرح الحديث: 

(عن 5 د( جندب بن جنادة الغفاري #5 ؛ أنه (قَالَ: قِيل) : سيأتي في 
الروايات اللاي في التنبيه الآتي أن القائل هو أبو ذرٌ نفسه وهء ولفظه: 
«قلت: يا رسول الله» الرجل يعمل. ..». (لِرَسُولٍ الله كل : أَرَآَبَتَ)؛ أي : 
أخبرني » (الجَجَلَ يَعْمَلُ الْعَمَلّ)؛ أي : أخبرنا بحاله» ف«الرجل» منصوب بنزع 
الشائفن: والمراذ تال ةوقو (من الخ بان للعهل » :ومن 
المعلوم أن لا خير في العمل للرياء» فيكون فيل خالفا لله تعالى. (ویحمده 
النَّامنُ عَلَيْهِ)؛ أي : يُثنون على ذلك العمل» أو على ذلك الخيرء وفي رواية: 
«ويحبه الناس عليه»؛ أي : يعطّمونه عليه . (قَالَ) 4 : («يَلك)؛ ا المحمدة 
أو المحبةء أو الخصلةء أو المثوبة» (عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِن))؛ أي: معجل 
بشارته» وأما مؤجّلها فباقٍ إلى يوم آخرته» وظاهره أنه وی فيه أنه يعجبه 
حمدهم» ومحبتهم» أو لاء والثاني أولى» والأول أظهر. 

قال المظهر: «أرأيت إلخ»؛ أي: أخبرنا بحال من يعمل عملاً صالِحاً لله 
تعالى» لا للناس» ويمدحونه» هل يبطل ثوابه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»؛ يعني: هو في عمله ذلك ليس مرائياً» فيعطيه الله تعالى به ثوابين: 
ثواب في الدنياء وهو حَمّد الناس له» وثواب في الآخرة» وهو ما أعَد الله 
ا 

وقال ابن الجوزي كُنْهُ: المعنى: أن الله تعالى إذا تقبّل العمل» أوقع في 
القلوب قبول العامل» ومَدْحهء فيكون ما أوقع في القلوب مبشراً بالقبول» كما 


.۳۳۷١ ۳۳۷۰/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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ل 0 قال الغلا ماه هذه اشر اللفكلة له بال 
وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه» ومحبته له» فيحببه إلى الخلق» كما سبق 
في الحديث: «ثم يوضع له القبول في الأرض»» هذا كله إذا حمده الناس من 
غير تعرّض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض مذموم. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ لب هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5798/01 و5599] (755147)» و(ابن ماجه) فى 
«الزهد) (5755). و(أحمد) فى (مسئله) ١95/0(‏ و۱۵۷ و۱۹۸)» 27 
حبّان) في (صحیحه) (5”؟ و0۷( و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» 
(11910)» و(البغوي) في «شرح الستة» (519 و١٤٠٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الإخلاص في الأعمال» حيث إن الله تعالى يوقع 
في قلوب عباده محبة صاحبهاء وثناءهم عليه» ورضاهم عنه» وهذا من البشرى 
المعجلة لذلك الشخص» وهذا معنى قوله في الحديث الماضي: «ثم يوضّع له 
القبول في الأرض». 

ومن جملة تلك البشرى بشرى الملائكة ا عند احتضاره. كما 
ذكره الله یل بقوله: لن ار قال ويا أله 4 3 م افوا رل هة 
لْمَلَيِكهُ آلا افوا ولا را وروا روأ اة ١‏ لى كسم عدون 2 کن 
كي اام فى لَب E‏ اة کم ف فما ما كنكهى شك رکم ھا 


2 


ا بشرى ا فجنة د » قال الله تعالى: 5-20 عد لَه مرت 


.١ «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص5:‎ )١( 


() «شرح النووي» .1894/١5‏ 


)5344( باب إا أنني عَلَى الصَّالِحء هي بُشرَىء ولا تَضُدُهُ - حديث رقم‎  )01( 
Ki کڪ‎ 


وضو يب الو كبر دَلِكَ هر الْمَوْدُ الْعطية )4 [الترة: ؟/]. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن ثناء الناس» ومحبّتهم لعمل العبد علامة على 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أنه ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه في 
الإخلاص حتى تحصل له بشرى الدنيا والآخرة. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كُأنْهُ: إن هذا الحديث في الرجل الذي 
يعمل العمل الصالح خالصاًء ولا يريد إظهاره للناس؛ لأنّه لو عمله ليحمده 
الناس» أو يبرّوه لكان مرائياً» ويكون ذلك العمل باطلاً فاسداًء وإنما الله تعالى 
بلطفه» ورحمته» وكرمه يعامل المخلصين في الأعمالء الصادقين في الأقوال 
والأحوال بأنواع من اللطف» فيقذف في القلوب محبتهم» ويُطلق الألسنة بالثناء 
عليهم؛ ليتوه بذكرهم في الملا الأعلى؛ ليستغفروا لهم» وينشر طيب ذكرهم في 
الدنيا؛ ليُقْتَدَى بهم» فَيَعْظُم أجرهم» وترتفع منازلهم» وليجعل ذلك علامة على 
استقامة أحوالهم» وبشرى بحسن مآلهمء وكثير ثوابهم» ولذلك قال كَل : «تلك 
عاجل بشرى المؤمن»» والله تعالى أعله""'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أو الكتاب قال: 


02 98 ب 8 01 ای ر هن واس 2 5 5 75 مه 

 )...2< [‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَة» وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 

وَكبع () وَحَدَلََا مُحَمّدُ بْنُ بََارِ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ن جَعْفْرٍ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمَدْ بن 
ء۶ ۶ 


عو 
ع سس 32 
3 


و ر 2 2 ھا 6 اه 3 ه هه 
الْمُنَىء حكني عَبْدُ الصَّمَدِ (ح) وَحَدنا إِسْحَاقُء آخبرتا النَضْرُء كُلْهُمْ عَنْ شَغْبَة 
ےه 01 ر Oa‏ > ت َه ° ەر 2 - ٠‏ 
عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيَء پٳِسْتادِ حَمَادِ بْنِ رَيْدِء هئل حَدِيثِهِ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمْ 


ه و مده 


0ر مه T7‏ ت 2 ت 7ه وچ ت o2‏ ی 
عَنْ شعَبَةَء عَيْرَ عَبْدٍ الصَّمَّدِ: وَيُحِبَهُ الناسُ عَليْهِء وَفِي حَدِيثِ عبد الصمَد: 
وَيَحْمَدُهُ النَّانْء كما قَالَ حَمَادُ). 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 


١‏ (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الزواسيع» أبوسفيان الكوفي» كقة اف 


)۱( «المفهم» 8/7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ول تب بل 


عابدٌ» من كبار [4] (ت١‏ أو أول '1417) وله سبعون سنةٌ (ع) تقدم في المقدمة» .١/١‏ 
١‏ (عبد الصّمَدِ) بو عبد الوارف بن سعيد لرن مولاهم التنُوري» أبو 
سهل البصري» ثقة ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 
5 لضو بر بن شميل المازنيّ» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء 
EE‏ من كبار [4] (ت4١2)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة) /٦‏ ۹. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 


وقوله : لم عَنْ شغبة. .. إلخ)؛ أي : كل هؤلاء الأربعة: : وكيع» ومحمد بن 
جعفر غُندر» وعبد الصمد بن عبد الوارث» والنضر بن شميل رووا هذا الحديث 
عن شعبة» عن أبي عمران الجونيّ» عن عبد الله بن الصامت» عن أبر بي ذر ڪه . 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن شعبة فقد ساقها البيهقيٌ كله في «شُعَب 
الإيمان». فقال: 

 )5999(‏ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ إملاءً 
انا عيد ارين معط بن اين الشرقي» ا عبد ا بن تهاشع ةنا و ذا 
شعبة» عن أبي عمران الْجَوْنىَ» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌء أنه 
قال: يا.رسول آله أزايت الرجل يعمل لله العمل يبه الناس غليه؟ قال 
«تلك عاجل بشرى المؤمن». ا 

وأما رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة» فقد ساقها البرّار كه فى 
(مسنده» بسند المصئّف» فقال: ٌْ 

 )»”465(‏ وحدثنا محمد بن بشارء قال: نا محمد بن جعفرء قال: نا 
شعبة» عن أبي عمران الْجَوْنيَه عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌ ڪل 
عن الى كله قال فلك يا رول الرجل ,يفيل لق فة الا 
قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن». ا 

وأما:زواية عبن الصمد بن غبد الوارث عن شعة فق ساقها نضا 
البرّار كذ في «مسنده» بسند المصتف» فقال: 


.۳۷١ /۹ «مسند البزار»‎ )۲( .۳۷۳ /١ «شعب الإيمان»‎ )١( 


)5199( باب إا َي عَلَى الصَّالِحء كْهِيَ بُشْرَىء وَلَا تَضُرهُ - حديث رقم‎  )01( 
14۳ 

(4660") - حذثنا محمد بن المثنى» قال: نا عبد الصمد» 0 نا شعبة» 
قلت : يا رسول الله » الرجل يعمل لنفسه» فيحبه الناس؟ قال: فنك د 
3 : ( 
بشرى المؤمن». او 

وأما رواية النضر بن شميل عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء > فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

. + و 0 ےگ رد و مله 


اا الي 


.77/0 /٩ «مسند البزار»‎ )١( 


البجر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
کے 


4 (كتابُ القدر)‎ - )٤۸( 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 
(المسألة الأولى): في ضبط القدر» وبيان معناه: 
(اعلم): أن «القَدَر) ‏ بفتحتين» أو بفتح فسكون -: القضاء والحكم» وهو ما 
يقدّره الله ونَدّء من القضاءء ويَحكم به من الأمور. وقال اللحياني : القدّر ‏ أي: 
بفتحتين - الاسم والقذر - أي: بفتح» فسكون ‏ المصدرء وأنشد [من الخفيف] : 
كل توواعتي أعيك فنا ريشو ند شيف 
وأنشد في المفتوح [من الكامل]: 
كدر املك ذا النّخِيلٍ وََدْ أَرَى وَأبِيكَ ما لَكَ دُو اليل بِدَارٍ 
قال انق م مك اا بال ررر ل الجر كةو اكرون 
فى «اللسان»' . 
وقال الفيومي كُدَنْهُ: القدّر بالفتح لا غير: القضاء الذي يقدّره الله تعالى . 
ا 
وقال ابن الأثير: وقد تكرّر ذكر «القدر» فى الحديث» وهو عبارة عما 
قضاه الله» وحكم به من الأمورء وهو مصدرٌ 1 قَدَراٌ وقد تسن داله. 
0 
وقال في «الفتح»: «القدر»: مصدرٌء تقول: قَدَرتُ الشيء ‏ بتخفيف 
الدال» وفتحها ‏ أقدِرٌه ‏ بالكسرء والفتح - قَدَراً وقَدْراً: إذا أحطت بمقداره. 
قال الله تعالى: نا کل شو حلفت يقر 409 [القمر: 44]. 


.597 7/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .۷٤/١ «لسان العرب»‎ )١( 
.۲۲/۲ «النهاية»‎ )۳( 


)٤۸(‏ - كتاب القدر 
4° 

قال الراغب الأصبهاني كنهُ: «القدّر؛ بوضعه يدل على القدرة» وعلى 
المقدور الكائن بالعلم» ويتضمن الإرادة عقلاً» والقول نقلاً» وحاصله وجود 
شيء في وقتٍء. وعلى حال بوفق العلم والإرادة» والقول» وقَدّر الله الشيءَ 
بالتشديد: قضاه» ويجوز بالتخفيف» وقال ابن القطاع: قدّر الله الشيء: جعله 
بِقدَرِء والرزقٌ صَتعه» وعلى الشيء ملكه. 

والقضاء: الحكم بالكليّات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: 
الحكم بوقوع الجزئيّات التي لتلك الكلّيّات على سبيل التفصيل" . 

وقال الكرماني: المراد بالقدر: حكم اللهء قال العلماء: القضاء: هو 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وا 

والمراد أن الله تعالى عَلِمّ مقادير الأشياءء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم 
أوجد ما سبق في علمه أنه يوجَدٌء فكل مُحدّث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته» هذا هو المعلوم من الدّين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من 
الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن حَدَئْت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة» 
وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس» عن ابن برّيدة» عن يحبى بن 
يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة: مَعْبَدٌ الجهني» قال: فانطلقت 
أنا وحميد الحميري» فذَّكر اجتماعهما بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلك» 
فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك» وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عَمّلاً. 
وقد حَكَى الْمُصَنّمُون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ 
عالماً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهمء وإنما يَعلّمها بعد كونها. قال 
القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب» ولا تَعرف أحداً يُنسَب إليه من 
المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مُطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخفت من المذهب 
الأول» وأما المتأخرون م: منهمء فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من 
تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي : إن القدري 


(۱) «الفتح» 1/1 IY‏ (۲( راجع : «فتح الباري» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

ک۹ کے 
العلم؟ فإن مَنَعَ وافق قول أهل السْنَّةء وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالى الله 

زی ٩‏ 
عن د ٠.‏ 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني: سبيلٌ معرفة هذا الباب التوقيف من 
الكتاب والستّة» دون محض القياس والعقل» فمن عَدَل عن التوقيف فيه ضَلَّ 
وتاه في بحار الْحَيْرة لم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر 
سر من أسرار الله تعالى» احص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستارء 
وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لِمَا عَلِمَه من الحكمة» فلم يعلمه نبي 
مرسل » ولا ملك مقرب. وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة» 
ولا تكش لهم قبل دعولها : انهى: 

وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود طَليه رفعه: (إذا 
ذكر القدر فأمسكوا». وأخرج مسلم مع لوبق طا ی «أذركيت: ناسا هن 
أضصحاتب رسول الله كله يقولون: كل شي بقدر). وسمعت عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله کل : «كل شىء بقدر» حتى العجز والكيّس). 

قال الحافظ كُأَنْهُ: و«الْكَيْسُ) ‏ بفتح الكاف : ضد العجزء ومعناه: 
الحذق في الأمورء ويتناول اموز الدنيا والآخرةء ومعناه: أن كل شيء لا يقع 
في الوجود إلا وقد سبق به علم الله لك ومشيئتهء وإنما جعلهما فى الحديث 
غاية لذلك؛ للإشارة إلى أن أفعالناء وإن كانت معلومة لناء ومرادةً منا فلا تقع 
مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. 

RR 51 8 ٠. ٠‏ لطا 5 ےہ مده ل 

وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعا وموقوفا مطابق لقوله تعالى : ونا كل شو 
فته قدر ©4. فإن هذه الآية نص فى أن الله خالق كل شىء واو وهو 
أنصٌ من قوله تعالى: َل ڪل ىء [الزمر: 57]» وقوله تعالى: چول 
ق وما تعمل €6 [الصاقات: +5]. 

واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت فى القدرية. 
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة ذبه: «جاء مشركو قريش يخاصمون 


)١(‏ راجع: «الفتح» /١‏ ١٠٤٠ء‏ في كتاب «الإيمان». 


14۹۷ 

النبى كل فى القدرء فنزلت». قال: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها 

.- - - 5 - 5 2 0 ل رر ارمس كو 90 

بتقدير الله تعالى» كما قال تعالى: وون ين سء إلا عِندَنا حرايئة, وما رل إلا 
بِقَدَرٍ مَعَلْومِ 4O‏ [الحجرات: .]۲١‏ ا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): قسّم شيخ الإسلام ابن تيميّة ك القدريّة ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول: القدريّة المشركة): وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء 

وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهىء وقالوا: ولو سَاء أنه مآ ارتا ولا 


0 


ؤا ولا رمتا ِن یر الآية [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ لوقا الت ارا 


شاء الله 
س رو ت (Ar‏ صصص eg‏ م 
ما عبتا من دُوِيِ ين قَىَءٍ» الآية [النحل: ه”]ء #وقالوا لو سَاء لمن ما 


رو 3 3 


بهم الآية [الزخرف: .]٠١‏ 

فهؤلاء يَؤُول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» والأمر والنهي» مع الاعتراف 
بالربوبيّة العامّة لكل مخلوق» وأنه ما من دابّة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي 
يُبِتَلَى به کثيراًء إما اعتقاداًء وإما حالاً طوائفُ من اا والفقراء حتى يخرج 
من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرّمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات» 
وإن كان ذلك لا يستتبٌ لهمء وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم. كفعل 
المشركين من العرب» ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دَفْع ذلك متعذّيا 
للحدودء غير واقف عند حدّء كما كان يفعل المشركون أيضا؛ إذ هذه الطريقة 
تتناقض عند تعارض إرادات البشرء فهذا يريد أمراء والآخر يريد ضدّهء وكل 
من الإرادتين مقدّرة» فلا بد من ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما من 
وجهء وإلا لزم الفساد. 

وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله 
ويتمسّكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم». كقول 
الحريريّ: أنا كافر برب يُعصى» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس. فقيل 
له: هو مكاس» فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة» وكقول ابن 
نافيل + 


و عه .3 


و ا ا م 


)١(‏ راجع: «الفتح» 2087/١١‏ في كتاب «القدر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


لك س1 الح وو خا 


وقد يسمّون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة 
الكائنة» أو الحقيقة الخبريّة» ولمًا كان في هؤلاء شَوْبٌ من النصارى» 
والنصارى لهم شوبٌ من الشرك تابعوا المشركين فيما كانوا عليه من التمسّك 
بالقدر المخالف للشرع» هذا مع أنهم يعبدون غير الله الذي قدّر الكائنات كما 
أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك. 

وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا 
موجود غيره» وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصّصواء فيشرّعون 
عبادة كل موجود بهذا الاعتبار» ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة 
الأوثان والأحجار» لكنهم يستقصرونهم حيث خصّصوا العبادة ببعض المظاهر 
والأعيان» ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين» فإنهم متفتنون في 
الآلهة التي يعبدونهاء وإن اشتركوا في الشرك هذا يعبد الشمس» وهذا يعبد 
القمرء وهذا يعبد اللاتء وهذا تعد ا وهذا يعبد مناة الثالثة اللأخرى» 
فكل منهم يتخذ إلهه هواه» ويعبد ما يستحسن» وكذلك في عبادة قبور البشر 
كل يعلق على تمثال مَن أحسن به الظنّ. 

(القسم الثاني: القدرية المجوسيّة): الذين يجعلون لله شركاء في حَلْقَه 
كما جعل الأولون شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرٌّء 
ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله 
تعالى» وربّما قالوا: ولا يعلمها أيضاًء ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع 
تر قدر :بولا اة سند ون ا فل وقدرتة الشاملة ولا قال 
ابن عبّاس: القَدّر نظام التوحيد» فمن وحّد الله وآمن بالقدر تمّ توحيده» ومن 
وح أله وكات بالقدر تنفن هة رجاف ورو وان هذا هر الل 
ويضمون إلى ذلك سلب الصفات» ويسمّونه التوحيد» كما يسمّي الأولون 
التلحيد التوحيد» فيلجد كل منهما في أسمائه وصفاته» وهذا يقع كثيراًء إما 
اعتقاداًء وإما حالاً في كثير من المتفقّهة والمتكلّمة» كما وقع اعتقاد ذلك في 
المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتلى ببعض ذلك طوائف من المتقدّمين من 
البصريين والشاميين» وقد يُبتلى به حالاً لا اعتقاداًء بعض من يغلب عليه تعظيم 
الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 


)٤۸(‏ - کتاب القدر 
: 

ولِمَّا بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفيّة» 
ويميلون إلى اليهوديّة» وينفرون عن النصارى» ويجعلون إثبات الصفات هو قول 
النصارى بالأقانيم» ولهذا تجدهم يذمّون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ 
وغيره» كما أن الأوّلين يميلون إلى النصارى أكثر. 

ولهذا كان هؤلاء في الحروف» والكلام المبتدع» كما كان الأولون في 
الأصوات» والعمل المبتدع» كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى» واليهود غالبهم 
قدريّة بهذا الاعتبار» فإنهم أصحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة 
القدريّة» ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون 
طريقتهم» ويحرمون ما سواهاء ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة 
خالفهاء حتى إنهم يقولون بتخليد فسّاق أهل الملل» ويكفرون من خرج عنهم 
من فرق الأمة»ء وهذا التشديد» والآصارء والأغلال شبه دين اليهود. 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون» ولا يحرّمون» وإنما 
يستحبّون» ویّکرهون» فيعظمون طریقهم» ويفضّلونه» ويرغبون جى رر 
فوق قَذْره بدرجات» فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلاًء كما أن الأول رهبة في 
الغالب برغبة يسيرة» وهذا يُشبه ما عليه النصارى من الغلوٌ في العبادات التي 
يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب» لكنهم يتعبّدون بعبادات 
كثيرة» ويبقون أزماناً كثيرةً على سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب عليهم هذا 
الطريق» كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول. 

(القسم الثالث: القدرية الإبليسية): الذين صدّقوا بأن الله صدر عنه 
الأمران» لكن عندهم تناقض› وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» وهؤلاء 
كثير في أهل الأقوال والأفعال» من سفهاء الشعراء» ونحوهم من الزنادقة. 

قال: فتدبّر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنواء والذين هادواء 
والنصارى» والصابئون ليس فيها في الأصل قدريّة» وإنما حدثت القدريّة من 
الملتين ك الححوس» والذين أشركوا. انتهى كلام شيخ 
الإسلام 5 یړ وهو كلام نفيس» وفعت أنيس» والله تعالى أعلم . 


)۱( راجع : «مجموع الفتاوى) ۲٣۹٦/۸‏ ۔ .۲٣۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

DS‏ سے 

(المسألة الثالثة): قد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في 

الردّ على أحد علماء الذميين» حيث أورد أبياتاً فيها استشكالات في القَدَرء 
فقال [من الطويل]: 


أيَا ا الذين ذم ونيم 


ذا ما قَضَى رَبِي بِكُفْرِي بغي 
دڪانۍ وس لبَابَ عَنّي فَهَل إِلَى 


ا ثم قال ارْض بِالْقَضًا 
ِن كُنْتُ بِالْمَقْضِيٌ يَا قَوْمْ رَاضِيا 
هَل ِي ضا مَا لير َْضَاه يي 
ٳڏا شاءَ رَبي الكو E‏ 
ول ل شار أن أخازت خكمة؟ 
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله 
تواتك با هد شان ابل 
قدا سوال حاصم الْمَلاَ على 
وَبُدْعَى خحصُومُ م الله 4 يوم ا 
0 0 سَعَوَا 0 


4 
م0 | 


َإِنَهُمُوا ا 


e cS 
LEE إذا: فلا‎ EE 
بل الْحَقُ أنَّ الْحُكُمَ لِلَهِ وَحْدَهُ‎ 
هُوَ الّْمَلِكُ الْمَحْمُودُ في كَل حَالَةٍ‎ 


Sor of‏ يو 


2 TT 


ا ال 
قَمَا أَنَا رَاضٍ بِالَّذِي ف 
قربي لا من شق ي 


o‏ م ودوك 


م 


قد رت ذلوتي على كَشْفٍ حيتي 
فَهَل أَنَا عَاصِ في باع الْمَشِيئَة؟ 


فياللّه تمر الاين عُلْبي 


8 رب الْعَرْشٍ بَارِي الْبَرِيةٍ 
على أم راس هَاوباً في افير 
ا 2 2 مَعْشَرٌ الْقَدَرِيَةٍ 
بو الله أو و ماروا و 
هُوَ الْحَوْضُ فِي فِعْل الإلَهِ بِعِلَِ 
قَصَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْجَامِلِيَة 
مشيكة رب الْحَلْقٍ بَارِي الكليمَة 
لَهَا مِنْ صِمَاتٍ وَاحِبَاتٍ قَدِيمَةٍ 
لَوَازِمُ ذَاتِ الله قَاضِي الْقَضِيَةٍ 
بها حِكْمَةٌ فيه وَأَنْوَلعٌ رَحْمَةٍ 
مِنَ الْمُنْكْرِي آيَاتَهِ الْمُسْكَقِيمَةٍ 
لَه الْكَلْقُ وَالأمه الَّذِي في الشَّرِيعَةٍ 
لَهُ الْمُلْكُ مِنْ غَيْرٍ الْتِقَاصٍ بِشِرْكَةٍ 


قَمَا شَاء مَوْلَانَا الله فَإِنَهُ 
َفْدرَئهُ لا تفص فِيهَا وَححكمّة 
اا ا أن ال 
العم في كَل مَا قد أَرَادَه 
إن لَهُ فِي الْحَلْقٍ رَحْمَيُهُ سَرَتْ 
ثور بَا الْعَقْلَُ فِيهَا إا دَأى 
فَنْؤْمِنُ أن اللَّهَ عَرَّ بِقُدْرَةٍ 
وَهَذَا اء الما يد عَجَرَ الأول 
وَتَحْقِيقٌ مَا فيه بتَبْيين غَوْرِهٍ 
E‏ بكر 
لحاجيو إلى بيان مُحَفْيٍ 
واا الْحْسْنَى َأَحْكام ديه دِيئِه 
وَهَذَا بِحَمْدٍ الله قَذ بَانَ افا 
رلك لم كد شَاءِ يل سُوَالٍ مَنْ 
وَذَّاكَ E‏ 
وَفِي الْكَوْنٍ تَخْصِيصٌ كَثيرٌ يدل مَنْ 
وَإِضْدَارَه عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍِ 
وَل نتفي تغليق كل مسبت 
بل الان في الشاب اباب ما رى 
وَقَؤْلك لِمَ شَاءَ الإِلَهُ مُوّ الذي 
قان المَجُوسَ الْمَائِِينَ بِخَالِقٍ 
سُوَالُهُُ عَنْ عِلَّةِ الس أَوْفَعَتُ 
وان ملاجيد الْفَلَاسِفَةٍ 0 
بَعَوًا عِنَّةَ لِلْكَوْنِ بَعْدَ الْعِدَامِهٍ 


۳۰١ 
يَكُونُ وما لا لا يَكُونُ بِحِيلَةٍ‎ 


بقّدْرَتَهِ كَانَثْ ل 
لَهُ الْحَمْدُ حَمْداً يَعْتَِي كُلَّ مِدْحَةٍ 
لل لي 
وَخَلْقٍ وَإبْرَام لِحُكُم الْمَشِيبَةٍ 
e‏ 


8ه 2 


a 
ا‎ 
وَذّا عَسِرٌ فِي نَظم هَذِي الْقَصِيدَةٍ‎ 
لأَوْصَافٍِ مَؤْلَانَا الإلَهِ الْكَرِيمَةٍ‎ 
وَأْفْعَالِهِ فِي كَل هَذِي الْحَلِيقَةٍ‎ 
1 وَإِلْهَامُهُ ِلْخَلْقٍ أَفُضَلْ نِعْمَةٍ‎ 
بيان شِمَاءِ للنْمُوسِ امام‎ 
يَقُولُ َلِمَ مَدْ كان فِي الأَرَلِيَةٍ‎ 

َنَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي گل شِرْعَةٍ 
أن عمل أنه بِإِرَادة 
أو اْمَْلُ بالأجويز وَميَةُ حبر 
دكا قتا و اعد E E‏ 
وَإِضْدَارْهَا عَنْ حُكُم مَحْضٍ الْمَشِيئَ 
رل عُْقُولَ الْخَلْقِ فِي فَعْرٍ حُفْرَةِ 
يتفع ورب بيع ِلْمَضَرَة 


32 


أَوَائِلَهُمْ ففِي شَبْهَةٍ E‏ 
يَفُولُونَ بِالْفِمْلٍ الْمَّدِ لد ا 
فل يدوا دا تضلرا وة 


0١ 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب القدر 


ول ادى الش في كل ا 
بحَرْضهمْ في دا صا مره 
رك ا دسا 


a. Ee 


فَأنْتَ تَعِيبُ الطَاغِينَ جَمِيعَهُمْ 
ول من ولاك مدو هو 
وَحَالُّهُمٌ فِي كَل ثَوْلٍ وِفَعْلَّةٍ 
وَمَبْكَ كَمَفْتَ اللوم عَنْ كَل كَافِرٍ 
قَيَلْرَمْكَ الإِعْرَاضٌ عر عَنْ گل ظالم 
و ووب EN‏ فق كا 
وَلَا شاتم عِرْضاً مَصُوناً وَإنْ عَلَا 
ولا اطع لِلناسٍ تهج سَبِيلِهِمْ 
ولا شَاجِدٍ بالرُورٍ إِفُكا وَفِرْيَةً 
ولا مُهْلِكِ لِلْحَرْثِ وَالَنَسْلٍ عَامِداً 
وَكْفتٌ لِسَانَ الُم عَنْ كُلَّ مُفْسِدٍ 

وسل ييل الكنازبين تقشنا 
وَإِنْ قَصَدُوا ِضْلَالَ مَنْ يَسْتَحِيبهُم 
وَجَادِلُ عَن الْمَلْعُونِ فِرْعَوْنَ إِذْ طمَّى 
وکل كَمُور مشر بإِلَهِهٍ 
كَعَاهٍ وَنْمْرُودٍ وَقَوْمٍ ا 
وَخَاصِمْ لِمُوسَى تم سَاَئِرٍ مَنْ انی 
عَلَى كُوْنِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إِذ بَعَوْا 
حبك الى وي كر لتك 
وَبَظْسَةٍ كف أو تَخَطَي قُدَيْمَةٍ 
هُمُ تحت أَفْدَار الله وَحْكُمِهٍِ 
رقت ک اللو عن كل اجر 


ذُوي مِلْوَمَيْمُونَةنبَويَةٍ 
رخا رون الات يقرو 
من 0 0 لدی 1 ر 


وَلَا کک 0 0 
ا ّمه ٤‏ ع 8 ودس 
TT‏ 
رلا قَاذِفِ لل شتات EE‏ 
وَل E‏ للعاليين برش 


2 0 


وَل تاشن ذا جَرْمَةَ بِعْقُوبَةٍ 
على بم 0 جَاءِ ء رة 


2 
EEE ا‎ 


ا في ال u‏ 


فِعَالٍ رَدَى طَرْداً لِهَذِي الْمَقِيِسَة 
عَن النَّاسٍ ظرًَاً عِنْدَ كل قَبِيحَة 


)٤۸(‏ ۔ كتاب القدر 


لمنخصت7”ت“ س 


Mo”‏ 7 5 ما وصامه 
وَتَرْكُ عَقَوبَاتٍ الذِينَ قد اعْنَدُوًا 


- ِ 
el 


فلا 3 تَضْمَّئَنُ تمس وَمَالُ بمِثْلِهِ 
وَمَلْ في عُفُول النّاسِ أو في طْبَاعِهِمْ 
وَيَكْفِيِكَ تفضا 1 ما جسم ابن ادم 
مِنَ الألم المَفْضِيّ في غَيْرٍ جِياَةٍ 
إِذَا گان فِي هذا له خا 
وَكَيْفَ وَمِنْ هَذَا عَذَاتٌ ولد 
كَاكِلٍ سم أَوْجَبَ الْمَوْتَ ْله 
فرك يا َا كد كسم E‏ 


لت تَرَى فِي هَذِهِ الدّارٍ مَنْ جَنَى 


2 ل ع ا ماس ۹ 
وَتَعَدِيرَ رب الْخَلّق لِلذّنبِ موجبٰ 


أم الد وَالتَعْذِيبٌُ أَوْكَدُ لِلّذِي 


فن كنت تَرْجُو أَنْ تُجَابَ ما عَسَى 


2 


دونك رب ب الْخَلْق فَاقْصِدَهُ ضارعا 
ولل قاد E‏ راسمعن 


EE 1 


وَدَعْ دين د ا الْعَاكَاتِ ا 


0 
ا 0-1 


وَمَنْ صل عَنْ حى فلا تَفْمُوَ 


5 


وَتَرْكُ الْوَرَى الإنْصَاف بَيْنَ الرَعِيَةٍ 
ولا يُعْقَبَنْ ع يمل ارين 
قَبُولٌ لِقَوْلٍ النَزْلٍ2'0 مَا وجه جیا 


ل ا 
قينا ماه :الله أكمز ا 
2010110108 

N al, 0 


حافت إِمّا بالمَضًا 5 بِشِرَعَةِ 
عَذَنِكَ في الأخرَى يلا مشو 3 
لِكَفُدِير عُفْبَى الذّنْبِ E e‏ 


عَوَاقَِتَ ف اتال الا 
a‏ ن الْجَاني ا 


عَلَىَ كَقَوْلٍ الذَّنْبِ هَذِي طبيعَتي 
تي و انافاه 
كذ طَبِعٌهُ آم هَل يمال لِعَثْرَة؟ 
طَبِيعَتُهُ فِعْلُ الشُرُورٍ الشَّنِيعَةٍ 
يْتَجيِكَ مِنْ تار الله الْعَظِيمَةٍ 
ولا تَعْصٍ مَنْ يَدْعُو لأفُوّم شِرْعَةٍ 
عَنْ سَبِيلٍ الأمَةٍ ة الْعَضَبِيَةٍ 


وَعَْحْ ء 


اة الاين بِالْمَعْدِلِبّةٍ 


ر مہ 


)١(‏ «النذل» بفتح » فسكون» و«النذيل»: الخسيس من الناس. اه «ق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


هَُالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنَ الْهُتَى 
بو رام اك ا 
قبل الرَحَمَنٌ ديناً سِوّى الي 
قَدْ جَاءَ هذا الْحَاشِرٌ الْكَاتِمُ الَذِي 
زابر عَنْ رَبٌ الْعِبَادِ بان من 
فَهَذِي دَلَالاتٌ الْعِبَادٍ 8 
وفقد فد الهُدَى عِنْد الَْرَى لا بيذ 
N‏ مج بتقدير رَبُه 
وَأمَا رضَانَا بِالْقَضَاءٍ فَإِنّمَا 


2 


گشفم وَقَمٍَ رم ذل زا 
قَأمًا اناف الي کرت لتا 

واي أولي الم لا ضًا 
قال فَرِيقٌ برضن بِقَضَائِهِ 
وَقَالَ قَرِيقٌ نَرْتَضِي بِإِضَافَةٍ 
کا لِلرّبٌ خَلْقٌ وَأنهَا 
ری م ال جه الَّذِي هُوَ حَلْمَهُ 
ا تَر 
له الاق د قات 
گمَا أَنَهُمْ في هَذِهِ الدَار كد 
الح اي ا فصت مِنَ ال 
ر ف اولي الَعْذِيب بالسَّبّبِ الذي 


o 


َيَْدِي أولي اتيم خر ليبوم 
فَمَنْ كان س غ أهل السَعَادة َكَرَت 


ار 


وَين ر خير البرئة 
به جَاءتٍ الرَّسْلْ الْكِرَامْ 

حَوَى کل خبر في عمو ا 
عدا عله في الا بائ خی 

ا هدا فهو فل ا 

غَدا عله 1 يَجَرّى بلا وجه حجّة 
تيد عَذَاباً كَاحْيِجَاجٍ مَرِيضَةَ 


عو 2 1 
م 6 07 8 و 5 
َ 20 
امرنا بان در صى بمثل ا لمصيبَة 
ر 


بفِعْلٍ الْمَعَاصِي والذنُوب ٤‏ 
وَلَا رضي الْمَفْضِيَ أُفْبّح 

ليه رط بذ ا 
رتش من وجو اقياب اليب 
لمجاام اولي وإن فة 

ان الشباة فى ا 
بل الب فِي الآلام ES‏ 


4 o 


مُرُوقٍ يلم ثم أَيْدٍ ورحمة 


و 4 اوو ه 


يمذره هتَحْوَالْعَدَابٍ بعِرَة 
بأغْمَال صد في رَجَاءِ E‏ 


وف 57 ي الَّنْعِيم نام السَعَادَةِ 


21 وو , ےه 8 ر 


١ 


a 


بامر ولا نهي بتقرير شقوة 


)0غ( - باب كَِْة حل الآَِيَ في بن امه وَكتَابَة ة ررْقِهِ وَأَجَلِهِ. ..إلخ - - حديث رقم )51٠١(‏ 


وض اعت يب الأَشْيَاءِ حلي مشبكة 
فوك مَل اتا ترك لِحِكْمَةَ 


وَأَخْتَارُ اَن لا حار 3 اه 


ودا EEE,‏ الكنة E‏ 
دونك قَافْهَمْ ما e‏ 


نانك إلى أضل بُ يشير إلئن الهُدَى 
إِلَهُ الحلق جل جَلَالَُهُ 


وَلكَِنَهُ شَاءٍ بلق الإرَاكَةٍ 
بَهّا صَارَ مُخْمَارَ الْهُدَى بالضَّلَالَة 
َل يَلتُ هذا ار فُؤْتُ َي 
عَلَى مَا يَمَاءُ اللّهُ مِنْ ذِي الْمَشِيكَةٍ 
مَعَانٍ إا الْحَنَّتْ بفَهُم عُرِيرَة 
رورت اللي امهل دة 

عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخَْارٍ حب کر اریز 


قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الردٌ على سؤال في قصيدة 
وجهها بعض الذميين معترضاً على المَدَر» فأجابه ك بهذه القصيدة الجامعة 
الفادةء فأجاد وأفاد, جزاه الله عن دفاعه عن الإسلام خير الجزاء» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


ر َه 6 ا © ف 
 )١(‏ (با كَيْفِيّةِ حَلْقٍ الآدَمِيَ في بَطْن امه كتا 


و وَأَجَلِهِ 2 وَعَمَلِهِ 2 وَشَقَاوَتِه > وَسَعَادَيَهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ ت قال : 
 )7351( ]57١[‏ (حَدَنَنا ا بُو بكر بر 


a‏ عو r‏ مهم 


وَوَكيعٌ لح) وَحلتا مُحَمَد بْنُ عبد الم ِن تمر الْمَمْدائِي - وَاللَفْظٌ لَهُ ‏ حَدّ 


o 


ن أبي شَيْبَة حَدََنا کک 
أبي, وَأَبُو مُعَاوِيَة» وَوَكِيعٌ» قَالُوا: حَدَنَنَا الأَعمَشْنُء ؛ عَنْ ريد ن وَهْبٍِء عَنْ 
عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَكَنَا رَسُولُ الله ل وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصدُوقُ: «إنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ يُجْمَعْ 
َل في طن أن أ وما تم کون في لك علق يفل لك م يحو في 
ذَلِك مُضْمَةٌ مل دیک ثُمْ يُرْسَلُ ْمَل يَنْفُحُ فيو الرُوحَ» وَيُْمَر أذ 
كَلِمَاتِء يكنب ررقو “ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِه وَشَقَِىَء أَوْ سَعِيد» فَوَالَذِي لا إِلَهَ عير 


1١ 


.75050 _ ۲٤١ /۸ انتهت. منقولة من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وفي نسخة: «يرسل الله الملك». (۳) وفى نسخة: (يكتب رزقه».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
إن أحَدَكُمْ َيَعْمَلُ ِعمَلِ أمْلٍ الْجَنَدِه حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنهُ وَبَيتَهَا | إِلّا ِرَاءٌ» فَيَسْبِقُ 
عَلَيْهِ الْكِتَابُ ٠‏ َيَممَلُ بِعَمَلٍ أمْلٍ الَارِء ميَدْْلُهَا ٠‏ وَإِنَّ أحَدَ حَدَكُمْ لَيَْملُ بعَمَلِ َمل 
النَّارِء حى ما يون بيه وَبَبْتَا ْنَا إل ذِرَاءٌ» فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الكَِابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجن مَيَدْخْلّهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عبِدٌ الله بن تُمير) ‏ بنون» مصكّراً ‏ الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيّ» 
ثقدّ صاحب حديث» من أهل السَّنَّةَ» من كبار [9] (ت94١)‏ وله أربع وثمانون 
سنه (ع) تقدم في فى «المقدمة») ۲/ 0. 

۲ الله اوقب الْجْهَنىَء أبو سليمان الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ جليل» 
لم يصب من قال: في حدیثه خلل [؟] مات بعد الثمانين: وقيل: سنة ست 
وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» "۷٤/1۷‏ . 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين» و«عبد الله» هو: ابن مسعود و . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كن وله فيه إسنادان» فرق بينهما بالتحويل» 
وكلاهما مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ 
مخضرم» وفيه ابن مسعود به من مشاهير الصحابة وون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود م ضيه وفي رواية للبخاري :: اسمعت عبد الله بن 
مسعود) (قَالَ:) عبد الله (حَدَكَنَا ر الله يلل وهو الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُّ:) قال 
الطيبئ كآنه : يَحْتَمِل أن تكن اللجملة خالية + ونمل أن تكون اعتراضيّة» وهو 
أولى؛ لتعمّ الأحوال كلهاء وأن ذلك من دأبه» وعادته. 

وقوله: «الصادق»؛ أي: الكامل في الصدق» أو الظاهر كونه صادقا 
بشهادة المعجزات الباهرات» وليس المراد أنه الصادق دون غيره. 

وقوله: «المصدوق»؛ أي : الذي جاءه الصدق من ربه» وليس معناه: 
الْمُصَدَّق - بفتح الدال المشتدة .أي: الذي صَدَّقه المؤمنون» وإن كان نعو في 


(۱)- باب كفي خلت آي في بن َم وكِتَبَةٍ ررق وَأَجَِ... إلخ ‏ حديث رقم )50/٠0(‏ 


الواقع موصوفاً بكونه مُصَدَّقاً أيضاً. قاله السندي كث . 

وقال في «الفتح»: قوله: «الصادق» معناه: المخبر بالقول الحقٌء ويطلق 
على الفعل» يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه» والمصدوق معناه: الذي 
يُضْدَّق له في القول» يقال: صَدّقته الحديثٌ: إذا أخبرته به إخباراً جازماً. أو 
معناه: الذي صَدَقه الله تعالى وَغده. 

وقال الكرماني”": لَمّا كان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لِمَا عليه الأطباءء 
أشار بذلك إلى بطلان ما اذَّعَوْهء ويَحْتَمِل أنه قال ذلك؛ تلذذاً به» وتبركاًء 
وافتخاراء ويؤيّده”" وقوع هذا اللفظ بعينه في حديثِ“ ليس فيه إشارة إلى 
بطلان شيء الف ها دكن وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن 
شعبة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «لا تُنزع الرحمة إلا من شقيٌ»» وفي 
حديث ا هريرة ويه عند البخاريّ: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك 
أمتي على يدي أغيلمة من قريش». 

(«إنَّ أَحَدَكُمْ) بفتح همزة «أنً»» وهو الظاهرء وكسرها على الحكاية. 

قال أبو البقاء ك في إعراب «المسندا : لا يجوز في «أنَّ) إلا الفتح؛ 
لأنها وما عملت فيه معمول «حدثنا»» فلو كيرت لصار مستأنفاً منقطعاً عن 
قوله: «حدثنا». 

[فإن قلت]: اكسِرٌء واخمل «حذثنا» على «قال». 

[قيل]: هذا خلاف الظاهرء ولا يترك الظاهر إلى غيره» إلا لدليل مانع 


)۱( شرح السندي على سنن ابن ماجه» .08/١‏ 

)۲( شرح البخاري» للكرمانيٌ VY /Y‏ 

(۴) قد اعترض العيني هذا الكلام على الحافظ كعادته بما فيه نَظّر لا يخفى على 
المنصف»› فلا تغترٌ به . 

(4) يوجد في نسخة «الفتح» ما لفظه: «في حديث أنس إلخ»ء ولفظ «أنس» زِيْدَ غلطاً؛ 
والصواب ما ذكرته؛ لأن الحديث ليس لأنس» وإنما للمغيرة بن شعبة» فتأمله 
بالإمعان» ثم وجدته في شرح العينيَّ على الصواب» راجع: «عمدة القاري» 77/ 
57» ولله الحمد. 

.(TA) رقم‎ ۲٤١ص‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
۸ 
من الظاهرء ولو جاز مثل هذا من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله 
4ط ر 0 . 5 93 
تعالى: يعد أَكَكْرْ إا منم [المؤمنون: 5"] الكسر؛ لأن معنى «يعدكم»: يقول 
لکم» وقد اتفق القراء على أنها بالفتح . 
واجب؛ نه الرواية» ووجهه على الحكاية» كقول الشاعر: 
سفت الناسس كتتجحعون E‏ 

برفع «النَاسس». 

وجزم النووي في «شرحه» بكونه بالكسر على الحكاية» وجوّز الفتح» وقد 
جزم ابن الجوزي بأنه في الرواية بالكسر فقط. قال الخوبي: ولو لم تجئ به 
الرواية لَمَّا امتنع جوازاً على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن الآية بأن 
الوعدَ مضمون الجملة» وليس بخصوص لفظهاء فلذلك اتفقوا على الفتح» فأما 
هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه. ا 

(يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنٍ أُمّوِ) كذا في رواية ف معاوية» ووکیع › وابن نمير 
هناء وفي الرواية الآتية: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه»» وفي رواية عند 
البخاريّ: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه»» وفي رواية عند ابن ماجه: (إنه 
يُجمع خلق أحدكم في بطن أمهاء وفي رواية بلفظ : ار بن آدم» بدل «أحدكم». 

والمراد بالجمع : ضمٌ بعضه إلى بعض بعد الانتشارء وفي قوله: «خلق» 
تعبير بالمصدر عن الجنّة وحمل على أنه بمعنى المفعول» کقولهم : هذا درهم 


ضَرْبٌ الأمير؛ أي : مضروبه» أو على حذف مضاف؛ أي : ما يقوم به خَلَْقُ 


۶ 


أحدكم» أو أطلق ال کقوله: 
واو سبال و 


)١(‏ البيت لذي الرمَة» وتمامه: 

توفت التابن يفون عنقا بسَايَقَة البِياض إلى الوجنيد 
() «الفتح» 084/1١١‏ ببعض تصرّف» وزنادة من فعفود الريرجة) لاوط 784/1 Yo‏ 
(۳) أشار به إلى قول الشاعر: 

ترم قا رت حى اقرف ا هت إفيال وار 


(١)-بَابُ‏ كيف حلي المي في بَطْنٍ مء وَكِتَابَةِ ررقو وَأجَل... إلخ ‏ حديث رقم )5307٠0(‏ 


z27 


جعلها نفس الإقبال والإدبار؛ لكثرة وقوع ذلك منها. 

قال القرطبيّ في «المفهم)»: المراد: أن المنيّ يقع في الرحم حين 
انزعاجه بالقوّة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً. فيجمعه الله فى محل الولادة من 
الرحم في هذه المدّة. ۰ 

(أرَبَعِينَ يؤماً) في رواية وكيع الآتية: «أربعين ليلة»» وفي رواية معاذ عن 
شعبة: «أربعين يوماًء أو أربعين ليلة» بالشكٌ» وفي حديث جرير وعيسى : 
«أربعين نوما 

وقال في «الفتح»: قوله: «أربعين يوماً» زاد في رواية آدم: «أو أربعين 
ليلة»» وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشكٌ» وفي رواية يحيى القطان» ووكيعء 
وجرير» وعيسى بن يونس: «أربعين يوماً» بغير شكُ» وفي رواية سلمة بن 
كهيل: اأربعين ليلة) بغير شكٌ. 

ويُجمع بأن المراد: يوم بليلته» أو ليلة بيومها. ووقع عند أبي عوانة من 
رواية وهب بن جرير» عن شعبة مثل رواية آدم» لكن زاد «نطفة» بين قوله: 
«أحدكم» وبين قوله: «أربعين»» فبيّن أن الذي يُجمع هو النطفة» والمراد 
بالنطفة: المنيئّ» وأصله: الماء الصافى القليل» والأصل فى ذلك: أن ماء 
الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع» ا الله أن يخلق من ذلك جنيناً ها 
أسباب ذلك؛ لأن في رحم المرأة قوتين: قوّة انبساط عند ورود مني الرجل» 
حتى ينتشر في جسد المرأة» ل ل ا 
منكوساً ومع كون المنيّ ثقيلاً بطبعه» وفي منيّ الرجل قوة الفعل» وفي منيّ 
المرأة قوة الانفعال» فعند الامتزاج يصير مني ا كالإنفحة للَبّن» وقيل : في 
كل منهما قوّة فعل وانفعال» لكن الأول في الرجل أكثرء وبالعكس في المرأة. 

وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في 
عَقْدهء وأنه إنما يتكون من دم الحيض» وأحاديث الباب تُبطل ذلك» وما ذكر 
ولا أقرب إلى موافقة الحديث, والله أعلم. 

وقال ابن الأثير كا في «النهاية»: يجوز أن يريد بالجمع: مُكث النطفة 


10° 4/٦ «المفهم»‎ (00) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

۳1۰ 
في الرحم؛ أي: تمكث النطفة أربعين يوماً تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير» ثم 
تخلق بعد ذلك . 

وقيل: إن ابن مسعود فسّره بأن النطفة إذا وقعت في الرحمء فأراد الله أن 
يخلق منها بشراً طارت في جسد المرأة ت تحت كل ظفر وشعر» ثم تمكث أربعين 
وما لم تنزل دما في الرحم؛ فذلك جمعها. 

قال الحافظ: هذا التفسير ذكره الخطابيئ» وأخرجه ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من رواية الأعمش أيضاً عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. 

وقوله: «فذلك جمعها» كلام الخطابي» أو تفسير بعض رواة حديث 
الباب» وأظنه الأعمش» فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود» فأدرجه 
فيه» ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره. 

وقد رجح الطيبي هذا التفسيرء فقال: الصحابي أعلم بتفسير ما سَّمِعء 
وأحنٌ بتأويله» وأولى بقبول ما يتحدث به » وأكثر احتياطا فى ذلك من غيره» 
فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. 

وقد وقع في حديث مالك , بن الحويرث» رَفَعَهَُ ما ظاهره يخالف التفسير 

المذكور» ولفظه: «إذا أراد الله علق 6 فجامع الرجل المرأةء› طار ماؤه فی 
كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له 
دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه»» وفي لفظ: «ثم تلا: «ف أي صُورَةَ ما سه 
رَبك )€ [الانفطار: ٨۸‏ وله شاهد من حديث رباح اللخمئ» لكن ليس فيه 


ذكر يوم السابع. 1 

روعاف ا في هذا زيادة تدلّ على أن الشْبّه يحصل في اليوم السابع» 
وأن فيه ابتداء جَمْع المنيّ» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جَمْعه من ابتداء 
الأربعين. 


وقد ع في رواية عبد الله بن رييعةء؛ عن ن ابن عرد أن النطفة : التي 
تحادرت ا كانت علقة عله 

وفي حديث جابر: أن النطفة إذا استقرّت في الرحم أربعين يوماًء أو 
ليلة» أذن الله فى حلْقهاء ونحوه فى حديث عبد الله بن عمرو. 


(١)-بَابُ‏ كَبفِيّة حلي الآدئ في بَطْن أُمُو وَكِتَابَة ررق وَأَجَِ... لخ حديث رقم )37٠0(‏ 


وفي حديث حذيفة بن أسِيدء من رواية عكرمة بن خالد» عن أبي الطفيل 
عنه» أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلةء ثم يتسوّر عليها الملّك» وكذا في 
رواية يوسف المكيّ» عن أبي الطفيل عند الفريابيَّ» وعنده» وعند مسلمء 
رواية عمرو بن الحارث» عن أبي ارم عن أبي الطفيل: «إذا مر بالنطفة 
ثلاث وأربعون» وفي نسخة: «اثنتان وأربعون ليلة» وفي رواية ابن جريج» عن 
ا الزبير» عند أبي عوانة: «اثنتان وأربعون»» وهي عند مسلم» لکن لم يَسْق 
لفظهاء قال: مثل عمرو بن الحارث» وفي رواية ربيعة بن كلثوم» عن ا 
الطفيل» عند مسلم أيضاً : «إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن له لبضع وأربعين 
ليلة» . 

وفي رواية عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل: «يدخل الملّك على النطفة 
بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين» أو خمس وأربعين»» وهكذا رواه ابن عيينة» 
عن عمرو» عند مسلم. 

ورواه الفريابيّ من طريق محمد بن مسلم الطائفيّ» عن عمروء فقال: 
«خمسة وأربعين ليلة»» فجزم بذلك. 

فحاصل الاختلاف: أن حديث ابن مسعود لم يَختلف في ذكر الأربعين» 
وكذا في كثير من الأحاديث» وغالبهاء كحديث أنس عند البخاريّ لا تحديد 
فيه» وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نَقَلَتهه فبعضهم جزم بالأربعين» 
كما في حديث ابن مسعود» وبعضهم زاد ثنتين» أو ثلاثاً» أو خمساًء أو 
بضعاً» ثم منهم من جزم» ومنهم من تردد. 

وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك 
يقع عند انتهاء الأربعين الأولى» وابتداء الأربعين الثانية» بل أطلق الأربعين» 
فَاحتَمَلَ أن يريد: أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية . 

ويختمل أن يُجمع الاختلاف في العدد الزائد» على أنه بحسب اختلاف 
الأجنةء وهو جيد» لو كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متّحدة» وراجعة 
إلى أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» فدل على أنه لم يضبط القَدْر الزائد على 
الأربعين» والحُظّب فيه سهل» وکل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث 
مالك ر بن الحويرث في إحضار الشَّبّه في اليوم السابع» وأن فيه يبتدئ الجمع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

بعد الانتشارء وقد قال ابن منده: إنه حديث متصل على شرط الترمذي» 
والنسائيّ» ادم الألفاظ بكونه في البطن» وبكونه في الرحم لا تأثير له؛ 
لأنه في 56 حقيقةٌ» والرحم في البطن» وقد فسَّروا قوله تعالى: «افي ظَلْمَتٍِ 
ك [الزمر: 5] بأن المراد: ظلمة المشيمة» وظلمة الرَّحِمء وظلمة البطن» 
ا فى ارچ والرجع ف ان 

3 ْم يَكُونُ) ؛ أي : يصير خَلْقُ أحدكم؛ أي : اة ا وهي النطفة» 
(فِي i‏ الرحم (عَلَقَةَ - بفتحتين - 6 دف اسا لظا وسمّي بذلك 
للرطوبة التي داق بما مر به» (مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي: مثل الزمن المذكورء 
وهو الأربعون. 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: «ذلك» الأول إشارة إلى المحل الذي اجتمعت فيه 
النطفة» وصارت علقَّدٌ و«ذلك» الثانى إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون» 
وكذلك القول في قوله: «ثم يكون في ذلك مضغةً مثل ذلك»» والمضغة: قَدْر 
ما يُمضغه الماضغ من لحم أو غيره. انتهى""' . 

وفي رواية للبخاريّ: «ثم علقةٌ مثل ذلك»» وفي رواية له: «ثم تكون علقة 
مثل ذلك»» قال ذ في «الفتح»: و«١تكون»‏ هنا بمعنى تصير؛ ؛ ومعناه: أنها تكون 
بتلك الصفة مدة الأربعين» تعلت إن الصفة التي تليهاء ويختول أن يكون 
المراة رها قبع نشوا فيخالط الدمٍ النطفةً في الأريعين اول دة 
انعقادهاء وامتدادهاء وتجري في أجزائها شيئاً فشيئاً حتى تتكامل علقةً في أثناء 
الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئاً إلى أن تشتد» فتصير مضغةء ولا تسمى 
علقة قبل ذلك ما دامت نطفة» وكذا ما بعد ذلك من زمان العَلّقة والمضغة. 

وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال: قال عبد الله» رَفَعه: «إن 
النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالهاء لا تتغير' ففي سنده ضَعْفء 
وانقطاع» فإن كان ثابتاً حمل نفي التغير على تمامه؛ أي: لا تنتقل إلى وصف 
العلقة إلا بعد تمام الأربعين» ولا ينفي أن المنىّ يستحيل في الأربعين الأولى 
ا إلى أن يصير علقة. انتهى . 


)۱( «المفهم» 6/5 ". 


)517٠0( باب كفي حلي الآ في بَطْنٍ مو وَكتَابَةٍ ررقو وَأجَل... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن 
لق الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين» وفيها تتميز أعضاء الذّكر دون 
الأنثى؛ لحرارة مزاجه» وقواه» وأعيد إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه 
منه» ونضجه» فيكون أقبل للشكل والتصوير» ثم يكون علقة مثل ذلك» والعلقة 
قطعة دم جامدء قالوا: وتكون حركة الجنين في ضعف المدة التي يُخلق فيهاء 
ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ أي: لحمة صغيرة» وهي الأربعون الثالثة» فتتحرك. 
قال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. 

وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيّم أن داخل الرحم حََشِنٌ كالسفنج» 
وجعل فيه قبولاً للمنيَ» كطلب الأرض العطشى للماءء فجعله طالباً مشتاقاً إليه 
بالطبع» فلذلك يمسكه. ويشتمل عليه ولا يُزلقه» بل ينضم عليه؛ لئلا يفسده 
الهواء» فيأذن الله لملّك الرحم في عَقّدهء وطبخه أربعين يوماً» وفي تلك 
الأربعين يُجمع خلقه. قالوا: إن المنيّ إذا اشتمل عليه الرحم» ولم يقذفه 
استدار على نفسه» واشت إلى تمام ستة أيام» فينقط فيه ثلاث نقط في مواضع 
القلب» والدماغ» والكبدء ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط خمسة إلى تمام 
ثلاثة أيام» ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشرء فتتميز الأعضاء الثلاثة 
ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشر يوماً» ثم ينفصل الرأس عن 
المنكبين» والأطراف عن الضلوع» والبطن عن الجنين في تسعة. آيامء ثم بم 
هذا التمييز بحيث يظهر للحس في أريعة أيام» فيكمل أربعين يومآء فهذا معنى 
قوله کا : «ايجمع خلقه في أربعين توا وفيه تفصيل ما ا 

ولا ينافي ذلك قوله: ثم تكون علقة مثل ذلك» فإن العلقة» وإن كانت 
قطعة دم» لكنها في هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المنيّ» ويظهر 
التخطيط فيها ظهوراً خفياً على التدريج» ثم يتصلب في الأربعين يوماً بتزايد 
ذلك التخليق شيئاً فشيئاً» حتى يصير مضغة مخلقة» ويظهر للحسٌ ظهوراً لا 
خفاء به» وعند تمام الأربعين الثالثة» والطعن في الأربعين الرابعة» ينفخ فيه 
الروح» كما وقع في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالوحي» حتى قال كثير من فضلاء الأطباءء وحذاق الفلاسفة: إنما يُعرف ذلك 
بالتوهم والظن البعيدء واختلفوا في النقطة الأولى أيها أسبقء والأكثر: تُقَط 
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القلب. وقال قوم: أول ما يُخلق منه السَّرّة؛ لأن حاجته من الغذاء اشد من 
حاجته إلى آلات قواه» فإن من السرّة ينبعث الغذاء» والحجب التي على الجنين 
في السرّة كأنها مربوط بعضها ببعض» والسرّة في وسطهاء ومنها يتنفس 
0 أويتربى ؛ وينجذب غذاؤه منها . 
ثُمّ يكُونُ في دل مُضْعَةٌ مل ذَلِك) المراد مثل مدة الزمان المذكور في 
0 والمضغة: قطعة اللحمء سُمُيت بذلك؛ لأنها قَذْر ما يمضغ 
العام 
9 َم يرس الْمَلَكَ) وفي بعض النسخ: «ثم يرسل الله الملك»» وفي رواية 
06 «ثم يبعث الله ملكاً»؛ ا يبعث الله إليه الملك في الطور الرابع 
حينما يتكامل بنيانه» وتتشكّل أعضاؤه» فيعيّن» وينقش فيه ما يليق به من 
الأعمال والأعمار والأرزاق حسبما اقتضته حكمته» وسبقت كلمته» فمن 00 
مستعداً لقبول الحقّ واتباعهء› وراه آهل لخر وأسيات الصلاح» فتوجها إليه 
أثبته في عداد السعداء» وكتب له] ععنالا ا تناسب ذلك» ومن وجده 
خاقاء قاسي القلب» ارا ال > متنائياً عن الحقٌّ اث ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وگتب له ما توفع منه من الشرور والمعاصيء هذا إذا لم 
يعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغيّر ذلك» وإ ن علم من ذلك شيئاً كتب له أوائل 
أمره وأواخرهء وحكم عليه وفقّ ما يتم به عمله؛ فإن يلاك العمل خواتمهء 
وهو الذي يسبق إليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة. انتهى كلام 
الطيبن ا . 
قال في «الفتح): اللام في «الملّك» للعهد, والمراد بو اد 
مخصوص» وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحامء كما ثبت في رواية 
حذيفة بن أسيد ف ی «أن ملكاً موكلاً بالرحم»» ومن رواية 
عكرمة بن خالد: «ثم يتسوّر عليها الملّك الذي تلفي وهو بتشديد اللام. 
وفي رواية أبي الزبير عند الفريابيئّ: «أتى ملك الارتخام؛ وأصله عند 
مسلمء > لكن بلفظ : اابعث الله ملكاً». 


.075 /7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)57٠١( باب كَبفِيّة خَْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أُمو وكتَابٍَ ررق وَأَجَِه... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وفي حديث ابن عمر: «إذا أراد الله أن يخلق النطفة قال ملك الأرحام)» 
وفي حديث أنس: «وكل الله بالرحم ملكا». 

وقال الكرماني"'؟: إذا ثبت أن المراد بالملّك مَن جُعل إليه أمر تلك 
الرحم» فكيف يُبِعَتْء أو يرسل؟ وأجاب بأن المراد: أن الذي يُبعث بالكلمات 
غير الملّك الموكل بالرحم الذي يقول: يا رب نطفة إلخ» ثم قال: ويَحْتّمل أن 
يكون المراد بالبعث: أنه يؤمر بذلك. 

قال الحافظ: وهو الذي ينبغي أن يول عليه» وبه جزم القاضي عياض“ 
وغيره. | 

وقد وقع في رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش: (إذا 
استقرت النطفة في الرحم أخذها الملّك بكفه» فقال: أي رب أذّگر أو 
آي الحديث» وفيه: «فيقال: انطلق إلى أم الكتابء. فإنك تجد قصة 
هذه النطفة» فينطلق» فيجد ذلك»» فينبغي أن يفسّر الإرسال المذكور بذلك. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين» 
فقيل : قلبه؛ لأنه الأساس» وهو معدن الحركة الغريزية» وقيل: الدماغ؛ لأنه 
مجمع الحواسٌ» ومنه ينبعث» وقيل: الكبد؛ لأن فيه النموّ والاغتذاء الذي هو 
قوام البدن» ورجُحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي؛ لأن النموّ هو 
المطلوب أولاًء ولا حاجة له حينئذ إلى حسٌ ولا حركة إرادية؛ لأنه حينئذ 
بمنزلة النبات» وإنما يكون له قوّة الحسٌء والإرادة عند تعلق النفس به» فيقدّم 
الكبدء ثم القلب» ثم الدماغ. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن الاختلاف في مثل هذا مما لا ينبغي؛ إذ لا 
فائدة فيه» ولا نص يعتمد عليه» فلا ينبغي الخوض في مثله» فيا ليت أهل 
العلم لم يشتغلوا بمثله» ويضيّعوا أوقاتهم فيما لا يعنيهم» والله المستعان» وهو 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(فيَنْفُْحْ فيه الرُوِحَ) ظاهر هذه الرواية أن نَم الروح قبل الكتابة» ورواية 


.١71//8 «شرح البخاري» للكرمانئ ۷۳/۲۳. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.144/١6 «الفتح»‎ )9( 
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۳1٦ 
آدم بن ابي کک البخاري صريحة في تأخير النفخ؛ للتعبير بقوله: «اثم»»‎ 
ورواية مسلم هذه ا و إلى الضريحة لاه الواق وران‎ 


تكون معطوفة على الجملة التي تليهاء وأن تكون معطوفة على جملة الكلام 
المتقدّم؛ أي: يُجمع خلقه في هذه الأطوار» ويؤمر الملّك بالكتب» وتوسّط 
قوله: «ينفخ فيه الروح» بين الْجْمَلء فيكون من ترتيب الخبر على الخبر» لا من 
ترتيب الأفعال المخبر عنها. 

ونقل ابن الزملكانيّ عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك؛ أن العرب 
إذا عَبّرت عن أمر بعدة أمور متعددة» ولبعضها تعلّق بالأول حَسّن تقديمه لفظا 
على البقية» وإن كان بعضها متقدماً عليه وجوداً. وحَسّن هنا؛ لأن القصد 
ترتيب الخلق الذي سيق الكلام لأجله. 

وقال عياض: اختَلّفت ألفاظ هذا الحديث في مواضعء ولم يُختلف أن 
نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماًء وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله في 
الخامس» وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعوّل فيما يُحتاج إليه من الأحكام 
في الاستلحاق عند التنازع› وغير ذلك بحركة الجنين في الجوف» وقد قيل: 
إنه الحكمة في عدّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهو الدخول في 
الخامس» وزيادة خذيفة بن أسيد مُشْعِرَة أن الملك لا ياتى لراش الأربعين» بل 
علهاء يكرد جموع ,الك ا اتر وعد را 6 وخر مص رح يداف بد يط ابن 
عباس : (إذا وقعت النطفة في الرحم» مكثت أربعة أشهر وعشراء ثم ينفخ فيها 
الروح». وها غار إل مو هده الوفاة جا رتا عن حك ين المسنيي» 
فأخرج الطبري عنه أنه سئل عن عدّة الوفاة» فقيل له: ما بال العشرة بعد 
الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها الروح. 

وقد تمسّك به من قال كالأوزاعيّ وإسحاق: إن عدة أم الولد مثل عدة 
الحرّة» وهو قوي؛ لأن الغرض استبراء الرحم» فلا فرق فيه بين الحرة والأمة» 
فيكون معنى قوله: «ثم يُرسل إليه الملك»؛ أي: لتصويره» وتخليقه» وكتابة ما 
يتعلق به» فينفخ فيه الروح إثر ذلك» كما دلت عليه رواية البخاري وغيره. 

وو الى جحدية على بو عيذ الله عند ابن أبن اتم 0 
أربعة أشهر بعث الله إليها يلكا فينفخ فيها الروح» فذلك قوله: «ثٌّ آنا 


(1)- باب كَبْفيّة حلي المي في بَطْن أَمَهِء وَكتَابَةٍ رق وَأجَله... إلخ ‏ حديث رقم )٦۷٠١(‏ 


رور 2 د 


خلقا خر [المؤمنون: ]١4‏ وسنده منقطع» وهذا لاينافي التقييد بالعشر الزائدة. 

ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله» والنفخ في الأصل: إخراج 
ريح من جوف النافخ؛ ليدخل في المنفوخ فيه» والمراد بإسناده إلى الله تعالى 
أن يقول له: كن» فيكون. 

وجَمّع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين» فالكتابة الأولى في السماءء والثانية 
في بطن المرأة» ويَحْتَمِل أن تكون إحداهما في صحيفة» والأخرى على جبين 
المولود» وقيل: يختلف باختلاف الأجنةء فبعضها كذاء وبعضها كذاء والأول 
او 

(وَيُؤْمَرُ اربع كَلِمَاتِ)؛ أي: يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين» 
والمراد بالكلمات: القضايا المقدرّة» وكل قضيّة ب و - 
رِرْقِهِء وَأَجَلِِ وَعَمَلِهِ) بدل من الجارّ والمجرور قبله» وفي بعض النسخ: ١‏ 
رزّقه»+ فالجملة مستأنفة» :ووه في «الفتح) هذه النسخة» وفي اه 0 
الأحوص عن الأعمش: «فيؤمر بأربع كلمات»» ويقال له: اكتب» فذگر 
الأربع» وقوله: (وَشَقِىٌ» أَوْ سَعِيدٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هوء 
والجملة عَظلف على مفعول «اكتّب»؛ لأنه أريدٌ بها لَمْظها باعتبار الوجود 
الْكَتْبِيَّ» دون اللفظيّ» فإن اللفظ لا يكون لفظاً إلا بالتلقظ. لا بالكتابة» ثم 
الترديد في الحكاية» لا في المحكي, وإنما جاءت الحكاية على لفظ الترديد 
نظراً إلى التوزيع والتقسيم على آحاد المولود» فمنهم شقيّ وسعيد. قاله 
السئد 0 

قال في «الفتح»: وتكلّف الخوبي في قوله: إنه يؤمر بأربع كلمات» 
فكت نيا دلاناء.والحق أن ذلك من تضرف الرؤاة» والمرادة أنه يكب لكل 
أحد إما السعادة» وإما الشقاء» ولا يكتبهما لواحد معاء وان أمكن وجودهما 
منه؛ لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب. وإذا ترتبا فللخاتمة» فلذلك اقتصر على 
أربع» وإلا لقال: خمس. 


)۱( «الفتح» .١1414- 09٥‏ 
(۲) «شرح السنديّ على ابن ماجه» .08/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

والمراد من كتابة الرزق: تقديره قليلاً أو کثیراً وصفته ا أو 
حلالاء وبالأجل هل هو طويل» أو قصيرء وبالعمل هو صالحء أو فاسد. 

ووقع ص داود من رواية شعبة والثوري جميعا عن الأعمش: ثم يكتب 
شقيًا أو معد ا ومعنى قوله: ااشقيّ» أو سعيد) أن الملك يكتب إحدى 
الكلمتين» كأن يكتب مثلاً: أجل هذا الجنين كذاء ورزقه كذاء وعمله كذاء وهو 
شق باعتبار ما يُختم له» وسعيد باعتبار ما يختم له» كما دل عليه بقية بقية الخبر» 
وكان ظاهر السياق أن يقول: ويكتب شقاوته» وسعادته» لكن عَدَكَ عن ذلك؛ 
لأن الكلام مسوق إليهماء والتفصيل وارد عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي كلهُ. 

ووقع في حديث أنس : «إن الله وگل بالرحم ملكا فيقول: أيْ رب أذّكر 
وا $(« وفي حديث عبد الله TT‏ «إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين 
ليلة» جاءها ملك» فقال: اخلق يا أحسن الخالقين» الله ما شاءء 5 
يدفع إلى الملك» فيقول : يا رب أسِفْظط أم تام؟» 0 رك أواحد أم 
توأم؟ فيبيّن له» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيبيّن له» ثم يقول: أناقص الأجل أم 
تام الأجل؟ فيبيّن له» ثم يقول: أشقئ أم سعيد؟ فيبيّن له» ثم يقطع له رزقه مع 
خلقه» فيهبط بهما». 

ووقع في غير هذه الرواية أيضاً زيادة على الأربع» ففى رواية عبد الله بن 
ربيعة » عن ابن مسعود: «فيقول : اكتب رزقه» وأثره» E,‏ وشقىٌ أو سعيد) . 

وفي رواية خضيك: ن أ الزبير» عن جابر من الزيادة: «أي رب 
مصيبته؟ فيقول: كذا وكذا». 

وفي حديث أبي الدرداء» عند أحمدء والفريابي: «فرغ الله إلى كل 
عبد من خمس : من عمله» وأجله» ورزقه» وأثره» ومضجعه) . 

وأما صفة الكتابة: فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة فى صحيفته» 
ووقع ذلك صريحاً في حديث حذيفة بن أسيد الآتية عند مسلم: «ثم تطوى 
الصحيفة» فلا يزاد فيهاء ولا ينقص»» وفي رواية الفريابيّ: ١ثم‏ تَظوّى تلك 
الصحيفة إلى يوم القيامة». 

ووقع في حديث أبي ذرّ: «فيقضي الله ما هو قاض» فيكتب ما هو لاق» 
بين عينيه» وتلا أبو ذو حمسن ابات من فاتحة سورة التغابن)» ونحوه في حديث 


موقو ^ 


(۱)- باب كَيِْيَة حلي الآدَِيَ في بن أَمّ»وَكِتَابَةِ ررقو وَأجَله... إلخ - حديث رقم )307٠0(‏ 


ابن عمر في «صحيح ابن حبان» دون تلاوة الآية» وزاد: «حتى النكبة ينكبها»» 
وأخرجه أبو داود في «كتاب القَّدّرا المُفْرّد. انتهى''. 

وقال ابن أبي جمرة 0 : في الحديث في رواية أبي الأحوص يَحْتّمِل 
أن بيكون الماموزر بكتابته الأربع المأمور بهاء ويَحْتّمل غيرهاء والأول أظهر؛ 
ِمَا بيّته بقيّة الروايات. انتهى. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود َيه بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب 
5 ع 5 ٤ 8 2 kS Rr‏ 5 
تكملتها تل ا وقد ذَكّر الله تعالى هذه الأطوار ا 

2 رہ 

بمدة في عِدة زر 0 في امنود الحج) 0 عَيَل : 00 0 0 
رھ 2 Tt‏ م ور م 7 ا ۶ 
150 27 2 ¢ الآية [الحج: ه] 0 هذه الآية 5 أن 
التخليق يكون للمضغة» وبين الحديثٌ أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت 
الأربعين» وهي المدة التي إذا انتهت سّمّيت مضغة» وذكر الله النطفة» ثم 
العلقة» کک سور أخرى , وزاد في سورة قد أفلم» بعد المضغة: 
لقا الْمضْعة عظما فكسوتًا الور لماه الآية [المؤمنون: »]١54‏ ويؤخذ 
منهاء» ومن حديث ا أن تصيير المضغة عظاماً بعد تفخ ار ٠‏ ووقع في 
آخر رواية أبي عبيدة المتقدّم ذكرها قريا بعد ذكر ال ثم تكون عظاماً 
أربعين ليلة› ثم يكسو الله العظام ES‏ 

وقد رَنَّبَ الأطوار فى الآية بالفاء؛ لأن المراد: أنه لا يتخلل بين 
الطورين طون اشر ورثبها فى الحديث بهم إشارة إلى المدة التى تتخلل بين 
الطورين ليتكامل فيها الطورء وإنما أتى باثم» بين النطفة 000 0 النطفة 
قد لا تتكوّن إنساناء وأتى باثما في آخر الآية عند قوله: ا ناته سلما 
لكر الآية [المؤمنون: ]١5‏ ا 0 
وأما الإتيان باثم ») فى أول القصة بین السلالة والنطفة»› فللإشارة إلى ما تخلل 
بين لق آدم وق ولده. 


.۲۲۲ /۳ ۔ 196. (۲) «بهجة النفوس»‎ ۱۹٤/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
۰ 


ووقع في حديث حُذيفة بن أسيد الآتي عند مسلم ما ظاهره يخالف 
حديث ابن مسعود» ولفظه: «إذا مَرٌّ بالنطفة ثلاث وأربعون)» وفى نسخة: 
«ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إلا ملكا فسورفاء وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم قال: أي رب أذر أم نثى؟ فيّقضِي ربك ما 
شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله. ..» الحديث» هذه رواية 
عر يق العا رف عن أي ال عزو أن الطفيل» عق حديفة ين أسِيدا ف 
مسعود» وهو وَهَمْء وإنما لابن مسعود في أول الرواية وکر قوله: «الشقئٌ من 
شَقَىَ فى بطن أمه. والسعد م وعظ بغيره)» فقط وبقية الحديث إنما هو 
لحذيفة بن أسيد» وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق يوسف المكىّ» عن أبي 
الطفيل عنه بلفظ: «إذا وقعت النطفة في الرحمء ثم استقرت أربعين ليلة» قال: 
فيجيء ملك الرحم فيدخل» فيصوّر له عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه 
وبصره » ثم يقول: أي رب أذگر أو ا الحديث . 

قال القاضي عياض: وحَمْل هذا على ظاهره لا يصح؛ لأن التصوير بأثر 
النطفة وأوّلٍ العَلّقة في أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود» وإنما يقع 
التصوير فى آخر الأربعين الثالثة» كما قال تعالى: ل حلقتا النطفة علقة فصقت 
٤‏ قال: فيكون معنى قوله: «فصوّرها إلخ»؛ أي: كتب ذلك ثم يفعله بعد 
ذلك» بدليل قوله بعدٌ: «أذكر أو آنشى؟»ء قال: وحلقه جميعَ الأعضاء 
والذكورية والأنثوية» يقع في وقت متفق» وهو مُشَاهَد فيما يوجد من أجنة 
تصوّر آخرء وهو وقت نَمَخ الروح فيه» حين يكمل له أربعة أشهرء كما اتفق 
عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة اشهر. انتهى ملخصاً. 

وقد بسطه ابن الصلاح في «(فتاويه)»› فقال ما ا أغرض: البخاري 
عن حديث حذيفة بن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه» وإما لكونه لم 
یره ملتئماً مع حديث ابن مسعودء وحديث ابن مسعود لا شك فى صحته» وأما 
مسلم فأخرجهما معاً. فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهماء بأن يُحمّل إرسال 


)باب كي حلي المي في بَطن مه وَكِتَابَةٍ ررق وَأَجَلِه... إلخ - حديث رقم )57٠١(‏ 


er 


الملك على التعددء فمرة في ابتداء الأربعين الثانية» وأخرى في انتهاء الأربعين 
الشالثة لنفخ الروحء .وأما قوله في.حديت' خذيفة في ابغذاء الأربعين الثانية : 
«فصوّرها». فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير 
مضغة» فيُحمل الأول على أن المراد: أنه يصوّرها لفظاً وگنْباً لا فعلاً؛ ا 
يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جَعْلها ذكراً أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة. 

قال الحافظ: وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في الأربعين 
الثالثة» بأنه شوهد في كثير من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية» وتمييز الذكر 
علخ لأس نل هذا فمل أن يقال اول ما خت .ف الملك ر لك 
لفظاً وكَتْباً» ثم يشرع فيه فعلاً عند استكمال العَلّقة» ففي بعض الأجنة يتقدم 
ذلك» وفي بعضها يتأخرء ولكن بقي في حديث حذيفة بن أسيد أنه گر العظم 
واللحم» وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقةء فيقوى ما قال عياض اوفرع ب 

وقال بعضهم: يَحْتَوِل أن يكون الملّك عند انتهاء الأريسن الأولى قت 
النطفة إذا صارت عَلَقَّة إلى أجزاء بحسب الأعضاءء أو يقم بعضها إلى جلدء 
وبعضها إلى لحم» وبعضها إلى عظم» فيقدّر ذلك كله قبل وجوده» ثم يتهياً 
ذلك في آخر الأربعين الثانية» ويتكامل في الأربعين الثالثة. 

وقال بعضهم: يعاق حتيت ابن LC‏ يخي لبها رمات 
المني في الأربعين الأولى. ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف 
المضغة في الأربعين الثالثة» ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره» والراجح أن 
التصوير إنما يقع في الأربعين الثالثة. 

وقد أخرج الطبري من طريق الذي في قوله تعالى: هر ازى بور 
في الْأَيَحَاوِ کیت ك4 [آل عمران: 5] قال عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» 
وذكر أسانيد أخرى قالوا: «إذا وقعت النطفة في الرحم» طارت في الجسد 
أربعين يوماًء ثم تكون عَلّقة أربعين يوماً» ثم تكون مضغة أربعين يوماء فإذا 
أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصوّرها كما يؤمر»» ويؤيده حديث أنس عند 
البخاري حيث قال بعد ذكر النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة: «فإذا أراد الله أن 
يقضي خلقها قال: أئْ رب أذكر أم اش ؟ ...0 الحدية. 
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فض 


ومال بعض الشراح المتأخرين إلى الأخذ بما دل عليه حديث حذيفة بن 
ا أن التصوير والتخليق يقع في أواخر الأربعين الثانية حقيقة» قال: 
ولیس فى حديث ابن مسعود ما يدفعه» واستند إلى قول بعض الأطباء: إن 
المتن إذا عنصل فى الرحع ستصل له زهدية» ورغوة في ستة أيام أو سبعة من 
غير استمداد من الرحم» ثم يستمد من الرحم» ويبتدئ فيه الخطوط بعد ثلاثة 
أيام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينفذ الدم إلى الجميع» فيصير عَلقة» ثم 
تتميز الأعضاءء وتمتد رطوبة النخاع» وينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف 
عن الأصابع تمييزاً يظهر في بعض» ويخفى في بعض» وينتهي ذلك إلى ثلاثين 
يوماً في الأقل» وخمسة وأربعين في الأكثرء لكن لا يوجد سِقْط در قبل 
لانيو وله ادن قبن مئلة رار هو ال رن قله اتب معطوفا 
على قوله: «يُجِمّع). وأما قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك»» فهو من تمام 
الكلام الأول» وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار الثلاثة» 
فيحمل على أنه من ترتيب الإخبار» لا من ترتيب المخبّر به» ويحتمل أن يكون 
ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه. 

قال الحافظ: كذا قال» والحمل على ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما 
قل عن هؤلاء دَعَاوى لا دلالة عليها. 

قال ابن العربي ك#: الحكمة في كون الملك يكتب ذلك» كونه قابلاً 
للنّسخ» والمحوء والإثبات» بخلاف ما كتبه الله تعالى» فإنه لا يتغير. 
ا 

(قَوَالَِي لا ِل غَيْرُه إن أ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ) وفي رواية للبخاريّ: «فوالله إن 
أحدكماء وفي رواية آدم : «فإن أحدكماء ومثله لاقي داود عن شعبة وسفيان 
جميعاً» وفي رواية أبي الأحوص: «فإن الرجل منكم ليعمل»» ومثله في رواية 
حفص دون قوله: «منكم)»ء وفي رواية ابن ماجه: «فوالذي نفسي بيده»» وفي 
رواية الترمذي وغيره: «فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل»» لكن وقع 
عند أبي عوانة وأبي نعيم في «مستخرجيهما» من طريق يحيى القطان» عن 


.١ 94 - 6٥ «الفتح»‎ (۱) 


(١)-بَابُ‏ كَْفِيّة حلي الآدَِيَ في بَطْن َم وَكِتَابَةٍ ررق وَأَجَلِه... إلخ ‏ حديث رقم )57٠١(‏ 


الأعمش: «قال: فوالذي لا إله غيره»» قال في «الفتح»: وهذه محتملة لأن 
يكون القائل النبي بء فيكون الخبر كله مرفوعاًء ويَحْتَوِل أن يكون بعض 
رواته» ووقع في رواية وهب بن جرير عن شعبة بلفظ: «حتى ان أحدكم 
ليعمل»» ووقع في رواية زيد بن وهب ما يقتضي أنه مدرّج في الخبر من كلام 
ابن مسعود» لكن الإدراج لا يثبت بالاحتمال» وأكثر الروايات يقتضي الرفع» 
إلا رواية وهب بن جرير» فبعيدة من الإدراج» فأخرج أحمد» والنسائيَّ من 
طريق سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود نحو حديث الباب» 
وقال بعد قوله: «واكتبه شقبّاء أو سعيداًء ثم قال: والذي نفس عبد الله بيده إن 
الرجل ليعمل»» كذا وقع مفصّلاً في رواية جماعة عن الأعمش» منهم 
المسعودي» وزائدة» وزهير بن معاوية» وعبد الله بن إدريس» واخرون فيما 
ذكرة ال 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه أصل الحديث بدون 
هذه الزيادة» وكذا أبو وائل وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعود» وكذا اقتصر 
حبيب بن حسان عن زيد بن وهب» وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن 
الصحابة» كأنس» وحذيفة بن أسيد» وابن عمرء وكذا اقتصر عبد الرحمن بن 
حميد الرؤاسي عن الأعمش» على هذا القَذْر. 

نعم ؟ وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد عند البخاري» 
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم» وفي حديث عائشة عند أحمد» وفي حديث 
ابن عمرء والْعُرس بن عَمِيرة في البزار» وفي حديث عمرو بن العاص»ء 
وأكثم بن أبي الجون في الطبرانيّ. 

لكن وقعت في حديث أنس من وجه آخر قوي مفردة من رواية حميدء 
عن الحسن البصريّ عنه» ومن الرواة مَنْ حَذّف الحسن بين حميد وأنس» فكأنه 
كان تامّاً عند أنس» فحدّث به مفرّقاً» فحفظ بعض أصحابه ما لم يحفظ الآخر 
عنه» فيقوى على هذا أن الجميع مرفوع. وبذلك جزم المحبٌ الطبريّ» وحينئذ 
تحمل رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لحه 
الخبر في نفسه أَقْسَم عليه» ويكون الإدراج في القَسَّمء لا في المقسّم عليه› 
وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ويؤيد الرفع أيضاً أنه مما لا مجال للرأي فيه» فيكون له حُكم الرفع. 
[تنبيه]: قد اشتَمّلت جملة قوله: «فوالذي نفسي بيده إلخ» على أنواع من 
التأكيد بالقَسم» ووّضف المقسّم به» وب«أن»» وباللام» والأصل في التأكيد أنه 
يكون لمخاطبة المنكرهء أو المستبعده أو من يتوهم فيه شيء من ذلك» وهنا 
لما كان الحكم دا وهو دخول من عمل الطاعة طول عمره النار» 
وبالفكين سن الال في تأكيد الخبر بذلك» والله أعله”" . 

وقوله: (إنَّ أْحَدَ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ) وفي رواية البخاريّ: «فوالله إن أحدكم ‏ أو 
الرجل - ليعمل». قال في «الفتح): وقع فی رواية آدم : «فإن أحدكم» بغير ب 
شكٌء وقدّم ذكر الجنة على النار» وكذا وقع للأكثرء وهو كذا عند مسلمء 
وأبي داود» والترمذي» وابن ماجه» وفي رواية حفص : «فإن الرجل»)› وأخر 
ذكر النار» وعَكس أبو الأحوص» ولفظه: «فإن الرجل منكم». 

وقوله: (بِعَمَل أَهْل الْجَنَةِ) الباء زائدة» والأصل: يعمل عَمَلَ أهل الجنّة؛ 
أشن عن ١‏ رما سكول مطلق» وإما مفعول به» وكلاهما مستغنٍ عن 
الحرف» فكانت زيادة الباء للتأكيد» أو ضمّ: ضمن «يعمل) معنى: يتلبس في عمله 
بعمل أهل الجثة» وظاهره: أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له بعکسه» وفي 
حديث سهل بلفظ: «ليعمل بعمل أهل الجنة» فيما يبدو للناس» وهو محمول 
على المنافق» والمرائى» بخلاف حديث الباب» فإنه يتعلق بسوء الخاتمة. 

وقوله: «بعمل 0 الجنة»؛ يعنى: من الطاعات الاعتقادية» والقولية» 
والفعلية» ثم يَحْتَمِل أن ال تكس ذلك» ويقبل بعضهاء ويرد بعضهاء 
1 أن 3 الكتابة» ثم تمحى» وأما القبول فيتوقف على الخاتمة. 

اک بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) قال الطيبئ كبَنْهُ: «حتى» هنا هى الناصبة» 

ولم فت «يكون» عن العمل منصوبة باحتى)» و غيره 
أن تکون «حتى» ابتدائية» فايكون» على هذا بالرفع» وهو مستقيم أيضاً . 

إل ذِرَاَ) هكذا في هذه الرواية بغير شكڭ› ووقع في رواية للبخاري : 
«غير ذراع» أو باع»» قال في «الفتح»: والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من 


۹ _- ٥ «الفتح»‎ (۱) 


(١)بَابُ‏ كَيْفِيّة حَلْقٍ الهم في بَطن أُمّه وَكِتَابَةِ ررق وَأجَلِه ...الخ حديث رقم )517٠١(‏ 


الموت» فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع» أو باع من 
المسافة» وضابط ذلك الحسيّ: الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة» 
وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخير صِرْفاً وأهل الشرّ صِرْفاً إلى الموت» ولا 
ذكن للدين خَلّطواء وماتوا على الإسلام؛ لأنه لم يقصد في الحديث تعميم 
أخؤال المكلفين »راتما :صق :ليان أن الاعان بالخاتمة: 

(فیسبق عَلَيْهِ الْكِتَابُ) وفي رواية «كتابه»» قال الطيبيَّ: الفاء للتعقيب على 
حصول 0 بلا مُهلة» وضَّمّن «يسبق» معنى: يَغْلِبِء فعدّاه ب«على»؛ أي : 
يغلب عليه الكتاب» وما قُدّر عليه سَبْقاً بلا مُهلة» فعند ذلك يعمل بعمل أهل 
الجنّة» أو أهل النار. انتهى كلام الطيبيَّ ببعض تصرّف"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «عليه» في موضع نصب على الحال؛ أي: يسبق 
المكتوب واقعا عليه. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطيبيّ من التضمين أوضحء والله 
تعالى أعلم. 

وفي رواية سلمة بن كهيل: الروورة اج ور ل لوك 
السعادة»» والمراد بِسَبّْق الكتاب: سبق ما تضمّنه» على حذف مضافء أو 
المراد: المكتوب؛ والمعنى: أنه e‏ عمله في اقتضاء السعادة» والمكتوب 
في اقتضاء الشقاوة» فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبّر عن ذلك بالسبق؛ لأن 
السابق يحصل مراده دون المسبوق» ولأئه لو تمل العمل والكتاب شخصين 
ساعيين لَظفِر شخص الكتاب» وعُلب شخص العمل. 

ووقع في حديث أبي هريرة الآتي عند مسلم: «وإن الرجل ليعمل الزمان 
الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له بعمل أهل الجنة»» زاد أحمد من وجه 
آخر عن أبي هريرة: «سبعين سنة»» وفي حديث أنس عند أحمد» وصححه ابن 
حبان: «لا عليكم أن لا تعجبوا بعمل أحد» حتى تنظروا بم يُختم له فإن 
العامل يعمل زمانأ من عمره بعمل صالح. لو مات عليه دخل الجنة» ثم 
يتحول » فتعمل جملا سا الحديث. 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ٥۳٤/۲‏ _ هلاه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

ے٠۹‎ 

وفي حديث عائشة عند أحمدء مرفوعاً: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة» وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحوّل 
فعمل عمل أهل النار» فمات» فدخلها. . .» الحديث. 

ولأحمد)» والنسائيّ» والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: احرج علينا 
رسول الله عََدِذهِ ۰ وفي يذه كتابان. .  »٠.‏ الحديث» وفيه : «هذا كتاب من رب 
العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على 
آخرهم» فلا يزاد فيهمء ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: فغيم العمل؟ 
فقال: سَدَّدواء وقاربواء فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أيّ عمل. . ٠.‏ الحديث. 

وفي حديث علي عند الطبرانيٌ نحوه» وزاد: «صاحب الجنة مختوم له 
بعمل أهل الجنة» وإن عمل أيّ عمل» وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل 
الشقاوة» حتى يقال: ما أشبههم بهم. بل هم منهمء وتُدركهم السعادة» 
فتستنقذهم...) الحديث» ونحوه للبزار» من حديث ابن عمر» وفي حديث 
سهل بن سعد: «إنما الأعمال بالخواتيم»» ومثله في حديث عائشة عند ابن 
حبان» ومن حديث معاوية نحوه» وفي آخر حديث علي المشار إليه فيل : 
«الأعمال بخواتيمها». 

(فَيَعْمَلُ بعمُل أمْل الثّارء فَيَدْخُلّهًا) قال فی «الفتح»: ظاهره أنه يعمل 
بذلك حقيقة» ويُختم له بعكسه» وثبت في حديث سهل بلفظ: «ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس»» وهو محمول على المنافق والمرائي» بخلاف 
حديث الباب» فإنه يتعلق بسوء الخاتمة. 

قال: والمراد بسبق الكتاب: سبق ما تضمّنه» على حذف مضافء أو 
المراد: المكتوب» والمعنى أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة» والمكتوب 
فى اقتضاء الشقاوة» فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبّر عن ذلك بالسبق؛ لأن 
السابق يحصل مراده دون المسبوق» ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين 
ساعيين» لَظفِر شخص الكتاب» وعُلِبٍِ شخص العمل . انتهى("' . 


4A |۱ «الفتح»‎ (01) 


(1)- باب كي حلي الحم في بَطْن َم وَكِتَابَةٍ زه وَأجَِه... إلخ - حديث رقم )5/٠١(‏ 


(وَإنّ أَحَدَكُمْ ا ِعَمَلٍ أَهْلٍ اللَار» حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَْنَهَا إل ذِرَاءٌء 
َيَسِْقُ عليه الْكِتَابُ)؛ أي: يغلب عليه المكتوب؛ أي: المقدّ أو التقدير» 
(فَيَعْمَلُ بِعَمَل هل الْجَنّةِ) بأن يستغفر» ويتوب (ميَدْخْلهَاه) وفي الحديث تصريح 
بإثبات القَدَرء وأن التوبة تهدم الذنوب» وأن من مات على شيء حكم له بذلك 
من خير» أو شرّء إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة9" . 

وقال القرطبئ كه عند قوله: «فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها»: ظاهر 
هذا [الحدييكه ان عا العامل كان عمله صحيحاًء وأنه قرب من الجنة بسبب 
عمله» حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق القَدّر الذي يظهر 
عند الخاتمة» وعلى هذا فالخوف على التحقيق إنما هو مما سبق؛ إذ لا تبديل 
ولا تخي فإذا الأعمال بالسوابق: لكن لما كانت السوايق مستورة عناء 
والخاتمة ظاهرة لناء قال ككلِ: «إنما الأعمال بالخواتيم»؛ أي: عندنا وبالنسبة 
إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي بعض الأحوال»ء وأما العامل المذكور 
في حديث سهل المتقدّم في «الإيمان» فإنَّه لم يكن عمله صحيحاً في نفسه» 
وإنما كان رياء وسمعةً» ولذلك قال ككةِ: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار»» فيستفاد من هذا الحديث الاجتهاد في 
إخلاص الأعمال لله تعالى» والتحرز من الرياء» ويستفاد من حديث ابن مسعود 
ترك العجبٍ بالأعمال» وترك الالتفات» والركون إليهاء والتعويل على كرم الله 
تعالى» ورحمته» والاعتراف بمنّته» كما قال كلِ: «لن ينجي أحداً منكم 
عمله...» الحديث”". متّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود طلانه هذا متف عليه . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 717٠٠١ /1١[‏ و1١57]‏ (757547)». و(البخاري) في 


.41١7/١ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


- 10/٦ «المفهم»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القد 


3 ر 
کے 


«بدء الخلق) (۳۲۰۸) و«الأنبياء» (۳۳۳۳۲) و«القدر» (5045) و«التوحيد» 
»)۷٤٥٤(‏ و(أبو داود) في «الستّة» (۸٠۷٤)ء‏ و(الترمذي) في «القدر» (۲۱۳۷)ء 
و(النسائي) في «الكبرى) (2)757/5 و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١۷)ء‏ 
وا فى «مسنده» (۲۹۸)ء و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه» (۱۲۳/۱۱)» 
را 0 المسئله) »)۱۲١(‏ و(أحمذد) فى المسئده) (875/1” و٤‏ 
و۰ »)٤‏ و(اين ا في (صحيحه) »)٦۱۷٤(‏ اند ای عاصم) في «السَّنَّة) 
(5/ا١‏ و٣‏ ۱۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٥۱٥۷(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 
(0 و«الصغير) »)۱۳۳/١(‏ و(ابن الجعد) فى «مسئله) (۳۷۹/۱)» 
و(البرّار) في «مسنده؛ (170/0)» و(الدارمئ) فى «الردٌ على الجهميّة) 
(ص١8)»‏ و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد» 023١4١ ٠١40(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۷/ 57١‏ و۱۰/) وفى اش الإيمان» )٠١07/١(‏ وفي «الاأسفاء 
والصفات» (ص۳۸۷) وفي «الاعتقاد» (ص ۱۳۷ - ۱۳۸)» و(أبو القاسم البغوي) 
في «الجعديّات» (2251848).» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) (١۷)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 
[المسألة الثالثة]: قال الحافظ كدَنْهُ: هذا الحديث اشتهر عن الأعمش 
بالسند المذكور هناء قال علي ابن المديني في «كتاب العلل»: كنا نظن أن 
الأعمش تفرد به حتى وتاش رواية ا بن كهيل» عن زيد بن وهب . 
قال الحافظ: وروايته عند أحمدء والنسائی» ورواه حبيب بن حَسّان» عن 
زيد بن وهب أيضاًء وروايته عند أبي نعيم في «الحلية»» ولم ينفرد به زيد» عن 
ابن مسعود» بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة 
عند أبي يعلى» وأبو وائل في «فوائد تَمَام)» ومُخارق بن سُّليم» وأبو 
عبد الرخمن السُّلْمى كلاهما عند الْفِريابى فى «كتاب القدر»ء وأخرجه أيضاً من 
زوايةاطاوق و ی ا فر عرو مدهي 
وكذا لأبي الطفيل عند ا وناجية بن کا «فوائد العيسوي)» وخيثمة بن 
عبد الرحمن عند الخطابي» وابن أبي حاتم» ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن 
مسعود» ورواه عن النبي ييه مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مُطوَّلا 
ومختضرا منهم: أنس» عند البخاريّ في افتحبحهة وخذيفة بن أسيد عيذ 


(1)- بَابُ كَبِْية حلي الآدَِيَ في بَطْن أُمّو» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَل... إلخ - حديث رقم )۷٠١(‏ 


مسلم» وعبد الله بن عمر في «القدر» لابن وهب» وفي «أفراد الدارقطني»» وفي 
المسئد البزار»» من وجه آخر ضعيف» والفريابي بسند قوي» وسهل بن سعد 
عند البخاريّ» وأبو هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد بسند صحيح» وأبو 
ذر عند الْفِرُيابي ومالك بن الحويرث عند أن نعيم في «الطبٌّ»». والطبراني» 
ورباح اللّحْمِىّ عند ابن مردويه في «التفسير»ء وابن عباس في «فوائد المخلص» 
من وجه ضعيف» وعلي في «الأوسط» للطبراني من وجه ضعيف» وعبد الله بن 
عمرو في «الكبير» بسند حَسَن» والْعُرْس بن عَمِيرة عند البزار بسند جيدء 
وأكدم ن ابي الْجَوْنَ عند الطبراني» وابن مَنْدّه بسند حسن» وجابر عند 
الْفِريابي» وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى أبي هريرة» وأنس فقطء وقد 
ا ابو عوانة في افا عن بضع 532 E‏ من أصحاب 
الأعمش» منهم من أقرانه: سليمان التيمي» وجرير بن حازم» وخالد الحذَّاءء 
ومن طبقة شعبةً: الثوريٌ» وزائدة» وعمار بن زريق» وأبو خيثمة. 

ومما لم يقع ب عوانة: رواية شريك» عن الأعمش» وقد أخرجها 
النسائي في «التفسير» من «الكبرى». 

رارقا بن عمر» ويزيد بن عطاءء وداود بن عيسى أخرجها تَمَامء 
قال الحافظ : وكنت خرّجته في جزء من طرق نحو الأربعين نفساً عن الأعمش» 
فغاب عني الآنء ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك. انتهى”. وهو بحث 
نفيس» وتحقيق أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات القَدّرء ووجوب الإيمان به» والمراد بالقدر في لسان 
الشرع: أن الله كك عَلِم اناهير الشات و اانه اوا ثم أوجدها بقدرته 
ومشيئته على وفق ما عَلِمه منهاء 1 في اللوح المحفوظ قبل إحداثها . 

وقد تقدم في شرح حديث عمر طبه في «كتاب الإيمان» البحث في القدر 
والإيمان به مستوفى» فراجعه تستفد. 


؟ - (ومنها): أن فيه أن حَلّْقَ السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه» 


)۱( راجع ٠.‏ «الفتح» 04/1 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا کک کے 
وقد زعم بعضهم أنه يُعطى ذلك بعد خروجه من بطن أمه؛ لقوله تعالى : هول 
نیکم يا بن میگ لا لے یا مجر لک الح الاسر ولايد »> 
الآية [النحل: ۷۸]» وتُعْقّبٍ بأن الواو لا تَرَنّب» والتحقيق أن خلق السمع 
والبصر وهو في بطن أمه محمولٌ جزماً على الأعضاءء ثم على القوة الباصرة 
والسامعة؛ لأنها مودّعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي 
يترجح أنه يتوقف على زوال الحجاب المانع. 

 “‏ (ومنها): أن الأعمال حَسّنها وسيئها أماراتٌ» وليست بموجبات» 
وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء وجرى به القدر في 
الابتداء. قاله الخطابن. ۰ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه القَسَّمّ على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى علم المبدإ والمعادء وما يتعلق بِبَدَن 
الإنسان» وحاله في الشقاء والسعادة. 

5 (ومنها): أن فيه عِدَةَ أحكام تتعلق بالأصول والفروع» والحكمة» 
وغير ذلك. 

۷ - (ومنها): أن السعيد قد يَسْقَىء وأن الشقي قد يَسْعَدء لكن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة» وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير. 

6 (ومنها): أن الاعتبار بالخاتمة» قال ابن أبي جمرة نفع الله به: هذه 
التي قَطعَت أعناق الرجال» مع ما هم فيه من حُسن الحال؛ لأنهم لا يَدرُون 
بماذا يُحْتَم لهم. 

٩‏ - (ومنها): أن عموم مثل قوله تعالى: من عَيِلَ مَللِكَا ين دَكَرٍ أو 
أنقٌ وهو موم فلشييكة حيو طيبة ويهر رشم الآية [النحل: ]٩۷‏ 
مخصوص بمن مات على ذلك» وأن من عمل السعادة» وختم له بالشقاء» فهو 
في طول عمره عند الله شقي وبالعکس» وما ورد مما يخالفه يُوَوَلُ إلى أن يَؤُولَ 
إلى هذاء وقد اشتهر الخلاف فى ذلك بين الأشعرية والحنفية» وتمسّك 
الأشاعرة بل هذا الحذيث»- وتنك الحتفية بل قوله تغالى :وب ا ما 


02 2 و 


هنَاءُ وت الآية [الرعد: 9"]» وأكثرٌ 1 من الفريقين الاحتجاج لقوله. 
والحقٌّ أن النزاع لفظينّء وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن 


¥» vfs 


)117٠١( باب كي لق الآحَِيَ في طن أُمُ» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَله... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


PIZ 


الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن 
يتعلق ذلك بما في علم الحفظة» والموكلين بالآدميّ» فيقع فيه المحو 
والإثبات» كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله تعالى. 

١‏ _ (ومنها): أن فيه التنبية على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قَدَرَ 
على خلق الشخص من ماء مهين» ثم نقله إلى العلقة» ثم إلى المضغةء ثم 
ينفخ الروح فيه» قادر على نفخ الروح بعد أن يصير تراباً» ويجمع أجزاءه بعد 
أن يفرقهاء ولقد كان قادراً على أن يخلقه دفعة واحدة» ولكن اقتضت الحكمة 
بنقله في الأطوار رِفْقاً بالأم؛ لأنها لم تكن معتادة» فكانت المشقة تَعْظُم عليهاء 
فهيّأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل» ومن تأمل أصل خلقه من نطفة» وتنقله 
في تلك الأطوار إلى أن صار إنساناً جميل الصورة» مُفَضَّلاً بالعقل والفهم 
والنطق» كان حقَّاً عليه أن يشكر من أنشأه» وهيأه» ويعبده حَقَّ عبادته» ويطيعه 
ولا يعصيه. 

١‏ (ومنها): أن فيه أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق» 
فالسابق ما في علم الله تعالى» o‏ 
وقع في هذا الحديث» وهذا هو الذي يقبّل يَقبّل التسخ»› وأما ما وقع في لاصحيح 
سلج ف ا القالي کت عبد لابين عضر ا «كَتَبَ الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)» فهو 
بحيول على كاة ذلك في التو ا :علق وق جا في عا للك و . 

۲ _ (ومنها): أنه استّدِلَ به على أن السَّمْط بعد الأربعة اا 
عليه؛ لأنه وقتٌ نَفْخ الروح فيه» وهو منقول عن القول القديم للشافعيّ» 
والمشهور عن أحمد» وإسحاق» وعن أحمد: إذا بلغ أربعة أشهر وعشراء ففي 
تلك العشر يُنفخ فيه الروح» ويُصلّى عليه» والراجح عند الشافعية أنه لا بد من 
وجود الروح» وهو القول الجديد للشافعيّ» وقد قالوا: فإذا بَكى» أو اختلجء 
ع م ع ع 
أو تنفس» ثم بطل ذلك صُلَي عليه» وإلا فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه 
النسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم» عن جابر ذه رفعه: «إذا استَهّل 
الصبي وَرِتَء وصّليَ عليه». وقد ضعّفه النووي في «شرح المهذب»» والصواب 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
لا السببب7 کے 
أنه صحيح الإسناد» لكن المرجح عند الحفاظ وَففه» وعلى طريق الفقهاء لا 
أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته» قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يوما 
عُسل» وكُفْنَء ودُفِن بغير صلاة» وما قبل ذلك لا يُشْرّع له عسل ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّقت المسألة في «شرح اا 
ورججحت مذهب القائلين بالصلاة على المولود مطلقاء سواء استَهّل» أو لم 
يستهل» بعد أن يتم له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمدء وإسحاق؛ لحديث 
المغيرة بن شعبة ذه مرفوعاً: «الطفل يصلى عليه»» حديث صحيح» رواه 
الشسائة» وف رواية أبن .داوذ: «السفظ بضل عليه فقد ذل اديت عل 
الصلاة عليه مطلقاً . ْ 

والحاصل: أن المذهب الصحيح هو القول بالصلاة عليه مطلمًاً؛ لقوّة 
دليله» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه استِل به على أن التخليق لا يكون إلا في الأربعين 
القالفة» فاقل ما يتين فيه خلق الولد أحت وكمانون يوما: وهي ي ابتداء الأربعين 
الثالثة» وقد لا يتبين لاني اش ويترتب على ذلك أنه لا ت تنقضي العدة بالوضع 
إلا ببلوغهاء. وفيه خلاف» ولا يثبت للمّة أي الولد إلا بعد دخول الأربعين 
الثالثة» وهذا قول الشافعية والحنابلة» وتوسّع المالكية في ذلك فأداروا الحكم 
في ذلك على كل سِقْطِء ومنهم من فَيّده بالتخطيط» ولو كان خفياً» وفي ذلك 
رواية عن أحمد» وحجتهم ما تقدم في بعض طرّقه أن النطفة إذا لم يُقَدّر تخليقها 
لا تصير علقة» وإذا قُدّر أنها تتخلق تصير علقة» ثم مضغة إلخ» فمتى وَضَعَتَ 
علقة عُرِف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة» واستحالت إلى أول أحوال الولد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون أظهرء فليُتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن كلا من السعادة 5 قد يقع بلا عمل ولا عَمْر 
وعليه ينطبق قوله كَكِه: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك بعد أربعة أبواب - إن شاء الله تعالى -. 


.۱۸۷ 1١85/١9 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)0غ( - بات كيفية يفي خلت الآدمِيٌ في طن امو وكاب ب ررْقهِء وَأَجَلِه. .. لخ -حديث رقم )51٠١(‏ 


6 (ومنها): أن فيه الحتٌ القوي على القناعة» والزجرٌ الشديد عن 
الحرص؛ لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يُعْنٍ التَعَنْي في طلبه» وإنما 
شرع الاكتساب؛ لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. 

7 (ومنها) : أن فيه أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار» وهو معنى 
قوله تعالى : ويلك للْدَنّهُ لى أ اا کا کت 4O‏ [الزخرف: ۷۲]» 
ولا يعارض ذلك حديث: «لن يدخل أحداً عمله الجنة»؛ لِمَا سيأتي في المسألة 
التالية من الجمع بينهما - إن شاء الله تعالى -. ) 

١‏ (ومنها): أن من كيب شقيّاً لا يُعلّمِ حاله في الدنياء وكذا عكسهء 
واحتج من أثبت ذلك بحديث علي وه المتّفق عليه: «أما من كان من أهل 
السعادة» فإنه يسر لعمل أهل السعادة...» الحديث. 

والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه لا يُعلم أصلاً ورأساً فمردود» وإن أريد 
الام NO‏ ويقَوَّى ذلك في حقّ من 

شتَهَر له لسان صدق بالخير والصلاح» ومات على ذلك؛ لقوله في الحديث 
0 المتفق عليه: «أنتم شهداء الله في الأرض»» وان أزيد أنه يُعلم قطعاً 
لمق فاد الله إن غ على دك او من جيلة العف انديع اكا افا 
0 ممن ارتضى من رسله عليه . 

- (ومنها): أن فيه الحتٌّ على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة» 
اليس i‏ وأئمة الخلف» وأما ما قال عبد الحق في 
«كتاب العاقبة»: إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه» وصلح ظاهره» 
وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمُصِرٌ على الكبائر» 
والمجترئ على العظائم» فيَهْجَم عليه الموت بغتة» فَيَضْطَلِمه الشيطان» عند 
تلك الضدمة»«فقفد بكرن ذلك "سيا لسر الخاتمة سال الله الملامة فهر 
محمول على الأكثر الأغلب. قاله في «الفتح)""2. 

وقد أورد الحافظ ابن رجب كله في «جامع العلوم والحكم» بعض ما 
ورد عن السلف من خوفهم سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منهاء فأورد حديث 


)1غ( «الفتح» 005 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

«الصحيحين» عن سهل بن سعد ول أن النبي بي التقى هو والمشركون» وفي 
أصحابه رجل لا يَدَعَ شَادَةٌ» ولا فاذَةَ إلا اتبعهاء يضربها بسيفه» فقالوا: ما 
أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان» فقال رسول الله كِ: «هو من أهل النار»» 
فقال رجل من القوم: أنا أصاحبهء فاتبعه» فجرح الرجل جرحاً شديداً. 
فاستعجل الموت» فوضع تَصْل سيفه على الأرض» وذْبابه بين ثدييه» ثم تحامل 
على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله بيا فقال: أشهد أنك 
رسول الله کل وفص عليه القصة»ء فقال رسول الله اة : «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة)» زاد البخاري في رواية له: 
«إنما الأعمال بالخواتيم» 

وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارةٌ إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» 
وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يَطَلِع عليها الناسٌ» إما من 
جهة عمل سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند 
الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار» وفي باطنه خصلة خفيةٌ من 
خصال الخير»ء فتغلب عليه تلك الخصلة فى آخر عمره» فتوجب له حسّن 
الات ۰ 

قال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: حضرتٌ رجلاً عند الموت يُلَقَّنُ «لا إله 
إلا الله»ء فقال ذ في آخر ما قال: هو كافر بما تقول. ومات على ذلك» قال: 
فسألت عنه» فإذا هو مدمن خمرء وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فإنها 
هي التي أوقعته . 

وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سَبّق في الكتاب 
السابق» ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان 
قلق من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلّقة بالخواتيم» يقولون: بماذا يختّم لناء 
وقلوب المقربين معلّقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟ 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله تعالى قبض حَلقه قبضتين» فقال: هؤلاء في 


(١)-بَاب‏ ية حلي المي في بن َم وَكَابَِ زه وَأجلِه... إلخ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 


الجنة» وهؤلاء في النار؛ء ولا أدري في أيّ القبضتين كنت؟”'. 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان 
لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا 
أفرح أبداً . وكان سفيان يشت قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي › ويقول: 
أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيّاً» ويبكي ويقول: أخناف أن أملث اجان 
عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا 
رب قد علمتٌ ساكن الجنة من ساكن النار» ففي أي مالكُ؟. وقال حاتم 
الأصمّ: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطارء فهو مُغْتَرّ فلا يَأْمَن الشقاء: 

(الأولٌ) : خطر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» فلا يَعلّم في أي الفريقين كان. 

(والشاني): حين حُلق في ظلمات ثلاث» فنادى الملك بالشقاوة 
والسعادة» ولا يَدرِي أُمِنَ الأشقياء هو أم من السعداء. 

(والثالث): ذكر هول المطلع فلا يَدرِي أيبشّر برضا الله أم بسَخَطه 

(والرابع): : يوم و الناس أشتاتاً فلا يدري أي الشف ا 

وقال سهل التستري : الريك يخاف أن يُبْتلَى بالمعاصي» والعارف يخاف 
أن يُبتلّى بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدّهم من السلف الصالح يخافون على 
أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجّة إلى النفاق الأكبرء 
كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. 

وقد كان النبي ييه يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك»» فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
فقال: «نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع ان كك يقلبها كيف شاء». 
أخرجه الإمام نارای من ديك این : 


. بإستاد صحيح‎ ۱۷۷ ١17/5 أخرجه أحمد في «مسننده‎ )١( 
وحسّنه.‎ )۲۱٤١( أخرجه أحمد ۱۱۲/۳ و۷٥۲» والترمذيّ‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
۳٦‏ 
وأخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة: أن النبي بي كان يكثر في 
دعائه أن يقول: «اللّهُمّ يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»» فقلت: يا 
رسول الله» أَوَ إن القلوب لتتقلب؟ قال: «نَعَم ما من حَلّْق الله من بني آدم من 
بشر إلا أن قلبه , بين |صبعين من أصابع الله وق » فإن شاء يك أقامه» وإن شاء 
أزاغه» فنسأل الله ربنا أن لا يريغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب»» قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلّمني دعوة أدعو 
بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللَّهُمّ رب النبي محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب 
غيظ قلبي» وأجرني من مُضِلات الفتن ما ا 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 
وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله َل 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كلك كقلب 
2 يصرفه حيث يشاء)» ثم قال رسول الله ككللِ: «اللَْهُمَ مُصَرْفَ القلوب 
ف قلوبنا على طاعتك». انتهى المقصود مما كتبه ابن رجب رحمه الله 
00 
4 (ومنها): أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا 
بمشيئته» فإنه لم يجعل الجماع علَةَ للولد؛ لأن الجماع قد يَحصّل ولا يكون 
الولد حتى يشاء الله ذلك. 
٠‏ -_(ومنها): أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان» بخلاف 
اللطيف» ولذلك طالت المدة فى أطوار الجنين حتى حصل تخلیقه» بخلاف 
مخ الروح» ولذلك ليا خلق الله الأرض أوّلاً عَمّد إلى السماء فسوّاهاء وترك 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠۲/١‏ وفي إسناده شهر بن حوشب» وقد تُكلّم فيه» والحقٌّ أنه 
حَسّن الحديث كما قال البخاري» ولا سيما رواية عبد الحميد بن بهرام كما هناء 
وقد صرّح بأنه سمع أم سلمة ويا تحدّث بهذا الحديث» وقد حققت هذا البحث 
في غير هذا الموضع من هذا الشرح وغيره. 

(؟) راجع: «جامع العلوم والحكم» ١17/١‏ 2116 بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم ياجس . 


(1)-بَابُ كَيْفِية حلي الآدَِيَ في بَطُن أُمُوء وَكِتَابَة ره وَأجَلِ... إلخ ‏ حديث رقم )11/٠١(‏ 


الأرض لكثافتها بغير فتق» نی كم ا خا ولمّا خلق آدم» فصوّره من الماء 
والطين» تركه مدة. ثم نفخ فيه الروح . 

١‏ (ومنها): أن الداوديّ استدل بقوله: «فتدخل النار» على أن الخبر 
خاص اا واحتج بأن الإيمان لا يُحبطه إلا الكفر. 

52-7 باه لیس في الحديث تعض للإحباط» وحمله على المعنى الأعم 
أولى» فيتناول المؤمن حتى يُحْتّم له بعمل الكافر مثلاً فيرتدٌ» فيموت على 
ذلك» فنستعيذ بالله من ذلك» ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي» 
فيموت على ذلك» ولا لزم من | [ظلاق-دخول"النان اله لد فيه أبداء بل 
مجرد الدخول صادق على الطائفتين 

۲ - (ومنها) : TET‏ 
خلافاً لمن قال به من المعتزلة؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميعٌ عمره في 
طاعة الله ثم يختم له بالكفر ‏ والعياذ بالله - فيموت على ذلك» فيدخل النارء 
فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يَحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر 
التي مات عليهاء ولا سيما إن طال عمره» وقَرْب موته من كفره. 

۳ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به بعض المعتزلة على أن مَن عَمِل عمل أهل 
الثار وجب أن 0 ا دخولها في الخبر على العمل» وترتبُ الحكم 
على الشيء يُشجر 

ا 0 علامة لا علة والعلامة قد تتخلف». سلمنا أنه علة» لكنه في 
حق الكفارء وأما العصاة فخرجوا بدليل : #إنَّ الله لا يعقر أن يرك بي وَيعْفْر ما 
دون ذَلِكَ من 4555 [الساء: 06115 فمن لم يُشرك فهو داخل في المشيئة. 

5 _ (ومنها) : أنه اسَدَلٌ به الأشعريّ في تجويزه تكليف ما لا يطاق؛ 
ا ل ل لي رت 

ت على الكفر. 

وقد قيل: إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيمان خاصة» وما 
عداه لا توجد دلالة قطعية على وقوعه» وأما مطلق الجواز فحاصل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقّب بعض المحقّقين هذا 
الاستدلال» وأجاد في ذلك فقال: إطلاق القول بالتكليف بما لا يُطاق من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

۳۸ 
البدع المحدثة من المتكلّمين في أصْلَي الدين والفقه» والحقٌ فيه التفصيل» 
فتكليف ما لا يُطاق لجز العبد عنه عادةً كالمشي على القفاء أو على :الران 
وغيره» فهو غير موجود في الشريعة البنّة قال :لا کف اله تنس رلا 
وسعها» [البقرة: 187]» وقال أيضاً: لا تُكَلَنُ کلف فش إلا وھا [البقرة: ۲۳۳]» 
وقال: #ولا كلف فسا إلا وسا [المؤمنون: 37]» وقال ك : مانو ا 
سطع [التغابن: »]١1‏ فهو مما رَفْقَّ الله يلل به علينا من الحرج» فخففه على 
عباده» ما بريد أله ليَجَعَلَ عَلَِكُم من حرج [المائدة: 1]. 

وأما تكليف ما لا يُطاق لا للعجز عنه» بل للاشتغال بضده من الكفر 
والفسوق والعصيان» فهذا مما جاءت به الشريعة أمراً ونهياً» وتسميته بما لا 
يطاق خطأء ولم يرد بها الشرع الحنيف. وراجع في هذا ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه في «مجموع الفتاوى» 5141/8 وما بعدهاء وادرء 
التعارض» .15/١‏ والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه أن الله يَعلم الجزئيات كما يَعلم الكليات؛ لتصريح 
الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة. 

7 (ومنها): أنه يله مريد لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها ومُقَدُرهاء 
لا أنه يحبها ويرضاها. 

(ومنها): أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى» وإيجاده» 
وخالف في ذلك القدرية والجبرية. 

فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قَبّل نفسه» ومنهم من فرق بين 
الخير والشرء NS‏ ونفى عنه خلق الشرء وقيل: إنه لا يعرف 
قائله» وإن كان قد اشَهَرَّ ذلك وإنما هذا رأي المجوس. 

وذهبت الجبرية إلى أن الكل فعل الله» وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاء 
وتوسّط أهل السّنَّة فمنهم من قال: أصل الفعل خلقه الله» وللعبد قدرة غير 
مؤثرة في المقدور» وأثبت بعضهم أن ا “الك تست كما 50 
أدلتهم يطول. قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقّب بعض المحقّقين على الحافظ في 


)۱( «الفتح» 0/1 . 


2 م 


(١)بَابُ‏ كَبْفِية حلي الآدَِيَ في بَطْن امه وَكِتَابَةِ رق وَأجَل... إلخ - حديث رقم )37٠١(‏ 


هذا التقريرء فقال: هذا تقرير من المؤلّف لكسب الأشاعرة في باب القضاء 
رة والح أن رة الو ا نيا قعل رلا هو ما واا 
عليها» وهي على كل حال لا تخرج عن قدرة الله» ومشيئته بحال» والله تعالى 
ای الع وخ قدرته» ف«الله خالق كل صانع وصنعته»» والله تعالى أعلم. 

وقد أخرج أحمد. وأبو يعلى من طريق أيوب بن زيادء عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» حدثني أبي » قال: «دخلت على عبادة» وهو 
مريض» فقلت: أوصني» فقال: إنك لن تَطْعَم ظعمَ الإيمان» ولن تبلغ حقيقة 
العلم باله» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم 3 
ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. . .» الحديث» وفيه: «وإن مُت» ولست 
على ذلك دخلت النار». 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن» عن أبي إدريس الخولانيّ» 

عن أبي الدرداءء مرفوعاً مقتصراً على قوله: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ا 

(ومنها): أن فيه أن الأقدار غالبة» والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد 
أن يغترٌ بظاهر الحال» ومن نَم شرع الدعاء بالثبات على الدّين» وبحسن 
الخاتمة. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود به هذا قد يقال: يعارضه حديث علي 5ه 
الآتي في الباب» وهو متفق عليه» حيث سأل الصحابة ور عن فائدة العمل مع 
تقدم التقديرء فأجابهم النبي كَل بقوله: «اعملوا فكل ميسّر لما خلِق له». 

ويجمع بينهما بحمل حديث علي طبه على الأكثر الأغلب» وحمل هذا 
الحديث على الأقل» ولكنه لما كان جائزاً تعيّن طلب الثبات. قاله في 
«الفتح» . 

[تنبيه آخر]: حَكى ابن التين: أن عمر بن عبد العزيز: لَمَا سمع هذا 
الحديث أنكرهء وقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعةء ثم لا يدخل 
الجنة؟ انتهى . 

وقد توقف ابن الملقن اه في صحة ذلك عن عمرء قال الحافظ يل 
وظهر لي أنه إن ثبت عنه حُول على أن راويه حذف منه قوله في آخره: م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»» أو أكمل الراوي» لكن استبعد 
عمر وقوعه» وإن كان جائزاًء ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء 
الخاتمة. انتهى”'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): هذا الحديث يعارضه ما أخرجه الشيخان من حديث 
ات هريرة وليه مرفوعاً: «لن يديل أحداً منكم عمل الجنةء قالوا: ولا أنت يا 
رسول اللهء قال: ولا آنا إلا أن يتغمّدني الله بفضل ورحمته. . ٠.‏ الحديث. 

وأجاب ابن بطال كله عن ذلك بأن تحمل الآية ا : وكذا حديث 
الباب ‏ على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة 
بحسب تفاوت الأعمال» وأن يُحمّل الحديث المذكور على دخول الجنة» 
a‏ 

ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: وسم یکم ادلا ألْجَنَةَ يما 

تر د تا [النحل: ۳۲]» فصَرّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 

وأجاب بأنه لفظ مجمّل بيّنه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة 
وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مُمَسراً للآية» والتقدير: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة 
برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته» حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضل عليهم 
ابتداء بإيجادهم» ثم برزقهم› ثم بتعليمهم . 

وقال القاضي عياض كله «طريق الجخ أن البدديت قر ما اجمل في 
الآية. فذكر نحواً من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقّة للعمل» 
وهدايته للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنما هو بفضل الله وبرحمته. 

وقال ابن الجوزي ككأَنْهُ: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

(الأول): أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة ما 
حصل الإيمان» ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 


)۱( «الفتح» ۱ = _-04۸4. 


(1)-بَابُ كَيفِيّة حلي المي في بَطْنٍ َم كناب ررقو وَأجَِ... إلخ ‏ حديث رقم )37٠0(‏ 


(الثاني): أن منافع العبد لسيده» فعمله مُسِتَحَقٌّ لمولاه» فمهما 5 عليه 
من الجزاء فهو من فضله. 

(الثالث): جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله 
واقتسام الدرجات بالأعمال. 

(الرابع): أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير» والثواب لا يَنْقَد 
فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضلء لا بمقابلة الأعمال. 

وقال الكرماني #: الباء في قوله: «ايما كر ملوك [النحل: ؟] 
اسك ا ا ع ا فلي ار 
مصاحبةء أو للمقابلة» نحو: أعطيتٌ الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم الشيخ 
جمال الدين بن هشام في «المخني»» فسبق إليهء فقال: ترد الباء للمقابلة» وهي 
الداخلة على الأعواض» كاشعريعة الف وة : الا أ ألْجَنَّةَ ر بمَا تر 
ملوك [النحل: ۳۲] وإنما لم تُقَدّر هنا للسببية كما قالت المعتزلة» وكما قال 
ا في: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؛ لأن الْمُعْطِي بعوض قد يعطي 
انا بخلاف المسبّب فلا يوجد بدون السبب» قال: وعلى ذلك ينتفي 
التعارض بين الآية والحديث. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم» » فقال في كتاب «مفتاح دار السعادة»: الباء 
المقتضية للدخول غير الباء الماضيةء فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال 
سبب الدخول المقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية 
بالمعاوضة» نحو: اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة 
ل عدر وانه الول رجه اله ل لما ادضلة ال ا ر 
ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن يكون عوضاً لها؛ لأنه ولو 
وقع على الوجه الذي يحبه الله. لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي 
نعمة واحدة» فتبقى سائر نمه مقتضية لِشُكرهاء وهو لم يُوَفُها حَنَّ شكرهاء فلو 


)١(‏ كون الباء للسببية ليس مذهب المعتزلة» كما تُؤهمه هذه العبارة» بل هو مذهب أهل 
الحقّ من أهل السْنَّة والجماعةء وإنما لم تُجعل هنا للسببية لدليل اقترن بهاء وهو 
الجمع بين الأدلة» فتفظن. والله تعالى أعلم. 


ج البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
عذّبه في هذه الحالة لعذّبه وهو غير ظالم له» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت 
رحمته را فق عمل كما فى حديث اله كفت الذي أخرجه أبو داود 
وابن ماجه في ذكر القَّدَرء ل «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضهء 
لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم. . .» الحديث. 

قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال 
سبباً في دخول الجنة من كل وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة عض 
العمل» وأنها تَمَّنه» وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يُبطل دعوى 
الطائفتين. والله أعلم. 

وعد الكوماتن أيضا أن يكترة”المراد؟ أن الاجول لبس بالعمن» 
والإدخال الستناة .من الأرت بالعمل» وهنا إن مشن في الجرات عن قوله 
تعالى: أورِنْتمُومَا با کت مون [الأعراف: ١٤ء‏ والزخرف: ۷۲] لم يمش في 
قوله تعالى: #آَدَخُلُواْ الْجَنَهَ يما نر سملو [النحل: .]١۲‏ 

قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر» وهو 
أن يُحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل» لا يستفيد به العامل 
دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك مَأَمْر القبول إلى الله تعالى» 
وإنما يحصل برحمة الله لمن يُقبل منه» وعلى هذا فمعنى قوله: دلوا الْجَنَه 
با كُثْرٌ صَمَلْوْنَ»؛ أي: تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن 
تكون الباء للمصاحبة» أو للإلصاق» أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون 
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سه . 

ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات: أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال» والهداية للإخلاص 
فيها وقّبولها إنما هو برحمة الله وفَضّلهء فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» 
وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى. 

ورد الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. 

وقال المازري: ذهب أهل السّئَّة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل 
منه» وكذلك ا ممن عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع› 
وله 3# أن يعذب الطائع» وينعم على العاصي» ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك» 


(1)- باب كي حلي الآدَِيَ في بَطْنٍ َم وَكِتَابَةِ رْقِه وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم )11/٠١0(‏ 


وحَبَّره صِدق لا حلف فيه» وهذا الحديث يُقَرّي مقالتهم» ويرد على المعتزلة 
حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمالء ولهم في ذلك خبط كثير» وتفصيل 
طويل. انتهى'''. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قد شرح الحافظ ابن رجب كه هذا الحديث في 
كتابه النافع «جامع العلوم والحكم» شرحاً موسّعاً. قد أجاد فيه» وأفاد» أردت 
إيراده هناء وإن كان جله سبق فيما مضى من الشرح» إلا أن فيه تحقيقات 
منيفة» وتدقيقات لطيفة» فأوردته دون اختصارء أو تصِرّف؛ محافظة على نصّه؛ 
لأن ذلك أولى» وأقرب لأداء الأمانة العلميّة» فأقول: قال كله بعد سوقه 
خديف :ابن جود وله المذكون ماک 

هذا حديث متفق على صحته» وتلقّته الأمة بالقبول» رواه الأعمش عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود» ومن طريقه خرّجه الشيخان في «صحيحيهما». 
وقد روي عن محمد بن زيد الأسفاطئ قال: رأيت النبيّ كله فيما يرى النائم» 
فقلت: يا رسول الله حديث ابن ع الذي حدّث عنك» فقال: حدّثني 
رسول الله يِه وهو الصادق المصدوقء فقال كلِ: والذي لا إله غيره حدّثته 
به أناء يقوله ثلاثاً» ثم قال: غفر الله للأعمش» كما حدّث به» وغفر الله لمن 
حدّث به قبل الأعمش» ولمن د كيه نخد . 

وقد رُوي عن ابن مسعود من وجوه أكر. 

قوله َل : «إن حَلّق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» قد رُوي 
تفسيره عن ابن مسعود» رَوَى الأعمش عن خيثمة» عن ابن مسعود قال: إن 
النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة» وطظُفْره فتمكث أربعين يوماًء 
ثم تنحدر في الرحمء فتكون عَلَْقَةَ» قال: فذلك جَمْعُها. خرّجه ابن أبي حاتم 
وغيره . 

وروي تفسير الجمع مرفوعاً بمعنى آخرء فخرّج الطبرانيَ» وابن منده في 
«كتاب التوحيد» من حديث مالك بن الحويرث, أن النبي بي قال: «إن الله 


(۱) راجع: «الفتح» ۳١۹ _ ۳٣۷/۱۱‏ كتاب «الرقاق» رقم الحديث (5414). 
() رواه اللالكائى فى «الاعتقاد» .)٠١5(‏ 
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ret‏ 

تعالى إذا أراد حَلْقَ عبد فجامّع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عِرْق» وعضو 
منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى» ثم أحضره في كل عرق له دون 
آدم» ون ا و ا ا 40 [الانفطار]». قال ابن منده: إسناده متصا 
: 0 
مشهور على رسم أبي عيسى» والنسائ ئىّ» وغيرهما"''. 

وخرج ابن جرير » وابن أبن حاتم والطبرانيّ من رواية مظهر بن الهيثم› 
عن موسى بن علي بن رَبَاحء عن أبيه» عن جده» أن النبن ية قال لجذّه: » 
فلان ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله» وما عسى أن يولد لي؟ إما غلام» وإما 
جارية» قال: «فمن يشبه؟» قال جِذه : عسى أن يشبه أمه» أو أباه» قال: فقال 
انب ية : «لا يقولنَ أحدكم كذاء إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله 
كل تسب بينها وبين آدمء أمَا قرأت هذه الآية: ف أَيَ صوق ما َه ربك ©4 
قال: سلكك»» وهذا إسناد ضعيف""» ومظهر عن موسى بن علي» عن أبيه أن 
أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق 485 ؛ يعني : أنه لا صحبة له. 

ويشهد لهذا المعنى قول النبى كله للذي قال له: ولدت امرأتي غلاماً 
ود قال : «لعله رغه EE‏ 

قوله : ثم يكون عَلْقَةَ مثل ذلك»؛ يعني : أربعين ا وَالْمَلقة: قطعة من 
دم اثم يكون مضغة مثل ذلك»؛ يعني: أربعين يوماء والمضغة: قطعة من 
لحمء «ثم يرسل الله إليه الملّك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب 
رزقه» وأجله› وعمله» وشقيٌ أم سعيك) . 

فهذا الحديث يدل على أنه يتقلّب في مائة وعشرين يوماًء es‏ 
أطوار» في كل أربعين توما منها يكون في طور» فيكون في الأربعين الأولى 
نطفةٌ ثم في الأربعين الثانية عَلَّقَةٌ ثم فى الأربعين الثالثة مضغةء ثم بعد المائة 
وعشرين يوماً ينفخ فيه الملك الروحء ويكتب له هذه الأربع الكلمات. 

وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلّب الجنين في هذه 
)١(‏ ذكره الحافظ الهيثمئّ في «مجمع الزوائد» ٠١١/۷‏ وقال: رجاله ثقات. وجوّد 


السيوطيئ إسناده فى «الدرٌ المنثور» ۸/ .٤۳۹‏ 
(۲) وقال ابن كثير: إسناد ليس بالثابت. (۳) متّفقٌ عليه . 


(1)- باب كي حلي الآدمِيَ في بَطْنٍ أُمّو» وَكِتَابَةٍ ررق وَأَجَِه... إلخ ‏ حديث رقم )٠۷٠١(‏ 


0 كقوله تعالى : 500 إن کو في ربب ين الب نا حَلقَدَكٌ من 
من تُطمَةَ» الآية [الحج: ه 
8 هذه الأطوار الثلاثة : النطفة» والعلقة» والمضغة في 1-10 متعددة 
من القرآن» وفي مواضع اک زيادة عليهاء فقال في سورة المؤمنين: 

وقد قتا اسن ين سر ِن طبن © ثم جعلته ظمَه في مار كن ©4 
[المؤمنون: ؟١)»‏ ۱۳]. 

فبهذه سبع تارات» ذكرها الارريانتك اناه لحان إن لاع قل نفع ارفج 
فيه» وكان ابن عباس ويا يقول: خلق ابن آدم من سبع» ثم يتلو هذه الآية 
وسئل عن العزل»ء فقراً هذه الآية» ثم قال: فهل يُخلق أحد حتى تجري فيه 
هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ 

وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمرء وعلىّ» والزبير» وسعدء 
ونفر من أصحاب رسول الله 1 فتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأمن به» فقال 
رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى» فقال علي دنه : لا تكون موؤودة 
حتى تمر على التارات السبع» تكون سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم تكون 
علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماً» ثم تكون لحماء ثم تكون خَلْقاً آخرء 
فقال عمر وه : صدقت» أطال الله بقاءك. رواه الدارقطنيّ في «المؤتلف 
ECE‏ | 

وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنهاء ما لم ينفخ 
فيه الع وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف؛ لأن الجنين وَلَدٌ انعقد» وربما 
تَصَوّر وفي العزل لم يوجد ولد بالكليّة» وإنما تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا 
يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. كما قال النبي وه لما سئل عن العزل 
قال: «لا عليكم أن لا تفعلواء إنه ما من نفس منفوسة إلا أن الله خلقها» . 

قال: وقد صرّح أصحابنا ‏ يعني: الحنبليّة - بأنه إذا صار الولد عَلَقَةَ لم 
يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقد» بخلاف النطفة» فإنها لم تنعقد بعد وقد 
ل شعقة ولد : 


)١(‏ ۸۷۷/۲ وفيه ابن لهيعة» وقد ضعّفوه. (۲) ميم عليه. 
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وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود َيه ذكر العظامء 
وأنه يكون عظماً أربعين يوماًء فخرّج الإمام أحمد من رواية عليّ بن زيد: 
سمعت أبا عبيدة يحدّث» قال: قال عبد الله: قال رسول الله كَللهِ: «إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين يوماً على حالهاء لا تغيّره فإذا مضت الأربعون صارت 
عَلّقة» ثم مضغةً كذلك» ثم عظاماً» فإذا أراد الله تعالى أن يُسوّي خَلّقه بَعَتَ الله 
أله كلكا 05 وذكر فة لحد" 


ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل»؛ عن ابن مسعود ضيه » عن 


النبي ية قال: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم» تكون أربعين ليلة نطفة» ثم 
تكون علقة أربعين ليلة» ثم تكون عظاماً أربعين ليلة» ثم يكسو الله العظام 
لم20 

ؤدواية امام أجهد تل ل أن الجنين لا يُكْسَّى اللحم إلا بعد مائة 
وكين يوقا وهذا غلط لا ريب فيه» فإنه بعد مائة وعشرين يوماً ينفخ فيه 
الروح بلا ريب» كما سيأتي ذكره» وعليّ بن زيد» هو ابن جُدْعان, لا 
يحتج به. 

وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدلّ على حَلْق العظام واللحم في 
أول الأربعين الثانية» ففي «صحيح مسلم» عن حذيفة بن أسيد عن النبي ئلا 
قال: «إذا مب بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاًء فصوّرهاء وَحَلّق 
سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب ذكر أو أنثى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أَجَّلَّه؟ فيقول ربك ما 
شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما عا ويكتب 
الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمرء ولا 
ينقص»› فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين» ولق سمعه» 


)١(‏ رواه أحمد »۳۷٤/١‏ وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه. 

(0) رواه تمّام الرازيّ في «فواتده» )۳١(‏ من طريق سليم بن ميمون الخواص - وهو 
ضعيف - عن يحيى بن عيسى - وهو ضعيف - عن الأعمش» عن أبي وائل. 


(١)-بَابُ‏ كب حلت المي في بَطْن م وَكِتَابَةِ رْقِهِ»وَأَجَلِ... إلخ ‏ حديث رقم )٦۷٠١(‏ 


وبصره» وجلده» ولحمه» وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية» فيلزم من 
ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحماًء وعظاماً . ظ 

وقد تأوّل بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت عَلقة إلى 
أجزاء» فيجعل بعضها للجلدء وبعضها للْحم» وبعضها للعظام» فيقدّر ذلك كله 
قبل وجوده» وهذا خلاف ظاهر الحديث» بل ظاهره أن يصوّرهاء ويخلق هذه 
الأجزاء كلّهاء وقد يكون خلق ذلك بتصويره» وتقسيمه قبل وجود اللحم 
والعظام» وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. 

وحديث مالك بن الحويرث المتقدّم يدل على أن التصوير يكون في النطفة 
أيضاً في اليوم السابع» وقد قال الله تعالى: إا حَلَقَنَا لفن يِن طمَةٍ اساج 
ليه [الإنسان: ۲] وقَسّر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيهاء 
قال ابن مسعود وه : أمشاجها عروقها. 

وقد ذكر علماء الطبّ ما يوافق ذلك وقالوا: إن المنيّ إذا وقع في 
الرحم حصل له زرَبَدِيّةٌ ورعُوةٌ ستة أيام» أو سبعة أيام» وفي هذه الأيام تُصوّر 
النطفة من غير استمداد من الرحم» ثم بعد ذلك تستمدٌ منه» وابتداء الخطوط 
والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم يوماًء ويتأخر يوماء ثم بعد ستة أيام» 
وهو الخامس عشر من وقت العلوق» ينفذ الدم إلى الجميع» فيصير عَلَْقَةَ ثم 
تتميز الأعضاء تميزاً ظاهراً» ويتنحى بعضها عن مماسّة بعض» وتمتد رطوبة 
النخاع ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع 
تَميُْآً يستبين في بعض» ويخفى في بعض» قالوا: وأقل مدة يُتصور فيها الذكر 
ثلاثون يومآء والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوماًء وقد 
يتصور في خمسة وأربعين يوماً» قالوا: ولم يوجد في الأسقاط ذُكرٌ تَمّ قبل 
ثلاثين يوماًء ولا لأنثى قبل أربعين يوماًء فهذا يوافق ما دلّ عليه حديث 
حذيفة بن أسِيد في التخليق في الأربعين الثانية» ومصيره لحماً فيها أيضاً. 

وقد جعل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 
الأربعين الأولى وَضْف المنيئ» وفي الأربعين الثانية وصف العَلّقة» وفي 
الأربعين الثالثة وصف المضغة» وإن كانت خلقته قد تَمّْت» وتم تصويره» 
وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

کر يي 
وقد رُوي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 

إذا استقرّت في الرحم جاءها ملك» فأخذها بكفه» فقال: أيْ رب مخلقة أم 
غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلّقة لم تكن نسمةً وقَدّفتها الأرحام دماًء وإن 
قيل: مخلقة»ء قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ شقيّ أم سعيد؟ ما الأجل؟ وما 
الأثر؟ وباي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله فيقال: 
من رازقك؟ فتقول: الله» فيقال: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك تجد فيه قصة 
هذه النطفة» قال: فتخلق› فتعيش في أجلهاء وتأكل في رزقهاء وتطأ في 
أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت» فدّفنت في ذلك» ثم تلا الشعبي هذه الآية: 
كف مه ل له سه مس جك ا ا ي ا ا مه 
«يكأيها الاس إن کشر في رپ ن ابي لتا حلقدكر ين راپ ثم من طفق ثم 


2 
ي ص 4> ا 4 


مِنْ عَلَقَمَ ثُرَّ من مُضْعَةَ حُُلّمَةِ» الآية [الحج: ١]ء‏ فإذا بلغت مضغة نكست في 
الخلق الرابع» فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلّقة قذفتها الأرحام دماء وإن 
كانت مخلقة نكست نسمة. خرّجه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقد رُوي من وجه آخر عن ابن مسعود ول4 أن لا تصوير قبل ثمانين 
0 فرَوّى السَدَيٌ عن أبن مالك» وعن أي صالح»› عن ابن عباس وا“ 
وعن مُرّة الْهَمْدانيَء عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي بي في 
قوله ڪك: «اهرٌ الى وة في الَو كت يآ [آل عمران: 1] قال: إذا 
وقعت النطفة في الأرحام» طارت في الجسد أربعين یوما ثم تكون علقة 
أربعين يوماًء ثم تكون مضغة أربعين يوماًء فإذا بلغ أن تُحَلّق بعث الله ملكا 
يصوّرهاء فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه» فيخلطه في المضغةء ثم يعجنه بهاء 
ثم يصوّرها كما يؤمرء فيقول: أذكر أم أننى؟ شقيّ أم سعيد؟ وما رزقه؟ وما 
عمره؟ وما أثره؟ وما مصائبه؟ فيقول الله تبارك وتعالى» فيكتب الملك» فإذا 
نات ذلك الجد ذفن حب عد ذلك الزات رجه ابن رر الطبري قى 
«تفسيره»» ولكن السَّدَّيّ مختلف في أمره» وكان الإمام أحمد ينكر عليه جَمْعه 
الأسانيد المتعدّدة للتفسير الواحد» كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي 
جَمّْعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد. 

وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية» وتأوّلوا حديث ابن 


(١)-بَابُ‏ كَبْفِيّة خلت المي في بَطْنٍ َم وَكِتَابٍَ ررق وَأَجَله... إلخ ‏ حديث رقم )117٠١(‏ 


مسعود المرفوع عليهاء وقالوا: أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوماً؛ 
لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة» ولا يتخلق» ويتصور قبل أن يكون 

وقال أصحابنا”''» وأصحاب الشافعي بناءً على هذا الأصل: إنه لا 
تنقضي العدّة» ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلّقة» وأقلّ ما يكون أن 
يتخلق › ويتصور في أحد وھا يوم : 

وقال أحمد حا الخد هي دم لا يستبين فيها الخلق» فإن كانت 
المضغة غير مخلقة» فهل تنقضى بها العدَّة وتصير بها أم الولد مستولدة؟ على 
قولين» هما روايتان عن اخ وإن لم يظهر فيها التخطيطء ولكن كان خفيّاء 
لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساءء فشَّهِدْن بذلك قُبلت شهادتهنَّ» ولا فرق 
بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهرء أو قَبْلها عند أكثر العلماء» ون على ذلك 
الإمام أحمد في رواب لو فن اطا وثْقّل عنه ابنه صالح في الطفل يتبيّن 
خلقه في الأربعة. 

قال الشعبيّ: إذا نكس في الخلق الرابع» كان مخْلّقاً. انقضت به العدّة» 
وعَتَقَّت به الأمة» إذا كان لأربعة أشهرء وكذا تَقَّل عنه حنبل إذا أسقطت أم 
الولدء فإن كانت خلقته تامّةَ عَتقت» وانقضت به العدّة» وإذا دخل في الخلق 
الرابع في أربعة اهر ينفخ فيه الروح, وهذا يخالف رواية الجماعة عنه» وقد 
قال أحمد في رواية عنه: إذا تبيّن حَلقه ليس فيه اختلاف» فإنها تحت بذلك) 
إذا كانت أمة» ونقل عنه أيضاً جماعة في العلقة: إذا تبيّن أنها ولد أن الأمة 
تعتق بهاء وهو قول النخعيّ». وحكى قولاً للشافعيّ» ومن أصحابنا من رَد 
هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدّة به أيضاً. وهذا كله مبني على أنه يمكن 
التخليق في العلقة» كما قد يستدلٌ على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدّم 
أن يقال: إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلّق إذا صار لحماً وعظماًء 
وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية» لا في حال كونه علقة» وفي ذلك نظرء 


والله أعلم. 


EAN EE 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
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وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق» وتتخططء. وكذلك القوابل 
من النسوة يشهدن بذلك» وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال 
كون الجنين نطفة» والله أعلم. 

وبقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك» 
فيكتب الكلمات الأربع» وينفخ فيه الروح» وذللة كله خد اة ور وها 

واخكَلّفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة» والنفخ» ففي 
رواية البخاريّ في «صحيحه): «ويبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» ثم 
ينفخ فيه الروح»» ففي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة» وفي 
رواية خرّجها البيهقيّ في «كتاب القدر»: «ثم يبعث الملك» فينفخ فيه الروح› 
ثم يؤمر بأربع كلمات»» وهذه الرواية تصرّح بتقدم النفخ على الكتابة» فإما أن 
يكون هذا من تصرّف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه» وإما أن يكون 
المراد ترتيب الأخبار فقطء. لا ترتيب ما أخبر به» وبكل حال فحديث ابن 
مسعود يدلّ على تأخير نفخ الروح في الجنين» وكتابة الملّك لأمره إلى بعد 
أربعة أشهر» حتى تتم الأربعون الثالثة» فأما نفخ الروح فقد رُوي صريحا عن 
الصحابة ون أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء كما دل عليه ظاهر حديث 
ابن مسعود» فروى زيد بن عليّ عن أبيه» عن علي قال: إذا تمّت النطفة أربعة 
أشهر» بعث الله إليها ملكاء فينفخ فيها الروح في الظلمات» فذلك قوله تعالى : 
إل أَنمَأَتَهُ عنما ءاخر [المؤمنون: »]١4‏ خرّجه ابن أبي حاتم» وإسناده منقطع» 
وخرّج اللالكائي بإسناده» عن ابن عباس قال: إذا وقعت النطفة في الرحم 
مكثت أربعة أشهر وعشراً» ثم نفخ فيه الروح» ثم مكثت أربعين ليلة» ثم بعث 
إليها ملكء فَتَقَمّها في نقرة القفاء وكتب شقيّاً أو سعيداً» وفي إسناده نظر» 
وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة الأشهر بعشرة أيام. 

وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود» 
وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر 


)١(‏ رواه اللالكائئ فى «أصول الاعتقاد»» وفى سنده محمد بن حميد الرازيّ» وهو 


صعحيقف . 
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(١)-بَابُ‏ كَبفِّ حل الآدَِيَ في بَطْنٍ أمَِ وَكَِابَةِ ررق وَأَجَل... إلخ ‏ حديث رقم )117٠١(‏ 


جدود 


3-6 8 عع و 5 ع 

. صلى عليه» حيث كان قد نفخ فيه الروح» ثم مات» وحكى ذلك أيضا عن 
أحمد أنه قال: إذا بلغ أربعة أشهر وعشراً ففي تلك العَشْر يُنفخ فيه الروح» 
ويُصلى عليه» وقال فى رواية لأبى الحارث عنه: تكون النسمة نطفة أربعين 
ليلة» وعلقة أربعين ليلة» ومضغة أربعين ليلة› ثم تكون عظماً ولهماء فإذا تم 
N‏ وعشراً نفخ فيه الروح» وظاهر هذه الرواية أنه لا يُنفخ فيه الروح 
إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشرء كما رُوي عن ابن عباس» والروايات التي قبل 
هذه عن أحمد أنها تدلّ على أنه يُنفخ فيه الروح في مدة العَشر بعد تمام 
الأربعة» وهذا هو المعروف عنهء وكذا قال ابن المسيّب لما سئل عن عدّة 
الوفاة» حيث جعلت أربعة أشهر وعشراًء ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيه الروح. 

وأما آهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصوّر في خمسة وثلاثين يوما 
تحرّك في سبعين يوماء وولد في مائتين وعشرة آيام» وذلك سبعة أشهرء وربما 
تقدّم أياماء وتأخر في التصوير والولادة» وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين 
يوما تحرك في تسعين يوماء وولد في مائتين وسبعين يوما» وذلك تسعة أشهر» 
والله أعلم. 

وأما كتابة الملّك: فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد أربعة 
أشهر أيضاًء على ما سبق» وفي «الصحيحين» عن أنس» عن النبى بي قال: 
«وكّل الله بالرحم ملكاًء يقول: أيْ رب نطفة؟ أي رب عَلَقّة؟ أي رب مُضغة؟ 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقاًء قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه». 

وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود» لكن لبن فيه تقدير المذة» 
وحديث حذيفة بن أسِيد الذي تقدّم يدل على أن الكتابة تكون فى أول الأربعين 
النبئ بيه قال: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين» أو 
خمسة وأربعين ليل فيقول : يا رب أشقى أم سعيد؟ فيكتبان» فيقول: أي رب 
أذكر أم انق ؟ فيكتبان» ويكتب عمله» وأثره» وأجله. ورزقه» ثم تطوى 
الصحف.» فلا يزاد فيها» ولا ينقص» . 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
اا ا ا 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً: «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليل 
يتسوّر عليها الملك» فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟...» وذكر الحديث. 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً : البضع وأربعين ليلة». 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث جابر» عن النبي به قال: «إذا 
استقرّت النطفة في الرحم أربعين يوماًء أو أربعين ليلةء بُعث إليها ملك» 
فيقول: يا رب شقيّ أم سعيد؟ فيعلم». 

وقد سبق ما رواه الشعبئ عن علقمة» عن ابن مسعود من قوله» وظاهره 
يدك على أن الك فحت اله وهر نطف 

وقد رُوي عن ابن مسعود من وجهين آخرين. أنه قال: «إن الله ويك 
تُعرّض عليه كل يوم أعمال بني آدم» فينظر فيها ثلاث ساعات» ثم يؤتى 
بالأرحام» فينظر فيها ثلاث ساعات» وهو قوله: #بْمَوْرْكُرْ في الْأَرْحَاو کيب 
ا [آل عمران: »]١‏ وقوله: يهب لن 2 تسا ربب لمن 224 اک 
[الشورى: 44]» ويؤتى بالأرزاق» فينظر فيها ثلاث ساعات» وتسبّحه الملائكة 
ثلاث ساعات» قال: فهذا من شأنکم» وان ربکم»» ولكن ليس في هذا 
توقيت قيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدّة. 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية» 
فخرّج اللالكائئ بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا مكثت 
النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة» جاءها الملك» فاختلجهاء > ثم عرج بها إلى 
الرحمن كبن فيقول: الق يا شق الخالقين» فيقضى الله فيها ما يشاء من 
الوا لاه إلى الورك تي أده درن بتري امف أ كما ة قير 7 
فيقول: يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبيّن له» فيقول: يا رب أواحد 
أم توأم؟ فيبيّن له» فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيبيّن له» فيقول: يا 
أشقي أم سعيد؟ فيبيّن له» ثم يقول: يا رب اقطع له رزقه» فيقطع له رزقه» مع 
أجَلهء فيهبط بهما جميعاًء فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما 
ا 1 


. رواه اللالكائئ فى «أصول الاعتقاد» (١۱۲۳)ء وإسناده ضعيف جد‎ )١( 


)1( - باب فة حلي الآ في طن أ وتاب ررق وجل ...الخ - حديث رقم )51٠١(‏ 


وخرّج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذرٌ ڪه قال: إن المني يمكث في 
الرحم أربعين ليلة» فيأتيه ملك النفوس» فيعرج به إلى الرحمن كك فيقول: يا 
رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله كك ما هو قاض» ثم يقول: يا رب أشقيّ أم 
لع ا ل ار م ثم تلا أبو ذرٌ من فاتحة سورة التغابن إلى 
قوله : «#وصوَرَقٌ فلحل ا وليه الْمَصِيرٌ» [التغابن: *]. فهذا كله يوافق ما في 
حنيف ا ين ا وقد تقدم عن ابن عباس ويا أن كتابة الملك تكون 
بعد نفخ الروح بأربعين ليلة» وأن إسناده فيه نظر. 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار» وبين حديث ابن مسعودء 
فأثبت الكتابة مرتين» وقد يقال مع ذلك: إن أحدهما في السماءء والآخر في 
بطن الأمء والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة» ولعل ذلك يختلف باختلاف 
الأجئة. فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى» وبعضهم بعد الأربعين 
الثالثة . 

وقد يقال: إن لفظة «ثم» في حديث ابن مسعود إنما يراد بها ترتيب 
الأخبار» لا ترتيب المخبّر عنه في نفسهء والله أعلم. 

ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية» كما 
دل عليه حديث حذيفة بن أسيد» وقال: إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود 
إلى ما بعد ذكر المضغةء وأن ذكره بلفظ «ثم»؛ لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة 
التي يتقلب فيها الجنين» وهو كونه نطفة» وعلقة» ومضغةء فإنّ ذكر هذه الثلاثة 
على نسق واحد أعجب» وأحسن» ولذلك أخر المعطوف عليهاء وإن كان 
المعطوف متقّماً على بعضها في الترتيب» واستشهد لذلك بقوله: 9وا َل 
لْاشن من طينِ © ثم سوه وَبَقَمَ فيد من رُبحِي...» الآية [السجدة: ۹-۷]ء 
والمراد بالاسان: يا » ومعلوم أن تسویته» ونفخ الروح فيه كان قبل جعل 
نَسْله من سلالة من ماء مهين» لكن لجااكات المنصوة دكن قدرة اله" 35 في 
مبدأ لق آدم» و نَسْلهء عغطف ذكر أحدهما على الآخرء ير ذكر 8 
آدم» ونَفْخ الروح» وإن كان ذلك متوسطاً بين خلق آدم من طين» وبين خلق 
نسلهء والله أعلم . 

وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عي عيني الجنين» ففي «مسند البزار» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سا٤‏ = 
ابن عمر واء عن النب بي قال: «إذا خلق الله النسمة» قال ملك الأرحام: 
أئ رت أذكر أم ا قال: فيقضي الله إليه أمره» ثم يقول: أي رب أشقيّ 
أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره» ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة 
ون )١(0‏ اد 27 : ا 
يُنكبها»”' > وقد ورد موقوفا عن ابن عمر غير مرفوع» وحديث حذيفة بن أسيد 
ا ل عمد ولعله يكتب فى 
صحيفته »› ويكتب بين عي عيني الولد. 


e بست‎ Neg Ee اكد‎ 

القائمة به» فرّوي عن عائشة زاء عن النبئ بيه قال: «إن الله إذا أراد أن 

يخلق الخلق بعث ملكاًء فدخل الرحمء 507 أي رب ماذا؟ فيقول: غلام» 

أو خارية: أو ها شاء أن يخلق في الرحم» فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ 

فيقول ما شاءء فيقول: أي رب ما أجله؟ فيقول: كذا وكذاء فيقول: ما خلقه؟ 

ما خلائقه؟ فيقول: كذا كذا» فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم»» 
خرّجه أبو داود في «كتاب القدر»ء والبزار في «مسنده)”" . 


وبكل حال فهذه الكتابة التي تُكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير 
السابقة لخلّق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: U‏ سات فن فة ق الاين 
ولا ف ثيك إلا ف حتب ين قل أن َرَمَأ الآية [الحديد: ۲ كما في 
«(صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمروء عن النبى بيه قال : «إن الله قَدَّر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)» وفي حديث 
عبادة بن الصامت» عن النبي بيه قال: «أول ما خلق الله القلم» قال له: 
اکتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»)» وند سيق کر روي عن ابن 
مسعود ولي ؛ أن الملك إذا سأل عن حال النطفة ا أن يذهب إلى الكتاب 


.)5117/8( وصححه ابن حبّان‎ »)٥۷۷٥( وأبو يعلى‎ »)۲۱٤۹( رواه البرّار‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في «القدرا. والبزان عن علزيق جعفر بن صب عن عكرمة بن 
الزبير» عن عائشة» وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن حبّان» ولم يرو عنه غير 
الزبير بن عبد الله بن أبي خالد» وقال البرّار: لا نعلمه يروي عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد» وقال الهيثميَّ في «المجمع» ۷ "9 : رواه البرّارء ورجاله ثقات . 


(۱)- باب كَيِْبَِ حلي الح في بَطْن أَمّ وَكِتَابَةِ رْقِهِ وَأجَلِه... إلخ - حديث رقم )٩۷٠٠(‏ 


السابق» ويقال له: إنك تجد فيه قصة هذه النطفة» وقد تكاثرت النصوص بذكر 
الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة» ففى «الصحيحين» عن علىّ بن أبي 
طالب وهه عن النبن يلكِ؛ أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة أو النارء وإلا قد كُتبت شقيةء أو سعيدة»» فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نمكث على کتابناء وندَع العمل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسّر 
لِمَا لق لهء أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييمَّرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ت من لى ون (© وَصَدّدَ 
سق 146 [الليل: 5 .]١‏ 

ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب ا وأن ذلك 
قترتيكيين N‏ وأن كلاً ميسّر لِمَا خُلق له من الأعمال التي هي سبب 
السعادة والشقاوة. 

وفي «الصحيحين» عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله؛ 
يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال 
كن تعمل RA O‏ 

وقد روي هذا المعنى عن النبي بيه من وجوه كثيرة. 

وحديث ابن مسعود فيه: أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال» 
وقد قيل: إن قوله في آخر الحديث: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة» حتى ما يكون بينه...2 إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن 
مسعود» كذلك رواه سلمة بن كُهيل عن زيد بن وهب» عن ابن تومن ول 
وقد روي هذا المعنى عن النبي ييه من وجوه متعددة أيضاًء وفي (صحيح 
البخاري» عن سهل بن سعدء عن النبئ كَل قال: «إنما الأعمال بالخواتيم»» 
وفي «صحيح ابن حبان» عن عائشة ياء عن النبيّ إل قال: «إنما الأعمال 
بالخواتيم»» وفيه أيضاً عن معاوية قال: سمعت النبي بي يقول: «إنما الأعمال 
بخواتيمهاء كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفلهء وإذا حَبْثْ أعلاه خث أسفله»» 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «إن الرجل ليعمل 
الزمان الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يُختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل 
ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
TT‏ 

وخرّج الإمام أحمد من حديث أنس وه عن النبئ بي قال: ١‏ 
ار ا e‏ فإن العامل يعمل زماناً من 
غمرة أو برهة من دهره بعمل صالح» لو مات عليه دخل الجنة؛ ل 
فيعمل عملا سيئاء وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سيئ» لو مات عليه 
دخل النار» ثم يتحول» فيعمل عملاً صَالِحاً». 

وخرّج أيضاً من حديث عائشة ويا عن النبي بي قال: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة» وهو مكتوب في الكتاب من أهل النارء فإذا كان قبل موته 
تحوّل يعمل بعمل أهل النار» فمات فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار» وإنه لمكتوب في الكتاب من آهل الجنة» فإذا كان قبل موته تحوّل» 
فعمل بعمل أهل الف کات فدخلها». 

وخرّج الإمام أحمد, والنسائي» والترمذي من حديث عبد الله بن 
عمرو وا قال: خرج علينا رسول الله بي وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون 
ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا الكتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم 
وقبائلهم. م أجمل على اسر فلا يزاد فيه» ولا ينقص منه أبداً». ثم قال 
للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار» وأسماء 
آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم» فلا يزاد لاوم ينقص منه أبداً». 
فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله» إن كان أمرا قد فرغ منه؟ فقال: 
«سدّدواء وقاربواء فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة» وإِنْ عَمل أي 
عَمّل» وإن صاحب النار يختم له بُعمل أهل النارء وإن عَمل أي عمل»» ثم 
قال رسول الله ية بيديه» فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد» فريق في 
الجنة» وفريق في السعير». 

وقد روي هذا الحديث عن النبي ييه من وجوه متعددة» وخرجه الطبراني 
من حديث عليّ بن أبي طالب» عن النبي بيا وزاد فيه: «صاحب الجنة 
مختوم له بعمل أهل الجنة» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النارء وإن 
عَمِل أي عَمّل» وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة» حتى يقال: ما 
أشبههم بهم» بل هم منهمء وتدركهم السعادة» فتستنقذهم» وقد يُسلك بأهل 


(1)-بَابُ كَيْفِيّةِ خَْقٍ الآَِتَ في بَطْن أَمُو» وَكِتَابَة رق وَأَجَلِهِ... إلخ ‏ حديث رقم ٠(‏ لف 


الشقاوة طريق أهل السعادة» حتى يقال: ما أشبههم بهمء بل هم منهم. 
وتدركهم الشقاوة» من كتبّه الله سعيداً في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى 
يستعمله بعمل يسعده قبل موته» ولو بقُواق ناقة» ثم قال: الأعمال بخواتيمهاء 
الأعمال بخواتيمها». 

وخرّج البزار في «مسنده» بهذا المعنى أيضاً من حديث ابن عمرء عن 
النين يل. 

وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد أن النبي كله التقى هو 
والمشركون» وفي أصحابه رجل» لا يدع شاذّة. ولا فاذة» إلا اتبعها يضربها 
بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال رسول الله كو : 
«هو من أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه» فاتبعه» فجرح الرجل 
جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» فرّضّع نَصْل سيفه على الأرض» وذبابه بين 
ثدييه» ثم تحامّل على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله َيِه 
فقال: أشهد أنك رسول الله» وقَصّ عليه القصةء فقال رسول الله كَلِلدِ: «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة ‏ زاد 
البخاريّ في رواية له -: إنما الأعمال بالخواتيم». 

وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» 
وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد» لا يلع عليها الناس» إما 
من جهة عمل سيئ» ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة 
عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار» وفي باطنه خصلة خفية 
من خصال الخيرء فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن 
الحائمة . ۰ 

قال عند العزيردين اق رؤاةة عضرت رجلا عند الموك» يلقن العهادة 
له له إلؤ لفاك فى العو ما قال هر قاف ا رل وناك على لك 
قال: فسألت عنه» ات مدمن خمر» وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» 

ی اا اک فہک اوی کر انلف سق في الكدات 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ر ی ی ی ا ی ی ی 
السابق» ومن هنا كان يشتدٌ خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان 
يقلق من ذكر السوابق» وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: 
بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟ . 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله يا يقول: «إن الله تعالى قبض حَلقه قبضتين» فقال: هؤلاء في 
الجنة» وهؤلاء في النار» ولا أدري في أي القبضتين كنت». 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. 

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قظ علم الله فيك؟ فقال له 
ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبداًء وكان سفيان يشتدٌ قلقه من السوابق 
والخواتيم» فكان يبكي» ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيّاء ويبكي» 
ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا رب قد 
علمت ساكن الجنة من ساكن النارء ففي أي الدارين منزل مالك؟ . 

وقال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطارء فهو مغترّء فلا 
يأمن الشقاء : 

الأول: حر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء في الجنةء ولا أبالي» 
وهؤلاء في النار» ولا أبالي» فلا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثانى: حين خلق فى ظلمات ثلاث» فنادى الملّك بالشقاوة والسعادة» 
ولا يدري م الأشقياء هر آم من السعداء؟ . 

والثالث: ذكر هول المطلع» فلا يدري أيبشّر برضا الله أم بسخطه؟. 

والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتاًء فلا يدري أيّ الطريقين يُسلك به؟. 

وقال سهل التستريّ: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي» والعارف يخاف 
أن يبتلى بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومّن بعدهم يِن السلف الصالح يخافون على 
أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم. وجزعهم منهء فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» 
كما تقدم أن دسائس السوء الخفيّة توجب سوء الخاتمة. وقد كان النب كلا 


(1)- بَابُ كيف حلي الآحِيَ في بَطْن أَمّه» وكِتَابَةِ رزْقِ وَأَجَل... إلخ ‏ حديث رقم (11/:1) 


يُكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»» فقيل له: يا 
نبي الله آمنا بك» وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم إن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كلك يقلّبها كيف شاء» خرّجه الإمام أحمدء 
والترمذي من حديث أنس. 

وخرّج الإمام أحمد من حديث أم سلمة» أن النبي يي كان يكثر في 
دعائه أن يقول: «اللّهُمّ يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» فقلت: يا 
رسول الله» أو إن القلوب لتتقلّب؟ قال: «نعم» ما من حََلّْق الله من بني آدم» 
من بَشَرء إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله ل فإن شاء ك أقامه» وإن 
شاء أزاغه» فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا 
من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة 
أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللَّهُمّ رب النبيّ محمد إل اغفر لي 
ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجِرّني من مضلات الفتن ما أحييتني»» وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة. 

وخرّج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يلك كقلب واحدء 
يصرّفه حيث يشاء»» ثم قال رسول الله : «اللّهُمّ مصرّف القلوب صَرَّف 
قلوبنا على طاعتك». انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كآنه على هذا 
الحديث'» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

13 (...) - احَدَنَنَا مُْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ 


ےو م واس 5 or‏ و ي و وك ولد وا عب ار مر 

كَلَاهُمَا عَنْ جَرِير بن عَبّْدٍ الْحَمِيدٍ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاِيمَء أخبَرَنا 

4 ° ر - ي 0 م ي“ 2 ي 

عِيسَى بن يُونسَ (ح) وَحَذَئْنِي بُو سَعِيدٍ الأشّج. حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدثتاه 
و 


ورمعو ين 0 م مع 


EY 22 2 ر‎ a 
عَبَيّدُ الله بْنْ مَعَاذْء حَدَنْنا أبي» حَدَنَنَا شعْبَة بْنُ الحَجُاج» كلهم عَنٍ الأعمَش›‎ 


۰ e 


.1۷0 _ 0۳/۱ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سا ل کے 


لَه وََالَ في حَدِيثِ مُعَاذِ عَنْ شب : «أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ أو أَرْبَعِينَ يَؤْماً». وَأَمَا فى 
حَدِيثِ جَرِير وَعِيسَى : «أَرْبَعِينَ يَوْمأ»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

- مع و ل 8 ^ » ۰ 5 
الموحدة ‏ أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطاًء ثقة مأمون» من الثامنة» مات 
سئة سبع وثمانين» وقيل : سئة إحدى وتسعين ع( تقدم فى «المقدمة) .TA/o‏ 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) عبد بن سعيد بن حُصين الْكنديّء أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» تقدّم قبل أربعة 
۳ (عْبَيِدُ اللو بن مُعَاذْ) الْعَنبِريَ البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

 :‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر الْعَنِبريٌ البصريّ» تقدّم أيضاً قبل أربعة 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأعْمَش)؛ , : يعنى: أن كل الأربعة» وهم: جرير بن 
عبد الحميد» وعيسى بن يونس» و بن الجراح. وشعبة بن الحججاج رووا 
هذا الحديث عن الأعمش» عن لتك بن وهيف عر عي الاين سود a‏ 
شعْبَة: ١أَرْبَعِينَ‏ لَيْلَةَ أو أَرْبَعِينَ 
يَؤماً) هكذا وقع في النسخة الهنديّة» وهو 3 ووقع في نسخة شرح 
النووي. وكذا ف النسخة التركية : «أربعين ليلة» أربعين 0 دون عاطف» 
ووقع في شرح الأبّيّ بلفظ: «وقال في حديث معاذ عن شعبة بدل أربعين 
لل زیی وما وكتب في هامش التركيّة: قوله: عن شعبة أربعين ليلةء 
وفي بعض النسخ: عن شعبة بدل أربعين ليلة» وفي أكثرها لم يوجدء وهو 
الظاهرء وإلا فالمناسب أن يقال: وأما فى حديث معاذ» وجرير» وعيسى: 
أربعين ئوقا وعلى عدم وجوده. ا بد أن يقدر العاطف قبل أربعين وات 


وقوله: (وَقَالَ في حديثِ مَعَاؤْ عن شعبّة 


م 


(1) وأما حل الشيخ الهرريّ في شرحه بقوله: أربعين ليلة في موضعء وأربعين يوماً- 


)1( - باب ية لق الآدهِيَ في بطي امه وَكِتَابَة روء وَأَجلِ ...إلخ- حديث رقم (۰۱ (NV:‏ 


والله أعلم . ان ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما في النسخة الهندية بلفظ : «أَرْبَعِينَ 
لَبْلَهَه أو أَرَْعِينَ يَوْماً» هو الصواب؛ لأنه الموافق لِمَا في «صحيح البخاري» 
كما سيأتي في التنبيه» إلا أنه قدم «يوما» على «ليلة» . 

والحاصل: أن رواية شعبة بالشكٌ» وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح 
الحديث الماضي» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 


[تنبيه]: أما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمشء» فقد ساقها أبو 
يعلى كُلنْهُ في «مسنده)» فقال: 

 )01019(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن عبد الله» قال: قال رسول الله بء وهو الصادق المصدوق: (إن 
حَلْقَ أحدكم لَيُجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك بأربع كلمات: رزقه» وعمله» 
وأجله» وشقى أم سعيدء فوالذي نفسي بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
الجنة» فيدخلها». انتهى . 

وأما رواية وكيع عن الأعمش» فساقها الإمام أحمد كله مقروناً بيحيى 
القظان» فقال فى «مسنده»: 

 )40491(‏ حدّثنا يحيى عن الأعمش ووكيع» ثنا الأعمش» قال: ثنا 
زيد بن وهب» عن عبد الله قال: ثنا رسول الله كي وهو الصادق المصدوق› 
قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه في أربعين توما 4 أو قال ار 


= في موضع آخرء ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الغرض للمصتّف بهذا الكلام بيان وقوع 
الشك في رواية شعبة في موضع واحد» لا في موضعين» كما هو واضح من رواية 
البخاري» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

.۸٩ /٩ «مسند أبي يعلى»‎ )۲( .٤٥ /۸ هامش النسخة التركيّة‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

۳1۲ 
ليلة - قال وكيع -: ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل الله كك إليه الملّك بأربع كلمات: عمله» وأجله» ورزقه» وشقيّ أو 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إِله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيّختم له بعمل 
أهل النار» فيكون من أهلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيّختم له بعمل أهل الجنةء 
فيكون من أهلها». انتهی . 

وأما رواية شعبة عن الأعمش» فقد ساقها البخاري في (صحيحهاء 
فقال: ْ 

 )/:08(‏ حدّثنا آدم» حذثنا ةة ادنا الأحمدكن. شمعت ويد بخ 
وهب» سمعت عبد الله بن مسعود طبه يقول: حدّثنا رسول الله وء وهو 
اهتاوق 7المشدوق اة ل أحدكم يُجمع في ترم ااا عي سوه أو 
أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث إليه الملك» 
فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيّ أم سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار» وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة» فيدخلها». انتهى”" . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فلينظر› 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1545( 073‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن نُمَيْرء وَرْمَيْرُ بْنُ 
عَنْ أبي الطَمَيْلِء عَنْ دي بن أَسِيدٍء يَبْلْعُ به الَّبِيَ كلل كَالَ: «يذخُل الْمَلَك 


.479/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.۲۷۱۳/١ ااصحيح البخاري»‎ (۲( 


)510707( باب كي حلي الآدَِيَ في بَطْن أُمو» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَل... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


ص 


عَلَى النْطْفَِ بَعْدَمَا تَسْمَقِةُ في الرّحِمٍ بأَْبَِنَ أو حمس حَمُسَة وَأَرَيَهِ بَعِينَ ليل ق و يفول : 
رب ت نةه TEE‏ يبان فيقُولُ : أي رَبٌ أَذَكَوٌ أو أنتّى تیاو e‏ 


و 2ے 


ا الصّحْفُ قلا يرَادُ فِیهاء ولا به ينقص») . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَمَرُو بن دیتار) الأثرم الجمحي مولاهم» أبو محمد المكيّء 
بت ]٤[‏ (177) (ع) تقدم في فى «الإيمان» /7١‏ 185. 

اداو الَمَيْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن يجش الليئي؛ 
وربما 9 عمراًء ولد عام أحدء ورأى النبئ ييي وروى عن أبي بكرء فمن 
بعده» وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة» على الصحيحء د 
من الصحابة ل على الإطلاق» قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .٠١۳١/۷‏ 

٣‏ (حُذَيْفَةٌ بْنْ أسِيدِ) ‏ بفتح الهمزة ‏ ويقال: ابن 
الْغِمَاريَء أبو سريحة - بمهملتين» مفتوح الأول شهد الحديبية» وقيل: إنه 
بايع تحت الشجرة. 

رَوَى عن النبي كله وعن أبي بكرء وعلىّء وأبي ذرٌ. 

وروی عنه أبو الطفيل» والشعبيّ» ومعبد بن خالد» وهلال ا 
حصين» وغيرهم» وقال عثمان بن أبي زرعة» عن أبي سلمان المؤذن: توفي 
أبو سريحة» فصلى عليه زيد ب بن أرقم» وقال ابن حبان: مات اثنتين وأربعين. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» هذا 
الحديث برقم )۲٠٤٤(‏ وأعاده بعده مرّتين» وحديث (5901): «إنها لن تقو 
حتى ترون قبلها عشر آيات. . »٠.‏ وأعاده بعده. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف 5 يه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفناه 


ا 


(01 لفن نسخة: «أو خمس». (۲) وفي نسخة: «أم أنثى) . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
کے 
غير مرة» وفيه رواية صحابیٰ عن صحابيّ» وأن الأول هو آخر من مات من 
الصحابة ور على الإطلاق. 

و حَذَيْعَةَ بن أسِيد) بفتح الهمزة» وكسر السين المهملة. وقوله: (يَبْلعُ 
به الت كَللله) جملة حاليّة وقد تقدّم قريباً نكتة عدوله عن قوله: عن النبي ولو 
أو نحوه إلى هذه الصيغة» فلا تغفل . (قَال») النبي عله : («يَدْخْلُ الْمَلَك)؛ 6 
الموگل بالرحمء (عَلَى النْطْمَة) بض النون» وسكون الطاء المهملة: ماء الرجل 
E a:‏ ا ونطافٌ» مثل بسَرّمة» ورم وپرام» قاله الفتونيك ٠‏ . 


( ا تَْتَقِرٌ ني الرّحِم) قال ال جا كه الرخم بالكسرء وک ت 
مب الوللة ووعاؤى وَالقَرَابَةٌ أو ا وأسبابهاء جمعه: أَرْحَام . 
أن 


وقال الفيّومي كُثَنْهُ: الرحم: موضع تكوين الولد» ويخفف بسكون 
ست فتح الراءء ومع كسرها أيضاًء في لغة بني كلاب» وفي لغة لهم 
تكسر الحاء إتباعاً لكسرة الراء» ثم سمّيت القرابة والوصلة من جهة الولاء 
رَحِماًء فَالرّحِمْ خلاف الأجنبيّ» والرّحِمْ أنثى في المعنيين» وقيل: مذكرء وهو 
الأكتر فى القرابة. انتهى”". ١بِأَرْبَعِينَ‏ أَوْ حَمْسَةِ) وفي نسخة: «أو 07 
والظاهر أنها أولى ؛ نعو ف نيلت و«أو» هنا للشكڭ› والشك من 
عيينة» كما بيّنه أحمد في «مسنده»“» ولفظه: «بأربعين ليلة ‏ وقال 0 
: أو خمس وأربعين ليلةً». (وَأَرَكْعيِنَ لَيْلَة) قال القرطبئ كَنْهُ: هذا كله 
18 فق الرواةه وحاضلة؛ أن بحت الملك التذكوو فى هذا الخدت نما هر 
في الأريقين الزابعة الدى على :يزه الم كا دن على لك وی 
او ال نط فيا ألا رى فر له تحت الله الها ملكا 
وصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدهاء وعظامها»» فَعَطف بالفاء المرتبة» 
)١(‏ «المصباح المنير» .٦١١/١‏ (۲) «القاموس المحيط») ص575١.‏ 


() «المصباح المنير» .777/١‏ 
(5) راجع: «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/5. 


(١)-بَابُ‏ كَبفيّة حلي اَي في بَطْن امه وَكابة ررقو وَأجَله... الخ حديث رقم (51701) 


el 


وهذا لا يكون حتى تصل النطفة إلى حال نهاية المضغة» كما دل عليه ما تقدّم. 
وبهذا تتفق الروايات» ويزول الاضطراب المتوهّم فيها - والله أعلم -. 
ونسبة الخلق والتصوير للملك نسبة مجازيّة لا حقيقية» وإنما صَدر عنه 

فعل ما فى المضغة» كان عنه التصوير والتشكيل بقدرة الله تعالى» وخلقه» 

راكد الع ألا ترى أن الله تعالى قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية» وقطع عنا 


جميع الخليقة» فقال: وقد ڪڪ ۾ رَه [الأعراف: »]١١‏ وقال: 
«e NÎ CE‏ ون < E f a il wi A (O ob‏ ® 
وقد قتا الس ين سكا ين طين (© ثم لته نظمَهٌ فى فار تكن ©4 
<“ م ر َه ره يت ل ناس صورم هه 
الآية [المؤمنون: ١٠ء »]١‏ وقال: «#يكأيها الاس إن كُسَرٌ في ر من البَعْثِ فنا 
سرس ر صا وع 


تنک من ثاب ثُمَّ ين تُطمَةَ) الآية [الحج: 0]» وقال: وصور اخسن ضور 
وَل الْمصِيرٌُ» [التغابن: *]» وغير ذلك من الآيات. 

هذا مع ما دلّت عليه قاطعات البراهين» من أنه لا خالق لشيء من 
المخلوقات إلا رب العالمين. 

[تنبيه]: هذا الترتيب العجيب» وإن خَفِيت حكمته» فقد لاحت لنا 
حقيقته» وهو أنه كذلك سبق في علمه» وثبّت في قضائه» وځکمه» وإلا فمن 
الممكن أن يوجد الإنسان» وأصناف الحيوان» بل وجميع المخلوقات في أسرع 
من لحظة.» وأيسر من النطق بلفظة» كيف لا؟ وقد سمع السامعون قوله كلك : 
تما وا لتَىء إا أردئة أن نق له كى يكن 467 [التحل: .]٤٠١‏ انتهى”' . 

(فَيَقُولُ) الملك: (يَا رب َشْقَِيٌ أَر سَمِید؟» يُكْتبَانِ) بض أوله» ومعناه: 
يُكتب أحدهماء (فْيَقُول: أي رَبٌِّ أَذَكَرٌ أَوْ أنْقَى؟) وفي نسخة: أم أنثى؟ 
(َيُكْتبَان)؛ أي : يُكتب أحدهماء (وَيُكْتَبُ عَمَلَّه) من الطاعات» أو المعاصي» 
(وَآَقَدَهُ) ؛ أ أشن وَضْع قدمه؛ أي: قدر آثار قدميه في الأرض مدّة حياته» 
(وَأَجَلَّهُ)؛ أي: مقدار ما يعيشه في الدنيا من الزمن, (وَرِرْقُُ)؛ أي: كل ما 
ينتفع به من علم» أو مال» حلالاً كان» أو حراماًء قليلاً كان» أو كثيراً. (ثُمّ 
تَطْوّى) بالبناء للمفعول؛ أي: تُلَفَ تلك (الصّحْفُ) بضمّتين: جمع صحيفة؛ 
أي: الأوراق التي كُتبت فيها هذه الأشياءء (قَلَا يُرَادُْ فِيهَاء ولا يُنْقَصُ)) بالبناء 


4 


.505- 00/1 «المفهم)‎ )١( 


َ البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب القدر 

ہے 
للمفعول فيهما؛ أي : لا يزاد فيها من غيرهاء ولا و كب ا 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١/07/ا5‏ و۳٠1۷‏ و٤٠۷٦‏ و٥٠۷٦‏ وا ]٦۷٠‏ 
(554 وه556) و(أحمد) فى (مسئله) (5/5 - ۷)» و(الحميدي) فی 
المسنده» (۲/ »)۳٠١‏ و(الطبراني) في «الكبير» 2»)١777/17(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«السّنَّة) (/60).» و(ابن وهب) في «القدر) »)١55/١(‏ و(تمّام الرازي) في 
«الفوائد» »)١57/7(‏ و(الآجرّي) فى «الشريعة» (ص ١87”‏ - 185)» و(اللالكائي) 
فی «أصول الاعتقاد) ٠١55(‏ و55١٠‏ و57١٠)»‏ و(ابن حبان) فى «(«صحيحه» 
(۷۷)). و(ابن عبد البر) في «التمهيد» »)1١7/14(‏ و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق») (؟١565/1)‏ وفوائده تقدّمت فى شرح حديث ابن مسعود طبه ۰ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوْلَ الكتاب قال: 

0 (حَدَنَنِي أَبُو الطّامِرِ‎  )55460( 
أَخبرَنًا ابن وَهْبٍء أَخْبَرّني عَمرُو بن ن الْحَارِثِ عن ن أبي الرَيَيْر 6 أن عَامِرَ بن‎ 
REE, 
: وَالسَّعِيدُ مَنْ وُمِظ بِعَيْرهء فَأَنَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رسول لله كلل يُقَالُ لَه‎ 


وچ مو نوه 


حذيفة ن سبد قاري قحدئة بذک من كول ابن شوو قال: وکیف يَشْقَى 
رَجُل بير مَل ؟ قال ا له الرَجُل: أَنَعْجَبُ من ذيك؟ ٠‏ ني سَوِعْتُ رَسُولَ الله يه 
ول «إِذَا مر بالتْطْمَةٍ ان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَهّ بَعَتَ الله إِلَيْهَا مَلَكاء فَصَوَّرَمَاء وَخَلَقَ 
متعهاه زيشت هاه لا وة وا كه قال : يا رب أَذَكَرٌ أمْ أَنْقَى؟ 
فَيَقْضِي رَبك مَا شَاء وَيَكتْبُ الْمَلَك ثم يَقُو ل: يا رت أَجَلُّهُ؟ فَيَقُولُ رَبك 


1 


)2( - باب كيف خلت الأدَهِيّ في بن امه وَكِتَابَة ررقو وَأَجَلِه ... إلخ حديث رقم (۰۳ 1۷۰( 


ما شاء» وَيَكَدُتُ لمل ثم يَقُول: يا رب رِرْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبك مَا شَاء وَيَكْتْبُ 
الْمَلَكُء ثُمّ بَخْرْح الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةٍ فِي يد فلا يَزِيدُ عَلَى مَا أي 
وَلَا يَنقُصُ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

اتلاي الطّاهِرٍ مذ د بن عمرو بن سَرْ) - بمهملات ‏ المصري» ثقة 1 
[١٠1](ت١55)‏ (م د س ق) تقدم ف فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۲ - (ابْنُ وَهب) هون عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم؛ أبو 
محمد المصري الق نف تاف عابدٌ [4] (ت۱۹۷) وله اثنتان وسبعون سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة) r‏ ۰. 

٣‏ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم. أنوايونن 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ حافظ [۷] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» e‏ 

٤‏ ا ُو الرُبَير الْمَكَنُ) محمد بن مسلم بن درس الأسديّ مولاهمء 
ان إلا أنه يدنس [:آا(ت5؟١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان») .١١9/5‏ 

والباقيان ذکرا قبله . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمكيّينء وفيه رواية صحابي عن صحابيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الي بَيِْ) محمد بن مسلم بن ترس (الْمَكَيّ» أن عَامِرَ 
وَائِلَة) ڪه (حَدَلَهُ؛ أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ) وهه (يَقُولُ: الشَّقَيُ مَنْ 0 
في بن أ قال القرطبئ #: يعنى: أن أول مبدأ يي 
يظهر من حاله للملائكة» ا د ال ا 0 
من سعادته» ومن شقاوته» ورزقهء وأجلهء وعمله؛ إذ قد سبق كشب ذلك في 


)١(‏ وفى نسخة: «على أمر» بصيغة المصدر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
شا وج كسس سس ساك ات 
اللوح المحفوظ» كما دل عليه الكتاب» والأخبار الكثيرة الصحيحة» وكل ذلك 
قد سبق به العلم الأزلي» والقضاء الإلهيّ الذي لا يقبل التغيير» ولا التبديل» 
المحيط بكل الأمور على التعيين والتفصيل» ألا ترى الملائكة كيف تستخرج ما 
عند الله من علم حال النطفة» فتقول: يا رب ما الرزق؟ وما الأجل؟ فيقضي 
ربك ما شاء؛ أي: يظهر من قضائه» وحكمه للملائكة ما سبق به علمه» 
وتعلّقت به إرادته. انتهى 37 . 
(وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظ بغيرو) ؛ ای السعيد من تصمُح أفعال غیره» فاقتدى 
بأحستهاء وانتهى عن سيئهاء فالسعيد له من غيره عظة› وفي التجارب تحكيم 
ومعتبرء وقال الغزالئ كَنْهُ: المراد أن الإنسان يشاهد من خبائث من اضطر 
إلى مرافقته» وأحواله. وصفاته» ما يستقبحه» فيجتنبه» وقيل لعيسى اذ : من 
أدّبك؟ فقال: ما أدّبنى أحد» رأيت جهل الجاهل» فجانبته. 
قال الغزالي : ولقد صدق» فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم» 
لكملت آدابهم» واستغنوا عن مؤدّب. انتهى' . 
(قاقی) عامز ين وائله لام ديه (رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اله كله يقال له 
حذَيْمَةُ غه ن بير الْغِمَارِيٌ) وه ڪه (فحَدَنَهُ بذَّلِك)؛ أي: بما مر (مِنْ قَوْلٍ ابن 
مَسْعُودِ) ذه : «الشقيّ من شقي في بطن أمه»» (فَقَالَ) عامر: (وَكَيِْقَ يَشْقَى 
رل 0 لأعمال الأشقياء؛ لأنه لم يخرج إلى الدنياء (فََالَ لَه 
الَجُلٌ) ؛ ای المذكون أولاً؛ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول» 
كما قال فى «عقود الجمان»: 
تعن التوامي التشدكهنرة1< ذا اقعة كدر يجكدرزا 
تَعَايَرًَا وَإِنْ يعرف تان تَوَاقَقَا كذ الْمَعَرَّفَانِ 
ای فقال حذيفة اي لعامر ا : (أَنَعْجَبُ) بفتح أوله وثالثه. 
مضارع عَحِبَء من باب تَعِبَ. (مِنْ ذَلِك؟)؛ أي: من شقاوة الشخص في بطن 
آمه» ا للإنكار؛ أئ: لا د تعججّب من ذلك» 6 ذكر دليل نهيه له 
فقال: (فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل د يَقُولُ: «إِذّا مَنّ بِالنْطْمَةٍ يْنَتَانِ) بغير همزة 


ع 
2- 
52 
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)001 «المفهم» 5. (۲) «فيض القدير» .٠۷۷/۲‏ 


(1)- باب كي حلي المي في بَطْن أنه وَكِتَابَةِ ررق وَأجَلِه... إلخ - حديث رقم (500) 


و لد 


وَصْلء وهي لغة تميم» وفي لغة غيرهم: اثنتان بهمزة الوصل. (وَأَرْبَعُونَ ليله 

بَعَتَ الله إِلَيْهَا ملَكأ) هو الملك الموكل بالرحمء, كنا ی ليك ا 
الآني. (فَصَوَّرَمَاء وَخَلَقَ سَمْعَهَاء وَيَصَرَمَاء وَجِلْدَمَاء وَلَحْمَهَاء وَعِظَامَهَا) قال 
القاضي عياض 4: لا يصح حَمْل هذا الحديث على ظاهره؛ لأن التصوير في 


رر روس ت 


الأربعين الثالثة» كما قال تعالى : e‏ ن ين سر ِن طبن 4)69 


E 
5 ري صل‎ 2 


[المؤمنون: ]١١‏ - إلى قوله ‏ اج أنشأئة َلْقَا ءاخر [المؤمنون: ]١4‏ فهذه 
الآية تمسر ما جاء في هذه الأحاديث من اختلاف ألفاظهاء ويكون معنى 
صوّرهاء وخلق سمعها وبصرها: كتب ذلك» وما قضى يل له من الذكورة 
والأنوثة» وكون الأعضاء سويّة» وغير ذلك. ألا تراه كيف قال: «ويقضي ربك 
ما شاء» ويكتب الملك)» فإنه يدل أنه لم يوجد بعدٌء وإنما كُتب». وقوله في 
الآخر: فيكتبان» وتطوى الصحيفة» ثم يكون للملك تصوير آتر» وهو وقت 
نفخ الروح فيه» وله فيه تصرّف بحسب الأقوال وأمثال هذه الأفعال. انتهى”. 

ْم گال الملك: (يَا وَبْ أَذْكَرٌ أ أنتى؟ فْيَفْضِي رَبك مَا شَام)؛ أي: 
تامو ا ا من الذكووة والانوقة : ( ونك المنك) قال القرطب كله 
«ويكتب الملك»؛ يعني: من اللوح المحفوظ» كما تقدّم في حديث يحيى بن 
أبي زائدة» ولذلك عَطف هذه الجملة على ما م بالواو؛ لأنّها لا تقتضي 
ترت . ١نم‏ َم لُ) الملك: (يَا رَ ب أجل فَيَقُولُ رَبك مَا شَاء وََكْثْبُ 
الم تم يَقُولُ : : يا وب رزه يفضي د لاا وت ال ن 
الْمَلَُ بالصَّحِيفَةٍ) التي كتبهاء واشتملت على هذه الأمور» والحال أنها (في 
3 ی يد ذلك الملك. 


العْيبة عن هذا 7 0 حال 50 الله ا ا 


متاو الماك الجوكاين E ١‏ ليقوم كل بما عليه من 
وظيفته حسب ما سطر في صحيفته م 


.506/5 «شرح الأبّيَ؛ ۷۸/۷. (۲) «المفهم»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 5001/5" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
و 

(قَلَا يَزِيدُ) الملك فى تلك الصحيفة (عَلَى ما أُمرّ) بالبناء للمفعول؛ أي : 
على الي أمر E‏ وفي بعض النسخ: «فلا يزيد علي امو بصيغة 
المصدرء وفي رواية ابن حبّان: «في أمر). (وَلَا يَنْقَصُ)) بفتح أوله» وضم 
ثالثه» من باب نصرء ويجوز في لغة ضعيفة ضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من أنقص 
رباعيّاًء قال الفيّوميَ 415: نَقَصٌ فصا من باب قَتَلء ونْفْصَاناًء والْتَقَصّ: 
ذهب منه شيء ل ا د ونَقَضْنّهَ بتعدى» ولا يتعدى» هذه اللغة الفصيحة» 
وبها جاء القران في قوله: قا م أطرافِها ‏ [الرعد: »]٤١‏ و غير موص 
[هود: 011١4‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم يأت في كلام 
فصیح»› ويععدى أبظا نة إلى مولن فيقال: قت ردا سه وات 
مثله» ودرهم نَاقِضُء غير تام الوزن. انتهى”» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتف لل وقد تقدّم تخريجه في الحديث 
الماضي» وله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أَوّلَ الكتاب قال: 

[3 ] (...) - (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن مُنْمَانَ التَوْمَلِيُ» أَحْبَرَنَا أو عَاصِم 
حَدَََا ابن جُرَيْج. أَخْبَرَنِي أبُو الرُبيْرِ أن با الطَمَبْلٍ أَخبرَهُ؛ أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بَنَ 
مَسْعُودٍ يَقُولُ» وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْل حَدِيثِ عَمْرِو بن الْحَارِثِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْفَلِنُ) أحمد بن عثمان بن أبى عثمان عبد النور بن 
عكة اللا كناف ان عقمان COS‏ ]الجر رام ما Ee‏ 
2 [3] (ت745) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 859/506. 

۲ - (أَبُو عَاصم) الضحاك بن مَخُْلّد بن الضحاك بن مسلم الشيباني 
النبيل البصريّ» ثقة ثبت [9] (ت7١71)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «لإيمان» 
7/5 . 


٣‏ - (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 


.57١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)- بَابُ كي حلي الآدَِيَ في بَطن مه وَكِتَابَةِ رْقِهِ»وَأجَله... إلخ - حديث رقم (37:0) 


المكئ› ثقَةٌ فقية فاضلء وكان تلش ويرسل ]|[ (مت١٠6١)‏ أو بعدها» وقد 
جاز السبعين )ع( تقدم فى «الإيمان» 7/5 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمثل حَدِيثِ ڪَمرو بن الْحَارثْ) فاعل «ساق» 
ضمير ابن جريج؛ أي: ساق ابن جريج الحديث عن أبي الزبير بمثل ما ساقه 
عمرو بن الحارث عنه فى الحديث الماضى. 

[تنبيه] : رواية ابن جريج عرق أبن الزبير هذه ساقها عبد الله بن وهب 01 
فى «القدراء فقال: 

(5”) - أخبرناه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد القرشيّ» ويعرف بأبي صخرة سنة تسع وثلاثمائة» قال: أنبأ أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن جعفر المدينيّ سنة أربع وثلاثين ومائتين » قال: ثنا روح بن 
غبادة» قال: ثنا ابن جريج» قال: أنبأ أبو الزبيرء أن أبا الطفيل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود ونه يقول: الشقيّ من شقي في بطن أمهء والسعيد من وعظ 
تخوره فقلت: زيا للشيظاة» اعفن الإنسان ويسعد قبن أن يعمل ؟ قال" 
فلقيت حذيفة بن أسيد طليهء فقال: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله يلل 
سمعته يقول: «إذا استقرّت النطفة في الرحم اثنتين وأربعين ليلة» نزل ملك 
الأرحام» فقال: أي رب أشقى أم سعيد؟ فيقضى ربك ما شاع ويكتب 
الملك» ثم يقول: أي رب ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم 
يقول: أيْ رب ما أجله؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يعرج الملك 
بالصحيفة» ما يزاد على ما فيها من الأخبار والقدر». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَني مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمَدَ بن أبي خَلَفِء حَدَثَنَا يَحَى بن 


۹ وس م2 2٥و‏ كو E‏ 0 هع ل مو 4 ۹ ت مج e‏ 
أبي بکير» حَدثنا زهِيرٌ ُو خَيَمَة٬‏ حَدَئْني عبد الله بْنْ عَطاءٍء أن عِكرمَة بْنَ خَالِدٍ 


٠ 


.١5"-1١577/١ «القدر لابن وهب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
YY‏ 


000 


حَدَنَهُ أنَّ أبَا الطّمَبْلٍ حَدَنَهُ فَالَ: د ْتْ عَلّى أي سَرِيحَةَ حُذَيْمَةَ ن أسِيدٍ 
الْفِقَارِيّء فََالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل بأَْنَىَ هَائَيْنِ يفول إن انه ق في 
ل لَبْلَهَ ثم يََصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكْ - قَالَ زُمَيْوٌ: حَسِبْتَهُ قَال: الْذِي 
يَخْلْقُهَا - كَيَقُولُ: يا رب أَذَكَرٌ أو أنتى جع كرا از الى قم رل ب 
ا با َو غَيْرَ سَوِيٌء ثم يَقُولُ: يَا رَبّ مَا 
رُقُهُ؟ مَا أَجَلّه؟ ما ما خَلَقُهُ؟ نم يَجْعَلُهُ الله شَقِبَاًء أو سَعِيداً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بر ِن أبي خَلَف) السلمي البغدادي القطبعيء ثقة 
[۱۰] (ت۲۳۷) وله سبع ن ا (م د) تقدم في «الإيمان») 607/97. 

- (يَحيَى بن بي بُكَيْر) واسمه نسر - بفتح النون» وسكون المهملة‎ ١ 
(ع) تقدم في‎ )۲٠۹ الكرمانيّ» كوفيّ الأصلء نزل بغداد»ء ثقةٌ [9] (ت۸ أو‎ 
. 61/۹۰ «الإيمان»‎ 


Ê: 


۳ - (زْمَيْرٌ أبُو خَيْكَمَة) بن معاوية بن حديج الْجُعفيّ الكوفيء ټل 
الخ اة ثبت» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة [۷] (ت۲ أو" أو 
1 ) وكان مولده سنة مائة 2“ قم في فى «المقدمة» /١‏ 1۲. 

٤‏ - (عبد الله بره بْنْ عَطَاءِ) الطائفن» أصله من الكوفة» دوق يخطئ» 
ويدلّس [5] (م )٤‏ تقدم في «الصيام» ۹ 

ه ‏ (حِكْرِمَةٌ بْنُ خَالِدِ) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» قةٌ [9] 
مات بعد عطاء 2 7 دت س) تقدم في «الإيمان» ه/177١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَلَى أبي سَرِيحَة) بفتح السين المهملة» وكسر الراء» بعدها حاء 
مهملة. ٠‏ كنية حذيفة بن أسيد 8 . 

وقوله: (ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَك) قال النووي كنْهُ: هكذا جميع نُسخ 
بلادنا: «يتصوّر) ا وذكر القاضى: «يتسؤر» بالسينء قال: والمراد 
بيتسوّر: ينزل» وهو استعارة» وو وت الدار: إذا نزلت فيها من أعلاهاء 


(١)-بَابُ‏ ية حلي المي في بن مه وَكِتَابَةِ رق وَأجَِه... إلخ - حديث رقم (31:5) 


ولا يكون التسوّر إلا من فوق» فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نُسخ بلادنا 
مبدلة من السين» والله أعلم”" . 

وقوله: (قَالَ زُمَيْرٌ: حَمِبْنهُ قَالَ إلخ) الضمير لعبد الله بن عطاء. 

وقوله : (الَِي له أي: يصوّرها. 

وقوله: (أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَويٌّ؟) بفتح السين المهملة» وكسر الواوء 
وتشديد التحتانية؛ أي : ٣‏ 0 وغير تامّه . 

وقوله: : (ما خُلقُه») , بین ای س 

والحديث من أفراد المصنّف ككأنه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يث أَوْلَ الكتاب قال : 

 )...( ]5705[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمّدِ حَدَننِي أبي » حَدَنَنَا 
رَبِيِعَةٌ بْنُ لوم حي أبي كُلْنُوم عَنْ أبي الطَّيْلِ؛ هن فة بن بيد 
قاری صَاحِبٍ رَسُولٍ الله ف رع الْحَدِتَ إلى ر سول الله َكل : «أنَّ مَلَكاً 
مُوَكَلاَ بالرّحِم إِذَا راد الله أن يَخْلّقَ شَيعاً بإِذنِ اه" لبضع وَأَرْبِعِينَ لَيْلَهَهك ثم 
كر خو حَدِيثِه) . ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (عَبِدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصَمَدِ) أبو عبيدة» صدوقٌ 1 (ت۲٥۲)‏ (م 
ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۳۱۱/٤۹‏ 

۲ - (أبُوه) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التّنُوريَ» 
أب سهل بعري ثقة ثقة ثبت في شعبة [9] (ت1١٠)‏ 9 تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

.]۷[ (رَبِيعَة مه ن لو بن جَبْر البصريًّ» صدوقٌ يهم‎ - ٣ 

رَوَى عن أبيه» و بن عبد الله المزني» والحسن البصري. 

وروى عنه القطان» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وخالد بن الحارث» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ» وعفان» ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم. 


)١(‏ «شرح النووي» .195/١5‏ (۲) وفى نسخة: «يأذن الله». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

قال ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: قال لي ربيعة بن كلثوم في حديث 

عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء قال: وهل يروي سعيد بن جبير إلا عن ابن 

عباس؟ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالحٌ» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 

معين : ع وقال النسائيّ: ليس به بأمنٌ» وقال ابن عديّ: ليس له إلا اليسيرء 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان شييخاً: وعنده أحاديث» 

وقال العجلىّ: بصريّ ثقة» وأبوه ثقةٌّء وقال النسائي في «الضعفاء»: ليس 
بالقوي . 

أخرج له البخاريٰ في «الأدب المفرد»» والمصتف»ء والنسائيٌ ع» ولیس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وعند النسائي ليف ار في تحريم الخمر. 

٤‏ - (أَبُوهُ) كتوم بن جَبْر - بجيم» وموحّدة ساكنة - أبو محمد» ويقال: 
أبو جَبْر البصري. صدوق يخطئع [4]. 

روى عن عبد الله بن الزبير» وأبي الغادية الجهني» وأنس» وأبي الطفيل» 
وسعيد بن جبير» وقزعة بن يحيى» ومسلم بن يسارء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه ربيعة» وابن عون» وجرير بن حازم» وعبد الوارث بن 
سعيد» والحمادان» وغيرهم. 

قال احيك.وابن مغيق» ثقة» وقال السائق :اليس بالقرئ» وذكره :ابن 
سعد في اليضترييق وقال: كان مروا وله اديك وذكره ابن بات في 
«الثقات»» وقال: مات سنة ثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والمصئف. وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا 7 

[تنبيه]: رواية كلثوم بن جبر عن أبي الطفيل هذه ساقها الطبراني كله في 
«الأوسط)ء فقال: 

(۲۹۳۱) - حدّثنا أبو مسلم» قال: حدّئنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ربيعة بن كلثوم بن جبرء قال: حدّثني أبي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
قال: كان عبد الله بن مسعود يخطبنا بالكوفة» فيقول: الشقيّ من شقي في بطن 
أمه» والسعيد من سعد في بطن أمه» فقال دة بن أسيد وجل .مق آضحات 


(1)-بَابُ يي حلي الآدِي في بَطْنٍ َم وَكِتَابَة رقو وَأجَِ... إلخ ‏ حديث رقم (31/07) 


الب ل عجباً من أمر هذاء يقول : السعيد من سعد في بطن أمه. والشقيّ من 
شقى فى بطن أمه» فقال عبد الله: يا حذيفة» وما يعجبك من هذا؟ ثم قال: 
ألا أحدّثك بالشفاء من ذاك» ثم رفع الحديث» فقال: إن ملكاً موكلا بالرحمء 
إذا اراد ا ق أن يخلق شا بإذن اه قرول :بارت أجل فض ريك 
ويكتب الملك» ثم يقول: يارب رزقه» فيقضي ربك» ويكتب الملك» ثم 
يقول: شقي أم سعيد؟ فيقضي ربك» ويكتب الملك» فيكون كذلك» ما زادء 
5 )0 
وما تقض ١‏ اهن ”* . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 


]1°[ €0“( - (حَدَنْنِي ل كايل فُضَيْلُ بن د د 1 کڪ خُدَرِي ؛ 
دتا حَمَادُ ْنُ ريڍ حََكَنا بيد اله بْنْ أبي بَكْرِء عَنْ ئس بن مَالِكء وَرَكَم 


0 ے‎ 
I sr o 


الْحَدِيِتَ أنه كَالّ: «إنَّ الله كك قَدْ وک بالرجم ملكا فَيَقُولٌ: أيْ رَبّ نطفَةء 
أي رب عَلَقَةٌه أي رب مُضْعَةٌ فَإِذَا راد الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقاً قَالَ: كَالَ الْمَلَك: 
أيْ َب ذَكَرٌ أو أنْى؟ شی أو سَّعِيدُ؟ فما الررُْ؟ كَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْمَبُ كَذَلِكَ 
في بَطْن أمّيه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (حُبِيْدُ الله بْنُ أي بَكر) بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو معاذ 
البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .751/5٠‏ 

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف اه وهو )1١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسجل بالبصريين» وفيه رواية الراوي عن جدّهء وفيه أنس بن مالك وليه أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (۲ أو9) 
وقد جاور الماثة. 


.١٠١ا//* «المعجم الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
۳۷٦‏ 


شرح الحديث: 

(عن َس بن مَالِك) له » وقوله: (وَرَفْعَ الحذبْف) جملة خالية» أي: 
E REST‏ َه رفع الحديث إلى النبيّ بء وإنما عدل التابعيّ عن 
الصيغة المشهورة» من: حدّثناء أو أخبرناء أو سمعت إلى هذه الصيغة؛ لكونه 
نسي الصيغة التي ذكرها الصحابيّ» فأتى بصيغة تحتمل ذلك والله تعالى 
| 
0 (أنّه كله (قَال: إن الله كك قَدْ قَدْ وَكَلَ) بالتشديدء من التوكيل» ويجوز 
تخفيفهاء قال في «الفتح»: وقع في روايتنا بالتخفيف» يقال: وگله بكذا: إذ 
استكفاه إياه» وصَرّف أمره إليه» وللأكثر بالتشديد» وهو موافق لقوله 98 
ىلك اموت الى ول بک [السجدة: .]1١‏ انتهى 

(بالرَحِم مَلّكاً) ای أنه تعالى فوّض إليه أمره» وجعل اشرب إليه 
حسب الأمر الإله» 2 فَيَقُولُ) الملك: (آَيْ) حرف نداء»ء (رَتٌ ُطَْفَةٌ) بالرفع 
والتنوين ؛ ا وقعت في الرحم ع وفي رواية: «نطفةً» بالنصب؛ أي : 
خلقت يا رب نطفة» ونداء الملّك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة» بل بين 
كل حالة وحالة مدة تبيّن من حديث ابن مسعود ويي المتقدم أنها أربعون يوماًء 
قاله في «الفتح»" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «نطفة) يجوز فيه فاضت أن الب 
فهو رواية القابسيّ» ووجهه أن يكون منصوباً بفعل مقدّر» تقديره: جعلت المنيّ 
نطفة في الرحمء أو خلقتٌ نطفةً» وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتداً 
محذوف: أي: يا رب هذه نطفة. 

[فإن قلت]: كيف يكون الشيء الواحد نطفةً علقةً مضغة؟ . 

[قلت]: هذه الأخبار الثلاثة تصدر من الملّك فى أوقات متعددة» لا في 
وت راع زلا يقال کی "نيه ا الو و الأذ الله علا 
الغيوب؛ لأنا نقول: هذا إنما يكون إذا كان الكلام ا على ظاهرهء أما إذا 
غدل عن الظاهرء فلا يلزم المحذور المذكورء وههنا المراد: التماس إتمام 


)0غ( «الفتح» 4/١‏ . )۲( «الفتح» 4/١‏ . 


(۱) - بات ب كَيفِيّة حلي الآدِيَ في بن امه وكتَابَةِ رق وَأَجَلِه. .. إلخ- حديث رقم (۰۷ نف 


حَلّْقهء والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليه» أو الاستعلام عن ذلك» 
ونحوهماء ومثل هذا كثير» ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى حكاية عن أم 
مريم ل : رب إن وَصمَا أن [آل عمران: 101 فإنه يكون للاعتذار» وإظهار 
التأسف. لهي 
رأ رب قَةُ) بفتحتين ؛ أي : قطعة دم غليظ جامد» (أَيْ رب مُضْعَةٌ) ؛ 
أي: قطعة لحم در ما بمضقه الماضغ» وفائدة توك الملك هذا: أن يستفهم 
هل يتكون منها خلق أم لا؟. (فَإِذَا اراد الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَا) وفي رواية 
البخاريّ: «فإذا أراد الله أن يقضي حَلقها»؛ أي : ا يتم م خلقها؛ أ لق 
ما في الرحم من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت مضغة» ويجيء القضاء 
بمعنى الفراغ يفا . (قَالَ) النبئ كله: (ثَالَ الْمَلَكَ: أي کا 
شَقنَ)؛ أي عاص لله تعالى (أَو سَعِيدٌ؟) ؛ آئ: مطيع لله تعالى» (قَمَا لبي 
قال في «العمدة»: الرزق في كلام العرب: الحظّء قال الله تعالى: ولون 
رز کک تکذون 4O‏ [الواقعة: ۸]؛ أي: حظكم من هذا الأمرء والحظ 
هو نصيب الرجل» وما هو خاص له» دون غيره» وقيل: الرزق كل شيء 
يؤكل» أو يستعمل» وهذا باطل؛ لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقناء 
فقال: «وأنققوا يما يا رَه [الرعد: ]۴١‏ فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لَّمَا 
أمكن إنفاقه» وقيل: الرزق هو ما يُملك» وهو أيضاً باطل؛ لأن الإنسان قد 
يقول: اللَّهُّمّ ارزقني ولداً صالحاًء وزوجةً صالحةًء وهو لا يملك الولدء 
والزوجة» وأما في عرف الشرعء فقد اختلفوا فيهء فقال أبو الحسين 
البصريّ: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء» والحظر على غيره؛ 
أن يمنعه من الانتفاع به» ولمَّا فسّرت المعتزلة الرزق بهذا لا جَرَّمَء قالوا: 
الحرام لا يكون رزقاًء وقال أهل السَّئَّة: الحرام رزق؛ لأنه في أصل اللغة 
الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام» فذلك الحرام صار حظا 
فا اقفوجية :انا نوفا لدم وا فا قال الله ال ارم فى ا 
في الْأَرْضٍِ إلا عل الله رِرْقُهَا؟ [هود: »]١‏ وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل 


.۲۹٤/۳ (؟) «عمدة القارى»‎ .۲۹٤ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
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إلا من السرقة» فوجب أن نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. 
اھ 

(قَمَا الأَجَلُ؟) الأجل هو الزمان الذي عَلِم الله كك أن الشخص يموت 
فنداء. أو مدة اتةه لأنه يُظلى غلن غاية المد :على المِدة7”. 

ت بالا للمقعول 4 أى کت هده اا ول ايكون 
بالبناء للفاعل؛ أي: يكتب الملك (كدلك)؛ أي: مثل ما أعلمه الله تعالى من 
الذكورة» والشقاوة وضدّهماء والرزق» والأجل» (فِي بَطْنِ أمّهو)) ؛ ا فى 
رَحمها . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فيكتب» على صيغة المعلوم» قيل: الضمير 
الذي هو فاعله هو الله تعالى» وقيل: ع إلى الملك» ويروى على صيغة 
المجهول» وهذه الكتابة يجوز أن تكون حقيقة؛ لأنه أمر ممكن» والله على كل 
شيء قدير» ويجوز أن تكون ا عن التقدير. 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال المجاز غير صحيح؛ فالصواب أنه 
حقيقةٌ؛ إذ لا دليل يصرفه» ولا مانع من حَمْله عليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «في بطن أمه» ظرف لقوله: «يكتب» وهو المكتوب فيهء 
والشخص هو المكتوب عليه» كما تقول: كتبت في الدارء فإن في الدار ظرف 
لقولك: كتبت» والمكتوب عليه خارج عن ذلك» والتقدير أزليّ» وهو أمر 
عقلىٌ محض» ويسمى قضاءء والحاصل في البطن: تعلّقه بالمحل الموجودء 
ويسمى قَدَراً» والمكتوب هو الأمور الأربعة المذكورة”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طبه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1۷٠۷/١[‏ (5217). و(البخاري) في 


.5960 /۳ عمدة القاري» ۳/ 595. (۲) عمدة القاري»‎ )١( 
.759460 /۳ عمدة القاري»‎ )۳( 


)77017( باب كَبْفيّةِ حلي اَي في بَطْن امه وَكتَابَةِ روء وَأجَل... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


«الحيض» (۳۱۸) و(«أحاديث الأنبياء» (۳۳۳۳) و«القدر» »)٠٠۹١(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» ۱۱١/۳(‏ و١١١‏ و58١)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «الشّنّة» /١(‏ ۸۲)» 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ ١٠٠)ء‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل الستة» 
(23059» و(البيهقي) في «الكبرى» )57١/1(‏ وفي «الاعتقاد» (۱۷۲/۱). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «العمدة»: (اعلم): أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخص؛ إذ فيه من الأحكام بيان حال المبدأء وهو ذاته» ذكرا 
وأنثى» وحال المعادء وهو السعادة» والشقاوة» وما بينهماء وهو الأجلء وما 
يتصرف فيه» وهو الرزق» وقد جاء أيضاً: «قَرَغْ الله من أربع: من الْحَلْقَء 
وَالْخُنّْقَء والأجل» والرزق»» والخلق بفتح الخاءء إشارة إلى الذكورة 
ا وبضتها الاد وها 

5 0 7 ع ع 

وقال المهلب: إن الله تعالى عَلِم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم» وهو 
مذهب أهل السنّة» وأجمع العلماء أن الأمّة تكون أم ولد بما أسقطته من ولد 
تامّ الخلق» واختلفوا فيمن لم يتم خلقه» من المضغةء والعلقة» فقال الأوزاعيّ 
ومالك: تكون بالمضغة أم ولد مخلقة كانت أو غير مخلقة. وتنقضي بها العذة» 
وعن ابن القاسم : تكون أم ولد بالدم المجتمع»› وعن أشهب : لا تكون أم ولدء 
وتكون بالمضغة والعلقة» وقال أبو حنيفة» والشافع وغيرهما: إن كان قد تبيّن 
في المضغة شيء من الخلق أصبعء أو عين» أو غير ذلك» فهي أم ولد» وعلى 
مثله هذا انقضاء العدّة» ثم المراد بجميع ما ذُكر من الرزق» والأجل» 
والسعادة» والشقاوة» والعملء والذكورة» والأنوثة: أنه يَظهر ذلك للملك» 
ويؤمر بإنفاذه» وكتابته» وإلا فقضاء الله وعلمه» وإرادته سابق على ذلك. 

قال القاضي عياض : ولم بُختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة 
وعشرين توا وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله فى الخامس» وهذا موجود 
بالمشاهدة» وعليه يَعَوَّل فيما يحتاج إليه من الأحكامء من الاستلحاق» 
ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين فى الجوف» وقيل : إن الحكمة 
في عدّتها عن الوفاة بأربعة أشهرء والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم 
ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل» ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


عنده فيها الروح والحياة؛ لأن النفخ المتعارف إنما هو إخراج ريح من النافخ» 
فيصل بالمنفوخ فيه» فإن قدّر حدوث شيء عند ذلك النفخ بإحداث الله تعالى» 
لا بالنفخ. وغاية النفخ أن يكون سبباً عادة» لا موجباً عقلاً» وكذلك القول في 
ئر الأسباب المعتادة. انتهى”» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوَلَ الكتاب قال: 
)۲۹٤۷( ]۷۰۸[‏ - (حَدَنَنَا عَثْمَانُ بن أبي شنية 1 ورهدة بُ حَرْبِ 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِزْمَيْر - قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان : 


2 


س ت 


لتا جريڙ عَنْ منْصُورِ عَنْ سد بن بيد عَنْ ابي عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ مَل 
قَالَ: كنا ِي جََارَة في بَقِيع الْمَرْكَوء َأَنَانَا سول الله هھ ا فَقَعَدَء وَقَعَدْنا 
و فَجَعَلَ يلكت بِمِخْصَرَ سرته توء ثم قال: «مَا نكم مِن 
ا ای نفس عر وَقَدْ كب الله ف كاتا ِن اة واا 
كيت شق أذ هيده قَال: كَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الل آفلا نمكت عَلَى 


كِتَابنَا كم الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: مَنْ كَانَ م مِنْ أَهلٍ السَّعَادَة فُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ 
السَّعَادَوٍ وَمَنْ كه مِنْ أَمْلٍ الشَّمَاوَة مَسَيَصِيرٌ إِلَى عَمَلٍ أَمْلٍ الشّقَاوَة فَقَالَ: 
َامْمَلُوا فكل مي آنا آهل العا كَيِيَسَدُوَنَ عمل آهل :السا وَآنَا أَهْل 
الشَّقَاوَةٍ یزود لِعَمَلٍ ا الشَّقَاوَة) م قَرَاً: 15 0 عط وق (2) وَصَدَّقَ 
للق 9© فی يبتر © اا من یل واشتنق (© دب يلق (© شر 
لسر ©4 u‏ [الليل: ه - .)]٠١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثماني 

١‏ (مَنصُورٌ) بن المعتمر» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة» السُّلَمِيَ أبو حمزة الكوفيّ» ثقةٌ [۳] مات في ولاية 
عمر بن شبيرة على العراق (ع) تقدم 0 «الإيمان» ه/ .١١٠١‏ 

 "‏ (أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة - بفتح الموخدة 


هو 


0 


.196 /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


)1( - باب فة حلي الآدَِيّ في بَطْن مه اة ر قد وَأَجَلِه ...الخ حديث رقم (۰۸ 6 


وتشديد الياء ‏ السّلَّمىَ الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبةء ثقة ثبت 
[۲] مات بعد 00 عن ع تقدم ذ 0 “0 1مه". 
الجليل» أحد الخلفاء ا 5 ا أربعين وله ثلاث رن 
على الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» ثم 
فصل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة» وآنة فسلسل بالكوفيين» غير شيخيه: زهير» 
فبغدادي» وإبراهيم» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه صحابيّ جم 
المناقب» فهو ابن عم رسول الله وله وزوج ابنته فاطمة ويا ومن السابقين 
الأولين» ورجّح جَمْع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
ومات وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنّة والجماعة. 

هَن سد ن بيت بضم العين المهملة: هو السّلميّ الكوفيّ يكنى أبا 
حمزة» وكان صهر اف عبد الرحمن شيخه فى هذا الحديث» ووقع في تفسير 

َكل إا يى 402 [الليل : ]١‏ من طريق شعبة عن الأعمش» سمعت سعد بن 
2 . (عن أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) السشلمنةة اسمه عبد الله بن حبیب» وهو من 

1 التابعين» ووقع مسّمّى في رواية معتمر بن سليمان» عن منصور» عن 
سعد بن عبيدة» عند الفريابي. (عَنْ عَلِّ) طبهء في رواية مسلم البطين» 
أبى عبد الرحمن السّلَمىَ: أخذ بيدي على» فانطلقنا نمشى» حتى جلسنا على 
شاطئ الفرات» فقال علئ: قال رسول الله بء فذكر الحديث مختصراً. 
(قَالَ: كنا في جَتَارَةٍ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف صاحبها. انتهى”” . 


.)65١0( كتاب «القدر» رقم‎ ۲٠٦/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.٤۳۷ص (تنبيه المعلم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
A۲‏ 
وفي الرواية الآتية من طريق الأعمش» عن سعد: «كان رسول الله يلا 
ذات يوم جالساًء وفي يده عود ينكت به» فرفع رأسه» فقال: ما منكم من 
.. (فِي بَقِيع الْقَرْقَد) بإضافة البقيع بالباء الموحدة» وكسر القاف» إلى 
الغرقدء بغ ع المعجمة» وسكون الراء» وفتح القافء ادال ال 
وهو مقبرة 5 والشرقد نوع من الشجرء > وكان بالبقيع» فأضيف إليه" . 
وقال الفيوميٌ كانه : : البقيع: المكان المتبيع؛ ويقال: ا الذي فيه 
شجرء وبقيع العَرْقد بمدينة النبي بيه كان ذا شجرء وزال»ء وبقي الاسم» وهو 
الآن مقبرة المدينة :. اني 
(كَأنَانَا رَسُولُ الله يكل فَقَعَدَء وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصّرَةٌ) بكسر الميم» 
وسكون الخاء المعجمة» وفتح الصاد المهملة: هي عصاًء أو قضيب» يمسكه 
الت لوكا علیه» ويدفع به عنه» ويشير به لِمَا يريد» وسّمْيت بذلك؛ 1 
تُحْمّل تحت الخصر غالباً؛ للاتكاء عليهاء وفي اللغة: اختّصّر الرجل: ! 
ا دين العاف روتكينها؟ ی ا 
(فجَعَل) ؛ أي : أخذ النبيّ عد وشرع ءَ (َنكَتُ) بفتح الياء» وضم الكاف» 
وآخره تاء مثناة فوقٌ؛ أي: يخط بالمخصرة خظاً يسيراً مره بعد مرّة» وهذا فعل 
المفكر المهموم» وقال 06 ا بفتح» فسكون -: أن تضرب في 
الأرض بقَضِيبء فيؤثر فيها. | 
ak 3‏ م قَالَ) ككل : («م1) نافيةء (مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ) 
(من») مزيدة لاستغراق النفي» (مَا من نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ) ؛ أي : صتوعة» مخلوقة› 
وهو بدل من قوله: «ما منكم من أجذ. إل وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَکاتها مِنّ الجَنَةٍ 
وَالنَارِ) وفي رواية البخاري: «أو النار» ب«أو» بدل 00 قال في «الفتح»: 
«أو» للتنويع» ووقع في رواية سفيان ما قد يُشعر بأنها بمعنى الواو» ولفظه: 
«إلا وقد كتب مقعده من الجنة»ء ومقعده من النار»» وكأنه يشير إلى ما تقدم من 
حديث ابن عمر الدالٌ على أن لكل أحد مقعدين. 


.۲۹۹/۱۲ «عون المعبود)‎ )۲( .195/1١9 «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۱۷ _ 5١57/16 «الفتح»‎ )5( .51//١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(١)-بَابُ‏ كَيفِيّة خَلقِ الآدَِيَ في بَطْن مه وَكِتَابَةٍ رق وَأَجَلِ... إلخ حديث رقم )517١8(‏ 


وقال الطيبئ َه قوله: «مقعده»؛ أي: محل قعوده» وكنى عن كونه من 
أهل الجنة» أو النار باستقراره فيهاء والواو المتوسطة بينهما لا يمكن أن تجري 
على ظاهرهاء فإن «ما» النافية و«من» الاستغراقية يقتضيان أن يكون لكل أحد 
مقعد من النارء ومقعد من الجنة» وإن ورد في حديث آخر هذا المعنى؛ لأن 
التفصيل الآتي با حي عا الف فيجب أن تكون الواو بمعنى «أو». انتهى . 

(وَإِلَّا و وَقَدْ كُيِبَثْ شَقَِيَةَ أو سَعِيدَةً)) إعادة «إلا» يَحْتَمِل أن يكون «ما من 
نفس» بدلَ «ما منكم»ء و«إلا) الثانية بدلاً من الأو وأن يكون من باب اللف 
والنشر» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص» والثاني في كل منهما أعمٌّ من الأول 
أشار إليه الكرمانت”"' . 

(كَالَ) علي ذف : قال رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله) وهذا الرجل وقع في حديث 
جابر ت الآ عند مسلم بعد هلا أنه سراق بن مالك بن شع > ولفظه: 
الجاء سراقة بن مالك بن ججعشمء قال: يا رسول الله بَيّن لنا دينناء كأنا لقنا 
الآنء فيما العمل اليوم؟» أفيما جفّت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما 
نستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قال: ففيم 
العمل؟ فقال: اعملواء فكل ميسّر»» وأخرج الطبرانيٌ» وابن مردويه نحوه» 
وزاد: وقرأ : ما مَنْ ام - إلى قوله -: ری [الليل: © .]٠١‏ 

وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسه» لكن دون تلاوة الآية. 

ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشُريح بن عامر الكلابي» 
أخرجه أحمد» والطبراني» ولفظه: «قال: ففيم العمل إذا؟ قال: اعملواء فكل 
ميسّر لِمَا لق له». 

وأخرج الترمذي من حديث ابن عمرء قال: «قال عمر: يا رسول الله 
أرأيت ما نعمل فيه» أمر مبتدَحٌ» أو أمر قد فرغ منه؟ قال: فيما قد فرغ 
منه. . .) فذكر نحوه. 

وأخرج البزار» والفريابيّ من حديث أبي هريرة: «أن عمر قال: يا 
رسول الله. . .») فذكره. 


)۱( «الفتح» 1/1 - 1۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

776 ال و عع ا اا 

وأخرجه أحمدء والبزار» والطبراني من حديث أبي بكر الصديق 5 : 
«قلت: يا رسول الله نعمل على ما قُرغ منه. . .» الحديث نحوه. 

ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص: «فقال رجل من الأنصار. ..2. 

والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك» فقد وقع في حديث عبد الله بن 
عمرو أن السائل عن ذلك جماعة» ولفظه: «فقال أصحابه: ففيم العمل» إن 
كان قد فرغ منه؟ فقال: سَدَّدواء وقاربواء فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عمل أيّ عمل. . .2 الحديث» أخرجه الفريابك“. 

آنا ك اى ف وسكي والقاء معني لشو دوف 
تقديره؛ أي: فإذا كان كذلك أفلا نمكث (عَلَى كِتَابنَا)؛ أي : اا على ما قُدّر 
عليناء» وهو المكتوب عليناء من سعادة» أو شقاوة (وَنْدَعَ الْعَمَلّ؟)؛ ا 
نترك العمل» وفي الرواية التالية: «قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا 
نتكل؟»؛ أي: أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدّر الله علينا؟ . 

وقال الطيبئ ك قوله: «أفلا نتكل»؛ أي: أفلا نعتمد على ما كُتب لنا 
فى الأزل» ونترك العمل؟ يعنى: إذا سبق القضاء لكل واحل فنا ةه أو نار 
ف فائدة في السعي؟ ا يرد قضاء الله» وقَدّرهء فأجاب كيه بقوله: 
(أعدلواة زكر من الأسلوق الع ع كله عو الال رارك زاوي 
بالتزام ما يجب على العبدء من امتثال أمر مولاه» وهو عبوديته عاجلاًء 
وتفويض الأمر إليه آجلا . 

يعني: أنتم عبيد» ولا بدّ لكم من العبودية» فعليكم بما أمرتم» وإياكم 
والتصرف في الأمور الإلهية؛ لآية: وما قت ين والإدى إلا ندرد @4 
[الذاريات: 55]» فلا تجعلوا العبادة» وترْكها سبباً مستقلا لدخول الجنة والنارء 
بل هي أمارات» وعلامات لهاء ولا بد في الإيجاب من لُطف الله وكرمه» أو 
خذلانه» كما ورد: «ولا يدخحل البلة أحد عمل الاه إا 

وقال السنديّ كله ما حاصله: قوله: «أفلا نتكل»: أي: إذا كان العمل 


.۲۱۸ ۔‎ ۲۱۷/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.٥۳۸ - ٥۳۷ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


)0( - بَابُ كَبفيّة حلي المي في بن م اة روء وَأَجلِه. .الخ حديث رقم (۰۸ (WV‏ 


لا يرد القضاء والقدر السابق» فلا فائدة فيه» فنبّه بالجواب عنه أن الله تعالى 
دبّر الأشياء على ما أراد» وربط بعضها ببعض» وجعلها أسباباً ومسبّبات» ومن 
قدّره من أهل الجنّة قدّر له ما يُقرّبه إليها من الأعمال» ووفقه لذلك» بإقداره» 
ویمکنه منه» ويُحرّضه عليه بالترغيب والترهيب» ومن قدّر أنه من أهل النار قدذر 
له حلاف ذلك». وخدله حتى اتبع هواه» وترك أمر مولاه. 

والحاصل: أنه جعل الأعمال طريقاً إلى نَيْل ما قدّره له من جنة أو نارء 
فلا بد من المشي في الطريق» وبواسطة التقدير السابق يتيسّر ذلك المشي لكل في 
طريقه» ويَسهلُ عليه» وتلا الآية للاستشهاد على أن التيسير منه تعالى. انتهى”" . 

وقوله: (فَقَالَ إلخ) هذا من تمام قول الرجل”"'؛ أي: قال الرجل الذي 
قال: «أفلا نمكث إلخ» مكملاً سؤاله: (مَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ السَّعَادَةِ)؟ أي: من 
كُتب سعيداً (قَسَيَصِيرٌ)؛؟ أي: فسيرجع (إلى عَمَلٍ أَهْلٍ الاد لكونه تلق لهء 
(وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَة) بفتح الشين المعجمة» وكسرهاء قال المجد كأله: 
والشَّقًا: الشدّة» والعسرء ويمد» شَقِيء كرّضِي»ء شَقَاوةَ ‏ أي: بالفتح - 
وكشن وشقاء:وشقاء»: وقوه لكر فاه الله اقا ا 
(قفَسَيَصِيرٌ ّى عَمَلٍ أَهْلٍ الشَقَاوَةء فَقَالَ) النبي بي ردا على هذا الإيراد: 
(«اهْمَلُوا) بما أمرتم به» (فَكُلَّ مُيَسَرُ) وفي الرواية الآتية: «فكلٌ ميسّر لِمَا حلق 
له. . .» الحديث. 

(آَمَا آهل السَّعَا لسَّعَادَةٍ فِيَيَسَّرُونَ) بصيغة المبنيئّ للمجهول؛ أي: 000 
ويهيّئون (لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَعَادَة وَأما أَهْل الشَقَاوَة كَييَسَّرُونَ لِعَمَلٍ اَهَل الشّقَارَا 
قال في «الفتح»: وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل» فإنا وه 
قُدّر عليناء وحاصل الجواب: لا مشقة؛ لأن كل أحد ميسّر لِمَا لق له» وهو 
يسير على من يسّره الله» قال الطيبَ: الجواب من الأسلوب الحكيم» م 
عن ترك العمل» وأمَرّهم بالتزام ما يجب على العبدء من العبودية» ورّجَرهم 


.5١ 5١/١ «شرح السنديّ على ابن ماجه»‎ )١( 
. (؟) وأما ما وقع في شرح الشيخ الهرري من أن هذا القول للنبي يك فخطأء فتنيّه‎ 
. «القاموس المحيط») ص1۹۹‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


سے 


عن التصرف في الأمور المغيبة» فلا يجعلوا العبادة وتركها سبباً مستقلاً لدخول 
الجنة والنار» بل هي علامات فقط . ا 

(ثُمّ قَرَأ) النبئ تل قوله تعالى : (اكآمَ مَنْ اغى [الليل: ٠])؛‏ أي: حقّ الله 
من المالء أو الامتثال» («#وائق» [الليل: )]١‏ ربه؛ أي: خاف مخالفته. أو 
عقوبته» واجتنب معصيته» (#وَصدَّقَ e‏ 40 [الليل: ١])؛‏ أي: للف 
بعش ايقن أن الله تعالى سيّخلف عليه» وعن أبي عبد الرحمن اللي 
والضحاك: «اوَصَدَّقَ لسن 46 بلا إله إلا الله وعن مجاهد: وصدّق بالجنةء 
وعن قتادة» ومقاتل: بموعود الله تعالى» ( نىرە [الليل: ۷])؛ ای فسنهيئه 
في الدنيا (#لِبْسرك» [الليل: ۷])؛ أي: للخلة اليسرى» وهو العمل بما يرضاه الله 
تعالى . ( وام م حل » [الليل: ۸])؛ أي بالنفقة في الخير» ( :9 وأَسْتَفْقَ 4# [الليل: 
۸ أي: بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى» (9ككدبَ يلس €6 [الليل: 9])؛ 
ائ بكلمة لا إلله إلا الله ( 98 فستیس رف للْعسَرىا 4 [الليل: ١٠])؛‏ أئ:: E‏ 
المؤدية إلى العسرء والشدّة» وهي خلاف اليسرى» قيل: سمي طريق الخير 
باليسرى؛ لأن عاقبته اليسرء ا الشر بالعسرى؛ لأن عاقبته الخ 

قال في «الفتح» : ووقع في حديث ابن عباس عند الطبرانيٌ نحو حديث 
عمر» وفي آخره: «قال: اعمل» فكل ميسّراء وفى آخره عند البزار: «فقال 
القوم بعضهم لبعض: فالجدٌ إذاً»» وأخرجه الطبرانيَ في آخر حديث سراقة» 
ولفظه: «فقال: يا رسول الله» ففيم العمل؟ قال: كل ميسر لعمله» قال: الآن 
الجدّء الآن الجدّ»» وفي آخر حديث عمر عند الفريابي: «فقال عمر: ففيم 
العمل إذاً؟ قال: كل لا يُنال إلا بالعمل؟ قال عمر: إذاً نجتهد»» وأخرج 
الفريابيٰ بسند صحيح إلى بشير بن كعب» أحد كبار التابعين: «قال: سأل 
غلامان رسول الله كل فيم العمل؟ فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء 
آم شيء نستأنفه؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام» قالا: ففيم العمل؟ قال: 
اعملوا فكل ميسر لِمَا هو عامل» قالا: فالجدّ الآن». انتهى”" . 


.)5505( كتاب «القدر» رقم‎ ۲۱۸/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.)5504( كتاب «القدر» رقم‎ ۲۱۸/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


(١)-بَابُ‏ كَْفِيّة حلي الآدَِيَ في بَطْن امه وَكتَابَةٍ زه وَأَجَله... إلخ ‏ حديث رقم (5708) 


مهي دم 


وقال أبو عبد الله القرطبيئ ك فى «تفسيره»: قوله تعالى: #كآما من امن 
وای ©4 : قال ابن مسعود: ي ا بكر ويه وقاله عامة المفسرين» 
فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام 
عجائز ونساءء قال: فقال له أبوه قحافة: أي َي لو أنك أعتقت رجالا جلدا 
يمنعونك» ويقومون معك؟ فقال: يا أبت إنما أريد ما أريد. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: تًا مَنْ أعكىَ»؛ أي: بذل» «وَاتّقَ»؛ 
أي : محارم الله التي نهى عنها . 

«رَصَدَّقَ يلتق (©4؛ أي: بالخلّف من الله تعالى على عطائه» وفي 
ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه» إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللَهُمّ أعط منفقاً خلفاء ويقول 
الآخر: اللَهُمّ أعط ممسكاً تلفاً». 

وقال أهل التفسير: هما من آم المعسرين» وقال قتادة: أعطى حق الله 
تعالى الذي عليه. وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه. «وَصَدَّقَ إت (©4 ؛ 
أي: بلا إله إلا الله» قاله الضحاكء والسلميّ» وابن عباس أيضاًء وقال 
مجاهد: بالجنة» دليله قوله تعالى: لين حا سى وَزِسَادَة © [يونس: .]١١‏ 
وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. وقال زيد بن أسلم: بالصلاة» 
والزكاة» والصوم. وقال الحسن: بالخلف من عطائه» وهو اختيار الطبريّ 
وتقدم عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى» إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو 
الجنة. 

وقوله تعالى: سيره سى 4©9؛ أي: نرشده لأسباب الخيرء 
والصلاح» حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد بن أسلم: سى للجنة. وقوله 
تعالى : واا مَنْ ِل سفق 6)؛ أي: ضنّ بما عنده» فلم يبذل خيراً. روى 
الضحاك عن ابن عباس: سيره بسر 9©» قال: سوف أحول بينه وبين 
الإيمان بالله» وبرسوله» وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف› 
وروی عكرمة عن ابن عباس: وأا مَنْ ِل وَأسْتَفْقَ 9©» يقول: بخل بماله» 
واستخنى عن ربه. ودب بلق 40 أي: بالخلف. وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: كدب سى (©4» قال: بالجنة. وبإسناد عنه آخر قال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا ا O‏ 
أي: بلا إله إلا الله. شت ق أي : ادر طريقه «إشرد»؛ 
والصلاح حتى يصعب عليه ا وقد تقدم أن الملك ينادي a‏ 
«اللّهُمَ اع فقا "خلا ب و اط جمس كلاه رواه أبو الدرداء. انتهى المقصود 
من كلام القرطبي ك والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث على ولب هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1۷۰۸/۱ و1۷۰۹ و۷۱۰٦‏ و١١لا؟]‏ (2)55497, 
و(البخاري) فى «الجنائز» )١757(‏ و«التفسير) (5450 و5455 و5957 
(Ag‏ و«الأدب» 0) و«القدر) (5505) و«التوحيد» )۷٥١۲(‏ وفي 
«الأدب المفرد» »)١١/١(‏ و(أبو داود) في «الستة» (574)» و(الترمذي) في 
«القدر) .)75١75(‏ و(النسائئت) فى «الكبرى» (5/ 517 و۱۷٥)»‏ و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» (۷۸)» و(عبد الرزاق) فى «مصئفه) .)۲۰٠۷٤(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
(۱1/ م و۱۲۹ و۱۳۲ و١٤۱‏ و۷( و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۲۲/۱)ء 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» »)۸٤6(‏ و(ابن e‏ (صحيحة) ٤(‏ ۳۳ 
وه68). و(أبو يعلى) فى «مسنده (۱/ ٤۳۷‏ و٤٥٤)»‏ و(البدّار) فى «مسنده» 
(۱۹۹/۲ و٠٠۲‏ وه١7)»‏ و(الآجري) فى «الشريعة» ( ص۱۷۱ - ۱۷۲). 
و(البيهقيّ) في «الاعتقاد) (5/ و41) وفي «شعب الإيمان» »)۲٠٠١/١(‏ 
و(اللالكائئ) ۴ «اعتقاد أهل السّنَّة) (ص5)» و(ابن أبي عاصم) في ١‏ الْسٌنَّة) 
ع0 و(البعرية) في «شرح الْسّنَّة) (۷۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر ككُدَنْهُ: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في 
هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السَّئَّة مجتمعون على 


(0) «تفسير القرطبت») 87/٠5١‏ - 


(١)-بَابُ‏ كَبفِيّة حلي الآدِيَ في بَطْن امه وَكتَابَةِ ررقو وَأَجَل... إلخ - حديث رقم (1708) 


الإيمان بهذه الآثارء واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة 
OG‏ 

۲ - (ومنها): بيان وجوب الإيمان بالقدر. 

۳ (ومنها): جوارٌ القعود عند القبورء والتحدث عندها بالعلم 
والموعظة» وقال المهلب: نَكُْ الأرض باليحصرة أصل في تحريك الإصبع في 
التشهد. نَقّله ابن بطال» وهو بعيدء وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء 
يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكراً منه ية في أمر الآخرة بقرينة 
حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الجكم 
المذكورة» ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ 
أجله . 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث أصل لأهل السنّة في أن السعادة والشقاء 
بتقدير الله القديم. 

ه - (ومنها): أن فيه ردا على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لأن 
الجبر لا يكون إلا عن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا كاره 
۰ ۰ 

5 (ومنها): أن أفعال العباد» وإن صدرت عنهمء لكنها قد سبق علم الله 
بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحا. 

٠‏ (ومنها): أنه اسبَّدِلَ به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في 
الدنياء كمن اشْئَهّر له لسان صدق وعكسه؛ لأن العمل أمارة على الجزاء على 
ظاهر هذا الخبر. 

ورد بما تقدم في حديث ابن مسعود وله وأن هذا العمل الظاهر قد 
ينقلب لعكسه على وفق ما قُدّرَ. 

والحق أن العمل علامةٌ وأمارةٌ فيحكم بظاهر الأمرء وأمرٌ الباطن إلى الله 
تعالى: 

قال الطيبيّ نقلاً عن الخطابي: إن قول الصحابي هذا مطالبة بأمر يوجب 


.٠١/١ «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سإمليستتلثة کے 
تعطيل العبوديّة» فلم يرخص ية له» وذلك أن إخبار الرسول به عن سابق 
الكتاب» إخبار عن غيب علم الله تعالى فيهم» وهو حجة عليهم» فرام القوم أن 
يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل» فأعلمهم النبيّ بيه أن هنا أمرين 
مُحكمين» أحدهما لا يطل الآخر: باطن» وهو الحكمة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهرء وهو السمة اللازمة في حق العبودية» وهو أمارة ومُخَيّلة» غير 
AE‏ ريني E EDE‏ المع لت 
وتَعْبّدوا بهذا التعبّد؛ ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» وذلك من صفة 
الإيمان» وبَيّنَ بي لهم أن كلا ميسّر لِمَا خُلق له» وأن عمله في العاجل دليل 
مصيره في الآجل» وتلا قوله تعالى: ا من غك وی © وَصَدَّقَ بى (©)»4. 
وأا مَنْ يِلَ وَاسْتَفْقَ €6 [الليل: ه ‏ ۸]ء وهذه الأمور في حكم الظاهر» ومن 
وراء ذلك حُكم الله تعالى فيهم» وهو الحكيم الخبير: لا يسل عَمَا يقعل وَهُمْ 
سلو ®4 [الأنبياء: ۲۳]. 

واطلب نظير ذلك من أمرين: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب» 
والأجل المضروب مع المعالجة بالطب فإنك تجد المعتبّر فيهما علة موجبة» 
والظاهر البادي سبباً مُخيّلاًٌء وقد اصطلح الناس خواصّهم وعوامهم على أن 
الظاهر منها لا ترك بالباطن. انتهى”" . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: هذا الحديث إذا تأملته أصبت منه مما 
يتخالج في الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل: «أفلا نتكل» وندع العمل» 
لم يترك شيئاً مما يدل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في التجويز 
والتعديل إلا وقد طالب به» وسأل عنه» فأعلمه رسول الله بيا أن القياس في 
هذا الباب متروك» والمطالبة عليه ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور المعلومة التي 
قد عُقلت معانيهاء وجَرّت معاملات البشر فيما بينهم عليهاء وأخبر أنه إنما 
أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لِمَّا يصيرون إليه في الحال 
الآجلة» فمن تيسّر له العمل الصالح كان مأمولاً له الفوزء ومن تيسّر له العمل 
الخبيث كان مخوفاً عليه الهلاك. 


.0794 - 078/7 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)11/08( بَابُ فة حلي الآدَِيَ في بَطْن أُمه» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَله... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وهذه أمارات من جهة العلم الظاهرء وليست بموجبات» فإن الله 84 
طوّى علم الغيب عن خَلّقهه وحجبهم عن دَزكه» كما أخفى عنهم أمر الساعة» 
فلا يَعلّم أحد متى إِبَان قيامهاء ثم أخبر على لسان رسوله ية بعض أماراتها 
وأشراطهاء فقال: «من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»» ومنها كيت وكيت. انتهى كلام 
الخطابيّ ببعض تصرف . 

وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل» 
فوجب علينا الامتثال» وغيّب عا المقاديرٌ لقيام الحجة» ونَصَبَ الأعمالَ علامة 
على ما سبق فى مشيئته» فمن عَدَلَ عنه ضَلَّ وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله 
لا يَطَلِع عله الا هوء فإذا أدخل أهل الجنة» كشف لهم عنه حينئذ"'". والله 
أعلم . 

 /‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة أخذ المخصرة» وجواز التنكيت بها في 
الأرض» أو في الماءء أو نحو ذلك» وليس ذلك من العبث المذموم» قال 
الإمام البخاريّ كث في «صحيحه»: «باب من كت العو في الماء والطين»؛ 
ثم أورد حديث الباب محتجًا على ما ترجم له» قال ابن بطال في «شرحه»: من 
عادة العرب إمساك العصاء والاعتماد عليها عند الكلام وغيره» وقد عاب ذلك 
عليهم بعض من يتعصب للعجم» وفي استعمال النبي بيه له الحجة البالغة» 
وكأن المراد بالعود هنا: المخصرة التى كان النبئ ييل يتوكأ عليهاء وليس 
مصرّحاً به في هذا الحديث. ٠‏ ۰ 

قال الحافظ ي#: قلت: وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث 
المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء» ثم لا يستعمله 
فيما لا يضرٌ تأثيره فيه» بخلاف من يتفكر وفي يده سكين» فيستعملها في خشبة 
تكون في البناء الذي فيها إفساداًء فذاك هو العبث المذموم. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 


4 (ومنها): ما قاله القرطبئ كدّنْهُ: قال العلماء: ثبت بهذه الآية 


(۱) راجع : «معالم السنن» ١ .٦۳ - ٦۲/۸‏ راجع : «الفتح» 3" 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
و ست 
2 «ويمًا رهم رت4 [البقرة: »]٣‏ وقوله: «الدّرت ا 

أله هم بالل والّھار ست وَعَكَانية» [التطفيرة 0904 إلى قير ذلك مخ 
0 الجود من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذلها. وليس الجواد: 
الذي يعطي في غير موضع العطاءء ولا البخيل: الذي يمنع في موضع المنع» 
لكن الجواد: الذي يعطي في موضع العطاء. والبخيل: الذي يمنع في موضع 
العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحمداً فهو الجوادء وكل من استحقٌّ 
بالمنع ذمَاّء أو عقاباً فهو البخيل» ومن لم يستفد بالعطاء أجراً ولا حمداًء وإنما 
استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنما هو مسرف مذموم» وهو من المبذرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأوجب الحجر عليهم» ومن لم يستوجب بالمنع 
عقاباً ولا ذمّء واستوجب به حمداًء فهو من أهل الرشدء الذين يستحقون القيام 
على أموال غیرهم» بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم . ا والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
I‏ ..) - (حَدَكَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيّء كا 
55 الأخْرّصٍ» > عَنْ مَنصور» بِهَذَا ل مَعْنَاهُ» وَقَالَ: : فَأَحَدَ عود 
۳ مِخْصَرَة وَقَالَ ابن 8 شَيِبَةَ في حَدِيئِهِ : عَنْ أبي الأخوّصء نم كَرَأ 
رَسُولُ اللو ا . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّ) - بكسر الراء الخفيفة ابن مصعب التميميّ» أ 
السرئ الكوفىٌ؛ ثقة )۲٤۳( ]١١[‏ وله إحدى وتسعون سنة (عخ م )٤‏ 8 
«الإيمان» 756/55. 

١‏ (أَبُو الأَخْوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم» الكوفئ» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله : (بهَذَا الإستاد) الإشارة إلى إسناد منصور المذكور قبله» وهو: عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلميَء عن علي ذلك . 


ل 


(۱) «تفسير القرطيت» 87/٠١‏ - 


للق - باب كَيْفِة حلي الآدَِيَ في بن امه وكاب ة رِرقِه» وَأَجَلِهِ. .. إلخ - حديث رقم (۰۹ ا 


“or 


وقوله: (في مَعْنَاه) «في» بمعنى الباء؛ أي: حذّثنا بمعنى حديث منصور 
الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية أبى الأحوص عن منصور بن المعتمر» فقد ساقها أبو 
يعلى 4 في «مسنده)» فقال: 

(۳۷۵) - حدّئنا خَلّف بر حدّئنا أبو الأحوص» عن منصور» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن ¿ السّلَّمىَء عن عليَ» قال: خرجنا مع 
رسول الله که في جنازة» فلما انتهينا إلى بقيع الْعَرْقد قعد رسول الله كَل 
وقعدنا معه» فأخذ عوداً فنكت به الأرض» ثم رفع رأسه» فقال: «ما منكم 
من أحدء ما من نفس منفوسة» إلا عَلم الله مكانها من الجنة» ومكانها من 
النار» وشقيّة» أو سعيدة». قال: فقام رجل من القوم» قال: أفلا ندع العمل» 
ونُقبل على كتابناء فمن كان منّا من أهل السعادة يُسّر لعملهاء ومن كان من 
أهل الشقوة صار إلى الشقوة؟» قال: فقال رسول الله يكلِ: «بل اعملواء فكل 
ميسَّره فمن كان من أهل السعادة يسر لعملهاء ومن كان من أهل الشقوة يسر 
لعملها». انتهى 

وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليهاء ل 
اللالكائئ ك في «اعتقاد أهل السّنَّهَه فقال: 

 )٠١785(‏ أخبرنا عيسى بن على» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي» 
قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا أبو الأحوصء عن (ح).. 

)٠٠٠٠(‏ - وأخبرنا عبد الرحمن بن عمرء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
يعقوب» قال: ثنا جدّي يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: ثنا أبو الأحوص» عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السّلّمىّء عن علي قال: خرجنا مع رسول الله كله فانتهينا إلى بقيع الغرقدء 
فقعد رسول الله ية ثم قعدنا حولهء وأخذ عوداًء فنكت به في الأرضء» ثم 
رفع رأسهء فقال: «ما 0 من نفس منفوسة» إلا وقد عَلم مكانها 
من الجنة» أو النار» شقيّة أو سعيدة»» فقال رجل: يا رسول الله ألا ندع 


.7"١5/١ «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
العملة ول على انا فين كان ا من آهل البعادة ضار إلى التعادة: 
ومن كان متا من أهل الشقاوة» ضار إلى الشقوة؟ فقال رسول الله كلة: 
«اعملواء فكل ميسرء فمن كان من أهل الشقوة يُسّْر لعملهاء و وال 
ae‏ 28 0 رسول الله کل : قور أل ل © سند 
ری ©4 SS‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 

]57١[‏ (...) (حَدَنَا ٿتا أبُو بَكرٍ بُ ابي شَيْبةء وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو 
سَعِيدٍ الأشّحٌ» قَانُوا: :١‏ حَدَنَنَا وبع (ح) وَحَدَنََا ابن ُمَيْرء حدقا أبي » حَدَكَنا 
الأَعمَشُ (ح) وَحَدَنَنَا ابو كُرَيْبِ - وَاللَمْظُ لَهُ ‏ حَدَنَنَا بو 0 حَدَنَنَا 
0 > عَنْ سّعْلدِ بْنِ يه عنْ أبي عبد الرحْمَنِ اللي عَنْ عَلِيّ قال 

ول الله كه ذَاتَ يوم جَالِساً وفي يلو عود. يكت به 3 ر قَقَالّ: «مَا 
7 إلا ود لم رها ن اجن لاه الوا : يا رسو 
تَعْمَل؟ آلا َتَكل؟ فَالَ؛ «لاء اعْمَلُواء فكل ميس مَس لما خْلِقَ لَه ثم 
اق ن © رَد تی 4€ إلى وله : يي ينششرى @4). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو سعيد الأشجٌ» هو: عبد الله بن 
سعيد الكندي» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» و«ابن ثمير» هو: محمد بن 
عبد الله» و«أبوه» هو: عبد الله بن نمير نمير الْهَمُداني الكوفيٌ» و«أبو كريب» هو 
محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة أيضاًء 
و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» و«الأعمش» هو 
سليمان بن مهران الكوفي . 

وقوله: (ذَاتَ يوم جَاِسا) «ذات» مقحمة؛ أي: يوماً من الأيَامء 
و«جالساً» حال من سول الله ی . 


.019/4 «اعتقاد أهل السّنَّةة‎ )١( 


)۱( -بَاب كفي خلت الذي في بَطن امو وكا َة رِرْقهِ»وَأَجَلهِ. ..إلخ -حديث رقم -511١(‏ اماك 


وقوله : (قَرَقَمَ رَأسَهُ)؛ أي : بعد تنكيسهء كما بين في الرواية الماضية. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» وله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]511[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارٍ قالا: حَدَتَنَا 


ع لدي ير وبي سمه 


مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِه حَدَكْنَا شغبَة ل شَعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ وَالأعْمَشِ E‏ 


0 


عَبْيْدَةَ بخ عن أي علد خن السّلَّميَ » عَنْ عَلِيٌ ن اللي لف بنَخو). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وکلهم ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن منصورء والأعمش هذه ساقها البخاري ك في 
«صحيحه)» بسند المصثف» فقال: 1 

(۷۱۱۳) - حدّثنى محمد بن بشار» حدّثنا غندر» حذثنا شعبة» عن 
متضون و الأعفيس» ا سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن» عن 
على ليه عن النبت به أنه كان فى جنازة» ab‏ فجعل ينكت في 
الأرض» فقال: «ما منكم من أحد إلا كُتب مقعده من النار» أو من الجا 
قالوا: ألا نتكل؟ قال: «اعملواء فكل ميسَّرء كم من عى وان 40 الآية 
[الليل: 4]0. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي ول الكتاب قال: 

 )5544( ]59117[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَتَنَا رُمَيْرٌ حَدَنَنَا أو 


م هس مع سمس 


الرَبَيْرٍ (ح) وَحَدَثَنَا يحيى بن يَحَيّى ) أَخْبَرَنًا 2 خَيْتَمَةَ عن ات الرُبَيْرٍ عن 
جَابر قَالّ: جَاءَ سُرَاقَةَ ُن مَالِكِ : بن مجعُشمء قَالَ : ا َسُولَ الله بَيّنْ لَنَا ناء 
6 خلفتا الآنّء فِيما العَمَل البو أأفيمًا جَفْتٌ 3 به الأقلام» وجرت به 
الْمَقَادِيرُ أمْ فِيمَا تَسْتَفْيِلُ؟”" قَالَ: «لاء بَلْ فِيمَا جَفَّتْ به الأَفلَام» وَجَرَثْ به 
)١(‏ «صحيح البخاري» .۲۷٤١ /٦‏ (۲) وفي نسخة: «فيما العمل الآن». 
)۳( وفي نسخة : «أم فيما يُستقبل؟2. 
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مي 0 


a2 


و ل يم العَمَل؟ قال رهی ف 5 أبُو الرْبئِرٍ بِشَيْءٍ لَمْ أَنْهَمْهُ 
كَسَأَلْتُ ما قَالَ؟ كَقَالَ: «اعْمَلُوا ا ب ميسكَد)) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ای و لعن ی يه الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس التميميّ الْيَرْبوعيّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) ا ابن أربع 0 17 (ع) تقدم في , «المقدمة» 07/5. 

۲ - (زهیر) بن حرب» او اا نزيل بغداد» ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(ت۲۳۲) تقدم في «المقدمة» ۲/ .١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله» و«أبو خيثمة» هو: زُهير بن معاوية بن 
ديج المذكور قبل التحويل» و«يحيى بن يحيى» هو التميميّ النيسابوري. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف. وهو 5١7(‏ و5١1)‏ من رباعيّات الكتاب» 
وفيه جابر بن عبد الله وا الصحابيّ ابن الصحابي» أحد المكثرين السبعة. 
شع الحديث : 
ْ عَنْ أبي الرَُيْ) محمد بن مسلم بن ترس المكيّ (عن جَابرِ) بن 

0 أنه (قَالَ: جا سرا إن مارك بن ج بضمٌ الجيم» والشين 

المعجمة» بينهما عين مهملة الكنانيء ثم المدلجي“ أو فيان الصحابي 
المشهورء من مسلمة الفتح» مات في خلافة عثمان وها سنة أربع وعشرين» 
وقيل: بعده» تقدّمت ترجمته في «كتاب الحجّ) برقم .۲۹٤۳/۱۷‏ (قال: 
يا رَسُولَ الله بَيّنْ لتا دِينَنا)؟ أي : بيّن لنا أصل ديننا؛ أي: ما نعتقده» وندين به 
من حال أعمالناء هل سبق بها قدرٌ أم لا؟ (كأنًا خُلِقْتَا) بالبناء للمفعول» (الآنَ)؛ 
أي : في الوقت الحاضر؛ يعني: أنهم غير عالمين بهذه المسألة» فكأنهم حُلقوا 
الآن بالنسبة إلى علمهاء وفائدته استدعاء أوضح البيان» قاله القرطبت”" . 

(فِيمَا الْعَمَلُ الْيوْمَ؟) وفي نسخة: «فيما العمل الآن؟)» ووقع في نسخة 


)000 «المفهم) /. 


(١)-بَابُ‏ كَيْفِيَةِ خَلْق الآمَمَِ في بَطْن امه وَكِتَابَة ِرْقِهِء وَأَجَلِه... إلخ ‏ حديث رقم (5717) 


الأبيّ» والقرطبيّ بلفظ: «فيم العمل اليوم؟» بحذف ألف «ما»ء وهذا هو 
الجاري على القاعدة الأغلبيّة» كما قال في «الخلاصة»: 
َامَاه في الاسْيِفْهَامٍ إن جرّث ذف ألِمُهَا وَأَوَِهَا الْهَاإِنْتَقِفْ 

وقال القرطبيئّ: قوله: «فيم العمل؟» هكذا صحيح الرواية «فيم» الأول" 
بغير ألف؛ لأنها استفهامية» والثانية بألف؛ لأنها خبرية» وقد وقع في بعض 
النسخ بالعكس» والأول الصواب. 

ومقتضى هذا السؤال: أن ما يصدر عنا من الأعمال» وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب» هل سبق علم الله تعالى بوقوعه» فنفذت به مشيئته» أو 
ليس كذلك؟ وإنما أفعالنا صادرة عنا بقدرتنا ومشيئتناء والثواب والعقاب مرّتب 
عليها بحَسّبهاء وهذا القسم الثاني هو مذهب القدرية» وقد أبطل النبي كل هذا 
الْقِسّْم بقوله: «لاء بل فيما جَفّْت به الأقلام» وجَرّت به المقادير»؛ أي: ليس 
الأمر مستأنفاًء بل قد سبق به علم الله» ونفذت به مشيئته» وجفّت به أقلام 
الكتبة في اللوح المحفوظ. وفي صحف الملائكة المكتوبة في البطن» بل قد 
نص على هذا في حديث عمران بن حصين وها المذكور بعد هذاء وأنصٌ من 
هذا كله ما خرّجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: 
خرج علينا رسول الله َء وفي يده كتابان» فقال للذي في يده اليمنى: «هذا 
كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنةء وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم 
أجمل”" على آخرهم» فلا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم أبداً»» ثم قال للذي في 
يده اليسرى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء 
آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهمء فلا يزاد فیهم» ولا ينقص منهم 


)١(‏ أراد بالأول: «ما» من قوله: «فيم العمل»» وأراد بالثانية: «ما» التي في قوله: «فيما 
جقّت إلخ»» وغرضه أن «ما» الأولى استفهاميّة» فحقّها أن تُحذف ألفهاء وأما «ما» 
التي في قوله: «فيما جمّت إلخ» الصواب إثبات ألفها؛ لأنها خبريّة» أو موصولة» 
فلا تُحذف ألفها. هذا هو مراد القرطبيّ كله لكن نقل الأبيَ كلام القرطبيّ هذاء 
وفهمه على غير وجهه» فأفسده» فانظر كلامه في «شرحه» ۷/ ۸۲ - ۸۳. 

O‏ «اسيلك: السيات» ذا يفيه لحادة رفيلك را ى احهيوا 


و 


وجمعوا. 
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a r‏ مك هه د سهد وك .كسك شتت 
أبداً»» ثم رَمَى بهماء وقال: «فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة» يفيد مجموعها العلم القطعيّ» 
واليقين الحقيقيّ الاضطراريّ بإبطال مذاهب القدرية» لكنهم كابروا في ذلك 
كلهء وردّوه» وتأوّلوا ذلك تأويلاً فاسداء وموّهوه للاصول التى ارتكبوها من 
ال و الف والتعتيل + والتتجويز والقول: خا القدرة الخاد علق 
جهة الاستقلالء وقد تكلم أئمة أهل السْنّة معهم في هذه الأصولء وبيّنوا 
فسادها في كتبهم. انتهى كلام القرطبئ كينها" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَفِيمًا جَقْتَ به الأَقلام) بدل من قوله: «فيما العمل؟4». كما قال 
فى «(الخلالاصة»: 

ودل ال لمضصمر ال يَلِي هَمْرَاً كهمَنٌ ۴ ا 3 عَلِي) 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «جمّت به الأقلام»؛ أي: نفذت به 
المقادر» وكتبته في اللوح المحفوظهء كما تقدم كتابه مما عهدناه» وقُرغ منهء 
فيبقى القلم بعد الذي كتب به جاقَاًء لا مداد فيه؛ لتمام ما كُتب بهء وكتابة الله 
وقلمه» ولوحٌهٌ من عيب عِليه» نؤمن به» وتكلّ صفة علم ذلك إلى الله تعالى. 
ا 

(وَجَرَتْ به الْمَقَاوِبِرُ أَمْ فِيمَا تَسْتَقْبلُ؟) بفتح النون أوله» وفي بعض 
النسخ: يُسْتَقُبل) بالياء» وعليه فهو مبنيّ للمفعول. (قَالَ) ككل: («لا)؛ أي : 
ل العمل فما يُستقبل(يل فا فت به الاقام وَجَرَتْ به الْمَقَادِيدُه» قَالّ) 
سراقة وله : (َفِيمَ الْعَمَلُ؟) قال القرطبيئ: هذا السؤال هو الأول الذي تضمّنه 
قوله: «أفلا نمكث على كتابناء ونَدَعَ العمل؟)» وقد بيناه. 

(قَالَ رُمَيْرٌ) بن معاوية الراوي عن أبي الزبير (ثُمَّ تَكَلّمَ أبُو الرُببْرِ بِشَيْءٍ 
لَمْ أَفْهَمْهُ) إما لِبُعده. أو لتشويش بعض الحاضرين عليه (نَسَأَلْتُ) بعض 


(۱) رواه الترمذي برقم .)۱٤1(‏ 1 )۲( «المفهم» 550/5 - 1 
(۳) «مشارق الأنوار» .٠١۹/۱‏ 


(١)-بَابُ‏ فة حلي الآدَِيَ في طن امه اة ررق وَأَجَلِ... الخ حديث رقم )٩۷۱۳(‏ 


الحاضرين (مَا قَالَ؟)؛ أي: أي شىء قال أبو الزبير؟» ويحتمل أن يكون 
المسؤول هي أبا الزبير» اه ا اهل : ١‏ 

(فَقَالَ) ذلك المسؤول قال: («اعْمَلُواء فكل مُيََرٌه)؛ أي: مهيّأء وميسّر 
لِمَا لق له» فمن كان من أهل الجنّة فسييسّر لعمل أهل الجنئة» ومن كان من 
أهل النار» فسييسّر لعمل أهل النار» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصتف كه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 77,17/١[‏ و5717] (۸٤٠۲)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲۹۲/۳ - ۲۹۳ و۳۸۸)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه (۳۹۱۹)» 
و(البخاري) فى «خلق أفعال العباد» (١١۱)ء‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۷/ 
0» و(ابن الجعد) في «مسنده» (۱/٤۳۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف َه أَوّلَ الكتاب قال : 

 )...( 3‏ (حَدَئني بُو الطّاهِرِء أَخْبرَنا ابْنْ وَهُب» أَخْبَرني ڪمرو بن 
الْحَارِثِ عَنْ أبي ربب عَنْ جار بن عَبد اء عَنٍ ن النّبىَ ككل بهذا لبر 
وَفِِهِ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 15 عَایل مسر مَيْسّرٌ لِعَمَلِهِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كليم كرا في النات: 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث عن أفي الزبير هذه ساقها الإمام 
أحمد كانه في «مسنده»» فقال: 

-)١5550(‏ حدثنا هارون بن معروف» ثنا ابن وهب» أخبرنى عمروء 
فلن ا الا ف جار اال ماسرلا ال لامر قثن ا 
لأمر نأتنفه؟ قال: «لأمر قد فرغ منه»ء فقال سُراقة: ففيم العمل إذاً؟ فقال 
ونوك اله ك كل عامل عسو لیل ان 


.77“0 /۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )551494( ]51/14[‏ (حَدَئَنَا یحی بن یحی أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ 
يَزِيدَ الصبَعِىَ » حَدَكَنا مُطَرَفْء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ» قَالَ : فا ارول الله 
لم آهل الْجَنَةِ مِنْ أَمْلٍ النَارِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «تَعَمْ»» قَالَ: قِيل: نَفِيمَ يَعْمَلُ 
الْعَامِنُونَ؟ قَالّ: «كل 000 لما خلق لَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدٌ الصْبَعِي) هو: يزيد بن أبي يزيد الصُّبَعيَ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» يُعْرَف بالرّشْك بكسر الراء» وسكون المعجمة, ثقةٌ عابدٌء وَهِم مَن 
ّنه [7] (ت١170١)‏ وهو ابن مائة سنة (ع) تقدم في «الحيض» 7517/15. 

[تنبيه] : قوله: «الضبعيٌ» ب - بضم الضاد المعجمة. وفتح الموحدة» بعدها 
عين مهملة: ل م اه 
اة تدلو افر وهي فا تة إلى السحلة الت 'سكتهاا و هة 
بالبصرة» نزلها غيرهم» فنسبوا إليهاء ومنهم يزيد الرشك» أفاده في 
«اللات)(۹° 

باپ 

1ت مطرف) ين عك ال بن الشخير يكر الشين المتجمة. وتشديد 
الخاء المعجمة المكسورة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم راء - العامري الحَرَشيٌ 
- بمهملتين مفتوحتين» ثم معجمة - أبو عبد الله البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [؟] 
(ت٥٩)‏ (ع) تقدم في فى «الطهارة» /509/51. 

۳ - ران بن حْصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الخُرَاعي» آلو - بنول» 
وجيم مصغراً - الصحابيَ ع المشهور» وأبوه أيضاً صحابی وء > أسلم عام خيبر» 
وصحب » وكان فاضلاً وقضى بالكوفة» مات سنة ائنتين وخمسين بالبصرة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۷۹٤.‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 


.۲٠١ /۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)11/15( پات كَبْفِيَةِ خَلق المي في بَطْن اَم وَكتَابَةِ رقو وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيات المصتف يدف وأنه ل بالبصريين» غير شيخه» 
فنيسابوري» وقد دخل المدينة. 


شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيدَ الضُبَعِيٌ) هو: يزيد الرّشّْك ‏ بكسر الراء» وسكون المعجمة» 
بعدها كاك - وک أبو الأزهرء وحَكى الكلاباذيّ أن اسم والده سِتان» بكسر 
المهملة» ونونين» وهو بصريّ تابعي» ثقةٌء قيل: كان كبير اللحية» فَلْقَّبِ 
الرَشْكء وهو بالفارسية كما زعم أبو عليّ الغساني» وجزم به ابن الجوزي: 
الكبير اللحية» وقال أبو حاتم الرازيّ: كان غَيُوراً» فقيل له: ارشك بالفارسية» 
فمضى عليه الرشك» وقال الكرمانئت: بل الرشك بالفارسية: القمل الصغير 
الملتصق بأصول شعر اللحية» وذكو الكلاباذيَ أن الرشك: القسّامء قال 
الحافظ: بل كان يزيد يتعانى مساحة الأرض» فقيل له: القَسَامء وكان يُلَقّبِ 
الرشك؛ لا أن مدلول الرشك القسّامء بل هما لقب» ونسبة إلى صنعة» 
والمعتمّد في أمره ما قال أبو حاتم» قال: وما ليزيد في البخاري إلا هذا 
الحديث» أورده في «كتاب القدر» وفي «كتاب الاعتصام». انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس ليزيد الرشك عند مسلم إلا أربعة أحاديث 
فقط برقم (778) وكرّرهء و(۷۱۹)» و(0١١),‏ و(۹٤۲۹)»‏ والله تعالى 


0 


أعلم . 

(حَدَنَنَا مُطَدَفْ) قم الميم» وفتح الطاء المهملة» وكسر الراء المشدّدة ‏ 
ابن عبد الله (عن عِمَْرَانَ بن حُصَّيْن) ون ؛ أنه (قَالَ: قِيلّ:) القائل هو عمران 
نفسه» كما بين ذ في الرواية” التالية: (يَا رَسُولَ اللو أَعْلِمَ) بضمٌ العين المهملة» 
نكا للمفعولن» والقمذة للاستفهام» وفي رواية البخاريّ: «أيُعرّف»» (أَمْلَ الْجَنٍَ 
مِنْ ن أَهْلٍ النَارِ؟) المراد بالسؤال معرفة الملائكة» أو من أطلعه الله على ذلك» 


.)60945( كتاب «القدر) رقم‎ »٠ ٠/16 «الفتح»‎ )١( 
. (؟) هذه الأرقام للأستاذ محمد فؤاد کا اله فليتنيّه‎ 
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ا ا 
وأما معرفة العامل» أو مَن شاهده» فإنما يُعرف بالعمل. (قَالَ) عمران طلا : 
(قَالَ) بلا: «نَعَم))؛ أي: عُلم هؤلاء من هؤلاء. (قَالَّ) عمران: (قِيلَ)؛ أي: 
قال السائل» وقد مر آنفاً أنه عمران وه نفسه. (قَفِيمَ يَعْمَلْ الْعَامِلُونَ؟) وفي 
رواية البخاري : يّ: «فلِم يعمل العاملون؟)», والمعنى : إذا سبق القلم بذلك». فلا 
يحتاج العامل ال الل لأنه سيصير إلى ما قُدّر له. (قال) ية ردا على هذا 
الاستشكال:؛ (كل بيد مَيَسَّرٌ لِمَا خْلِقٌ لَهُا)؛ أي: مِنْ عَمَل أهل الجنّة» أو النارء 
وقد جاء هذا الكلام عن جماعة من الصحابة و بهذا اللفظ يزيدون على 
العشرة» وقد تقدّم بيان ذلك قريبا. 

وفي رواية البخاريّ: «كلّ يعمل لما حُلق لهء أو لِمَا يُسّر له»» وقوله: 
يسر ف أوله» وكسر المهملة الثقيلة. 

وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون 
على العشرة. 

وفي الحديث إشارة إلى أن المال محجوب عن المكلّف» فعليه أن يجتهد 
فی غل بها انر فإن مله أمارة إلى .نا يؤول إلبه آمرة غالبا وإن كان 
بعضهم قد يختم له بغير ذلك» كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره» لکن لا 
اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهده» ويجاهد نفسه في عمل الطاعة» لا 
يكرك وكرلا إلى ما يؤول إليه أمره» فيلام على ترك المأمور» ويستحق العقوبة» 
وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب: «ما يجب على المرء من التشمير في 
الطاعات» وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات"'"2» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن خصين وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 51١5/١1[‏ و5716] (5549)» و(البخاري) في 
«القدر» (1947) و«التوحيد» (١١٠۷)ء‏ و(أبو داود) في «السّنَّةا (۹٠۷٤)ء‏ 


)۱( «الفتح» 6٥‏ كتاب «القدر» رقم (6095). 


(١)-بَابُ‏ كَبفيّة حلي الآدَمِيَ في بَطْن امه وَكمَابَةِ رق وَأجَله... إلخ ‏ حديث رقم (31/1) 


و(النسائي) في «الكبرى» (2)011//5 و(أحمد) في«مسنده» ٤۲۷ /٤(‏ وا۴٤)»‏ 
و(ابن الف في «مسنده» (۱/ ۲۲۷)» و(الروياني) في «مسنده» (۱/ »)۱۲١‏ 
وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوَلَّ الكتاب قال: 


 )...( ]10916[‏ (حَدََنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَتَنَا عَبَْدُ الْوَارثِ (ح) وَحَدَثَنا 


ُو بر بْنْ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ ن حَرْبِء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاعِيم» وَابْنُ نُمَيْرِِ عَنِ 
ابن عليه (ح) وَحَدَكنَا يَحتَى بْنُ يَحبَى » أَخْبَرَا قر بْنُ سُليْمَانَ (ح) وَحَدَنَنا ان 
الْمُكَنَىء دتا مُحَمّدُ بُ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا شب كُلَّهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرّشك» فِي هَذَا 
الإسْنَادِء بِمَعْتَى حَدِيثِ حَمَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارِثِ: قَالَ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللو). ظ 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنْ فَرُومَ) أبي شيبة الْحَبَطى الأبليّ - بضم الهمزةء 
والموخدة» وتشديد اللام - أبو محمد» صدوق يَهِم» ورمي بالقدرء قال أبو 
حاتم: اضطّرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [4] (ته أو٣٣)‏ وله بضع 
وتخو سيد (م د س) تقدم في «الإيمان» ۱٥١۷/۱۲‏ . 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
التَنُوريَ البصريء ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/14. 

٣‏ - (ابْنُ عْلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم» أبو بشر 
البصري» ثقةٌ حافظ [۸] (ت۱۹۸) وهو ابن ثلاث وثمانين سنةًٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7"/7. 

: - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الصُبَعىَ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة - 
أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء لكنه كان يتشيع [۸] (ت۱۷۸) (بخ م 4) 
تقدم في «الإيمان» هه/777. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك» فقد ساقها 
البخاري كذ فى «خلق أفعال العباد»» فقال: 
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9 س هو ا 


حدّثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» قال: يزيد حدّئنى عن مُطَرّف بن 
عبد الله» عن عمران به قال: قلت: يا رسول الله» فيم يعمل العاملون؟ 
قال: «كل ميسر لما خلق له». انتهى . 

وأما رواية ابن عَليّة عن يزيد الرّشُكء فقد ساقها الطبرانئ يله فى 
«المعجم الكبيراء فقال: 

)77١(‏ - حدّثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدثنا 
معاذ بن المثنى» ثنا مسدّدء قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» ثنا يزيد 
الرّشّك» عن مطَرّفء عن عمران بن خصين» قال: قال رجل : يا رسول الله 
أغلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»ء قال: ففيم العمل؟ قال: 
اعفار فكل مشر لما لى له من الول اهي : 

وساقها أحمد كله في «مسنده»» وليس عنده: «من القول»» بل قال: «أو 
كما قال»» قال كله : 

(۱۹۸۸1) - حذثنا إسماعيل» ثنا يزيد يعنى: الرّشْك ‏ عن مَُطَْرّف بن 
الشخير» عن عمران بن خصين قال: قال رجل: يا رسول الله أعَلم أهل الجنة 
من أهل النار؟ قال: «نعم»» قال: فيم يعمل العاملون؟ قال: «اعملواء فكل 
يشو لما لق لماع أو کا قال" التو ار 

وأما رواية جعفر بن سليمان عن يزيد الرّشك» فقد ساقها الطبرانيئ كا 
أيضا في «المعجم الكبير»» فقال: 

0 ا کا رن سو كنا وداب ومني ال نا اع 
ابن سليمان» عن يزيد الرّشْكء عن مطَرّف» عن عمران بن خصين» قال سالك 
رجل رسول الله وء فقال: يا رسول الله أعُلم هل الجنة من آهل النار؟ قال: 
«نعم»» قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لِمَا لق له» . انتهى”” . 


)١(‏ «عن» تصححف فى النسخة إلى «بن»» وهو غلطء فليتنبه. 
(۲) «خلق أفعال العباد» .۷١/١‏ (۳) «المعجم الكبير» .١70/1١8‏ 
(6) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٤١/٤‏ 


.١7١ 7/١4 «المعجم الکبیر»‎ (0) 


(١)-بَابُ‏ كَيْفِيّة حلي الآدِيَ في طن أُمُو» وَكِتَابَةٍ ررقو وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم (11715) 


وأما رواية شعبة عن يزيد الرشك» فقد ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

(2770) - حدّثنا اذم حدثنا شعبة» حذّثنا يزيد الرّشك» قال: سمعت 
مرف بن عبد الله بن الشخير» يحدث عن عمران بن حصين» قال: قال رجل: 
يا رسول الله» أيعرّف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»» قال: فلم يعمل 
العائلون؟ فال «كل يعمل لما لق لب أن لما الها :أنهي > والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7500( 5[‏ (حَدَلَنَا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيء حَدََنَا عُثْمَانُ بن 


ع ورمع 


0 ؛ حَدَنَنَا عَرْرَة بْنْ ابت عَنْ يَحْبَى بن عُمَيْلٍ FETE‏ 

أسْوّدِ الدَتََِ؛ قَالَ: قَالَ لي ران بن الْحْصَيْنِ؛ أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ النَّاسُ الِيوْم؟ 
0 فِيو» أَشَئْء قُضِيَ عَلَيْهِمْ؛ وَمَضَّى ء م مِنْ قَدَرِ مَا ما سىء أو فيمًا 
نون په مما اهم پو تم وب احج عَلبهم؟ قلت : بل شيءَ قضِي 
علوم وَمَضَى لهم قَالَ: كَقَالَ: مَك ون ظلماً؟ قَالَ: زعت مِنْ ذلك َع 
شديداًء وَقَلْتٌ: E a‏ 
ل يَرْحَمُكَ اله إِنّي لَمْ أَرِدْ بِمَا سالک إِلّا لأخْرْرَ عَفْلّكء إِنّ 
رَجُلَيْ 00 ء يكل كمَالَا: يا رَسُولَ ال أَرَأَيْتَ مَا ا 
لب تون یه أي فی علنهم؛ تی يوم» من گتر کا س 
قينا لوق پء مما أَنَاهُمْ به َبِيِهُمْ» وَنَبَنَتِ الْحْجَةٌ عَلَيْهُمْ؟ فَقَالَ: دلاء بز 
زه قد عون تی فين يي لك في كاب الله كك : وقي وما 
َوَنهَا © مها وها وَتَْوسهَا (140©2). 
8 هذا الاسناد: سبعة 

aon TS 
.٤۱۷ /۷۹ قیل : كان یحیی بن سعيد لا يرضاه [9] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


سَبَّقّ» أو 


)غ0( ااصحيح البخاري» 7/ Er‏ 
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Î‏ 


ع وريه 


۲ - (عزرة بن ن نابتِ) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاري البصري» : 

] (خ م قد ت س ق) تقدم في «الحج» ."١88/5٠‏ 

 *‏ (یحیی بر بن عَقَيْل) بالتصغير البصريّ» نزيل مَرْوّ» صدوق [۳] (بخ م د 
س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١۳١۷/١۳‏ 

GO E‏ - بفتح التجعانية والمه ا عا 
البصرئ» نزيل مروء وقاضيهاء تقد فصيح › وكان يرسل [۳] مات قبل المائةء 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۰۲/۱ . 

ه ‏ (أَيُو الأَسْوَّدِ الدَثَلِنُ) - بضم الدال المهملة» بعدها همزة مفتوحة ۔» 
ويقال له: الديلق بكسر الدال» وسكون التحتانية» البصري» اسمه ظالم بن 
عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: 
عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمروء مخضرمٌ» ثقةٌ» فاضلٌ [۲] مات سنة 
تسع وستين (ع) تقدم في «الإيمان» 571/79. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أله من سباعنات المصتف كه وأنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيخه» 
فمروزي» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عزرة» عن يحيى بن 
عقيل» عن أبي الأسؤد: 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي الأَسْوَدٍ الدَكَلِيَّ) بكسر الدال المهملة» وسكون الياء» وتقدّم أنه 
يقال له: الدُؤلىَ» بضم الدالء وفتح الهمزة: نسبة إلى الدئل بن كنانةء أبو 
قبيلة. (قَالَ: قال لي عِمْرَانُ بن ضبن وما : (أَرَأَيْتَ) ؛ آي أخبرتني 2 من 
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)١(‏ هذا هو الأشبهء وأما قوله في «التقريب»: من السابعة ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه 
تابعيَ سمع من بعض الصحابة» كعبد الله بن يزيد الخطميّ» وعبد الله بن أبي 
أوفى» كما في «الفتح» 2590/١7‏ فبيقين أنه من الخامسة» فليتنيّه . 

)۲( وقال في 0 «الخلاصة» ص۲۹٤‏ : ضَبَطه بالقلم في الأصل بذ بضم الميم» 
وفتحها . 


(1)- باب كَْفِية حلي الآدَِيّ في بن أَمه وَكتَابَةِ رْقِه»وَأجَله... إلخ - حديث رقم (50715) 


إطلاق اسم السبب على المسبّب؛ لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار 
عنهاء والهمزة فيه مَقَرّرة؟ أي: قد رأيت ذلك» فأخبرني ا . (ما يَعْمَلُ 
النَّاسسُ) ؛ ا من الخير والشرء (الْيَوْ)؛ آي : ى الدنياء (وَيَكْدَحُونَ فيه) ؛ 
ای يسعون في تحصيله بجهد وكدّ؛ أي: تعب» قال الطيبيّ: «الكدح»: جهد 
النفس في العملء والكد فيه حتى يؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه. كذا 
في «الكشّاف»» وقال القرطبيّ: «الكدح»: السعي في العمل لدنيا كان أو 
للآخرة» وأصله العمل الشاقٌء والكسب المتعب. انتهى9 . 

وقال المرتضى كله : كدح و في العَمَلٍ: كمنعٌ : سحى» يكدّح اا وقال 
أبو إسحاق: الكَدْحُ ف اللّكَة : الت والحرص› وَالْدووين في العمل» في 
باب الدّنيا والآخرةء قال ابن مقبل [من الطويل] : 

وما الدّمْرٌ إلا تارتانٍ فهِئْهُما أمُوتُ وأَخْرَى أبتفِي العَيْشَ كدح 
أى ار اس في ظلب العَيْشنٌَء وأدأاب» وكَدَحَ الإنعيان: عي سند 
حيرا أو سرا ومنه قوله تعالی : وتک گی لل يك کا [الانشقاق: 5]» قال 
الجومري : أي : : تسعى» و كد وهو كدح في ڌا : E‏ ا وأصابه 
شي فدح وجهه؛ أي : حَدَشَ ' أ كدح وجه هَ فلانِ: إذا عَمِل به ما يَشِينْه) 
ككَدّحَه تكديحاًء فتكدَّحَ: حَدَسَّهء فتَخدَّشَ» أو كدّحَ وَجْهَ أَمْره: إذا أَفْسَدَى 
وكَدَحَ لِعيّالِهِ: كَسَبَء كاكتدح؛ أي: اكتسّب. انتهى7” . 

6 شئ*) 2ر مبتدأ محذوف؛ أي: أهو شيء (قُضِيَ عَلْيْهِمْ) بالبناء 
0 ا ندر قعلة عليهم. > (وَمَضى عَلَيْهِمْ) بالبناء للفاعل؛ ائ نفذ في 
حقهم» (مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقّ) هكذا معظم النسخ باما» بعد «قدر»» ووقع في بعض 
النسخ: «بقدر قد سبق»» كما هو الآتي بعد وهو واضح» وعلى الأول يكون 
«قدر) منوّناًء و«ما» زائدة للتأكيد» و«سبق» صفة ل«قدر»» ويحتّمِل أن يكون 
«قدر» مضافاً ل«ما»» وهي موصولة؛ أي: للأمر الذي 7 والإضافة بيانيّة. 

وقال القرطبيّ كُثلهُ: قوله: «من قدر»: «من» يجوز أن تكون بياناً 


.55١/5 «المفهم»‎ )5( .٥٤١ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١777”ص «تاج العروس»‎ )۳( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
۹۸ 


حي يحوت القضاء والعر ها اة وأن تكون ابتدائيّة متعلّقة 
باقْضِيَ)؛ ای قُضي عليهم لأجل ك قَدّر سبق» وقضاء نشأء وابتدئ من قدر» 
فيكون القدر سابقاً على القضاء. 

وقال في «النهاية»: المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الْحَلقَء كقوله 
تعالى: ##فَعصَلهِنَّ سَبْعَ سَموَاتِ» [فصلت: ؟١1]؛‏ أي: خلقهن» فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما وهو القدر بمنزلة 
الأساس» والآخر وهو القضاء بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام 
هدم البناء» وتَقْضه. انتهى”"' . 

وقال الراغب الأصبهانئ: القضاء من الله تعالى أخصٌ من القدر؛ لأنه 
افخ بين اني والقثر مو ادر والمعياء هو الفقيل» والقطع وق ذز 
بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعدّ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» ولهذا لما 
قال أبو عبيدة لعمر وي لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفِرٌَ من القضاء؟ 
قال: أَفِرٌ من قضاء الله إلى قَدّر الله؛ تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاءً»ء فمرجوٌ 
أن يدفعه اللهء فأما إذا قُضي فلا مَدْفَع له» ويشهد لذلك قوله تعالى: وكات 
ما مَقَضِيًا» [مريم: ١؟]»‏ وقوله: تا مَقْضيًا [مريم: ۷۱ء وفضی الأمر» 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: فُصل؛ تنبيهاً أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه. انتهى”"' . 

وقال بعضهم: القدر كتقدير النقّاش الصورةً في ذهنه» والقضاء كرسمه 
تلك الصورة للتلميذ بالأسرب» ووضع التلميذ الصبغ عليها متبعاً لرسم الأستاذ 
هو الكسب» والاختيار» والتلميذ في اختياره لا يخرج عن رسم الأستاذء 
كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر. انتهى”" . 

(أَوْ فِيمًا يُسْتَفَْلُونَ به) ببناء الفعل للمفعولء قال الطيبي: كذا في «(صحيح 
مسلم)» و١اكتاب‏ الحميدي»»› واجامع الأصول». ووقع في نسخ «المصابيح»: 
«أم فيما يَسْتَقُبلون؟»» قال: على كلتا الروايتين ليس السؤال عن تعيين أحد 


.۷٥۹ص «النهاية فى غریب الأثر؛‎ )١( 
.5195 - ٦۷٥ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )۲( 
.05١ 7/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


)5/15( باب كَبفِيّة حلي الآدَِيَ في بَطْن امه اة رْقِهِ وَأَجَل... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


الأمرين؛ إذ الجواب ‏ وهو رد -: «لاء بل إلخ» غير مطابق له» وإذا 
تقرّر هذا فام منقطعة» و(أو) بمعنى «بل»» وجري أن السائل لما رأى 
الرسل يأمرون أممهم» وينهونهم أ أن ار اف ا رفت اة 
فسأل أوَّلاً عن الأمر أهو شيء مقدّر؟ ثم بدا له» وأضرب عن ذلك» 
واستأنف» فقال: أهو واقع فيما يستقبلون به؟» والهمزة للتقرير» فلذلك نفى 
رسول الله ييه ما أثبته» وقرّره» وأكّده ب«بل»» ولو كان السؤال عن التعيين 
لقال: أشيء قُضي عليهم» أو شيء يستقبلونه بالتكلّم؟ بل غيّر العبارة» وعدل 
إلى العّيبة» وعمّم الأمم كلهاء وأنبياءهم» فدلٌ ذلك على صخة ما قلناه» من 
إضرابه عن السؤال الأول إلى الثاني . انتهى'' . 

وقوله: (يِمًا أَنَاهُمْ به نَبِيّهُمُ)؛ أي: من الأمر الذي جاءهم النبي كلك › 
وهو بيان ل«ما» من قوله: «فيما او (وَتَبَكَتِ الْحْجَةُ عَلَيْهِم؟) فلزمهم 
العمل به» قال أبو الأسود: (كَقُلَتٌ : بَلْ تيء فضي نوم تی عَلَيْهُمْ قَالّ) 
أبو الأسود: (فَقَالَ) عمران و : (أَنَلَا يَكُونُ ظَلْماً؟)؛ أي: إذا قلت: إن ذلك 
العمل الذي يكدحون فيه أمرٌ قُضيء وقُدّر عليهمء ولا بد لهم منهء فهم 
مجبرون عليه» فكيف يعذّبهم عليهء ألا يكون ذلك ظلماً لهم؟. 

فقوله: «أفلا يكون ظلماً» هكذا وقع في تسخ مسلمء التي بين أيديناء 
ووقع في مختصر القرطبيّ بلفظ: «فلا يكون ظلما» بغير همزة» فقال 
القرطبي كُنْهُ: كذا الرواية بغير ألف استفهام» وهي مرادة؛ إذ بالاستفهام 
حصل فزع المسؤول» وبه صح أن يكون ما أتى به من قوله: «كل شيء 
خَلُق الله» ويلك يده...» إلى آخره جواباً عما سأله عنه» ولو لم يكن 
الاستفهام رادا لكان الكلام نفياً للظلمء وهو صحيحٌ وحقٌء ولا يفزع من 
ذلك ولا يستدعي جوايا. 

لقانم يله عنم ]له كنا O a ES‏ 
لهو بونذ لون Ea ANE E‏ 
فعقابهم على ذلك ظلم» وهذه من شْبّه القدرية المبنيّة على التحسين والتقبيح» 


.٥٤١/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
كك س 
وقد أجاب عن ذلك أبو الأسودء وأحسن في الجواب» ومقتضى الجواب: أن 
الظلم لا يتصوّر من الله تعالى» فإن الكل خَلقهء وملكه» لا حجر عليه. ولا 
حكم» فلا يتصوّر في حقه الظلم؛ لاستحالة شرطهء على ما بِيّنَا غير مرة» ثم 
عَضد بقوله: لا يسال عما يفعل» وهم سالوت وا سَييع عمران هذا الجواب 
قى أله قد ولق للحن او اصات فين الضوات ‏ انتج كلك مه وأخره 
أنه إنما امتحنه بذلك السؤال؛ ليختبر عقله» وليستخرج علمه» ثم أفاده الحديث 
المذكورء ومعناه قد تقدّم الكلام عليه. انتهى”"' . 
(قَالَ) أبو الأسود: (فْمَرِعْتٌ) ٠‏ الرايء من باب تعب» (مِنْ ذلك رعا 
شدیداًء وَقُلْتُ: کل شَئء) مبتداً خبره قوله: (خلی الله)؟ أي : مخلوقهء (وَمِلْك 
يَدِو)؛ أئ: مملوك له» وتحت تصرفه يفعل فيه ما يشاءء (قلا يُسْأَلُ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: لا أحد يسال الله # (عَمًا يَفْعَلُ) فى عباده من خيرء أو شر 
(وَهُمْ)؛ أي: العباد (يُسْأَلُونَ)؛ أي: يسألهم لله ق عما فعلوه» ولقد أحسن 
أبو الأسود كآنه في الجواب» ومقتضى جوابه أن الظلم لا يُتصوّر من الله كل 
فإن الكل خَلّقهء وملكه» لا حجر عليه أن يفعل فيهم ما يشاءء فلا يُتصوّر في 
حقّه الظلم؛ ا ا د م وهم ملکه» ثم عضد 
ذلك بقوله تعالى: لا يسل عما عل وهم كر 40 [الأنبياء: 7]ء ولما 
سمع عمران طبه هذا الجواب منه أعجبه» واستحسنه منهء وترخم علیه» كما 
قال: (فَقَالَ لِي: يَرْحَمكَ الله) وأخبره أ اله امعان له ايعو رما اغد 
من عِلم هذا الباب» فقال: (إني لم ارذ يِمَا سالک إل لأَخْرْرً) بتقديم الزاي 
على الراء» من بابي ضرب» ونصر؛ أي: لأقدّرء وأمتحن (عَفَْلَكَ)؛ أي : 
فهمك» ومعرفتك ا قال في «القاموس»» واشرحه»: العَقَّل: العلمء 
وعليه اقتصرَ كثيرون» وفي «العُباب»: العَقّل: الجر والنْهيّة» ومثله في 
«الصحاح»» وفي «المُحكم»: العَقْل: ضِد الْحُمْقء أو هو العِلمُ بصفاتِ 
الأشياء» من حُسنها وقبجهاء وكمالها ونقصانهاء أو هو العِلمُ بخير الحَيرَيْن 
وشَرٌ السَّرَيْنَء أو مُطَلَّقٌ لأمورٍء أو لقُوَّةِ بها يكون التَّمِييرُ بين الفح والحسن› 


(۱) «المفهم» 1/1 


)30711( باب كَبفِيّة حلي المي في بَطْنٍ أَمه» وَكتَابَِ رق وَأجَلِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


ولِمَعانِ مُجتوعةٍ في الذَّهْنِء يكون بِمُقَدّماتِ يسيب بها الأغراض» والمَصالح» 
ولَهَيكَةٍ مَحْمُودةٍ للإنسان في حرگاټه وكلايه'") 
وقال الراغب الأصفهاني: العَقّْلُء يقال للقُوَةٍ المُتَهَيكَِ لقَبِولٍ العلم» ويقال 
للذي يَسْتنبظه الإنسان بتلكَ القوّة: عَفْلُء ولهذا قال على 45 : 
فلا يِئْمَعٌ مَسْموع ا < 
كَمَالاتَئْقَعٌالفُنْسٌ رصوالعَين نئو" 
وقال الفيّوميَ 115: عَقَلْتُ الشيء عَفْلاَ من باب ر ا رڪف 
قل من باب تعب لغةء ثم أطلق العَقْلُ الذي هو مصدرٌ على الْحبّجا ولب 
ولهذا قال بعض الناس: العَقّلٌ: غَرِيزة» يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب» 
فالرجل عَاقِلٌ» والجمع: عَُالُ مثل كافر وكُفَاره ورَبّما قيل: عُقَلاءُ وامرأة 
عَاقِلٌء وعَاقِلَة» كما يقال فيها: بالغ» وبالغةٌ» والجمع عَوَاقِلٌء وعَاقِلاتٌ. 
انت . 
ثم گر عمران بن حُصين َيه حجته على تصويب جواب أبي الأسود: 
فقال: (إِنَّ رَجُلَيْنِ) بكسر همزة (إنَّ»؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخالاصة» : 
فاكسِر في الابتَدًا وفئ بَذْءِ صِلَهُ 53 «إِنَ) لِيَمِينِ موا 
والرجلان لم ا كما قال صاحب «العنبيه! E‏ مُرَيْنَةَ) بض 
الميم» بصيغة التصغير» كجهينة» وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» أم عثمان» 
وا اوو انين طيخن لانن مقي وهم قبيلة كبيرة» قاله 
فى «اللباب» . (آتیا رَسُولَ الله يلل فَثَالَا: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ 
الا الب آي أخبرنا عن العمل الذى يعمل التائ اليوم؛ ‏ أي في هذة 


(۱) «تاج العروس» ص4”"الا. 

(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانت صل/الاه - .٥۷۸‏ 

(۳( «المصباح المنير» T/۲‏ )0( «تنبيه المعلم» ص۳۸٤‏ . 
(5) «اللباب في تهذيب الأنساب» .٠٠٠/۳‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ج 
الدنياء (وَيَكَدَحُوِنَ فيه) تقدم أنه من مَنع؛ أي: ون ويجتهدون في 
تحصيلهء (أشيْء فضي عَلَْهمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: قُدّر عليهم في الأزل» 
(وَمَضَى فيهم) بالبناء للفاعل ؛ اف نفذ فيهم في هذه الدنياء وقول (مِنْ قَدَرِ) 
بيان ل«شيء»» لهد مى دة لاقدّر»ء (أَوْ فيمًا يُسْتَفْبَلُونَ به ال 
للمفعول؛ ا أو هو في الي الذي ا به» مما يؤمرون به الآن دون 
سبق تقدير به؟ (مِمًا أَنَاهُمْ به تَِيّهُمْ) ي (وَتَبَنَتِ الْحْجَةُ َلَيْهمْ؟), بتبليغه لهم» 
(مَقَالَ) كل : («لا)؛ آي : عملهم فيما يلون به الآن» (بل) هو (شيٰ ع 
فضي عَلَيْهِمْ) أذلا (وَمَضْى فيهم) الآنء (وَتَصِدِيقٌ دَلک)؛ أ ما 500 
فاتصديق) مبتدأى خبره قوله: (في کتاب الله كك) وقوله کله : (#وننس#ه 
[الشمس: ۷]) بدل من الخبرء أو في كتاب اللّه) متعلّق ب«تصديق)»» والخبر 
قوله: وی4 [الشمس: ۷] الواو فيه للقَسّم» ونفْسِ» [الشمس: ۷] مجرور 
بالواو؛ أي: أقسم بنفس» قال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: ورش سم بنفوس بني 
آدم» وأفردها لأن مراده النوع» وهذا نحو قوله: #عَلِمَتَ تقس ما قَدَمَتْ وَلََرَتَ 9©)» 
تقار ا اى كل تح كما قال: 2 تق باکت ني 409 
[المدثر: ۳۸]ء ألا ترى قوله: اهمها جُورَمَا وَتَقُوَهَا ©4؛ أي: حَمّلها على ما 
أراد من ذلك» فمنها ما لق للخيرء وأعانها عليه» ويسّره لهاء ومنها ما حلق 
ل وا وهو ا ت کک ا 

وقوله: (#وَمَا سرا 2 همها عورا وفوا €6 [الشمس: ۷ 8]))؛ 
أي : أعلمها طاعتهاء ومعصيتهاء وأفهمها 0 أحدهما حسنٌ» والآخر قبيح. 

وقال القرطبيّ: وما سَوَهَا؛ أي: والذي سوّاهاء وقد قدمنا أن «ما» في 
أصلها لِمَا لا يُعقلء وقد تجيء بمعنى الذي» وهي تقع لمن يعقل ولما لا 
يعقل» والتسوية: التعديل؛ يعن يعني : أنه خلقها مكمّلة بكل ما تحتاج إليه» مُؤْهّلة 
لقبول الخير والشرء غير ام ري عليهاً في خالا ورا وماآلها ما سبق لها 
مما قضي به عليها. | 0 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: قوله تعالى: وقي وَمَا 
سوا 4©9» قيل: المعنى: وتسويتهاء فاما»: مصدريّة» وقيل: المعنى: ومن 


.5717/5 «المفهم»‎ )۲( .1٦۳ - 5577/5 «المفهم»‎ )١( 


)5715( پاب كَبْفِيَةِ خلق الآ في بَطْن أُمو وَكَِابَة رق وَأَجَلِه... الخ حديث رقم‎ -)١( 


سواهاء وهو الله كك وفي النفس قولان: أحدهما آدم 4 والثاني: كل 
نفس منفوسة» وسوّى: بمعنى هيّأء وقال مجاهد: سوّاها: سوّى خَلّقهاء 
وعَدَّلء وهذه الأسماء كلها مجرورة على القَسَمء أقسم جل ثناؤه بِحُلّقه؛ لِمَا 
فيه من عجائب الصنعة الدالة عليهء وقوله تعالى: همها وها وفوا 402 ؛ 
أي: عرّفهاء كذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: أي: عرّفها طريق الفجور 
والتقوى» وقاله ابن عباس» وعن مجاهد أيضاً: عرّفها الطاعة والمعصية» وعن 
محمد بن كعب قال: إذا أراد الله كك بعبده خيراًء ألهمه الخيرء فعمل به» 
وإذا أراد به السوءء ألهمه الشرء فعمل بهء وقال الفراء: َأَشْمَهَا»: عرّفها 
طريق الخيرء وطريق الشرّء كما قال: طوَمَدَيْئَهُ التَسَدَبْنِ 40 [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ألهم المؤمن المتقي تقواه» وألهم الفاجر 
فجوره. وعن سعيدء عن قتادة قال: بَيّن لها فجورهاء وتقواهاء والمعنى 
متقارب . انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): جديك غمران بن خصين ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [51/15/1] (١٠٠۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
٨۸‏ و(الطبري) في اتفسيره» »)75١١/70(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السَّنّة) 
(۷). و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السْنّة» »)40٠(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» 
150 ورا ا فى ا 011/80 وین عبد الجن في 
«التمهيد» »)١7 - ١١/5(‏ و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» )5١7/١(‏ و«الاعتقاد» 
(ص۱۳۸)» و(البغوي) في «معالم التنزيل» »)٤۳۸/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: : 

١‏ (منها): بيان أن القدر سرّ من أسرار الله يي لا يعلم حقيقته إلا الله 


.۷١ /۲١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
لے 


تعالى» فيجب الإيمان به» قال أبو عمر بن عبد البرّ كأَنْهُ: قال العلماء 
والحكماء قديماً: القدر سر الله فلا تنظروا فيه» فلو شاء الله ألا يُعْضَى ما 
عصاه أحدء فالعباد أدقٌ شأناًء وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما يريد» وقد 
روي عن الحسن أنه قال: لو شاء الله أن لا يُعْصَى ما خلق إبليس. وقال 
مطرّف بن الشَّخير: لو كان الخير في يد أحد ما استطاع أن يجعله في قلبه» 
حتى يكون الله کل هو الذي يجعله فيهء قال: وجدت ابن آدم مُلْقَى بين 
يدي الله والشيطان. فإن اختاره الله إليه نجاء وإن خلّى بينه وبين الشيطان ذهب 
به» ولقد أحسن القائل» حيث قال: 

كك اهن ال 5 5ك 2 ١‏ 2ك ا شك الك 

لو :ونون خد توق ص ف نقد 

وبس هذا وعدا بذ ' ولت مراي ل 

وفي الحديث المرفوع: «إذا أراد الله كك بعبد خيراً سلك في قلبه اليقين» 
والتصديق» وإذا أراد الله كك بعبده شر سلك في قلبه الرّيبة» والتكذيب»» 
وقال الله وَك: «وكدلك لَك ف فو الْمَجْرِمِينَ © لا ويون ب [الحجر: 
5 ۱۳ء وقال الله ڪك: سن برد ا أن يمدي ن درة اوسر ومن ير 
أف اة کل مده يما حًا [الأنعام: »]٠٠١‏ و #ويِهُدِى ی من يسا 
[النحل: 147 وقال الله كك : #إن هی إلا فنك تل يا س مَنَهُ ہیی س 
كاب [الأعراف : 66 ]. 
وقال الفضل الرقاشئ لإياس بن معاوية: يا أبا واللقباا هو فيه 

الكلام الذي أكثر الناس فيه؟ يعني : قال: إن أقررت بالعلم خت 
وإن أنكرت كفرت» وقال الأوزاعي ك : هلك عبادناء وخيارنا في هذا 
الرأي؛ ي يعنى: القدر» لي ا فقال: ما 
es‏ ا وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن 
محمد ابن الحنفية قال: أول ما تكلم به القدرية أن جاء رجل» فقال: كان من 


)000( لم يخرجه أبو عمرء ولا عزاه إلى مصدر. فالله أعلم بصحّته. 


(١)-بَابُ‏ كي خَلْقٍ الد في بَطْن أُمو» وَكِتَابَةِ رزْقِه وَأَجَله... إلخ - حديث رقم (81/15) 


قدر الله كك أن شَرَرَةَ طارت» فأحرقت الكعبة» فقال آخر: ليس من قدر الله أن 
يُحرق الكعية . 

قال أبو عمر: قد أكثر أهل الحديث من تخريج الآثار في هذا الباب» 
وأكثر المتكلمون فيه من الكلام والجدال» وأما أهل السَّنّةَ فمجتمعون على 
الإيمان بالقدر» على ما جاء فى هذه الآثار» ومثله من ذلك» وعلى اعتقاد 
اناو الاد ها ` 

ثم أخرج بسنده عن حسن بن عليّ قال: رفع الكتاب» وجَّف القلمء 
وأمور تقضى في كتاب قد خلاء اي د عن أبيه 
قال: أمَا والله لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد» وروى 
ري ف م كان الحسن إذا قرأ هذه الآية: وهر 
عد بك إذ نتاک يرح الْانَضٍ وَإِدْ شر َة فى بطون مه [النجم: ۲] قال: 
علم الله كك كل نفس ما هي عاملة» وإلى ما هي صائرة» وروى أبو حاتم 
السجستانيّ عن الأصمعيّ قال: سألت أعرابيّاً عن القدر» فقال: ذلك علم 
اختصمت فيه الظنون» وتغالب فيه المختلفون» والواجب علينا أن نرد ما أشكل 
علينا من كمه إلى ما سبق فيه مِن عِلمه. 


ا 
إبراهيم الإخميني: 

EEE‏ تف شنا 
وَيَرَى مِنَ الْعِبَادٍ E‏ 
م جَرَى الي مَضَى ئَلَمْ 
لا جت فى كثرة و الْجِدَالٍ ولا 
مَنْ يَهْدِهِ الله لن يَضل وَمَنْ 
E E E‏ اد REE.‏ 


عمر: أحسن ما رأيت رجزاً في معنى القدر قول ذي النون 


ولم مُطلِعْ عَلَى عِلم عَيْيه بسر 
مُحْتَجباً فِي السَّمَاء کک 
ارا اف لاوخ ربا ترق 
ر كدق ا 
يُضْلِلْ فَلْنْ يَهْتَدِي وَقَدْ حَسِرًا 
وحص بِالْحَيْرٍ مِنْهُمْ تَمَرَا 


قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: وما حَلَقَت لِلْنَّ 
والإنى إلا لمبِدُود ©* [الذاريات: 01]» فرُوي عن ابن عباس: إلا ليعبدوني 
قال: ليقرّوا بالعبودية طوعاً وكرهاًء وقال مجاهدء وابن جريج: إلا ليعرفوني» 
وقال الضحاك بن مزاحم: هي آية عظيمة عامّة في المنطق» خاصّة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب القدر 
٦‏ 


المؤمنين» وقال الشافعيّ: هي خاصة؛ يعني: أنه حَلّق الأنبياء والمؤمنين 
لعبادته» قال: والدليل على خصوصها ل وما تَسَامُونَ ل أن َه ا 
[الإنسان: »]۳١‏ فلن يكون بخلقه مشيئة إلا أن يشاء الله . 

ومن أحسن ما قيل من النظم في قِدَّمِ العمل» وأن ما يكون من حََلْق الله 
فقد سبق العلم به» وجَفَ القلم به» وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء لا ما 
يشاء غيره: قول الشافعيّ» رويناه من طرق عن المزنيّ» وعن الربيع عنه أنه قال 
في أبيات له امن المتقارب] : 

0 ا شِنْتَ كان‎ EE 


رمَا شِئْتٌ 
وَفِي اليا 


4 


ت إن لَمْ تتا لَمْ يَكْنٍ 
1 رى الى الان 


oT‏ ل .و اتو م 


Ss 
وَمِنْهُمْ فقِيرٌ وَهِنْهُمْ غَيِيٌّ‎ 


0 


قال ابر عفر كرما مهن ااا مسد اهن الكل ومذهبهم. في 
القدرء لا يختلفون فيه» وهو أصل ما يبون في ذلك عليه. انتهى”"' . 

؟ ‏ (ومنها): بیان جواز اختبار العام عقول أصحابه الفضلاء بمشكلات 
المسائل» وقد عقد الإمام البخاري كذ في «كتاب العلم» من «صحيحه): 
«باب ع الإمام المسألة على أصحابه؛ ليختبر ما عندهم من العلم)» ثم أورد 
محتجّاً على ذلك حديث ابن عمر وا“ > عن النبي ئا قال: ام 
شجرة» لا يسقط ورقهاء وإنها مَثَل المسلم» حدّئوني ما هي؟». قال: فوقع 
الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة» ثم قالوا: 
حدّثئنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة). انتهى 7 , 

۳ - (ومنها): استحباب الثناء على من أجاب عن السؤال إذا أصاب . 

٤‏ - (ومنها): أن الحديث بيّن أن النفس التى قُضِى عليها سابقاً ستعمل 
لاحقاً بما سبق لهاء إما من أهل السعادة» فيو غنول اه السعادة الذي به 
تدخل الجنة» وإما من أهل الشقاوة» فتعمل عمل أهل الشقاوة الذي به تدخل 


.75/١ ((صحيح الببخاري»‎ (۲) .۲٣٤ - 757/4 الاستذکار»‎ )١( 


(1)- باب كَيِْة حلت الآدَِيَ في بَطْن أَمّو» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَلِه... الخ حديث رقم (51/197) 


النارء كما قال تعالى: «هؤلاء للجنة 2 ة» وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء 
للنار» وبعمل أهل النار يعملون» TT‏ ويسرته عليه» 
ارين SF‏ بالشرء ويسرته له)» وما أحسن قول من قال : سم 
قسمت » ونعوت أجريت» كيف تُجتلب بحركات» أو تنال بسعايات؟! ومع 
ذلك فعَيّب الله عنا المقاديرء» ومكننا من الفعل والترك رفعاً للمعاذيرء وخاطبنا 
بالأمر والنهي خطاب المستقلين› ولم يجعل التمسك بسابق القدر حجة 
للمقصرين» ولا عذراً للمعتذرين» وعلّق الجزاء على الأعمال» وجعلها له 
ا فقال تعالى: «وَلتْجرّئى کل كد نفییں يما 0 [الجاثية: ۲۲]» وبههمًا 
ّت [آل عمران: 5٠‏ وقال في أهل الجنّة: جر بِمَا كانوأ يمأو [السجدة: 
۷ وقال فى 0 النار: #جراء يما كانوأ ت [فُصَلت: ۲۸]» وقال: 
«لِجرى الدنَ اسا يما حِلُوا وزی لين أَحْسَئْاْ بِلحْمَىَ» [النجم: »]۳١‏ وقال على 
لسان نبيّه كل: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نقفسه)» رواه مسلمء وكل ذلك ابتلاء من الله تعالى» وامتحان» فيجب التسليم 
له» والإذعان» أفاده القرطبيئ كف . 
وبالسند المتصل إلى المؤآف e‏ الكتاب قال : 


با 


 )75561( ]117[‏ (حَدَتَنَا فيب بْنُ سيل حَدَنَنَا عبد الْعَزِيزٍ - - يَعْنِي: 
ابْنَ مُحَمَّدٍ - عن العَلاءِء عن ن أَبِيوِ» عن ن أبي هَرَيْرَة 5 أ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ 
الَجْلَ لَيَعْمَلُ الرَّمَنَ الطُوبلَ ِعَمَلٍ أَهْلٍ الح ٤‏ ثم بختم ا ل َل عَمَلٍ هل 
النارء وَإِنَ الوَجَلَ يعمل الزَّمَنّ الطَوِيلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ التَار» ۵ له مله بِعَمَلٍ 

ثم ُحتم 
أَهْل الْجَنّقه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


rob‏ معو ا 


١‏ - (فقْتببَة بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


)1( «المقهم» ۳/1 1 
)۲( وفي نسخة : : ثم يختم عمله» ف في الموضعين. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سے 

١‏ (عبد اريز بن محَمّدِ) الدراوردي المدنيٰ» تقدم قبل بابين. 

۳ - (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الحرقي المدني» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (أَبُوة) عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيَ المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُو هْرَيْرَة طايه » تقدّم قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ينه وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه»› 
فبغلاني» وقد دخل المدينة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ضيه » 
قد مضى القول فيه غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ وه ؛ (أنَّ رَسُولَ الله ية كَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الرّمَنَ 
الطَّويلَ) بنصب ا عل الطرفية و aS‏ 
الطويل: هو مدة العمر. (يِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَة) وهو العمل الصالحء ١نم‏ يُخْتَمُ 
مله ببناء الفعل للمفعول» ووقع في بعض النّسخ بإسقاط ب 90 في 
الموضعين. (يِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ)؛ أي: يعمل عمل أهل النار في آخر عمره» 
فيدخلها. وإ الرَّجُلَ لََْمَلُ الزَّمَنَ اليل َِمَلٍ آهل الَا ثم بُحْتمْ لَه عَمَلهُ 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنّةِ))؛ أي: يعمل عمل أهل الجنة في آخر عمره» فيدخلهاء 
واقتّصَّر هنا على هذين» مع أن الأقسام أربعة؛ لظهور حكم القسمين الآخرين» 
وهما: من عَمل بعمل أهل الجنة والنار من أول عمره إلى آخره» وقد اختلف 
السلف» فمنهم من راعى حكم السابقة» وجعلها نصب عينه» ومنهم من راعى 
حكم الخاتمة» وجعلها نصب عينه» قيل: والأول أولى؛ لأنه تعالى سبق في 
عمله الأزليَّ سعيد العالّم» وشقيّه» ثم رَنّب على هذا السبق الخاتمة عند 
الموت» بحسب صلاح العمل» وفساده عندهاء وعلى الخاتمة سعادة الآخرة» 
وشقاوتها(" , 

وفي الحديث أن الخاتمة مرتبطة بالسابقة» وفيه أنه 3# لا يجب عليه 


ل 


.٠١٠/۲ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كله‎ )١( 


(۱)- باب كب حلي الآدَِيَ في بَطْن مه وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم (81/18) 


الأصلح» خلافاً للمعتزلة» وأنه يعلم الجزئيات» خلافاً للحكماءء وأن الخير 
والشر بتقديره» خلافاً للقدريّة» وأن الحسنات والسيئات أمارات» لا موجبات» 
وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء وجرى به القدرء وأن 
العمل آل بل الذي ختم به» وفيه حت على لزوم الطاعات» 
ومراقبة الأوقات؛ خشية أن يكون ذلك آخر عمره» ورَجْرٌ عن العجب» والفرح 
بالأعمال» فرّبٌ مُتَكل مغرورء فإن العبد لا يدري ما يصيبه في العاقبة» وأنه 
ليس لأحد أن يشهد لأحد بالجنة» أو النار» وأنه تعالى يتصرف في ملكه بما 
يشاء» وكله عدلٌ وصواب» لا مَل عا يقعل وهم سلو 4029 [الأنبياء: 
٣‏ والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كل 
فما أخر جه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71/17//1] »)۲٠١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
٤‏ - 5808)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (511/5). و(ابن أبي عاصم) في 
«السّنّةَا (۲۱۸)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أَوّلَ الكتاب قال: 

[43 (۱۱۲) - (حَدَثََا فيب بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَّ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي» أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنّدا". فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء 
وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ النَارِء وَإِنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ النَارِء فِيِمَا يبدو لِلنّاسِء وَهُوَ 
مِنْ أَهْل الْجَنّده). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَعْقَوبُ ت بن عبد عبد الرَّحْمَنٍِ الْقَارِي) بتشديد التحتانية» هو: يعقوب بن 


)١(‏ هذا تقدّمء فهو مكرر. (۲) وفى نسخة: «ليعمل عمل الجئة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ المدنئ» نزيل الإسكندرية» 
حليف بني زَهرة ثقة [14(ت١18١)‏ (خ مد ت س) تقدم ب «الإيمان» ه”7/ 16 . 

۲ - (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار» الأعرج التمّار المدنيّ القاصّء مولى 
الأسود بن سفيانء ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳/۰ . 

٣‏ (سَهل بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيّ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجي, أبو العباس الصحابئّ ابن الصحابي وء مات سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة رع( تقدم في «الإيمان» ٠ه/7١7”7.‏ 

و«قتيبة» ذكر قبله . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف د4ء وهو )5١0(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلٍ ُن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) و ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قال : «إِنَّ الرّجُلَ) 
بضم الجيم» وفيه لغة بسكونهاء وذكر الرجل وصفٌ طرديّء والمراد: المكلّف 
رجلاًء أم امرأة» إنسيّاً أم جنيّاً. وكذا يقال فيما بعده. (لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ 
الْجَنَّةِ) وفي نسخة: «ليعمل عمل الجنة)» (فِيمَا يبدو لِلئّاس) ؛ أي: فيما يظهر 
من أغرة للا وقيما يشاهدوتة هن سال (رهر من آمل الان ج اه 
وعدا حبرل على المتافق»: والعراى : ات عا ن فإنه يملق کر 
الخاتمة. 

وقال الزركشىئ: قوله: «فيما يبدو للناس» زيادة حسنة ‏ أي: يظهر 
للقاين اشرق لزككان مو A‏ عي اهل النان: سي يد تله ل 
يظلع الناس عليهاء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» من المعاصي فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الجنة؛ لخصلة خير خفيّة تغلب عليه آخر عمره» فتوجب 
حسن الخاتمة» أما باعتبار ما في نفس الأمر فالأول لم يصح له عمل قظ؛ لأنه 


.٠٠١ /۲ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


(۲) - بَابُ حِجَاجٍ آَم وَمُوسَى ككل - حديث رقم (5119) 


كافر باطناً» وأما الثاني فعمله الذي لا يحتاج لنية صحيحٌ» وما يحتاجها باطل 
من حيث عدم وجودها”". (وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو)؛ 
أ يظهر (لِلنَّاسٍِء وَهُوَّ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّقه) قال النوويّ ككُدَنْهُ: فيه التحذير من 
الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليهاء ولا يركن إليها؛ مخافة 
من انقلاب الحال للقَّدّر السابق» وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنطء ولغيره أن 
لا يُقَنْطه من رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصئف 
مطوّلاً في «كتاب الإيمان» برقم [1/00"] »)١١١(‏ ومضى البحث فيه هناك 
مستوفَّى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

«إن أي إلا لصح ما استَطعث وما ريقح إلا لو عد َك وك أب . 


سے ر 


 )0(‏ (يات حِجاج ادم وموسى بَلهةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 
e‏ )16۲( ي محمد بن حاټم؛ ابرا بْنُ ديتارِء وَابْنُ 
عُمَرَ الْمَكِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عَبدة کک جَويعاً عَنِ ان عَيَينة تة - الط لابن 
ر دیتار - قالا: 5 سفيان بن عَيَيْتَة لسن ان قروز عن لازي قال 
بت اا هرو وقول قال رول ا e‏ اذم وَمُوسَى ‏ قَقَالَ مُوسّی : 
ا آم أَنْتَ بُونَاء حَيبْتنَاء وَأَحْرَجْنَنَا مِنَ الْجَنَ َقَالَ لَهُ آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى 
اصْطَّفَاكَ الله بِكَلَامِهِ» خط لَك بيد أَتَلُومُنِي عَلَى مر قَدَرَهُ الله عَلَيّ قبل ن 
يلقي برب بَعِينَ سََة؟)» قَقَال النَبِن يكلله: «مْحَجٌ آدَمْ مُوسّی» فحَجٌ آم مُوسّی»» 
وَفِي حَدِيثِ يث ابن بي عَمَرَ وَابْنِ عَبْدَ عَبْدَةَ قال أَحَدُهُمَا: خط وَقَالَ الآحَرُ: كب لك 

التَوْرَاةَ 


.٠٠٠ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ؟/‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

O (محَمد بر‎ ١ 
. قریبا‎ 

]1١[ (إِبْرَاهِيمْ بْنْ ديتّار) البغدادئ» أب و إسحاق العمانء ثقة‎ ١ 
.777/4١ (ت۲۳۲) (م) من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - (ابْنُ أبي عُْمَرَ الْمَكَيُ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌ؛ 
نزيل مكة» تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبْىٌ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌء رُمي بالنصب 
[١٠](ت550١)‏ (م )٤‏ قم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

- (سَفْيَانٌ ُن عَيَبْنَة) تقدّم في الباب الماضي . 

. بن ا الأثرم المكيّ» تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ o 

۷ - (طَاوْسُ) بن كيسان الْحَمْيّريٌ مولاهم اليمانيء او ر 
الفارسيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبٌ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [7] مات سنة 
ست ومائة» وقيل: بعد ذلك (ع( تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

۸ - (أَبُو هْرَيْرَة» ضيه دُكر قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأ وله فيه أربعة من الشيوخ» قرن بينهم؛ 
ثم فصّل؛ لِمَا تقدّم غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 5ه 
أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمرو) بن دينار» وقال البخاريّ: حدَّثنا على بن عبد الله» حدّثنا 
سفيان» قال: حَفِظناه من عمرو. . ٠.‏ ووقع في «مسند الحميدي): عن سفيان» 
حذثنا عمرو بن دينار. (عن ر يوان أحمد: عن سفيان» عن عمروء 
سمع طاوساًء وعند الإسماعيلي ی ان بن منصور م 
سفيان» عن عمرو بن دينار» سمعت طاوساً (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَة 

[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرٌ كَنْهُ: هذا ا ثابت 5 


(۲) - بَابُ حِجَاجٍ آدمّ وموسّی الاد - حديث رقم (51719) 
۳ 

رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي عن النبي َيه من وجوه أخرى» 
من رواية الأئمة الثقات الأثبات. 

قال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» منهم طاوس في 
«الصحيحين»» والأعرج عند مسلم» من رواية الحارث بن أبي الذباب» وعند 
النسائئ عن عمرو بن أي عمروء كلاهما عن الأعرجء وأبو صالح السمان عند 
ارسي والنسائيّ» وابن خزيمة» كلهم من طريق الاقف عنه» والنسائی ئي 
أيضاًء من طريق القعقاع بن حكيم» عنه» ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عند أحمدء وأبي عوانة» من رواية الزهريّ» عنه» وقيل: عن الزهري عن 
سعيد بن المسيّب» وقيل: عنه» عن حميد بن عبد الرحمن» ومن رواية أيوب بن 
النجار» عن أبي سلمة فى «الصحيحين» أيضاًء ومن رواية محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي للح عله ابن خزيمة» وأبي عوانة» وجعفر الفريابيَّ في 
«القدر»» ومن رواية يحيى بن أبي كثير» عنه» عند أبي عوانة» ومنهم حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة في «الصحيحين»»؛ ومنهم محمد بن سيرين» 
عندهما انشا ومنهم الشعبيّ› ار أبو عوانة. والنسائيّ» ومنهم همام بن 
منبه» أخرجه مسلم» ومنهم عمار بن أبي عمار» أخرجه أحمد. 

وممن رواه عن النبي كَلِ: عمرء عند أبي داودء وأبي عوانة» وجندب بن 
عبد الله» عند النسائيئ» وأبو سعيدء عند البزار» وأخرجه ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق» والحارث من وجه آخر عنه» وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذيّ. 
اتی كلدم الحافظ ك وهو بحث نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

(يتقول قال وول الله ككِه: «احْتَجّ آدَمْ وَمُوسَى)؛ أي: اختصماء وفي 
رواية همّام ومالك: «تحاجً»» وهي أوضح.ء وفي رواية أيوب بن النجارء 
ویحیی بن كثير: ١ح‏ آدم وموسى»» وعليها شَرّح الطيبيَّ» فقال: معنى قوله: 
«حج آدم وموسی) : عله افده وقوله بعد ذلك: «قال موسى: أنت آدم إلخ» 
توضيح لذلك» وتفسير لِمَا أجمل» وقوله في آخره: «فحج آدم موسى» تقرير لما 
سبق» وتأكيد له» وفي رواية يزيد بن هرمز: «عند ربهما»ء وفي رواية محمد بن 


دق «الفتح» 1/10 - ۳۲ كتاب «القدر» رقم (6518). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

سيرين: «التقى آدم وموسى»» وفي رواية عمار والشعبئن: لقي آدم موسى»» 
وفي حديث عمر: لقي موسى آدم»» كذا عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه : 
«قال موسى: يا رب أرني آدم». 

[تنبيه]: قد اختّلف العلماء في وقت هذا التحاجء فقيل : يَحْتَمِل أنه في 
زمان موسی» فأحيا الله له آدم ت معجزةً له» فکلمه» أو كُشف له عن قبره» 
فتحدثاء أو أراه الله روحه» كما أرى النبئ ييه ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو 
أراه الله له في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي» ولو كان يقع في بعضها ما يقبل 
التعبير» كما فى قصّة قصّة الذبيح» أو كان ذلك بعد وفاة موسى» فالتقيا في البرزخ› 
أولَ ما مات موسى» فالتقت أرواحهما في السماءء وبذلك جزم ابن عبد البرٌء 
ل وقد وقع في حديث عمر َه : لما قال موسى: أنت آدم» قال له: 
من أنت؟ قال: أنا موسى» وأن ذلك لم يقع بعدّء وإنما يقع في الآخرة. 
والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي؛ لتحقق وقوعه. 

وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ» واحتمال أن يكون ذلك 
صرب مَثْلِ) والمعنى: لو اجتمعا لقالا ذلك» وحص موسى بالذّكر؛ لكونه أول 
7 لك بعالك الشديدة» قال: وهذا وإن احْتَمَلء لكن الأول أولى» قال: 
وهذا مما يجب الإيمان به؛ لثبوته عن خبر الصادق» وإن لم يُطلَّع على كيفية 
الحال» وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به وإن لم نف على حقيقة حقيقة 
معناه» كعذاب القبر» ونعيمه» ومتى ضاقت الحيل في كشا المشكلات لم ب 
إلا السلبي. 

وقال ابن عبد البرّ: مِثْل هذا عندي يجب فيه التسليم» ولا يوقف فيه 
على التحقيق؛ لأنا لم نؤتَ من جنس هذا العلم إلا قليلاً. انتهى'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن قول ابن الجوزيء وابن عبد البرٌ كا 
في هذاء وأجمله؛ فإن الواجب علينا في مثل هذا الإيمان به» وعدم الخوض 
في كونه متى کان؟» وأين ¿ کان؟» ولم کان؟» فكل هذه نكلها إلى العالم 


e 


.)15١15( «الفتح» 1/10 - ۳۳ كتاب «القدر» رقم‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدم وَمُوسَّى ب - حديث رقم (5119) 


الخبير» ونصدق» ونسلّم ما جاءنا عنه على لسان نبيّه يلل الله ا على 
دينك» امین 

(فَقَالَ مُوسَى: يا آدم أَنْتَ أَبُونَا) الاستفهام تقريري» وفي رواية يحيى بن 
أبي کشر «أنت أبو الناس». وكذا في حديث عمر» وفي رواية الشعبيّ : «أنت 
آدم» أبو البشرا. (خیبتتا) بالخاء المعجمة» ثم الموخدة» من الخيبة» والمراد 
به: الحرمان» وقيل: هى ك«أغويتنا» من إطلاق الكل على البعض» والمراد: 
من يجوز منه وقوع المعصية» ولا مانع من حَمله على عمومهء والمعنى : آنه لو 
استمرٌ على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منهاء ولو استمرٌ فيها لؤلد له فيهاء 
وكان وله سكان الجنة على الدوام. فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من 
وَلَدِه استمرار الدوام في الجنة» وإن كانوا إليها ينتقلون» وفات أهل المعصية 
تأخر الكون في الجنة مدة الدنياء وما شاء الله من مدة العذاب في الآخرةء إما 

4 

مؤقتاً في حقّ الموحدين» وإما مستمرًاً في حقٌّ الكفارء فا يد 

)وآ خرجتتا من الْجَنَةِ) معنى : «أخرجتنا» كنت ا لإخراجنا يا فهو 
على عمومه» بخلاف رواية: «أغويتنا»» و«أهلكتنا» فهما من إطلاق الكل على 
البعض . 
الجنة»» وفى رواية عنه: «أخرجت ذريتك»». وفى رواية مالك: «أنت الذي 
اوت :الناسرن وأخرجتهم من الجنة»» ومثله في رواية همامء وكذا في رواية 
أبي صالح» وفي رواية محمد بن سيرين: «أشقيت» بدل «أغويت». 

ا «أغويت»: كنت شا ن وى له بعيل؟ 
الإخراج م ما تسلّط عليهم الشهوات والشيطان ال السب عنهما الإغواءء ال 
يقال: غَوَى؛ أي: أخطأ صواب ما أمر به. 


(۱) «الفتح» 0/10„ 
زف من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلااف الرشد. اه. «المصباح» 0۷/۲. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب القدر 


لے 
وفي رواية أبي سلج انت ناخرت لاني مو ال ب 
وعند أحمد من طريقه: «أنت الذي أدخلت ذريتك النار»» والقول فيه كالقول 
في «أغويت»» وزاد همام: «إلى الأرض»» وكذا في رواية يزيد بن هرمز: 
«فأهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض»» وأوله عنده: «أنت الذي خلقك الله 
يله وا جد لك ملائكته»» ومثله في رواية أبي صالح» لكن قال: «ونفخ فيك 
من روحهاء ولم يقل: «وأسجد لك ملائكته»» ومثله في رواية محمد بن 
عمرو» وزاد: «وأسكنك جنته»» ومثله في رواية محمد بن سيرين» وزاد: «ثم 
صنعت ما صنعت» »2 وفي رواية عمرو بن أبي عمرو» عن 0 «يا ادم 
خلقك الله بيده» ثم نفخ فيك من روحه» ثم قال لك: كن» فكنت ت ثم أمر 
الملائكة» فسجدوا لك» ثم قال لك: اسكن أنت وزوجك الجنة» وكلا منها 
رغدا حيث شئتما» ولا تقربا هذه الشجرة» فنهاك عن شجرة واحدة» فعصيت»› 
وزاد الفريابيّ: «وأكلت منها» وفي رواية عكرمة بن عمار» عن أبي سلمة: 
«أنت آدم الذي خلقك الله بيده»» فأعاد الضمير في قوله: «خلقك» إلى قوله: 
«أنت»» والأكثر عَؤْده إلى الموصول» فكأنه يقول: خلقه الله» ونحو ذلك ما 
وقع في رواية الأكثر: «أنت الذي أخرجتك خطيئتك)» وفي حديث عمر بعد 
قوله: «أنت آدم؟ قال: نعم» قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه» وماك 
الأسماء كلهاء وأمّر الملائكة» فسجدوا لك؟» قال: نعمء قال: فلم أخرجتناء 
ونفسك من الجنة؟» وفي لفظ لأبى عوانة: «فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد 
من ذريتك النار»» رت في ا ان سعيد عند ابن أبي شيبة: «فأهلكتناء 
وأغويتناء وذّكر ما شاء الله أن يذكر من هذا»» وهذا يُشعر بأن جميع ما ذكر 
في هذه الروايات محفوظ» وأن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر”" . 
(فَقَالَ لَه)؛ أى + الموسى: (آدم : أت موسّی اصْطَّمَاكَ الله بكلا وَخَطّ 
لك ِبَّدِه) وفي رواية الأعرج: «أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء» 
واصطفاك على الناس برسالته»» وفي رواية همام نحوه» لكن بلفظ: «اصطفاه» 
و«أعطاه»» وزاد في رواية يزيد بن هرمز: «وقَرّبك نَجِيّاًء وأعطاك الألواح» فيها 


دق «الفتح» ره 


(۲) ۔ باب حِجَاجٍ ادم وَمُوسَى لك - حديث رقم (5119) 
بيان كل شيء)» وفي رواية ابن سيرين: «اصطفاك الله برسالته» واصطفاك 
لنفسه» وأنزل عليك التوراة»» وفي رواية أبي سلمة: «اصطفاك الله برسالته 
وکلامه)» ووقع في رواية الشعبن: «فقال: نعم»» وفي حديث عمر: «قال: أنا 
موسى» قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: : نعم» قال: أنت الذي كلمك الله من 
وراء حجاب» ولم ع بيلك وبينه ونو من خلقه؟ قال: نعم». 

(أََلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ الله م وفي رواية: «على أمر قدّر الله عليّ؛ 
بحذف المفعول» (قبل ن يَخْلْقَبِي بار بَعِينَ سَنَةٌ؟)) وفي رواية يحيى ب بق أبي 
كثير » عن أبي سلمة: «فكيف ع ر أو قدّره الله عليٌ» ولم 
يذكر المدّة» وثبّت ذكرها في رواية طاوس» وفي رواية محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» ولفظه: «فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل 
أن أخلق؟ قال : بأربعين سنة» قال: فكيف تلومنى ي عليه؟» وفي رواية يزيد بن 
هرمز نحوه» وزاد: «فهل وجدت فيها: وعم ادم ر و [طه: ١١١]؟‏ 
قال : نعم . 

قال الحافظ: وكلام ابن عبد البرٌ قد يوهم تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد 
بزيادتهاء لكنه بالنسبة لأبي الزناد» وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن 
عيينة» كما تری» وفي رواية الزهري عن بي هة عن أحمل: «فهل وجدت 
فيها ‏ يعني : : الألواح» أو التوراة - أني أُهبط؟): وفي رواية الشعبي : «أفليس 
تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها فل أن يدخلنيها؟» فاك بلى). 
وفي رواية عمار بن أبي عمار: «أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكراء وفي 
رواية عمرو بن ابي عمرو» عن الأعرج: «ألم تعلم أن الله قدّر هذا علىّ قبل 
أن يخلقني»» وفي رواية ابن سيرين: «فوجدته كَتَب علي قبل أن يخلقني؟ قال : 
نعم»» وفي رواية أبي صالح: افتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي؟»؛ 
وفي حديث عمر: «قال: فلم تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه 
القضاء»» ووقع في حديث أبي سعيد الخدري : «أتلومني على أمر قذّره الله علي 
قبل أن يخلق السماوات والأرض؟). 

والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة: حمْلها على ما يتعلق 
بالكتابة» وحَمْل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ار کے 

وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالأربعين سنة: ما بين قوله 
تعالى: إن جاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيمَة» [البقرة: 1*0 إلى نفخ الروح في آدم. 

وأجاب غيره: أن ابتداء المدّة وقت الكتابة في الألواح» وآخرها ابتداء 
خلق آدم. 

وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها عِلم الله القديم قبل 
وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت فى أوقات متفاوتة. 

وقد ثبت في «الصحيح»؛ يعني : افخ مسلم): «أن الله قذّر المقادير 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»» فيجوز أن تكون قصة 
آدم بخصوصها كُتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن يكون ذلك القَدْر مذّة 
َبْئه طيناً إلى أن تفخت فيه الروح» فقد ثبت في «صحيح مسلم» أن بين تصويره 
طيناًء ونفخ الروح فيه كان مدّة أربعين سنه ولا يخالف ذلك كتابة المقادير 
عيوما فل خلق. السماؤات ولارن تسن ال سه 

وقال المازريّ: الأظهر أن المراد: أنه گتبه قبل خلق آدم تاربخو عام 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أظهره للملائكة» أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا 
التاريخ. وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم» والأشبه أنه أراد بقوله: «قَدّره الله 
علي قبل أن أخلق»؛ أي: كتبه في التوراة؛ لقوله في الرواية المشار إليها قبل: 
«فكم وجدته كُتب في التوراة قبل أن أخلق؟؟. 

وقال النوويّ: المراد بتقديرها: كتبه في اللوح المحفوظ»› أو في التوراة» 
أو في الألواح» ولا يجوز أن يراد أصل القَدَّر؛ لأنه أزلى» ولم يزل الله 4ل 
ر يقع من حَلّقه وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد: إظهار ذلك عند 
تصوير آدم طيئاً؛ فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه: 

نفخ الروح فيه. 

قال الحافظ: وقد يعكر على هذا رواية الأعمش» عن أبي صالح: 
«كتبه الله على قبل أن يخلق السماوات والأرض»» لكنه يحمل قوله فيه: «كتبه الله 
علي» : رف أو على تعدّد الكتابة؛ لتعدّد المكتوب» والعلم عند الله تعالى. 

(قَقَالَ الى عَكلِيد : «فْحَحَّ آدم موسّى)؛ أي: غلبه بالحجة» يقال: حاججت 
فلاناً» فحججته» مثل خاصمته» فخصمته. (فَحَجٌّ ادم مُوسَى)) هكذا هنا مكرّراً 


)5119( يَابُ حِجَاج آم وموسّی لكل - حديث رقم‎  )0( 
ظ‎ : 

مرتين» وفى رواية للبخاري : «(فحج آدم موسى » فحج آدم موسى ثلاث قال 
في «الفتح»: كذا في هذه الطرق» ولم يُكَرّر في أكثر الطرق عن أبي هريرة» 
ففي رواية أيوب بن النجار كالذي هناء لكن بدون قوله: «ثلاثاً»» وكذا لمسلم 
من رواية ابن سيرين» وكذا فى حديث جندب» تد ای عوانة» وثبت في 
حديث عمر بلفظ: «فاحتجا إلى الله» فحج آدم موسى » قالها ثلاث مرات»)» 
وفي رواية عمرو بن أبي عمرو» عن الأعرج 1 «لقد حجٌ آدم موسى » لقد حج 
آدم موسى » لقد حج آدم موسی)» وفى حديث أبى سعيد عند الحارث: «فحج 
آدم موسى ثلاثاً»» وفي رواية الشعبيئ عند النسائيئّ: «فخَصَم آدم موسى» فحصم 
آدم موسی) . 

واتفق الرواة» والنقّلة» والشرّاح على أن «آدم» بالرفع» وهو الفاعل» 
وشذ يعض الئاس فقرأه بالنصب» على أنه المفعول» وموسى في محل الرفع 
على أنه الفاعل» تَقَله الحافظ أبنو بكراين الخاصية» عن مسعود بن ناصر 
السجزي الحافظ. قال: سمعته يقرأ: (فحج آدم) بالنصب» قال: وكان فوا 
قال الحافظ: هو محجوج بالاتفاق قبله على أن آدم بالرفع» على أنه الفاعل» 
وقد أخرجه أحمد من رواية الزهريٰ› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » بلفظ : 
«(فحجه آدما وهذا يرفع الإشكالء» فإن رواته أئمة حفاظ. والزهري من كبار 
الفقهاء الحفاظء فروايته هي المعتمّدة في ذلك . 

وقوله: (وفي حَدِيثِ) محمد بن يحبى (بْنِ أي عُمَر) الْعَدنيَ 6 ثم المكيّ. 
() أحمد (بْنٍ عَبْدَة الضبّىء (ثَالَ أَحَدُهُمَا: خَطَء وَقَالَ الآخَرٌُ: ا 
التَّوْرَاةَ بِيَدِو) غرضه أن شيخيه ابن اوا عمر» وابن عبدة اختلفا فى هذا اللفظ 
من الحديث» فقال أحدهماء ولم يعيّنه: خط لك التوارة بيده» وقال الآخر: 
«كتب لك التوراة بيده» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة وله هذا متف عليه . 


.)5515( لالالاء كتاب «القدر» رقم‎ 70/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۷1۹/۲1 و٠۷۲٦‏ وا۷۲٦‏ و۷۲۲٦‏ و٣۷۲٦‏ 
و٤‏ ۷] »)۲٠٥۲(‏ و(البخاري) في «الأنبياء» )۳٤٠۹(‏ و«التفسير» ٤۷۳١(‏ 
و۷۳۸٤)‏ و«التوحيد» (6١ه/0),‏ و(أبو داود) فى «السَّنّة) »)٤۷۰١(‏ و(الترمذيٰ) 
في «القدر) .)۲۱۳۲١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 9/0 و و٤‏ وا 
و٤٤٤)»‏ و(همام بن منبه) في ا ا (۹/۱)» و(مالك) في «الموظّأ» (۲/ 
© و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 2)١١/1١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
14 و78 و۳۹۸)» و(ابنه عبد الله) في «السّنَّةا »072١١(‏ و(ابن راهويه) في 
«مسنده» (11/7/1)» و(الحميديٌ) في «مسنده» (401/1)» و(ابن خزيمة) في 
«التوحيد) (ص٩‏ و05 و00). و(ار : بن ابي عاصم) في «السَّنَّة) ١9(‏ و١٤٠‏ 
وا و۷٤1‏ و548١‏ و59١‏ و0١6١‏ و٥۱‏ و۲٥۱‏ و۱۵۷ و۱۵۸ و609١‏ و١5١),‏ 
و(الآجرّي) في «الشريعة» (ص٤۳۲)»‏ (وابن حبّان) في لاصحيحه) ٥۵ /۱٤(‏ 
و٩٩‏ و"98), و(الطبراني) فی «المعجم الكبير» (۲/ 2)١5١‏ و(أبق يعلى) في 
«مسنده» »)١١18/١١(‏ و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» )۲٠٠ /١(‏ و«الاعتقاد) 
(44/10) و«الأسماء رالاتا (من» ۹ و۱۹۱ و۳۲ و٤۲۸‏ و٣٣‏ و٣۳۱)»‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنَّة) (2520/5). و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(569), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إثبات القدر» ووجوب الإيمان به. 

۲ - (ومنها) : ما قاله القاضي عياض د يعْأَنهُ : ففيه حجة لأهل السنّة في أن 
الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون» ويدخلونها في 
الآخرة. خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم: إنها جنة أخرى » ومنهم من زاد 
على ذلك» فزعم: أنها كانت في الأرض. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه إطلاقَ العموم» وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك 
علم كل شيء». والمراد به: كتابه المنرّل عليه» وکل شيء يتعلق به» ولیس 
المراد عمومه؛ لأنه قد أقر الخضرّ على قوله: «وإني على عِلم من عِلم الله لا 
تعلمة E‏ 


)5119( باب حِججاج آدَمَّ وَمُوسَى اکال ۔ حديث رقم‎  )( 

٤‏ - (ومنها): أن فيه مشروعية الْحجَج في المناظرة؛ لإظهار طلب الحق» 
وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحِبجَاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة. 

ه ‏ (ومنها): أنه فيه دلالةَ على أن اللوم على من أيقن» وعَلِم أشدٌ من 
اللوم على من لم يحصل له ذلك. 

5 (ومنها): أن فيه مناظرةً العالم من هو أكبر منه» والابن أباه» ومحل 
مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق» أو الازدياد من العلم» والوقوف على 
حقائق الأمور. 

۷ - (ومنها): أن فيه حجة لأهل السُّنّة فى إثبات القدرء وخلق أفعال 
العباد. ۰ 

6 (ومنها): أنه يُعْتَمّر للشخص في بعض الأحوال ما لا يُعْتَمّر في 
بعض » كحالة الغضب والأسف» وخصوصاً ممن طبع على حِدَّة الخلّى» وشدة 
الغضب. فإن موسى #4 لَمّا غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة» خاطب 
آدم مع كونه والده باسمه مجرداً» وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير 
تلك الحالة» ومع ذلك فأقرّه على ذلك» وعَدّل إلى معارضته فيما أبداه من 
الحجة في ذَفْع شبهته. 

4 (ومنها): أن فيه استعمالَ التعريض بصيغة المدح» يؤخذ ذلك من 
قول آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته. . .» إلى آخر ما خاطبه به 
وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اظلع على عذره» وعرفه بالوحي» فلو استحضر 
ذلك ما لامه» مع وضوح عذره» وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من 
ذلك» وإن كان لموسى فيه اختصاصء فكأنه قال: لو لم يقع إخراجي الذي 
رُنّبِ على أكلي من الشجرة ما حصلت لك هذه المناقب؛ لأني لو بقِيتُ في 
الجنة» راسم صل لبها 0 رحا نان جام بالكتي السك EE‏ 
غرف عن ارات أت اله واعطيت اا عل فإذا كنت أنا السبب في 
حصول هذه الفضائل لك» فكيف يسوغ لك أن تلومني؟ 

١‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كُأَنْهُ: (اعلم): أن هذه القصّة تشتمل على 
معاني محرّرة لدعوى آدم 4 مقرّرةً لحجته. 
متها أن هذه المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لم يجوز فيه 
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۲ 
قَطع النظر عن الوسائط والاكتساب» وإنما كانت في العالم العلويّ عند ملتقى 
الأرواح. 

ومنها: أن اللائمة كانت بعد سقوط الذنب» ووجوب المغفرة. 

قال: أقول: ‏ والعلم عند الله - مذهب الجبرية إثبات التقدير لله تعالى» 
ونفي القدرة عن العبد أصلاً. ومذهب المعتزلة بخلافه» وكلا الفريقين من 
الإفراط والتفريط على شفا جرف هَارِء والطريق المستقيم القصد بين الأمرين» 
كما هو مذهب أهل السّنّة؛ إذ لا يَقُْدر أحد أن يُسقط الأصلّ الذي هو القدرء 
ولا أن يُبطل الكسب الذي هو السبب» فلما جعل موسى ت مساق كلامه 
وقصّته إلى الثاني بأن صَدَّر الجملة بحرف الإنكار والتعجب» وصَرّح باسم 
آدم #» ووصفه بصفات ربع » كل واحدة منها مستقلة في علية عدم ارتكابه 
الخطيئة» ثم جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: «ثم أهبطتَ»» فأسند الإهباط إليه 
على الحقيقة» والله 3# هو المهبط فى الحقيقة؛ لقوله تعالى: لتا أَهْيطُوا» 
TOA‏ رقن الأساظ بالأرضن .و الأهياظ لأ يكوت إلا ا ادن 
بسفالتها التي تورث الخساسة والرذالة» كما قال الله تعالى: ركه لد إل 
آلأرض وت هو الآية [الأعراف: ١۷١]ء‏ بل الغرض الأول من ذلك الإنكار 
البليغ هذا لقوله: «ثم أهبطت الناس»ء كأنه #4 قال: ما أبعد هذه السفالة عن 
تلك المعالي والمناصب» فأجاب عنه 42 بما يقابلهاء بل أبلغ» من تصدير 
الجملة بالهمزة» وتصريح باسم موسى 4# ووَضْفه بصفات أربع» كل واحدة 
مستقلة في علية عدم الإنكار عليه» ثم رَنّب العلم الأزلي على ذلك» ثم أتى 
بدل كلمة الاستبعاد بهمزة الإنكار في قوله: «أفتلومني»» وحذف ما تقتضيه 
الهمزة» والفاء العاطفة من الفعل؛ أي: أتجد فى التوراة هذا النصّ الجلىّ» 
کار على دل ا ان كارا ٠ ٠‏ 

وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمورء قال: وختم النبي ئل 
الحديثٌ بقوله: «فحَح آدم موسى»» تنبيهاً على ما قصدناه من أن تحرّي قَضصْد 
الأمور هو الصواب» ثم إنه هة ختم الحديث بقوله: «فحجٌ آدم موسى» بعد 
افتتاحه» وبيانه بقوله: «قال موسى: أنت آدم» إلى آخر الحديث مجملاً ألا 
ومفصّلاً ثانياً؛ ومُعيداً له ثالثاً؛ تنبيهاً على أن بعض أمته» من المغزلة يُذكر 


(۲) ۔ باب حِجَاجٍ ادم وَموسَى لكل - حديث رقم (5119) 
EF =‏ 

حديث القدر» فاهتم لذلك» وبالغ في الإرشاد" . انتهى كلام الطيبيَّ رحمه الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في هذا الحديث من المباحث 
المفيدة المكمّلة لِمَا سبق من الفوائد: 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر ك#: هذا الحديث أصل جسيم لأهل 
الحق فى إثبات القدرء وأن الله قضى أعمال العبادء فكل أحد يصير لِمَا قُذّر له 
ای فى هلي ا قال + :ولبين اکا اکر راو كان فى باذ الزاني 

وقال الإمام الخطابي ك في «معالم السنن»: يَحسَب كثير من الناس أن 
معنى القضاء والقدر يستلزم الجبرء وقهرٌ العبد» ويَتَوَهُم أن غلبة آدم كانت من 
هذا الوجه» وليس كذلكء وإنما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من 
أفعال العباد» وصدورها عن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لِمَا صَدَرَ عن فعل 
القادر» وإذا كان كذلك» فقد في عنهم من وراء علم الله أفعالهم» وأكسابهم» 
ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمّد واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بهاء 
واللائمة إنما تتوجه عليها . 

وجِمَاعَ القول في ذلك: أنهما أمران لا يُبَدَلك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد 
رام هدم البناء ونقضه. 

وإنما كان موضع الحجة لآدم أن الله ل إذ كان عَلِمَ من آدم أنه يتناول 
من الشجرة» ويأكل منهاء فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه» وأن يبطله بعد 
ذلك؟ وبيان هذا في قوله يَ: وَل ال رت لِلْمَلتبِكَةَ إن جال في الْأَرضِ 
خَلِيكَة» [البقرة: ۳۰]» فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خَلقه للأرض» وأنه لا يتركه 
في الجنة» حتى ينْقّله منها إليهاء فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه إلى 
الأرض التي خُلق لهاء وللكون فيها خليفة» ووالياً على من فيها. 

قال: وإنما أدلى آدم 4لا بالحجة على هذا المعنىء ودقع لائمة 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ۲/ ٥۳۲‏ _ لالاة. 
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موسى 4# عن نفسه على هذا الوجهء ولذلك قال: «أتلومني على أمر قذّره الله 
على قبل أن يخلقني؟». 

[فإن قيل]: فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً؟. 

[قيل]: اللوم ساقط من قبل موسى؛ إذ ليس لأحد أن يُعيّر أحداً بذنب 
كان منه؛ لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. 

وإنما يتجه اللوم من قِبَّلِ الله ي؛ إذ كان قد أمره ونهاه» فخرج إلى 
معصيته» وباشر ما نهاه عنه» ولله الحجة البالغة يل لا شريك له. 

قال: وقول موسى ## وإن كان منه في النفس شبهة» وفي ظاهره مُتَعَلُقُ 
لاحتجاجه بالسبب الذي قد جُعل أمارة لخروجه من الجئة» فقول آدم في تعلّقه 
بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل» أرجح» والْمَلّحَ فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيح» 
كما يقع بالبرهان الذي لا يُعارض له. انتهى كلام الخطابيّ في «معالم السئن)”"' . 

وقال في «أعلام الخديق؟ حو لا وزاد: ومعنى قوله: «فځج آدم 
موسى» دقع حجته التي ألزمه اللوم بهاء قال: ولم يقع من آدم إنكار لِمَا صدر 
منه» بل عارضه بأمر دَفَمَ به عنه اللوم . 

قال الحافظ كله : ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين» دفع 
للشبهة إلا في دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على ما فَعَل ما قذّره الله 
عليه» وإنما يكون ذلك لله تعالى؛ لأنه هو الذي أمَّره ونهاه. 

وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن ماكر مو ا 
عن الله من رُسله» ومن تلقى عن رسله» ممن أمر بالتبليغ عنهم. 

وقال القرطبي كُبَنْهُ: إنما غلبه بالحجة؛ لأنه عَم من التوراة أن الله تاب 
عليه» فكان لومه له على ذلك نوع جفاء» كما يقال: ذكر الجفاء بعد حصول 
الصفاء جفاءء ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن» فلا 
يصادف اللوم من اللائم حينئذ محلاً. | 

وهو محصّل ما أجاب به المازريّ وغيره من المحققين» وهو المعتمّدء 
والله تعالى أعلم. 


.۷۲ - ۷١/۷ راجع: «معالم السنن»‎ )١( 


(؟) ‏ يَابُ حِجَاجٍ آدمّ وموسّی لاد - حديث رقم (5119) 
د 

(المسألة الخامسة): قد أنكر القدرية هذا الحديث؛ لأنه صريح في إثبات 
القدر السابق» وتقرير النبئ بيه لآدم ل على الاحتجاج به» وشهادته بأنه 
غلب موسی» فقالوا: لا يصحٌ؛ لأن موسى #4 لا يلوم على أمر قد تاب منه 
صاحبه» وقد قَتَلَ هو نفساً لم يؤمر بقتلهاء ثم قال: رب اغفر لي فغفر له 
فكيف يلوم آدم على أمر قد عفر له؟ 

ثانيها": لو ساغ اللوم على الذنب بالقدّر الذي فُرغ من كتابته على 
العبدء لا يصح هذاء لكان من عوتب على معصية» قد ارتكبهاء فيحتج بالقدر 
السابق» ولو ساغ ذلك لانسدٌ باب القصاص والحدود» ولاحتج به كل أحد 
على ما يرتكبه من الفواحش» وهذا يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن 
هذا الحديث لا أصل له. 

[والجواب]: من أوجه: 

[أحدها]: آن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية» لا المخالفة» فإن 
محصّل لوم موسى إنما هو على الإخراج» فكأنه قال: أنا لم ارچ وإنما 
أخرجكم الذي رتب ب الإخراج على الأكل من الشجرة» والذي رتت ذلك قدرة 
قبل أن أخلق» فكيف تلومني على أمر ليس لي فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة؟ 
والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. 

وهذا الجواب لا يدفع شبهة الجبرية. 

[ثانيها]: إنما حكم النبي يي لآدم بالحجة في معنى خاص» وذلك لأنه 
لو كانت في المعنى العام لَمَا تقدم من الله تعالى لومه بقوله: أل انما عن 
يلكا الجر [الأعراف: ١۲]ء‏ ولا واخذه بذلك» حتى أخرجه من الجنة» 
وأهبطه إلى الأرض» ولكن لما أخذ موسى في لومه. وقدم قوله له: أنت الذي 
خلقك الله بيده» وأنت وأنت لِم فعلت كذا؟ عارضه آدم بقوله: أنت الذي 
اصطفاك الله» وأنت وأنت. 

وحاصل جوابه: إذا كنت بهذه المنزلة» كيف يَحْفَْى عليك أنه لا محيد 
من القدر؟ وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» : «ثانيها» وفى العبارة ركاكة» فليحرر. 
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أحدهما: أنه ليس لملخوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ما قُدّر عليف إلا 
بإذن من الله تعالى» فيكون الشارع هو اللائم» فلمًا أخذ موسى في لومه من 
غير أن يون له في ذلك» عارضه بالقدر فأسكته. 

والثاني: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب» والتوبة تمحو أثر 
الكسب» وقد كان الله تاب عليه» فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه 
لوم؛ لأنه فعل الله» ولا يُسأل عما يفعل. 

[ثالثها]: قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم؛ لأن المناظرة 
شبد رليك يرز ااا SS‏ > كما قال تعالى: فلح ءَادَمُ من ريف 
کلت فاب علد [البقرة: ۳۷]» فحسّن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل 
من الشجرة؛ لأنه كان قد تيب عليه من ذلك» وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن 
لامه على ارتكاب معصية» كما لو قتل» أو زنى» أو سرق: هذا سَبّقَ في علم الله 
وقدّره علي قبل أن يخلقني» فليس لك أن تلومني عليه» فإن الأمة أجمعت على 
جواز لوم من وقع منه ذلك» بل على استحباب ذلك» كما أجمعوا على 
استحباب محمدة من واظب على الطاعة» قال: وقد حَكى ابنُ وهب في «كتاب 
القدر» عن مالك» عن يحيى بن سعيد: أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه. 

[رابعها]: إنما توجهت الحجة لآدم؛ لأن موسى لامه بعد أن مات» 
واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف» فإن الأحكام حينئذ 
جارية عليهم» فيلام العاصي» ويقام عليه الحد والقصاصء وغير ذلك» وأما 
بعد أن يموت» فقد ثبت النهي عن سّبّ الأموات» «ولا تذكروا وناك | إلا 
بخير)؛ لأن مرح جع أمرهم إلى الله وقد ثبت أنه لا يُثني العقوبة على من أقيم 
عليه الحد» بل ورد النهي عن التثريب على الأمّة إذا زنت» 0 
وإذا كان كذلك» فلوم موسى لآدم إنما وقع بعد انتقاله عن دار التكليف» 
أن الله تاب عليه» فسقط عنه اللوم» فلذلك عَدَل إلى الاحتجاج بالقدر 36 
وأخبر النبي كَل بأنه غلب موسى بالحجة. 

قال المازريّ: لما تاب الله على آدم» صار ذكر ما صَدَّرَ منه إنما هو 
كالبحث عن السبب الذي دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء 
البارقه ولد للك عل :ا لح ْ 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاج آدَمْ وَمُوسَى بلك - حديث رقم )٩۷۱۹(‏ 
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قال الداودي فيما نقله ابن التين: إنما قامت حجة آدم ل؛ لأن الله 
خلقه ليجعله في الأرض خليفة» فلم يَحِبَّجَ آدم في أكله من الشجرة بسابق 
العلم؛ لأنه كان عن اختيار منه» وإنما احتج بالقدر لخروجه؛ لأنه لم نک بد 
من ذلك. 

وقيل: إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه. حكاه 
القرطبي وغيره» ومنهم من عَبْر عنه بأن آدم أكبر منه» وتعقّبه بأنه بعيد من معنى 
الحديث» ثم هو ليس على عمومه. بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة 
مواطن . 
دليل عليهاء ومن أين يَعلّم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق 
القدرء وفي شريعة موسى أنه لا يحتج» أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف؟ 

وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهماء فيمكن أن 
يمتزج منهما جواب واحد» وهو أن التائب لا لام على ما ټیب عليه منه» ولا 
سيما إذا انتقل عن دار التكليف» وقد سلك النووي هذا المسلك» فقال: معنى 

4 ا ع 3 ع 5 ع حي وت 
كلام آدم: إنك يا موسى تَعلّم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق» فلا بُ من 
وقوعه» ولو حرصت أناء والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر. فلا 
تلمنى» فإن اللوم على المخالفة شرعى لا عقلى» وإذا تاب الله على وغفر لي 

[فإن قيل]: فالعاصي اليوم لو قال: هذه المعصية قرت عليّ» فينبغي أن 

[قلنا]: الفرق أن هذا العاصى باق فى دار التكليف» جارية عليه 
الأحكام» من العقوبة واللوم. وفى ذلك له ولغيره زجر و فأما آدم فميت» 
خارج عن دار التكليف› مستغن عن الزجر» فلم يكن للومه فائدة» بل فيه إيذاءٌُ 
وتخجيلٌ» فلذلك كان الغلبة له. 

وقال التوربشتى: ليس معنى قوله: «كتبه الله على»: ألزمنى به» وإنما 
معناه: أثبته في أم الكتاب قبل أن يلق آدم» وحَكمَ أن ذلك كائن. 

ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي» عند مَلْتَمَى 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جين لس سح 
الأرواح» ولم تقع في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا 
يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد 
انقطاع موجب الكسب» وارتفاع الأحكام التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر 
السابق. قال الحافظ: وهو محصل بعض الأجوبة المتقدم ذكرها”"' . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى إلى ان احتجاج آدم على 
موسى تلك كان في المصائب» لا في الذنوب» قال: وقد ظنّ قوم أن آدم 
احتجٌ بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظنّ 
ثلاثة أحزاب: 

(فريق): كذّبوا بهذا الحديث» كأبي على الجبّائيٌ وغيره؛ لأنه من 
المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع أن 
يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه النبي كله بل وجميع الأنبياء» وأتباع 
الأنبياء أن يَجعلوا القدر حجة لمن عصى الله تعالى ورسوله كلل . 

(وفريق): تأوّلوه بتأويلات معلومة الفسادء كقول بعضهم: إنما حَجّه لأنه 
كان أباه» والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة» 
واللوم في أخرى. وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة. وقول بعضهم: 
لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة. 

(وفريق ثالث) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالف لأمر الله ل 
ورسوله بي ثم لم يمكنهم طَرّد ذلك» فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن 
يلام من فعل ما يضرٌ نفسه وغيره» لکن منهم من صار يحتجٌ بهذا عند أهوائه 
وأغراضه»ء لا عند عند أهواء غيره» كما قيل فى مثل هذا: أنت عند الطاعة 
قدريٰ» وعند المعصية جبري؛ أي: أي ا وافق هواك تمذهبت به» 
فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتجٌ بالقدرء ولو أذنب غيره» أو ظلمه لم 
بار وهؤلاء ظالمون مُعْتَدُون. 

ومنهم من يقول: هذا في حقٌّ أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبيّة» 
وفنوا عما سوى الله فيرون أن لا فاعل إلا الله» فهؤلاء لا يستحسنون حسنة 


)01 راجع : «الفتح» 1 5لا 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آَم وَمُوسَى كي - حديث رقم (51719) 
۹ 

ولا يستقبحون سء فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلاً إلا ال 
بخلاف من شهد لنفسه فعلاًء فإنه يُذْمُ ويُعاقّب» وهذا قول كثير من متأخري 
الصوفيّة المدّعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق» وغاية العرفان 
والتوحيد» وهذا قول طائفة من أهل العلم. 

قال : وممن يُشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة؛ کقول ابن سینا بان يشهد سر 
القدرء والرازي يقررر ذلك؛ لأنه كان جا ا 

وفي الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من أهل العلم والعبادة» 
فضلاً عن العامّة» وهو مناقض لدين الإسلام. 

قال: إذا عرفت هذاء فنقول: الصواب في قصّة آدم وموسى تيكلا أن 
موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعلء لا لأجل 
أن تارك الأمر مذنبٌ عاصء ولهذا قال: «لمَا أخرجتنا ونفسك من الجنّة؟», 
ولم يقل: لماذا خالفت امو ولماذا عصيت؟ . إلى آخر كلامه كلذب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صوّبه شيخ الإسلام ياه من 
أن لوم موسى لآدم يه على المصيبة» لا على الذنب هو الذي يترجح 
عندي؛ لوضوح حجته» كما فصّله ك تفصيلاً حسناء وحققه تحقيقاً بليغاء 
فراجعه تستفد. 

ثم رأيت ابن أبي العرّ شارح «العقيدة الطحاويّة» كه ذكر نحو ما سبق 
عن ابن تيميّة كله فقال: نتلقى هذا بالقبول» والسمع» والطاعة؛ لصخته عن 
رسول الله بء ولا نتلقّاه بالرد والتكذيب لراويه» كما فعلت القدريّة» ولا 
بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم 4# لم يحتجٌ بالقضاء والقدر على 
الذنب» وهو كان أعلم بريّه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتجٌ بالقدر» 
فإنه باطل» وموسى 4 كان أعلم بأبيه» وبذنبه من أن يلوم آدم 26 على ذنب 
قد تاب منه» وتاب الله عليه» واجتباه» وهداهء وإنما وقع اللوم على المصيبة 
التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتجٌ آدم 22 بالقدر على المصيبة» لا على 
الخطيئة» فإن القدر يحتجٌ به عند المصائب» لا عند المعايب. 


(۱( راجع : «(مجموع الفتاوى» ۳۹۳/۸ ۳١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ال د 
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث» فما قُدّر من المصائب يجب 
الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضى بالله ربّاًء وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يُذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر» ويتوب» فيتوب من ل ويصبر على 
المصائبء قال تعالى: 9إفصَيرٌ ك الى واس سَتَْفِرٌ لدَيِك» 
[المؤمن: 55]» وقال تعالى: ون تصیرواً و سما کک رڪ گا ا مم يا لآل 
عمران: .]1٠١‏ انتهى كلام ابن أبي العرّ 2 وهو تحقيق تفيل ذا » والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[3 (...) - (حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أَنْس» فِيمَا قُرِىَ 
عَلَيْو عَنْ ن ابي الزتادء عَنِ الأغرَج. > عَنْ أن هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالّ: 
«نَحَاحّ آدَمْ وَمُوسَىء فَحَجّ آدَمُ مُوسّىء فَقَالَ لَه مُوسّى : : آنتَ ادم الَذِي اء وَبْتَ 
الاس وَأخْرَجتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قال آدم : انت الذي أَعْطَاءُ الله عَم كَُّ شَيْءٍ ‏ 
وَاصْطَنَاهُ عَلَى الئاس بِرِسَالَيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: َتَلُومُنِي عَلَى آَم در عَلَىَ قبل 
أَنْ أْخْلَق1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ مالك : بن أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو الرنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيئ» ثقة ةفق [5] (ت۱۳۰) وقيل: بعدها رع( تقدم في «المقدمة» 1/0 .١‏ 

٠‏ - (الأغرخ) عبد الرحمن بن هُرْمُز» أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقي [۳] )۱١۷(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقيان ذكرا في الحديثين الماضيين. 

وقوله: (أَنْتَ آدَمْ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ)؛ أي: كنت سبباً لعّواية من غَرَى 
منهم» وذلك أنه لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع الإخراج من الجنة» ولو 
لم يقع الإخراج ما تسلّط عليهم الشهوات والشيطان المسبّب عنهما الإغواءء 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاويّة) 2١157/١‏ نشر مؤسّسة الرسالة. 


(1) - بَابُ حِجَاجٍ آم وَمُوسَى #4 - حديث رقم (5070) 


والغيّ: ضدّ الرشدء وهو الانهماك في الشرّء ويُطلق أيضاً على مجرد الخطأء 
يقال: غْوَىء من باب ضرب؛ أي: أخطأ صواب ما أمر به©. 

قال القاضي عياض: «أغويت الناس» قيل: يَحْتَمِل أنك سبب ذلك 
بإخراجهم من الجنة» فعرّضتهم لإغواء الشياطين» ويَحْتَوِل أنه لما غَوَّى هو 
بمعصیته» كما قال تعالى: #وعصخ عادم ريه فتووا؟ [طه: ]1١١‏ وهم ذريته سُمُوا 
غاوين» والغيّ: الانهماك في الشرّء وأما في شأن آدم 4 فقيل: معناه: 
جَهلَء وقيل: أخطأء وقد جاء في الرواية الأخرى: «فنسي». انتهى7" . 

وقال ابن منظور له : «أغويت الناس»؛ أي : خيبتهم» يقال: عْوَّى 
الرجل: خاب» وأغواه غيره» وقوله كك: #وعص ادم ريم متَو»؛ أي: فسد 
غلية عيقه) :قال وال والية واحد» وقيل: غَوَى؛ أي: ترك النهي» ٠‏ وأكل 

من الشجرة» فعوقب بأن أخرج من الجنة» وقال الليث: مصدر عْوّى العَىّء 

قال: والعّوّاية: الانهماك في الغىّء ويقال: أغواه الله: إذا أضلهء وقال تعالى: 
ایگ إا كا عون 4 [الصافات: ۲ انتھر ٩‏ 

وقوله: (وَأَحْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَة) المراد بالجنة التي أخرج منها آدم - 
الصلاةء والسلام ‏ جنة الخلد التي هي دار الجزاء في الآخرة» وجنة الفردوس 
وغيرها التي هي دار البقاء» وهي كانت موجودة قبل آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وهو مذهب أهل ا 

وقوله: (أَنْتَ الذي أَعْطَاهُ الله عِلّْمَ كَل شَيْءِ) قال عياض: عام يراد به 
الخصوص؛ أي: مما علّمك» ويَحْتّمِل مما علمه البشد © . 

وقوله: (وَاصْطَفَاهُ عَلَى النّاسِ بِرِسَالَتِه)؛ أي: اختاره على أهل زمانه 
وقوله: «برسالته» بالإفراد» وقرئت الآية به» وبالجمع” . 

وقوله: (فَتَلُومْنِي) بتقدير همزة ا وفي الرواية الماضية: 


«أتلومني». 
)١(‏ راجع: «تحفة الأحوذي» 5/ ۲۸۲. (۲) «إكمال المعلم» .٠۳۷/۷‏ 
() «لسان العرب» )٤( .15١- ٠٤١/٠١‏ «عمدة القاري» .5١/١9‏ 


(5) «شرح الزرقانيَ على الموظّأ» ٠04/4‏ . (5) «شرح الزرقاني» 04/4". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
4۲ 


والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَثَنَا إٍسْحَاق ن مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ مُوسَى بْنِ 
عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيّ» حَدَنََا انس بْنُ عِيَاضِء حَدَنَنِي الْحَارِتُ بْنُ أبي 
ذباب» عن بر > وهر ابن همر - وَعَبْدِ الَحْمَنٍ لأف قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا 
هرير قال قال و سول الله ل : «اخْتَجٌ ادم وَمُوسَى يد عند * ٠‏ فْحَحّ 
00 مُوسَى» قَالَ ا : أت 
00 ََالَ آدمُ: أَنْتَ مُوسَى الي اصْطَمَاكَ الله برِسَالَيهِ كايو وَأعْطَاك 
الألْوَاحَ فِيهَا بيان كَل شَيْء» وَكَرَبَك ياء نَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ 1 قَبلَ 
أن احق قال مُوسى: بِأرْبِينَ عَاماًء گال آدم: كَل وَجَدْتَ فبها: طون دم 
ر مَرِ4؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أْتَلُومُني عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ الله عَلَىّ أَنْ 
أَعْمَلهُ قبل أَنْ خفني أَربَعِينَ هه قال وَسُول الله ی : «فَحَج ادم موسّى)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


سے و 


ا الَنِي حَلَقَكَ الله بيد وقح ف فيك يِن روجو 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسّی بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُوسَى بْنٍ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ 
الأَنَصَارِيُ) الْحَظْمَء أبو موسى المدنيّ» قاضي ا ا 
( ت٤٤‏ ۲) ت س ق) تقدم في «الإيمان» 0 

0 عِيّاضٍ) بن ضَمْرةء أبو عبد الرحمن الليثيَء أبو ضمرة المدنيّ» 
ثةٌ [4] (ت١١1)‏ وله ست وتسعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ ٤۳‏ . 

٣‏ (الْحَارِتُ بن ن أبي ذبَابِ) هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد بن أبي ذباب - بضم ال المعجمة» وموحدتين - الدَّؤْسيَ - بفتح الدال - 
المدنيّ» دوق يهم [45] (ت55١)‏ (عخ م مد ت س ق) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١1559/605‏ 


و وو اوو 


٤‏ - (يَزِيدُ بُنْ هرْمَرٌ) المدنيئ» مولى بني ليث» وهو غير يزيد الفارسيّ 


0 )51771( بَابُ حِباجٍ آم وَمُوسَى يكل - حديث رقم‎  )۲( 
على الصحبح› وهو والد عبد الله ثقدٌ ثقة [۳] مات على رس المائة (م دت س)‎ 
.5575/45 تقدم في «الجهاد والسّيّرا‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنْتَ ادم الذي خَلَنَكَ اله بِيّدِو) قال في «الفتح»: إضافة الله خلق 
آدم إلى يده في الآية إضافة تشريف» وكذا إضافة روحه إلى الله. انتهى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «إضافة الله خلق آدم إلى يده في 
الآية إضافة تشريف» هكذا قال الحافظ في «الفتح»؛ يعني: أنه من المجازء لا 
من الحقيقة» وفيه نظرء بل الحقّ أنه على ظاهره» رأ اث تعالى ما ةة حقيقية 
تليق بجلاله» لا تشبه يد الخلق» تيحن لقت ما انه لقع بن اليد والاسانة 
والعين» والوجه» ونحو ذلك» من غير تمثيل» ولا تكييف». ولا تعطيل» ولا 
تحريف» وكون الإضافة حقيقية يستفاد منها مع إثبات اليد تشريف آدم نل 
وذريته» حيث خلقه الله كلك بيده» فتبصّرء والله بل الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت الشيخ البرّاك قال تعليقاً على كلام الحافظ المذكورء فقال: أما 
إضافة الروح التي تفخت في آدم إلى الله» فهي من إضافة المخلوق إلى خالقهء 
لا من إضافة الصفة إلى الموصوف» فإضافتها إذاً إلى الله تعالى إضافة تشريف» 
كما ذكره الحافظ كللهُ. 

وأما إضافة خلق آدم إلى يده يل فلأنَ حَلّقه كان باليدين» وفي هذا 
تشريف لآدم على سائر المخلوقات» وقد دل على هذه الفا لآدم 2 


دح 9 


الككناب:والشتة المتواكزة» فال فعا ذا ميق ن د ا عا يدق 
[ص: »]۷١‏ وهذا التركيب لا يختمل إلا الخلق باليدين» ا بين على منهج 
أهل السّنّة والجماعة المثبتين لليدين» وسائر صفات الله تعالى» وأما الذين 
ينفون حقيقة اليدين عن الله تعالى» ويتأولونها في الآية بالقدرة» أو النعمة» 
فعلى قولهم لا يكون لآدم خصوصيّة ومزيّة على غيره» فلا يكون في إضافة 
الخلق إلى اليدين تشريف حقيقيّ» بل تشريف لفظىّ. 

وقول الحافظ في هذه الإضافة: إضافة تشريف: لفظه يَحتمل التشريف 


£0 «الفتح»‎ (001١) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


الحقيقىّ» والتشريف اللفظي» وحَمْله على الثاني هو الموافق لطريقته» ولذا لم 
يفرّق بين إضافة خلق آدم ليده» وإضافة الروح إليه #لة. انتهى كلام الشيخ 
البراك"» وهو تحقيق مفيدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَنْمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ) قال في «الفتح»:«من» زائدة على رأي» 
والنفخ بمعنى الخلق؛ أي: خلق فيك الروح. انتهى . 

وقوله: (وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَهُ)؛ أي: أمرهم بالسجود لك» فسجدوا له 
قال قتادة: فكانت الطاعة لله. والسجدة لآدمء أكرم الله آدم أن سد له 
ملائکته» وقال بعضهم: كان هذا سجود تحيّة. وسلام» وإکرام» كما قال 
تعالى: وع ويه عَلَ الْعرشٍ وَحَزُوا لَه سُبّدَا» الآية [يوسف: 01٠٠١‏ وقد كان 
هذا مشروعاً في الأمم الماضية» ولكنه نُسخ في ملتناء ذكره الإمام ابن كثير كآنه 
فی ا 

وقوله: (وَأَعْطَاكَ الأَلوَاحَ فِيهَا يان كَل شَيْءٍ) قال ابن جرير ك : قوله: 
«ين كي نو [الحجر: 14] يقول: من التذكيرء والتنبيه على عظمة الله» وعز 
سلطانه» #موعظة 4 [البقرة: 115] لقومه» ومِنْ مر بالعمل بما كتب في الألواح» 


ي برس سا ِ ع 5 
وَتَفْصِيلا لكل سىرو [الأنعام: 154] يقول: وتبيينا لكل شيء» من أمر الله 
: : 2 
ونبهيه . انتهى : 


وقوله : (وَكَرّكَ نَجِيَاً)؛ أي: حال كونه مناجياً» قيل: حتى سَمِع صريف 
القلم» حين كُتب له في الألواح» قاله في «العمدة»“ . 

وقال المناوي: النجئ : المناجى الواحد» وهو الذي يخاطب الإنسان» 

١ O a 

ويحديه سرا. انتهى ٠.‏ 


وقوله: (بِأَرْبَعِينَ عَاماً) وفي الرواية السابقة: «بأربعين سنة»ا» قال 


.770 74/١8 راجع ما كتبه في: هامش «الفتح»‎ )١( 

.۲٣٣١ - ۲۳٤/٠١ «الفتح»‎ )۲( 

(۳) راجع : «مختصر أحمد شاكر» .٠١7/١‏ 

.184/١6 «عمدة القاري»‎ )٥( .0٥۷ /٩ «تفسير الطبريٌ»‎ )٤( 
.٠٠١۹/۱ «فيض القدیر»‎ )5( 


(؟) ‏ باب حِجَاجٍ آم وَمُوسَى نظ - حديث رقم (517717) 5 
النووي له : المراد بالتقدير هنا: الكتابة في اللوح المحفوظ› وفي صحف 
التوراة» وألواحها؛ أي: كتبه على قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرّح بهذا في 
الرواية التي بعد هذه» فقال: «بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟» 
قال موسى: بأربعين عاماًء قال: أتلومنى على أن عملت عملاً كتب الله علىّ 
انا فكلة نتن ]ان مكلف با رفون OBS‏ لاد 
بالتقدير» ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر» فإن علم الله تعالى» وما قَذّره على 
عباده» وأراد من خلقه أزليّء لا أول لهء ولم يزل ل مريداً لِمَا أراده من 
تَلّقه» من طاعة» ومعصيةء وخير» وشرٌ. انته ”. 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أل الكتاب قال: 


۷1|[ )...( - ي 0 7 عرب ابن E‏ ا حَدَنَنَا 
عَنْ 0 0 قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله و 5- آم نوسي فل کم 
0 03 
7 


دم الَّذِي أَخْرَجَنْكَ خطيئتك مِنَ الْجَنَةِ؟ قال لَه آدم : : أَنْتَ مُوسَى الَذِي 
اصْطَّمَاكَ الله برسَالَيوا". وَبِكَلَامِو ثم تَلُومْنِي عَلَى أَمْرِ قَدْ قد قُدَرَ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ 
أُخْلّقّ قى e‏ موسّی»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاقِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

۲ - (أَبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌّ حجدةٌ تكلم فيه بلا قادح [۸] 
(مت1865١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

۳ - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ «شرح النووي» .5١1١/١5‏ (؟) وفى نسخة: «برسالاته». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
٤٤“‏ 


e (حميل ب“‎ - ٤ 


حميد بن عبد الرَحْمَنِ) بن عوف الزهري المدني. ا [Y1‏ 
(ت٠٠٠)‏ على الصحيح.ء وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في 
«الإيمان») .7١7/755‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريباًء ولله الحمد 
والمنة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أل الكتاب قال: 

[*7 (...) - (حَدَنَيِى عَمْرُو النَاقِدُء حَدَتَنَا أَيُوبُ بْنُ ال لنَجَارٍ الْيَمَامِيُ 
حا بنش بن ابي گرا عن آبي ا عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيَ كله (ح) 
وَحَدَثَنَا ابن رَافِع» حَدَكا عبد اراق ابر مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام ن متب عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عن الب يكل بِمَعْتَى حَدِيثِهمُ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (عَمُوُو الَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قبل بابين. 

ايو ن النّجّارٍ الْيَمَامِنُ) ابن زياد بن النجار الحنفيّ» أبو إسماعيل 
التمامق 6 قاضيهاء ويقال< اسم التجان: يحبى» ثقة مدل [8]: 

رَوَى عن يحيى بن أبي كثير» وسعيد الْجْريريَ» وإسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» وابن عون» وغيرهم. 

وروى عنه قتيبة» وعمرو الناقد. ونعيم بن حماد» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: شيخ ثقةٌ رجلّ صالخ عفيف» 
وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقةٌ» صدوقء وكان يقول: لم أسمع من 
يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً: «التقى آدم وموسى»» وقال أبو زرعة: 
ثقةٌّ» وقال عمر بن يونس اليماميّ: ثنا أيوب بن النجارء وكان من أفضل أهل 
اليمامة» وقال محمد بن مهران الرازيّ: كان يقال: إنه من الأبدال» له في 
«الصحيحين» الحديث الذي ذكره ابن معين. ْ 

أخرج له البخاري» والمصتف» والنسائي» وليس له عند الشيخين إلا هذا 
الحديث. 


(۲) - بَابُ حِجَاجٍ آَم وَمُوسَى لكل - حديث رقم (51717) 

۳ (یحیی بْنُ ابي كَثيرٍ) الطائيّ ن» مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت ت لكنة 
دل ويرسل [0] (ت۱۳۲) وقيل : قبل ذلك (ع) «شرح المقدّمة» جلا ص٤٤٤‏ . 

(٤‏ پو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» قةٌ مكثرٌ [5] مات سنة أربع وتسعين » أو أربع ومائة» 
وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج7١‏ ص477. 

ه ‏ (ابْنْ رَافِعِ) هو: محمد بن رافع النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 
5 (عبل الررَاتي) بن همام الصنعانيٌ» هدم أيضاً قبل بابين. 
- (مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيئ» تقدّم أيضاً قبل باب . 

۸ ل اليمنئ» تقدّم قريباً . 

و«أبو هريرة نه ذكر قبله. 

[تنبيه]: أما رواية أبى سلمة عن أبى هريرة وليه فقد ساقها البخاري كله 
في (صحیحه»» فقال: ْ ١‏ 

 )457١(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة صيءء عن النبي ية قال: «حاجٌ 
موسى آدم» فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك» وأشقيتهم؟ 
قال: قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه؟» أتلومني 
على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو قدّره علي قبل أن يخلقني؟» قال 
رسول الله كِ: «فحجٌ آدم موسى». انتهى"'" . 

وأما رواية همّام بن منبّه» عن أبي هريرة #ئهء فساقها عبد الرزاق كله 
في «(مصتفه)» فقال : 

)۲٠٠۸(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن مُنَبّه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله : «تحاجٌ آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذي 
أغويت الناس» وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت الذي 
أعطاك الله علم كل شيء» واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم» قال: 


.1755/4 «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
الك ج و 
أفتلومني على أمر كان قد كُتب قبل أن أفعلهء أو قال: من قبل أن أخلق؟ 
قال: فحجٌ آدم موسى». انتهى'"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1774[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرُء حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ رربم 
حَدََنَاعِشَامٌ بن اء عَنْ مُحَمّدِ بن سبرِينَ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الو ي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَال الضَريرُ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر البصريّ 
ایم ا حاف ]1١[‏ (ت89) (خ ع:واس) تقلخ في #الإيمان»: +5 04م. 

؟ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) بتقديم الزاي» مصعّراً العيشي أبو معاوية البصريّ» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 17/1. 

٣‏ (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسِيَء بالقاف» وضم الدال» أبو 
عبد الله البصريء ثقةٌء من أثبت الناس فى ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن» 
وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يُرسِل عنهما [1] (ت۷ أو۸٤۱)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .۲٠/٠١‏ 


و رو معي 


٤‏ - (محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهمء افو بكر ين ایی عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [۳] (ت١٠١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8١".‏ 

و«أبو هريرة وه ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين عن أبى هريرة وه هذه ساقها 
البخاريّ كَل في «صحيحه»» فقال: ۰ 

 )5469(‏ حدّثنا الصَّلْت بن محمد حدّئنا مهدي بن ميمون» حدّثنا محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن رسول الله بی قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى 
لآدم: آنت الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: آنت الذي 


.١١١/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ جاج آم وموسّی ليق - حديث رقم Hl )٩۷۲١(‏ 
اصطفاك الله برسالته» واصطفاك لنفسه» e‏ قال: نعم» 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ل أو الكتاب قال : 
(Yor) [VY]‏ د (عدلني ت الطَّاهِرٍ َحْمَدُ بْنُ عَْمْرو بْنِ عَبْدٍ اله بْنِ 


عمرو بن 28 حَدَتَمَا ابن وهب أَخْبَرَنِي نو هني الْحخَوْلَانِيُ ؛ عَنْ أبي 


عبد الرّحممّن بل» عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرِوَ بن الْعَاصي» قَالَ: تيت 
رول 0 : كنب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ 


ِحَمْسِينَ أل سَنَِ قال : وَعَرْشّْهُ عَلَى الْمَاء»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(أَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عبد الله بْنٍ مرو بن سَرْح) 
المصريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب المصريً» تقدّم أيضا في الباب 
الماضي . 

اق هَانِيُ الْخَوْلَانِنُ) حميد بن هانئ المصري» لا بأس به ]٥[‏ وهو 
أكبر شيخ لابن وهب (ت٩٤۱)‏ (بخ م (٤‏ تقدّم في فى «المقدّمة» .٠١ /٤‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْحَوْلانيَ» بفتح الخاء المعجمة؛ وسكون الواو: نسبة إلى 
حَوْلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن ادد بن يشجُب بن عَريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء واسم خولان: فكل › وهي قبيلة نزلت الشام» قاله في 
«اللباب)9© , 

٤‏ - (أَبُو عَبْدٍِ المَحْمَن ن ايلي - بضم المهملة والموحدة ‏ عبد الله بن 
يزيد المعافري المصري» ا 0 
«الزكاة» 51777/47. 


[تنبيه]: قوله: «الْحُبُليَ؛ بض الحاء المهملة» والموحّدة: نسبة إلى حيّ 


.١755/4 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.٤۷۲/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ل ا سس 
من اليمن من الأنصارء يقال لهم: قي اللو قاله في «اللباب)"") 
وقال المرتضى 5: رال كشرع ب الم بن عم بن ؤف بن 
الخَزْرَج. ٠‏ وعَنْم : : هو فول لَقّب به؛ لِم بَظيِه» من وَلَيه: بمو نو الحُبْلى : بن من 
الأنصارء ثم من الخَرْرَجء وهو حَُبْلِنٌ بالضَمّ على القياس» وبضمِّتِيْنَ» وعليه 
اقتصّر سِيبَوَيهه وقال: هو مما جاء على غير قباس في النْسَبِء ٠‏ تقل بعضٌ أهل 
العربية عن سِيبوّيه : الحَبَّلِيُ كجَهَنِيٌ ‏ قال السهيلي : زم طا > لم يَضبطه سِيبويه 
هكذاء وقد نَمل أبو علىٌ في «البارع» من كتاب سِيبوَيه بالضّمٌ على الصَّحِيح» 
وإِنّما أُوقَعَه في الوَهُم كونُ سِيبوَيه ذكره مع الجَدَّمِيٌ يسبةً لجَذِيمَةَ وهو إنما 
ذكره معه؛ لكونٍ كل منهما شاذًاًء لا لكونه مله في الوّزنء فتأمّلٌ. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه : وبهذا يتين أن الْحُبُليَ بضمٌء فسکون» وبضمتین › 
وأما قول المجد كله في «القاموس» : وكتجهنن فخطاً > فلیتنبه» والله تعالى أعلم. 
٥‏ - (عَبْدُ الله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد - بالتصغير - 
ابن سَعْد بن سهم السَّهُمىَء أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من ا وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذي الحجة ليالى الْحَرّة 
على الأصح بالطائف» على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة؛ ٠.1۸/6‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف اه وأنه مسلسلّ بالمصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعئّ» وأن راويه صحابئ ابن صحابئ وَّاء وهو 
A EEE‏ ۰ ۰ ا 
شرح الحديث: 
(عن فيل الله إن حجرو بن الْعَاصٍِ) يا ؛ أنه (قَالَ: ا ول الله کا 
يَقُولُ: كب الله مَقَادِبرَ الحَلَائِقِ)؛ أي: أجرى القلم على اللوح» أو غيره 
بتحصيل مقاديرها على وفق ن تعلقت به إرادته» وليس المراد هنا أصل 
التقدير؛ لأنه أزلي» لا ابتداء له" . 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» ۳۳۷/۱. (1) «تاج العروس» ص5954. 
(9) افيض القدير» 658/5. 


3 )٩۷۲١( بَابُ حِجَاجٍ آدَمْ وَمُوسّى بال - حديث رقم‎  )١( 
اجبتلتلت7للتبتلتلللبل اہ‎ 

وقال في «المرعاة»: «المقادير: جمع مقدارء وهو الشيء الذي يعرف به 
قَذْر الشيء» وكميته» كالمكيال» والميزان» وقد يستعمل بمعنى القدر نفسه» 
وهو الكمية» والكيفية؛ أي: أمر الله تعالى القلم أن يُثبت في اللوح المحفوظ 
ما سيوجد من الخلائق» ذاتاً» وصفة»ء وفعلاً» وخيراًء وشرأًء على ما تعلقت 
به إرادته الأزلية. قال النوويّ: قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في 


1 


اللوح المحفوظ» أو غيره» لا أصل التقديرء فإن ذلك أزليىء لا أول لهء 
ND‏ 
انتھی . 


(قبل أن i‏ السَّمَوّاتِ وَالأَرْضَ بحَمْسِينَ الک سَّنَةِ)) قال في «الفتح»: 
هذا محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ» على وفق ما في علم الله 4 . 
ا 

وقال المناويّ: «بخمسين ألف سنة» معناه طول الأمدء وتكثير ما بين 
الخلق والتقدير من الْمُدَدء لا التحديد؛ إذ لم يكن قبل السموات والأرض سنة 
ولا شهرء فلا تدافع بينه وبين خبر الألفين. 

وقال البيضاويّ: أو تقديره ببرهة من الدهر الذي يوم فيه كألف سنة مما 
غذون» يعن الان يو ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله البيضاويّ هو الحقّ. وأما قول 
المناويّ: معناه طول المدّة لا التحديد فليس بشيء»ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي #: قوله: «كتب الله مقادير الخلائق إلخ»؛ أي: أثبتها 
في اللوح المحفوظء أو فيما شاءء فهو توقيت للكَبْبء لا للمقادير؛ لأنها 
راجعة إلى علم الله تعالى» وإرادتهء وذلك قديمء لا أول له» ويستحيل عليه 
تقديره بالزمان؛ إذ الحقٌ ييي بصفاته موجودء ولا زمانء ولا مكانء. وهذه 
الخمسون ألف سنة سئون تقديرية؛ إذ قبل خلق السموات لا يتحقق وجود 
الزمان؛ فإنَّ الزمان الذى يعبّر عنه بالسنين» والأيام» والليالي إنما هو راجع 
إلى أعداد حركات الأفلاك» وسَّيّر الشمس» والقمر في المنازل» والبروج 


.٤۸٩۹/۱۱ «الفتح»‎ )۲( .5٠7/١ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
./ زفرف (فيضص القدير»‎ 


Hî :‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

° 
السماوية» فقبل السموات لا يوجد ذلك» وإنما يرجع ذلك إلى مدّة في علم الله 
تعالى» لو كانت السموات موجودة فيها لعُدَّدتَ بذلك العددء وهذا نحو مما 
قاله المفسرون في قوله تعالى: لاق ألسَموتِ لأس في سِنََ أَبَار» 
[أالأعراف: ٤٠]؛‏ أي : في مقدار ستة أيام» ثم هذه الأيام كل يوم منها مقدار 
الت س من سی الدنياء کیا قال ال ورت را عند رف كال سو يما 
تعدو [الحج: ١٤]ء‏ وكقوله: ف يوم كن يدارم أت سَنَةِ) [السجدة: ه]» 
هذا قول ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبريّ في 
«تاريخه» عنهم . 

ويَحْتَمل أن يكون ذكر الخمسين ألفأ جاء مجيء الإغياء في التكثير» ولم 
يُرِدْ عين ذلك العددء فكأنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق هذا العالم 
بآماد كثيرة» وأزمان عديدة» وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى: إن حفر 
هم سبو مه فلن يِمْفْرَ أله ف [التوبة: ٠۸]ء‏ والأول أظهرء وأولى. انتهى 
كلام القرطبيّ کا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(قال) يكلله: (وَعَرْشْهُ عَلَى المَاء») المعنى: كان عرشه قبل أن يخلق 
السموات والأرض على وجه الماء» وفيه إشارة إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ 
هذا العالم؛ لكونهما لقا قبل خلق السماوات والأرض» وقد روى أحمدء 
والترمذيّ» وصححه من حديث أبي رَزِين الْعُقيليَ مرفوعاً : أن الماء لق قبل 
العرش. وروى السَّدَيْ في «تفسيره» بأسانيد متعددة: أن الله لم يخلق شيئا مما 
خلق قبل الماء» وأما حديث: «أول ما خلق الله القلم»» فيجمع بينه وبين ما 
قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه 
صدر من الكتابة؛ أي: أنه قيل له: اكتب أول ما خلق» وأما حديث: «أول ما 
خلق الله العقل» فليس له طريق ثابت» وعلى تقدير ثبوته» فهذا التقدير الأخير 
هو تأويله» واختُّلف في أيهما حُلق أولاً» العرش» أو القلم؟ والأكثر على سَبْق 
خلق العرش» واختار ابن جرير» ومن تبعه الثان. انتهى» أفاده في «الفتح)”", 


والله تعالى أعلم. 


)1غ( «المفهم) 5556-85 (۲) «مرعاة المفاتيح» 50 غ. 


(؟) ‏ بَابُ جاج آَم وَمُوسَى يلك - حديث رقم (5115) 


مسألئان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۲/ ۷٠٠١‏ و5777] (5507)» و(الترمذي) في. 
«القدر» »)۲٠١١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 2)١59/75(‏ و(عبد بن حميد) في 
(مسنده» »)۳٤۳(‏ و(ابن 3 «القدر» (١/١١٠)ء‏ و(البزّار) في «مسنده» 
(0/) و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنَّةَه (١١١٠)ء‏ و(الخطيب) في 
«تاريخ بغداد» (۲/۲٠۲)ء‏ ب الفسوي) في «المعرفة والتاريخ» (۲/ 
۷) و(البيهقې) في «الاعتقاد» »)۱۳١/١(‏ و(ابن المستفاض) في «القدر» 
817/١‏ و88)» و(أبو نعيم) في تاريخ أصفهان» (۱/ 20785 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أو الكتاب قال: 


20- 


 )...( ]5775[‏ (حَدَتَنَا ابر ا > حَدَنَنَا الْمُقْرِئُ حَدَكَنَا حَيْوَةَ (ح) 


وَحَدَكَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْل التَمِيمِي حَدَنَنَا ابْنُ أبي ميم أَخْبَرَنَا اني - يعني : ابن 
يزيد امتا أب هَانِي؛ ِهَذَا الإسناد مِثْلهُء غم غَيْرَ أنّهُمَا لَمْ يَذْكْرًا: «(وعَرشه 
عَلَى الْمَاءِ») . 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ (الْمُفْرِقُ) عبد الله بن يزيد المكيّء أبو عبد الرحمن المقرئ» أصله 
من البصرة» أو الأهوازء ثقةٌ فاضلّ أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة ]٩[‏ (ت۳٠۲)‏ 
وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 
۲ - (حَيْوَة) - بفتح أوله» وسكون التحتانية وفتح الواو ‏ ابن شريح بن 
صفوان التّجِيبِيَ» أبو زرعة المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ [۷] (ت۸ أو159) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 77/8/51. 
٣‏ - (مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ التَمِيمِيُ) هو: يعد يبن ل التميمن 
مولاهمء أبو بكر انارت نزيل بغداد» 3 ثقة ]١١[‏ (ت١5١)‏ (م ت س) 
تقدم في «الصيام» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


٤‏ - (ابْنّ أبي مَرْيَم) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الْجْمَحيٌّ بالولاء» أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت٤۲۲)‏ 
وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 188/77. 

ه - (نَافِعُ بْنُ يَزِيد) الكلاعيّ ‏ بفتح الكاف؛ واللام الخفيفة ‏ أبو يزيد 
المصري» يقال: إنه مولى شُرَحبيل ابن حَسَّنةء ثقةٌ عابد [۷] (ت118) (خت م 
دس ق) تقدم فى «الإمارة») 5918/55. 

والباقان ان الات و(ار بن ابي عمر» هو : محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدنيٌ» و«أبو هانئ» هو : حميد بن هانئ المصري. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أبي مَّانئ) الضمير لحيوة بن شريح» ونافع بن يزيد. 

[تنبيه]: أما رواية حيوة 58 أبي هانئ» فساقها الترمذي كله فى 
(جامعه)» فقال: ٠‏ ْ 

()) حذثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهليّ الصنعانيئ» حدّثنا 
عبد الله بن يزيد المقرئ» حدّثنا حيوة بن شريح» حدَّثني أبو هانى الْحَوْلانيَ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الْحُبّلىَ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «قَدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ويف التي 

وأما رواية نافع بن يزيد عن أبي هانئ فلم أجد من ساقهاء فلینظر» والله 
تعالى ا 

إن ريد إل الْضَلمَ ما انْتطْعث وما يَفِيقٍ إلا يالو عله كرت ولك أيث» . 


(۳) - (بَابُ تَصْريف الله تَعَالَى الْقُلُوتَ كيف شَاءَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 
 )5165( Nw‏ (حَدَنَنِي زُمَيِرْ بن حَرْبٍء وَابْنُ مير كَلَاهُمًا عَنِ 


00 


الْمُفْرِيْء قَالَ ر ها : هَيرٌ: حَدَنْنا عبد الله بن يزيد الْمُفْرومُْ كَالَ: حلا حيو حَيْوَة أَخبَرَني 


.458/4 «جامع الترمذي»‎ )١( 


(۳) - باب تَصْرِيف الله تَعَالَى الْقُلُوبَ کی شَاء - حديث رقم (57117) 


أ پو ماي آنه سَمِعَ أا عَبدٍ الرّحْمَنٍ من الْحُبِْيِ, أنه سَمِعَ َب لله بن عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ يَقُولُ: نه سَمِعَ رَسُولَ الم بك يَقُولُ: دن فلو بي آم كُلْهَا بَيْنَ 
ِصْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنٍِ كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرْفهُ حَيْتُ باه ثم قَالَ 
رَسُولُ الله لله کا : «اللّهّمّ مُصَرّفَ اقلوب صرف وتا عَلَى طَاعَتِك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في البابين الماضيين» و«ابْنُ نمي هو: محمد بن عبد الله بن 
مير الْهَمُدانيَ الكوفيّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمصريين» غير شيخيه. 
فالأول نسائئ» ثم بغدادي» والثاني كوفي» والمقرئ بصريء ثمّ مكيّء وأنه 
مسلسل بالتحديث» والسماع» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه راويان اشتهرا 


بالكنية . 
عن 58 عَبْدٍ الرّحْمَن الْحْبْلِيَ» ٠‏ بضمّتين» أو 00 فسكون؛ 3 
عبد الله بْنَ عمرو بن لْمَاصٍِ) ويا (يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُول: «إِنَّ 


قُنُوتِ ب بني أدم) وفي حديث ا وه عند ابن ماجه: «ما من 
قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه. . .»» 
ر (كَُّهَا) بالنصب توكيد ل«قلوبً»» (بَينَ إصبَعَينٍ) - بكسر الهمزة» وفتح 
الموخدة ‏ أفصح لغاتهاء وهي عشرة» تثليث الهمزة» مع تثليث الموحّدة» 
والعاشرة أضبوع» بوزن ا (مِنْ أصَابِعٍ الرَّحْمَنِ) قال النوويّ: هذا من 
أحاديث الصفات» وفيها القولان السابقان قريباً : 

أحدهما: الإيمان بهاء من غير تعرّض لتأويل» ولا لمعرفة اي ٠‏ بل 
يؤمن بأنها حقٌء وأن ظاهرها غير مرادء قال الله تعالى: ایس ینیو د ى4 
[الشورى: .]١١‏ 

والثاني : يتأول بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا: المراد المّجازء كما 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ات کے 
يقال: فلان في قبضتي» وفي كفيء لا يراد به أنه حال في كفهء بل المراد 
تحت قدرتي» ويقال: ل بن ا أقلّبه كيف فكت أ إنه مني على 
قهره» والتصرف فيه كيف شئت» فمعنى الحديث أنه 4 متصرّف في قلوب 
عباده وغيرهاء كيف شاء» لا يمتنع عليه منها شيء» ولا يفوته ما أرادهء كما 
لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه» فخاطب العرب بما يفهمونه» ومَثله 
بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم. 

[فإن قيل]: فقدرة الله تعالى واحدةء والإصبعان للتثنية؟ . 

فالجواب: أنه قل سيق أن هذا ميجازء: واشتعارة فوقع التمثيل بحسب ما 
اعتادوه» غير مقصود به التثنية والجمع . اند 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ قد سبق لنا 
كيرا عبن مره وأن الواجب في أحاديث الصفات أن يؤمّن بهاء كما جاءت» 
ود تنبت كما أثبتها النصٌّ الصحيح الصريح» فتثبت الأصابع ونحوها لله تعالى كما 
واا ات الس يح الصحيح على ما يليق بجلاله يل . 

والحاصل: أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي نؤمِن بهاء ونعتقد 
أنها حقٌّ من غير تعرّض للتأويل» ولا لمعرفة الكيفيّة؛ لأن الإيمان بها فرضٌ» 
000 عن الخوض في معرفة حقائقها واجبء. فالمهتدي من سلك فيها 

یل التسليمء ١‏ 0 إدراك كيفيتها زائغ› والمنكر لها معظل» والمكف 
مشبه» ولیس 5 وی ۶ وهو وهو ألسَِيعٌ لْبصِير» [غافر: .]١١‏ 

وقد تقل الطبين 6 كاله في «شرحه» عن شيخه أبي حفص السهروردي كآنه 
أنه قال في «كتاب العقائد» له: ۰ 

أخبر الله كك أنه استوى على العرش» فقال تعالى: الجن عَلَ الْمَرْشٍ 
ستو لر [طه: 5]ء وأخبر رسوله ية بالنزول» وغير ذلك مما جاء من اليدء 
والقدم. والتعجب» والتردّد. وكل ما ورد من هذا القبيل» فلا يتصرف فيها بتشبيه» 
ولا تعطيل» فلولا إخبار الله تعالى» وإخبار رسوله بي ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى» وتلاشى دون ذلك عقل العقلاءء ولب الألبّاء. انتهى 2" , 


.0145/7 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


() - بَابُ تصرف الله تَعَالَى الْقُلُوت كَيِفَ شَاء - حديث رقم (37717) 
o۷‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله الطيبيّ عن شيخه هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» فيا ليت الطيبيَ مشى على طريقة شيخهء ولكنه حاد» ومال عن 
الضراط ا فترق فى ا ا ر المؤؤلين» ويقؤيه» ويطوّل 
نفسه في تقريره» فلا حول ولا قوّة إلا بالله» اللَهُمّ اهنا فيمن هديت» وعافنا 
فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليت» اللَّهُمّ فاطرَ السمُوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لِمَا اختلف فيه 
من الحقٌ» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

(كَقَلْبِ وَاحِدِ) بين بهذا العشيينة أن التصرّف في تلك الأصابع سهل 
دل الف في قلب واحدء (يُصَرّفْةُ) بتشديد الراء؛ أي: يقلّب ذلك 
القلب الواحد» والمراد: تلك القلوب جميعها: (حَيْتُ يَشَاءُ)) وفي حديث 
2 : «إن شاء أقامهء وإن شاء أزاغه»» وهذا معنى قوله تعالى: اها 
ورم ووه ها €6 [الشمس: ۸]ء فيقلّبها تارة من فجورها إلى تقواهاء بأن 
يجعلها تقيّةٌ بعد أن كانت فاجرةً» ويَعْدِلها أخرى عن تقواها إلى فجورهاء بأن 
جلها افاجرة يعد أن كانت تقيّةٌ . 

قال بعضهم: إنما نَسَب 55 القلب إلى الله تعالى إشعاراً بأن الله تعالى 
تما تولى بنفسه أمر قلوبهم» ولم يكله إلى أحد من ملائكته» وخصض رمن 
بالذكر إيذاناً بأن ذلك التولي لم يكن إلا بمحض رحمته» وفَضْل نعمته؛ كيلا 
يظلع أحد غيره على سرائرهم» ولا يكتب عليهم ما في اوه العو 

(ثُمَّ قَالَ ل الله ل : «اللَّهُمَ مُصَرّفَ ف الْقُلُوبٍ) بعتتديد الراء؛ أى : 
مقلبها تارة إلى الطاعة» وتارة إلى المعصية» وتارة إلى اليقظة» وتارة إلى 
الغفلة» (صَرفْ قُلُوبَئَا عَلّى طَاعَيِك))؛ أي: قلّبها على أنواع طاعتك» بأن 
تتقلب من طاعة إلى طاعة أخرى» ولا س عنها إلى e‏ وي خديه 
النوّاس: «وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَمُولُ: «يَا مُعَبْدَ مُكَبَتَ الْقُلُوبِ نَبْتْ قُلُوبَنَا عَلَى 
دِينِكَ»؛ أي: اجعله ثابتاً على دينك اريم غير مائل عن صراطك المستقيم» 
والله تعالى أعلم. 


.٥٤٤/۲ «الكاشف»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
أ 5 هه كك مد اص راك له نا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71771/9] (75705)» و(النسائيّ) في «الكبرى» 
٤٤/6‏ و(أحمد) في (مسئله) ١58/5(‏ و۱۷۳)» و(ابن حبّان) في 
(صحیحه» »)٩۹۰۲(‏ ا في «مسنده» .)47١/5(‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» (۱/ ۱۳۷)» و(الآجرٌ ا «الشريعة» (ص5١07)»‏ و(ابن أبي عاصم) 
ف «السّنَّة) »2٠٠/١(‏ ولالبيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص572١)»‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان أن الله 3# هو المتصرّف في قلوب عباده كيف يشاء» 
إن شاء هداهاء وإن شاء أزاغها. 

۲ - (ومنها): إثبات صفة الأصابع لله َء وهو مذهب أهل السئّة 
والجماعة» فيثبتونها كما أثبتتها النصوص الصحيحة» على مراد الله تعالى. ومن 
أنكر ذلك كالجهميّة» ضا مضل» ومن أَوَّلَء فهو مخطئ زائغ عن الحقٌ. 

۳ - (ومنها): ما قاله البغويّ كُدَنْهُ: فيه بيان أن العبد ليس إليه شىء من 
أمُر سعادته أو شقاوته» بل إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيمان 
فبتثبيته» وإن ضل فبصرفه عن الهدىء قال الله يه : وبل اله يمن عكر أن 

هدنك للإيمّن» [الحجرات: 17]» وقال 3# إخباراً عن حمد أهل الجنة: امد 
یھ ایی هدا لھدا وما كا یی لول أَنْ هدن 0 [الأعراف: *:]» وقال کيل : 
يبت لله الت امنأ اقول الات فى اة الديا وف الآيغرة» 
[إبراهیم: ۲۷]. 

٤‏ - (ومنها): شدّة خوف النبي بيه من ربّه كلكء» حيث يدعو أن 
يصرّف الله قلبه على طاعته» E)‏ كه مان ليه Vo‏ بعينيها 
هول ولا غفلة عن مراقبة الخواتم» فإن الأمر بالخواتم» وفي حديث أنس َيه 
عند الترمذيّ في «جامعه»: كان رسول الله بي يُكثر أن يقول: «يا مقلّب 


9) ۔ باب کل شَيْءٍ بِقَدَرِ - حديث رقم )٩۷۲۸(‏ 
2 وء ل 
القلوب ثبّت قلبى على دينك)» قالوا: يا رسول الله آمنّا بك» وبما جئت به» 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين 0 من أصابع الله يقلّبها 
كيف يشاء», اله نبت ثبّت قلوبنا على دينك» ريا لا تع فوا بعد د عَدَيْتَنَا وَهَبَ كنا 
من دنك رَحْمَةَ إِنّكَ ت لواب )€ [آل عمران: 8]» آمین . 

«إن اید إل الصَلحَ ما استطعت وما د فيج إلا باو یو يكت و يبي . 


 )5(‏ (باب کل شَيْءٍ بقَدَرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه اول الكتاب قال : 

)۲٠٠۵( ]5774[‏ - (حَدَئَنِي عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِ ثَالَ: قَرَأتُ عَلَى 
مالك بن أ ابي زع زتها ها بن یی عن تلك > فيا ری عَلَيْه عَنْ زِيَادٍ بن 
سَعْه عنْ عرو بن ملم »عَنْ طَاوْسء أنه قال : أَدْرَكْتٌ E‏ 
رَسُولٍ الله كك يَقُولُونَ: كل شَئْء يقر كال: وَسَمِعْتٌ عبد الله بْنَّ مه يَقُول: 
ال رَسُولٌ الله تكله : 5 شَيْءٍ بِقَدَرِ حَنَى الْعَجْرُ وَالْكَيِسُء أو 3 وَالْعَجْرُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الأعلّى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم البصري» أبو يحيى 
المعروف بالنّرْسيَ - بفتح النون» وسكون الراء» وبالمهملة ‏ ثقةٌ”"". من كبار 
(TVyÎ » [1°]‏ (خ 7 د س) تقدم في في «الؤيمان» 1/۷ 

ا ریاد بن سفد) ل ن الْخُْرَاسانىَ»ء نزيل مكة» ثم اليمنء 
55 ثبتٌ» قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري [1] (ع) تقدم في 
«الطهارة» ؟/56017. 

٣‏ - (عمرو بر بن مُسْلِم) الْجَنَديَّ - بفتح الجيم» والنون - اليمانيٌّ» دو 
له أوهام [1[. 

رَوَى عن طاوس» وعكرمة. 


)١(‏ هذا هو الأولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به» كما يظهر من ترجمته في 
«تهذيب التهذيب». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ج سے 

وروی عنه ابنه عبد الله» وابن جريج» ومعمرء وأمية بن شِبْل» ومحمد بن 
منصور الجتّدي» وعمرو بن نشيط» وابن عيينة . 

قال أحمد: ضعيفٌء وقال مرَّةً: ليس بذاك» وقال ابن الجنيد عن ابن 
عن لا باس ةوقال الذوزيئ عن ابن معين: لين بالقوئ» وقال 
عبد الله بن أحمد: قلت لابن معين: عمرو بن مسلم أضعف» أو هشام بن 
حجير؟ فضعّف. أو قال: هشام أحبّ إلىّ» وقال ابن المدينيئ: ذكره يحيى بن 
سعيد» فحرّك يده» وقال: ما أرى هشام بن خجير إلا أمثل منهء قلت له: 
أضربٌ على حديث هشام؟ قال: نعم» وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عديّ: ليس له حديث منكر جدّاًء وقال 
الساجيّ: صدوق يهم. وقال ابن خراش ليس بشيء» وكذا قال ابن حزم في 
الل 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وقال 
الحافظ : وله کر في سند أثر معلّق في «الذبائح » في (صحيح البخاري». 

. ل و تقدّم قريباً‎ u 

والباقون ذُكروا قبل باب. 
شرح الحديث : 

(حَنْ طَاوس) بن كيسان اليمانئ؛ (أَنّهُ قَالَ: أَدْرَكَتُ كت اسا مِنْ أَصْحَابِ 
رَسُولٍ الله يلِلض) وفي رواية اللالكائئ: «عن طاووس اليمانيٌ قال: أدركت 
ثلثمائة من أصحاب رسول الله ية يقولون: كل شيء بقَدَّر» وسمعت عبد الله بن 
عمريقول: كان رسول الله 8 يقول: كل شيء بقدر» حتى العجز 
والكبنة"":: ا(يقولوة: کل شَيْءٍ ِقَدَرِ)؛ أي: بتقدير الله 3 له في الأزل. 
0 (وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُمَرَ) بن الخظاب يها (يَقُو ل قال 

سول الله کل : دل شَيْءِ ِقَدَرِ حَنَى الْعَجْرُ وَالْكَيْسُ ٠‏ أو الْكَبْسسُ وَالْعَجْرُ») 


.1٦1/٤ «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


«أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال بتقديم العجزء أو بتأخيره؟ ثم إن الشكٌّ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: رويناه برفع «العجرٌء والكيس» عطفاً على 
«گر»» وبجرهما عا على ((شیء)» قال : ویختمل أن العجز هنا على ظاهره» 
وهو عدم القدرة» وقيل : هو ترك ما يجب فعله» والتسويف به» وتأخيره عن 
وقته» قال: ويَحْتَمِل العجز عن الطاعات» ويَحْتَمِل العموم في امور الدنيا 
والآخرة» والكيسٌ ضد العجز» وهو النشاط» والحذق بالأمورء ومعناه أن 
العاجز قد قُدّر عجزهء والكيس قد فدر كيسه. انته27. 

وقال القرطبئ كانه : قوله: «حتى العجز والكيس» قيّدناه بكسر الزاي 
والسين وضمّهماء و«حتى» هي العاطفة» والرفع عَظف على «كل»» والخفض 
على «(شیء)» و«الكيس) : بفتح الكافء لا يجوز غيره. 

ومعنى هذا الحديث: أنه ما من شيء يقع في هذا الوجود كائناً ما كان 
إلا وقد سبق به علم الله تعالى» ومشيكته » سواءً كان من أفعالناء أو صفاتناء أو 
من غيرهاء ولذلك أتى باكل» التى هى للاستغراق» والإحاطة» وعقّبها 
باحتى» التي هي للغاية» حتى لا يخرج عن تلك المقدّمة الكلية من الممكنات 
شيء» ولا يتوهّم فيها تخصيص» وإنما جَعل العجز والكيس غاية لذلك ليبين 
أن أفعالناء وإن كانت معلومة» ومرادة لناء فلا تقع منا إلا بمشيئة الله تعالى له 
وإرادته» وقدرته» كما قال تعالى: ##ومًا اون إل أن ممه 4 [الإنسان: 
١‏ وصار هذا من نحو قول العرب: قَدِمِ الحُجاج حتى المشاةٌ» فيكون 
معناه : أن كل ما يقع في الوجود بقدر الله تعالى ومشيئته» حتى ما يقع منكم 

و«العجز»: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل» أو تحصل لكن على 
غير الوجه المرضئ» و«الكيس»: نقيض ذلك» وهو الجدّ والتشمير فى تحصيل 
المصالح على وجوههاء والعجز في أصله: معنى من المعاني مناقض للقدرة» 


(5) - بات كل شَيْءٍ ّدر - حديث رقم (519374) 


.٠٤١١/۸ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


سمل = 


وكلاهما من الصفات المتعلقات بالممكنات على ما يعرف في علم الكلام. 
انتهى كلام القرطبيّ ا , 

وقال في «الفتح»: «الكَيْس» بفتح الكاف: ضدّ العجزء ومعناه الْحِذْق في 
الأمورء ويتناول أمور الدنيا والآخرة» ومعناه: أن كل شيء لا يقع في الوجود 
إلا وقد سبق به علم الله» ومشيئته» وإنما جعلهما في الحديث غايةً لذلك؛ 
للإشارة إلى أن أفعالناء وإن كانت معلومة لناء ومرادة مناء فلا تقع مع ذلك 
منا إلا بمشيئة الله» وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعاً وموقوفاً مطابق لقوله 
تعالى: إا كلّ ئو علقت َر ©6 [القمر: 44]» فإن هذه الآية نص في أن الله 
خالق كل شيء» ومقڌره» وهو أنصٌ من قوله تعالى: «حَقٌ كل ٽ4 
[الأنعام: ؟١٠]»‏ وقوله تعالى: موده ما لرة © [الصافات: 2]95» 
واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدريّة . 

ويأتي لمسلم حديث أبي هريرة التالي: «جاء مشركو قريش» يخاصمون 
النبي ميه في القدر» فنزلت»» وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في 
«كتاب الإيمان» شىء من هذاء وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان» وذكرنا 
هناك ا الفذرية ينا ی ف غا ی ا ا 
كلها بعقدير اله تطالنء كما قال تعالى : چون تن غ إل ندا را ونا 
ِل إلا يدر تَعلُوو ©*» [الحجر: ١؟]»‏ قاله في «الفتح”". والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 

[تنبيه]: تكلم بعض من كتب على هامش «صحيح مسلم» ما يدل على 
تضعيف هذا الحديث» من أجل الكلام في عمرو بن مسلم الْجَنَديَء فقد تكلم 
فيه احم وغيره» لکن بعضهم قوّاهء فقد روى عنه جماعة» كما قدمناه» 


. «الفتح»‎ (۲( Y1 - ° / ٦ «المفهم»‎ (01) 


)3118( بات کل شَيْءٍ بقَدَرٍ - حديث رقم‎  )4( 
۳ 

ووثقه مسلم» حيث أخرج له هنا في الأصول ما تفرد به» وقال ابن معين في 
رواية: لا بأس به» وقال الساجئ: صدوق يهم» ووثقه ابن حبّانء وقال ابن 
عديّ: ليس له حديث منكر جداًء وقال الذهبيَّ: صالح الحديث”» فمثل هذا 
أقل أحواله أن يكون حَسّن الحديث» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السيل: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1۷۲۸/٤[‏ (7105)». و(مالك) في «الموظأ» (۲/ 
684» و(أحمد) في «مسنده» (7/ »)١١١‏ و(ابنه عبد الله) في «السّنّة ۷٤۸(‏ 
و۹٤۷)»‏ و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» (ص50). و(ابن حبان) في 
(صحيحه» .)11٤4(‏ و(القضاعيّ) في لمسند الشهاب» ,)١59/١(‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السنَةَ» ٠١70‏ و٠٠٠٠).‏ و(ابن المستفاض) فى 
«القدر) ۲۲۲/۷ و٣۲۲)»‏ و(البيهقئت) فى «الکبری» »)۲٠١/۱۰(‏ اغى 
في «شرح السنّة» (۷۳)ء والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن كلّ شيء بقدر الله ##ل. فيجب الإيمان بالقدر كلّهء 
خيره وشره. 

۲ - (ومنها): ما قاله أبو عمر كأنْهُ: في قول ابن عمر اء أو مَن هو 
دونه: «أو الكيس والعجز» بالشكٌ دليل على مراغاة الإتيان بألفاظ النبئ يا 
على رها قال: وأظن هذا من وَرّعَ ابن عمر وَاء والذي عليه العلماء 
استجازة الإتيان بالمعاني» دون الألفاظ لمن يعرف المعنى» رُوي ذلك عن 
جماعة منهم منصوصاًء ومن تأمل حديث ابن شهاب ومثله» واختلاف 
أصحابهم عليهم في متون الأحاديث بان له ما قلنا ‏ وبالله توفيقنا ‏ انتهى'") 

۳ - (ومنها): ما قاله أبو عمر أيضاً: في هذا الحديث أدلَ الدلائل 
وأوضحها على أن الشرٌ والخير كل من عند الله» وهو خالقهماء لا شريك لهء 
و لأن ل هذ ولو كان ها النتعاذ م ر الاك اله 


.1۳/١ «ميزان الاعتدال» ۳/ ۲۸۹. (۲) «التمهيد لابن عبد البرْ)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ل الو کے 
ترى أن رسول الله يي قد استعاذ من الكسل» والعجزء وان والدّين» 
عل اويا من الخيره E‏ #قل أعودٌ بر ب الْعَلَقٍ 9 من 
سر ما حَلَقَ € [الفلق: ١ا‏ كفاية لمن .فق وفال 0 د 
ری من يتك [انسل: 4 

وروى مالك» عن زياد بن سعد» عن عمرو بن دينار» أنه قال: سمعت 

عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي» والفاتن. 
ثم أخرج بالإجازة عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت عطاء بن 
أبي رباح يقول: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل» فقال: أرأيت من حرمني 
الهدى»› وأورثني الضلالة والردى» أتراه أحسن إلىّ» أو ظلمني؟ فقال ابن 
عباس : إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده» فمنعكه» فقد ظلمك» وإن كان 

الهدى له يؤتيه من يشاءء فما ظلمك شيئاء ولا تجالسني بعده. 
- وقد رُوي أن غيلان القدري وقف بربيعة بن أبى عبد الرحمن» فقال له: يا 
أبا عثمان» أرأيت الذي منعني الهدى» ومنحني ا أأحسن إلى» أم أساء؟ 
فقال ربيعة: إن كان منعك شيئاً هو لك» فقد ظلمكء وإن كان فضله يؤتيه من 
يشاءء فما ظلمك شيئاًء وإنما أخذه ربيعة من قول ابن عباس هذاء والله أعلم» 
رما رك طلم ليده [فصلت: 143 للا يَظيِمْ الاس سيا ولك الاس 
اش يَظلِمُونَ» [يونس: 44]» وبلا يسل عتا يفعل وهم سلو 4O‏ [الأنبياءة 
۳ ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن ابن ¿ طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس أنه 
قال له رجل: يا أبا العباس إن ناساً يقولون: e‏ فقال: بيئنا 


وبين أهل القدر هذه الآية: هسَيَفُولٌ ان دروا لو سا أله مآ م شرك و 
اك و و من شو و كلك 2 الدرت من قله ق دافا بأ م هل 


عِنْرَكم من ع علو تسحزجوه 6 إن بْب ا ا ون كر إل ر @ ق َه 
لمي بيك سا هدنك َمْعِن © [الأنعام: 3144 144] 
وقال غيلان القدري لربيعة : أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يُعْصَى؟ 


قال: وأنت تزعم أن الله يعصى قسراً؟. انتهى''". 


.55 - 57/5 «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 


)5179( بَا ڪل شَيْءِ بقَدَر - حديث رقم‎  )4( 
ا ا ہل‎ 
وبالجملة فهذا الباب هلك فيه كثير ممن اتبع هواه من القدرية وغيرهم»‎ 
ونجا أهل السنّة والجماعة باتباعهم نصوص الكتاب والسَنّة» وعدم الخوض‎ 
والتعمّق فيما لا يعنيهم من أسرار القدر الذي اختصٌ الله ك به دون عباده»‎ 
الله اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليّت» وبارك لنا‎ 
فيما أعطيت» وقنا شرّ ما قضيت» اللَّهُمّ فاطر السمموات والأرض» عالم الغيب‎ 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه‎ 
من الحقّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ربا لا بع فَلُوينَا بعد‎ 
كيك هن كين ا ا ِنّكَ أت الْوَهَابُ )€ [آل عمران: 8] آمين.‎ 31 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال:‎ 


چ 


 )5105( ]177[‏ (حَدَنَنا أَبُو کر بُ بي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالَا: 


َه 


دتا وَكبعٌ» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ زياد بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرٍ 
لومي عن أبي زر رة قَالَ : جاه مرو فرش پخاصځون رسو سول الہ يك 
في الْقَدَرِء فَتَرَلَتْ: بم بسح فى الار عل مھم ديفا می سر @ إن كل ننه 
حلفت در [القمر: ۸٤ء‏ 44]). 
رجال هذا الإسناد: سبعه 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) شي الكوفيء تقدّم قبل بابين. 
؟ ‏ (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم أيضاً قبل 
بابين. - ١‏ 

۳ - (وكيع) بن الْجَرّاح الرؤاسي الكوفيئ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

سيان بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حاف فقي عابد إغام شاه من رؤوس الطبقة [۷] وكان ربما داس (ت۱٣١۱)‏ 
وله أربع وستون سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (زِيَادُ بن إِسْمَاعِيلٌ) ويغآل: يزيد بن إسماعيل المخزوميّ» ويقال: 

السَّهْميَ المكيّ» دوق سين الحنظ []: 

رَوَى عن محمد بن عباد بن جعفر» وسليمان بن عتيق. 

وروی عنه ابن جريج» والثوري» قال ابن معين: ضعيفٌء» وقال علي ابن 


E 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


سک 


المدينيّ: رجل من أهل مكة معروف» وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو الفتح 
الأزديّ: فيه نظرء وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» والترمذي» وابن 
ماجه» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 


١‏ - محمد بن عَبّادِ بْنِ جَعْمَرٍ الْمَخْرُومِيُ) هو: ا 


عدر ين ولع ين ا ررق عارك رو عبد سين قخر بيع الحروع الفخرويا جه 
[YT]‏ ع( تقدم في فى «الصلاة) 71//85؟١٠1.‏ 
١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة ف ذكر قبل باب. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: جَاء مُشْ ركو قُرَيْضٍ) ؛ أي: القبيلة المعروفة» قال 
الفيَوميَ: «قريش» هو النضر بن كنانة» ومن لم يليه فلس رن وقيل : 
قريشٌ هو فهر بن مالك» ومن لم بلده فليس من قريش : نقله السهيليَ وغيره. 
وإلى هذا أشار الحافظ العراقي كث مع ترجيح الثاني في «ألفيّة السيرة» حيث 
قال: 
أا ن كَالأَصَحٌ يد س الكت 
وأصل القرش: الجمع»ء وتقرّشوا: إذا تجمّعواء وبذلك سُمَيت فريشٌ 
ول فر ن دايّة تسكن البحرء وبه سمي الرجل» قال الشاعر [من الخفيف]: 
وكين من ال و ا SEE CE‏ 
ويُنسب إلى قريش بحذف الياء» فيقال: فُرّشيٌ» وربّما تسب إليه في 
الشعر من غير تغيير» فيقال: قريشي. انتهى كلام الفيّومئ بزيا دة 
(يُخَاصِمُونَ رَسُول الله يل) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» 
(فِي الْقَدَرِ)؛ أي: : في إثبات القدر. وقال النووي كنه: المراد بالقدر هنا 
القدر المعروف» وهو ما قدّر الله وقضاه» وسبق به علمه وإرادته» وأشار 


.٤۹۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)٩۷۲۹( بات شَيْءِ بِقَدَر - حديث رقم‎  )4( 
۷ 

الباجي إلى خلاف هذاء وليس كما قال. انتهى 

ای E‏ شأن القدرء (قَتَوَلَتْ) الآية» وهي قوله تعالى: (#2يوم حون #) 

لبناء للمفعول؛ أي: يجرٌ بجر المشركون («ف ألا عل وجوههةي) ويقال لهم عند 
يي وإلقائهم في ا جهتم: («إذوقواه) على إنكاركم القدر» ( مس 

سَهَرَ)؟ أي: إصابة نار جهنم > قال النسفي كأَنْهُ: هو كقولك: وجد مس 

الْحْمَىء وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنها تمسّهم مسّا. 
واسقر» غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف؛ لأنها عَلَم لجهنّم» من سَقَرتهُ النارٌ: 
إذا لوّحته. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: و«سقر» اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنه اسم 
مؤنث معرفة» وكذا لظى» وجهلم. وقال عطاء: «سقر» الطبق السادس من 
جهنم. وقال فطرت: «سقر) من سَقّرته الشمس» وصقرته: لرّحته ويوم 
مقر فد الجر ا 
شَّىّو») بنصب «كل» بفعل يفسّره قوله: ( 9 حَلقَئهُ يقَدَرٍه) القدر 
E‏ 00 فسكون: التقدير؛ ای بتقدير سابق» أو فنا كل شيء 
مقدّراً محكماً مرتباً على حَسّب ما اقتضته الحكمة» أو مقدّراً مكتوباً في اللوح» 
معلوماً قبل كونهء قد علمنا حالهء وزمانه. قاله النسقه . 

وقال أبو عبد الله القرطبي المفسّر ككأله: قرأ العامّة: إا کل ىء قرأ 
العامّة «كل» بالنصب» وقرأ أبو السَمّال: «كل» بالرفع على الابتداء» ومن صب 
فبإضمار فعل» وهو اختيار الكوفيين؛ لأن (إِنْ» تطلب الفعل فهي به أولى» 
والنصب أدلٌ على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنك لو حذفت «خلقنا» 
المفسرء وأظهرت الأول لصار: إنا خلقنا كل شيء بقدرء ولا يصح کون خلقنا 
صفة ل«شىء»؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف» ولا تكون تفسيراً لِمَا 


.٠٠٠/٤ «تفسير النسفي»‎ )۲( .50١6/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
000 «تفسير النسفي»‎ )( .157//١1 «تفسير القرطبت»‎ )۳( 


(0) «تفسير القرطبت» .٠٤١/١۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


ر سے 
وقال الإمام ابن كثير كه في «تفسيره»: قوله تعالى: إن الْمُجْرمِنَ في صل 
وسر © ينم سَحبون فى لار عل وجُوههم وفوا مس سر € [القمر: ۷٤ء .]٤۸‏ 
قال: يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحقّ» وسعر مما 
هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء» وهذا يَشمل كل من اتصف بذلك 
من كافرء ومبتدع» من سائر الفرق» ثم قال تعالى: يم بسحن في آلتار مل 
وُجُوهِه4؛ أي: كما كانوا في سّعْرء وشكٌء وتردّدء أورثهم ذلك النارّء وكما 
كانوا ضَلَالاً يُسحبون فيها على وجوههم. لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم 


سورع عمل 


تقريعاً وتوبيخاً: وا مس سر وقوله تعالى: إا کک یو حلفت يدر 


24 كقوله: ولق ڪل سىرو دده يبا [الفرقان: ۲]» وكقوله تعالى: 


سيج اسر رَيْكَ الل © الى حَقَ سی 9 ولك مدد دى ©6 [الأعلى:١1-‏ 
*]؛ أي: قَدّر قَدَرآَء وهدى الخلائق إليه» ولهذا يستدلٌ بهذه الآية الكريمة أئمة 
الشئة على زثنات فر اك الفاق لكلف وهر عليه الأشياء قبل كونهاء وكتابعة 
لها قبل بَرْئهاء وردُوا بهذه الآية» وبما شاكلها من الآيات» وما وَرَدَ في معناها 
من الأحاديث الثابتات» على الفرقة القدريةء الذين نَبَعُوا في أواخر عصر 
الصحابة وخ٠‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة له هذا من أفراد المصئّف يله . 

[تنبيه]: ضعّف بعضهم هذا الحديث بسبب زياد بن إسماعيل؛ لأنهم 
تكلموا فه: ش 

[قلت]: زیاد» وإن ضعّفه ابن معين» وغيره» فقد رَوَى عنه ابن جريجء 
والثوري» وقال ابن المدينيّ: رجل من أهل مكة معروف» وقال النسائيٌّ: ليس 
به بأس» وقال أبو حاتم: يُكتب حديثهء ووثقه ابن حبّانء ووثقه مسلم أيضاً 
حيث أخرج له هذا الحديث في الأصولء فأقل أحواله أن يكون حسن 
الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


.758/54 «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(4) - باب ل شيٰءِ مدر - حديث رقم (51719) 
۹ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]1۷۲۹/٤[‏ (2)750057 و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
٤‏ و475)» و(البخاري) في «خلق أفعال العباد؛ (ص258)» و(الترمذي) في 
«القدر» )75١01/(‏ و«التفسير» (۳۲۹۰)ء و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (2)487 و(ابن 
حبان) في «صحيحه» (1۱۳۹)» و(الطبري) في «تفسيره» (۲۷/ 2))١١١‏ 
و(الفسوي) في «المعرفة والتاريخ» (/735). و(الواحدي) في «أسباب النزول» 
(ص‌۲۹۸)» و(البغوي) في «تفسيره» (4/ .»)۲٠٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات القدر وأنه عام في كل شيء»ء فكل ذلك مقدور في 
الأزل معلوم لله ل مراد له» وأن الإيمان به واجب. 

۲ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

۳ (ومنها): أن الآبة نصّ فى تعذيب مكذبئ القدر» وهو محمول كما 
قال النووي على جحد القّدّر ا وهو ا تقدير الله بي للأشياءء 
وسَبق علمه بهاء وإرادته» فإن من كذب بهذا فهو كافر خارج عن الإسلام بلا 
خلاف بين أهل العله”"' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن كثير كُلَنُْ : أنه استَدَلٌ بهذه الآية الكريمة 
أئمة السّئَّةَ على إثبات قَدَّر الله تعالى السابق لخلقهء وهو علمه الأشياء قبل 
كونهاء وكتابته لها قبل بَرْئهاء وردُوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما 
ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدريّة الذين نبغوا في أواخر 
عصر الصحابة ون . انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر ككله: قال الله ويَ: ا کل سو علق 
يقر ©4. وقال: وما تتامو إلا أن يشا آله َب الْعَلِيِيت 469 [التكوير: 
64 فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى» وإنما يجري 
الخلق فيما سبق من علم الله» والقدر سرٌ الله. لا يدرك بجدال» ولا يشفي منه 
مقال» والحجاج فيه مرتجة» لا يُفتح شيء منها إلا بكسر شيء» وغلقه» وقد 


.7857/54 (؟) «تفسير ابن كثير؟‎ .٠٠٠١/۱١ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سا کے 


تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار 
بالاستسلام» والانقياد» والإقرار بأن علم الله سابق» ولا يكون في ملكه إلا ما 
يريد» وما ريك بطل ميد [فصلت: “٤٦‏ . 

واا ا وجملة القول في القدر أنه سر الله» لا يدرك بجدال» ولا 
نظر» ولا تشفي منه خصومة» ولا احتجاج» وحَسْب المؤمن من القدر أن يعلم 
أن الله لا يقوم شيء دون إرادته» ولا يكون شيء إلا بمشيئته» له الخلق› 
والأمر كلّهء لا شريك له» نظام ذلك قوله تعالى: وما الود إل أن يسا 
اس [الإنسان: ۳۰]ء وقوله: إا کک عد عش يكر ()4: وحَسْب المؤمن من 
القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرّة» ولا يكلف نفسأً إلا وسعهاء وهو 
الرحمن الرحيم» فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين» أو في أحدهماء 
كان عناداً» وكفراً. 

وقد ظاهرت الآثار في التسليم للقدر» والنهي عن الجدل فيهء 
والاستسلام له» والإقرار بخيره وشره» والعلم بعدل مُقذّرهء وجكمته» وفي 
نقض عزائم الإنسان برهانٌ فيما قلناء وتبيان» والله المستعان. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كث وهو تحقيقٌ نفيس» وبحثٌ أنس» والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا للم ما انث وما يَِيقٍ إلا لله عب يكت وإ أيبي. 


م 


rt ° 50 52‏ ر ر o2‏ 
(بَابَ قَدَْرَ على ابن آدَمْ حَظه مِنَ الزُّئى, وَغَبْرِو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 
ت 5 3 برك :و ر يهم 2 
 )7361( ]۷۳۰[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْد بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللفظ 
لِإسْحَاقَ - قالا: أَخَبَرَنا عَبْدْ الرَّرَاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابن طَاوّسء عَنْ أبيه؛ مَنِ 
ابن عباس قَالَ: مَا رَأَيْتْ شَيْئاً أَشْبّهَ بِاللّمَم مما قال أَبُو هُرَيْرَةَ: إن الس يله 
قَالَ: ِن الله كب عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزَّىء أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ 


. "7/5 «التمهيد لابن عبد البرّ)‎ )١( 
.15٠0 _ ۱۳۹/۲ «التمهيد لابن عبد البرّ)‎ )۲( 


کے 


)٦۷۳۰( باب قَدّرَ على ابن آدَمَ حَظهُ يِنّ الزْنَىء وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )5( 

َ َ 
تى العينير الْنْظَرٌ وَزْنَى اللسَانِ التْطْقْ وَالتَْفْسُ ت وتشتهو ¢ وَالْمَوْجُ علق 
7 أو كد ُه قال عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ 


عباس). 


رجال هذا الإسناد : ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (ڪبد بن حَْمَيْدِ) الكسّىء تقدم وا 

۳ أو ي طَاوُس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان» أبو محمد اليمانيٌ» 
ثقة ثقةٌ فاضلٌ عابد [حآازت؟17*5١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة» 18/5. 

4 (ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن عم رسول الله كَل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات سنة 
ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم فى «الإيمان» 5/ 5؟7١.‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 


: ابن طَاوس» عن ن بيو CEBE‏ ابن 


چ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف د هښ وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء؛ لأن المصتف سمعه من لفظهماء ولذا قال: «حدثنا»» 
وهما أخذاه قراءة» ولذا قالا: «أخبرنا»» وفيه رواية صحابيئ عن صحابي» 
والابن عن أبيه» وأن ابن عباس و ذو مناقب جمّةء فقد دعا له رسول الله كَل 
بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر؛ لسعة علمه» وقال عمر وله : لو 
أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدّء وهو أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة وء وأبو هريرة و أحفظ من روى 
الحديث في دهره. 


(عَنِ ابن باي ا ؛ أنه (قَالَ: مَا رَأَيْثُ شيعا أَشْبهَ ِاللّمَم) - 


اللام» والميم هوا ك ال > من شهوات النفس› وقيل : e‏ 
الذنوب الصغارء وقال الراغب: اللمم: مقارفة المعصية» ويْعَّبّر به عن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
3 کے 
الصغيرة» ومحصّل كلام ابن عباس وا تخصيصه ببعضهاء ويَحْتَمِل أن يكون 
أراد: أن ذلك من جملة اللمم» أو في حكم اللمه”"' . 

وقال الخطابي: يريد بذلك: ما عفا لمعن و وهو معنى 
قوله تعالى : الین نو کر الائر والقرجش إل ا > وهو ما يلم به الإنسان 
من صغار الذنوب التي لا يكاد يَسلم منها إلا من عصمه الله» وحفظه. انتهى”" . 

وقال القرطبيٌ كأنهُ: قوله: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم»: هذا 0 ابن 
عباس وا معنى تفسير قوله تعالى : «#الْدِبنَ حجنو کر الْائْو ورجش إلا ا 
[النجم: ۳۲]ء» وهو ما دون الكبائرء والفواحش: هى الصغائرء وقال زيد بن 
ا ی نا انها ی و کا ی و ا 
إلمام» وقيل: الاب الذي يُقلع عنه» ولا يُصرٌ عليه» وقيل غير هذاء وأشبه 
هذه الأقوال القول الأولء وعليه يدل قوله ية : «الصلوات الخمس مكفرات 
لِمَا بينهنَ» إذا اجتُنبت الكبائر»» والفواحش: جمع فاحشة» وهي ما يستفحش 
من الكبائر» كالزنا بذوات المحارم» واللواط» ونجو ذللقة: انه 7 

(يمّا قال أبُو هْرَيْرَة طن : إن النَبِىَ يكله) بكسر (إنْ؛ لوقوعها محكيّة 
بالقول» كما قال في «الخلاصة): 

في الابتدا وَفِي بَذَْءِ ء صله أَوْ ت «إِنَ) لِيَمِينِ مُكْمِلَة 
أو حُكِيّتْ بالْقَوْلِ أؤ حَلَتْ مَحَلَ حال رة وَإِنْي ذو أَمَلْ) 

(قَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ)؛ أي: أثبت في اللوح المحفوظء (عَلَى ابن آَم 
حط ؛ 56 نصيبه (مِنْ الزْنَى) بالقصر على الأفصحء قال القاري: والمراد من 
الحظ: مقدّمات الزنى» من التمني» والتخطي» والتكلم لأجله» والنظرء 
واللمس» والتخلى» وقيل: أثبت فيه سببه» وهو الشهوة» والميل إلى النساءء 
وحَلّق فيه العينين: والقلب. والمَرْجء وهو الذي يجد لذة الزنى» أو المعنى : 
در في الأزل أن يجري عليه الزنى في الجملة. انتهى. 


.)55١؟( «الفتح» 2/6 كتاب «القدر» رقم‎ )١( 
.1۷۳/١ راجع: «عون المعبود» ”/ 177. (۳) «المفهم»‎ )۲( 
.١77/5 دع راجع : «عون المعبود»‎ 


و 2 


)81770( بَابٌ قُدَّرٌ عَلَى ابْنٍ آَم حَظَهُ مِنَ الرَنّی› وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )0( 
ر‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «كتب»؛ أي: قَدَّر ذلك عليه» أو أمر الملّك 
بكتابته» كما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود وه الماضي قريباًء 
وإطلاق الزنا على اللمس» والنظر» وغيرهما بطريق المجاز؛ لأن كل ذلك من 
دهان 

(أَدْرَكَ)؛ أي: أصاب ابن آدم» ووجد (ذَّلِكَ)؛ أي: ما كتبه الله تعالى» 
وقدّره» وقضاهء أو حظهء (لا مَحَالَةٌ) _ بفتح الميم - أي: لا بُ له من عمل ما 
تدر هليه نة يعمله» قاله في «الفتح»» وقال ابن بطال: «لا محالة» يعني: لا 
حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه" . 

وقال في «العون»: «لا محالة»: بفتح الميم» وق 4 أي : ل 
ولا فراق» ولا احتيال منه» فهو واقع البتة. انتهى . 

وقال المناويّ فى «الفيض“ : «كتب حظه من الزنا»؛ أي: خلق له 
الحواس التي بها يجد لذة الزناء وأعطاه القوى التي بها يَقْدر عليه» وركز في 
جبلته حب الشهوات» فين" للبيان» وهو مع مجروره حال من «حظه»» ذكره 
القاضي» وقوله: «أدرك ذلك لا محالة» بفتح الميم؛ أي: أصاب ذلك» ووصّل 
إليه البتة» و«لا» لنفي الجنس» قال الجوهريّ: حال لونه: تغيّره وحال عن 
العهد: انقلب» وحال الشيء بيننا: حجزهء والْمّحالة: الحيلة» وقولهم: لا 
محالة؛ أي: لا بد قال البيضاويّ: وهذا استئناف جواب عمن قال: هل 
يخلّص ابن آدم عنه؟ وقال ابن رسلان: كل ما سبق في العلم لا بد أن یدرک 
لا يستطيع دفعه» لکن يلام على صدوره منه؛ لتمكنه من التمسك بالطاعة» وبه 
تندفع شبَهُ القدرية» والجبرية. 

وقال الطيبيّ: الجملة الثانية مترتبة على الأولى» بلا حرف الترتيب؛ 


)۱( «الفتح» 065 :» کتاب «القدر» رقم (TUY)‏ . 
(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ۲۷۱/۱۷. 
(۳) هذا فيه نظرء فإن الضم لم يذكره غيره» فلينظر . 
(5) راجع: «عون المعبود» 5/ 177. 

(5) «فيض القدير على الجامع الصغير» 157/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


تعويضاً لاستفادته إلى ذهن السامع» والتقدير: تب الله ذلك» وما گتبه لا بُدَ 
أن يقع. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح» نقلاً عن ابن بطال: كل ما كتبه الله على الآدميّء فهو 
قد سبق في علم الله» وأنه لا بد أن يُدركه المكتوب عليه» وأن الإنسان لا 
يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسهء إلا أنه يلام إذا واقع ما نُهِي عنه بحجب ذلك 
عنه» وتمكينه من التمسك بالطاعة» فيذلك ع قول القدرية» واد 
وده ر0 الین ب وتشتهي) ؛ لأن الى بخلاف الْمُلْجَا . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في «الفتح» كلام ابن بظال» 6 

رأيته في ج أن هذا كلام المهلب: وعبارته : 

ل وکل ما كتبه الله على ابن آدم فهم سابق في علم الله لا بذ 
أن يُدركه المكتوب عليه» وأن الإنسان لا يملك دَفْع ذلك عن نفسه» غير أن الله 
تعالى تفضّل على عباده» وجعل ذلك لمّماْ وصغائر» لا يطالب بها عباده» إذا 
لم يكن للَمَرْج تصديق لهاء فإذا صدّقها الفرج» كان ذلك من الكبائرء رفقاً 
من الله بعباده» ورحمة لهم ؛ لما جبلهم عليه من ضعف الخلقة» ولو اخذ عباده 
باللمم» أو ما دونه من حديث النفس» لكان ذلك عدلا منه في عباده» 
وحكمة» لا يُسأل عما يفعل» وله الحجة البالغة» لكن قبل منهم اليسير» وعفا 
لهم عن الكثير؛ تفضلاً منه» وإحساناً. انتهى" . 

(قَرِئى الْعَيْتَيْنَ)؛ أي: حظها على قصد الشهوة فيما لا يحل لهء (النَظَُ) ؛ 
اى الط إن الاخ وفي الرواية التالية: «كتِب على ابن آدم نصيبه من 
الزناء مدرك ذلك» لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الْخُطاء 
والقلب يَهْوَىء ويتمنى» ويصدّق ذلك الفرج» ويكذبه». 

وقال ابن مسعود ولب : العينان تزنيان بالنظرء والشفتان تزنيان» وزناهما 
التقبيل» واليدان تزنيان» وزناهما اللمس» والرجلان تزنيان» وزناهما المشي» 


.٥۳۹/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۲۷۱/١۷ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۲( 


() - پات قُدْرَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ ين الزّتَى» وَخَيْرهِ - حديث رقم )٦۷۳۰(‏ 
ج سس لد 
و ها م ا ا و ا رای له د (وزتى انان 
النْطْقُ)؛ أي: التكلم على وجه الحرمة كالمواعدة. 

وفي رواية للبخاري : «المنطق»» وهو بمعنى النطقء (وَالنَفْسُ)؛ أي: 
القلب» كما فى الرواية التالية» ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب. (تَمَنَى) 
بفتح اولع قار حذف إحدى التاءين» والأصل: تتمنى» كما في تش4 
[الليل: ١٠]ء‏ ولرل الْمليكة» [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بَِاءَيْن الو ف و ا 

(وتشتهي)؛ أي: تشتاق إلى أن تقع في الزناء والشهوة: اشتياق النفس 
إلى الشيء"» ولعله عَدَل عن سنن السابق؛ لإفادة التجدد؛ أي: زنا النفس 
تمنيهاء واشتهاؤها وقوعَ الزنى الحقيقي"". (وَالْفَرْحُ) بفتح الفاء» وسكون 
الراء: يُطلق على القَيُّل والدبر؛ لأن كلّ واحد منفرجٌ؛ أي : منفتح» وأكثر 
استعماله في العُرف في المَبُل . (يُصَدَّقُ ذَلِككء أو يُكَذَبُهُ»)؛ أي: إن فَعَل 
بالفرج ما هو المقصود من ذلك صار الفرج مصدّقاً لتلك الأعضاءء وإن ترك 
ما هو المقصود من ذلك» فقد صار الفرج مكذبا لها. 

وقال في «العمدة»: قوله: «والفرج يصدق ذلك» المذكور من زنا العين» 
وزنا اللسان» والتصديق بالفعل» والتكذيب بالترك» وقيل: التصديق والتكذيب 
من صفات الإخبار» فما معناهما هنا؟. 

وأجيب بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع» 
والتكذيب الحكم بعدمهاء فكأنه هو الْمُوقِع» أو الدافع» فهو تشبيه» أو لما 
كان الإيقاع مستلزماً للحكم بها عادةً فهو كناية. انتهى” . 

وقال الطيبيّ: سّمَّيت هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات لهء مؤذنة 
بوقوعه» ونيب التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤهء ومكانه؛ أي : 
يصدقه بالإتيان بما هو المراد منه» ويكذبه بالكفت عنه. 


."۲٠٣/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .٠١١/۲۴۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.5577/7 «المصباح المنير»‎ ):( .١77/5 «عون المعبود»‎ )۳( 


(4) «عمدة القاري» ۲۲/ .۲٤١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
تالت تسن 

وقيل: معناه إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك». فقد صار الفرج 
مصدّقاً لتلك الأعضاءء وإن ترك ما هو المقصود من ذلك» فقد صار الفرج 
مكذياً . 

وقيل: معنى ١كُنَبَ)‏ أنه أثبت عليه ذلك» بأن خلق له الحواسٌ التي يجد 
بها لذة ذلك الشىء» وأعطاه القوى التى بها يقدر على ذلك الفعل» فبالعينين» 
وبما ركب ھا مخ القوة الباصرة» 5 لذة النظرء وعلى هذاء وليس المعنى 
أنه ألجأه إليه» وأجبره عليه» بل ركز في جبلته حب الشهوات» ثم إنه تعالى 
برحمته وفضله يعصم من يشاء. 

وقيل: هذا ليس على عمومه» فإن الخواص معصومون عن الزنىء 


ومقدماته. 
وول یی على بوه بأن يقال: كتب الله تعالى على كل فرد 
من بني آدم صدور نه نفس الزنى» فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من 


مقدماته الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته» وهم 
خواص عباده صَدّر عنه لا محالة بمقتضى الجبلّة مقدماته الباطنة» وهي تمني 
النفسء واشتهاؤها. ان 6 

وقال في يا قوله: «والفرج يصدق ذلك» أو يكذبه» يشير إلى أن 
التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع» والتكذيب عكسه» فكان الفرج هو 
الموقع. أو الواقع› فكو ها 

ويَحْتَل أن يريد: أن الإيقاع يستلزم الحكم بها عادةٌ» فيكون كناية. 

قال الخطابيّ: المراد باللمم: ما ذكره الله في قوله تعالى: الي حون 
کر لائر وَالْمَوحِسَ إلا ا [النجم: ۳۲]» وهو المعفوٌ عنه» وقال في 0 
الأخرئ: إن توا كبا كا بر ما 2 عله كير گر نكم يماك 4 [النساء: 
۱ فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائرء وآنه كدر ادا الكبائر. 

وقال ابن بطال: تفضّل الله على عباده بغفران اللمم» إذا لم يكن للفرج 
تصديق بهاء فإذا صدّقها الفرج كان ذلك كبيرة. 


.١77/5 «عون المعبود»‎ )١( 


(0) - قُدْرَ عَلَى ابن آدَمَ حَظةُ ون الَزْنَى » وَغْيْرِوِ - حديث رقم (VY ١(‏ 


ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن «إلا» في قوله : إلا ألم بمعنى الواوء 
وأنكره» وقال: إلا صَغائر الذنوت: فإتها تكثر ما جاب كارها» وإنما أظلق:عليها 
زنا؛ لأنها من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبّب على السبب مجازاً . انتهى'" . 

وقوله: (قَالَ عَبْدٌ)؛ أي : عبد بن حميد شيخه الثاني» (فِي رِوَايَتِهِ : : ابن 
طاوس» عن ن أَبيوء سَمِعْتٌ ۱ بْنَّ عَبّاسِ) غرضه من هذا بیان اختلاف شيخيه» 
ا قال: «عن ابن طاوس»› عن أبيه » عن ابن عبّاس»» فرواه بالعنعنة» 
وعبد بن حميد قال: «عن ابن طاوس» عن أبيه» سمعت ابن عبّاس»» فصرح 
بسماع طاوس عن ابن عبّاس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦۷۳١ /٠[‏ و5771] (75701). و(البخاري) في 
«الاستعذان» (57847) و«القدر» .)1٦۱۲(‏ و(أبو داود) في «النكاح» (5157 
و٤٠٠)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (57//5)» و(أحمد) فىامسئله)» (۲/ 
75 ورانين ان فين «صحيحه (1419 و4470 وا٣٤٤‏ و4477 
و47 4)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (84/17 و۱۰/ ۱۸١‏ - ١۱۸)ء‏ و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» (۲۹۸/۳)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۰۹/۱۱)ء والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الزنا أنواع يحصل بالأعضاء المذكورة» ولكنه يكون 
من اللمم التي تكمر باجتناب الكبائر» كما قال تعالى: إن نبوا كباير ما 

۲ (ومنها): إثبات القَدَر» وأن الله تعالى قدّر الأشياء» وكتبها في اللوح 
المحفوظء فهي تقع بمشيئته على مقتضى علمه 8# . 


)0غ( «الفتح» ۸/10 - ۲۲۹ كتاب «القدر» رقم (55377). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


۳ - (ومنها): أن في قوله: «والنفس تشتهي» والفرج يصدّق» أو يكذب» 
ما يُستَدَّلَ به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ لأنه قد يريد الزنا مثلاً» 
ويشتهيه» فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني بهء وتُعجزه الحيلة فيه» ولا 
يدري لذلك سببء ولو كان خالقاً لفعله لَمَا عجز عن فعل ما يريده» مع وجود 
الطواعية» واستحكام الشهوة» فدلٌّ على أن ذلك فعل مقدَّر يُقدّرها الله إذا 
كا PB‏ 

٤‏ - (ومنها) : ما قاله في «العمدة»: قوله: «زنا العين»؛ يعني : فيما زاد 
على النظرة الأولى التي لا يملكهاء فالمراد: النظرة على سبيل اللذة والشهوة» 
NE SN E Lg a ES‏ 
06 ذلك» وتشتهيه» فهذا كله يسمى زناً؛ لأنه من دواعي زنا الفرج» قال: 
واحتجٌ أشهب بقوله: «والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه» أنه إذا قال: رَنى يدك» 
أو رجلك» لا يَُحدَّء وخالفه ابن القاسم» وفي «التوضيح»: وقال الشافعيئ: إذا 
قال: زنت يدك يُحدّء واعترض عليه بعض من عاصرناه من الشافعية» والأصح 
أن هذا كناية» ففي «الروضة»: إذا قال: زنت يدك» أو عينك» أو رجلك» أو 
يداك أو عيناك» فكناية على المذهب» وبه قطع الجمهور؛ يعني: من 
الشافعية. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 71[‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورِء أَخْبَرَا ابو هِشَام الْمَخْرُومِى 
دتا ويب حلا سْهَبْلُ بن ابي صَالِح. عَنْ أبيد. عَنْ أبي هريره عَن ال ل 
ال : «كيِبَ عَلَى ابن ادم لصي من الى مُدْرِك ذَلِكَ لا مَحَالَة فَالْعَيْنَانِ زْنَاهُمَا 
الَقَرُء وَالأَدَانٍ زِنَاهُمَا الاسْيِمَاعٌ» وَاللَسَانُ زَْاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ راا الْمَطْْن» 
وَالرَجْلُ زِنَامَا الْخْطَاء وَالْقَلْبُ يَهْوَىء وَيَتَمَنَ » وَيُصَدّقُ ذلك الْقَرْجُ وَيُكذّيه). 
رجال هذا الاسناد: سئة : 

| - (إِسْحَاقٌَ بْنُ مَنْضّور) بن بَهْرام الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ 


)01( «الفتح» 1/1 7. (۲) «عمدة القاري» ۲۲/ .٠٤١‏ 


(6) - باب در عَلى ابن آَم حَظ من ن الؤّنَى» وَغَبْرِوِ - حديث رقم (V1)‏ 


المروزي» ثقةٌ ثبت [](ت101) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 191/17. 
1 بو شام الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة ال كقة لنت اهن 
صغار ]٩[‏ (ت (٣۰۰‏ (خت م دس ق) تقدم في فى «الطهارة» .085/١١‏ 

٠‏ (وَهَيْبُ) - بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغيّر قليلاً بأُخَرَةِ [۷] (ت١٠٠)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص7١5.‏ 

ا بن أبي صَالِح) المدنيّ» تقدّم e‏ 

59 (أَبُوهٌ) أبو صالح ذكوان السمان» تقدم أيضا اا 

ا هريرة يا ذكر قبله. 

وقوله: (كْتِبَ عَلَى ابْنِ آدَم) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: فُضي» وقُدّر 
عليه» وهو نص في الرد على القدريّة""' . 

وقوله: (مُدْرِكُ ذلك لا مَحَالَةَ) قال القرطبئ: كذا صمّ» وهو مرفوع. 
على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو مدرك ذلك و«لا محالة»؛ أي: لا بد 
من وقوع ذلك منه. 

وقوله: (وَالْقَلْتْ ىء وَيتمَن) ؛ يعني : أن هواه وتمئيه هو زناه» واا 
أطلى على هته الامو كلها ر ا مما 2176ل خضل الزن 00 
4 الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء ء في تحصيله» والزنا الحقيقيّ : 

يلوج الفرج المحرم ا في ل الا رى قول (وَيُصَدَقُ ذلك ل 
يعني: إن حصل إيلاج الفرج الحقيقي› تم م زنا تلك الأعضاءء 
وثبت إثمه» وإن لم يحصل ذلك» واجتنب كمر زنا تلك الأعضاءء كما قال 
تعالى: «إن نوا كبر ما هو عن َير عَدَكْمَ ستاك الآية 
[النساء: 1م206 . 

وقال النووي 5 كأنه: معنى الحديث: أن ابن آدم قُدّر عليه نصيب من 
الزنى» فمنهم من يكون زناه حقيقيّاً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من 
يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى الزنى» وما يتعلق بتحصيله» 


)غ0( «المفهم» 7/7 )۲( «المفهم» ۷٤/٦‏ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القدر 

أو بالمس باليد» بأن يمس أجنبية بيده أو يقبّلهاء أو بالمشي بالرجل إلى 
الزنى» أو النظرء أو اللمس» أو الحديث الحرام مع أجنبية» د ذلك» أو 
بالفكر بالقلب» فكل هذه أنواع من الزنى المجازي. 

والفرج يصدّق ذلك كلهء أو يكذبهء معناه: أنه قد يحقق الزنى بالفرج» 
وقد لا يحققه» بأن لا يولج الفرج في ارچ وإن قارب ذلك» والله أعلم. 

اما قول اتن عبان ها رانك شنا أشبه باللمم مما قال أب هريرة» 
فمعناه: تفسير قوله تعالى: ادن جتنو کت الاثر وَالْفوحِسَ إل 2 إن ريك 
وسح لمرد . 

ومعنى الآية - والله أعلم ‏ الذين يجتنبون المعاصي» غير اللمم» يُغفر لهم 
اللمم» كمافي قولهتعالى : #إن توا ڪباير ما تون عَنْهُ گر عنم 
یاک > فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يُسقط الصغائرء وهي اللّممء 
وفسّره ابن عباس بما في هذا الحديث» من النظرء واللمس» ونحوهماء وهو كما 
قال» هذا هو الصحيح في تفسير اللمم» وقيل: أن يلِم بالشيء» ولا يفعله» وقيل: 
الميل إلى الذنب» ولا يصرٌ عليه» وقيل غير ذلك» مما ليس بظاهرء وأصل اللمم» 
والإلمام: الميل إلى الشيء» وطلبه من غير مداومة» والله أعلم. انتهى”" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وذ أريد إلا الجاع ت سطع وما ضيقن إلا لله عليه ركت وك ايب . 


00 ات معت : تغتى: اهل وود يُولدُ عَلَى اليطرو؛ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 
 )77648( ]5117[‏ حَدَثَنَا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدِ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب» 


عن الرُبَيْدِيٌ » عَن الزْهْرِيٌ» أَخْبَرني سعيد بن م الْمُسَيّبٍء عَنْ ابی هِرَيْرَة 1 کان 


.705/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - باب معنى: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ... إلخ - حديث رقم )٩۷۳۲(‏ 
رج 5 00 7 ف ن f 1 ۹ fol o‏ م 2# 

يَقُول: قَالَ رَسُول الله يكلِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق كَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ. 
ا ت( ر a42‏ د 0 Pu‏ وه اس دير هاعر حا اك يك مر .6 
وَيُتَصّرَانِهِ» وَيْمَجُسَانِوِء كما نح لْبَهِيمَةُ بَهِيمَة جَمُعَاءء هَل تَحِسُونَ فِيهًا مِنْ 
وس و 6 0 رر o 20 0 PU‏ اسم مي مه کے مس 
جَدْعَاءَ؟1. ثم يُقُول ابو هَرَيْرَة: وَاقَرَؤوا إن شِئْتَم : #فِطرت الله التى فطر الئاس 


ل رع م 
5 


لا دل للق € الاي [الروم: )]"١‏ . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيهِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشامي»› 
نزيل بغداد» نقد" [۱۰] (ت۲۲۸) (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

]9[ (مُحَمَدُ بْقُ حَوْب) الْحَوْلاننَ الحمصئ الأبرش - بالمعجمة - ثقةٌ‎ ١ 
.]١١1/5[ (ع) تقدم في «المساجد زوا الصلاة» برقم‎ )١115ت(‎ 

ع الزكقى) E‏ ر 
أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي» ثقةٌ ثبت من كبار أصحاب الزهريّ [۷] (ت5 أو 
۷ أو44١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]1١1/4[‏ 

 :‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (سَعِيِدُ بْنُ الْمْسَيّبِ) بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار ["] اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» مات بعد 
التسعية» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 

و«أبو هريرة طب ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف يه وأن نصفه الأول مسلسل بالشاميين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة طبه ا روى الحديث في دهره. 


)١(‏ هذا أولى ف قول «التقريب»: صدوق» كما يظهر من ترجمته في «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
AY‏ 


شرح الحديث: 

(عنٍ الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم؛ أنه قال : (أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) وفي 
رواية البخاري : «عن أبي سلمة» بدل سعيد بن المسيّب» قال في «الفتح»: قوله: 
«عن أبي سلمة» هكذا رواه ابن أبي ذئب» عن الزهري» وتابعه يونس من طريق 
عبد الله بن المبارك عنه» وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب» عن يونس» وخالفهما 
الربيدئ6 ومعمرء فروياه عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب بدل أبي سلمة» 
وأخرجه الذَهْليَ في «الزهريات» من طريق ا عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» وقد تقدم من طريق شعيب» عن الزهريً» عن أبي 
هريرة» من غير ؤكر واسطة» وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح طريق بي 5 
وصنيع مسلم يقتضي 0 التولين عن الرهري ويذلك جزم الذهْليي. | 

(عَن أبي هْرَيْرَة) م له ؛ (أنَهُ كَانَ ل قال رَسُولُ الله لله ل : 0 نافية» 
(مِنْ مَولُووٍ) «من» زائدة بعد النفي» كما قال ي «الخلاصة»: 

وَزِيدَ في ا وَشِبْهِهِ ف نَكِرَة تَدهمَا باغ مِنْمَمَرً) 

وفي الرواية الآتية: «كُل إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أَمُهُ عَلَى الْفِظْرَّةه» وفي رواية 
للبخاري : کل مولود يولد على الفطرة». قال في «الفتح»: قوله: «كل مولودا؛ 
أي: من بني آدم» وصرّح به جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
بلفظ: كل بني آدم يولد على الفطرة»» وكذا رواه خالد الواسطيّ» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج» ذكرها ابن عبد البرٌ. 

واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره» 
مما ذكر» والفرض أن بعضهم يستمرٌ مسلماًء ولا يقع له شيء. 

والخواب: أن المزاة من 'التركيب» أن الكفر لبس من دات المولود) 
ومقتضى طبعه» بل إنما حصل بسبب خارجيّ فإ سم من ذلك السيب» 
استمرٌ على الحقٌّء وهذا يقَرّي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة» كما 
ا ا © 


(۱) «الفتح» 8١5‏ كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۸0(. 
(۲) «الفتح» ۰۱۸۱/٤‏ كتاب «الجنائز» رقم .)۱۳۸١(‏ 


)51777( بَابُ مَعْنَّى : 19 مولو يُولَدُ عَلَى الْفِطرّها... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 
AY 

قال الطيبيئ كُلَنهُ: و«مولود» مبتدأء وقوله: إل يُولَّدُ) خبره؛ لأن «من» 
الاستغراقيّة في سياق النفي يفيد العموم» كقولك: ما أحد خير منك» والتقدير: 
ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمرء والفطرة تدل على 
نوع منهاء وهو الابتداء والاختراع» كالجلسة» والقعدة» والمعنى بها هنا: 
تمن الناس من الهدى في أصل الجبلّة» والتهيّؤ لقبول الدّين» فلو ثُرك عليها 
لاستمرٌ على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن هذا الدّين حسنه موجود في 
النفوس» وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة والتقليد» كقوله تعالى: 
وكيك لذن شترا الصَّلَلَة بالْهُدَئ» [البقرة: .]٠١‏ انتهى . 

(عَلَى الْفِطْرَة) بكسر الفاء» وسكون الطاء المهملة» سيأتى الاختلاف في 
ھا قزنا ان کا الله ای د ۰ ٠‏ 

(فَأَبَوَاة)؛ أي: المولودء قال الطيبئ كل#: الفاء إما للتعقيب» أو 
السببية» أو جزاء شرط مقدّر؛ أي: إذا تقر ذلك» فمن تغيّر كان بسبب أبويه» 
إما بتعليمهما إياه» أو بترغيبهما فيه» وكوئهُ تبعاً لهما في الدّين يقتضي أن يكون 
حُكمه حُكمهماء وحص الأبوان بالذّكر؛ للغالب» فلا حجة فيه لمن حم 
بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» كما هو قول أحمد» فقد استمرٌ عمل 
الصحابة وء ومن بعدهم على عدم التعرّض لأطفال أهل الذمة'". 

(يُهَوّدَانه) ؛ أي : يجعلانه يهوديّاً إذا كان يهوديين» (وَيُنَصّرَانهِ)؛ أي : يجعلانه 
نصرانيّاً إذا كانا نصرانيين» (وَيْمَجُسَانهِ)؛ أي : يجعلانه مجوسيّاً إذا كان مجوسيين . 

قال الحافظ ولي الدين ك#: قوله: «فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه» يَحْتَمِل 
أن يكون بطريق العقل» والتعليم» والتسبيب» ويَحْتّمل أن يكون بالتبعية حكماًء 
وإن لم يقع ذلك فعلاً» وفيه على الثاني: تبعية الصغير لأبويه الكافرين في حكم 
الكفر» وهو كذلك بالإجماع» والواو في قوله: «وينصّرانه» بمعنى «أو»؛ لأن 
الأبوين لا يفعلان الأمرين معاًء وإنما يفعلان أحدهما. انتهى”” , 


.0550- ٥٤٥/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1۸0 / ٤ رف «الفتح»‎ 


البحر لامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ںا سے 

وقوله: (كُمَا) قال الطيبي ك#: إما حال من الضمير المنصوب في 
اييؤذانة» هاا كالمعى : يهؤدان المؤلود يفك أن«خلىئ على "القطرة شبيها 
بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمةً» وإما صفة مصدر محذوف؛ أي: 
يغيّرانه تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة» فالأفعال الثلاثة؛ أعني: «يهردانه»» 
و«ينصّرانه»)» وایمجسانه» تنازعن في «كما» على التقديرين. 

وفي رواية للبخاريّ: «كمثل البهيمة تُنتج البهيمةً»؛ أي: تَلِدهاء 
ف«البهيمةً» الثانيةٌ ا 

وقوله: (نْتَجُ الْبَهِيمَةُ) ‏ بضم أولهء وسكون النون» وفتح المثناة» بعدها 
جيم - قال أهل اللغة: E E‏ بفتح 
المثناةء وأنتَّجَ الرجلٌ ناقته» يُنتجّها إنتاجاًء قاله في «الفتي . 

وقال الفيّومي كأله: : «النتاج» بالكسر: اشع يمل وضع البهائم من 
الغنم» وغيرهاء وإذا وَلِي الإنسان ناقةًء أو شاة ماغضاً حتى تضع قيل: نَتَجَهَا 
نَنْجَأُء من باب ضرب» ا كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولدء ويصلح من شأنه» 
فهو نَاتِحٌ والبهيمة و والولد ا والأصل ذ فى الفعل أن دی إل 
مفعولين» فيقال: نَنَجَهَا ولداً؛ لأنّه بمعنى ولّدها ولد ل قوله [من الوافر]: 

نَتَجُوك تَخْتَ اللَّيْلٍ سَفّْبا يت الرّيح مِنْ حمر وَمَاءِ 

ويُبنى الفعل للمفعول» فيحذف الفاعل» ويقام المفعول الأول مُقامه 
ويقال: ay‏ التاق ولداً: إذا وضعته» ونْتِجَت الغنم أربعين سَخْلةَ وعليه قول 
ل 

فتن ثنخ لَكُمْ غِلْمَانَ شام كُلْهُمْ 03 
و يجوز حَذف المفعول الثاني اقتصاراً؛ لفهم المعنى» فيقال: 


٤ 


العناف: كما قال : أعطيّ زيدٌء ويجوز إقامة المفعول ا مقام ا 
اف ال ل لهم المعنى» »> فيقال: تج الولد» وبق لل 
أي : ولدت» كما يقال: أعطي درهمٌ. وقد يقال : نَتَجَتِ الناقة ولداً بالبناء 


للفاعل» على معنى وَلَّدتَء أو حَمَلتء قال السَّرَقْسْطيَ: َج الرجلٌ الحامل» 


0غ( «الفتح» 1 . 


)5781( بَابُ مَعْنَى : ١كُلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وَضْعَت عنده» ونث هي أيضاً : حملت لغْةٌ قليلة:. والتحت الفرسن» وذو 
الحافر بالألف: استبان حملهاء فهي نَتُوجٌ. انتهى كلام تومن هى 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(بَهِيِمَةٌ جَمْعَاة)؛ أي: لم يذهب من بدنها شيء» سيت بذلك؛ لاجتماع 
سلامة أعضائهاء لا جَدْع بهاء ولا کي . 

وقال الطيبي كأَنهُ: «تنتج» يُروى على بناء المفعول» وفي «المُغْرب» عن 
الليث: وقد نتجت الناقة. 

(مَلْ تُحِسُونَ فِيهًا) بضمّ حرف المضارعة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد 
السين المهملة» من الإحساس» وهو الإدراك بإحدى الحواسّ» قاله ولي الدين"› 
وقال في «الفتح»: والمراد به العلم بالشيء» يريد أنها تُولّد لا جدع فيهاء وإنما 
يجْدعها أهلها بعد ذلك» وفي رواية البخاريّ: «هل ترى فيها جدعاء؟) . 

وقوله: (مِنْ جَدْعَاء») ‏ بفتح الجيم» وإسكان الدال المهملة» وبالمدٌ - 
أي: مقطوعة الأذن» أو غيرها من الأعضاءء ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة 
كاملة الأعضاءء لا نقص فيهاء وإنما يحصل فيها النقص» والجدع بعد 
ولادتهاء فكذلك يخرج المولود سليماً من الكفر» وإنما يطرأ له ذلك بعدّء قاله 
ولي الدين ر . 

أي : مقطوعة الأذن» قال الطيبئ كأنْهُ: قوله: «مَلّ تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ 
جَدْعَاء؟؛ في موضع الحال؛ أي: بهيمة سليمةٌ مقولاً في حقها هذا القول» وفيه 
نوع من التأكيد بمعنى أن كل من نظر إليها قال ذلك؛ لظهور سلامتهاء 
و«الجدعاء»: المقطوعة الأذن» ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفرء كان 
بسبب صَمَمِهم عن الحقٌء وأنه كان خليقاً فيهم. انتهى”” . 


)۱( «المصباح المنير؛ ٥٩۱/۲‏ ۔ .٥۹۲‏ 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 60557/7. 
(۳) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۲۲۹/۷. 
(5) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۲۲۹/۷. 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 0557/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
حزبدو لل 


[تنبيه]: قال الحافظ كُلَنْهُ: ذكر ابن هشام في «المغني» عن ابن هشام 
الخضراوي أنه جعل هذا الحديث شاهداً لورود «حتى» للاستكناء» فذكره بلفظ 
«كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» وينصّرانه», 
وقال: ولك أن تخرّجه على أن فيه حذفاً؛ أي: يولد على الفطرة» ويستمرٌ على 
ذلك حتى يكون؛ يعنى: فتكون للغاية على بابها. انتهى» ومال صاحب 
«المغني» قن توق اک إلى أنه ضمن «يولد» معنى ينشأ مثلاء قال: وقد 
وجدت الحديث في «تفسير ابن مردويه» من طريق الأسود بن سَرِيع بلفظ : 
الس رة تولد» إلا ولدت على الفطرةء فما تزال عليهاء حتى يبين عنها 
لسانها. ..» الحديث» وهو يؤيد الاحتمال المذكورء. واللفظ الذي ساقه 
الخضراوي لم أره في «الصحيحين»» ولا غيرهماء إلا عند مسلم في الرواية 
الآتية بلفظ: «حتى يعبّر عنه لسانه»» ثم وجدت أبا نعيم في «مستخرجه على 
مسلم» أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد» عن محمد بن حرب» عن 
الزُبيديّء عن الزهريّ بلفظ: «ما من مولود يولد في بني آدم» إلا يولد على 
الفطرة» حتى يكون أبواه يهوّدانه. . .» الحديث» وكذا أخرجه ابن مردويه من 
هذا الوجه» وهو عند مسلم''' عن حاجب بن الوليد» عن محمد بن حرب» 
بلفظ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يهوّدانه...»» الحديث. 
ا 

مب يمول أبُو هْرَيْرَة) ذف ضنهء هذا ظاهر في أن تلاوة الآية من أبي هريرة» 
ولیس مرفوعاً » ف في الرواة الآ e‏ فل 

قال الطيبين 15 : قوله: «ثم يقول» الظاهر: ثم قرأء فعدل إلى القول» 
وأتى ا الحال الماضية؛ استحضاراً له في ذهن السامع» 
كأنه يسمع منه ئلا . انتھی کلام الطيب ا . 

واعترضه القاري» قائلاً: إن العلّة المذكورة لا تصلح أن تكون سبباً 


)١(‏ هو الحديث الخامس فى هذا الباب. 
(۲) هو الحديث الأول في الباب» وهو الذي نشرحه الآن. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠٥٤٦/۲‏ 


(5) - باب مَعْتى : 5 مَولُووٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ - حديث رقم )٦۷۳۲(‏ 
للعدول إلى القول» فالأظهر ما قاله ابن حجر: إن ظاهر السياق: ثم قرأ 
فعَدّل عنه لفظاً إشارة فيما يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن اللفظ القرآنيّ في مقام 
الاستدلال لا تجري عليه أحكام القرآن؛ لأن ذكره للاستدلال به صارف له عن 
الفر اة اة وده ترك الامشكادة فى اة ا 

قال الجامع عفا الله عنه : عند أن ما قاله الطيبيّ: هو التوجيه الأقرب» 
وأما ما استظهره القاري مما قاله ابن حجر» ففيه نظرء ولا سيّما قوله: صارف 
له عن القرآنيّة غير صحيح؛ بل باطل؛ فإن الاستدلال بالقرآن لا يصح إلا بكونه 
قرآناً» وأما إذا خرج عن كونه قرآناً فليس محل استدلال» وأما ما أيّد به من 
رك الاستعاذة فيه» فلا يدل عليه؛ وإنما يدل على كون الأمر بالاستعاذة في 
الآية للاستحباب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(وَافْرؤوا إِنْ شِنْثُمٌ) معرفة الدليل على ما ذكر من القرآن قوله تعالى: 
(فِطرَتَ ألَّهِ» [الروم: )]۳١‏ بنصب «فطرة» على الإغراء؛ أي: الزموهاء وسيأتي 
ما قيل في معناها. (لاالَى فطر ألنَّاسَ» [الروم: ١۳])؛‏ أي: حَلَقهم ابتدائ 
وجَبّلهم («عبَا4 [الروم: 10)؛ أي: على تلك الفطرةء (الا بي لِحَلْقِ ألو 
[الروم: ١۳])؛‏ أي: فيكم» من قبول الإسلام» وهو مؤوّل بأنه من شأنه» أو 
الغالب فيه» أنه لا يبدّلء أو يقال: الخبر بمعنى النهى» ولا يجوز أن يكون 
إخباراً عضا لحصول التبديل: ١‏ 

قال ماه وه ستل قت مسن الشنيفا هذا “عونا شيف اعد :الله العهد 
في أصلاب آبائهم» فقالوا: 9 قال الخطابئ: هذا معنى حسنٌ» وكأنه ذهب 
إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطريّ في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعيّ 
المكتسّب بالإرادة» ألا ترى أنه يقول: «فأبواه يهوّدانه» في حكم الدنياء فهو 
مع وجود الإيمان الفطريّ فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. 

قال القرطبئ كأَنْهُ: أقول ‏ والغلم عند الله تعالى -: ويؤيّد هذا وجوه: 

أحدها: أن التعريف في قوله بية: «يولد على الفطرة» إشارة إلى معهودء 


2 يه سل رر 


وهو قوله تعالى: اق وجه لِليْنِ حَنِيئًا فطرت أله ألتى قطر الئاس علا 


.514/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


جلبو لل لطت 22 112 


الآية [الروم: ٠]؛‏ لأن معنى المأمور به بقوله: «إأقر وَجْهَكَ» [الروم: :]٤١‏ 
ائبّت على العهد القديم المعنيّ في قوله تعالى: إو أَحْدَ رك مِنْ بن دادم من 
ظهورهر وُرِيَتُمْ وَأَشْبَدَم عل أشمم الست بكم كَالُوأ بل [الأعراف: ۱۷۲]. 

وثانيها: ما جاء فى طرق هذا الرواية: «ما من مولود إلا وهو يولد على 
الملّة». وكذا أورد العرمذئ هذا الحديث فى كتابه بغير لفظة الفطرة» ولفظه: 
كل شولوة يولك على 'الملةا ٠‏ لان الدين في قوله تعالى + طلقا وتيك لين 
حَنِيًه هو عَيْن الملّة؛ لقوله تعالى: لديا قيا مَل لهم حب [الأنعام: 
١‏ وقوله ييو حكاية عن الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم . . . الحديث» أخرجه مسلم . 

وثالثها: التشبيه بالمحسوس المعايّن؟ ليفيد أن ظهوره بلغ في الكشف 
والبيان مبلغ هذا المحسوس المشاهّدء ثم قيّده بقوله: «هل تحسونه» تقريرا 
لذلك» كما سبق. 

وتلخيصه: أن العالّم إما عالم الغيب» وإما عالم الشهادةء فإذا نُزّل 
الحديث على عالم الغيب أشكل معناه» وإذا صرف إلى عالم الشهادة الذي 
عليه مبنى ظاهر الشرع» سهل تعاطيه» كما قال الخظابيّ. 

وتحريره: أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم 
الغيب» وأنه ولد على الخلقة التى خََلّق الله الناس عليهاء من الاستعداد 
للمعرفة» وقبول الحق» والتأبي ا والتمييز بين الخطأ والصواب» 
كم بأنه لو ترك على ما هو عليه ولم يعتوره من الخارج ما يَصِدَه عن. النظر 
الصحيح من فساد التربية» وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوسات» والانهماك 
في الشهوات» ونحو ذلك اسَمّرٌ على ما كان عليه من الفطرة السليمة» ولم 
تَختر عليه شيئاً» ويّنظر فيما تُصب من الدلائل على التوحيد» وصدق 
الرسول بيو وغير ذلك نظراً صحيحاً يوصله إلى الحقٌء ويهديه إلى الرَّشْد 
وعَرّف الصواب» واتَبّع الحقّ» ودخل في الملة الحنيفية» ولم يلتفت إلى ما 
سواهاء لكن يصدّه عن ذلك أمثال هذه العوائق. 

[فإن قلت]: أمْر الغلام الذي قتله الخضر ينقض عليك هذا البناء؛ لأنه 


ڑوم کر 
° 


لم يُلحق بأبويه» بل خيف إلحاقهما به؛ لقول تعالى: طمَكَثِيَآ أن بُرسِقَهُمَا طن 


(0) - باب معتى : دل مَوْلُودٍ يولد عَلَى الْفِطْرََا ... إلخ - حديث رقم (51/5) 
۸۹ 
وَكَثْرا؟ [الكهف: ٠۸]ء‏ ولقوله ب : «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافرا»» وهو حديث رواه مسلم. 
[قلت]: لا ينقضه» بل يرفعه» ويْشَيّد بنيانه؛ لأن الخضر؛ نظر إلى عالم 
الغيب» وقتل الغلام» وموسى ## اعتبر عالم الشهادة» وظاهر الشرع» فأنكر 


عليه» ولذلك لما اعتَدّر الخضر بالعلم الخفي الغائب» أمسك موسى؛ عن 
)0 
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الاعتراض . انتهى كلام الطيب ك 

وقوله: (الآية) تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» النصب على تقدير فِعْل؛ 
أي: اقرأ الآية إلى آخرهاء والرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الآية 
مقروءة بتمامهاء والجرٌ بتقدير: إلى آخر الآية» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1۷۳۲/11 و1۷۳۳ و٤1۷۳‏ و٥۷۳‏ و٦۷۳‏ 
و۷۳۷ و1۷۳۸] »)۲۹٥۸(‏ و(البخاري) فی «الجنائز» ۱۳١۸(‏ و709١‏ و١٩۱۳۸)‏ 
و«التفسير) )٤۷۷١(‏ و«القدر» (4ومك) و(أبو داود) فى «السَّنَّة) /٤(‏ ۲۲۹ 
و۳۰)» و(الترمذي) فى «القدر» (۲۱۳۸)» و(مالك) فى «الموظّأ» (۱/۱٤۲)ء‏ 
و(الطيالسي) في انید )۲٤۳۲(‏ و(أحمد) في (مسنده» (۲/ ۳y A۲‏ 
و۳۹۳ و١٠5)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۱۲۸ و759١‏ و0١7١)».‏ و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» 50503 و(أبو يعلى) في ((مسنده)» (۱۱/ ۱۹۷ و۲۸۲)»› 
و(الآجرّي) في «الشريعة» (ص95١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (4/۳)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 7٠١7/5(‏ و١9)‏ واشعب الإيمان» )917/١(‏ 
و«الاعتقاد» (۱/ ۱۹٤‏ و50١)»‏ و(اللالکائی) فى «اعتقاد أهل السَّنَّة) ٩٩٤(‏ 
و1460 و2)498. و(البغوي) في «شرح الْسّنّة) (۸0» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.658 ٥٤۷/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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١‏ (منها): بيان إثبات القدرء وأن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودهاء 
وقذرهاء وكتبهاء ثم إنها توجد على طبق ذلك. 

۲ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام 
والكفرء ففي رواية لمسلم: «فإن كانا مسلمين فمسلم»» وقد أجمع المشلمون 
على ذلك» وإنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه» فقال الشافعيّ» وأبو 


حنيفة » وأحمد» والجمهور: يتبع أيهما أسلمء > سواء كان هو الأب» أو الأمء 
وقال مالك: يتبع أباه دون أمه» حتی لو ايت أمه وأبوه كافر 
استمرٌ على الحكم له بالكفر. 


واختلفوا آنا فيه إذا شين وليس معه أحد أبويه» فقال الجمهور 
أيضاً: يتبع السابي» فإذا كان مسلماً فهو مسلمء ولو كان أبواه كافرين حيّين» 
ع ل و SS‏ ولو انفرد عنهما حتى يسلم 
استقلا لا بعد البلوغ» ذكره ولي الدين ا 

۳ - (ومنها): أن ابن عبد البر: حكى عن طائفة أنه ليس فى هذا الحديث 
ما يقتضي العموم. وأن معناه: أن كل من ولد على الفطرة» وكان أبواه على 
غير الإسلام هؤداه» أو نصراه» أو مجساه» قالوا: وليس معناه أن جميع 
المولودين يولدون على الفطرة» بل المعنى: أن المولود على الفطرة بين الأبوين 
الكافرين يكفّرانه» وكذا من يولد على الفطرة» وكان أبواه كافرين حُكم له 
بحكمهما في صِعْرهء حتى یبلغ» ا لا حكم أبويه. 

واحتّجح هؤلاء بحديث الغلام الذي ق فتله الخضر› > فإنه لم يولد على 
الفطرة» بل طبع كافراًء وحديث أبي سعيد مرفوعاً: : yî»‏ إن بني آدم خلقوا 
طبقات شتى» فمنهم من يولد مؤمناء ويحيا مؤمناء ويموت مؤمناء ومنهم من 
ویموت كافراً» ومنهم من يولد كافراً» ويحيا كافراً» ويموت مؤمناً) . 


.۲۲۳/۷ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(5) - باب مَعْتی: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة؛... إلخ - حديث رقم (5787) 


هذه الفطرة"”''» فقد ذكره بأداة الحصرء فأفاد العموم» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى «الفطرة» المذكورة 
في هذا الحديث: 

(اعلم): أنه قد اختّلف حح كثيرة : 

[أحدها]: أن المراد: الخلقة» فإن الفَظر بمعنى الحَلْقَء والمراد: الخلقة 
المعروفة الأولى المخالفة لخلق البهائم؛ أي: على خلقة يعرف بها ربهء إذا 
بلغ مبلغ المعرفة» ذكره ابن عبد البرّ عن جماعة من أهل الفقه والنظرء قال: 
وأنكروا أن يُفُطر المولود على كفرء أو إيمانء وإنما يعتقد ذلك بعد البلوغ إذا 
مير ولو قُطر في أول أمره على شيء ما انتقل عنه» وقد نجدهم يؤمنون» ثم 
يكفرون» ومحال أن يعقل 00 تحال ٠‏ كفراً أو إيماناء والله تعالى يقول: 
وول رکم يَنْ بون اهوم لا لسر سيا [النحل: 1۷۸» فمن لا يعلم 
شيئاً استحال منه الكفر ابن عبد البرّ: هذا القول أصح ما قيل 
في ذلك . 

[القول الثاني] E‏ المراد هنا: الإسلامء حكاه ابن عبد البرّ عن أبي 
هريرة» والزهري» وغيرهماء وقال هؤلاء: هذا هو المعروف عند عامُة 
السلف» من أهل العلم بالتأويل» فقد أجمعوا في قول الله تعالى: «إفطرت أله 
لي فطر الاس علا [الروم: 10 أنها دين الإسلا واحتجوا بقول أبي 
هريرة طب في هذا الحديث: اقرءوا إن شئتم: طفِْطرَتَ أَلَِ ا ا الان 
عيب واحتجوا و ا «إن إن الله لق آدم 
وبنيه حنفاء مسلمين»» ثم رده ابن عبد البر بأن الإسلام مستحيل من الطفل» 
0 المازري ذلك بأن 0 بالفطرة: ما أخذ عليهم. في صلب آدم يوم: 

ست ESA‏ وأن الولادة تقع عليهاء حتى يقع التعبير بالأبوين» وقرره أبو 

00 القرطبيّ بأن الله e‏ آدم مُوهّلة لقبول الحقّء كما 
تَلّقَ أعينهم» وأسماعهم قابلةٌ للمرئيات» والمسموعات» فما دامت على ذلك 


.۲۲۳ /۷ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

۹۲ 
القبول» وعلى تلك الأهلية» أدركت الحقّ» ودين الإسلام» وصحح هذا أبو 
العباس القرطبىئٌ بقوله فى رواية مسلم : اعلى هذه الملة)» وهى إشارة إلى ملة 
الإسلام» قال: وقد جاء ذلك ف جا به فى ااصحيح مسلم»: «وإنى خلقت 
عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم...) 
الحديث. 

وفي معنى ذلك قول النووي : الأصح أن معناه : أن كل مولود يولد متهيأ 
للإسلام» فمن كان أبواه» أو أحدهما مسلماً استَمّرٌ على الإسلام في أحكام 
الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهماء فيتبعهما في أحكام 
الدنياء وهذا معنى: (يهوّدانه» وينصّرانه»؛ أي : يُحكم له بحكمهما فى الدنياء 
فإن بلغ استمرٌ عليه حكم الكفرء ودينهماء فإن سبقت له سعادة أسلمء وإلا 
مات على كفره. انتهى7'. 

[القول الثالث]: أن المراد: البداءة التي ابتدأهم عليها؛ أي: على ما 
قطر الله عليه خَلّقه من أنه ابتدأهم للحياة» والموت» والشقاءء والسعادة» قال 
محمد بن نصر المروزيّ: وهذا المذهب سببه ما حكاه أبو عبيد» عن عبد الله بن 
المبارك» أنه سئل عن قول النبئ كَللِلِ: «كل مولود يولد على الفطرة»» فقال: 
يفسّره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»» قال: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه» 
وقال ابنه عبد الله ما رسمه مالك فى «الموطإ». وذكره فى أبواب القدر فيه من 
الآثار ما يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذا القول. 

[القول الرابع]: أن معناه: أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكارء 
والمعرفة» وعلى الكفرء والإيمان» فال من ذرية آدم نظ الميثاق حين 

عيذ 

خلقهمء فقال: الست ريم قالوا جميعاً: لب فأما أهل السعادة 
فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهم» وأما أهل الشقاوة» فقالوا: بلى 
كرهاً» لا طوعاً. قال محمد بن نصر المروزي: وسمعت إسحاق بن راهويه 
يذهب إلى هذا المعنى» واحتّجٌ بقول أبي هريرة وه : اقرؤوا إن شئتم : 


.5١8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - باب مع مَعْتَى : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرق». .. إلخ - حديث رقم (5117) 
«فِطرَتٌ الله لت فطر الاس عا لا َي لحل أنه قال إستحاق: يقول: لا 
تبديل لجلقته التي جُبل عليها ولد آدم كلهم؛ يعني : E‏ 
والمعرفة والإنكارء قال: واحنّحّ له بقوله تعالى: ووذ اَعَد رئاف ق من ب ءام يمن 
ظهورهر درب الآية» قال إسحاق: أجمع أهل العلم إنها الأرواح قبل 
الأجساد. واحتَحٌ لهذا اشا بحديث أبَىَ بن كعب له طبه في قصة الغلام الذي 
قله الخضرء > وأنه طبع كافراً» وبحديث عائشة ونا وقوله كَل لها : «أوَ لا 
تدرين أن الله خلق الجنةء وخلق النارء فخلق لهذه أهلاًء ولهذه أهلاً؟». 

قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم» قال ابن عبد البر: 
إن أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال» وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم 
العارف» ويعترف» فيؤمن» وينكر منهم المنكر» فيكفر» كما سبق له القضاء» 
وذلك في حين يصح منهم فيه الإيمان والكفرء فذلك ما قلناء وإن أرادوا أن 
. الطفل يولد عارفاً مقرًاً مؤمناً وعارفاً جاحداً كافراً فى حين ولادته» فهذا يكذبه 
العيان والعقل» قال: وقول إسحاق فى هذا الباب لا يرضاه الحذاق الفهماء 
من أهل ال وإ ا هو قرول" التجيرة: 

[القول الخامس]: أن معناه: ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق ا 
يخرجوا إلى الدنيا يوم او ذرية آدم من ظهره» فخاطبهم : ملست يرد رد 
الوا ¢ فأقرُوا له جميعاً بالربوبية عن معرفة منهم به» ثم a‏ 
آبائهم» مخلوقين» مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك الإقرار» قالوا: وليست 
تلك المعرفة بإيمان» ولا ذلك الإقرار بإيمان» ولكنه إقرار من الطبيعة للرب 
فطرةٌ ألزمها قلوبهم. 5 ثم أرسل إليهم الرسل» فدعَؤهم إلى الاعتراف له 
بالربوبية» فمنهم من أنكر بعد المعرفة؛ لأنه لم يكن الله ليدعو خَلّقه إلى 
الإيمان به» وهو لم يعرّفهم نفسه» رواه أبو داود في «سننه» عن حماد بن سلمة 
أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا علننااحيف انجد ال علبي العيد لي 
أصلاب آبائهم» حين قال: طألسَتث ريك الوا بن». 

[القول السادس]: أن المراد ا ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بما 


)١(‏ رواه مسلم في هذا الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
EH‏ 
يريد» فقد يكفر العبد» ثم يؤمن» فيموت موف وقد يؤمن» ثم يكفرء فيموت 
كافراً» وقد یکفر» ثم لا يزال على کفره» حتى يموت عليه» وقد يكون مؤمناًء 
حتى يموت على الإيمان» فالفطرة عند هؤلاء ما قدّره الله على عباده من أول 
أحوالهم إلى آخرهاء سواء كانت حالة واحدة لا تنتقل» أو حالا بعد حال» 
قال ابن عبد البرّ: وهذا وإن كان صحيحاً فى الأصلء فإنه أضعف الأقاويل 
من جهة اللغة في معنى الفطرة» حكاها كلها ابن عبد البر وغيره. 
[القول السابع]: أن المراد بالفطرة: ملّة أبيه؛ أي: دينه؛ بمعنى: أن له 
حكمه» حكاه القاضي عياض» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: سألت 
محمد بن الحسن عن هذا الحديث» فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن 
تنزل الفرائض» وقبل الأمر بالجهاد» قال أبو عبيد: كأنه يعني: أنه لو كان يولد 
على الفطرة» ثم مات قبل أن يهوّداه أبواه» أو ينصّرانه» لم يرئهماء ولم يرثاه؛ 
لأنه مسلم» وهما كافرانء ولَّمَا جاز أن يُسْبَىء فلما فرضت الفرائض» 
وتقررت السنن على خلاف ذلك عَلم أنه یولد على دينهما. انتهى. 
وهذا يوافق القول الثاني أن المراد بالفطرة: الإسلام لله» وجعله منسوخاً لِمَا 
ذكره» والحقٌّ أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى النسخ؛ لأنه وإن كان معناه الولادة على 
الإسلام» فقد أخبر في بقيته أن أبويه يهرّدانه» وينصّرانه؛ أي: يثبت له حكمهما 
بطريق التبعية» فالحكم بإسلامه هو الباطن» ويهوديته» أو نصرانيته هو فى الظاهر. 
عليه» أو لجهله به أو لكراهة الخوض فى ذلك» قال: وقوله: إن ذلك كان قبل 
الأمر بالجهاد» فليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَرِيع ما يُبيّن أن ذلك 
كان بعد الأمر بالجهاد» وهو حديث صحيح» ثم رَوَى عن الأسود بن سَرِيع 
قال: قال رسول الله ية : «ما بال قوم بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟» فقال 
رجل: أو ليس أبناؤهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله كك : «أوَ ليس خياركم 
أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولودء إلا وهو يولد على الفطرة» فيعبّر عنه 
لمان وة أبواء» أو ر اها دك هذا كله ولي الدين العرراقة 17 


.757١/17 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْنَى : «كل مَوْلُودٍ يول عَلَى الْفِطْرَقا... إلخ - حديث رقم (81797) 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الثاني» وهو أن 
المراد بالفطرة هو الإسلام» وقد تقدّم أنه هو المعروف عند عامّة السلف» 
وصححه النووي» والقرطبيّ» قال النووي كدَنْهُ: والأصح أن معنى قوله: «يولد 
علبى الفطرة» أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام» فمن كان أبواه» أو أحدهما 
مسلماً استمرٌ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين 
جرى عليه حكمهما في أحكام الدنياء وهذا معنى: «يهودانه» وينصرانهء 
ویمجُسانه»؛ أي: يُحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمرٌ عليه حَُكُم 
الكفر ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره» وإن 
مات قبل بلوغه فالأصح أنه من أهل الجنة. 

والجواب عن حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أنه ليس فيه تصريح 
بأنهم في النار» وحقيقة لفظه: «الله أعلم بما كانوا يعملون» لو بلغواء ولم 
يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 

وأما غلام الخضرء فيجب تأويله قطعاً؛ لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون 
هو مسلماًء فيُتأوّل على أن معناه: أن الله أعلمٌ أنه لو بلغ لكان كافراًء لا أنه 
كافر في الحال. ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفارء والله أعلم . انتهى . 

والحاصل: أن أرجح الأقوال هو القول بأن الفطرة هي الإسلام» ويقوّي 
ذلك رواية مسلم بعد هذا بلفظ: «ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة»» 
فإنه صريح في كون معنى الفطرة هو الإسلام» ويقوّيه أيضاً ما سيأتي لمسلم في 
«كتاب صفة الجنة» من حديث عياض بن حمار ذه الطويل» وفيه: «وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم...» 
الحديث» فهو أيضاً صريح في أنهم فُطروا على هذه الملّة. وهي الإسلام» 
فتأمّله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأطفال» هل هم 
من أهل الجنّة. أم من أهل النار؟ 

(اعلم): أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» وأما أولاد 
المسلمين» فلا خلاف في كونهم من أهل الجنّة» كما حكاه القاضي أبو يعلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

الفرّاء الحنبلي عن الإمام أحمد كله أنه قال: لا يُختلف فيهم أنهم من أهل 
الجنّة» وهذا هو المشهور بين الناس» وأما ما ثقل عن بعضهم أنهم توقّفواء 
وقالوا: إن الولدان كلهم تحت المشيئة» فغريب جدَأء كما نبّه عليه الحافظ ابن 
كين دف ا فتنبه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة 
على أقوال: 

[أحدها]: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمّادّين» وابن 
المبارك» وإسحاق» ونقله البيهقيّ في «الاعتقاد» عن الشافعيّ في حقّ أولاد 
الكفار خاصّةًء قال ابن عبد البرّ: وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في 
هذه المسألة شيء منصوص» إلا أن أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين في 
الجنة» وأطفال الكفار خاصّة في المشيئة» والحجة فيه حديث: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

قال ابن القيّم كُلَنْهُ: قالوا: وقد رَوى ابن حبان في «صحيحه) من حديث 
جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول» 
وهو على المنبر: قال رسول الله لله کل : «لا يزال أمر هذه الآمة اما او 
ما لم يتكلموا في الولدان» والقَدّرا. 

قال أبو حاتم : الولدان أراد بهم أطفال المشركين» قال ابن القيّم: وفيما 
استدلّت به هذه الطائفة نظرء والنبئ بيه لم يجب فيهم بالوقف» وإنما وگل 
علم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله. وهذا جواب عن سؤالهم: كيف 
يكونون مع آبائهم بغير عمل؟ وهو طرف من الحديث» ويدل عليه حديث 
عائشة وة الذي ذكره أبو داود"» والنبئ بل وگل العلم بعملهم إلى الله ولم 


(1) راجع: «تفسير سورة الإسراء» لابن كثير ”/ .٠١‏ 

(۲) أراد: ما أخرجه أبو داود فى «سننه» :۲۲۹/٤‏ عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول الله ذراري المؤمنين نيه؟ فقال: : لهم من آبائهم»» فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل؟ قال: «الله أعلم 5 كانوا عاملين»» قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ 
قال: «من آبائهم»» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


(5) - بَابُ مَعْنَى: 5 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَقه... إلخ - حديث رقم )٩۷۴۳۲(‏ 
۷ 
يقل: الله أعلم حيث يستقرون» أو أين يكونون» فالدليل غير مطابق لمذهب 

هذه الطائفة. 

وأما حديث أبي رجاء عن ابن عباس في المنع من الكلام فيهم» ففي 
القلب مِن رَفْعه شي“ 

وبالجملة فإنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم» أو ضَرّب 
الأحاديث فيهم بعضها ببعض» كما فعل مع الذين أنكر عليهم كلامهم في 
القدرء وأما من تكلم فيهم بعلم وحقّ فلا يُدْمّ. انتهى" . 

[ثانيها]: أنهم بع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة» وأولاد الكفار 
في النار» وحكاه ابن حزم عن الأزارقة» من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى : 
رب لا در عَلَ الْأَرْضٍ يِن الْكفرنَ ديار [نوح: »]۲١‏ وتعقبه بأن المراد: قوم نوح 
خاصّة» وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه : أنه أن لفرت ل ل ود 
ءام [هود: 5*]. وأما حديث: لهم من ناته دأو منهماء فذاك ورد في 
حكم اي 

ورَوّى أحمد من حديث عائشة وَهْيّنَا: سألت رسول الله بي عن ولدان 
المسلمين؟» قال: «في الجنة)» وعن أولاد المشركين؟ قال: «في النار»» 
فقلت: يا رسول الله لم يُدركوا الأعمالء قال: «ربك أعلم بما كانوا عاملين» 
لو شعت اساك تضاغيهم”" في الناره» ا لأن في 
إسناده أن عَقِيل مولى بهية» وهو متروك. 

وقال ابن القيّم كََنْهُ: وهذا القول مذهب طائفة» وحكاه القاضي أبو 
يعلى رواية عن أحمد» قال شيخنا ‏ يعنى : ابن تيميّة ي4 - وهو غلط منه على 
أحمد» وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم» فقال: هم على الحديث» قال 
القاضي : أراد حديث خديجة» إذ سألت النبيّ كله عن أولادها الذين ماتوا قبل 
الإسلام» فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» . 


.19/4 صححه الشيخ الألبانيّ كأثه. راجع: «الصحيحة»‎ )١( 


(۲) ١حاشية‏ ابن القيم على سنن أبي داود» ."7١/١17‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
۹۸ 


قال شيخنا: وهذا حديث موضوع» وأحمد أجل من أن يَحتج بمثله» 
وإنما أراد حديث عائشة: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

[ثالشها]: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا 
حسنات يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 

قال ابن القيّم: وهذا أيضاً ليس بشىءء فإنه لا دار للقرار إلا الجنة 
والنار» وأما الأعراف» فإن مال أصحابها إل الج كما قاله الصحابة وار“ . 

[رابعها]: حدم أهل الجنة» وفيه حديث عن أنس» ضعيف» أخرجه أبو 
داود الطيالسيّء وأبو يعلى» وللطبرانيَ» والبزار» من حديث سمرة مرفوعا: 
«أولاد المشركين حدم أهل الجنة»» ا ضعيف . 

[خامسها]: أنهم يصيرون تراباً» رُوي عن ثمامة بن أشرس. 

[سادسها]: هم في النارء حكاه عياض عن أحمدء وغلّطه ابن تيمية» بأنه 
قول لبعض أصحابه» ولا يُحفظ عن الإمام أصلاً . 

[سابعها]: أنهم يُمتحنون في الآخرة» بأن تُرفع لهم نار» فمن دخلها 
كاك عليه يردا وسلاما > ومن أن قدب اأخرجة البزار» من حديث اس 
وأبي سعيد» وأخرجه الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل» وقد صحت مسألة 
الامتحان في حقّ المجنون» ومن مات في الفترة» من طرق صحيحة» وحَكى 
البيهقن في «كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيحء ومال إليه ابن القيّم» قال: 
وهذا أعدل الأقوال» وبه يُجمع بين شمل الأدلّة» وتتّفق الأحاديث في هذا 
الان 

قال الجامع عفا الله عنه: لو صخت أحاديث امتحان الأطفال لكان هذا 
المذهب أعدل المذاهب» وأرجحهاء كما قال ابن القيّم» لكنها غير ثابتة» فقد 
أخرجها أبو يعلى الموصليّ من حديث أنس وله وفي سنده ليث بن أبي 
سَليمء وهو متروك» وأخرجها الذهليء والبرّار من حديث أبي نة 
الخدريّ وء وفي سندها عطيّة العوفيّ» وهو ضعيف جدّاًء ورُوي من حديث 
معاذ بن جبل ذَبْه» وفي سنده عمرو بن واقد الدمشقيّ» وهو متروك. 


."7١/١7 «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 


(5) - باب معد مَْنَى : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرّوَا. .. إلخ - حديث رقم )٦۷۳۲(‏ 


El 
والحاصل: أن أحاديث امتحان الأطفال غير ثابتة» وإنما يصح حديث‎ 
امتحان الأصمّء والأحمقء والْهَرِمِ» وأهل الفترة» فقد أخرجه أحمد من حديث‎ 

الأسود بن سَرِيع به فقال في «مسنده»: 

 )١555(‏ حدّثنا علي بن عبد الله» حدّثنا معاذ بن هشام» حدّثنا أبي» 
عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع» أن رسول الله ككل 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمّ. لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هَرِم» ورجل مات في فترة» فأما الأصمّء فيقول: رب قد جاء الإسلام» 
وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق. فيقول: رب قد جاء الإسلام» والصبيان 
يحذفوني بالبعر» وأما الهرم» فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما أعقل شيئاء 
وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم 
لَيُطيعنّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً». 
ثم ساق بالإسناد المذكور عن قتادة» عن الحسن› > عن أ بي راقع + عن 
أي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء 
ومن لم يدخلها يُسحب إليها». انتهى”" . 

وهذا إسناد صحيح» فظهر بهذا أن حديث الامتحان بالنسبة للأصمْء ومن 
ذكر معه صحيح» لا حديث امتحان الأطفال» فترجيح القول بالامتحان في 
حقهم به غير صحيح؛ لأن ظرقه كلها واهية» فلا يمكن تصحيحها بتعدّد 
طرقهاء فتنبّه» وتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: تَعُقّبِ القول بالامتحان المذكور بأن الآخرة ليست دار تكليف» 
فلا عمل فيهاء ولا ابتلاء. 

وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة» أو النار» وأما في 
عرصات القيامة فلا مانع من ذلك». وقد قال تعالى: يوم يُكْمَفُ عن ساق وَيُدْعَونَ 
ِل السجود قلا يسْتَطِيِعُونَ 4O‏ [القلم: ]٤١‏ وفي «الصحيحين»: (إن الناس يؤمّرون 
بالسجود» فيصير ظَهْر المنافق طبقاًء فلا يستطيع أن يسجد». 


.14/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
و سے 
[ثامنها]: أنهم في الجنة» قال النوويّ كدَنهُ: وهو المذهب الصحيح 
المختار الذي صار إليه المحققون؛ لفل تال ورا كا يلي عن سه 
رر [الإسراء: »]١١5‏ وإذا كان لا عدن العاقل؛ لكونه لم تبلغه ا فلأن 
لا عدت غير العاقل من باب أولىء ولتحديث سمرة الطويل» وفيه: «والشيخ 
في فی أصل الشجرة إبراهيم کا والصبيان حوله» فأولاد الناس. ..»» ولحديث 
عمة خنساء قالت: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة. 
والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة»» رواه أحمد» وإسناده حسن. 


[ناسعهاا: 0 


0) 1 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي هو قول من قال: إنهم في 
الجئّة» كما هو ظاهر مذهب البخاري كه وذكر النوويّ كأنْهُ: أنه المذهب 
الصحيح المختار الذي صار إليه المحقّقون للآية المذكورة: رما کا ملين حَقَّ 
يَضَك ر [الاسزاد 8 

فإن قال قائل: إنها في عذاب الدنيا. قلنا: اللفظ عامٌء فلا ينفي دخول 
عذاب الآخرة. 

ومن أصرح الأدلة: حديث سمرة بن جندب وليه في «صحيح البخاري» 
أنه ي قال في جملة ذلك المنام حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة» 
وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم 4# وهؤلاء أولاد المسلمين» 
وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ قال: «نعمء 
وأولاد المشركين»» وهذا أوضح دليل» وأبيّن حجة في المسألة. 

وقد مال الإمام البخاري كله إلى ترجيح هذا القول. فقال في 
«صحيحه»: «باب ما قيل في أولاد المشركين»» قال في «الفتح»: هذه الترجمة 
لكر ا كان متوقفا في ذلك» وقد جزم بعد هذا في «تفسير سورة الروم» بما 
يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة» كما سيأتي تحريره» وقد 


.)١1785( كتاب «الجنائز» رقم‎ ء۱۷۹٩‎ - ۱۷۸/٤ «الفتح»‎ )١( 


(5) - باب مَعْتّی : ل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة)... إلخ - حديث رقم )٩۷۳۳(‏ 2 
ا و ت ر 
رن أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير إلى المذهب المختارء فإنه صدّره 
بالحديث الدال على التوقف ‏ وهو حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ‏ ثم 
ثنى بالحديث المرجّح لكونهم في الجنة ‏ وهو حديث الفطرة ‏ ثم ثلث 
بالحديث المصرّح بذلك ‏ وهو حديث قصّة الرؤيا ‏ فإن قوله في سياقه: «وأما 
الصبيان حوله» فأولاد الناس» قد أخرجه فى «التعبير» بلفظ: «وأما الولدان 
ال عر لدي فك مز لون رولك قري النطرةه فقا له عفرن ا برا واد 
المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين»» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوعاً: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشرء أن لا يعذبهمء فأعطانيهم». 
إسناده حسن» وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس 
مرفوعاًء أخرجه البزار» وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صُريم 
عن عمتهاء قالت: قلت: يا رسول الله» مَّن في الجنة؟ قال: «النبيّ في الجنةء 
والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة»» إسناده حسن . انتهى. 

والحاصل: أن المذهب الراجح في الأطفالء سواء كانوا للمسلمين 
وهذا بلا خلاف ‏ أو للمشركين» فإنهم في الجتة؛ لوضوح أدلته» وقوّة 
حجته» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ وَل الكتاب قال: 


2 


 )...( 1‏ (حَدََنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَلَنَا عَبْدُ الأغلَى (ح) 


9 5 


سا مكب مور وو سمو 


وحدثنا عبد بن حَمَيْدٍ لعن عبد الوَزَاقء كلاهمًا عن مَعمَّر› عن الزّهْرِيٌ» بِهَذًَا 
الِإسْنَادِء وَقَالَ: «كما نسَح الْبَهِيمَةُ بَهِيمَة». وَلَمْ يَذْكْرْ جَمْعَاء). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

أ د الأغلئ):دن عبد الأغلى السام بالميملة ‏ اتو مي 
البصريّ» وكان يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقةٌ [4] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ه6//اهه. 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
«مسنده»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
o۰‏ 
(۷1۹۸) - حدّئنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» 
وينصرانه» ویمجسانه» كما د ال SE‏ ا اعون ؟ ثم يقول: 
واقرؤوا إن شئتم : #فطرت الله الى فطر الاس علا لا َي للق أسّه1. ١‏ انتهى 0 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يل أل الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (حد حكني أَبُو الطَّاهِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء فَالَا: حَدَنَنَا ابن 


ا ا بن علد 


وَهْبِء أَحْبَرَنِي بُونْسُ بْنُ يَزِيد» عَنِ ابْنِ شيهَابٍء أن ايالمه عبد الرّحَمَنٍ 


ابر أذ با هزير َالَ: قَالَ رَسُولُ اله بلا : فا وإ 0 
لطر ثم يَقُوُ: افرؤوا: «يطرت آلو ل صر آلا عا لا َيل لن ال 
ذل الزيث اليم 4). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرح 
المصري» تقدم قبل ثلاثة وات 

ا( ا المصري› يعرف ان الوت 
صدوق» تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]۱١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/48. 

۳ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري» تقدّم قبل ثلاثة 
أنوات. 

3 - وئس بن يَزِيدَ) بن أبي النْجَاد الأيليئ» أبو يزيد» مولى آل أبي 
سفيان» ثقةٌ ثبت من كبار [۷] (ت159) على الصحيح» وقيل غير ذلك (ع) 
تقدّم في «المقدّمة) ”/ .١5‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلْمَةَ بن عبد عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف المدنيٌ الفقيه» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 
والباقيان ذُكرا قبله. 


.۲۷۵ /۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(؟ )1‏ بات معد مَعْنَى: كل مَوْلُودٍ يولد عَلَى الْفِطْرَوَا. .. إلخ - حديث رقم (VY)‏ 
o‏ 

وقوله : م ب يَقُولُ إلخ) فاعل «يقول» ضمير أبي هريرة طبه » كما بيّن في الرواية 
الماضية» ا ففيه إدراج» كما مر بيانه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (دَلِك الدين القَيُمُ) الإشارة إلى دين الإسلام؛ أي دين الإسلام 
هو الدين المستقيم . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه وبيان مسائله قبل حديث» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[VT]‏ ). .) - (حَدَنََا زََيْرُ بن حب حَدلتا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَش» عَنْ 
أبي صَالِح ٠‏ عن أبي هْرَيْرَ ر قال : ال رَسُولُ اله يكل : ما ِن موود إلا بد علَى 
الْفِطْرَق فَأَبَوَاهُ يردان وَيُتصرَانِهِ» ويهر كانه قَقَالَ رَجُلّ : یا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 
َو مَاتَ قَبَلَ ذَلِك؟ قَالَ: «الله أَعْلَمُ يِمَا اوا عَامِلِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (رُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 
۲ - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قريب . 
© _ (الأَعمه عَمَعْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكل : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا 
يلد عَلَى الْفِطْرَةِ) «يلد» ر بضمٌ أولهء وكسر ثانيه» فعل ماض مغيّر الصيغة. 
1-6 وَلِدَ على وزدٍ ضرب» أبدلت واوه ياء؛ e‏ قال النووي كأَنْه: 
هكذا هو في جميع النُسخ: «يلد» بضم الياء المثناة تحتٌ» وكسر اللام» على 
وزن ضُرِبَء حكاه القاضي عن رواية السمرقندي» قال: وهو صحيح على 
إبدال الواو ياءَ؛ لانضمامهاء قال: وقد ذكر الهجري فى «نوادره»: يقال: ولد 
ويد بمعتّى» قال القاضي: ورواه غير السمرقندي : يولد . انتهى 90 , 


.73٠١- ۲۰۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

امول 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض» وتبعه النووي» 
والسنوسي» وغيرهما من ضبط: ايلد بض الياء التحتانيّة هو الصواب» وأما 
ما ذكره القرطبيئّ من ضَبْطه بالتاء الفوقيّة بدل الياء» فالظاهر أنه تصحيف» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فَأَبَوَاهُ)؛ أي: المولودء (يُهَوّدَانِ)؛ أي: يعلّمانه دين اليهودء ويجعلانه 
يهوديًاًء (وَيُتَصّرَانِه)؛ أي: يعلّمانه دين النصارى» ويجعلانه نصرانيّاء 
(وَيُشَرَكَانِو) ) بتشديد الراء؛ أي : يعلمائه دين المشركين» ويجغلاته مشركا : 
(قَقَالَ رَجُل) لا يُعرف اسمه”: (يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ مَاتَ 
قَبْلَ ذلِك)؛ أي: قبل أن يبلغ أن يعرف هذه الأديان» يا بان مات 
صغيراً؛ أي: فما حكمه» هل هو من أهل الجنةء أم من أهل النار؟ (قال) كك : 
«الله أَعْلّمْ بِمّا كَانُوا عَامِلِينَ») قال ابن قتيبة: معنى قوله: «بما كانوا عاملين»؛ 
أي : لو أبقاهم» فلا تحكموا عليهم بشيءء وقال غيره: أي: لم أنهم لا 
يعملون شيئاً» ولا يرجعون» فيعملواء أو أخبر بعلم شيء لو وُجد كيف يكونء 
مثل قوله: ولو رُدُوأ لعَادُوأ» [الأنعام: 78]» ولكن لم يرِدْ أنهم يُجارّون بذلك في 
الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل» قاله في الفتح)7" . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب» 
EIEN‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال : 

3 <(...) - (حَدَكََا أَبُو بكر بن أبي شيب ٬‏ وَأَبُو كُرَيْبٍِء قَالَا: حَدَ 
1 بُو مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَّنْنَا ابن مير حَدَنَنا أبي» كِلَامُمَا عَنِ الأعْمَشٍ بهذا 
الإستادء فِي حَدِيثِ ابن ثُمَيْر : :ا يِن ن مَوْلُودٍ بوذ إلا وهو عَلَى الْمِلّدا وفِي 
ِوَايَةٍ أبي بَكْرِء عَنْ بي مُعَاوِيَةٌ: «إلّا عَلَى هَذِهِ الْمِلّ حَ E‏ 
وفِي رواد ية أبي كُرَبْبِ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى مَذٍ 
الفِطْرَةء حى يعبر عَنْهُ لِسَائْمُه). 


.V/۲ «الفتح»‎ (١١ . ٤۳۸ص "تنبيه المعلم)‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْتى: ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة»... إلخ - حديث رقم )٩۷۳۷(‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقذموا قريبا. 
وقوله: (كِلَاهُمًا عَن الأعمّش) ضمير التثنية لأبي معاوية» وعبد الله بن 


((مسنده)» فقال: 

)۷٤۳۸(‏ - حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تلخ «ما من مولود يولدء إلا على هذه الملة» حتى 
يُبين عنه لسانه» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يشركانه»» قالوا: يا رسول الله 
كت ما كان قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». انتهى'" . 

وأا روا عد اشن مين فقا ساقي أيفا أحمد مفزوا ب ننان: 

(7415) - حدّثنا أبو معاوية» ووكيع» ومحمد بن عبيد» قالوا: حذثنا 
الأعمش. .. وابن ثُمير ثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي : «ليس مولود يولد إلا على هذه الملة»» وقال وكيع مرة: «على 
الملة). ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

۷ (...) - (حَدَئَنَا مُحَمَدُ ن رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَراي» حَدَنَنَا مَعْمَر 
عَنْ همام بْنِ مُتَبِّء قَالَ: هَذَا مَا حَدَئَنَا أو هُرَْرةَء عَنْ رَسُولٍ اله يكل قَذَكَرَ 
أَحَادِِتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الل يله «مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةء فَأبَوَاهُ 
ودنه وَيُتَصّرَانِهِء كَمَا نَنْتجُونَ الالء فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهًا جَدْعَاءَ» حَنَّى تَكونُوا 
أنْثُمْ تَجْدَعُوئَهًا؟». قَالُوا: يا رَسُولَ اء أكْرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيراً؟ قَالَ: «الله 
َعْلّمْ ما كَانُوا عَامِلِينَ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.7017/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.7017 /7 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


شرح الحديث : 

(عَنْ همام بْنِ مُتَبّوِ) الأبناوي اليمنيّ؛ أنه (قَالَ: هَذَا) مبتدأء وهو إشارة 
إل ها تة امه المقيورة نه الاد وع 80 جديا ا 
حَدََنَا) «ما» اسم موصول خبر المبتدأء (أَبُو هُرَيْرَة) ضف (عَنْ رَسُولٍ اللو کلف 
َذَكَرَ)؛ أي: همّامء (أَحَادِيتَ) وقد مرّ عَدَدُها آنفاً» وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم 
لقوله : (وَقَالَ رَسُولُ الله 6ل:) لأنه مبتدأ مؤتر محكيئ؛ لِقَضْد لفظه (١مَنْ‏ يُولَد) 
«من» اسم موصول مبتدأ خبره قوله: (يولذ على هله الْفِطْرَةِ) بكسر الفاءء هي 
في اللغة: الْخلقة» والمراد بها هنا ما يراد في الآية الشريفة» وهي الدين؛ لأنه 
قد اعبّوّرها البيان من أول الآية» وهو: قاقر وَجهَكَ لِلّنِ»: ومن آخرها 
وهو: ذلك الي اله . 

(قأبوَا١)‏ الفاء إما للتعقيب» وهو ظاهرء وإما للتسبب؛ أي: إذا تقرر ذلك 
فمن تغيّر كان بسبب أبويهء وقوله: (يُهَوْدَانِه وَيُتَصّرَانِهِ) معناه: أنهما يعلّمانه ما 
هو عليه» ويصرفانه عن الفطرة» ويَحْتّمل أن يكون المراد: يُرَغُبانه في ذلك» أو 
أن كونه تبعاً لهما في الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه 
حكمهماء وقيل: معنى «يهودانه»: يُحكم له بحكمهما في الدنياء فان سبقت له 
السعادة أسلم إذا بلغ» وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه 
من أهل الجنة» وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما يُعتبر 
الإيمان الشرعيّ المكتسب بالإرادة» والفعل» وطفل اليهوديين مع وجود الإيمان 
الفطريّ محكوم بكفره في الدنيا تبعا لوالديه. 

قال الكرمانيّ كأنْهُ: [فإن قلت]: الضمير في «أبواه» راجع إلى كل 
مولود؛ لأنه عام فيقضي تهويد كل المواليد» أو نحوه» وليس الأمر كذلك؛ 
لبقاء البعض على فطرة الإسلام. 

[قلت]: الغرض من التركيب: أن الضلالة ليست من ذات المولودء 
ومقتضى طبعه» بل أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته. انتهى ''. 

(كَمَا نَنْجُونَ الابلّ) صُبط في النسخ بالقلم بفتح التاء الأولى» وكسر 


.١الا//8 «عمدة القاري» 8//الا١. (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 


(5) - باب معد مَعْنَى : «كُلُ مَوْلُوٍ يولد عَلَى الْفِطْرَوَا. .. إلخ - حديث رقم (51/1) 
0۰۷ 

الثانية» من باب ضرب» والواو فاعل» و«الإبل» منصوب على المفعوليّة» وقال 
ولي الدين كأَنْهُ: قوله: «تُنْتَجُون) بضم أولهء وإسكان ثانيه» وفتح ثالثه» 
وقوله: «الإبل» منصوب على المفعولية» وهذا الفعل مبنيّ للفاعل» وإن كانت 
صيغته صيغة المبنيّ للمفعول» وقول أبي العباس القرطبيّ: إنه مبنيّ لِمَا لم يسم 
فاعله» إن أراد في الصورة» وإلا فهو وء فقد ذُكر فاعله معه. انتهى'"" . 

(ئهل تجدُونَ فِيهًا جَذْعَاءَ)؛ أي: معطو الأذن» (حَنَى تَكُونُوا أَنْثُمْ 
تَحْدَعَونَهًا؟)) من باب نفع؛ أي: تقطعون دنه (قالوا: يا رَسُولَ ف 
أي : أخبرناء فهو من إطلاق السبب على المسبّب؛ ؛ لأن مشاهدة الأشياء طريق 
إلى الإخبار عنهاء والهمزة فيه مقرّرة؛ أي: قد رأيت ذلك» فأخبرنا”"» (مَنْ 
يَمُوتُ صَغِيراً)؛ أي : ماذا حكمه» أهو من أهل الجتةء أم من أهل النار؟ . 

وقال القرطبي كدَنُهُ: قوله: «أفرأيت من يموت صغيراً»: هذا السؤال إنما 
كان عن أولاد المشركين» كما جاء مفسّراً من حديث ابن عباس و#ياء فأمًا 
أولاد المؤمنين» فقد تقدم الاستدلال على أنهم في الجنة» وأما أطفال 
المشركين فاختُلف فيهم على ثلاثة أقوال”": فقيل: في النار مع آبائهم» وقيل: 
في الجنة» وقيل: توجّج لهم نار» ويؤمرون بدخولهاء فمن أطاع منهم دخل 
الجنة» ومن عصى منهم دخل النار. وذهب قوم وأحسبهم من غير أهل الستة - 
فقالوا: يكونون في برزخ. 

وسبب اختلاف الثلاثة الأقوال: اختلاف الآثار في ذلك» ومخالفة 
بعضها لظاهر قوله تعالى: وما ها معدن حص 37 رسوا [الإسراء: »]١١6‏ 
والصبي والمجنون لا يفهمون» ولا يخاطبون» فهم كالبهائم» فلم يُبعث إليهم 
رسول» فلا يعذّبون. 

والحاصل من مجموع ذلك وهو: القول الح الجاري على أصول م 
الحقّ -: أن العذاب المترتب ب على التكليف لا يعذّبه من لم يكلف ثم لله 


° 2 


)۲( شرح الشيخ الهرري» .0/٤‏ 
(۳) هذا على حَسّب ما ثبت لدى القرطبي» وإلا فقد تقدّم أن الأقوال عشرة» فتنبه . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
9 ج ت 
ل ا ا 
ذلك کک الک و ا ی عا ولا حكني فلا اا ب 
من ذلك إن فعلهء كما قررناه في الباب قبل هذاء وعلى هذا يدل قوله بء في 
حديث عائشة ولا : «إن الله خلق للجنة أهلاً. وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
للنار أهلاً. وهم في أصلاب آبائهم»» وقد قدّمنا أن الأعمال معرّفات» لا 
)0 


ا 


موجبات . انتهى 

(قَالَ) کي : «اللة أَعْلَّمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ») قال القرطبي كلنهُ: معناه: الله 
أعلم بما جَبَلّهم عليه» وطبّعهم عليه» فمن خلقه الله تعالى على جبلّة المطيعين 
كان من أهل الجنة. ومن خلقه الله على جبلّة الكفار من القسوة والمخالفة» 
كان من أهل النار» وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم طبع كافراً»» 
وهذا الثواب والعقاب ليس مرتباً على تكليف» ولا مرتبطاً به» وإنما هو بحكم 
علمه ومشيئكته . 

وأما من قال: إنهم في النار مع آبائهم» فمعتمّده قوله كَلِ: «هم من 
آبائهم»» ولا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أن المسألة علمية» وهذا خبر واحد» وليس نصا فى الغرض. 

وثانيهما: سلمناه» لكنا نقول ذلك في أحكام الدنياء وعنها سئل» وعليها 
خرج الحديث» وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نبيّت أهل الدار من المشركين» 
وفيهم الذراري؟ فقال: الهم من آبائهم»؛ يعني : في جواز القتل في حال التبييت» 
وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الباب» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


ر 


 )...( ]۷۳۸[‏ (حَدثتا 


َع معو و سوبو 


ية بن سَعِيدِ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعَنِي : 
الدَرَاوَرْدِيّ برقن التلق ع انك عن أي هرَيْرَةٌ 5 أن رسول الله ل قال : ل 


)00( «المفهم) كر (١ .1۷٩۹‏ «المفهم) 1 _- 1۷۹. 


(5) تات مَعْدَ : مَغْتى : ل موود لد علن الفطْرة ... إلخ - حديث رقم (VTA)‏ 


- 


إِنْسَانٍ ده امه عَلَى الْفِطرق وَأَبَوَا'" بَعْدُ يُهَوّدَانِهء وَيُتَصّرَانِه وَيْمَجُسَانو"» ِن 
كَانا مُسْلِمَيْنِ كَمْسْلِم ٠‏ كل إِنْسَانِ تله مه يَلكُرُهُ الشبْطَانُ في حِضْئَيْو إلا مَريَم 
وابتها»). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أربعة أبواب. 
(عَنِ العلا بن عبد الرحمن ¿ الْجهنيّ مولاهم المدنيّ» أبيه) 
عد اومن بن يعاري الجهنيّ | مولاهم المدني» (عَنْ أبي هْرَيْرَة) ڪه ؛ (أَنَّ 
سول الله ككل قَالَ: كل إِنْسَانٍ ده مه عَلَى الْفِطْرَةِ)؛ أي : اللا 
ا وفي نسخة: «أبواه» بحذف الواوء (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها 
عن الإضافة» ونية معناها؛ أي : بعد أن ولدذته أمه على الفطرة» (يَهَوَدَانِه أو 
يُنَصّرَانِه أَوْ يُمَجُسّانه) وفي بعض النسخ: «وينصّرانه» ويمجسانه) لو (فَإِنْ 
كاتا)؛ أي: الأبوان» (مُسْلِمَيْنٍ َمُسْيم)؛ ای فالمولود مسلم يها ليها 159 
إِنْسَانِ) هكذا النسخ بدون واوء و«کل؛ مبتدأ» وقوله: (تلذه أَمّه) جملة في محل 
جر صفة ل«إنسان»» وجملة قوله: (يَلْكُرُهُ الشَيْطَانٌ) خبر المبتدأء و«يلْكز» بفتح 
أوله. وضم ثالئه. يقال: لكزه لكر من باب قَتَلَ: a‏ 
صدره» وريما أطلق على جميع البدن» قاله الفيوميّ 0 
(في حضتیه) قال النووي كُأنَهُ: هكذا هو في جميع النُسخ: «في حضنيه) 
ء مهملة مكسورة» ثم ضاد معجمة» ثم نون» ثم ياء» تثنية حِضْنْءْ وهو 
الجَنْبء وقيل: الخاصرةء قال القاضي: ورواه ابن ماهان: «خضييه» بالخاء 
المعجمةء والصاد المهملةء وهو الأنثيان» قال القاضي: وأظنْ هذا وَهَماًء 
بدليل قوله: (إلا مريمء وابنها»» وسبق شرح هذا الحديث لي اا 
الفضائل»» وشبی ذكوا الغلام الذي قتله الخضر في فضائل الخضر. ١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «أبواه». 

(۲) وفى نسخة: «أو ينصّرانه» أو يمجسانه». 
)۳( (المصباخ المنير» .٥0۸/۲‏ 

.1١١- ۲۱۰/۱۲ «شرح النووي»‎ )٤( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا ا اب سے 

(إلّا مَرَْمَ وَابْتَهاه) #يكتقظ وفي رواية للبخاريّ: «كل بني آدم يطعن الشيطان 
في جنبيه بإصبعه حين يولد؛ غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن» فطعن في 
الحجاب»؛ أي: في المشيمة التي فيها الولد”'". قال القرطبئ: هذا الطعن من 
الشيطان هو ابتداء التسليطء فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمهاء حيث 
قالت: ون َعِيدُمَا بلك وَدُريتَهَا ون اَي ِّبر [آل عمران: 85]» ولم يكن 
اوركف فرية غير عيسى , 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المولف اه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )73569( 1‏ (حَدَنَنَا أبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَ مَرَنَا ابن وَهْبِء أخْبرَني ابن 
3 ذئب» وَيُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب. عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ن أبي هُرَيْرَة أن 

سول ال يلل سيل عَنْ ولا الْمُشْرِكِينَ قَقَالَ: «الله عَم ما كَانُوا عَامِلِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (ابْنُ أي نْبِ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 

أبي ذئب القَرَشي العامريّء أبو الحارث المدنيئ» ثقة فقيةٌ فاضلٌ [۷] (ت۸١٠)‏ 
وقيل: سنة تسع (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7 97. 

)٠١١ (عَطاءُ بن بن يزيد الليئيّ المدنيّ» نزيل الشام» ثقةٌ [۳] (ته أو‎ ١ 
.٤۸٦ص وقد جاوز الثمانين 0 تقذم في «شرح المقدّمة» جا‎ 

والباقون دُكروا قبل أربعة أحاديث. 

وقوله: (سُيِْلَ عَنْ ولاو الْمُشْرِكَينَ) وفي رواية ابن عباس: «ذراري 
المشركين»ء قال الحافظ كُأنهُ: : ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا 
السائل» لكن عند أحمدء وأبي داود» عن عائشة وا ما يَحْتَمِل أن تكون هي 
السائلة» فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس. عنها: قالت: قلت: يا 


)١(‏ قال في «الفتح» في موضع آخر: المراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنين» 
الثوب الملفوف على الطفل. انتهى 
(۲) «الفتح» ٥۲/۸‏ كتاب «الأنبياء» رقم .)۳٤۳١(‏ 


(5) - بَابُ مَعْتى: «کل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ) ... إلخ - حديث رقم )٦۷٤١(‏ 


رسول الله ذراريّ المسلمين؟ قال: «مع آبائهم»» قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ 
قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين.. .2 الحديث. 

ورَوَى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: قالت: سألتُ خديجة النبئ بل عن أولاد المشركين؟ فقال: اهم مع 
آبائهم»» ثم سألته بعد ذلك» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» ثم سألته 
تعلدنا استتخكم الإسلام» فنزل: «#ولا رر وازرة وزد > [الأنعام: 154] قال: 
الهم على الفطرة ‏ أو قال -: في الجنة»» وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم» وهو 
ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع» رافعاً لكثير من الإشكال المتقدّم. 
ا 

والحديث متفقّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]740[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
(ح) وَحَدَكنَا عبد الله بن َد الَّحْمَنِ بن هرام أخْبَرا أو الْيَمَانِء حبرا شَعَيْبٌ 
(ح) ودنا سَلَمَةُ بْنُ شيب حدما الْحَسَنُ بْنُ أَعْيّنَ» حَدَتَنَا مَعْقِلُ - وَهُوَ ابن 
يد الله - كلهم عَنِ الزُهْرِي ساد يُونْسَء وَابْنِ أبي ذِنْب, يل حَدِيثِهمَاء غير 
أنَّ في حَدِيثِ شعَيْب» وَمَعْقِلِ : سل عَنْ َرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَ). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهرَام) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرام السمرقندي» أبو محمد الدارميّ الحافظ» صاحب «المسند»» 
ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]١١1[‏ (ت١٠٠٠)‏ وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة») ۰/ ۲۹. 

۲ - (أبُو الْيَمَانٍ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيَ - بفتح الموحّدة ‏ الحمصيّ» 
يكور كيت نف كنت ال إن أك ده ع ت اة ١:]‏ 
(ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 195/77. 


)0غ( «الفتح» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
اہ کے 


۳ - (شعَيْبُ) ښ ا حمزة الأموي مولاهم» واسم أضة دار انو شل 
الحمصي» ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [۷] 
(مت؟15١)‏ أو بعدها رع( تقدم فو فى «الإيمان» 7/757 195. 

٤‏ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) ا التيسابورئ 4 زيل مكة تفه من كار 
ات سه يضم واريعين ومائتين (م 5) تقدم في «المقدمة) .٠٠ /٦‏ 

ه ‏ (الْحَسَنُ بن أعْيَنَ هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني» أبو علىّ» 
نی إلى جده» مون ]٩4[‏ (ت۰٣۲۱)‏ (خ م س) ع 0/5 . 

- (مَعْقِلُ بن بْنُ عَبَيْدِ الله) الْجَرَّريَء أبو عبد الله الْعَبْسِيَ  بالموحٌدة‎ - ١ 
.١١9/5 (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ )١55تس(‎ Al مولاهمء صدوقٌ يخطئ‎ 

والباقون ذكروا في الباب . 

وقوله: مَل عَنِ الرزّمْرِيٌ) ؛ يعني : هؤلاء الثلاثة: معمر» وشعيب بن 
أبي حمزة» ومعقل بن عُبيد الله رووا هذا الحديث عن الزهريّ مثل رواية 
يونس» وابن أبي ذئب عنه. 

وقوله : (سِيْلَ عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشْرِكينَ) - بتشديد الياء» وتخفيفها -: جمع 
ةودن لحل( ا لاف ترون وعدا وعم . 

[تنبيه]: أما رواية معمر عن الزهريّ فساقها عبد الرزّاق ك في 
(مصنفه)» فقال: 

)۲٠٠۷۷(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عطاء بن 
يزيل عق 5 هريرة» قال: سئل رسول الله ييه عن أطفال المشركين؟ فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». انتهى”"' . 

وأما رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» فساقها البخاري كه في 
«صحيحه)ء. فقال: 

 )11(‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريً» قال: أخبرني 
عطاء بن يزيد الليثيئ» أنه سمع أبا هريرة وه يقول: سئل النبي بي عن ذراري 


.١١7//1١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .٠٤۹/۲۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْنَى : ل وو ول على الْفِطْرَوا... إلخ ‏ حديث رقم (51/41 - 51/47 
6 
المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». انتهى0 . 

وأما رواية معقل بن عبيد الله عن الزهريًء فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ۱‏ (حَدََنَا ان أبي عُمَرَء حَدََنَا سُفيَانُ عَنْ ابي الرَّنَاد عَنِ 
الأمرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: سيل رَسُولُ الله كله عَنْ أَطْمَالِ الْمُصْرِكِينَ مَنْ 
يَعُوتُ ينه صَغِيرا فَقَالَ: الل أَعْلّمْ يما كَانُوا عَامِلِينَ»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن 
ان غمو اده دريل ية وان هر ابن ع واي الرفاة عو 
د الله بن ذكوان: و«الأعرج» هو: عبد الرحمن بن هرمز. 

وقوله: (مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيراً) «مَنَ) اسم موصول في مجل جر بدل من 

«أطفال»» و«صغيراً» حال من الفاعل. 
١‏ والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوَلَ الكتاب قال: 

 )25750( 1‏ (وحدتتا يَحْتَى بن يَحْتَى, أَخْبَرَنَا بُو عَوَائَة» عَنْ أبي 
بشرء عَنْ سمي بْنِ جُبَيْرء عَنِ ان عباس قَالَ: سيل رَسُولُ الله يكل عَنْ أَطْفَالٍ 
الْمُْرِكِينَ» َال : «الله عَم ما كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَتَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بن يَحْتَى) بن بكر التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

۲ - (أَبُو عَوَانَة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطئء تقدّم قريباً. 

٣‏ - (أَبُو بِشْرِ) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية ‏ بفتح الواو 
وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية ‏ ثقة من أثبت الناس في 


)000( ااصحيح البخاري» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


سعيد بن جبير » وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد» من الخامسة. 
مات سنة خمس وقيل: ست وعشرين» (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۷۸/۹‏ 

؛ ‏ (سَعِيدٌ بن جبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» من 
الثالثة» وروايته عن عائشة وأبي موسى وتحوهما مرسلة» فل بين يدي التجاج 
سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين» رع( تقدم في «الإيمان» 37/١‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله الحبر البحر و#ياء تقدّم في الباب 
الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يه وفيه رواية تابعئ عن تابعيٌ: أن شر 
عن سعيد» وفيه ابن عباس ويا أحد A‏ 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) ويا؛ أنه (قَالَ: سيل ول الله كلِنِ) قال في «الفتح»: 
لم يسمع ابن عباس ووا هذا الحديث من النبئ بلا بَيّن ذلك أحمد» من 
طريق عمّار بن أبي عمّان» عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد 
المشركين: هم منهم» حتى حدّئني رجل عن رجل» من أصحاب النبي بيا 
فلقيته» فحدّثني عن النبي كَل أنه قال: «ربهم أعلم بهمء هو خلقهم» وهو 
أعلم بما كانوا عاملين»» فأمسكت عن قولي. انتهى'" . 
أهل النار؟ (قَالَ) كلهِ: («الله أَعْلَّمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ)) قال ابن قتيبة: أي: عَلم 
أنهم لا يعملون شيئاًء ولا يرجعون» فيعملون» أو أخبر بعلم الشيء لو وجد 
كيف يكونء» مثل قوله: ولو ردُوأ عادو [الأنعام: 78]» ولكن لم يرد أنهم 
يَجَارَّوْن بذلك في الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل. 

وقال ابن بطال: يَحْتَمِل قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وجوها من 
التأويل: 


.)۱۳۸۳( رقم‎ 1۸۰/٤ «الفتح»‎ )١( 


)5749( باب مَعْتَى : «كُلّ مَوْلُود يُولَدُعَلَى الْفِطْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. 

الثاني: أي: على أي دين يميتهم لو عاشواء فبلغوا العمل» فأما إذا عُدم 
منهم العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له. 

الثالث: أنه مُجمل يفسره قوله تعالى: وَل أَحْلَّ رَيّكَ من بو ءاد الآية 
[الأعراف: 177]» فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين» فمن 
مات منهم قبل بلوخ الحنث» ممن أقرّ بهذا الإقرار من أولاد 0 كلهم فهو 
على إقراره المتقدّم» لا يُقضَى له بغيره؛ لأنه لم يدخل عليه ما يَنقضه إلى أن 
يبلغ الحنث» وأما ا حكمهم حكم آبائهم , فهو مردود بقوله تعالى: 


30 ودر وم 


ولا رر وازرة وزد ر أخرئ» الآية [الأنعام: 154ء الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 1۸ء الزمر: لاء 

والنجم: ۸۳]. 

وقوله: (إِذْ خَلَقَهُم) ظرف ل«أعلم»؛ أي: حين خلقهم» والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويي هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5147/5] (7550)» و(البخاري) فى «الجنائز» 
۲ و«القدر» (5091). و(أبو داود) فى «السْنَّة »)41/1١(‏ و(النسائي) فى 
«المجتبى» ١960١(‏ و1957) وفی «الكبرى» (۲۰۷۸ و۲۰۷۹)» و(أحمد) فى 
المسنده») (۱/ 5١0‏ و۳۲۸ و١٤۳‏ و۸٥۳)»‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّلَ الكتاب قال: 


وت مهو a‏ 


3 (1151) - (حدتتا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بن قَعْنَبِ » حَدَثَنَا معتمر بن 
ET‏ قز أي اتاق قن شه سياد بن جبَرِء 
سد لأَوْهَقَّ kd‏ 2 


.۲۱۲/۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


رجال هذا الاسناد: ثما 
۱ - (عَبْدُ الله ب بن َْنَب) الحارئي القعنبيّ البصري» تقدّم قريباً. 

. (معْتمِرٌ بن سَليْمَانَ) الاين ا تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

. سليمان بن طرخان التيميّ مولاهم البصري» تقذم شا قريباً‎ GD 

: (رَقَبَة - بقاف» وموحدة مفتوحتين - ابن مسق ة( بالسين؛ ويقال فيه‎ - >٤ 
[J العبدي» أبو عبد الله الكوفي» ق شاود وكان يمزح‎  داصلاب‎  ةلقصم‎ 
.۷۲ /5 (ت۱۲۹) (خ م ت س فق) تقدم فی «المقدمة»‎ 

ه ‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانِيَ السّبِيعيَ الكوفيّ» 
َة ثقة مكثرٌ عابدٌ» اختلط بأخرة» وكان دل [IY]‏ (ت۱۲۹) وقيل : قبل ذلك رع( 
تقدم في «المقدمة» #/ .١١‏ 

١‏ (أَبيْ بْنُ كَعْب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
الطفيل أيضاًء من فُضلاء الصحابة ور اختّلف في سنة موته اختلافاً كثيراً» 
قيل : سنة تسع عشرة» وقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
شرح المقدمة» ج١‏ ص12 5. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من اتات المصتف» وفيه رواية صحابيّ عن صحابي » وتابعيّ عن 
تابعن» ورواية سليمان عن رقبة من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان 
من الطبقة الرابعة» ورقبة من السادسة على ما في «التقريب»» والله تعالى أعلم. 

اه ابن عاد .4 (عَنْ e‏ أنه ا 
وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 0 من عظماء القرية 0 فأخذه 


(5) - بَابُ مَعْنَى: ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ... إلخ - حديث رقم (VE)‏ ؟ 
سبسسشسسح اہ سس 
الخضرء فصرعه» ونزع رأسه عن جسده» قال الكلبيَّ: واسم الغلام: شمعون» 
وقال الضحاك: حيسون؛ وقال وهب: اسم أبيه : سلاس» واسم أمه: رحمی» 
وحکی ا أن اسم أبيه : كازير» واسم أمه : سهوى. 

وقال الجمهور: لم يكن بالغاً. ولذلك قال موسى: زاكية» لم تذنب» 
وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام» فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغء 
وتقابله الجارية في النساء. 

وكان الخضر قتله لما عَلِم من سِرّهء وأنه طبع كافراً كما في صحيح 
الحديث» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفراًء وقتل الصغير غير مستحيلء إذا 
أذن الله في ذلك» فإن الله تعالى الفعال لِمَا يريد» القادر على ما يشاء» وفي 
«كتاب العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: ظأأقَنتَ فسا ركيد [الكهف: 4/] 
الآية غضب الخضر» واقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه» وإذا في 
عظم كتفه مكتوب: كافرء لا يؤمن بالله أبداً. 

وقد احج أهل القول الأول بأن العرب تُبقي على الشاب اسم الغلام» 
ومنه قول ليلى الأخيلية [من الطويل]: 

شَمَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعْضَالٍ الَنِي بها اام إا هَرَالْقَتَاءَسَقَامَا 
وقال صفوان لحسان [من الطويل]: 
َل ُباب السَّيْفٍِ عَٿي فَإِنّنِي عُلَامٌ إِذَا هُوجيت لَسْتُ بشَاعِرٍ 

وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويقسم لأبويه أنه ما 
فْعَلء فيُقسمان على قَسَمهء ويحميانه ممن يطلبه» قالوا: وقوله: بعر 
نيس 46 [المائدة: ۲ يقتضي أنه لو كان عن قَنْل نفس لم يكن به بأس» وهذا 
يدل على كِبّر الغلام» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس» وإنما جاز 
قتله؛ لأنه كان بالغاً عاصياً . قال ابن عباس: كان شابًاً يقطع الطريق. وذهب 
ابن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف؛ لقراءة ايء وابن عباس: «وأما الغلام 
فكان كافراً» وكان أبواه مؤمنين»» والكفر والإيمان من صفات المكلفين» ولا 
يُطلق على غير مكلّف» إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين 
بالنصٌ» فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ» فتعيّن أن يصار إليه» 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

4ه 
والغلام من الاغتلام» وهو شدّة السَبّق. انتهى” . 

(الْزِي كَتَلَهُ الْخَضِدُ) قال أبو عبد الله القرطبي كث في «تفسيره»: في 
التخارئ: قال يعلى قال سك وج غلتانا يلعبوة) :قاخد غلابا كافراء 
فأضجعه» ثم ذبحه بالسكين. قل اقلت قا ريه بير نش لم تعمل 
بالحنث» وفي «الصحيحين»: "ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على 
الساحل» إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده 
فاقتلعه بيده» فقتله...»» وقيل: إن الخضر مر بغلمان يلعبون» فأخذ بيده 
غلاماً ليس فيهم أضوأ منه» وأخذ حجراًء فضرب به رأسه حتى دمغه» فقتله» 
قال القرطبيّ: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يَحْتَمِل أن يكون 
دمغه أوّلاً بالحجر» ثم أضجعه» فذبحه» ثم عل رأسه» والله أعلم بما كان 
من ذلك» وحَسّبك بما جاء في «الصحيح». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما في «الصحيحين» من قوله: «فاقتلع رأسه 
بيده» هو المعوّل عليه» وأما القولان الآخرانء فلا يُعوّل عليهماء فتنبه» وال 
تعالى أعلم . 

(طْبِعَ كَافِراً) بالبناء للمفعول» وفي رواية: «طبع يوم طبع كافراً»؛ أي: 
حُلق يوم لق كافراً؛ يعني: حُلق على أنه يُختار الكفرء فلا ينافي ما تقدّم من 
قوله يكل : «كل مولود يولد على الفطرة»؛ إذ المراد بالفطرة: استعداد قبول 
الإسلام» وهو لا ينافي كونه شقيّاً في جبِلّته”". (وَلَوْ عَاشَ) ذلك الغلام 
(لأَرْمَقَ أَبَوَيْهِ طَعْيّاناً وَكُفْرأ»)؛ أي: حَمَلهما عليهماء وألحقهما بهماء والمراد 
بالطغيان ها هنا: الزيادة في الضلالء قاله النوويّ» وقال السندي: أي: 
كلفهما الطغيان» وحَمّلهما عليه» وعلى الكفر؛ أي: ما تَرَكهما على الإيمان. 
انتھی“» والله تعالى أعلم. 


.5١/١١ «تفسير القرطبئ»‎ )١( 
.13- «تفسير القرطيت»‎ )۲( 
1 «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 
."٠۹/۱۲ «عون المعبود»‎ )٤( 


(5) - باب مَعْنَى : 15 مَوْلُودٍ بُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ - حديث رقم )٦۷٤٤(‏ 
الها 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبيّ بن كعب كه هذا من أفراد 
المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1۷٤۳/١[‏ (7571)» وتقدّم ضمن الحديث 
الطويل في «فضائل الخضر» برقم ]5١45/47[‏ (١۲۳۸)ء‏ و(أبو داود) في 
«السَّنَّة) (57 و57205). و(الترمذئ) فى «التفسير» »)"١65٠0(‏ و(النسائئ) 
فى «الكبرى» (9/7؟5 و2)788/5 ولعي الرزّاق) فى «تفسيره» 1/0( 
و(الطبريّ) فى «تفسيره» »)۳/۱١‏ و(أحمد) فی ا ١١8/6(‏ و١5١ا)‏ 
و(الطيالسي) 7 «مسنده» »)19/7/١(‏ و(عبد بن ا في «مسنده» (۸۸/۱)ء 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)1۲۲١(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنَّة» /١(‏ 
7 ول(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السّنَّة) »)٠٠۷١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الاعتقاد» ١9/١(‏ و55١)»‏ و(البغوي) في «تفسيره» »)۱۷٤/۳(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )3777( 1‏ (حَدَئنِي زهیر فن حَرْب» حَدَثَنَا جَرِيرٌ ن الْعَلَاءِ بن 
الْمُسَيّبِ ٠‏ عَنْ قُضَيْلٍ بن عَمْرِو عَنْ عَائِسَة ِت ت طُلْحَة > عَنْ عَائِشَةَ أمّ الْمُؤِِْينَ 


َانَتُ: تُوْفْيَ صَبِيٌّ فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّةِ فَقَالَ 


2 
رول الله ا : أو د رين : أن الله خَلَق الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَارَء فَخَلَقَ لهذ اهلا 
وَلِهَذِهِ أَهْلاً؟). 
رجال هذا الاسناد: سّةٌ: 
١‏ - (الْعَلَاهُ بن الْمُسَبّب) بن رافع الأسديّ الكاهليء ويقال: الثعلبن 
الكوفيّ» ثقَةٌ ریما وهم ]1[ تقدم في «البر والصلة والآداب» 0 


١‏ - (مُصَيْلُ : بر بن عَمْرِو) الْفُقيميٌ بالفاء» والقاف» مصغراً ‏ أبو النضر 
الكوفيئ» ثقة ثقةٌ [3] (ت١٠011)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» /٤۱‏ ۲۷۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
o۲۰‏ 


۳ (عائشة نت طَلْحَةً) بن عبيد الله التيمية» أم عمران» كانت فائقة 
الجمال» وهى ثقة [r]‏ (ع) تقدم في «الصیام» .77١5 /۳٤‏ 
2 م 4 وه ر 5 ,. 
٤‏ - (عائشَة أم المَؤْمِنِينَ) وبا تقدّمت قريبا . 
والباقيان ذكرا في الباب» واجرير» هو: ابن عبد الحميد» وشرح 
الحديث يأتى بعده. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


J‏ 24 طلحد 


[1V €]‏ و بُو بكر بن بي شيبةء حَدََنَا وَكِبعٌ > عَنْ طَلحَةَ بن 


0 عَنْ عَمَّيِهِ عَايِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائْسَة م المُؤْمِيِينَ» قَالَتْ: 
سول الله يكل إِلَى جَنَارَةِ صَبِيَ مِنّ الأَنْصَارِء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله طُوبَى لهذا 

OE‏ الحَنَةء 1 السو وَلَمْ يُدْرِكُ» َال : «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ يا 
عَائْسَةُ إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَةِ أْلاً. حَلَقَهُمْ لَه وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَائِهِم وَحَلَقَ لِلنَارٍ 
لاء حَلَقَهُمْ لاء وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَائِهِمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (طَلْحَةٌ بُ يَحْ يَحْيَى) بن طلحة بن عبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ يخطئ [5] (ت58١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» ۸/ .۸٥۸‏ 

١‏ (وَكِيمُ) بن الجرّاح» الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِضَةَ أ م الْمُؤْمِنِينَ) ونا؛ أنها (قَالَتْ: ذعِيَ) بضمٌ اول ييا 
للمفعول» ونائب 9 قوله: (رَسُولُ اله يكل إلى جَتَارَة صَبِيّ) وفي رواية 
النسائيّ : ١أَتِيَ‏ ول الله ية بصَبىّ» مِنْ صِبْيَانٍ الْأَنَصَارٍ فلن عَلَيْهِ). (مِنَ 
الأنصَارِ) بفتح الهمزة: لقب لمسلمي الأوس والخزرج الذين نصروا الإسلام» 


وآووا المسلمين» » قال في «اللسان»: والأنصار أنصار النبيٌ ا غلبت عليهم 
الصفة» فجرى مجَرَى الأشاء) وصار كأنه اسم الحيّ» ولذلك E‏ إليه 


(5) - باب معتى: 15 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ) ... إلخ - حديث رقم (57/145) 
۲۱ 

بلفظ الجمع» فقيل : أنصاريّ. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى جواز النسبة إلى الجمع إذا أجري مُجرى 
المفرد» كأنضان أشازر ابن مالك که في «الخلاصة» بقوله: 

لااد اسا لجنم ِنْ لَمْ يُشَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله طُوبَى لِهَدَ) قال الطيبي ناخ من 

الطيب» قلبت الياء واواً للضمة قبلهاء > قيل: معنى طوبى له: أظيب المعيشة 
لو ماد آي يرا 00 3 إصابة الخير مستلزم لطيب 

العيش له فأطلق اللازم» وأراد الملزوم. انتهى 

وقال ابن منظور كأَنْهُ: طُوبى 0 الظيب» كأنّ أصله ظَيْبَىء فقلبوا 
الياء واواً للضمّة قبلها. وفي «التهذيب»: والعرب تقول: ظُوبَى لكَء ولا 
تقول: طوباك» وهذا قول أكثر النحويين» إلا الأخفش. فإنه قال: من العرب 
من يضيفهاء فيقول: طوباك. وقال أبو بكر: طوباك إن فعلتَ كذاء قال: هذا 
مما يَلْحَن فيه العوامٌ» والصواب: طوبى لك إن فعلتَ كذا وكذا. 

وطوبّى شجرة في الجنّة» وفي التنزيل العزيز: «طُو لَهُمْ وسن 
مَتَابٍِ# [الرعد: ۲۹]» وذهب سيبويه بالآية مذهب الدعاء» قال: هو في 
موضع رفع» يدلّك على رفعه رفع : وسن مَتَابٍ». قال ثعلب: وقرئ: 
(طوبى لهم وخسن مآب) - ای بالنصب - فجَعل طوبى مصدراًء كقولك: 
كفي له ونظيرة من اهاور ال حح ادل لى أن موجه تفت 
بقوله: یش اب4. 

قال الزجاج: جاء في التفسير عن النبي بء أن طوبّى شجرة في الجئة. 
وقيل: طوبى لهم: حُستى لهم. وقيل: حَيرٌ لهم. وقيل: خِيرَةٌ لهم. وقيل: 
طويى اسم الجنة بالهندية. وفي «الصحاح»: طوبى اسم شجرة في الجنة. قال 
أبو إسحاق: طوبى فُعلّى من الظيبٍ؛ والمعنى: أن العيش الطيّب لهم» وكل ما 


.5١١ /6 «لسان العرب»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن» 757/7ه.‎ )۲( 


البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
o۲۲‏ 
قيل من التفسير يُسدّد قول النحويين: إنها فُعلّى من اليب . ورُوي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: طوبى اسم الجنّة بالحبشيّة. وقال عكرمة: طوبى لهم: معناه 
الحسنى لهم. وقال قتادة: طوبى كلمة عربية» تقول العرب: طوبى لك إن 
فعلت كذا وكذا؛ وأنشد [من الطويل]: 
ظوبى لِمَنْ يَسْتَبْدِلُ الطَوْدَ بِالْقُرَى وَرِسْلاً بِيَفْطِين الْعِرَاقٍ وَقُوِْهًا 
«الرُسَل): الل و«الطُوْدً) : الجبل» و«البَفْطين»: المَرْعَء وقال أبو 
عبيدة: كل ورقة انّسعت» وسترت فهي يَقُطين. و« الْفُومُ) : الخبزء والحنطة» 
ويقال: هو الثُوم. وفي الحديث: «بدأ الإسلام غريباً». وسيعود كما بدأ 
غريباً» فطوبى للغرباء»"“. طوبى اسم الجنّة» وقيل: شجرة فيهاء وأصلها 
فُعْلّى من الطيبء فلما ضمت الطاءء انقلبت الياء واواً. وفى الحديث: 
«طوبى للشام؛ لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها E ak‏ بها 
ههنا: فُعلّى من الظيبء لا الجنّة» ولا الشجرة. انتهى كلام ابن منظور 


َ : زفرف 
عو o‏ اي 


(عَصّفورٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو عصفور؛ أي: طير صغير» والعصفور 
بضم العين المهملة» على المشهور»ء وقد تفتح › وأنكر الفتح بعضهم» طائر 
معروف» ذكَر والأنثى بالهاء» قيل : سحي بذلك لأنه عصى » و 

(مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّةِ)؛ أي: هو مثلهاء من حيث إنه لا دلب عليه» وينزل 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من الطيورء وإما لكونه خالياً من الذنوب من عدم 
کو 

قال القاريّ: والأظهر الثاني» فهو تشبيه بليغ» وما قيل: من أن هذا ليس 


.)١50( أخرجه مسلم في «الإيمان». رقم الحديث‎ )١( 

)۲( حديث صحيح» أخرجه أحمد» والترمذي» والحاكمء من حديث زيد بن 
(۳) «لسان العرب» فى مادة: (طيب). 

© راج #تاج العروس تن واه القافوش) 40۸ 


(5) - بَابُ مَعْنَى : ل مولو يُلَدُ عَلَى الْفِطرَّ)... إلخ ‏ حديث رقم (51740) 0 

o۴۳ 
من باب التشبيه؛ لأنه لا عصفور في الجنة» فممنوع؛ لِمَا ورد في الحديث:‎ 
«إن في الجئة طيراً كأمثال الْبْحْت تأتي الرّجلء فيُصيبٍ منهاء ثم تذهب كأن لم‎ 
ينقص منها شيءا»ء وقد قال الله ويكَ: ولي ير مما يتبون ©6 [الواقعة:‎ 
وأما ما ذكره ابن حجر يعني : لبيك 0 أرواح الشهداء‎ .]١ 
- في أجواف ار 0 0 انها 0 . 0 روحه‎ 


ا )€( 
سهى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي قال: إنه ليس من باب التشبيه » 
الطيبئن» ونصٌ عبارته فى «الكاشف»: 
[فإن قلت]: هذا فيه إشكال؛ لأنه ليس من باب التشبيه» كما تقول: هذا 


كعصفور من عصافير الجنة؛ إذ ليس المراد أن ثمة عصفوراً. وهذا مشبّه به» 
ولا من باب الاستعارة؛ لأن المشبّه والمشبّه به مذكوران؛ لأن التقدير هو 


عصفور› والمقدر كالملفوظ. 


)١(‏ حديث أخرجه مسلم في «(صحيحه»» ولفظه: عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: هجو س سن لذبن توأ في سيل آله وي a‏ عند رهم رفون 
©4 [آل عمران: 4 قال : أمَا إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: «أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم 
تأوي إلى تلك القناديل» فاظلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاً؟ 
قالوا: : أي شيء نشتهي ؛ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات: فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادناء حتى تُقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تُركوا». 

(؟) حديث صحيح» أخرجه النسائي في «المجتبى» 2٠١8/54‏ رقم الحديث .)۲٠۷۳(‏ 
ولفظه: «إنما نَسَّمَة المؤمن طائر» في شجر الجنة» حتى يبعثه الله كق إلى جسده 
يوم القيامة». ١‏ 

(۳) قال الجامع: الظاهر أنه صالح للمنع» فتأمّل. 

() راجع: «المرقاة» 5759/١‏ ۲۷۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
[قلت]: هو من باب الادّعاء» كقولهم: تحيّة بينهم ضربٌ وجيع» 
وقولهم: القلم أحد اللسانين» جُعل بالادّعاء التحيّة والقلم ضربين: أحدهما 
المتعارف من الضرب واللسان» والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان» 
فبيّن في الأول بقوله: ضرب وجيعٌ أن المراد غير المتعارف» كما بيّن في 
الثاني بقوله: أحد اللسانين أن المراد منه غير المتعارف» جَعَلت وا العصفور 
صنفين: أحدهما: المتعارف» وثانيهما: الأطفال من أهل الجنّة» وعيّنت 
بقولها: «من عصافير الجنة» أن المراد الثاني. وقولها: «لم يعمل السوء» بيان 
لإلحاق الطفل بالعصفورء وجَعْله منه» كما جَعَل القائل القلمَ لسانا بواسطة 
إفضاحهها عن لاني المض مد 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قرّر الطيبيَ أنه لا تشبيه هناء لكن 
الحقّ أنه من باب التشبيه» وقد عرفت تحقيقه في كلام القاري المذكور قبلهء 
فتفظن» ولا تكن أسير التقليد» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


م يَعْمَل) بفتح أولهء وثالثه» من باب تت (السّوء) م السين 
المهملة» > وتفتّح؛ ا اة قال المظهر: ا لم يعمل ذنباً يتعلّق 
بحقوق الله وأما حقوق العباد» كإتلاف مال ميم وقثل نفس»› فيؤخذ منه 
الحرم والدية» وإذا سرق يؤخذ منه المال» ولا نقطع يده؛ لأنه من حقوق الله. 
انتهى» قال القاريّ: لا تُسمّى هذه الأفعال منه ذنوباً. فتأمل" . 


والحاصل: أنه لم يّجِرِ عليه القلمم بسبب سوء عمله» لكونه مرفوع القلم» 
لقوله كلِهِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء 
وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم»» حديث صحيح» أ 
أحمدء وأبو داود» والحاكم. 

(وَلمْ يُدْرِكْهُ)؛ أي: لم يُذرك وقت السوءء وهو ما بعد البلوغ» وقال 
القاري: أي: لم يلحقه السو فيكو تاأكيداه أو لم يدرك هو السوء؛ ا 


.٥۳٦/۲ «الكاشف»‎ )١( 
.۲۷۰/١ «المرقاة»‎ )۲( 


(5) - باب معتى : ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَو... إلخ - حديث رقم )٦۷٤١(‏ 
oo‏ 

وقته؛ لموته قبل التكليف» فضلاً عن عمله» والتأسيس أولى» ومع إفادة 
المبالغة أحرى. قاله القاري. 

قال العلامة القرطبيّ کا إنما قالت عائشة لهذا؛ لأنها بََت الأمرَّ على 
أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام» وأن الله تعالى لا يعذّب حتى يبعث 
رسولاًء فحَكَمَت بذلك» فأجابها النبن ية بما ذكر. انتهى”" . 

(قَالَ) كله («أوَ َير ذَلِك؟) بفتح الواو» ورفع «غيرٌ»» وكسر الكاف» قال 
القاري: هو الصحيح المشهور من الروايات» والتقدير: أتعتقدين ما قلتِ؟» 
والحقّ غيرٌ ذلكِ» وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجتة» فالواو للحال. 

وفي «الفائق» للرمخشري: الهمزة ة للاستفهام؛ اک الإنكاري» والواو 
عاطفة على محذوف» و«غير» مرفوع بعامل مضمر» تقديره: أقلتِ هذا؟ ووقع 
غير ذلك. ويجوز أن تكون «أو» بسكون الواو التي هي لأحد الأمرين؛ أي : 
الواقع هذا أو غيرٌ ذلك. وقيل: التقدير: أو هو غير ذلك. وروي بنصب 
«غيرً؛؛ أي: أو يكون غير ذلك» أو التقدير: أو غير ما قلتِ. قاله القاري”"'. 

وقال الطيبيّ: ويجوز أن تكون «أو» بمعنى «بل»»ء أنشد الجوهري [من 
الطويل] : 

بث يل قَرنٍ الشَّمْسٍ فِي روي الصحَى ‏ وَصُورَنُهَا أو أَنْتِ في الْعَيْنِ أمْلَحُ 

يريد: بل أنت» وقوله تعالى: 55 إک تة لق كز برست ©» 
[الصاقات: 147]؛ أي: بل يزيدونء كأنه 4 لم يَرئَض قولها وتء فأضرب 
عنه» وأثبت ما يُخالفه؛ لِمَا فيه من الحكم بالغيب» والجزم بتعيين إيمان أبوي 
الصبيّء أو أحدهما؛ إذ هو تبعّ لهماء ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه 
لإنكار الجزم» وتقرير لعدم التعيين. 

ولعلَّ الرّد كان قبل إنزال ما أنزل عليه في ولدان المؤمنين. انتهى. 

[فائدة مهمّة]: ذكر القاضي عياض كث في «المشارق» بحثاً مهمّاً يتعلّق 
بلأؤْا ا فقال : ۰ 

[فصل]: ذ في «أَوْ كذا» بالإسكان» «وأَوَ كذا» بالفتح . 


.۲۷١ /١ «المرقاة»‎ )۲( .1۷۹/٦ المفهم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب القدر 
°۲ 


فاعلم أنه متى جاءت هذه الصيغة على التقرير» أو التوبيخ» أو الردّء أو 
الإنكارء أو الاستفهام كانت مفتوحة الواوء وإذا جاءت على الشكء أو 
التقسيمء أو الإبهام» أو التسوية» أو التخيير» أو بمعنى الواوء على رأي 
بعضهم» أو بمعنى «بل»» أو بمعنى «حتى»ء أو بمعنى «إلى»» وكيف كانت 
عاطفة فهي ساكنة. 

ا ا ار ار وو لصي 
وقاص ف ڪه حين قال: إني لأراه مؤمناًء فقال يلِِ: «أو مسلماً»» هذه بسكون 
الواوء على معنى الإضراب عن قوله» والحكم بالظاهرء كأنه قال: بل قل: 
مسلماًء ولا تقطع بإيمائه» فإن حقيقة الإيمان» وباطن الخُلّق لا يعلمه إلا الله 
وإنما تَعْلم الظاهرء ورال وقد تكون بمعنى التي للشك؛ أي: لا تقطع 
بأحدهما دون الآخرء ولا يصح فتح الواو هنا جملة. 

ومثله قوله لعائشة وي حين قالت: عصفور من عصافير الجنة: «أو غير 
ذلك» بالسكون؛ أي: لا تقطعى على ذلك» فقد يكون غير ما تعتقديه» فعلمه 
إلى الله تعالى» ومن فتح الواو في هذا ومثله أحال المعنى» وأفسده. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا إحالة للمعنى» ولا إفساد في الفتح» كما 
تقدّم تحقيقه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال و قزل الا إن لاسر الاه وه لجرل :الله جنا على 
طريق الشك» وكذلك قوله في لحوم الحمر: «واكسروا القدور»» فقالوا: نهريق 
ما فيهاء ونغسلها؟. فقال: «أو ذلك» بالسكون على الإباحة» والتسوية. 

وأما قوله في حديث: «ما يفتح من زهرة الدنياء أَوَ خيرٌ هو؟» فهذا بفتح 
الواو؛ لأنه على جهة التقريرء والرد» وهى واو الابتداءء قبلها ألف 
الاستفهام. ۰ 

ومثله قوله في اله اكع داو في شكٌ أنت يابن الخطاب؟» على 

جهة التوبيخ والتقرير» وكذلك: «أوَ ما ظَفتٍ بالبيت؟» على جهة الامسهامة 
وكذلك ت الأشربة: «أَرَّ مسكر هو؟» على الاستفهام» وكذلك: <«أوَ تعلم ما 
النقير؟» كله على الاستفهام. وكذلك قوله: «أوَ قد فعلوها؟». وقوله: «أَوّ 
أملك أن نزع الله منك الرحمة؟» على طريق التوبيخ» ورواه مسلم: «وأملك» 


(5) - باب معد مَعْتّى: «كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ. .. إلخ - حديث رقم (517140) 
o۷‏ 

يقير آل الاستفهام» ومثله: «أَوَ لم يعلم أبو القاسم» أول زمرة تدخل الجنة؟» 
على التقرير» ومثله قوله: «أَوَ قد كان ذلك؟», «أَوَ فتح هو؟» على الاستفهام» 
وفي حديث الصلاة في الكعبة: «أو في زواياها؟» كذا رواه العذري بهذا 
اللفظء والضبط على الاستفهام» وكذلك قوله: «أوَ هبلتء أو جنة واحدة 
هي ؟) الأولى على التوبيخ» والثانية على التقرير والإنكارء كل هذا بفتح الواوء 
ومن روى مُنّْهاً من الرواة شيئاً بالسكون» فهو خطأ مفسد للمعنى» مغيّر لهه 
وقد رواه بعضهم «أو هبلتِ»» وليس بشيء. 

وقوله: «تبكين» أ لا تبكين» فما زالت الملائكة تظله» الحديث» 
بسكون الواوء وقد يكون هذا شكّاً من الراوي» في أي الكلمتين قال؟» أو 
يكون على طريق التسوية للحالين؛ أي: سواء حالاكِ في ذلك» كحالة هو كذاء 
والأول أظهر. انتهى كلام القاضي عياض ك » وهو تحقيقٌ مهمّ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

(يَا عَايَْةٌ إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أَمْلا)؛ أي: يدخلونهاء ويتنعمون بهاء 
(حَلَقَهُمْ لَهَا) قال الطيبيّ كل#: كرّر «خلق» لإناطة أمر زائد عليه» وهو قوله: 
«وهم في أصلاب آبائهم» اهتماماً بشأنه: كما قال زهير [من البسيط]: 

كلقن يَؤْما عَلَى عِلَاتَهِ هَرماً ا ة مه وَالنَدَى خُلِقًا 

علاته بكسر العين؛ أي: على كل حال» و«هرماً» اسم رجل» وكرر 
«يَلْقَّ)» وعلق به السماحة والندى اهتماما به. 

وقوله: (وَهُمْ في أَضْلَابٍ آَبَائِهِمُ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي 
قبل أن يولدواء ويخرجوا إلى دار التكليف» قيل: عيّن في الأزل من سيكون 
من أهل الجنّة» ومن سيكون من أهل النار» فعبّر عن الأزل بأصلاب الآباء 
ريا لأفهام العامّة. وقال الطيبي: ويحْتَمل أن يكون المراد بقوله: «وهم في 
أصلاب آبائهم»: لُق الذرَبّة في ظهر آدم 4 وإخراجها ذَرَيَةَ بعد ذرَيّة من 
صلب كل والد إلى انقراض العا . 


.٥٤ - ٥۳/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.٥۳۷ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
o۸‏ 


(وَحَلَقَ للتار أْلاً) فيه إيماء إلى أنه لا اعتراض» فإنهم أهل لها أهليّة لا 
يعلمها إلا خالقها. (خَلَقَهُمْ لَهَاء وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَائِهِمْ») ولفظ النسائي: «يا 
عَائِسَةُ خَلَّىَ الله كك الْجَنَدَه وَحَلَقَ لَهَا ألاء وَحَلَقَهُمْ في أضلاب آَبَائِهِمْ 
وَحَلََ الئّارَ وَحَلَنَ لها أل وَحَلَمَهُمْ في أضلاب آَبَائِهم». 

قال الإمام ابن حبّان كه في «صحيحه) بعد إخراج الحديث: أراد 
النبئ ية بقوله هذا: ترك التزكية لأحد مات على الإسلام» ولئلا يشهد بالجنة 
لأحد» وإن عرف منه إتيان الطاعات» والانتهاء عن المزجورات؛ ليكون القوم 
أحرص على الخير» وأخوف من الربّء لا أن الصبيّ الطفل من المسلمين 
شاف عليه النار: انه ٠ ٠:"‏ 

وقال القرطبي كدَنْهُ: هذا لا يُعارض ما تقدّم من قوله: إنه يكتب» وهو 
في بطن أمّه شقيّ» أو سعيد؛ لِمَا قدّمناه من أن قضاء الله وقَدَّره راجع إلى 
فل ودر وهم ار 0 لأ أوك ليها د هذه الأحادية كلها أن 
قدّر الله سبق على حدوث المخلوقات» وأن الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاءء 
لمن شاءء متى شاءء قبل وجود الأشياء. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف كآله. 

المسألة الثانية: في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦۷٤٤ /٦[‏ و٥٤۷٦‏ و5745] (4)5877. و(أبو 
داود) فى «السَّنّةه .)٤۷۱۳(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» )١1951(‏ وفي «الكبرى) 
09 زلانن ماجة) فى فالمقت :11900 ا فى اسع 
»)۱٥۷٤(‏ و(أحمد) فى «(مسنده) «(ToT\fy T11)‏ الج و (مسنده) 
»)۲٣(‏ و(ابن حبّان) في اصحیحه» (۱۳۸ و۱۷۳٩)»‏ ا في 
«الشريعة» ( ص٩٩۱ »)١195-‏ والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 


.580/5 المفهم‎ )0( .۳٤۹/۱ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


0) - بات معتى : مَعْتّى: کل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَقا. .. إلخ - حديث رقم (Y€)‏ 
oY‏ 

١‏ - (منها): إثبات القّدَرء وأن الله بل قدّر الأشياءء وعلمها قبل أن 
يخلقهاء ثم يخلقها على طبق علمه» وتقديره» وأن الإيمان بذلك واجب. 

۲ - (ومنها): عدم القطع لأحد بالجنّة» ولو صغيراًء تأدباً مع الله تعالى» 
فإنه الذي يعلم من هو أهل الجنة . 

۳ - (ومنها): بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء وأن لهما أهلاً. لا 
يعلمهم إلا الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): بيان مشروعية الصلاة على أطفال المسلمين. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ييه من شدّة العناية بأمور 
المسلمين» ولو كانوا صغاراً» فكان يعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم» ويُعِين 

- (ومنها): مشروعية إعلام أهل الفضل حتى يصلوا على موتى 

المسلمين» وليس ذلك من النعي المنهيّ عنه. 

> - (ومنها) : ما قاله القاضي عياض ككأَنْهُ: فى هذا الحديث إشارة إلى 
أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمالء وإلا لكان رار المسلمين والكافرين 
لا من أهل الجنّة» ولا من أهل النارء بل الموجب هو اللطف الربّاني»› 
والخذلان الإلهى المقدر لهم. وهم في أصلاب الآباء» فالواجب التوققف» 
وعدم الجزم . 

وقال النوويّ كأنْه: اجمع من تسد هافن لاء المسلمين كل أن من 
مات من أطفال المسلمين» > فهو من أهل الجنّة؛ لأنه ليس مكلفاًء وتوف فيه 
بعض من لا يُعتدٌ به؛ لحديث عائشة ويا هذاء وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع» كما أنكر على سعد بن أبي وقاص 
في قوله: إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً». ويحْتّمل أنه بي قال هذا قبل 
أن يَعلّم أن أطفال المسلمين في الجنّة» فلما عَلِم قال في ذلك قوله يكلل: « 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم»» وغير ذلك من الأحاديث» والله أعلم. انتهى""' . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

o۰ 

وقال السنديّ ك#: قلت: وقد صرّح كثير من أهل التحقيق أن التوقف 
في مثله أحوط؛ إذ ليست المسألة مما يتعلق بها عمل» ولا عليها إجماع» وهي 
خارجة عن محل الإجماع على قواعد الأصولء إذ محل الإجماع هو ما يدرك 
بالاجتهاد» دون الأمور المغيّبة» فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تم على 
قواعدهم» فالتوقف أسلم» على أن الإجماع لو تمٌّ» وثبت لا يصح الجزم في 
مخصوص؛ لأن إيمان الأبوين تحقيقاً غيب» وهو المناط عند الله تعالى» والله 
تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال القاري كنْهُ: والأصح ما تقدّم من أنه لم يرتض هذا القول منها؛ 
لِمَا فيه من الحكم بالغيب» والجزم بإيمان أصل الولد؛ لأنها أشارت إلى طفل 
معيّن» فالحكم على شخص معيّن بأنه من آهل الجنة لا يجوز من غير ورود 
النصّ؛ لأنه من عِلم الغيب. وقد يقال: التبعيّة في الدنيا من الإيمان والكفرء 
وحكمها من أمور الآخرة. 

ففيه إرشاد للأمة إلى التوقف في الأمور المبهمة» والسكوت عما لا علم 
لهم به» وخسن الأدب بين يدي علام الغيوب. 

وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه: ولعل هذا كان قبل ما نزل عليه في ولدان 
المؤمنين والكقار؛ إذ هم في الجنة إجماعاً في الأول» وعلى الأصمّ في 
الال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر الهيتمي كله هو 
الحقّء كما تقدّم البحث فيه مستوفى قريباً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنهُ: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت 
حياته» واستهل». صلي عليه. واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يُعرف 
له حياة» فروينا عن ابن عمرء وابن عباس» وجابر أنهم قالوا: إذا استهل 
المولود صَلي عليه. وبه قال النخعيّ» والحسن» وعطاءء والزهري. وقال 


.٥۸/۳ «شرح السندي»‎ )١( 
.؟7١/١ راجع: «المرقاة شرح المشكاة» للقاري‎ )۲( 


)51740( پاٹ مَعْتَى : «كُلّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ  حديث رقم‎  )5( 
۳۱ 

أحمد"» والحكم» وحمادء ومالك» والأوزاعيء والشافعيّ: إذا لم يستهل لم 
يصل عليه» وبه قال أصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : يصلى عليه» وإن لم يستهل» aC‏ 
وبه قال محمد بن سيرين» وسعيد بن المسيّب» و خمد ين خنبل حنبل: إذا غلم 
أنه ولد يغسل» نض عليه» وقال إسحاق: كما تفخ فيه الروح 0 عليه» 
وكذلك قال أحمدء قال: إذا تمّت أربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه قد تفخ فيه 
الروح» وقال إسحاق: مضت السّنّةَ في أصحاب الب ية في الصبيّ إذا سقط 
من بطن أمه ميتاًء بعد تمام خَلْقَه ونْفِحَّ فيه الروح» وهو أن يمضي أربعة أشهر 
وعشرٌء أنه يصلى عليه» إنما الميراث في الاستهلالء وأما ما يُبعث يوم القيامة 
نسمة تامّة» وقد كتب عليه الشقاء والسعادة» فلأي شيء يُترك الصلاة عليه؟› 
وقد ذُكر عن النبيّ كلِ: «والطفل يصلَّى عليه»» رواه المغيرة بن شعبة وك 
وهو حديث مجع أخرجه أحمد» وأصحاب السئن» وثبت أن ابن عمر ويا 
صلی على مولود. ذگر نافع أنه لم يكن استهل» وصلى أبو هريرة ذه على 
المنقوص الذي لم يعمل خطيئة» وقال: «اللهُم أعذه من عذاب القبر». انتهى 
كلام ابن المنذر كه باختصار”"' . 

وقد رجح المجد ابن تيميّة في «المنتقى» قول أحمد» وإسحاق» حيث 
قال: وإنما يُصلى عليه إذا فخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة أشهرء 
فأما إن سَقَط لدونها فلا؛ لأنه ليس بميت» إذ لم يُنفخ فيه روح» وأصل ذلك 
حديث ابن مسعود وء قال: حدثنا رسول الله كل وهو الصادق المصدوق: 
«إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون عَلَمَةَ مثل ذلك»ء ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات» بكتب رزقه» 
وأجله» وشقي» أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». متفق عليه. | 

قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط 


)١(‏ لعل أحمد كلل له قولان» وإلا فسيأتي أنه ممن يرى الصلاة» وإن لم يستهل» 
فتأمل . 
(۲) «الأوسط» ه/ 5٠"‏ -05غ. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
اال ی 
بعد أربعة أشهرء ولم يستهلٌ» وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يُصَلَى عليه 
وهو الحقّ؛ لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقطء كما يدل 
على وجودها بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد 
الخروج من البطن معتبّرة في مشروعية الصلاة على الطفل» وأنه لا يكتفى 
بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح مذهب القائلين بالصلاة 
على المولود مطلقاًء سواء استهل» أو لم يستهل» بعد نفخ الروح فيه» وذلك 
أن يتمٌ له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمد» وإسحاق» وربّحه المجد ابن 
تيمية رحمهم الله تعالى» لحديث المغيرة بن شعبة: «والطفل يصلى عليه» لفظ 
النسائى» ولفظ أبي داود: «السّقْط يصلى عليه»» وهو حديث صحيح. 

وأما حديث الاستهلال الذي رجح به الشوكانيّ عدم الصلاة إذا لم 
يستهل» وهو ما أخرجه الترمذيّ» من حديث جابر َيه أن النبى يل قال : 
(الطئل ا بل عليه ولا يرك ولا ابورث» خی یسیل 4ه وروا ابن 
ماجه أيضاًء ولكنه لم يذكر: «ولا يورث»» فلا يصح الاحتجاج به؛ لأن في 
إسناد الترمذيّ: إسماعيل بن مسلم المكيّ» عن أبي الزبير» وإسماعيل ضعيف» 
وفي إسناد ابن ماجه: الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» والربيع متروك أيضا. 

'والصجيع أنه موقوف على جابر وه فقد رواه ابن جريج وغيره» 
موقوفا عليه. 

فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليه» 
بل الدليل الصحيح هو حديث المغيرة َه المذكورء بلفظ: «والطفل يُصلى 
عليه»» وبلفظ: «والسقط يُصِلَى عليه»» وهو على إطلاقه يعم المستهلٌ» وغيره. 

والحاصل: أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 


.٥۸  ةهال/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲) استهلال الصبى: تصويته عند ولادتهء والمراد به: أن يوجد ما يُعلم به حياته» من 
صياح › أو اختلاج› أو نمس أو حركة» أو عطاس . أفاده فى المجمع البحار» . 


)5ن - بات معد 


می : «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَقا... إلخ - حديث رقم (3745) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ٍ كله وَل الكتاب قال: 

ال ..) - (حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح» > حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِياء 
عَنْ طُلْحَةَ بن ب يَحْبَى (ح) وَحَدَيْنِي سُلَبْمَانُ بن مَعْبَوِ حَدَكَنَا الْحُسَيْنُ بد ِن حَفْصٍ 
(ح) وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بوس كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ 
النّوْرِيٌ ٠‏ عَنْ طَلْحَةَ بن یحی » بِإِسْنادٍ وكبع نحو حَدينه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (محمد بر بن الصاح البرّاز الدُولابي» أبو جعفر البغدادي» ثة 
[۱۰] (ت۲۲۷) 2 تقدم في فى «المقدمة» /٥‏ ۲۷. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ : بر ر بن مرّة ۾ الْخُلُقانيَ: أبو زياد الكوفيّء لقبه 
قرا - بفتح المعجمة» وضم القاف الخفيفة» وبالمهملة وى يخطئ 

قليلاً [4] (ت٤۱۹)‏ وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «المقدمة» ه/لا7. 

 *‏ (سْلَيْمَانٌ بن مَعْبَّدِ) بن كُوسجان 50 > ثم جيم - المروزيء أو 
داود السَّنْجيٌَ ‏ بكسر المهملة» بعدها نون ساكنة» ا ماني 
حديث. رحَالٌء أدِيبٌ ]۱١[‏ (ت۷٥۲)‏ (م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .١51/5/١5‏ 

٤‏ - (الْحْسَيْنُ بْنُ حَفْص) بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الْهَمْدانِيَ - بفتح 
الهاء» وسكون الميم ‏ أبو محمد الأصبهانيّ القاضي ‏ أصله من الكوفة» وهو 
الذي نَقَل علم أهل الكوفة إلى أصبهان» وكان إليه القضاءء والفتوى» والرياسة 
بهاء قاله أبو نعيم - صدوقٌ» من كبار .]١١[‏ 

روى عن إبراهيم بن طهمان» والسفيانين» وإسرائيل» وابن أبي رواد» 
وفضيل بن عياض» وأبي يوسف القاضي» ومروان بن معاوية» ووكيع› 
وغيرهم . 

وروى عنه أبو داود السّنجِيَ» وعبد الله بن إسحاق الجوهري؛ وأبو قلابة 
الرَقَاشِيَ» ويحبى بن حكيم» والفلاس» ويونس بن حبيب» وعمر بن شبّة وغيرهم . 

قال أبو حاتم: محله الصدق» وقال الحافظ أبو نعيم: وكان دَخْلّه كل 
سنة مائة ألف درهم» ما وجبت عليه زكاة قظ» وقال أبو عاصم النبيل: ما أرى 


Rk 


فق جال 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
لے 
بأصبهان ممن ينتفع به مثله» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة ١(‏ أو .)5١١‏ 

تفرد به المصئف. وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا حديثان» 
هذا برقم (51717)» والحديث التالي برقم (03). 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيّ الحافظ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

5 (مُحَمَدُ بْنُ يُوسُّمَ) بن واقد بن عثمان الضَبّىَ مولاهم. الْفِرْيابي 
- بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانية» وبعد الألف موخدة - نزيل 
قَيُسارية» من ساحل الشامء ثقةٌ فاضلٌ» يقال: أخطأ في شيء من حديث 
سفيان» وهو مُقَدَّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق 91] (ت۲٠۲)‏ (ع) تقدم 
في «القسامة» ۲/ .٤ ٤۹‏ 

۷ (سْفْيَانُ الَوْرِيُ) تقدّم قبل باب. 

و«طلحَة بن يَحْيَّى») ذكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ سُفْيَانَ النّوْرِيُ) الضمير للحسين بن حفص» 
ومحمد بن يوسف الفريابن؛ يعنى: أنهما رويا هذا الحديث عن سفيان الثوري» 
عن طلحة بن يحيى» عن عمّته عائشة بنت طلحةء عن عائشة أمّ المؤمنين ؤ#نا. 

[تنبيه]: أما رواية إسماعيل بن زكريّاء عن طلحة بن يحيى فساقها ابن 
حبّان َد في «صحيحهاء فقال: 

(۳) - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي» حدّثنا أبو الربيع الزَّمْرانيَ 
حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة أمّ المؤمنين» أن رسول الله ل أي بصب من الأنصارء يصلي عليه 
فقلت: يا رسول الله» عصفور من عصافير الجنة» قال كيل : «أوَ لا تدرين أن الله 
حَلَّقَ للجنة حَلْقاًء فجعلهم لها أهلاً. وهم في أصلاب آبائهم» وحَحلّق النارء 
وخلق لها أهلآًء وهم في أصلاب آبائهم؟». انتهى'"' . 

وأما رواية الثوريّ عن طلحة» فقد ساقها البيهق َه في «الاعتقاداء 
فقال: 


.٤۷/۱٤ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الآجَالَ وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهَا... إلخ - حديث رقم (57417) 
2 وم 
(D,. ٤‏ ۶ء 5 ع ع 7 07 5 0 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار الزاهد, قال: أنا أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم المؤذب» قال: أنا الحسين بن حفص» عن سفيان» عن طلحة بن 
حي بن E SE A e‏ عن عائشة أم المؤمنين ونا 
أنها قالت: أتِي النبي يه بصبي من الأنصار ليصلي عليه» قالت: فقلت: يا 
رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا»› ولم يدره» 
فقال: «أو غير ذلك» يا عائشة إن الله خلق الجنة. ا 
وهم في أصلاب آبائهم , وخلق النار» وخلق لھا اهلا خلقها لهم. وهم في 
أصلاب آبائهم؛ “. انتهى ". 
إن أريد إلا الْحَلمَ ما ملعت وما يقي إلا بإ عل يكت وإ يب . 


: (باب بيان ن الآجَالٌ وَالْأَرْرَاقّ وَغْيْرَهَاء لا د‎  )0( 


30 


ولا تنقص 5 عَمَا سَبَقَ به الْقَدَر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوَلَ الكتاب قال: 

(Y1) [Vf]‏ -) دتا بُو بكر بن أبي شَيْبَة وُو كُرَيْبِ - وَاللَفْظٌ 

بي بكر - قَالَا: ا ؛عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَو من الْمُغِيرَةِ بن 
عند الله شري ء عن الْمَعرُورِ بن سوم مَنْ مب اللو َال : انث آم حبية ز2 
الي ككل : الهم يفني ردجي رَسُولٍ الله يكل وَبأَبِي اي سُفْيَانَ» وَبِأَخِي مُعَاوِيَة 
قَالَ: فَقَالَ النْبِئّ كله : «نَذ سَأَلْتِ الله له لجال مَضُرُوِبَةٍ» ونام مَعْدُودوٍ» وَأرْرَاقٍ 
مَفْسُومَة لَنْ يُعَجُل١"‏ شيا قبل حِلو أو يُوَخْرَ شَيْئاً عَنْ ِل وَلَوْ كُنْتٍ سَأَلْتِ الله 
0 ااب ماقي الثَارٍ 1 عَذَابٍ في الْقَبْرِهِ كَانَ حيرا وَأَفَْضَلَ) قال : 
وَدكْرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدة قَالَ مِسْعَرٌ: وَأَرَاهُ قال : وَالْخَازِيرٌ ِنْ مَسْخء قَقَالَ: «إِنَّ الله 
لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخ نَسْلاً وَل عَقِباً وَكَدْ كَانَتٍ الْقِرَدَة وَالحَتاز ر قبل ذلك)). 


.170 /١ هكذا النسخة دون أيّ رقم!!!. (۲) «الاعتقاد» للبيهقيَّ‎ )١( 
. وفى نسخة: «إن يعجل الله‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

م 2 سكسسس اح وح لظت الاك 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مِسْعَرٌ) بن كدام الكوفئ الحافظ. تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَهِ) - بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلّئة ‏ 
الحضرمئ» أبو الحارث الكوفئ» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الطهارة» 118/70. 

* - (الْمُغِيرَة بْنُ عَيْدِ الله اليشكرئ) هو: المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل 
الكوفي» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» والمغيرة بن شعبة» وبلال بن الحارث» والمعرور بن 
سويك: وقرّعة بن يحيى › وابن المنتفق» وغيرهم. 

وروی عنه أن صحرة جامع بن شذاد. وعلقمة بن مرثد» وا اليمامئ› 
ومحمد بن جحادة» وأبو إسحاق السَبيعيٌ » وأبو إسحاق الشيبانيّ » وغيرهم . 

قال العجل: كوفئ» ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصتف. وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده . 

[تنبيه]: قوله: «اليشكري» بفتح الياء» وسكون الشين» وضم الكاف» 
وبعدها راء: نسبة إلى يشكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة» وهو أخو بكرء وتغلب ابني واتل» وقيل: هو يشكر بن 
بكر بن وائل» وهو أصحّ. قاله ابن الكلبئ» وأبو عبيد» والمبرد» ذكره فى 
اللات : 

٤‏ - (الْمَعْرُورٌُ بْنُ سُوَيْوِ) الأسدي, أبو أمية الكوفي» ثقةٌ [1] عاش مائة 
وعشرين سنة (ع) تقدم في «الإيمان») 7194/57. 

0 - (عبد اللّه) بن مسعود الصحابئ الشهير اه » تقدم ا 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف يذه وأنه سال بالكوفيين من أوله إلى 


.517/9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بيان أَنَّ الآجَالء وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهَا... إلخ - حديث رقم (57417) 
oY‏ 

آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وفيه «عبذ الله) مهملا وهو ابن 
مسعود وه ؛ لأن السند كوفيئ» وقد سبق غير مرّة بيان ما يُميّز به عبد الله 
المهمل في الصحابة وء فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَبْدِ الله) بن مسعود وَلكه؛ أنه (قَالَ: الت أ حَبِيبَةٌ حَبيبَة) هي : رَمْلة بنت 
أبي سفيان بن حرب الأمويّة» أمّ المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء ماتت ويا سنة 
اتتتيقء او أربع» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل: وخمسين» تقدّمت في 
«المساجد ومواضع الصلاة» ۳/ .١۱۱۸١‏ 

وقوله: (زوج النبيّ يلِك) هكذا «زوج» بلا هاء للأنئى» وهي اللغة 
الفصحى» ويقال أيضاً: «زوجة» بالهاءء قال الفيّوميَ كلله: الرجل رَو 
المرأة» وهي زرَوْجَهُ أيضاًء هذه هي اللغة العالية» وبها جاء القرآن» نحو: 
واس أت ورفجك ابكنة»ه [البقرة: »]۳١‏ والجمع فيهما: : زرا قاله أبو حاتم» 
وأهل نجد يقولون في المرأة: رَوْجَةٌ بالهاء» وأهل الحرم يتكلمون بهاء وعككس 
ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: رَو بغير هاء» وسائر 
العرب: رو بالهاء» وجَمعها: رَوْجَاتٌء والفقهاء يقتصرون في الاستعمال 
عليها ؛ للإيضاح› eg‏ الذكر بالأنشى؛ إذ لو قيل: تركة فيها روج وابن 
لم بعلم اذك هو أم أنثى؟ ا 

(اللَهُمَ معني برجي سول الله يكل) بجر «رسول» بدلاً من «زوجي»ء 
ا ا ERS‏ 
الصحابي الشهيرء أسلم عام الفتح» ومات في سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: 
بعدها» تقدمت ترجمته في «الزكاة» .۲٤٤۳ /٤٤‏ 

(وباخي معاوية) بن ابن مان جر رن كرتنو اة ار ابو 
عبد الرحمن» الصحابيّ ابن الصحابيّ وي الخليفة المشهورء أسلم قبل الفتح» 
وكَتب الوحي» ومات وليه فى رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين» تقدّمت 
ترجمته في «الصلاة) 10 


.509/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملطم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
° 

وغَرَضٌ أم حبيبة وا أن تطول أعمار هؤلاء الثلاثة» وتزيد» حتى يعيشوا 
دهراً طويلاً» وتستمع بهم. 

(قَالَ) عبد الله له : (فَقَالَ الَِنُ ل : «كَْ سَأَلْتٍ الله لآجَالٍ مَضْرُوبَةِ) ؛ 
أي: مقدّرة بما لا مزيد فيه» ولا نقصان» (وَأَيام مَعْدُودَةِ)؛ أي: معلوم عددهاء 
وهي الأيام التي يعيشونها في علم الله قة» (وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَة) لهم بما لا مزيد 
فيه» ولا نقصان» ١(لَنْ‏ يُعَجُلّ) وفي بعض النسخ: «إن يُعجَلٌ الله»» وعليهاء 
ف«إن» بكسرء فسكون نافية» والفعل مرفوع بعدهاء فهي بمعنى ما يعجّل الله 
وايعجل) بضم أوله. وتشديد الجيم» من التعجيل. (شَيئاً) من الآجال» (قَبْل 
حِلَهِ)؛ أي: قبل حلول وقته. 

قال النوويّ كنْهُ: أما «جله» فضبطناه بوجهين: فتح الحاء» وكسرهاء في 
المواضع الخمسة» من هذه الروايات» وذكر القاضي أن جميع الرواة على 
الفتح»› ومراده: رواة بلادهم» وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسرء وهما 
لغتان» ومعناه: وجوبه» وحینه» يقال: حل الأجل يَحْلَ ‏ من باب ضرب - 
خلا ولا اننهى”. 

وقال القرطبيّ كه : قوله: «حَلّه» كذا الرواية بفتح الحاء في الموضعين» 
وهو مصدر حل الشيءٌ يحل حَلَدً وحلولاًء ومحلاًء والمحل أيضاً: الموضع 
الى نك نيو ىد رلك اعون 

وقال المرتضى كأَهُ: حَلَّ المَكانَ» وحَلّ به يَحْلَء ويَحِل»ء مِن بابي نصَرّ 
وضَرَّبَء وهو ممًّا جاء بالوّجهين» كما ذكره الشيخ ابنُ مالكِ أيضاء حَلاء 
ل وحَلَّلاً مُحرّكة بقَكٌّ التضعيف» وهو نادرٌ؛ ا تَرَل به. وقال الراغب: 
أضل ا ج العقّدة» ومنه: #وأحدل عفد ين تان © [طه: /ا7]» 
وحَلَلْتُ: نَرْلْتُ يِن حَلّ الأخمالٍ عند النزول» ثم جرد استعمالّه للتزولء فقيل : 
حل حُلُولاً: نَرك. وفي «المصباح»: حَلَ العَذابُ يَحُلَّء وجل حُلّولاء هذه 
وحدّها بالضمٌ والكسرء والباقي بالكسر فقطء فتأمّلْء کاله واحْمَل به قال 


\e 


¥» 


)1( شرح النووي» 71/1 (١‏ «المفهم» 141/٦‏ 


(۷) - باب بَيَانٍ أَنَّ الآجَالء وَالْأَرْرَاقَء وَغَيْرَهَا. .. إلخ - حديث رقم (517410) 
ابنُ سِيدّه: وكذا حل بالقّوم» وحَلّهُمء وال بهم» واختّلّهم. انه 
ا َ 

(أَوْ يُوَخْرَ شَيْئاً عَنْ حِلَّه) ؛ أي: وقت حلولهء (وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الل) يل 
(أَنْ بعيدك)؛ أي: يجيرك» ويَعصمك (مِنْ عَذَابِ في انار« َو عَذَابِ في امبر 
كَانَ خَيْرا) لك (وَأَفْضَلٌ؛) مما سألت من الزيادة في آجال محتمة» وأرزاق 
مقسومة » لا تزيد» ولا تنقص . 

قال القرطبئ كأنْهُ: قد أررد بعض علمائنا على هذا سؤالاًء فقال: ما 
معنى صَرّفه لها 3 الدعاء بطول الأجل» وحضّه لها على العياذ من عذاب 
القبر» وكل ذلك مقدّرٌء لا يدفعه أحدٌء ولا يردّه سبب؟. 

فالجواب: أنه ية لم ينهها عن الأول» وإِنَّما أرشدها إلى ما هو الأولى 
والأفضل» كما نص عليه» ووجهه كون الثاني أولى وأفضل» أنه قيام بعبادة 
الاستعاذة من عذاب النار» والقبرء فإنَّه قد تَعَبّدنا بها في غير ما حديث» ولم 
يَتَعبّدنا بشيء من القِسّم الذي دعت هي به» فافترقا. وأيضا: فإن التعوذ من 
عذاب القبر والنار تذكير بهماء فيخافهما المؤمن» فيحذرهماء ويتقيهماء فيجعل 
من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ كه 

وعبارة الأبيّ كأه: قوله: «ولو كنت سألت إلخ» صَرّفها ية عن الدعاء 
بالزيادة في العمر إلى الدعاء بالمعافاة من عذاب القبر والنار؛ إرشاداً لها لِمَّا 
هو الأفضل؛ لأنه كالصلاة والصوم من جملة العبادات» فكما لا يَحْسّن تركها 
اتكالا على ما سبق من القدو» نكلك لا درك الدعاء بالمعافاةك. ايى 
ی 

وقال ابن الجوزي كأنَه: 
[فإن قيل]: كيف ردّها عن سؤالء وعَلّل بالقَدَرء وأمّرها بسؤال» وهو 

داخل في باب القدر أيضا؟ . 

[فالجواب]: أن سؤال ما يجلب نفعاً في الآخرة» ويُظهر عبوديةً من 
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5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


السائل أولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنياء فأراد منها التشاغل بأمور 
)0( 


الآخرة. انتهى 

(قَالَ) عبد الله و : (وَذْكرَتُ) بالبناء للمفعول» (عِنْدَهُ) يل (الْقِرَدَه) بكسر 
القاف» وفتح الراء: حیوان خبيث» والأنثى قِرَّدةّ قاله الجوهري» والصغانيّ» 
ويجمع 3 على قُرُودء ا مثل حِمْل وحُمُول» وأحمال» وعلى قِرَدة 
أيضاًء مثالٌ عِنَبة» وجَمْع الأنثى قِرَدْ مثل سِدْرة وسِدّرء قاله الفيومي . 

(قَالَ مِسْعَرٌ) الراوي عن علقمة: (وَأَرَاهُ) رد بضمٌ الهمزة؛ أي: أظنّ علقمة 
(قَالَ: وَالْخََازِيرُ)؛ أي: زاد ذكر الخنازير على القرّدة و«الخنزير» فِنْعِيل: 
حيوان خبيث» ويقال: إنه حرم على لسان كل نبيّ وقوله: (يِنْ مَسْخ)؛ 
أي أهي من ممسوخ بني إسرائيل» أم لا؟» وفي ا الثوريّ التالية: «فمّال 
رجل: يا رسول الله القردة والخنازير» هل هي مما مُسِخ؟ وحاصل سؤاله أن 
ل والخنازير الموجودة الآن هل هي مما تناسل من الأمم الممسوخة من 

بني إسرائل أم لا؟ (قَقَالَ) ككله: («إِنَّ إن لله لم يَجْعَل لمنع)؛ أي: للمسوخء 
نفيه إطلاق المصدرء وإرادة المفعول؛ يعنى: أنه تعالى لم يجعل لآدمي 
ممسوخ قرداًء أو 0 (نَسْلاً) ؛ أي : رياف راتفا (وَلِا عَقِباً)؛ ا يعقبه 
بعد موته» (وَقَدْ كَانَتٍ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيِرُ قَبْلَ ذَلِّكَ))؛ يعني: القردة والخنازير 
كانت موجودة قبل حادثة المسخ. 

وقال المناوي كَنْهُ: قوله: «إن الله تعالى لم يجعل لمسخ إلخ»: يختمل 
أنه لا يولد له أصلاًء أو يولد له» لكن ينقرض في حياته؛ يعني: فليس هؤلاء 
القردة والخنازير من أعقاب من مُسِخ من بني إسرائيل» كما توهمه بعض 
الناس» ثم استظهر على دفعه بقوله: «وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»؛ 
أي: قَبْل مَسْخ مَن مُسخ من الإسرائيليين» فأنى لكم في أن هذه القردة 
والخنازير الموجودة الآن من نسل الممسوخ؟ هذا رجم بالغيب. انتهى“ . 


.١7١60ص «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
.158/١ «المصباح المنير» 5495/7. (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 


(5) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ .٠٠١/۲‏ 


(۷) - بَابُ بيان أَنَّ الآجَال وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهَا. .. إلخ - حديث رقم (517417) 5 

وقال ابن الجوزي : في الحديث دليل على أن الذين مسخوا لم 
يَبُقَواء ولم ينسلواء وقد كان ابن قتيبة يقول: أنا أظنّ أن هذه القردة والخنازير 

هي ا بأعيانهاء توالدت» ثم قال: إلا أن يصح حديث أم حبيبة» وقد 

صح حديثهاء فلا يُلتفت إلى ظنّ ابن قتيبة. انتهى'. 

وقال النوويّ ككنْهُ: هذا الحديث صريح في أن الأجال والأرزاق مقدرة: 
لا تتغير عما قدّره الله تعالى» وعَلِمه في الأزل» فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة 
عن ذلك» وأما ما ورد في حديث: «صلة الرحم تزيد في العمرا» ونظائره فقد 
سبق تأويله في «باب صلة الأرحام» واضحاً. 

وقال المازريّ هنا: قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلمٌ بالآجال 
والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه فإذا علم الله 
تغالى أن 'زيداً يموت سنة' خمسحاتة استحال أن يموت قبلهاء: أو يعدا لتلا 
ينقلب العلم جهلاًء فاستحال أن الآجال التي عَلِمها الله تعالى تزيد وتنقص» 
فيتعيّن تأويل الزيادة نها بالنسبة إلى ملّك الموت» أو غيره ممن وكله الله بقبض 
الأرواح» وأمّره فيها بآجال ممدودة» فإنه بعد أن يأمره بذلك» أو يُنْبته في 
اللوح المحفوظ ينقص منهء ويزيد على سب ما سَبّق به عِلمه في الأزل» وهو 
معنى قوله تعالی : و ا تا وت [الرعد: ۳۹]» وعلى ما ذكرناه 
يحمل فوله تغالق :ون قد كيه ويل تسن ندر [الأنعام : ۲[ 

(واعلم): أن مذهب حزان أن المقتول مات بأجله» وقالت 
المعتزلة: فطع أجله» والله أعلم. 

[فإن قيل]: ما الحكمة فى نهيها عن الدعاء بالزيادة فى الأجل؛ لأنه 
مفروغ منه» ونَذْبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب» مع أنه مرو مله اشا 
كالأجل؟ . 

[فالجواب]: أن الجميع مفروغ منه» لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النارء 
ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة» وقد أمر الشرع بالعبادات» فقيل: أفلا نتكل 
على كتابناء وما سبق لنا من القدر؟ فقال: «اعملواء فكل ميسّر لِمّا لق له»» 


(1) «کشف المشكل من حديث الصحيحين» ص760١.‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا 
وأما الدعاء بطول الأجل» فليس عبادة» وكما لا يحسن ترك الصلاة» والصوم» 
والذكر؛ اتكالا على القدرء فكذا الدعاء بالنجاة من النار» ونحوه» والله تعالى 
اعم 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ 1۷٤۷‏ و۸٤۷٦‏ و٩٤۷٦‏ و٩٥۷٦]‏ (2)5557 
و(النسائي) في «الکبری» »)۷٤/0‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۳۹۰ و٣١٤‏ 
و٣‏ و٥٤٤‏ و”55). و(الحميدي) فى «مسنده» .»)58/١(‏ و(الطبري) في 
«تهذيب الآثار» (145/1): و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۷/۱۲٠۳)ء‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ )٥١‏ وفى «مسئده» »)09497/١(‏ و(البزرّار) فى 
((مسنده) «(t01‏ و(البغوي) في «شرح الست (۲/ »)٤٥۷‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الآجال مضروبة محدودة» لا يتعدّاها أحد. وهذا 
معنى قوله تعالى: لذا جاه أجلهم لا ماخرو سا ولا يوت [الأعراف: 84]. 

۲ - (ومنها): أن الأرزاق مقسومة, لا تزيد» ولا تنقص»› ولا يموت 
العبد حتى يستوفيهاء فينبغي الرفق في طلبهاء كما قال يكلِِ:ْ «أيها الناس 
اتقوا الله» وأجملوا في الطلب» فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن 
أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل و ما حرم 
رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة وء ولفظه: «إن 
روح القدس نفث في رُوعيء أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلهاء 


.1١5 - 7١7/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.۷۲١ /7 حديث صحيح › رواه ابن ماجه فى (سنئنه)‎ )۲( 


)517/44( بَابُ بيان أَنَّ الآجَالَء وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهًا... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
o 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله.» وأجملوا في الطلب» ولا يحملنٌ أحدكم استبطاء‎ 
الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته»“‎ 
قال أبو العتاهية [من الطويل]:‎ 

اتلك طزفي ن ي ا ااا ينيك 
قَلَمْ ار عِراً گالفُنس لأَهْلِه ورَأنْيْجلَالإنْسَادْمَاعَاسْنَ في ّى" 

۳ - (ومنها): ما قاله السهيلي كأثه: في الحديث رد على زعم ابن قتبية 


ہچ رر ل 0 


أن «أل» في قوله تعالى: #وجمل مم ألقردة ولاز [المائدة: ]٠١‏ يدل على أن 
القردة والخنازير من نسل أولئك الذين مسخوا. 

[تنبيه]: قال ابن العربيّ: قوله: «الممسوخ لا ينسل» دعوى» وهذا أمر 
لا يعلم بالعقل» وإنما طريق معرفته الشرع» وليس في ذلك أثر يُعَوّل عليه. 
انتهى . 

قال المناويّ: وهو عُفول عُجاب مع ثبوته في أصح كتاب؛ يعني: 
(صحیح مسلم) . 

[فائدة]: قال الحافظ الزين العراقيئ: لو تحقق أن آدمياً مُسخ في صورة 
ما يؤكل لحمه» فهل يحرمء أو يحل؟ لم أر لأصحابنا فيه كلاماًء وقد قال ابن 
العربن: بحله؛ لأن كونه آدميّاً زال. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤثف ذه أَوَلَ الكتاب قال : 


سے 00 
- 2001-7 


[54/ا"] (. ..) - (حَدَتَتَاهُ اأ بُو كُرَيْبِء حَدَنَنا ابْنُ بشر» عَنْ مِسْعَرِء بهذا 
الإستادء عير ا في حيو عَنٍ ابن بشر» ووکیع › عا ِن عَذَابِ في النَارِء 
وَعَذَاب في الْقَبْر)). 
رجال هذا ا ثلاثة : 


حافظ [9] 56 2 38 ”7 في «الإيمان» د 0١6‏ 


)000( حديث صحيح. راجع : (صحيح الجامع) للشيخ الألباني» حديث رقم .)5١40(‏ 
(۲) «الاستذکار» ۸/ ۲۷۲. (۳) «فيض القدیر» ؟/ 705. 
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والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن بشر عن مسعر هذه لم أجد من ساقهاء فلینظر» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلم أو الكتاب قال: 

[ (...) (حَدَنَنَا أ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَحَجَاجُ بْنْ 
الشاعِرٍ - وَاللَفْظُ لِحَجَاجٍ ‏ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ حَجَاحٌ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء 

أخْبرنا التؤرئ» عن فة نن مرك هن الشفيرة ن عبد لله الْبَسْكْرِيٌ» عَنْ 

ترون بتري عوا قال لدان تقر قال: لت ا 2 حَبيبة: الهم مدني 
رجي سول الله , يكل وبأبي أبي سَُْانَ» وَبأخي مُعَاوِيَة» فَقَالَ 5 رل الله کل : 
«إنّكِ سَأَلْتٍ الله لجال مَضرُوبَة واتار مَوْطُوءقٍ وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةِ لا يُعَجُل شيا 
مها قل حل ولا بور مها شيا بعد جلو وَلَوْ سَأَلْتِ الله أن يُعَافيكِ مِنْ عَذَاب 
في انار وَعَذَابِ في الْقَبْر لَكَانَ خَيْراً ني قَالَ: فَقَالَ ال الہ 
رَد وَالْخََازِيرٌ حي مما مُْسِعَ؟ فَقَالَ النْبِنْ كله : «إِنَّ الله ك لم يُهْلِك قَوْماً 
أو بدت وما فل لهم نَسْلاًء وَإِنَّ الْقرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلك)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (إِسْحَاق بْنُ ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) هو ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۲ (حَجُاج بن الشاعر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفي البغدادي» هه خا ف [] (ت509) (م د) تقدم في «المقدمة» / .٤١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وََنَارٍ مَوْطُوءَةٍ)؛ أي: في أثر الأقدام» يقال: فلان مشى على 
آثار موطوءة؛ أي: لم يأت بشيء جديد» وإنما سلك مسلك من سبقه» 
والحاصل: أنكِ إذا دعوت لزيادة في العمر لم يحدث بذلك شيء جديد فيما 
قضاه الله تعالى في قضائه المبره. 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» ه/ 0ع ه. 


(۷) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الآجَالّء وَالأرَرَاقَء وَغَيْرَهَا... إلخ - حديث رقم )٠۷٥١(‏ 3 
لاا ا ا سس ست م 

وقوله: (فَقَالَ رَجُلّ) لم يُسمّ ذلك الرجل. 

وقوله: (هِيَ مما مَيحَ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أهي من الحيوان 
الذي مسخه الله كيَكَ؟. وقوله: ««لم يهْلِكَ ونا أو يُعَذْبِ قوما) «أو» للشكٌ 
من الراوي. 

وقوله: (فْيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلا) بنصب «يجعل» ب«أن» مضمرة وجَوباً بعد الفاء 
السببية» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أو طَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَيْرُهُ حنم نْصَبْ 

وقوله: (وَإنَّ الْقِرَده وَالْحَتَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَّلك))؛ أي: قبل مسخ بني 
إسرائيل» فدلٌ على أنها ليست من المسخ» وجاء «كانوا» بضمير العقلاء 
مجازاًء لكونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء» كما في قوله 
تعالى : ورا في سلجت [يوسف: »]٤‏ 17 في قلي سبحو [الأنبياء: ۳۳]ء» 
قاله النووي کل . 

والحديث من أفراد المصتف يل وقد مضى تمام البحث فيه قبل 
حديث» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 6[‏ (حَدَكَنِيهِ أو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِء حَدَكَنَا الْحْسَيْنُ بن 


6 
صد 
َو lr‏ 


حَفْصٍ» حَدَنَنَا سيان بهذا الِإسْتَادِء عَيْرَ أنه قَالَّ: «وَآنَارٍ مَبْلوعَةِه قَالَ ابن 
مَعْبَوِ: وَرَوَى بَمْضْهُمْ : «َبْلَ حِلُوِه؛ أيْ: تُرُوِع). 
رجال هذا الاسناد: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (اوَآنَار مَبلُوعَةِه)؟ أي: بلغ الماشي فيها نهايتها . 

[تنبيه]: رواية الحسين بن حفص عن سفيان الثوريّ هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 


4 2 


«إن أرِيِدُ إلا اصح ما استطعث وما وفيت إلا با ع وك له بب . 


.۲٠٤/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 
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ر 
لوہ ہے 


 )8(‏ (بات في الأمر بِالْقُوّ وَتَدِكِ الْعَجْرْء وَالِاسْتِعَائة 


 )١5555( 1[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة وَائْنْ تُمَيْرء قَالَا: 


% يه ميم 0 ۳ > هاس لاي هم 2 rag o‏ 5 هس 5 م 
حدثنا عبد الله بن إدريس» عن ربيعَة بْنِ عثمَانَ» عن محمد بْن يحيى بْنِ حَبان» 
2 6ه ر fo‏ عفدي كي , مي > 8 1 A dl MM‏ * زج 2 sor.‏ 
جن الأعرّج. عَنْ أ هريرة » قال: قال رسول الله ل : «المؤمن القوي خیر› 


0 
12 


وَأَحَب إلى الله مِنَ الْمُؤْنِ الضّمِيف. وَفِي كل َير احرص عَلَى ما ْمَك 
وَاسْتَعِنْ باش وَلَا تعجر وَإِنْ أَصَابَك شَيْء قلا تَقْلُ: لَوْ أني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 
وَكذَاء وَلَكِنْ فل : قَدَرٌ الى وما شاء”'' فَعَلَء إن «لَوْ) تَفْنَحُ ڪَمَل الشَيْطَانٍ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (عَْدُ الله بن إذْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤديَ - بسكون 
الواو - أبو محمد الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابد [۸] (ت197١)‏ وله بضع وسبعون سنه 
)ع( تقدم في «المقدمة» 75/5. 

5ل رة ن عا يو رة ان د اه ن المثير الت ابو عفان 
المدنيّ» 08 له أوهام [1]. ٠‏ 

أرسل عن سهل بن سعد» وروی عن زيد بن أسلم» وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» ومحمد بن يحيى بن حبان» وابن المنكدر» ونافع» وهشام بن عروة. 

وروى عنه ابن عجلان» وهو من أقرانه» وابن المبارك» وابن إدريس» 
ابن أن فُديك» ووكيع» وغيرهم. 

فال اف بن مرو عن ابن معن فة قال أو زر إلى الصضدق 
ما هوء وليس بذاك القوي وقال أبو حاتم: منكر الحديث» يُكتب حديئه» 
وقال النسائئ: ليس به بأسء وقال ابن سعد عن الواقدي: وكان ثقةء قليل 
الحديث» وكان فيه عسر» وقال ابن وضاح: سمعت ابن نمير يقول: ربيعة بن 


)١(‏ وفى نسخة: «وما شاء الله». 


(8)-بَابٌ في الأَمر افو وَتَرْكِ الْعَجْزِء وَالاسْتَانَةٍ بالل تعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم )٠۷١١(‏ 


عثمان ثقةٌّ» وقال مسعود السجزي عن الحاكم: كان من ثقات أهل المدينة» 
ممن يُجمع حدیثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الواقديّ: مات سنة )١54(‏ وهو ابن سبع وسبعين سنة» وكذا أرّخه 
ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ في «اليوم والليلة»» وابن ماجه» وله ي 
هذا الحديث الواحد فقط» قال الحافظ : : ووقع له ذِكر في البخاري ضما في 
إثر علّقه. انتهى. 

- (مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بن بان - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة‎ ٣ 
وهو ابن أربع وا :ا‎ )۱١١( ]٤[ ابن مُنْقِذْ الأنصاري المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ‎ 
.15١/٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئّف لله وأنه مسلسل بالمدنيين من ربيعة» 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: محمد بن يحيى عن الأعرج» 
وفيه أبو هريرة ديه أحفظ من روى الحديث في عفر تروع (018074) جد . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ڪه ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «الْمؤْمِنُ الْمَوِي)؛ 
أي: القادر على تكثير الطاعة» وهو مبتداً خبره قوله: (خير)» وقوله قي 
إلى اللو) عَظف تفسير ل«خيراء (مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف) متعلّق ب«أحبٌ»؛ أي : 
العاجز عن تكثير الطاعة» (وَفِي كل خَيْرٌ)؛ أي: أصل الخير موجود في كل منهما . 

وقال النووي ك#: القوة هنا يراد بها عزيمة النفس في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا أكثر إقداماً على الغزو» والجهادء وأسرع خروجاً وذهاباً 
في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر على 
الأذف فى کل لف اال المشاق في ايت الله تعالى» وأرغب في 
الصلاة» والصومء والأذكار» وسائر العبادات» وأنشط طلباً لهاء ومحافظة 
عليهاء ونحو ذلك. 
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وقوله: «وفي كل خير معناه: في كل من القوي والضعيف خير؛ 
لاشتراكهما في الإيمانء مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 7 

وقال القرطبيّ كُأله: قوله: «المؤمن القوي خيرٌ إلخ)؛ أي: القوي 
البدن» والنفس» الماضي العزيمةء الذي يَصلح للقيام بوظائف ال من 
الصوم» والحج» والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر 
على ما يُصيبه في ذلك» وغير ذلك مما يقوم به الدّين» وتنهض به كلمة 
المسلمين» فهذا هو الأفضلء والأكمل» وأما من لم يكن كذلك من المؤمنين» 
ففيه خيرٌ من حيث كونه مؤمناًء قائماً بالصلوات» مكثّراً لسواد المسلمين» 
ولذلك قال ككلِْهُ: «وفي كل خيراء لكنه قد فاته الحظ الأكبرء والمقام الأفخر. 
ا 

وقال الطيبي 5 اه : ل أراد بالمؤمن القوي: الذي قوي في إيمانهء 
5 في إيقانه. بحيث لا يرئ الأسباب» ووثق بمسيّب الأسباب» والمؤمن 
الضعيف بخلافه» وهو أدنى مراتب الإيمان. قال: ويمكن أن يُذمَّب إلى اللف 
والنشرء فيكون قوله: «احرص على ما ينفعك» بياناً للقوئ» وقوله: «ولا 
تعجز» بياناً للضعيف . انتهى9" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا يرى الأسباب» إن أراد أنه لا 
يعتمد على الأسباب» فمسلّم وإن أراد أنه لا يأخذ بالأسباب أصلاًء فهذا لا 
مدح فيه؛ لأنه خلاف هدي النبى ي فإنه ية كان يأخذ بالأسباب» ويحثٌ 
عليهاء وهو سيد المتوكلين. 

وبالجملة فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب» ولا يعتمد عليهاء بل 
يعتمد على الله ل والله تعالى أعلم . 

وقال القاري ككُأْهُ: قيل: المراد بالمؤمن القويّ: الصابر على مخالطة 
الناس» وتحمّل أذيّتهم» وتعليمهم الخير» وإرشادهم إلى الهدى. ويؤيّده ما 
أخر جه أحمد وغيره» عن ابن عمر ا مرفوعاً : «المؤمن الذي يخالط الناس» 


)0( «شرح مسلم) 0/15 7. 22 «المفهم» 87/5 . 
(۳) «الكاشف عن حقائق السئن» 9985/٠١‏ 


0)- باب في الأمر بالق ورك الْمجْرِء وَالاسْتعَانَة بالله تَعَالَى... إلخ ‏ حديث رقم )٠۷١١(‏ 


ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالط الناس» ولا يصبر على 
(اخْرِضْ) بكسر الراء» ومنه قوله تعالى: إن عرس عل هدنه [النحل: 
۷ ويجوز فتحهاء ففي القاموس: احرص بالكسر: الْجَشَعُ؛ وقد حَرّصَ» 
كضرب» وسّمِعء فهو حريص» وزاد في «التاج» ضبطاً ثالثاً» وهو كنصر. 
[تنبيه]: اختُّلِف في اشتقاق الخرص - بكسرء فسكون - وهو الْجَسَّعٌء 
فقيل: مشتقّ من حرص القصَّارٌ الثوبّ: إذا قشره بدقّة» وهذا قول الراغب» 
وقال الأزهريّ: أصل الحرص: الشق» وقيل للشرو: خریص؟ لأنه يَقشِر 
بحرصه وجو الناس. وقيل: هو مأخوذ من السحابة الحارصة التي تقشر وجه 
الأرض» كأن الحارص ينال من نفسه بشدّة اهتمامه بتحصيل ما هو حريصض 
عليه» وهذا قول صاحب «الاقتطاف»» وقد نقله محمد بن الطيب الفاسي في 


شرح «القاموس»»› اش 


والمعنى: كن حريصاً (عَلَى مَا يَنْفَعْكَ)؛ أي: من أمور الدين والدنياء 
لكر بالله) ؛ أ على فعلك» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم» 06 تَعْجِرْ) بكسر الجيم؛ ومنه قوله کل : عجرت » ا[ 
ويجوز فتحها على قلّة» ففي «القاموس»: عَجَزْ كضرب» وسّمِع"؛ أي: ولا 
تعجز عن الحرص» والاستعانةء فإن الله ل قادر على أن يعطيك قوّة على 
طاعته» إذا استقمت على استعانته» وقيل: معناه: لا تعجز عن العمل بما 
أمرت» ولا تتركه مقتصراً على الاستعانة به» فإن كمال الإيمان أن يُجِمّع بينهما. 

قال الطيبيّ يله : يمكن أن يذهب إلى اللف والنشرء فيكون قوله: 
«احرص على ما ينفعك»؛ أي: لا تترك الجهد بياناً للقوي» وقوله: «ولا 
تیا المت 


)١(‏ حديث صحیح» رواه أحمد في «المسند» رقم (۵۰۲۲ و۲۳۱۹۵۹). 
(۲) راجع: «تاج العروس في شرح القاموس» .۳۷۸/٤‏ 

)۳( كونه كسمع لغة رديئة» كما في «التاج» . 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» ."۳٤/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


وقال النوويّ: معناه: احرص على طاعة الله تعالى» والرغبة فيما عندهء 
واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك» ولا تعجزء ولا تسل عن طلب 
الطاعة» ولا عن طلب الإعانة. انتهي . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «احرص على ما ينفعك إلخ»؛ أي: استعمل 
الحرص» والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين 
بها على صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقك› ولا تفرّط في طلب 
ذلك» ولا تتعاجز عنه متّكلاً على القدرء فتُنْسّبِ للتقصيرء وتلام على التفريط 
شرعاً وعادةٌء ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بد من 
الاستعانة بالله تعالى» والتوكّل عليه» والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن سلك 
هذين الطريقين حصل على خير الدارين. انتهى . 

(وَإنْ أَصَابَك شَيْة)؛ أي: من المكروه الدينيئ» أو الدنيوي» وفي رواية 
لابن ماجه من طريق ابن عجلان» عن الأعرج : «فإن غلبك أمراء (قلا فل : 
لَوْ) شرطيّة» وجوابها «كان كذا وكذا»» (أَنْي فَعَلْتُ) مفعوله محذوف؛ أي: كذا 
وكذاء (كان)؛ أي: لصار (كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لا تقل هذا القول متأسّفاً على ما 
فات» فإن هذا القول غير سديد. ومع هذا غير مفيدء فقد قال تعالى جل 
شأنه: طقل لن يما إلا ما كىب آله ا [التوبة: ١5]ء‏ وقد قال: 
« لكلا تأْسَوَأ عل ما 4 [الحديد: ؟؟]. وقال كلد «ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

وقال الطيبي كْلَنْهُ: أي: لو كان الأمر لى» وكنت مستبدًاً بالفعل والترك 
كان كذا وكذاء وفيه تأسّف على الفائت» ومتازعة للقدرء وإيهام بأن ما يفعله 
باستبداده» ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدر إليه» من حيث إن «لو» تدلٌ على 
انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى» ولذلك استكرهه» وجعله يفتح عمل 
الشيطان. انتهى”" . 

(وَلَكِنْ قُلْ)؛ أي: بلسان القالء أو لسان الحالء قاله القاري» والأول 


)١(‏ «شرف النووي» ٩‏ )۲( «المفهم» ك1 ثلا 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠٠٠ /٠١‏ 


(8)_بَابٌ في الأمْرِ ْو وتك الْمَجْزِء وَالِاسْيعَانَة بالل تَعَلَى ... إلخ - حديث رقم (50/81) 


أظهر. (ثَدَرُ الله) يَحْتَمِل أن يكون اسماً بمعنى التقدير» مضافاً إلى الجلالة» 
وهو خبرٌ لمحذوف؛ أي: هذا الأمر الذي أصابني قَدَرُ الله تعالى؛ أي: تقدير 
منه يل أو هو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: قَدَرٌ الله تعالى أصابني. 

ويَختّمل أن يكون فعلاً فاضا بتشديد الدال» وتخفيفهاء ورفع الجلالة 
على الفاعليّة؛ أي: قدّر الله علي هذا الأمرء وقع ذلك بمقتضى قضائه» وعلى 
وفِق قَدَّرهء ويؤيّد هذا الوجه ليتناسب مع قوله: «وما شاء فعل». 

(وَمَا شّاء) وفي نسخة: «وما شاء الله»» (قَعَلّ) بحذف العائد؛ أي: فعله» 
فإنة فال لما يريلةة ولا “راث قفا ولا معب لحكمة: 

وقال القرطبيّ ك : قوله: «وإن أصابك شيء فلا تقل إلخ»؛ يعني: أن 
الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله تعالى» والرضا بما ق 
والإعراض عن الالتفات لِمَا مضى وفات» فإن افتكر فيما فاته من ذلك» وقال: 
لو أني فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس الشیطان» ولا تزال به حتى فضي 
به إلى الخسران؛ لتعارض توم التدبير سابق المقادير» 8 هو عمل الشيطان 
الذي نَهَى عنه النبي يكل بقوله : «فلا تقل: لو... فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»» 
ولا يفهم من هذا : أنه لا يجوز النطق ب «لو» مطلقاً؛ إذ قد ا 
فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أَسُّق الهدي» ولجعلتها 
اه ولو كنت رااجما أحدا غير نة الرحعمت هذه" وقال أب 
بكر وه : «لو أنّ أحدهم نظر | إلى رجليه لرآنا»» ومثله كثير؛ لأنَّ محل النهي 
عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر» أو مع اعتقاد أن ذلك 
الداع تابتع لوقع خلاف المقدورء فأمًا لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلّق 
به فائدة فى المستقبل» > فلا يُختلّف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك فتحٌ 
لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي إلى ممنوع» ولا حرام» والله تعالى أعلم. 
نا 


(َإِنَّ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن (««لَوْ)؛ أي: كلمة «لو» الشرطيّة» (تَفْتَحُ 


. متفقٌ عليه. (۲) متف عليه‎ )١( 
0 «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ہہ ا کے 


عَمَلَ الشّبْطَانِ») وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «وإيّاك واللّوٌ فإن اللّوَ تفتح 
عمل الشيطان». قال الشاطبيٌ اة : «لِم). و«لواء و«ليت» تورث القلب 
انفلاقا . 

وقال بعض شراح «المصابيح»؛ أي: إن قول «لو)» واعتقاد معناها يفضي 
بالعبد إلى التكذيب بالقدرء أو عدم الرضا بصنع الله تعالى؛ لأن القدر إذا ظهر 
اک الال لو فعلت كذا لم يكن كذاء وقد قَدّر في علم الله أنه لا 
يفعل إلا الذي فَعَلء ولا يكون إلا الذي كان» وقد أشار بقوله قبل ذلك: 
«ولكن قذر الله وما شاء فعل»» ولم يرد كراهة التلفظ بالو» في جميع 
الأحوال» وسائر الصورء وإنما عنى الإتيان بها فى صيغة تكون فيها منازعة 
القدر» والتأسف على ما فاته من ار الدنياء رالا ف ورد في القرآن» مثل: 
ول لو کن فى یوک لد الذي كيب عَلَيْهُمْ لمل [آل عمران: »]٠٠١‏ وفي 
الحديث: «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرت»؛ لأنه لم يُرد به منازعة 
القدر. 

وقال القاضي كُدَنْهُ: قوله: «فإن لو تفتح»؛ أي: لو كان الأمر لي» وكنت 
نشيدا .بالفعل:والترك» كان كذا وكذاء :وفيبه تأشسف على الفافتة ومنازغة 
للقدرء وإيهام بأن ما كان يفعله باستبداده» ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدر 
إليه» من حيث إن «لو» تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى»ء ولذلك 
استكرهه» وجعله مما يفتح عمل الشيطان» وقوله في حديث فسخ الحج إلى 
العمرة: «ولو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرث»» ليس من هذا القبيل» وإنما 
هو كلام قُصد به تطييب قلوبهم» وتحريضهم على التحلل بأعمال العمرة. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قال بعض العلماء: هذا النهى إنما هو لمن 
فال جما ذلك سما اهار قعل ولك ل م قفا انا من زه دلت برل 
مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله» فليس من هذاء واسبَدَلٌ بقول 
أبي بكر الصديق ويه في الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا». 

قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مُستَقبّل» وليس فيه 
دعوى لر قدر بعد وقوعه» قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في «باب ما 
يجوز من اللّْوَاء كحديث: «لولا جِدّثان عهد قومك بالكفر» لأتممت البيت 


(8)-بَابٌ في الأمْر بالْقْوّ»وََرْكِ الْمَجْزِء وَالِاسْتعَانَةٍ بالل تعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم )٠۷١١(‏ 


على قواعد إبراهيم»» والو كنت راجماً يخير نة لرجمت هذه وقلولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك». وشبه ذلك» فكله مستقبل لا اعتراض فيه على 
قدرء فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعَل لولا المانع» 
وعما هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته. 

قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره 
وعمومه» لكنه نهي تنزيه» ويدل عليه قوله كك: «فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». 
انتهى . 

قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي ما نصّه: وقد جاء من استعمال «لو) 
في الماضي قوله ككِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»› 
وغير ذلك» فالظاهر أن النهى إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه 
فيكون نه تنزيه لا تحریم» فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة الله 
تعالى» أو ما هو متعذر عليه من ذلك» ونحو هذاء فلا بأس بهء وعليه يُحمّل 
أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. انتهى كلام النووي ك . وهو 
ييح لقيش جا والله تعالى أعلم . 

[فائدة مهمة]: إنما دخلت «ال» على «لو) ذ فى رواية ابن ماجه المتقدّمة؛ 
لأنها أرين لتظيا» E‏ 8 وهذه قاعدة عامّة في كل ما 
أريد لفظه. سواء كان حرفاً» أو غيره» قال ابن مالك َه في شرح الكافية»: 
وإذا تسب إلى حرف أو غيره حكمٌ هو للفظه دون معناه جاز أن يُحكى» وجاز 
أن يُعرب بما يقتضيه العوامل» فمن الحكاية قول النبي ككلِ: «إياك والو»» فإن 
«لو» تفتح عمل الشيطان»» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

بين الْرَِّي «لا» إِنَّ «لا» إِنْ لَرِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَأ 
ومن الإعراب قول الشاعر [من الخفيف]: 
لَيْتَ شِعْرِي وَأَبْنَّ عثي: 0 إن «لوا) وَإِنَ لشفا متها | 

وفي حديث رسول الله كلِ: «ونهاكم عن قِيلَ وقَالَ؛ على الحكاية» و«عن 

قيل وقالٍ» على الإعراب. 


/ م وو 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


CH 
وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهما حرف ليْن» وجعلت اسما ضَعُف‎ 
تأنيهماء فقيل فى «لّو): «لَجّا وفى «فى): فِنٌّ › وفى «ما) : «ماغ)» فل بألف‎ 
«ما» من الوت ما فيل بواو اليا ونام اك و ألفان» فقّلبت‎ 

الثانية همزةً. ٠‏ 
ثم إن الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أُوّلت 
ب«كلمة) مُنْعَ الصرف» وا اغا إن كاتف د ما الوط وإن الت 
ب«لفظ» صرفت لاخدا 
وإلى هذا أشار في «الكافية» بقوله: 
وَإِنْ كَسَيِْتٌ لأدَاةٍ نكما قَابْنٍ أو اعْرِبْ وَاجَعَلَنّهَا اسْمَا 
وَضَعَمَنُ ثا ا نِيَ «في) ولو و«مَا) وشِيْههًا وَإِنْ نوت الک 
فَأَنْمَنْ e‏ وَصَرْفٌ اؤ مَنْمٌ تلّى دَيْنٍِ يَرِدْ 
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالی. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصئّف كأنه. 
(المسألة الثانية): : في تخريجه : 
أخرجه (المصئّف) هنا ]7170١/8[‏ (7775)» و(النسا؛ ئيّ) في «الكبرى» 
)1°0۷ و١51ة١٠يل‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» () وفي «الزهد» c(۸)‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳٣۲‏ و۳۷۰)». و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ »)٤۷٤‏ 
و(أبو كوا ف «(مسنده» (۱۱۱۲۲ و۲۳۰)» و(ابن افا فق (اصحیحه» ٥۷۲۱(‏ 
و۷۲۲٥)‏ وابن أبي عاصم في «السَُّنّقه (5ه*), ر في «مشكل الآثار» 
(۲۹ و۰٣۲‏ وا٣۲‏ و557)., و(أبو نعيم) في «الحلية) »)۲۹٦/۱۰(‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السْنَّة» (۲۸٠)»ء‏ و(ابن أبي عاصم) في «الستّة» 
)0(« و(البيهقئ) ر «الكبرى» (۱۰/ ۸۹) وفى «الأسماء والصفات» )777/١(‏ 
وفي لفت الإيمان» )۲٠١/١(‏ وفي «الاعتقاد» (۱/ ۹١۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح الكافية الشافية» ١1/55 ۱۷۱١/٤‏ فى «باب الحكاية». 


(8)-بَابٌ في الأَمر افو وََرْكِ الْمَجْزِء وَالاسْتعَانَة بالل تَعَالَى ... إلخ - حديث رقم (11/81) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ - (منها): بيان وجوب الإيمان بالقدر. 
١‏ (ومنها): بيان فضل المؤمن القوي على غير القوي؟ لأنه ينفع نفسه» 
وينفع المؤمنين . ٍ 
۳ - (ومنها): بيان فضل الإيمان» وإن كان صاحبه ضعيفا. 
٤‏ - (ومنها): الحث على الحرص على تحصيل ما ينفع المؤمن من خير 
الدنيا والآخرة» وعدم التواني في طلب ذلك . 
6ه (ومنها): الحث على الاستعانة بالله يه في تحقيق تميق ما يريده؛ لأن 
قله عرس لا عدي ا كوه من ای علق ا 
چ و عليه» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الطويل]: 
5ا گان عَوْنُ اللو ِلْمَرْءِ مُسْعِقَا تَهَيَالَهُ فِي كُل أمْرِمُرَادُه 
ون لَّمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ الل لِلْقَتَى نول عا ي اا ا 
5 (ومنها): ذم م العجز» والتواني في طلب المنافع . 
(ومنها): أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلوبه» 
لا ينبغي له التأسّف» وقول: «لو أني فعلتٌ كذا كان كذا» تسخحطاً لقدر الله 
تعالى» بل الواجب أن يستسلم لقضائه وقدره» ولا يتسخحط؛ لأن الله ل أعلم 
بمصالح عباده» فربما يكون عكس ما حرص عليه خيراً إما في الدنياء وإما في 
الآخرةء ف الله کک : ووعسۍ 1 تھا كينا ومر کي ت وَس أن توا 
سيا وهو سر لک م ا يسه وشم لا لمو [البقرة: .]71١‏ 
وقال: # فعس أن تَكْرَهُوأ سيا وع له فيد ڪيا ڪا ڪن [النساء: »]1١9‏ 
بل الواجب عليه حينئذ أن يقول: «قدّر الله» وما شاء فعل». 
والحاصل: أن نزول المكروه الدنيوي على العبد المؤمن خير له؛ لأنه 
إ 00 بما كسب من المخالفات» كما قال الله #لة: #ومآ أصَبَكُم ين 
م فما کت اريك و يعضو يفوا عن کر 4O‏ [الشورى: »]۳١‏ ثم إن هذا 
الذي ايا إما أن يكون تكفيراً لِمَا اقترفه من السيئات» وهذا مطلب عظيم› 
وإما أن يكون رفعاً لدرجاته» وهذا أعلى وأغلى» والله تعالى أعلم. 
4 (ومنها): أن قول العبد: «لو فعلت كذا» يفتح عليه باب الشيطان؛ إذ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


كمه 
يحمله على تسخط ما قذّر الله تعالى عليه» والتبرّم منه» وعدم الرضا بالقضاءء 
وسوء الظنّ بربه يل وكلها من نزغات الشيطان» فلا ينبغي للعبد أن يفتح 
بابها؛ إذ يخسر دنياه وآخرته» نسأل الله 4 أن يجعلنا من عباده الذين قال 
فيهم: إن عبَادى ليس لك عَم سط الآية [الحجر: »]٤١‏ وقال: فوته ليس 
هه ساط عل الت انوأ وع ریه وڪاو [النحل: ۹4]ء والله تعالى 


E 


)٤۹(‏ ۔ كتاب العلم 


“© — 


4 (كتاب العلم)‎ - )40( ١ 


 )١(‏ (بَابُ التي عَنٍِ اتباع مشاب الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ مُتَِعِيه 
وَالنَهْي عَنٍ الِاخْيَلَافٍ في الْقَرْآنِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوَلَ الكتاب قال: 


 )5576( ]۷۲[‏ (حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ النَسْتَرِيُء عَنْ عَبْدِ الله بن ابي مُلَيْكَ عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمّدِء عَنْ عَايْسَة 
قَالَت: تَلَارَ ا 3 أو رل عَكِكَ الكتبّ ينه يت كت هى أ 
أذككب وَأم ج تک ا 7 ف يوز َي َم ما تبه ينه اه اة دانم 


7 ا 


ِو وما يَمْكَمُْ تا وی ل لوو م ا ا 
بر 2 إل ولوأ ) ١‏ الاب 49 لآل عمران: ۷)ء قَالَتْ: قَالَ رَسُول الل ل: «إذَا يتم 


7ج ووو o2‏ 


الْذِينَ يتَِعُونَ ما تَشَابَه منه» اوک الْذِينَ سَمّى اش خروم 


1١ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ د بْنِ قَعْنَب) الحارثيّ القعنبيّ البصري» مدنيّ 
الأعيء تقدّم قبل بابين . 1 ګګ ٠‏ 
١‏ - (يَزِيدٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ السْتَرِيُ) رل البضرق أب سيل كقة ته إلا 
في روايته عن قتادة» ففيها لين» من كبار [۷] (ت57١)‏ على الصحيح 5 تقدم 
في «الإيمان» .665٠/85‏ 


[تنبيه]: قوله: «التَسْتَريَ» بضم المثناة» وسكون السين المهملة» وفتح 


)١(‏ وفي نسخة: «الذين سمّاهم الله؛. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


00۸ 
المثناة» ثم راء: نسبة إلى تُسْئّر بلدة من كور الأهواز» من خوزستان» يقولها 
الناس: ششترء بها قبر البراء بن مالك ضيه قاله في «اللباب». 
وقال النوويّ كُألْه: «التستري): بضم التاء الأولى» وأما التاء الثانية 
فالصحيح المشهور فتحهاء ولم يذكر السمعانيّ في كتابه «الأنساب»» والحازميّ 
في «المؤتلف»» وغيرهما من المحققين والأكثرون غيره» وذكر القاضي في 
لار آنا موف اا رى فال رتا الا ج ا بال 
السمعانيّ: هي بلدة من كور الأهوازء من بلاد خوزستان» يقول لها الناس 
ششترء بها قبر البراء بن مالك الصحابي أخي أنس وة انتهى”" . 
 '“‏ (عَبِدُ الله بن أبي مُلَيْكَة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة 
زُهير بن عبد الله بن جُڏعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةء أبو 
بكرء ويقال: أبو محمد التيمى المكى» كان قاضيا لابن الزبير» ومؤذنا لهء ثقة 
فقيه [۳] تقدم في «المقدمة» 4 ْ 
> - (الْقَاسِمُ بْنْ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصَدَّيق التيميّ» ثقة أحد الفقهاء 
بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] (ت١١٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«الحيض» ۳/ 596. 
ه ‏ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ينا تقدّمت قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ككأله؛ وفيه روايةٌ تابعيّ عن تابعي: ابن أبي 
مليكة عن القاسم» والقاسم أحد الفقهاء السبعة» الذين جمعهم القائل بقوله: 
إا فيل مَنْ فِي الْعِلَم سَبْعَةُ انحر مَقَالَتُهُ لَيْسَتْ عَنِ الْحَنّ حارج 
َل هُمْ عُبَيِدُ الله عة ايم سَهِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سْلَيْمَانُ تحارجة 
وأن عائشة يهنا من المكثرين السبعة» المجموعين في قولي: 
NE O o‏ بالك 


.7١75/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۲۱۷ ۔‎ ۲۱٦/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


(1)- باب الي عن باع مشاه الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرِ من مُتَبعِيه... إلخ -حديث رقم (517/81) 


اوو اا عير إا ر الاد ا 
ثم أبن اش وات واو نووا 
وقد تقدّم هذا کله غير مرّةء وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به وبالله 
تعالى التوفيق. 
(هن عَائِشة) أم المؤمنين وَينا؛ أنها (قَالَتْ: تلا)؛ أي: قرأ 
ورل الله ب :) زاد فى رواية ابن ماجه: «هذه الآية»» فاسم الإشارة مفعول 
«تلا»» وعلى هذه الرواية يكون المفعول قوله: لهو آل أَرَلَّ» الآية؛ لأن 


المراد لفظه. («9هْرٌ الى أَرْلَّ عك الكتب مِنْهُ ءات مُحْكَمَتُ4») قال الإمام ابن 


كثير ككأَنْهُ: يخبر الله 8# أن في القرآن آيات محکمات» هن أم الكتاب؛ 1 
بيناتٌ واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد» ومنه آيات أخحر فيها اشتباه 
في الدلالة على كثير من الناس» أو بعضهم» فمَّن رَد ما اشتبه إلى الواضح 
منه» وَحَكمَ مُحگمه على متشابهه عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكس» 
ولهذا قال تعالى: (طمُنَّ أَمٌ الكتب»)؛ أي: أصله الذي يُرْجَع إليه عند الاشتباه. 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: سُمّيت أم الكتاب لأنها بيّنة في نفسهاء مبيّنة لِمَا 
عداها من المتشابهات» فهي كالأصل لهماء كما سمّيت مكة أم القرى لدّخو 
الأرض منها. انتهى . 

(«وَأئدُ مُتَعنيهدةٌ»)؛ أي : تحمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تَحتّمل 
شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختَلّفوا في المحكم والمتشابه على أقوال» سيأتي بيانها في المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى. 

[فائدة]: قوله: إنما لم تضرف أ ؛ لكونها عدِلت عن الألف واللام؛ 
لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام» كالكُبّر والصعّر» فلمًا عُدلت عن 
مجرى الألف واللام» معت الصرف. وقال أبو عبيد: لم يصرفوها؛ لأن 


.1۱۸/۲ «الكاشف عرء حقائق السن»‎ )١( 
عن حمفائق‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد» وقال: يجب على 
هذا ألا يَنصرف غِضَابٍ وعِطاشٌ. وقال الكسائيئ: لم تنصرف؛ لأنها صفة. 
وأكروفلك الد اشا وقال: إن لا وشظهما] سان وها متضشروقاة: 
وال مر :“ل يتجرد | كرون ا معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو 
كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة» ألا ترى أن «سَحَرَ) معرفة في 
جميع. الأقاويل لما كانت معدولة عن «السَّخرا» و«أَمْس» في قول من قال: 
ذهب من معدولاً عق اسیا كدر عان ا مدر اھا عن الألك 
واللام» لكان معرفةًء وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبت”"' . 

وقال أبو البقاء كُلَنْهُ: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا اجتمعت 
الأشياء المتشابهة» كان كل منها مشابهاً للآخرء فصح وصفها بأنها متشابهة» 
وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها. 

وحاصله: أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع» صحة انبساط 
مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان الأصل ذلك. ذكره في 
الم 7 

0 البخاريّ في «صحيحة': نه َك كك قال مجاهد: ما فيه 
من الحلال والحرام» 0 ك4 تضق تعضة عضا هو سكل 'قوله: 
هرما يل بيه إل ايد4 [البقرة: *1]» وكقوله جل ذكره: #وَيَمَلُ 
ایت عَلَ الت لا يلوچ [يونس: »]٠۰۰‏ وكقوله: وول هدا رَادَهْرَ هُدَى 

ائنهم َر )4 [محمد: 21١7‏ رَيْعُ»4 شك َة اَ4 المشتبهات» 
اسح في لمل يعلمونء يوون ءامنا پو . 

قال في «الفتح»: قوله: اعا َة : المشتبهات» هو تفسير مجاهد 
أيضاًء وصله عبد بن حميدء ولفظه: كام أَلَدِنَ في فيه رَيْمُ» قال: شكء 
وضعو ما تبه مه اتِعَآهَ اتةه المشتبهات: الباب الذي ضلَّوا منه» وبه 
هلکوا . 

وقال في «الفتح» اشا قوله: والس في امار يعلمونء و#يقووة 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 4/ .١‏ 0) و/ثللاء. 


)0 - باب الي عَنِ اتباع مُتسَابه الْقُْآنِ وَالتّحْذِير ِن متَبصيه. ...إلخ-حديث رقم (51/61) 


امنا پو وصله عبد بن حميد أيضاً عن مجاهد في قوله: وَس في اي4 
يعلمون تأويلهء يوون ءامنا و وعن قتادة قال: قال الراسخون كما 
يسمعون: آمنا به» كل من عند ربناء المتشابه والمحكم» فآمنوا بمتشابهه. 
وعملوا بمحكمه فأصابوا. 

قال الحافظ: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية» يقتضي أن 
تكون الواو فى «#وَآلرسِحْنَ# عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق 
بإسناد 0 عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به»» فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه 
الرواية» وإن لم تثبت بها القراءة» لكن أقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد 
صحيح إلى ا القرآن» فيقدّم كلامه في ذلك على من دونه» ويؤيد ذلك 
أن الآية دلت على ذمّ متبعي المتشابه؛ لِوَضصْفْهم بالزيغ» وابتغاءِ الفتنة» وصَرّح 
بوفق ذلك حديثُ الباب» ودلت الآية على مدح الذين فَوّضوا العلم إلى الله 
وسَلَّموا إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَكى الفراء أن في قراءة بي بن 
كعب مثل ذلك» أعني : «ويقول الراسخون في ٠‏ اا 

(جهنّ أب الككب ور مرت كنا أل فى ويو رَيَة4)؛ أي: ضلالء 
وخروج عن الحق الباطل . 

وقال القرطبئ 2 لله : ا رفع بالابتداء» والخبر: تیم ما ما هده 

مه والزيغ: ال ومنه: زاغت الشمس» وزاغت الأبصارء ويقال: زاغ 
يزيغ: إذا ترك القصد» ومنه قوله تعالى: «قلمًا رعا راع أله و وهذه 
الآية ية تَعُمّ كل طائفة من كافرء وزنديق» وجاهل» وصاحب بدعة» وإن كانت 
الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله 
تعالى: دم لن في ويو ريم إن لم يكونوا الحرورية» وأنواع الخوارج فلا 
أدري من هم؟. انتهى 60 

241 م 7 مند#)؟ ا إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكثهم 
أن يُحَرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. ويُنْزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه» 


.١7 /4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( .۷۳ 7١/4 «الفتح»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
r E‏ ا ا ا 
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم» وحجة عليهم؛ ولهذا قال الله 
تعالى : (#أعَةَ الِْئَئَةِ)؛ أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وت عع علي لا لهمء كما لو احتجٌ النصارى بأن 
القرآن قد نطق بأن عبس روج اله وكلمتهء ألقاها إلى مريم» وتركوا 
الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أَنعَمَنَا عه [الزخرف: 55]» وبقوله: ل 
مل عِسَ عند اس كمل لھ ين اب مک 16 له ک كيكؤة @4 
[آل عمران: 59]» وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه حلق من 
مخلوقات الله وعَبّدء ورسول من رسل الله. 

قال الطبري ك : قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله کیا 
في أمر عيسى. وقيل: في أمر مذدّة هذه الأمة» والشاني أولن» الأ مر 
عيسى ج ة لحر اله 2 كور حير معلوم رامت بخلاف أمر هذه الأمةء فإن 
عِلْمه خف عن العباد. ذكره في «الفتى» . 

وقوله تعالى: (##وابيئاة َك تأویلدء -4)؛ أي: تحريفه على ما يريدون» وقال 
مقاتل بن حيان والسَّدَّيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون» وما عواقب الأشياء من 
ار 

وقوله: («ومَا يكم تأويكء إلا آنَذ) جملة في محل نصب على الحال؛ 
أي: والحال أنه لا يعلم تأويل؛ أي: ما هو الحقٌّء أو حقيقته إلا الله ل 
وقد اختلّف القرّاء ذ ني الوقف حا وان البخك عه مر الا 
الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (وَالرسِحنَ في اليأر») مبتدأ؛ أي: الثابتون في علم الدين 
الكاملون فيه. 

قال القرطبي ككله: «الرسوخ»: الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ» 
وأصله في الأجرام: أن يَرسّخ الجبل والشجر في الأرض» قال الشاعر [من 
الطويل] : 


)١(‏ «الفتح» لا 
(۲) راجع: «تفسير ابن كثير) 07/١‏ 7017 


(1)بَابُ التي عَن اْباع مشاه الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ متبعِيه... إلخ-حديث رقم (517017) 


2 A j عر اه م‎ To i 1 ۰ 5 شعم”‎ ef 
لقَدْ رَسَحَْتْ فى الصدر منى مَوَدْهَ إلليلى أَبَتْ آيّاتها أن تَعَيِّرًا‎ 


4 
م 


ورسخ الإيمانُ في قلب فلان يَرْسَخْ رُسوخاً. وحَكَى بعضهم: رَسَحَّ 
العذير نُضَتَ كاز حكاه ابن فارس» فهو من الأضداد» ورَسَحَ» ورَضْحَء 
ورَصُنَّ» ورَسَبَ کله تبت فيه. 

وسئل النبي بيه عن الراسخين في العلم» فقال: «هو من بَرّت يمينه» 
وضدق لسائة) واستقام قلبه»'“ . 

[فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟» والله يقول: وأا لي 
لكر لنب للا ما نرد اهمع [النحل: ٤٤]؟»‏ فكيف لم يجعله كله 
واضحاً؟ . 

[قيل له]: الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن يَظهّر فضل العلماء؛ لأنه لو 
كان كله واضحاً لم يظهر فضل بعضهم على البعض» وهكذا يفعل من يُصَنْف 
تصنيفاً» يجعل بعضه واضحاً» وبعضه مشكلاًء ويترك لِلْجَفْوَة" موضعاً؛ لأنَ 
ما هان وجوده» قَلَّ بهاؤه. انتهى كلام القرطبن”" . 

وقال في «المرعاة»: وحكمة وقوع المتشابه فيه: إعلام للعقول بقصورها؛ 
لتستسلم لبارئهاء وتعترف بعجزهاء وتَسلَّم من العجب والغرور والتكبر 
والتعزّز. انتهى. 

وقوله: (ليَقولُوت4) خبر المبتدأء (ظدَامَنَا بوء»)؛ أي: بالمتشابه» 
ووكلنا علمه إلى عالمه» (طيرّ») من المتشابه والمحكم (طيِنَ عد دينا»)؛ 
أي : نزل من عنده» وهو حقٌّ وصواب. 

وقال القرطبئّ: فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه» 
والتقدير:. كله "من عند ربا + وعدن الضمير لدلالة «كل عليه إذ هي لقظة 


تقتضى الإضافة. انتهى . 


.۲۲۳/١ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) مثلثة الجيمء بعدها ثاء مثلّئة: أصلها الحجارة المجموعة» لكن المراد هنا: 
الجماعة. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .٠۹/٤‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» .٠۹/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


4 م 


وقوله: (#ومًا ا E‏ ولوأ لذبب ») ؛ ا ذو العقول الخالصة› 
وهم الراسخون في العلم» الواقفون عند متشابهه» العاملون بمحكمه بما 
أرشدهم الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة. 

وقال القرطبئ ك#: أي: ما يقول هذاء ويؤمن» ويقف حيث وقفء 
ويدّع اتباع المتشابه إلا ذو لّسّء وهو العقل» ولت كل شيء خالصّهُء فلذلك 
قيل للعقل: لبّء و«أولو» جمع «ذو) من غير لفظه. انتهى . 

وقال الإمام ابن كثير كَثَنهُ: قوله إخباراً عنهم: إنهم ©يَعْونُونَ ءامنا بو ؛ 
أي: المتشابهء ل يِن ِد رَيَا4؛ أي: الجميع من المحكم والمتشابه حنّ 
وصدق» وکل واحد منهما يُصَدّق الآخرّء ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله 
وليس شيء من عند الله بمختلف» ولا متضادّء كقوله: أل دروت الْمانَّ وَأ 
کن من عند عر أيه عدوا فيه یکنا كرا © [النساء: ۸۲]» ولهذا قال 
تعالى: ##ومًا يدڪَر ل الوا للب ؛ أي: إنما يَمُهّم» ويعقل ويتدبر 
المعاني على وجهها أولو العقول السليمة» والفهوم المستقيمة. انتهى . 


وقال الإمام ابن جرير الطبري كُلَنْهُ فى «تفسيره) : وأما قوله: مه ينث 


4 4 


تخكمنت» فإنه يعني: من الكتاب آيات؛ يعني: بالآيات آيات القرآن» وأما 
المحكمات فإنهن اللواتي قد عقيو النيان وا وأثبتت حججهنٌ› 
وأدلتهنّ على ما جعلن أدلة عليه من حلال» وحرام» ووعد» ووعيدء وثواب» 
وعقاب» وأمّْرء وزجرء وخبرء ومَثّلء وعظة» وعِبّره وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنٌ هن أم الكتاب؛ 
يعني بذلك: أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين» والفرائض» والحدودء 
وسائر ما بالخلق إليه الحاجة» من أمر دينهم» وما كُلَّفُوا من الفرائض في 
عاجلهم» وآجلهم. 

وإنما سمّاهن أمّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب» وموضع مفزع أهله عند 
الحاجة إليه» وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء ما له» فتسمي راية 
القوم التي تجمعهم في العساكر أمَهم» والمدبّر معظم أمر القرية والبلدة أمها. 


.”"ه0/١ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(١)-يَات‏ اهي عَنِ باع مَتَشَابهِ الْقُرْآنِء وَالتَحْذِير مِنْ مُتِّعِيه... إلخ ‏ حديث رقم (؟ه/510) 


ووّحد أم الكتاب» ولم يجمع» فيقول: هن أمهات الكتاب» وقد قال: 
هنّ؛ لأنه أراد: جميعٌ الآيات المحكمات أمٌ الكتاب» لا أن كل آية منهن أم 
الكتاب» ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن أم الكتاب لكان لا شك قد قيل: 
هن أمهات الكتاب. 

ونظير قول الله عِنَكَ: طمن أو الكتب» على التأويل الذي قلنا تويك 
الأم» وهي خبر لِظمُنَ»: قوله تعالى ذكره: طوَصَلَا أن مم َد ي4 
[المؤمنون: 215٠‏ ولم يقل: آيتين؛ لأن معناه: وجعلنا ER‏ 0 إذ كان 
المعنى واحداً فيما جعلا فيه للخلق عِبْرةً. 

E عل للا‎ Es كل‎ SE, 
لقيل: وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين؛ لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة.‎ 

وذلك أن مريم وَلّدتَ من غير رجل» ونطق ابنهاء فتكلم في المهد صبياًء 
فكان في كل واحد منهما للناس آية. 

قال: وأما قوله: ونتک فإن معناه: متشابهات في التلاوة» 
مختلفات في المعنى» كما قال جل ثناؤه: وأا بي مرها [البقرة: ١۲]؛‏ 
يعني : في المنظرء مختلفاً في المطعمء وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني 
إسرائيل أنه قال: #إنَّ البِقَرَ مَشَبَهَ عَلَيْمَا»# [البقرة: ]7١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا 
في الصفة. وإن اختلفت أنواعه. 

فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات محكمات بالبيان» هنّ 
أصل الكتاب الذي عليه عمادك» وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعك 
ومفزعهم» فيما افترضتٌ عليك وعليهم» من شرائع الإسلام» وآيات أخر هنّ 
متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعاني. انتهى كلام ابن جرير كل 

(قَالَثْ) عائشة وا : (قَالَ رَسُولُ الله يلِ) وفي رواية ابن ماجه: «فقال: 
يا عائشة»: ((إِذَا َأيْكُمُ) بضمير المخاطبين» وإنما عدل إلى الجمع للتنبيه على 
أن معرفة هذا لا يحص عائشة وِقيناء بل يعمّها وغيرهاء وخاطب الغائبين» 


.٠۷٤ - ۱۷۰/۳ «تفسير الطبريّ»‎ )١( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


س ب 
وذكّر الضمير للتغليب» ففيه تغليبان متعاكسان» فليأمّل . قاله السندي كله 

وفي رواية البخاريّ: «فإذا رأيتٍ» بتاء المخاطب» والخطاب لكل من 
يتأن له الخطات» ولا انق بضمير الجمع في قوله: «فاحذروهم»» ويَحْتّمل أن 
يكون بتاء المخاطبة» والخطاب لعائشة ووْيْنَاء ويكون قوله: «فاحذروهم» على 
أسلوب قوله تعالى: هيما لت إدا طلَتَثْمٌ لسا الآية [الطلاق: ١]؛‏ لأنها أم ٠‏ 
المؤمنين؛ بياناً لشرفهاء وغزارة علمهاء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا 
فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدّمهء واعتباراً لترؤسه. قاله الطيبت”". 

(الَذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَه ِنُْ)؛ أي: من الكتابء (نَأُولَيِك) يَحْتَمِل أن 
يكون بفتح الكاف خطاباً لكلّ من يتأتى الخطاب» أو بكسرها خطاباً 
لعائشة ويا ء وفي رواية ابن ماجه: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين 
1 الله . (الذِينَ سَمّى الله وفي نسخة: «سماهم اللّه) ؛ أي في قوله ك : 
اما لين في مُلُوبهم 4 (فَاخْدَرُوممْ»)؛ أي: لا تجالسوهم»ء ولا تكالموهم 
أيها المسلمون» فإنهم أهل البدعة» فيحقٌ ن لهم الإهانة. وقيل: أمْر بالحذر منهم 
احترازاً عن الوقوع في عقيدتهم» فالمقصود: التحذير من الإصغاء إليهم. 

وقال في «الفتح): قوله: «فاحذروهم): فئ رواية الكشميهني: 
«فاحذرهم» بالافراد» والأولى أو والمراد: التحذير من الإصغاء إلى الذين 
يتبعون المتشابه من القرآن» وأول ما ظهر ذلك من اليهود ‏ كما ذكره ابن 
إسحاق ‏ في تأويلهم الحروف المقطعةء وأنّ عَدَدَها بِالْجُمّل مقدار مدّة هذه 
الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج» حتى جاء عن ابن عباس وا 
أنه فسّر بهم الآيةء وقصة عمر في إنكاره على صَبِيغ"" لما بلغه أنه يتّبع 
المتشابه» فضربه على رأسه حتى أدماه. أخرجها الدارميّ وغيره. 


.5197/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) «صبيغ» بوزن أميرء كما ضبطه في «القاموس»» وهو ابن عسل بكسر العين» 
وسكون السين العو انين كان يُعَنْتٌ الناس بالغوامض والسؤالات» ّ ن مساب 
القُرآنء فنفاه عمر ضيه إلى البصرة بَعْدَ ضَرْبِوِه وكتبّ إلى واليها ألا يُؤْوِيَهُ تأديباً» 
وهی عن مُجَالْسَتِه . انتهى. «تاج العروس» ص/07171. 


(1)بَابُ النَهُي عن اتباع مشاه الْقْرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ متَعِه... إلخ-حديث رقم (517617) 


وقال الخطابي #8 المتشابة على صضربيزة: أحدهما: ما إذا رد إلى 
الْمُحْكُم واعتبر به عرف معناه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على 
حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ› فيطلبون تأويلهة» ولا يبلغون كنهه. 
ND e 2 8‏ ل 5 5 
فيرتابون فيه ) فيمتنول . انتهى 0 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

[تنبيه]: قد اختلف في إسناد هذا الحديث» قال: فأخرجه الشيخان من 
طريق يزيد بن إبراهيم التستريّ» عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة زاء وأخرجه ابن ماجه من طريق أيوب السختيانيّ» عن ابن أبي 
مليكة» عنها . 

قال في «الفتح»: قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراًء وكثيراً أيضاً ما 
يُدخل بينها وبينه واسطة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث» فأخرجه الترمذي 
من طريق أبي عامر الْجَرّار عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» ومن طريق يزيد بن 
إبراهيم» كما في الباب ‏ يعني : رواية الشيخين - بزيادة القاسم» ثم قال: روى 
غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ولم يذكروا القاسمء 
وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي 
الوليد الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم» زاوف ل ديعا عن ابن ا 
مليكة» > عن القاسمء فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم» وممن رواه عن ابن أب 
مليكة بغير ذكر القاسم: أيوبٌء أخرجه ابن ماجه من طريقه» ونافعٌ بن عمرء 
وابن جریج» وغيرهما. انتهى”"©. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ »)۲٠٠٥( [٦۷٥۲‏ و(البخاري) في اا )5/ 
۲ و۷٤٥٤)‏ وفي «خلق أفعال العباد» »)۳١(‏ و(أبو داود) في «السَّئّة »)٤٥۹۸(‏ 
و(الترمذي) في «التفسير» (۲۹۹۳)ء و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (۷/ »)٤۷‏ 


(۱) «الفتح» 9 هلا. 20020 «الفتح» لا 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


لہ ل سے 


و(أحمد) فى «مسنده» (58/5)» و(الدارمی) فى «سننه» »)١51/(‏ و(ابن حبّان) 
في اة (۷۳ وا۷( لساري ا في «مشکل الآثار» (016؟ و٣١٥۲‏ 
و۱۷ و7018)» و(الطبري) في «تفسیره» 7707 و1704)»: و(الطبراني) في 
«الأوسط» ٠١٤ /١(‏ و( و(ابن ا عاصم) في «السَّنَّة) ,)9/١(‏ 
و(البيهقئ) فى «دلائل النبوة» (5/ 00145) وفى «الاعتقاد» »)١١8/١(‏ والله 
تعالى أعلم. ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النبى كه لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله ل وكل 
إليه بيان معاني القرآن لأمته» حيث قال ك : وارلا يك الِ ڪر لني لتاس 
ما رل إل الآية [النحل: .]٤٤‏ 

۲ - (ومنها): ما قاله النووي كُدّنْهُ: فى الحديث التحذير من مخالطة أهل 
الزيغ, وأهل البدّع» ومن يتبع المشكلات اة فما من سأل عما أشكل عليه 
للاسترشاد» وتلطف في ذلك» فلا ان به» وجوابه واجب» وأما الأول فلا 
يجاب» بل يزجرء ويُعزّر كما عزّر عمر بن الخظاب ذه صَبِيعَ بن عسل حين 
كان يتبع المتشابه. انتهى. 

۳ - (ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى: هوم يك إل ألا الأبب» 
تعريض بالزائغين» ومَذح للراسخين؛ يعني: من لم يتذگر» ويتوظ» ويتبع هواه» 
ليس من أولي الألباب» ومن نَم قال الراسخون: را ك يع وبا بعد ذ هكي 
َعَبَ كنا ين لَدُنكَ يَحْمَةَ نك أت الْوَهَابُ 42 [آل عمران: ۸] خَضّعوا لباريهم؛ 
لاستنزال العلم اللدني» واستعاذوا به من الزيغ النفساني. قاله الطيبن"" . 

٤‏ - (ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكمء 
وبعضه متشابه: ولا يعارض ذلك قوله وبك: «أعَكَت ٌ4 [هود: ١]ء‏ ولا 
قوله: هوبا متها نان [الزمر: ۲۳] حتى زعم بعضهم أن كله محكمء 
وعكس آخرون؛ لأنّ المراد بالإحكام في قوله: ظأُمَكتَ» الإتقان في النظمء 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ۲/ .57١‏ 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن اتباع مُتَشَابهِ الْقْرْنِء وَالنَحْذِيرِ مِنْ متَبِعِيه... إلخ-حديث رقم (51/81) 


وأن كلها حنٌّ من عند الله» والمراد بالمتشابه: كونه يُشبه بعضه بعضاً في حسن 
السياق والنظم أيضاًء وليس المراد: اشتباه معناه على سامعه. 

وحاصل الجواب: أن المحكم وَرَدَ بإزاء معنيين» والمتشابه ورد بإزاء 
معني انت 27 , 

- (ومنها): ما قال بعضهم: العقل مَل باعتقاد حقيقة المتشابه» 

كابتلاء البدن بأداء العبادة» فالحكيم إذا صَنْف كتاباً أجمل فيه اا ليكون 
موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يُطلِعه على 
سر. وقيل: لو لم يتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر الماع في أت 
العلم على التمرد» فبذلك يُستأنس إلى التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو 
موضع خضوع العقول لباريها؛ استسلاماً واعترافاً بقصورها. ذكره في 
«الفتح»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالمحكم 
والمتشابه : 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي كه في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في 
المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال جابر بن عبد الله - وهو مقتضى 
قول الشعبيّ» وسفيان الثوري» وغيرهم -: المحكمات من آي القرآن ما عرف 
تأويله» وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل» مما 
استأثر الله تعالى بعلمه دون حَلقه. قال بعضهم: ذلك مثل وقت قيام الساعة» 
وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قال القرطبي: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الربيع بن خيثم: 
إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. 
وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. 
وقد قيل: القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: ككك أَعَكتْ ءل . وقيل: كلّه 
متشابه؛ لقوله : کتبا متها . 


)01( «الفتح» /1ى”,2. (؟) 5/4. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
اول کے 

وهذا ‏ كما قال القرطبي - ليس في معنى الآية في شيء» فإن قوله تعالى : 
ووک اكت يدم ؛ أي: في النظم ا ع د عند الله. ومعنى 
كنبا متها ؛ أي : لكيه ع حف ويْصَدّق بعضه بعضاًء وليس المراد 
بقوله: انث كت هى أ الكت وأ مُتَمَيِهَدةٌّ»ه هذا المعنى» وإنما المتشابه 
في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه» من قوله: إن لبر سب علا ؛ 
أي: التبس علينا؛ أي: يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في 
مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه» ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً. وقيل: إن 
المتشابه: ما يحتمل وجوهاً» ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحدء وأبطل الباقي 
صار المتشابه مكنا 000 أبداً أصل ترد إليه الفروع»› والمتشابه هو الفرع . 

وقال ابن عباس '#ا: المحكمات هو قوله في «سورة الأنعام): قل 
تصالوًا أثلُ مَا حرم رڪم میک [الأنعام : ١‏ إلى ثلاث آیات» وقوله 
في «بني إسرائيل»: #وقَضَى E O‏ لياه وبولد ِحَسَدنَاً # [الإسراء: 
م قال ابن عطية: وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس 

: المحكمات: ناسخه وجرا وفرائضه وما يَوْمَن به ويعمل به» 

ا المنسوخات ومقدينة ومؤخره وأمثاله وأقسامه» وما يوْمّن به ولا 
يعمل به. وقال ابن مسعود وغيره: المحكمات: الناسخات» والمتشابهات: 
المنسوخات» وقاله قتادة والربيع والضحاك. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حُبَّة الرب» 
وعِصْمَةُ العباد. وفع الْخُصُوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما 
وُضِعْنَ عليه» والمتشابهات لهنٌ تصريف وتحريف وتأويل» ابْتَلَى الله فيهن 
العباد. وقاله مجاهد» وابن إسحاق. 

قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال فى هذه الآية. قال النحاس: أحسنٌ 
ما قيل في التحكيات والنقانياتة آنا الات ما كان قائماً بنفسهء لا 
يحتاج أن يُرجَع فيه إلى غیره» نحوٌ: ولم یکی له غ تمد ©4 
[الإخلاص: »]٤‏ ووي قفار ل [طه: ۸۲]» e‏ نحو: للل أله 
َير الدب يماي [الزمر: 107 يُرجَع فيه إلى قوله جل وعلا: لون قار لمن 
تاب [طه: ۸۲]» وإلى قوله: لن أله لا يَمْفْرٌ أن يسرك پو [النساء: .]٤۸‏ 


م 


)1( - بَابُ اله َنِ امبَاع مُعشَابهِالمُْآنء وَالنَحْذِيرٍمِنْ روبد . .. إلخ - حديث رقم (؟517/865) 


قال القرطبيئ: ما قاله النحاس يبَيّن ما اختاره ابن عطية» وهو الجاري 
على وضع اللسان» وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكي والإحكام: 
الاتقانء ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» إنما 
يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته» وإتقان تركيبه» ومتى اختل أحد الأمرين 
جاء التشابه والإشكال. والله أعلم . 

وقال ابن خويز مَنْدَاد: للمتشابه وجوهء والذي يتعلق به الحكم ما اختلف 
فيه العلماء: أي امك هن كقول على وابن عباس ون في 
الحامل المتوفى عنها زوجها: قصى الأجلين» فكان عمر وزيد بن ثابت 
وابن مسعود وغيرهم ا م وضع الحمل» ويقولون: سورة النساء 
الفُصْرّى نَسَّخت أربعة أشهّر وعشرأًء وكان على وابن عباس يقولان: لم تنسخ. 
و ق للوارث» هل نُسخت أم لم تنسخ؟ وكتعارض الآيتين 
أيُهما أولى أن تُقَدَّم إذا لم يُعرّف النسخ» ولم توجد شرائطه» كقوله تعالى: 
وال لکم ا وره دَلِكُمْ4 [الساء: 14] يُقتضي الح E‏ 
اليمين» وقوله تعالى: وان تجو تَجْمَعُوأ بی _الْأْمّْكَيْنِ إلا ما قد سكت 
[النساء: ۲۳] يمنع ذلك. وة نضا ار 0 عن النبي كَل وتعارض 
الأقيسة» فذلك المتشابه» وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين» ويكون 
الاسم مُحْتَمِلاً أو مُجملاً يَحتاج إلى تفسير؛ لأن الواجب منه قَدْر ما يتناوله 
الاسم أو جميعه. والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاء كما 
قرئ: #وامسحوأ روسكم وركم [المائدة: 1] بالفتح والكسر. انتهى كلام 
القرطبيّ ار , 

[تنبيه]: قد اقتصر في «الفتح» على ذكر قولين من هذه الأقوال» فقال: 
المحكم من القرآن ما وصح معناه» والمتشابه نقيضه» وسّمّي المحكم بذلك؛ 
لوضوح مفردات کلامه» وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. 

وهذا هو معنى القول الذي رجحه ابن عطية. 

قال: وقيل: المحكم: ما عرف المراد منه» إما بالظهورء وإما بالتأويل» 


.١7 ٩/٤ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
3 لالد كتسستتاست ناسنا غنات مسحت 
والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروفٍ 
المقطعة في أوائل السور. 

وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ. 

قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أُخحر غير هذه نحوٌ العشرة» 
ليس هذا موضع بَسْطهاء وما ذكرته أشهرهاء وأقربها إلى الصواب. وذكر 
الأستاذ أبو منصور البغداديّ: أن الأخير هر لجيج عندناء وابن السمعانيّ: 
أنه أحسن الأقوال» والمختار على طريقة أهل السَّئَّةَ» وعلى القول الأول جرى 
المتأخرون. انتهى ما في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال أبو منصورء وابن 
السمعاني هو الأرجح» وهو الذي استحسنه العلامة القرطبيئ» والحافظ ابن 
كي “كه واف عا 0 

وقال الطيبي 5 اله في (اشرح المشكاة» ؟: قد افتقرنا في بيان هذا الحديث 
إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه» فيتّضح المحِقٌ من المبطل من 
أبواب التأويل» فنقول - وبالله التوفيق -: المراد بالمحكم: ما اتضح معناه» 
والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد معنىئ» إما أن يحتمل غيره أو لاء 
الثاني : النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لاء 
والأول هو الظاهرء والثاني إما أن يكون مساويه أو لاء والأول هو المجمل» 
والثاني المؤؤل» فالمشترك بين النص SA‏ والمشترك بين 
المجمل والمؤول هو المتشابهء هكذا ينبغي أن يقسّم ؛ لأنه بل أوة قع المحكم 
مقابلاً للمتشابه في قوله تعالى: :2 :4 فنك 1 أ جكب وش 
س4 وهو ما لم يتضح معناه» فالواجب أن يُمَسّر المحكم بما يقابله مما 
يضح معناه. 

ويعضد ما ذكرنا أسلوبٌ الآية» وهو الجمع بين التفريق والتقسيم» وذلك 
أنه تعالى لَمَا فرق ما جَمّع في معنى الكتاب بأن قال: اينه ءات كت هن اه 
آٽککب EAR‏ إلى كن E E‏ 


(۱) «الفتح» ۷۳/۹. (۲) راجع : «تفسير ابن كثير» /١‏ 01". 


(1)بَابُ النّهُي عَن انبا مشاه الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ ميه ... إلخ- حديث رقم (5181) 


فقال أوَّلاً: ما لذن في ويور ريع ميم ما َب نةه وثانياً قال: 
وَالرّسِحُوْتَ في اليو يَقُونُونَ ءامنا بو وكان يُمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم 
اما وإنما وضع يفو “امن موضع «يتبعون المحكم» لإيثار لفظ الرسوخ 
في الابتداء؛ لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا بعد التتبع التام» والاجتهاد 
البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد» ورَسَّمَّ القدمٌ في العلم» أفصح 
صاحبه النطق بالقول الحق؛ إرشاداً للخلق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم: 
را لا ين فوا بد إذ هديتنه شاهداً على أن وال في الله مقابل 
لقوله: فام اَن في ويو دَيْمُ4: وفيه إشارة إلى أنّ الوقف على قوله: رل 
أدَد» والابتداءً بقوله: #وَالرّسِحْنَ» وقفٌ تامّء وإلى أن علم بعض المتشابه 
مختص بالله تعالى» وأنّ من حاول معرفتهء هو الذي أشار إليه في الحديث 
بقوله: «فاحذروهم». انتهى''". والله تعالى أعلم. 
) ي E‏ : 2 7 
رجل”" لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علئء قال: قلا أضاب بيهر ومين ولا يتسا [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال: 
لوقل صم ل عض يساو © [الصافات: ۲۷]ء #ولا يَكَثْمُونَ أله حَدِيئا» 
[النساء: »]٤١‏ ووا را ما كا مرك [الأنعام: 7]» فقد كتموا في هذه الآية» 
وقال: أو اسا بها إلى قوله: #دحلهآ» [النازعات: ۲۷ - ١۳]ء‏ فذكر خلق 
5 ثأم 4 واب ٠.‏ > صر ع وو م 1 ررم مع د ,ور 

السماء قبل خلق الأرض» ثم قال: «ِ#ينَّكمَ لتكفروة ازى حَلقَ الارض فى يَوْمانِ» 
إلى #طَابعِيتَ# [فصلت: »]١١‏ فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماءء 
قال: وان أله عَفُورَا نحِيِماه [النساء: 941]» #عزيرًا کیا [النساء: 05]» سيا 


سس بوم 


بصا [النساء: ۸]» فكأنه كان ثم مضى. فقال ‏ يعني ابن عباس -: فلا 


.119- ٦۱۸/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) قال في «الفتح» 4/ 37: كأنَ هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك 
رأس الأزارقة من الخوارج» وكان يُجالس ابن عبّاس بمكة» ويسأله» ويُعارضه. 
انتهى . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

ل 
شاب سهم [المؤمنون: ٠١‏ في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند 
لغ ول يسا ترف ثم في النفخة الآخرة: ومر م عل بني يتلود 
©4. وأما قوله: اک ٍ مرک ولا یسون آله حَدِيئًا»» فإن الله يغفر 
عن الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالّوا نقول: لب من 
فحتم علي أفواههم»› فصي جوارحهم بأعمالهم» فعند ذلك عَرِفَ أن الله لا 
یکتم ا وعنده يود لبن ڪفروأ الآية [الحجر: ۲]. وخلق الله الأرض 
في يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين» ثم دحا الأرض - أي: 
بسطها ‏ ودَحُوّها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال والأشجار 
والآكام وما بينها في يومين آخرين» فذلك قوله: «#والاض بعد ذلك دحا 2)» 
[النازعات: 01٠‏ فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربقة أيام» وخلقت 
السماء في يومين. ون أله فوا [النساء: 4] سى نفسه ذلك؛ أي: لم يزل 
ولا يزال كذلكء» فإن الله لم يُرِدْ شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف 
عليك القرآن» فإن كلا من عند الله. انتهى”'ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قوله كبك : «#وَالسِحونَ في 
امار : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ كله في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في 
«وَالرّسِحنَ في ليأ هل هو كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما 
قبله» فتكون الواو للجمع؟ فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله» وأن الكلام 
تم عند قوله: بور أله هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن 
الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم» وهو مذهب الكسائيّء والأخفش» 
والفراء» وأبي عبيد» وغيرهم. قال أبو تهيك الأسدي: ل ان هذه 
الآية» وإنها مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم : اما به كل 

عند َنأ وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيزء وحكى الطبري نحوه عن 


يونس » عن أشهب» عن مالك ر تن أنسش: 


)2000 راجع: «صحيح البخاري» في «تفسير حم السجلة». 


عه 0110 


(۱)- پاب اللي ڪَن اتباع متشابه الْقُرْآنِء وَالنََحْذِير مِنْ مُتَبِعِيه... إلخ -حديث رقم (11/817) 


ری على هذا خب الیشة. 

قال الخطابين: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أَمَرنا بالإيمان به» 
والتصديق بما فيه قسمين: محكماً ومتشابهاًء فقال عز من قائل: هو ائ اَل 
یک الككب ينة ٤ای‏ كنك هی أم الككب وأ متسر إلى قوله: ل ِن 
عند َي فأعلّمَ أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه» فلا يَعلّم تأويله 
أحد غيره» ثم أثنى الله كك على الراسخين في العلم بأنهم يقو ءامنا بو 
ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه» ومذهب أكثر العلماء أن 
الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: وما يكم تويك إلا أنه 
وأن ما بعده استئناف كلام آخرء وهو قوله: السو في لير بمو امنا 
يوء». وروي ذلك عن ابن مسعودء وأبي بن كعب» وابن عباس» وعائشة وان . 
وإنما رُوي عن مجاهد أنه نَسََ یځ على ما قبله. ورم أنهم يعلمونه. 
واحتج له بعض أهل اللغةء فقال: معناه: 8وَآلرسِحْنَ في العلر» يعلمونه قائلين: 
آمناء وزعم أن موضع قلود نَصْبٌ على الحال» وعامة أهل اللغة ينكرونه» 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضير الفعل والمفعول معاًء ولا تذكر حالاً إلا مع 
ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالٌ» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: 
عبد الله راكباً» بمعنى: أقبل عبد الله راكباًء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل؛ 
كقوله: عبد الله يتكلم» يصلح بين الناس» فكان «يصلح» حالاء كقول 
الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر قال: أنشدنا أبو عباس ثعلب -: 

أَزْسَلْتُ فِيهَا فيلا" لُكَالِكًا يَمْصُرٌُيَمْشِي وَيَظُولُ بَارِكَا 

أي: يقصر ماشياً . فكان قوله عامة العلماء» مع مساعدة مذاهب النحويين 
له أولى من قول مجاهد وحده. وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا 
عن الخلق» ويثبته لنفسهء ثم يكون له في ذلك شريك» ألا ترى قوله وبكَ: «قل 
لا يعار من في أَلسّموتٍ وَالْأيْضٍ اليب إلا اس [النمل: ١٠]ء‏ وقوله: لا ملا لوقا 
إل هو [الأعراف: ۱۸۷]» وقوله: إل سىء مَالِكُ إلا جمدي [القصص: 1٨۸‏ 


ع 2 


)١(‏ «القطم»: الغضبان» والمشتهي اللحم وغيره. و«اللكالك» ‏ بضم اللام الأولى 
وكسر الثانية -: الجمل الضخم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ل۷ہ لطبو 
فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه» لا يَشْرَكه فيه غيره» كذلك قوله 
تبارك وتعالى: وما يشكم تَأويلة إل ا ولو كانت الواو في قوله: 
رسخو N‏ و ين عند يا 4 فائدة. والله أعلم. 
قال القرطبي: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره» فقد 
روي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله ك وأ نهم داخلون 
في علم المتشابه. وأنهم مع علمهم نه يقوؤلون: امنا نف 0 الربيع, 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن محمد» وغيرهم. و8يفُولُوتَ»# على هذا 
التأويل نَضْبٌ على الحال من الراسخين» كما قال: 
الرْبِحٌ تبْكِي شَجورَمَا وَلْبَرْقُ يَلْمَعٌ في الْعَمَامَهْ 
وه البيت يحتمل المعتيين : فيجوز أن يكون والبرق» مبتدأ» والخبر 
«يلمع» على التأويل الأول» فيكون مقطوعاً مما قبله» ويجوز أن يكون معطوفاً 
علي قرع و«يلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني؛ أي: لامعا. 
حتج قائلو هذه المقالة اھا بأن الله سبحانه مدحهم رین في 
3 ل وهم جهّال؟ وقد قال ابن عباس: أنا ممن يَعلَم 
تأويله. وقرأ مجاهد هذه الآية» وقال: أنا ممن يعلم تأويله» حكاه عنه إمام 
الحرمين أبو المعالي. 
قال القرطبيئّ: وقد رَد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأولء فقال: 
وتقدير تمام الكلام عند الله أن معناه: وما يعلم تأويله إلا الله؛ يعني: تأويل 
المتشابهات» والراسخون في العلم يعلمون بعضه» قائلين: آمنا به» کل من عند 
ریا يما نصب من الدلائل 5 في المحكمء ومكن من رده إليه» فإذا علموا تأويل 
بعضهء ولم يعلموا البعض قالوا: آمنا بالجميع» كل من عند ربناء وما لم يُحط 
به علمنا من الخفاياء مما في شَرْعه الصالح» فعلمه عند ربنا. 
[فإن قال قائل]: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن 
عباس: لا أدري ما الأواهء ولا ما غسّلين؟. 
[قيل له]: هذا لا يلزم؛ لأن ابن عباس قد عَلِم بعد ذلك» ففسّر ما وقف عليه . 


)١(‏ هكذا نسخة تفسير القرطبيّ: «بعلمه»» والظاهر أن الصواب «به»ء والله تعالى أعلم. 


(۱)- باب الي عَن اتباع متشابه الْقُرْآنِء وَالتََحْذِير مِنْ متَعِيه... إلخ حديث رقم (510/605) 


وجوابٌ أقطعٌ من هذاء وهو أنه سبحانه لم يقل: وکل راسخ» فيجب 
هذاء فإذا لم يعلمه أحد عَلمه الآخر. 

ورجح ابن قُورَك أن ارا ين يعلمون التأويلء راطيا ني دنا وفى 
قوله ية لابن عباس: «اللّهُمَ فقّهه في الدّين» و التأويل» ما يبين لك 
ذلك؛ ا علّمه معانيّ كتابك» والوقف على هذا يكون عند قوله: ف وال حون 
في الْمِلْرِ». قال شيخنا ايو العباس أحمد بن عمر 0 وهو الصحيح., فإن 
تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلّمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه 
جميع من يَفْهَّم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما 
يَعلم الجميع؟ لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يُعلَّم البتة» كأمر الروح 
والساعة» مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى علمه أحدّء لا ابن عباس ولا 
غيره. 

فمن قال من العلماء الْحُذَّاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه. 
فإنما أراد هذا النوع» وأما ما يمكن حَمْله على وجوه في اللغة» وماج في 
كلام العرب فيَأوّل» ويُعلّم تأويله المستقيم» ویزال ما فيه هذا عسو أن علق 
من تأويل غير مستقيم» » كقوله في عیسی : ود ين4 [النساء: ]١7١‏ إلى غير 
ذلك» فلا يُسنَى أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر 
له» وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ» فيستقيم على قوله إدخال 
الراسخين في علم التأويل» لكن تخصيصه المتشابهات بهذا غير صحيح. 
ا 

وذكر الحافظ ابن كثير له بعد ذكر القولين المتقدمين ما نصّه: من 
العلماء من فصل هذا المقام» قال: التأويل يُطلّق» ويراد به في القرآن معنيان: 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى : 
تال يت هذا ويل مين ين 413 [يوسف: »]٠٠١‏ وقوله: فكل يَظرُودَ إلا 


م أ 


تويك يوم باق وي4 [الأعراف : ¢[or‏ أي : حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» 


.ه٦٥١ هو شيخه القرطبي» صاحب كتاب «المفهم»» المتوفى سنة‎ )١( 
.18- 1١7/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


ہوا و ااا 


فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمورء وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله كك ويكون قوله: #«أوَالسِحُونَ في لمل مبتدأ. 


مر 


وھ يقولون ا بد خبره. 


وأما إن أريد بالتأويل: المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان» والتعبير عن 
الشيء. كقوله: يقتا اودلو [يوسف: 75]؟ ا بتفسيره» فإن أريد به هذا 
المعنى» فالوقف على #«وَالرسِحنَ في الِْلرِ4؛ لأنهم يعلمون» ويّفهّمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كُنْهِ ما هي 
عليه» وعلى هذا فيكون قوله: يقو ءامنا پو حالاً منهم» وساغ هذاء وإن 


كان من المعطوف دون المعطوف عليه» كقوله: لق الْمهدرنَ ايبن أرما 


ری مم 


من يرهم مله إلى قوله: «يقولوت ربا أَغْفِرَ نا ولجخرا) الآية 
9 لسر Lr‏ رصع رسع سر عي سل ل حر 
[الحشر: ۸ - 26٠١‏ وقوله تعالى : وجا ربك والملك صقا صما @4 [الفجر: ۲۲]؛ 
أي : وجاء الملائكة صفوفاً صفوفاً . انتهي . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن أبي العباس 
ع 50 ع2 7 0 
القرطبئ ترجيحه هو الأرجح. فتامله بتأن وإنصافء والله تعالى أعلم. 
(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ: قال شيخنا أبو 
العباس ‏ يعنى : القرطبيعن» صاحب «المفهم) ف 
متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه» وبجمعوه طلباً للتشكيك فى القرآن» 


وإضلال العوام» كما فعلته الزنادقة» والقرامطة الطاعنون في القرآنء أو طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسمة»ء الذين جمعوا ما فى الكتاب 
والسئة مما ظاهره الجسمية» حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مُجَسمء 


وصورة مصورة»› ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع› تعالى الله عن 


."00 /١ «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) «القرامطة» : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفُرْس الذين يعتقدون 
نبواة زرادشت ومزدك ومانى» وكانوا يُبيحون المحرمات. راجع: «(عقد الجمان» 
للعينئٌ فى حوادث سنة (۲۷۸ه). 


(1)-بَابُ اللي ن اتباع مُتَشَابهِ الْقْرْآنِء وَالَحْذِيرٍ ِنْ مُتّبِيه... إلخ-حديث رقم (57/01) 


ذلك» أو يتّبعوه على جهة إبداء تأويلاتهاء وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صَبِيغْ 
حين أكثر على عمر فيه السؤال» فهذه أربعة أقسام: 

(الأول) : لا شك في كفرهمء وأن حكم الله في فيهم القتل» > من غير 
استتابة . 

(الثاني): الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عَبّاد الأصنام 
والصورء ويستتابون» فإن تابواء وإلا قُتلواء كما يُفعل بمن ارتد. 

(الثالث): اختلفوا في جواز ذلك؛ بناء على الخلاف في جواز تأويلهاء 
وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة 
ظواهرهاء فيقولون: أِرُوهم كما جاءت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد أن السلف يقولون باستحالة 
ظواهر الصفات» وأنه لا يجوز إثباتها لله تعالى» فهذا غلظ عليهم؛ لأن 
مذهبهم إثباتها لله ا وي ا ا وإن أراد أنهم يقولون 
باستحالة ثبوتها على الكيفية التي ثبتت ثبتت بها للمخلوق» فهذا مسلَّمٌُ ولكن ظاهر . 
عبارته فيها إيهام» فليُتنبّهء والله اك أعلم . 

قال: وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحَمّلها على ما يصح حَمله في 
اللسان عليها قط بتعيين مجمل منها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو المذهب الذي سلكه 
الخلف. وخالفوا فيه السلف. وهو مذهب فاسدٌء وقد بينَا ذلك في غير هذا 
الموضع› فتبضّر. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: (الرابع): الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعله عمر بصبيغ. وقال 
أبو بكر الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف» يُعاقبون من يَسأل عن تفسير 
الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يَبّغي بسؤاله تخليد البدعة» 
ولف ير حقيق بالنكير» وأعظم التعزير» وإن لم يكن ذلك مقصده» 
فقد ١‏ ستحق الب بما اجترم من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك 
الوقت سبيلاً إلى أن يقصدوا ضَعَفَة المسلمين بالتشكيك والتضليل» في تحريف 
القرآن عن مناهج التنزيل» وحقائق التأويل» فمن ذلك: ما حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن 


PS‏ البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سليمان بن يسار» أن صَبيغ بن عسل كيم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» وعن أشياءء فبلغ ذلك عمرّ ذَهيهء فبعث إليه عمر فأحضره» وقد أَعَدَّ 
له عراجين من عراجين النخل» فلما حَضّر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله صَبِيغْ» فقال عمر وله : وأنا عبد الله عمرء ثم قام إليه فضرب رأسه 
بعرجون فشبّهء ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك يا أمير 
المؤمنين» فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي» ثم إن الله تعالى ألهمه 
التوبة» وقَذّفها في قلبه» فتاب وحَسّنت توبته. انتهى كلام القرطبئ كط" › 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )35155( ]5178*[‏ (حَدَكَنَا أَبُو كايل فُضَيْل بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ» حَدَثَنا 
حَمَادُ بْنُ رَيْدِء حَدَتَنَا أَبُو عِمْرَانَ الحريف قَالَ: كَنَبَ إل عبد الله ُن رَبَاح 
الآنصَارِيُ أو عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو قَالَ: هَجََرْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كلل يَؤْمآ قَالَ: 
نَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ الما في يو َحَرَجَ عَلَبْنَا وَسُولُ الله كل يُغْرَفُ في 
وَجْهِهِ الْمَضَّبُء فَقَالَ: «إِنّمَا مَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ باخْتِلَانِهمْ في الْكتَاب)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو كال قُضَبْلُ بْنُ حُسَبْنِ الْجَحْدَرِي) البصري» تقدّم قريباً. 

۲ ا ات ال تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب البصري» تقدّم أيضاً 


٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ رباج الأنْصَارِيُ) أبو خالد المدنيّء سكن البصرة» ثقة 
[] قتلته الأزارقة (م )٤‏ تقدّم في «المساجد ومواضع الصلاة» 01/ .٠١١۲‏ 


000 هو: صبيغ بوزن أميرء ابن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل - بكسر 
العين ‏ ابن عمرو بن يربوع التميميّ » وقد ينسب إلى جده الأعلى, فيقال: صَبِيغْ بن 
عسل . راجع: «القاموس»» وشرحه في مادّة «صبغ» و«عسل». 

.٠١ ١/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(1)-بَابُ النَّهي عَن اتبَاع مشاه الْقُرْآنِء وَالَحْذِيرٍ مِنْ مُتَبِيه... إلخ حديث رقم )٦۷۳(‏ 


مو بي مير ممه 


ه ‏ (عَبْدُ الله بن عَمْرِو) العاص راء تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه قلس بالبصريين» غير 
الصحابيّ» فمصريّ طائفي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه التحديث»› 
والتكانةء. والقول: ۰ 
شرح الحديث : 

عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ؛ أنه (قَالَ: كنب إِلَيَ عَبْدُ الله بْنُ رَبَاح الأنْصَارِيٌ 
أن عبد الله بن عمرو) بن العاص ويا (قَالّ: هَجََرْتٌ) بتشديد الجيم؛ أي : 
بكرت» وقال القاري: أي: أتيت في الهاجرة؛ أي: الظهيرة» قال المظهر: 
التهجير السير في الهاجرة» وهي وقت شدة الحرٌء ولعل خروجه في هذا 
الوقت؛ ليدركه ييل عند خروجه من الحجرة» فلا يفوته شيء من أقوالهء 
وأفعاله» وفيه حثٌ على تحمل المشقة» والإسراع إلى المسجد» وطلب 
العلم"©. (إِلَى رَسُولٍ الله يكل يَؤْماً)؛ أي: من الأيامء أو التنوين للتعظيم. 
(قَالَ) عبد الله (فَسَمِعَ)؛ أي: النبي يكل (أَصْوَاتَ رَجْلَيْنِ) قال القاري كله : 
صَرّح الرضي بأنه إذا أضيف الجزآن إلى متضمّنيهماء وكان المتضمّنان بلفظ 
واحدء فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ المثنى» ولفظ الجمع فيه أولى 
من الإفراد» لكن في عدّ الأصوات أجزاء منهما محل نظرء والظاهر أن جمع 
الأصوات على حقيقته» فإن كل حرف من كلمات الرجلين صوت معتمد على 
مخرجه» وفي «تفسير الجلالين» عند قوله تعالى: #فَقَدٌ صت 4 
[التحريم: 4] أطلق قلوب على قلبين» ولم يعبّر به؛ لاستثقال الجمع بين تثنيتين 
فنا هو كالكلمة الواحدة: الف : 

وقوله: (اخْتَلَهَا) صفة ل«رجلين»؛ أي: تنازعاء واختصما (في آيَةِ)؛ أي : 
في معنى آية متشابهة» ويَحْتَمِل أن يكون اختلافهما في لفظها اختلاف قراءة» 


.٠۹/۲ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.٠۹/۲ (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ج س 
(فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكله) وقوله: (يُعْرَفُ) بالبناء للمجهول جملة حاليّة من 
«رسول الله»» (فِي وَجَههِ) متعلق نيعرف وقولة: (الْعَضَبْ) مرفوع على أنه 
نائب الفاعل» وكان ككل لا يغضب لنفسه. وإنما كان يغضب لله ل › فیشتد به 
ذلك الغضب» حتى یری أثره من حمرة اللون ونحوها في وجهه الكريم» 
تسببوا في إهلاك أنفسهم بالكفرء والابتداع» (بِاخَتَلافِهمُ فِي الكتاب»)؛ أي 
الكتب المنزلة على أنبيائهم» فكمّر بعضهم بكتاب بعض» فهلكواء فلا تختلفوا 
أنتم في الكتاب» وأراد بالاختلاف: ما أوقع في شك أو شبهة » أو فتلة» أو 
شحناء» أو TS‏ 
وقال المناوي كَُنْهُ: يعني: أن الأمم السابقة اختلفوا في الكتب المنزلة» 
فكمَّرَ بعضهم بكتاب بعض » فهلكواء فلا تختلفوا أنتم في هذا الكتاب» 
والمراد بالاختلاف: ما أوقع فى شكُ» أ شبهة» أو فتنة » أو شحناء» ونحو 
ذلك» لا الاختلاف في وجوه المعاني» واستنباط الأحكام» والمناظرة لإظهار 
ا فإنه 2 به؛ عن کون کک عنه» قال e‏ اا 


(DD 
, | 
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نتهى 

وقال النووي كدّنْهُ: المراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدّين 
بكفرهم» وابتداعهمء فيدر رسول الله ية من مثل فِعلهم» والأمرٌ بالقيام عند 
الاختلاف في القرآن ‏ أي: في الحديث التالي aS‏ ا على 
اختلاف لا يجوز» أو اختلاف يوقع فيما لا يجوزء كاختلاف في نه نفس القرآن» 
أو في معنى منه» لا يسوغ فيه الاجتهاد. أو اختلاف يوقع في شكڭ» أو شبهة› 
أو فتنة» وخصومة» أو شجار» ونحو ذلك وأما الاختلاف في استنباط فروع 
الذين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة» وإظهار الحقّء 
واختلافهم في ذلك» فليس منهيّاً عنه» بل هو مأمور به» وفضيلة ظاهرة» وقد 


(1) «التيسير بشرح الجامع الصغير» ."55/١‏ 
(؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» .٥/۳‏ 


(1)-بَابُ النَّهّي من اتباع مُتَشَابهِ الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرِ مِنْ متّبِيه... إلخ-حديث رقم (7171) 


أجمع المسلمون على هذاء من عهد الصحابة ون إلى الآنء والله تعالى 
أعله”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا من أفراد 
المصتف كألْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [517/017/1] (4)75777. و(النسائي) في «الكبرى» 
(77/5), و(أحمد) فى «مسنده» (۱۹۲/۲)» و(سعيد بن منصور) في اسننه») 
»)1١55/1١(‏ ودأبو بكر الشيبانى) في «الآحاد والمثاني» »)٠١9/5(‏ و(البيهقي) 
في اشعب الإيمان» ۷/٧)‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان تحريم الاختلاف في القرآن الكريم» قال القرطبيّ طُأَلهِ‎ ١ 
هذا الاختلاف لم يكن اختلافاً في القراءة؛ لأنّه ية قد 3 أن يقرأ القرآن‎ 
على سبعة أحرف» كما تقدّم» ولم يكن أيفا في كونها قرآناً ؛ لان ذلك معلوم‎ 
لهم ضرورة» ومثل هذا لاا نه الام ولا بون عليه فاه نه كف‎ 
فلم يبق إلا أنه كان اختلافاً في المعنى» ثم تلك الآية يَحْتَمِل أن تكون من‎ 
المحكمات الظاهرة المعنى» فخالف فيها أحدهما الآخرء إما لقصور فهم»‎ 
وإما لاحتمال بعيد» فأنكر النبي بي ذلك؛ إذ قد ترك الظاهر الواضح» وعدل‎ 
إلى ما ليس كذلك.‎ 

ويَحْتَمل أن تكون من المتشابه» فتعرّضوا لتأويلهاء فأنكر النبي ية ذلك» 
فيكون فيه حسّّة لمذهب السَّلف في التسليم للمتشابهات» ورك تأويلها. 
انه . 

۲ - (ومنها): شفقة النبي بي على أمته» حيث قام بتحذيرهم مما يود 
إلى ما هلكت الأمم السابقة 


n 


14۸/٦ «المفهم»‎ (١ .۲۱۹-_ 515 شرح النووي»‎ (١1) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


۳ - (ومنها): بيان أن الاختلاف شر لا خير فيه» ولا سيّما فى القرآن 
الكريم» فإنه سبب للهلاك السريع» فالواجب على المسلمين أن يعملوا بما 
علموا منه» ويكلوا علم ما لم يعلموا إلى الله #. 

فقد أخرج أحمد» وابن ماجه بسند صحيح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه قال: سمع النبي ية قومأ يتدارؤون» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء ضَرَّبوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما نزل كتاب الله يُصدّق بعضه بعضاًء فلا 
تكذّبوا بعضه ببعض» فما عَلِمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه». 

٤‏ - (ومنها): أن المطلوب من المسلمين اتحادهم» وكونهم نذا واحدة 
على من سواهم» فقد أخرج أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان عن 
عبد الله بن عمرو وا مرفوعاً : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم 
أدناهم» ويُجير عليهم أقصاهمء وهم ي على من سواهمء يرد مشذهم على 
مضوفهم» ومَسَرّعهم على قاعدهم. . .» الحديث. 

وأخرج الشيخان عن النعمان بن بشير ويا قال: قال رسول الله كل : 
١مََل‏ المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مَنّل الجسدء إذا اشتكى منه 
عضوٌء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» لفظ مسلمء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يك أوَّلَ الكتاب قال: 

 )73717( ]761[‏ (حَدَتَنا يَحَْى بْنُ یحی أَخْبَرَنَا بُو قُدَامَةَ الْحَارِتُ بر 
عُبَيِْ عَنْ أبي عِمْرَانَ» عَنْ جُنْدْبٍ بن َد الل الْبَجَِيّ» قال : قال رَسُولُ اللو يلق : 
«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا الَْلمَثْ عَلَيْهِ قُلُوبْكُمْ ذا اخْتَلَفْتُمْ فيه فَقُومُوا"). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِتُ بْنُ عُبَيْدِ) الإيادي ‏ بكسر الهمزة» بعدها تحتانية - 
البصريّ المؤدّن» صدوق يخطى”“ [۸]. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في «التقريب»» والحق أنه ضعيف» يُعتبر به» كما 
يظهر كلام الأئمة فيه في ترجمته بعدء فتنبّه . 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن اتبَاع مشاه الْقُرْآنِء وَالنَحْذِيرِ مِنْ مُتّبعِيه... إلخ-حديث رقم (51785) 


روى عن أبي عمران الجوني» وسعيد الجريري» ومطر الوراق» وغيرهم. 

وروى عنه أزهر بن القاسم» وزيد بن الحباب» وابن مهدي» ويحيى بن 
يحيى النيسابوريّ» ومسدد» وطالوت بن عباد» وغيرهم . 

قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال عمرو بن علي عن ابن مهدي: 
كان من شيوخناء وما رأيت إلا جيداً» وقال ابن معين: ضعيف» وقال أبو 
حاتم: ليس بالقويّ يكتب حديثه» ولا يحتج به» وقال النسائي: ليس بذاك 
القويٰ» واستشهد به البخاري متابعة في موضوعين» وقال ابن حبان: كان 
ممن كَثْر وَهَمهء حتى خرج عن جملة من يُحتج بهم إذا انفردواء وقال 
الساجيّ: صدوق» عنده مناكيرء وقال النسائيٌ في «الجرح والتعديل»: 
صالح. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» وأبو داود» والترمذيٰ» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (55650)ء وحديث (۲۸۳۸): (إن 
للمؤمن في الجنّة لخيمةً من لؤلؤة واحدة. . .» الحديث. 

[تنبيه]: إنما أخرج مسلم للحارث بن عبيد ما تابعه عليه همّام بن يحيى» 
وأبان بن يزيد العظار» فلا يضر الكلام المذكور فيه آنفاًء ولكن كان الأولى له 
تقديم روايتيهما على روايته؛ لكونهما ثقتين» بخلافه» كما وعد بذلك في مقدمة 
كتابه» حيث قال: «فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناس - يعني : 
الطبقة الأولى من أهل الحفظ والإتقان ‏ أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض 
. من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدَّم قبلهم» إلى آخر كلامه» 
والله تعالى أعلم . 

۳ - (أَبُو عِمْرَانَ عبد الملك بن حبيب الْجَوْنِيَ البصري» المذكور في 
السند الماضي . ْ ْ 


o7 معي‎ 


٤‏ - (جُنْدبُ بْنْ عبد الله الْبَجَلِيُ) هو: جندب ‏ بضمّ أوله» والدال تفتح» 
وتضمٌ ‏ ابن عبد الله بن سفيان البَجَلىَء ثم العلقيَ ‏ بفتحتين» ثم قاف أبو 
عبد الله» وربما نسب إلى جده» صحابيّ مشهورء مات ولي بعد الستين (ع) 
تقدم في «الإيمان») .۲۸٦/٤۳‏ 


البجر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


ا۸ہ لے 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ) - بفتحتين -: نسبة إلى قبيلة بَجيلة» 
وهو ابن أنمار بن اراش بن عمرو بن الغوث» أخي الأزد بن الغورث» وقيل: 
إن بجيلة اسم أمهمء وهي من سعد العشيرة» وأختها باهلة» ولدتا قبيلتين 
عظيمتين» نزلت الكوفةء قاله في «اللباب"'؟. (قَالَ) جندب ذه : (ثَالَ 
رَسُولُ الل 4 : «اقْرَؤُوا الُْرْآنَ ما الْتَلَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبْكُمْ)؛ يعني: اقرؤوه على 
نشاط منكم» وخواطركم مجموعة» فإذا حصل لكم ملالة» فاتركوه» فإنه أعظم 
من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب» يقال: قام بالأمر: إذا جد فيهء 
وداوم عليهء وقام عن الأمر: إذا تركه. وتجاوز عنهء كذا فسّره 
الطيبيت ار , 

E‏ الكرمانيّ: الظاهر أن المراد: اقرؤوا القرآن ما دام بين أصحاب 
القراءة ائتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه» وقال ابن الجوزيّ: كان 
اختلاف الصحابة يقع في القراآت» واللغات» فأمروا بالقيام عند الاختلاف؛ 
لئلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخرء فيكون جاحداً لِمَا أنزل الله وبق" . 

(فإِذَا اخْتَلَفْثُمْ فيه)؛ أي: في فَهْم معانيه» (قَقُومُوا))؛ أي: تفرقوا؛ لئلا 
يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرّء قال عياض: يحمل أن يكون النهي خاصًا 
بزمنه كك لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم» كما في قوله تعالى: ل 
سلوا عن أَشيّآة إن بد کم نوكم [المائدة: .]٠١١‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: اقرؤواء والزموا الائتلاف على ما دلّ عليه» 
وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف» أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية 
إلى الافتراق» فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا 


.١5١7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١5801 7/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 
؟57.‎ 7/5١ «عمدة القاري»‎ )9( 


(1)-بَابُ النّهي عَن انبا مُتَشَابهِ الْقُرْآنِ وَالَحْذِيرِ من مُتبعِيه... إلخ -حديث رقم (5784) 


عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله بية: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فاحذروهم). 

ويَحْتَمِل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء» بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف» ويستمرٌ كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن 
مسعود وه لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الأداءء 
فترافعوا إلى النبي كل فقال: «كلكم مُحْسِنٌ)2 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله َيه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: أشار البخاري كه في «صحيحه إلى أنه اختلف في هذا 
الحديث» قارع ا ا شلا ون انق جلى كا ف تابعه 
الحارث بن عبيد» وسعيد بن زيد» عن أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة» 
انان وقال عفد عن كعية عن أبن عجان سيعت ندا »قولف وقال 
ابن عون: عن ابي عمران» عن عبد لله بن الصامت» عن عمر» قَولّهٌُ» وجندب 
اص .وأكثر.. ات 10 

فقال في «الفتح»): قوله: «تابعه الحارث بن عبيد» وسعيد بن زيد» عن 
أبي عمران»؛ أي: في رفع الحديث» فأما متابعة الحارث» وهو ابن قدامة 
الإياديّ» فوّصّلها الدارمئ”» عن أبى عَسّان مالك بن إسماعيل» عنه» ولفظه 
مثل رواية ا ١‏ 

وأما متابعة سعيد بن زيد» وهو أخو حماد بن زيد» فوصلها الحسن بن 
سفيان في «(مسنده» من طريق ابي هشام المخزوميّ» ةة قال“ سمحت آنا 
عمران قال دتتا جنكب فذكر الخدت مرفوعا وف الخيزة ففإذا 
اختلفتم فيه» فقوموا». 1 

قوله: «ولم يرفعه حماد بن سلمة» وأبان»؛ يعني: ابن يزيد العظارء أما 


.1979/4 «صحيح البخاري»‎ )١( 
. زفق کان الاو للحافظ أن يعزو هذه الرواية ال مسلمء فليتنيّه‎ 
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لړل سے 
رواية حماد بن سلمة فلم تقع لي موصولة» وأما رواية أبان» فوقعت في اصحيح 
فذکره» لكن مرفوعاً اش فلعله وقع للمصتف ٠‏ من وجه آخر عند موقوفاً: 

قوله: «وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندباً قولّةُ» وَصَله 
الإسماعيليٌ من طريق بندار» عن غندر. 

قوله: «وقال ابن عون عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن 
عمر قولَّهُ»: ابن عون هو: عبد الله البصريّ الإمام المشهورء وهو من أقران 
أبي عمران» وروايته هذه وَصَلها أبو عبيد» عن معاذ بن معاذ» عنه» وأخرجها 

قوله: (اوجندب أصحٌء وأكثر»؛ أي : أصح إسناداًء لشم طرقاً: وهو 
كما قال» فإن الجم الغفير رووه عن أن عمران» عن جندب» إلا أنهم اختلفوا 
عليه في رَفْعهء ووقفه» والذين رفعوه ثقات حفاظء فالحكم لهم. 

وأما رواية ابن عون فشاذة» لم ابع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: 
لم يخطئ ابن عون قط إلا فى هذاء والصواب عن جندب . انتهى. 

يسمل أن يكون ابن عون حفظه» ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخرء 
وإنما توارد الرواة على طريق جندب ؛ لعلوّهاء والتصريح برفعهاء وقد أخرج 
مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا عدينا اخواقن الى أخرجه من 
طريق حماد» عن أبى عمران الجونئ» عن عبد الله بن رَباح» عن عبد الله بن 
عَمْرو) قال: جرت إلى النبيّ كله فسمع رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف 
الغعضب فی وجهه» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم با لاختلاف فى الكتاب». 
وهذا مما يُقَرّي أن يكون لطريق ابن عون أصلء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث جندب بن 
عبد الله وه صحيح مرفوعاًء كما اتفق عليه الشيخان» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ يعني: البخاري. 
(۲) «الفتح» ۳۱۰/۱۱ ۔ ١الاء‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم .)05:051١(‏ 


(1)-بَابُ لهي عَنٍ اتباع مُتَسَابهِ الف رآ وَالَحْذِيرِ مِنْ مُتَبِعِيه... إلخ-حديث رقم (574) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٦۷ ٥٦و 1۷٥٥و 1۷0٤4 /١[‏ (/1751), 
و(البخاري) في «فضائل القرآن» ٠٠٦٠(‏ و١0205)‏ و«الاعتصام) (0774 
و٥٠۷۳)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/ ”)0 و(ار بن ائ شيبة) في «مصنفه) 
:)018/٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (011/4: و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 
1) ولاسغيد بن منضور) في استتدة (441//9) و(أبو يعلى) في «مسند» 
(1519)» و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (۷۳۳ و۹٥۷)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
(16175 و675١)»‏ و(الرويانيّ) في «مسنده» »)۱٤۸/۲(‏ و(البغوي) في «شرح 
الستّة» (1515)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

9 (منها): استحباب قراءة القرآن وقت النشاط» وحضور القلب؛‎ - ١ 
بذلك يوجد التدبّر الذي أنزل من أجله القرآنء كما قال الله وَيََ: «ككب أزله‎ 
.]۲۹ ِلَكَ سنك یکا يكيو كر ونوا الألب 4069 [ص:‎ 

۲ - (ومنها) الأمر بالقيام عن قراءة القرآن» وتَرْكه إذا اختلفت القلوب» 
ولم يوجد لها حضور. 

۳ - (ومنها): النهي عن اختلاف المسلمين في القرآن؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى التفرّق» والتناحرء والتباغض» والتشاجرء وفيه الهلاك الشامل» كما أخبر 
النبي بيه في الحديث الماضي بقوله: «إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في 
الكتاب» . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث: الحض على الجماعة والألفة» والتحذير 

من الفرقة» والاختلاف» والنهي عن المراء في القرآن بغير حقّ» ومن شر ذلك 
أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي» فيُتوسّل بالنظر» وتدقيقه إلى 
تأويلهاء وحَمُلها على ذلك الرأي» ويقع اللجاج في ذلك» والمناضلة عليه. 
انت . 


٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كُأَنهُ: قوله: «فاذا اختلفتم فيه فقوموا»: 


.)007١1( «الفتح» ۳۱۱/۱۱ - ۳۱۲» كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 
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0۹۰ 
يحمل هذا الخلاف أن يُحْمَّل على ما قلناه آنفاًء قال القاضى: وقد يكون أمْره 
بالقيام عند الاختلاف في عصره وزمنه كللِْةِ؛ِ إذ لا وجه للخلاف والتنازع 
حينئذ» لا في حروفه» ولا في معانيه» وهو هة حاضرٌ معهم» فيرجعون إليه في 
مُشْكلهء ويقطع تنازعهم بتبيانه . 

قال القرطبيّ: ويظهر لي أن مقصود هذا الحديث: الأمر بالاستمرار في 
قراءة القرآن» وفي تدبّره» والزجرٌ عن كل شيء يقطع عن ذلك والخلاف فيه 
في حالة القراءة قاطع عن ذلك في أي شيء كان من حروفهء أو معانيه» 
والقلب إذا وقع فيه شيء لا يمكن رده على الفورء فأمّرهم بالقيام إلى أن تزول 
تشويشات القلب» ويستفاد هذا من قوله: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم»» فإن القراءة باللسان» والتديّر بالقلب» فأمّر باستدامة القراءة مّذَّة دوام 
تدبّر القلب» فإذا وقع الخلاف في تلك الحال انصرف اللسان عن القراءة» 
والقلب عن التدبّر. 

وعلى هذا فمن أراد أن يتلو القرآن» فلا يبحث عن معانيه في حال قراءته 
مع غيره» ويرد لذلك وقتاً غير وقت القراءة» والله أعلم. 

والحاصل: أن الباحثين في فهم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا 
ببحثهم التعاونَ على فهمه» واستخراج أحكامه» قاصدين بذلك وجه الله تعالى» 
ملازمين الأدب والوقار» فإن اتفقت أفهامهم» فقد كَمّلت نعمة الله تعالى 
عليهم» وإن اختلفت» وظهر لأحدهما خلاف ما ظهر للآخرء وكان ذلك من 
مثارات الظنون» ومواضع الاجتهاد» فحقّ كل واحد أن يصير إلى ما ظهر لهء 
ولا يبرب على الآخره ولا يلومهء ولا يجادله» وهذه حالة الأقوياء 
والمجتهدين» وأما من لم يكن كذلك فحقّه الرجوع إلى قول الأعلم» فإنّه عن 
الغلط أبعدٌ وأسلمُء وأما إن كان ذلك من المسائل العلمية فالصائر إلى خلاف 
القطع فيها محروم» وخلافه فيها محرّم مذموم» ثم حكمه على التحقيق: إما 
التكفير» أو التفسيق. انتهى كلام القرطبيّ کا وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 


)۱( «المفهم» 40/5 - °6 ۷. 


(١)-ياث‏ ب الي عَنٍ اتباع مشاه الْقُْآنِء وَالنَحْلِبرٍ من مُتّعِيه... إلخ - حديث رقم (51/01-51/06) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 

[Ve]‏ )...( - (حَدَننِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ حَدَدَ 
همام حَدَنَنَا بو عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ جُنْدبٍِ ‏ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الله - أَنَّ 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «افْرَؤُوا الْقَّْآنَ مَا انْتَلَّمَتْ عَلَبْهِ و وبك » ذا اخْتَلَفثمْ 
فَقُومُوا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

, (إِسْحَاقٌ ن منُصُورٍ) الوس المروزي» تقدّم قبل بابين.‎ ١ 

۲ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث التنوريَ البصري» تقدم قريبا. 

۳ - (هَمََامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذَيَ ‏ بفتح العين المهملة» وسكون 
الواو» وكسر الذال المعجمة ‏ أبو عبد الله» أو أبو بكر البصري» ثقةٌ رُيّما وهم 
[۷] (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/7‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: غرض المصئف من إيراد هذه الرواية» والتى بعدها بيان متابعة 
همام» وأبان للحارث بن عبيد؛ لأنه مضعًفٌء, كما 5 في ترجمته» وقد 
أشرت سابقاً أنه كان الأولى له أن يقدّم روايتيهما على روايته» فتنبّه. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أو الكتاب قال: 

[67 (...) - حَدَنَبِي أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ بْنِ صَخْرٍ ایی 
حَبَّانُء حَدَنَنَا أَبَانُء حَدَتَنَا أبُو عِنْرَانَ» كَالَ: قَالَ لَنا جُنْدَبء وَنَحْنُ غِلْمَانٌ 
ِالْحُومَةِ : قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛. بول حَدِيِهمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا (احمد بن معد بْنِ صخر الدَارِمِيُ) أبو جعفر السَّرّحْسِيَ» ثقةٌ حافظ 
[11] (ت۳٥۲)‏ 2 م د ت ق) تقدم في «المقدمة») /٦‏ ۹۳. 


5 (حَيَانُ) - بفتح الموحدة 5 ابن هلال» أن حبيب البصري» ثقة E‏ فة قت 
[9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 50/ ۳۲۲. 
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اہول کے 

۳ - (أَبَانُ) بن يزيد العظارء أبو يزيد البصري» ثقة له أفراد [۷] مات في 
حدود )١10(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ۱/ .٥٤١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد عن أبي عمران هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا صلع ما أسَتَطْعتٌ وما ريق إلا لله عه يكت وإ يبي . 


(۲) - باب في الأ الْخَصِم) 
«الألدٌ»: الشديد اللّدَّد؛ أي ادال مش 1 اللُدِيديةة وهما صفحتا 


نم مس 


العنق؛ والمعنى: أنه ميخ أي ا أخذ فى الخصومة قوي» وقيل غير ذلك في 
معا مما سباق راتان شاه الله ال د 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال : 

[۷] (۲۹۹۸) - (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبعٌ عَنِ ابن 
جُرَيِجٍ ؛ عَنِ ابن أبي مُلبكَة » عَنْ عَائِشَة ٠‏ قَالَتْ : ال رَسُولُ اله كلقد: ِن أَبْقَضّ 
الرَجَاَلِ إِلَى الله الاد الْخَصِمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (ابْنْ جُرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم 

المكيّ» تقدّم 0 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة) وا؛ أنها (ثَالَتْ: قال رَسُول الله يل: «إِنَّ أَبْعَضَ الرّجَالٍِ) 
قال الكرمانىٌ كله : الأبغض هو الكافر» فمعنى de‏ 00 الرجال 
الكتار الكادر O‏ المكاميكين الا نع فك اا 
والثاني هو المعتمّدء وهو أعمٌ من أن يكون كافراً» أو مسلماً. فإن كان كافراًء 
فأفعل التفضيل في حقّه على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلماء 


)5076017( بَابٌ في الاد الْخَصِم - حديث رقم‎  )( 
o۹۲ . . 

البغض أن كثرة المخاصمة ثُفضي غالباً إلى ما يُدْمّ صاحبه» أو يخص في حقٌ 
المسلمين بمن يُخاصم في باطل» ويشهد للأول حديث: «كفى بك إثماً أن لا 
تزال مخاصما»» أخرجه الطبرانيٌ» عن أبي أمامة بسند ضعيف» وورد الترغيب 
فى ترك المخاصمة»› فعند أبى داود من طريق سليمان بن حبيب» عن أبي 
أمامة ديه رفعه: «أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنّة لمن ترك ار وإن كان 
متا وله شاهد عند الطبرانيٌ من حديث معاذ بن جبل وه و«الربض» 
- بفتح الراء» والموخدة» بعدها ضاد معجمة: الأسفل. انتهى؟. 

(إِلَى الل الاد الْخَصِمُ)) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الصاد المهملة: 
فسّره البخاريّ: بأنه الدائم الخصومة. 

وقال ابن المنيّر ك#: «الألدّ»: مشتقٌ من اللددء وهو الاعوجاج 
والانحراف عن الحقٌء وأصله من اللديد» وهو جانب الوادي. ويُطلق على 
جانب الفمء ومنه «اللدود»» وهو صب الدواء منحرفاً عن وسط الفم إلى 
توا |“ زفق 
جاببه. انتهى . 

وقال النووي ل#: «الألد الخصم» ‏ هو بفتح الخاء» وكسر الصاد - 
و«الألد»: شديد الخصومة» مأخوذ من لديدّي الوادي» وهما جانباه؛ لأنه كلما 
احنّح عليه بحجة أخذ في جانب آخر» وأما SE‏ : فهو الحاذق 
بالخصومة. والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حقٌ» أو إثبات باطل . 


5 ذا 
سهى 
ال ؛ - بسکون الد 0 وكلاهما اسم 


للمخاصم» غير أن الذي بالسكون هو مصدر في الأصل» وضع موضع الاسمء 
ولذلك يكون في المذكّر والمؤنث» والتثنية» والجمع بلفظ واحد في الأكثرء 
ومن العرب من يشئيه» ويجمعه؛ لأنه يذهب به مذهب الاسمء وقد جاءت 
اللغتان في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: وهل انلك 


رو و 0 


با الخصم إِذ وروا 


.)۷۱۸۸( «الفتح» ۱۸/۱۷ كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 
.5١94/١ «الفتح؟ ۱۸/۱۷. (9) «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


ليحرب ()» [ص: ]١١‏ ثم قال: حصان بی بعصا عل بَعْضٍ» [ص: ۲۲]. فأما 
الذي بالكسرء فهو الشديد الخصومة. و«الألدٌ»: هو الشديد الخصومة» مأخوذ 
کال :اهما اا ای اه کا د جات اح فى سات 
آخرء وقيل: لإعماله لديديه» وهو صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم 
«الألدّ» أن يكون تابعاً لل«خصم»؛ لأن «الألدّ؛ صفة» و«الخصم» اسم» لكن 
لما كان الخصم مصدراً في الأصلء وكان «الألد؛ صفة مشهورة عُكس الأمرء 
فجعل التابع متبوعاً» وهذا على نحو قوله تعالى: وليب سود [فاطر: ۲۷] 
وإنما يُقال: أسود غِرْبيب. انتهى"'؟, والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲/ ]1۷٥۷‏ (5178)» و(البخاري) في «المظالم 
والغصب» )١561(‏ و«التفسير» (5577) و«الأحكام» (۷۱۸۸)ء و(الترمذي) في 
«التفسير» (7591/7)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (25705) وفي «الكبرى» (/01/1 
و5*١١١).»‏ و(أحمد) فى المسئده) (۲۳۷۵ و۲۳۸۲۲ و٦۲۱۷)ء‏ و(ابن راهويه) 
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فى «مسنده» (۳/ .)٦٥۳‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۱/ ۱۳۲)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه» (14۷٥)ء‏ و(اللالكائت) فى «اعتقاد أهل المُنَّه (۹٠۲)ء‏ و(البيهقي) 
فى «الكبرى) )٠١8/١١(‏ وقى ادعب الإيمان» .)7"5٠/5(‏ و(البغوي) ف 
شرج السَة» (5599)» والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم شدّة الخصومة» والمراد به: الخصومة في دفع الحقٌ» 
أو إثبات الباطل» كما سبق في كلام النووي ك وهو الذي جاءت النصوص 
في ذمّهء فقد أخرج أحمد» والترمذيّ» وصححه» وابن ماجه عن أبي أمامة طله 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «ما ضل قوم عند دف كاتوا عليه »إلا أوتوا 


.59١- 5 «المفهم»‎ )١( 


() - باب في الاد الْخَصِم - حديث رقم (5076017) 


هكف 
الجدل»» ثم تلا تلك الآية: ما صو کک إلا جلا بل م كنم حَصِمُون» 
ا 
[الزخرف: [o۸‏ 


۲ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ك : هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى 
هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» وردّه بالأوجه الفاسدة» والسشْبَّهِ 
الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كخصومة أكثر المتكلمين» 
المعرضين عن الطرق التى أرشد إليها كتاب الله تعالى» وسّئَّة رسوله ل 
كلت اتا إلى طرق م و امسات عفد شل واو ا راود 
صناعية» مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو مناقشات لفظية» ترد بسببها 
على الآخذ فيها شَبَهٌ» ريما يَعجّز عنها» وشكوك يذهب الإيمان معهاء e‏ 
انفصالاً عنها أجدلهم» لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على 
َلّهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء > ثم إن هؤلاء المتكلمين قد 
ارتكبوا أنواغاً من المحال») لا يرتضيها ال ولا الأطفال» لما برا عن تيد 
الجواهرء والألوان» والأحوال» ثم إنهم أخذوا ينون نيما أمسك عنه السلف 
الصالح» ولم يوجد عنهم بحت واضح» وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى» 
وتعديدها» الام في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرها؟» وفي الكلام» هل 
هو متكله أو منقسم؟» وعلى الثاني : عل ينقسم بالنوع» أو الوصف؟» وكيف 
علق في م بالمأمور» مع كونه حادثا؟» ثم إذا انعدم المأمور» فهل يبقى 
ذلك التعلق؟» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاًء هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى 
غير ذلك من الأبحاث المبتدعة» التي لم يأمر الشارع بالبحث عنهاء وسكت 
عنها الصحابة وء ومن سلك سبيلهم» بل نهوا عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنه 
بحث عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته بالعقل» لكون العقول لها حدّ تقف عنده» وهو 
العجز عن التكييف,. لا يتعدّاه. ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات» وكيفية 
الصفات» ولذلك قال العليم الخبیر: لیس کنل سی وهو أَلسَمِيعٌ اد4 
[الشورى: »]١١‏ ومن توقف في هذاء فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه» 
مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألبانى كلك. 
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وغاية علم العلماء» وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات» منرّه عن الشبيه» مقدّس عن النظير» متصف بصفات الكمال. 
ثم متى ثبت النقل» وأخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه» وأسمائه 
قبلناه» واعتقدناه» وما لم يتعرّضوا له» سكتنا عنه» وتركنا الخوض فيه» وهذه 
يقة السلف» وما سواها مَهَاوِء وتَلّفء ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين» ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين» فمن ذلك قول 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه e‏ للخصومات» أك 
الشغل» والدّين قد فُرغ منه» ليس بأمر يؤتكف على النظر فيه. وقال مالك بن 
ان رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين في شيء» وقال: كان يقال: 
لا تمن زائغ القلب من أذنك» فإنك لا تدري ما يعلق من ذلك. وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى: لأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في علم الكلام» وإذا سمعت من يقول: الاسم هو 
المسمّىء أو غير المسمّى» فاشهد أنه من أهل الكلام» ولا دين له. قال: 
وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» وبُطاف بهم في العشائر» 
والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسْنّة» وأخذ في الكلام. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يلح صاحب الكلام أبداًء علماء 
الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة وول 
ماتوا» وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن 
رأيت طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي بكر» وعمر» فبئسما رأيته. قال: 
وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك» وبكثير منهم إلى الإلحاد» وببعضهم 
إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع› 
وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص 
الشارع من الجكم الي استأثر بهاء ولو لم يكن في الجدال» إلا أن النبي ككل 
قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما خرّجه الترمذيّ: «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»» وقال: إنه صحيح. 
قال: وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام» بعد انقضاء أعمار 
مديدة » وآماد بعيدة» لما لظف الله تعالى بهم » وأظهر لهم آياتهء وباطن برهانه» 


(؟) ‏ باب في الد الْخَصِم - حديث رقم )٠۷۷(‏ 
0۹۷ 

فمنهم: إمام المتكلمين أبو المعالي إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)»‏ فقد حكى عنه 
الثقات أنه قال: لقد خليت آهل الإسلام» وعلومهم» وركبة الب الأعظمء 
وعُصت في كل شيء» نَهَى عنه أهل العلم رغبة في طلب الحق» وهرباً من 
التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحقٌّء عليكم بدين العجائز 
وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاصء والويل لابن الْجُوَينيَ. 

وقال لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه 
يبلغ بي ما بلغتٌ» ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان 
الكرابيسيّ خالي» فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم مني؟ 
قالوا: لاء قال: فتَتّهموني؟ قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم» أفتقبلون؟ قالوا: 
نعم» قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث» فإني رأيت الحقّ معهم. وقال 
أبو الوفاء بن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول طول عمريء ثم عدت القهقرى 
إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني» صاحب «نهاية الإقدام في علم الكلام» 
صف حاله فيما وصل إليه من علم الكلام؛ وما ناله» فتمثّل بما قاله: 

لَعَمْرِي لَقَدْ ظفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلّهَا وَصَيَْرْتُْ طرْفِي بَيْنَ يَلْكَ الْمَعَالِم 
لم أرَ إلا وَاضِعاً گك حابر عَلَى ذَمَنٍ أوْ قارع سن نادم 
ثم قال: عليكم بدِين الخجاف فإنه أسنى الجوائز. 

قال القرطين: ولو لم يكن في الكلام شيء يم به إلا مسألتان» هما من 
مبادئه» لكان حقيقاً بالذم» وجديراً بالذّكر: 

[إحداهما]: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ 
هو اللازم عن وجوب النظرء أو القصد إلى النظرء واليه أشار الإمام بقوله: 
ركبت البخر. 

[والثانية]: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرقوهاء والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزمهم على 
هذا تكفير أكثر المسلمين» من السلف الماضين» وأئمة المسلمين» وأن من يبدأ 
بتكفيره: أباه» وأسلافه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير 
أبيك» وأسلافك» وجيرانك» فقال: لا تُسَنْع علي بكثرة أهل النار. قال: وقد 
رَد بعض من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلمين ما على من قال بهماء 
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بطريق من النظر والاستدلال؛ بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريّتان» 
وهذا خطأ فاحششنٌ» فالكلّ يُحَطَئُونء الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين» 
والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريّ» ومن شك في تكفير من قال: إن 
الشكٌ في الله تعالى واجب» وأن معظم الصحابة» والمسلمين كفارء فهو كافر 
شرعاً» أو مُختلّ العقل وضعاًء إذ كلّ واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة 
الشرعيّة الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعيّة» وإن لم يكن كذلك» فلا ضروري 
يُصار إليه في الشرعيّات» ولا العقليّات» عصمنا الله تعالى من بتع المبتدعين» 
وسلك بنا طرّق السلف الماضين» وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس من 
هذه البدع في الناس» ولأنه قد اغترّ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال» 
وقد بذلت ما وجب على من النصيحة» والله تعالى يتولى إصلاح القلوب 
الجريحة. انتهى كلام القرطبيّ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد القرطبي كه في هذا التحقيق» فإنه 
بحث نفيسٌ أنيس» والله تعالى وليّ التوفيق . 

[تنبيه]: قيل: إن سبب نزول قوله تعالى: من الاس من يبك قله 
ف الحيّزة اليا وَيُمْهِدُ اله عل ما فى لبي وهو أل الْخِصَاِ 469 [البقرة: 4١؟]‏ 
هو الأخنس بن شريق» وكان رجلاً حلو المنطق» إذا لقي رسول الله كله ألان 
له القول» ی قد يحبه» وأنه مسلم» ويُشهد الله على ما في قلبه؛ أي: 
يحلف» ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك» ومن الإسلام» 
فقال الله فى حقه: وهو أل الْخِصَاوِ»ه؛ أي: شديد الجدال» والخصومة»ء 
والعداوة لتا رالا اقم افو من الاد ور هد اة 
والخصام المخاصمة» وإضافة الألد بمعنى «في»» أو يُجعل الخصام ألذ. عل 
المبالغة» وقيل: الخصام جمع خصمء كصعب وصعاب» بمعنى: هو أشد 
الخصوم خصومة» قاله في «العمدة»"» والله تعالى أعلم. 


۾ و 


5 7 2 2 ع6 رر 2ه e‏ ویآ رہ ب - 
ون أَِْدُ إلا الْصَلمَ ما اعت رما يني إلا بل عو يكت إل أيبْ» . 


. ببعض تغيير من «الفتح)‎ ٠1۹٤ - 540/5 «المفهم)‎ )١( 
.١٠٤١/١۸ «عمدة القاري»‎ )۲( 


)۳( - باب باع سن ا وَالنَصَارَى حديكث رقم (Vo^)‏ 
0۹۹ 


(۳) - (بَابُ | ابا سن الْيَهُودِء وَالنَصَارَى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوْلَ الكتاب قال: 

 )5119( ]۷٩۸[‏ (حَدَنَنِي سويد بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا حفص بْنُ مَيْسَرَةَ 
حَدَِي ريد بن أُسْلم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري قَالَ: قال 
رَسُولُ اله كل : لعز 0 ست الذي ِن بكم شِبراً عبر وَذرَاعا باع حَلَى 
لو ولوا في خر ضْبٍّ لاعن تَبَعْثُمُوهُمْ». قُلْنَا: جا وْسُول الله الهو والضارى؟ 
قال : «فَمَنْ؟)) . 

0 هذا الاسناد: خمسة: 
- (سويد بن سَعِيدِ) الْمَرَويٌ الأصل» ثم الْحَدَثانيَ ويقال له: 
00 تقدّم قريباً . 

١‏ (حَفْصُ بن مَبْسَرَ) الْعُقَيليَ - بالضم ‏ أبو عمر الصنعانيّ» نزيل عَسْقلان» 
ثقةٌ ريما وهم [۸] ت۱۸۱( (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٤٦۱/۸۷‏ . 

۳ - (رَبْدُ بن أشلم) ال هوت عم انو ف برايو ا 
المدنيّ» ثقة فقية» وکان يرسل [۳] (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .۲٠۰‏ 

٤‏ - (عَطَاءُ بن يَسَارِ) الهلاليء أبو محمد المدنئ» مولى ميمونة قتا ثقةٌ 
ا اماس ر من صغار [۲] (454) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۲۱۳/۲۲. 

- (أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ) سعد بن مالك اء تقدّم قرياً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خحماسيّات المصتف ا وأنه مسلسلّ بالمدنيين من زيد» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد َيِه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) ذل ؛ آنه (قَالَ: قَالَ رول الله عَكلِلِ : « لتَتَبعْنّ) 
بمثناتين مفتوحتين» ثم موحّدة و وعين مهملة مضمومة» ونون ثقيلة» 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

وأصله تعن س اله الميملة: والنونة» :تدخا تون أحرى؟ أي 
طريق» وقال في «العمدة»: «السنن» بفتح السين: السبيل والمنهاج» وقال 
الكرمانيّ: وزو مل 

وقال النوويّ كنْهُ: «السنن» بفتح السين» والنون» وهو الطريق» والمراد 
بالشبر» والذراع» وجخر الضتٌ: بشدّة الموافقة لهم»ء والمراد: 
الموافقة في المعاصي» والمخالفات» لا في الكفر» وفي هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله كَل فقد وقع ما أخبر به كك انتهى”" . 

وقال الطيبيٌ كه : «السَّئَن) جمع سنة» وهى الطريقة خو کات أو 
سيّئةٌ» والمراد بها هنا: طريقة أهل الأهواء والبدّع التي ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم بعد أنبيائهم» من تغيير دينهم» وتحريف كتابهم» كما أتى على بني 
إا عدي" الل ا 

وقال القرطبيئ 5 يَلنهُ: قوله: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم» قيّدناه «سَئَنَ) 

بفتح السين» وهو الطريق» وبضمّهاء وهو جمع سئةء وهي الطريقة المسلوكة. 
وذكر الشبرء والذراع» وَالْحْجر أمثال تفيدٌ أن هذه الأمة يطرأ عليها من 
الابتداع» والاختلاف» مثل الذي كان وقع لبني إسرائيل» وقد رَوَى الترمذي 
هذا المعنى بأوضح من هذاء فقال: «ليأتينَ على أمي ما أتى على بني إسرائيل» 
حَذْوَ النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية» لكان في أمتي من 
يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين مله وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين» كلها في النار» إلا واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي»“» خرّجه من حديث عبد الله بن عمر راء وقد 
رواه أبو داود من حديث معاوية بن أبى سفيان» وقال: «اثنتان وسبعون في 
النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة)©©؛ يعني : جماعة أصحابي» ل 


.۲۲۰ - 5١9/١15 ش (0) «شرح النووي»‎ .47/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
."۳۹۰ /١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 

.)555١( حديث حسنٌ» رواه الترمذي برقم‎ )٤( 

(0) حديث صحيح» رواه أبو داود برقم (5095). 


(۳) - بَابُ اتباع سنن الْيهُووء وَالََصَارَى ‏ حديث رقم (5784) : 
: 3 

تابعهم على هديهم» وسلك طريقهم» كما قال في حديث الترمذي. 

وقد قبت بيده الا جاك أن اراق الكسدر مده اا على في اول 
الدّين وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مِللاً» وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك 
الملل موجب لدخول النار» ومثل هذا لا يقال على الاختلاف في الفروعء» فإنه 
لا يوجب تعدّد الملل» ولا عذاب النار» وإنما هو على أحد المذهبين 
السابقين: إما مُصيبء فله أجران» وإما مخطى» فله أجر» على ما ذكرناه في 
الأصول. انتهى كلام القرطبي كله وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(الَِينَ من قَيلكمْ) وقال في «الفتح» : قوله : «سنن» به بفتح السين للأكثرء وقال 
ابن الثين : قرأناه بضمهاء وقال المهلب: بالفتح أولى؛ لأنه الذي يستعمل فيه 
الذراع والشبرء وهو الطريق» قال الحافظ : وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك» 
وقوله : شير بي اما َِاعٍ) قال الطب کله : حال مثل (يداً بيد" . 

وقال في «العمدة»: نُصِب بنزع الخافض» تقديره: لتتبعن سنن من قبلكم 
اتباعاً بشبر ملتبس بشبر» وذراع ملتبس بذراع» وهذا كناية عن شدة الموافقة 
لهم في المخالفات» والمعاصي» لا في الكفر» وكذلك قوله: «لو سلكوا جحر 
ضب» بضم الجيم وسكون الحاء» والضب دويبة تشبه الوَرَلء تأكله الأعراب» 
والأنثى ضبة» قال ابن خالويه: يعيش ستحكاثة سا فا کر ولا ارت ا 
وخصٌ» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم» يقولون: اجتمعت إليه أول 
ما خلق الله الإنسان» فوصفته له» فقال الضب: تَصِفُون حَلْقَاً يُنزل الطير من 
السماء» ويُخرج الحوت من الماء» فمن كان له جناح فليطر» ومن كان ذا 
مخلب فليحتفر. ووجه التخصيص بجحر الضب؛ لشدة ضيقه» ورداءته» ومع 
ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق 
الرديء لوافقوهم. انتهى”“ . 


.5460- 545/5 «المفهم»‎ )١( 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ,”8940/١١‏ 

(۳) كلام ابن خالويه يحتاج إلى دليل صحيحء والله أعلم . 
)٤(‏ «عمدة القاري» 2577/١7‏ وافيض القدير» .55١7/8‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

٠ 

وفي رواية للبخاريّ: «شبراً شبراً» وذراعاً ذراعاً»» قال عياض : الشبرء 
والذراع» والطريق» ودخول الْجْحْر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء» مما نَهَى 
الشرع عنه وذمه. 

(حَنَى لَوْ َخَلُوا في جُخر) بض الجيم؛ وشكون لحان الع ت 
بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الموخدة: دويبة معروفة» يقال: حضف بالذكدة 
لأن الضب يقال له: قاضي البهائم» قال الحافظ : والذي يظهر أن التخصيص 
إنما وقع لجحر الضب؛ لشدّة ضيقه» ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم»› 
واتباعهم طرائقهم» لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. انتهى”"' . 

وقال المناوي د كأنْهُ: قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ ب إلخ» مبالغة في 
الاتباع» فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه» فستقتصرون» وإن بسطوا فستبسطواء 
حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموهاء حتى كانت تقتل أنبياءهاء فلما عصم الله 
رسوله بيا قتلوا خلفاءه؛ تحقيقاً لصدق الرسول ككلِ. ان 

وقال الصنعانيّ كُدَنْهُ: الحديث إعلام» وإخبار بأن الأمة» والمراد غالبها 
تشابه الأمم في المعاصيء وباقي أنواع ما يأتونه غير الكفرء وهو تحذير عن 
تشابه من قبلهم في أفعالهم» وأخلاقهم» وقد صدق إخباره كَل فقد سلك 
الناس مسالك الأمم في الابتداع» والاتساع» وإقامة الحدود على الضعفاءء 
دون الشرفاء» وقبول الرّشاء والاتساع في شهوات الدنياء وزخرفة المساجدء 
واتخاذ القبور أوثاناً» وغير ذلك مما يعرفه كل عارف. انتهى””" . 

(لَاتبَعْتُم بَعتُمُوهُمْ», قُلْنَا قال الحافظ كدَنْهُ: لم أقف على تعيين القائل» (يَا 
سول الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى؟)؛ ای أتعني نھن نتبعهم اليهود والنصارى؟. 
فأجابهم» ف(قال) کل : e e‏ إنكار» والتقدير: فإن لم رهم فمن 
سواهم ؟ أي : ليس المراد غيرهو” 


.)۷۳۲١( «الفتح» ۰۲۱۲/۱۷ كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 
«فيض القدير شرح الجامع الصغير» ھە‎ (١ 

(۳) التنوير شرح الجامع الصغير» ۲۸/۹. 

."۳۹۰ /۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


(۳) - بَابُ اتبَاع سن الْيَهُودِ وَالنّضَارَى ‏ حديث رقم (3788) 

وقد أخرج الطبرانيَّ من حديث المستورد بن شداد» رفعه: «لا تترك هذه 
الآمة كينا من ب سنن الأولين حتى تأتيه»» ووت فر دييكا عي الله بن عموو علد 
الشافعيّ» بسند صحيح: التركيّنَ سنة من كان قبلكم حُلُوهاء ومُرّهافف والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦۷٥۸/۳1‏ و5709] (4)7779 و(البخاري) في 
«الأنبياء» (7"157) و«الاعتصام» »)۷۳۲١(‏ و(الترمذي) في «الفتن» (٥۹٠۲)ء‏ 
و(الطيالست) فى «مسنده» »)7١1/8(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصفه» 2)759/1١(‏ 
و(أحمد) ف المسئده» )۲/€*°" و؟لا” og‏ و/4م و89 و45).» و(ابن أي 
عاصم) في «السَّنَّة» ۷٤(‏ وه۷) وفي «الزهد» .)5١48(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه» (1۷۰۳). و(الفريابي) فى «صفة المنافق» »)٠١١(‏ و(البغوي) في 
ااشرح الستَة» 51١95(‏ و177), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان عَلم من أعلام النبوّة» ومعجزة من معجزات 
النبئ كله حيث أخبر مال أمته» وأنها تتبع سنن الأمم الماضية» في قليلهاء 
وكثيرهاء فوقع كما أخبر ب . 

- (ومنها): ما قاله المناوي ككأنهُ: هذا الحديث لفظه لَمْظ الخبرء 
ومعناه النهي عن اتباعهم» ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام؛ لأن نوره قد 
بَهّر الأنوار» وشريعته نسخت الشرائع» وذا من معجزاته كَل فقد اتبع كثير من 
أمته سنن فارس في مشيهم» ومراكبهم» وملابسهم» وإقامة شعارهم في 
الحروب» وغيرهاء وأهل الكتابين في زخرفة المساجد» وتعظيم القبور» حتى 
عبدها العوامٌ» وقبول الرشاء وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء» وترك 
العمل يوم الجمعة» والتسليم بالأصابع» وعدم عيادة المريض يوم السبت» 
والسرور بخميس البيض» وأن الحائض لا تمس عجيناء إلى غير ذلك» مما هو 


î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
اشع وابشعمء انى . 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كله أَعْلَّم النبئ بلا أن أمته ستتبع 
المحدثات من الأمورء والبدع» والأهواء. كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في 
أحاديث كثيرة بأن الآخر شرّء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن 
الذين إنما يبقى قائماً عند خاصّة من الناس. 

قال الحافظ كأَنهُ: وقد وقع معظم ما أنذر به بء وسيقع بقية ذلك. 

٤‏ - (ومنها): أن البخاري که أخرج عن أي هريرة طبلئه ) عن النبيّ َل 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبراً بشبر» وذراعا 
بذراع»» فقيل: يا رسول الله كفارس» والروم؟ فقال: «ومَنِ الناسن إلا 
أولئك؟» . 

فقال الكرمانيّ: حديث أبي هريرة ويه مغاير لحديث أبي سعيد؛ لأن 
الأول فُسّر بفارس والروم» والثاني باليهود والنصارى»ء ولكن الروم نصارى» 
وقد كان في الفرس يهود أو ذَكر ذلك على سبيل المثال؛ لأنه قال في 
السوال: كفارس؟ انتهى : 

قال الحافظ: ويعكر عليه جوابه ييل بقوله: «ومّن الناس إلا أولئك»؛ 
لأن ظاهره الحصر فيهم» وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد: حصر الناس 
المعهود من المتبوعين . 

اند ووجهه أنه َة لَمَا بُعث كان مُلكُ البلاد منحصراً في الفرس 
والروم» وجميع مَّن عداهم من الأمم مِن تحت أيديهم» أو كل شيء بالنسبة 
إليهم» فصح الحصر بهذا الاعتبار. 

ويَحْتَمل أن يكون الجواب اختَلّف بحسب المقام» فحيث قال: فارس 
والروم» كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس» وسياسة الرعية» وحيث 
قيل: اليهود والنصارى» كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات: أصولها 
وفروعهاء ومن ثم كان في الجواب عن الأول: «ومّن الناس إلا أولئك»ء وأما 


.55597/5 «صحيح البخاري»‎ )۲( .751١/65 «فيض القدير»‎ )١( 
. القائل هو الحافظء فته‎ )۳( 


۳( - يات باع سن الْيَهُودٍء وَالنَضَارَى حديث رقم )1۷0۹( 


الجواب في الثاني بالوبهام. فيؤيد الحمل المذكور» وأنه كان هناك قرينة تتعلق 
بما ذكرت. 
[تنبيه]: استَدَلٌ ابن عبد البرٌّ كا في «باب ذم القول بالرأي إذا كان على 
غير أصل» بما أخرجه من جامع ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب» عن 
عشام ين عرو أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى 
حَدَّثْ فيهم المولديقة أبناء سبايا الأمم» فأحدثوا فيهم القول بالرأي» وأضلوا 
بني إسرائيل» قال: وكان أبي شول: السنق السدق ) فإن السنن قَِوَام الدذين. 
وعن ابن وهب: أخبرني بكر بن مضرء عمن سمع ابن شهاب الزهريٰ»› وهو 
يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي» وتركهم السنئن» فقال: إن اليهود والنصارى إنما 
انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم» حين استقلوا الرأي» وأخذوا فيه. 
وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول» عن أنس» قيل: يا رسول الله» 
متى يُترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر 
في بني إسرائيل» إذا ظهر الإدهان في خياركم» والفحش في شراركم» والملك 
في صغاركم» والفقه في رذالكم». 
وفي ضف قاسم , بن أصبغ» بسند صحيح» عن عمر: «فساد الدين إذا 
جاء العلم من قبل الصغير» استعصى عليه الكبير» وصلاح الناس إذا جاء العلم 
من قبل الكبير» تابعه عليه الصغير»» وذكر أبو عبيد: أن المراد بالصّغّر في 
هذا: صِكّر القَدْرء لا السنّء والله تعالى أعله”'. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


2 


]1۷0۹[ )...( - (وَحَدَنَنَا عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ سَعِيدٍ سَعِِل بْنِ أبي مَرْيَمَ» 
أ خْيَرَنَا ابو خسان - وهو محمد بن مُطَرّف - عن رید 5 بن أَسْلَمّ ٠‏ بهذا الإستاد نحوة. 
قآل أبو إسْحاقء إبراهيم بْنْ مُحَمَّدٍ: ا يخ ا ابن 
أبي مریم حَدَتنا أيُو عَسَانَ حَذثنا ريد بن َسْلََ» عَنْ عطاءِ بن يَسَارِ وَذْكَرَ 


ا > م6 لير 
الحديث› نحوه). 


)۱( «الفتح» c۷‏ كتاب «الاعتصام» رقم .(VY*)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ہے 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (سَعِيِدُ بن أبي مَريَمَ) هو: SD E‏ حالم رين 
أبي مريم الْجْمَحيَ بالولاء أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبت فقيدٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(مت5١5١)‏ وله ثمانون سنة 22 تقدم في فى «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

۲ - (أبُو عَمَانَ مُحَمَدُ ِن مُطَرّفِ) هو: e‏ داود الليثيٌ 
المدني» نزيل عَسقلان» ثقة [۷] مات بعد الستين ومائة (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 7”7ه6/6؟6١.‏ 

ولازيد د بن أسلم» ذكر قبله»› وشي مسلم لم يكوا وقوله: «عدة» بكسر 
العين» وتشديد الدال؛ أي: جماعة من أصحابنا؛ أي: مشايخنا. 

[تنبيه]: رواية محمد بن مطرّف عن زيد بن أسلم هذه ساقها البخاري كا 
في «(صحيحه)» فقال : 

۳۲۹۵) - حدّثنا سعيد بن أبي مريم» حدّثنا أبو غسّانء قال: حدّثني 
زيد بن أسلمء عن رعطاء بن بسار عن أبي سعيد 2 SS‏ 
«التتبع" سنن من قبلکم» ر بذراع» حتى لو سلكوا جخر 
لسلكتموه»» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن». ان فل 

[تنبيه آخر]: تكلم الحافظ الرشيد العظار في «غرر الفوائد» في هذا 
الحديث» حيث قال فيه مسلم: «حدثني عدّة من أصحابنا إلخ» ولم يسم منهم 
ادا قال وقد تقدّم الجواب عن مثل هذا القول بما فيه كفاية» ومع ذلك 
فقد بَيّنَا أن البخاريّ قد رواه ه في (صحيحه) عن سعيد بن أبي مريم هذاء ثم 
ساق رواية البخاريّ بسنده» قال: وهكذا أورده البخاريّ فى «صحيحه) في 
أحاديث بني إسرائيل» فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخرء ال 
وصله اشا إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد. راوي «صحيح مسلم)» فرواه 
عن الإام أي عبد اله ی ی الاذان» عن ن أي ميم ا 
ولعل البخاريّ أحد العِدّة الذين سمع منهم مسلم هذا الحديث» ولم يسمّهم 
والله بك أعلم. انتهى مختصر كلام الحافظ العظار» وقد سبق في مقدّمة 8 
المقدّمة بتمامه» فراجعه هناك» وبالله تعالى التوفيق. 


.٠١۷٤/۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۳) - بَابُ اتباع سن الْيَهُووِ وَالنَصَارَى ‏ حديث رقم (5789) 

[تنبيه آخر]: قال النووي كُبَنْهُ: قوله: «حدثني عدّة من أصحابنا إلخ» قال 
المازريّ: هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلمء وهي أربعة عشرء هذا 
آخرهاء قال القاضي : كلد المازري أبا علي الغسانيٌ الجيانيٌ في تسميته هذا 
مقطوعاً. وهي تسمية باطلة» وإنما هذا عند أهل الصنعة من باب رواية 
المجهول» وإنما المقطوع ما حذف منه راو. 

قال النوويّ: وتسمية هذا الثاني أيضاً مقطوعاً مجاز» وإنما هو منقطع› 
ومرسل عند الأصوليين» والفقهاء» وإنما حقيقة المقطوع عندهم: الموقوف 
على التابعيّ» فمن بعده قولاً له» أو فعلاً. أو نحوه» وكيف كان فمتن 
الحديث المذكور صحيح» متصلٌ بالطريق الأول» وإنما ذكر الثاني متابعةٌ» وقد 
سبق أن المتابعة يُحْتَمَلُ فيها ما لا يُحْتَمَلَ في الأصول» وقد وقع في كثير من 
النسخ هنا اتصال هذا الطريق الثاني من جهة أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان 
راوي الكتاب عن مسلم» وهو من زياداته» وعالي إسناده» قال أبو إسحاق: 
حدّثئني محمد بن يحيى» قال: حدّئنا ابن أبي مريم» فذكره بإسناده إلى آخره» 
فاتّصلت الرواية» والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (قَالَ بُو إِسْحَاقَ إلخ) هو الفقيه النيسابوريّ» تلميذ مسلمء 
وغرضه به بيان علو السند» وذلك لأنه وصل إلى سعيد بق أن مريم في روايته 
عن مسلم بواسطتين : ا ووم بخلاف روايته هذه» فإنه وصل إليه 
بواسطة واحدة» هي محمد بن يحبى الذّهليَ» عن سعيد بن أبي مريم. | 0 

(كَالَ أبُو إِسْحَاقَ إد راهيم بْنْ مُحَمّدِ) بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوري» 
تلميذ مسلم» وراوية كتابه هذاء المتوفى في رجب سنة (۸٠۳ه)‏ تقذمت ترجمته 
في «المقدّمة» e‏ 

(حَدَنَنَا محمد بن يحي يَحْبَى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذْمْلىَ 
العتساتووف: نة ا جليلٌ ]۱١[‏ (ت1508) وله (85) سنةً» تقدّم في 
«المقدمة» /١‏ ۷۳. 

والباقون ذُكروا قبله. 


.570/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
٦ے‏ 


[تنبيه]: رواية محمد بن يحيى الذَمُْلىَ عن ابن أبي مريم هذه ساقها ابن 
حبّان كله في «صحيحهاء فقال: 

(۰۳ ۰ - آخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفء قال: حذثنا 
دن بی الد قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدّثنا أبو عَْسّان» 
قال : حدثني زيد ب بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء أن 
رسول الله مله قال: «لتتبى” سنن الذين قبلكم» کا ن غا بذراع» 
حتى لو سلكوا جخر ضبّء. لسلكتموه)ء قلنا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال رسول الله عله : (فمن؟2. ان ار 

«إن أُرِِدُ إلا الإصَلمَ ما استَطعتٌ وا تقيقح لل لله عبد يكت ورك أب . 


 )5(‏ (بَابُ قول الت يكل: «هَلک الْمْتَنَطْعُونَ)) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[0٠5/ا5]  )71070(‏ (حَدَتَنَا أب بُو بَكرٍ : بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَفْصُ بن 
غِيَاثِء وَيَحْيَّى بْنْ سَعِيدٍ سَعِياوِء عَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ ن عتتِيق» عَنْ طلقٍ بن 
حَبِيِبٍء عَنِ الأَخْنَف بْنِ قَيْسِ عن مَبْدِ اط قال : : قال ر سول اله لا : 
«مَلَكَ الْمتَتَطّمُونَ ٠‏ قَالَهَا كَلَاناً) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١1-<أبق‏ کر ان أبن 0 عا بن متمد بن ابن ية تقدّم قبل 
باب . 

. (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعي» أبو عمر الكوفي» تقدّم قريب‎ - ١ 


٣‏ - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القظان الإمام الناقدء تقدّم أيضاً قريباً. 
ابن جُرَيْج) تقدم قبل باب . 


و و 


ه ‏ (سُلَيْمَانُ بن عَتِيقِ) المدني» ا [] ومن قال فيه: ابن عتيك» 
فقد وهم (م دس ق) تقدم في : في «البيوع» 14 5 


.40/١6 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(5) - بَابُ قَوْلِ الب يكله: «مَلَكَ الْمْتنَطعُونَ - حديث رقم (5750) 
۹۹ 
5 - (طلق بْنُ ن حَبيپ) هو: طلق - بسكون اللام - ابن حييب لري - بفتح 

العين المهملة»› واا دوق عابدٌ» رمي بالإرجاء [YJ]‏ مات بعل 
التسعين (بخ م (٤‏ تقدم في فى «الطهارة» Ab‏ ١ل"‏ 

الا الاح لج ls‏ حصين التميميّ السعدي. أبو بحر» 
اسمه الضحاك» وقيل : صخر › ر ثقةٌ [1] قيل : مات سنة سبع وستين» 
وقيل : اثنتين وسبعين (ع( تقدم ف في فى «الزكاة» جرفم 

۸ - (عَيد الّم) بن مسعود وه تقدم قبل أربعة أبواب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئف 5 يلف وأن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم 
عن بعض: سليمان بن عتيق» عن طلق» عن الأحنف» وأن صحابيّه من كبار 
فقهاء الصحابة ون ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدِ اله) بن مسعود وله ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولَ الله ككلله: ٠‏ 
الْمُتَتَطّعُونَ)؛ أي: المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم. 
وأفعالهم. (قَالَهَا؛ أي: قال النبئ بيه هذه الكلمة» أو الجملة (لَلّاناً)؛ أي 
ثلاث مرّات؛ وإنما رددها ثلاثا ؛ تويلا ويا على ما فيه من الغائلة. 
وتحريضا على التيقظ .» والتبصر دونهم. 

وقال ابن الأثير كنه: «المتنظعون»: هم المتعمّقون المغالون في الكلام» 
المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من التم ٠‏ وهو الغار الأعلى من الفم» 

و 5 ع ال ال GY‏ 
ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا . اه" . 

وقال الصنعاني كأَنْهُ: «المتنظعون»: المتعمّقون الخائضون فيما لا 
يُعنيهم) وقيل : المبالغون في عبادتهم بحيث يخرجون عن قوانين الشريعة› 
)١(‏ بكسر النون» وفتح الطاء بوزن عِنَب: ما ظهر من غار الفم الأعلى» قاله في 


«المصباح» .1١١/5‏ 
(۲) «النهاية في غريب الأثر» .۷۳/١‏ 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سا سے 
أقوالاً وأفعالاً؛ أي: هلكوا في الدين» كما هلك الرهبانيّة» ونحوهم. 
iT‏ 

وقال القاري كثَنْهُ: «المتنظعون»؛ أي : المتكلفون في الفصاحة» أو 
المصوتون من 0 والمردّدون لكلامهم في أفواههم رعونة في القول» 
قال التوربشتيّ: أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم فيما لا يعنيهم من 
الكلام» اا في المتنطع الذي يتكلم بأقصى حلقه» مأخوذ من النّطعء وهو 
الغار الأعلى» وإنما ردد القول ثلاثاً و رشا على ما فيه من الغائلة. 
وتحريضاً على التبقظ» والتبصر دونهم» وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود 
على أهل اللسان» والمتكلفين في القول الذين يَرُومُون بسبك الكلام سبي قلوب 
ال جاك سال اله الحافية: 

قال الطيبي : لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصوراً على مراعاة 
اللفظ» ومجيء المعنى تابعاً للفظ» وأما إذا كان بالعكس» وكلام الله تعالى» 
وكلام الرسول ية مصبوب في هذا القالب» فيرفع م إلى الدرجة القصوى» 
قال تعالى حكاية عن الهدهد: وتك من سيا يبا بقن [النمل: ۲۲]. 

قال في «الكشاف»: هذا من جنس الكلام الذي سماه المخدنون البديع , 
وهو من محاسن الكلام التي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً» أو يصوغه 
عالم بجوهر الكلام» يحفظ معه صحة المعنى» وسّدادهء ولقد جاء ههنا زائدا 
على الصحة» فحسن» وبع لفظاً ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان «بنبأً» 
«بخبر» لكان المعنى صحيحاء وهو كما جاء أصحّ؛ لما في النباً من الزيادة 
التي يطابقها وصف الحال. 

وقال أبو الحسين الهرويّ صاحب «دلائل النبوة»: اعلم أن التلاؤم يكون 
بتلاؤم الحروف» وتلاؤم الحركات والسكنات» وتلاؤم المعنى» فإذا اجتمعت 
هذه الوجوه خرج الكلام غايةً في العذوبة» وفي حصول بعضها دون بعض 
انحطاط درجة العذوبة عن الغاية» وسائر أقسام الفصاحة مع عدم التلاؤم يعد 


.757/١١ «التنوير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 
بض الدال؛ ككرم.‎ )۲( 


(5) - بَابُ قَوْلِ التي يل: «مَلَكَ الْمْتنَطمُونَه - حديث رقم )٦۷٦١(‏ 
11۱ 

تكلّفاًء وكلما ظهرت الصنعة أكثرء كان الكلام أقرب إلى التعسّف» وإذا حصل 

التلاؤم عظم معه يسر الصنعة» وشّرف تأليف الكلام» ووّضعه. انتهى'"' وال 

تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود طبه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5770/4] (2)77170 و(أبو داود) في «السّنّة) 
(550)» و(أحمد) في «مسنده» 0)785/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 477 
و٤‏ و608/94١).‏ و(البرّار) في «مسنده» (0/ 00775 و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» (۲۲/ 207٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذم التعمّق في الدّين بحيث يتجاوز الحد المطلوب فيه» فإن 
الشريعة سمحة» فقد أخرج أحمد في «مسنده» عن أبي أمامة َه قال: خرجنا 
مع رسول الله ييه في سرية من سراياه» قال: فمرٌ رجل بغار فيه شيء من ماءء 
قال: فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار» فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب 
ما حوله من البقل» ويتخلى من الدنياء ثم قال: لو أني أتيت نبي الله َكل 
فذكرت ذلك لهء فإن أذن لي فعلتٌ» وإلا لم أفعل» فأتاه» فقال: يا نبي الله 
إني مررت بغارء فيه ما يقوتني من الماء والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه» 
وأتخلى من الدنياء قال: فقال النبي كَلِِ: «إني لم أبعث باليهودية» ولا 
بالنصرانية» ولكني بُعثت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لعُذوة» 
أو روحة في سبيل الله» خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير 
من صلاته يذ 20 ا 

.75 - ۳۳/۹ وامرقاة المفاتيح»‎ 270994 -1098/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲) في إسناده: علي بن يزيد الألهان: ضعفوه» وصححه الشيخ الألباني كألله. راجع: 
«الصحيحة») 77/5 .٠١‏ 
() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 177/0. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

77ب ي 
۲ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُلَنْهُ: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدّق» 

وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشيّ اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة 
العوام» ونحوهم. انت 

۳ - (ومنها): ذم التعمّق في البحث» ولا سيّما فيما لا نص فيه» إذا كان 
مما لا حاجة إليه في الدّين» وإلا فلا ذمَ. 

قال في «الفتح»: قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا 
يوجد فيه نص على قسمين : 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوب» لا مکروه» بل ربما كان فرضاً على من تعيّن عليه من 
المجتهدين . 

ثانيهما: أن يدقّق النظر في وجوه الفروق» فيفرّق بين متمائلين بفرق ليس 
له أثر في الشرع» مع وجود وَصْف الجمع» أو بالعكس» بأن يجمع بين 
متفرّقين بوصف طرديّ مثلاً. فهذا الذي ذمّه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعود وه هذاء فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته» ومثله الإكثار 
من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب» ولا السّنَّةَ» ولا الإجماعء 
وهي نادرة الوقوع جداً» فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» ولا 
سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. 

وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيّبة» ورد الشرع 
بالإيمان بهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسٌء 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» وعن مَدَّة هذه الأمة» إلى أمثال 
ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصّرفء والكثير منه لم يثبت فيه شيء» فيجب 
الإيمان به من غير بحث. 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرةٌ البحث عنه في الشكٌ والحيرة» وفي حديث 
أبي هريرة نه رفعه: «لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا الله خلق 
الخلق. و 

وقال بعض الشُّرّاح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى 
الجواب بالمنع بعد أن يُفتي بالإذن: أن يسأل عن السّلّع التي توجد في 


)51750( باب قَوْلٍ التب يلك: «هَلَكَ الْمْتنَطمُونَ - حديث رقم‎  )4( 
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الأسواق» هل يُكره شراؤها ممن هي في يده» من قَبْل البحث عن مصيرها 
إليه» أو لاء فيجيبه بالجواز» فإن عاد. فقال: أخشى أن يكون من نهب» أو 
غصب» ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة» فيحتاج أن 
يجيبه بالمنع» ويقيّد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حَرُم» وإن تردّد كر أو كان 
خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع» لم يزد المفتي على جوابه 
بالجواز. 

وإذا تقرر ذلك فمن يسّدَ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام 
التي يكثر وقوعهاء فإنه يَقِلَ فهمه» وعلمه» ومن توسع في تفريع المسائل» 
وتوليدهاء ولا سيما فيما يقلّ وقوعه» أو يندّرء ولا سيما إن كان الحامل على 
ذلك المباهاة» والمغالبة» فإنه يدم فعله» وهو عَيْن الذي كرهه السلف». 
أمعن في البحث عن معاني كتاب الله» محافظا على ما جاء في تفسيره عن 
رسول الله يِه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من الأحكام ما 
يستفاد من منطوقه» ومفهومه» وعن معاني الستّة» وما دلت عليه كذلك» مقتصرا 
على ما يصلح للحجة منهاء فإنه الذي يُحْمّدء وينتفع به» وعلى ذلك يُحْمّل 
عمل فقهاء الأمصارء من التابعين» فمن بعدهمء حتى حدثت الطائفة الثانية» 
فعارضتها الطائفة الأولى» فكثّر بينهم المراء والجدالء وتولّدت البغضاءء 
وتَسَمُوا ا وهم من من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من كل شيء» 
وإلى ذلك يشير قوله ييه في الحديث الماضي: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»؛ فإن الاختلاف يجرٌ إلى عدم الانقياد. 

وخ ادر نيت يكنم E‏ وأما العمل بما ورد في 
الكتاب» وال والتشاغل به» فقد وقع a‏ في أيهما ولق والإنصاف أن 
يقال: كلما زاد على ما هو في حقٌّ المكلف فرض عين؛ فالناس فيه على 
قسمين: من وجد في نفسه قوّة على الفهم. والتحرير» فتشاعُله بذلك أولى من 
إعراضه عنه» وتشاغله بالعبادة؛ لِمَا فيه من النفع المتعدي» ومن وجد في نفسه 
قصوراًء فإقباله على العبادة أولى؛ لعُسْر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك 
العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضهء والثاني لو أقبل على العلم» 
ورك العبادة» فاته الأمران؛ لعدم حصول الأول له» وإعراضه به عن الثاني. 
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انتهى ما في «الفتح»» وهو بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت الحافظ ابن رجب كتب بحثاً نفيساً» أحببت إيراده هناء وإن 
كان تقدّم في كلام الحافظ؛ إلا أن فيه تحقيقات مفيدة ‏ ولعل الحافظ أخذه 
منه» كما يشير إليه قوله السابق: قال بعض الأئمة إلخ. 

قال كأله: قوله كَكْةْ: «هلك المتنطعون إلخ»: المتنطع: هو المتعمق 
البخاث عما لا يعنيه» وهذا قد يَتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ» وينفي 
المعاني» والقياس» كالظاهرية» والتحقيق في هذا المقام - والله أعلم ‏ أن 
البحث عما لم يوجد فيه نص خاصٌ» أو عام على قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من 
الفتوى› والمفهوم. والقياس الظاهر الصحيح› فهذا حقّ» وهو مما يتعين فعله 
على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. 

والثاني: أن يدقق الناظر نظره» وفكره في وجوه الفروق المستبعدة» 
فيفرق بين متماثِلين بمجرد فَرْق» لا يظهر له أثر في الشرع» مع وجود 
الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطارئة 
التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرعء فهذا النظر 
والبحث غير مرضي» ولا محمود» مع أنه قد وقع في طوائف من الفقهاءء 
وإنما المحمود: النظر الموافق لِنَظر الصحابة وء ومّن بعدهم» من القرون 
المفضلة» كابن عباس ونحوه» ولعل هذا مراد ابن مسعود وب بقوله: «إياكم 
والتنطع» إياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق»؛ يعني : ما كان عليه الصحابة وون . 

ومن كلام بعض أعيان الشافعية : لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق» 
كدأب أصحاب الرأي» والسر في تلك أن متعلق الأحكام في الحال الظنون 
وغلباتهاء فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهماء وجب القضاء 
باجتماعهماء وإن انقدح فرق على بُعد» فافهموا ذلك» فإنه من قواعد الدين. انتهى . 

ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه: أمور الغيب الخبرية التي 
مرنا بالإيمان بهاء ولم يبيّن كيفيتهاء وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا 


0 A 


ا 


)۱( «الفتح» 7/۱۲ 


: )٦۷٦١( بَابُ قول الب بكلله: «مَلَكَ الْمُتنَطعُونَ - حديث رقم‎  )( 
لتدستضك متسس ستد تت ةس ل‎ 
العالم المحسوس» فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني» وهو مما ينهى‎ 
عنه» وقد يوجب الحيرة والشك» ويرتقي إلى التكذيب.‎ 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة دَهء عن النبيّ ي قال: «لا يزال 
الناس يسألون» حتى يقال: هذا خلق الله» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
ا فليقل : آمنت بالله»» وفي رواية له: «لا يزال الناس يسألونك عن العلم» 
حتى يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟»» وفي رواية له أيضاً: «ليسألنكم 
الناس عن كل شيء» حتى يقولوا: الله خلق كل شيء» فمن خلقه؟». 

وخرّجه البخاريّ أيضاًء ولفظه: «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من خلق 
كذا؟ من خخلق كذا؟ حتى يقول7 من خلق ربك؟ فإذا بلغه» قليستعل بان وليئته»: 

وفي اصحيح مسلم» عن أنس وليه عن النبي بي قال: قال الله كيك : 
«إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟». ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق» فمن خلق الله؟». وخرّجه البخاري» ولفظه: «لم يزل الناس يسألون» 
هذا الله خالق كل شيءء فمن خلق الله؟». 

قال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التفكر في الخالق» ويجوز للعباد أن 
يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم» ولا يزيدون على ذلك؛ لأنهم إن فعلوا ' 
تاهواء قال: وقال الله وِبْك: ون ين سىء إلا سبح برو [الإسراء: ٤٤]ء‏ ولا 
يجوز أن يقال: كيف تسبيح القِصّاعء والأحونة» والخبزء والمخبوزء والثياب 
المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبّحون» فذلك إلى الله أن يجعل 
تسبيحهم كيف شاء» وكما شاء» وليس للناس أن يخوضوا في ذلكء إلا بما 
علمواء ولا يتكلموا في هذا وشبههء إلا بما أخبر الله ولا يزيدوا على ذلك» 
فاتقوا الله» ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة» فإنه يرديكم الخوض فيه عن 
سنن الحقٌ. نقّل ذلك كله حرب» عن إسحاق رحمه الله تعالى. انتهى ما كتبه ابن 
رجب کا » وهو بحت مفيدٌ» وتحقيقٌ سديدء والله تعالى أعلم. 


«إن أي إلا اصح ما استطعث وما وَفِيقٍ إلا الد عد يكت وله يب . 


)010( «جامع العلوم والحكم» ۱۷۱/۲ في شرح الحديث الثلاثين: «إن الله فرض 
فرائض» فلا تضيعوها. . .» الحديث. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
1" 


)٥(‏ - (بَاتُ رفع 0 وَكَبْضِِِ وَظُهُورٍ الْجَهْلء وَالْفِئَنٍ 


في آخر الرَّمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال : 

الوك لا ا ديد بن فَرُوحَ» حَدكَا عبدُ الوَارثِ» دنا 
أبُو باح حَدَئِي اس بن مالك قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلنه: «مِن أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
ُن يُرْقَعَ اليك يت العهل لجَهُل» وَيُشْرَتِ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ الزّناه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (شیبان بر 0200 الأبلى» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (عبد الْوَارِثْ) بن سعيد التنوري البصري» تقدّم أيضأ قريبا‎ ١ 

کا المَّاح) - بمثناة» ثم تحتانية ثقيلة» وآخره حاء مهملة ‏ يزيد بن 
حميد الصبعي - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحٌّدة ‏ البصريّ» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [5] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الطهارة» /109/71. 

> - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابئ الخادم الشهير» تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يث وهو )٤۱۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالتحديث» وبالبصريين» وفيه أنس به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

ل وه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله بلا : الام 
السَّاعَةٍ) ‏ بفتح الهمزة -: أي: علاماتهاء وهو جمع شَرَط ‏ 2 
والراء - السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم اتات يُعرفون 
E 4931‏ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (أَنْ يُرْفَعَ الْعِلَمُ) لأنه في تأويل 
المصدر مبتدأ مؤخّرء ولا ينافي هذا ما في الرواية الأخرى: «أن يقل العلم»؛ 


.۸۲ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


() باب رفع لملم وَكَيْضِهِ وَظهُورٍ الْجَهُلء وَالِْئّن في آخِرٍ الرَمَانِ - حديث رقم (51751) 


لأن القلة قد يراد بها العدم» أو القلة في ابتداء الأشراط» والعدم في أثنائهاء 
فهو باعتبار الزمانين”" . 

ثم إن قوله: «أن يُرفع العلم» فيه إسناد مجازي» والمراد: رَفْعه بموت 
حَمّلته» وقبض العلماءء وليس المراد: محوه من صدور الحفاظ» وقلوب 
العلماء» والدليل عليه ما رواه الشيخان”"' عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص 05 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله كك لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبت عالِماً اتخذ 
الناس رؤساء جهالاً» فسُئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا»» فقد بَيّن 
هذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا : بض أهلهء وهم ۾ العلماء» لا محوه من 
الصدورء لكن بموت أهلهء واتخاذ الناس رؤساء خالا فيحكمون في دين الله 
تعالى برأيهم» ويُفتون بجهلهم» قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في 
زمانناء كما أخبر به كله قال الشيخ قطب الدين: قال هذا مع توافر العلماء 
في زمانه» فكيف بزمانناء قال العينيّ: قال: هذا مع كثرة الفقهاء والعلماء من 
المذاهب الأربعة» والمحدّثين الكبار في زمانه» فكيف بزماننا الذي خلت البلاد 
عنهمء وتصدّر الجهال بالإفتاء» والتعيّن في المجالس» والتدريس في 
0 فنسأل السلامة والعافية. انتهى" . 

وشت يَنْبْتَ الْجَهْلُ) ببناء الفعل للفاعل» قال النووي كُأَنْهُ: قوله: «ويثبت 
07 0 هكذا هو في كثير من النسخ: «يَثْبّت الجهل» من الثبوت» وفي 


بعضها: (يبَث)» بضم الياءء وبعدها موخدة مفتوحة» ثم مثلثة مشددة؛ أي : 
اا 


8> 


ينشرء 0 ٠‏ انتهى 

شْرَبَ الْحَمْرُ) ببناء الفعل للمفعول» و«الخمر» في اللغة من التخمير» 
وهو 0 سُمّيت به؛ لأنها تُعَطى العقلء» ومنه الخمار للمرأة» وفي 
«العباب»: يقال: حَمْرَةٌ وحَمْرْء 54 مثال تَمْرة» وتَمُر» وتمور» ويقال: 


.٥۳۲ /۲ «فيض القدير»‎ )١( 


(۲) هو الحديث الآتي لمسلم في هذا الباب. 
(۳) «عمدة القاري» ۲/ ۸۲. )٤(‏ «شرح النووي» .57١/١5‏ 
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خمرة صرف وفي الحديث: الخمرة ما خامر العقل» وقال ابن الأعرابيّ 
سيت الخمرة ة خمراً؛ لأنها تُركت» فاختمرت» واختمارها: تغيير ريحها؟. 

(وَيَظْهَوَ الرَّنَا»)؛ آي؛ : يفشوء وينتشرء وفي الرواية التالية: «ويفشو 
الزنا»» والزنا يمَدّ» ويقصر» والقصر لأهل الحجازء قال الله تعالى: «#ولا قروا 
ار [الإسراء: ۳۲]» والمد لأهل نجدء وقد رَنَى يَزني» وهو من النواقص 
اليائية» والنسبة إلى المقصور روي وإلى المدود رزّنائت” والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ميّفقٌ عليه» ومسائله تأتي في 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال : 


20 ت 


[051؟]  )...(‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَائْنُ + بَشَارِء قَالَا 
ا و يُحَدتُْ عَنْ انس بن مَالِكء فَالَ: 
حدم ديا سمغت ِن وَسُولٍ الله يله لا يُحَدَدُكُمْ أُحَدٌ بَعْدى » سَمِعَهُ مِنهُ: 
راط السَاعَةٍ أن يرق َع الْمِلْمْ وَيَطْهََ الْجَهْل ويفشو ا 
الْحَمُْ وَيَذْعَتَ الرجَالُ» وَتَبْقَى الشْمَاءُ؛ حَتَّى يَكُونَ لْحَمْنِنِينَ امراة 5 قم وَاحِدَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
| (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَّى) اووس الى البصري» تقدّم قريباً. 
۲ ا بَشّارِ) انو بكر ا العبدي البصري» تقدّم أيضاً ا 
7 (محمد بر بن جَغْفْرِ) غندر» أبو عبد الله البصري» 0 أيضا قزييا : 
: شَفْبَة) بن الحبّاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (قَادة) بن دعامة السدوسيّء أو الخطاب البصري› تَقدّم افيا قريباً. 
و«أنس بن مالك وَيقيه) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه تن ما سات المصنف كَُنْهُه وأن شيخيه من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه 


)١(‏ «عمدة القاري» ۲/ ۸۲. (؟) «عمدة القارى» ؟/87. 


()- باب رفع للم وَقيْضِه وَظهُورٍ اجهل وَالِْئن في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (51751) 


أنس ولي من المكثرين السبعة» والمشهور بخدمة النبي بي فنال بذلك دعوته 
المباركة» فكثّر ماله» وأولاده» وطال عمره» بحيث جاوز المائة» وهو آخر من 
مات من الصحابة ون بالبصرة. 
0 الحديث : 
عَنْ أَنْسِ بن مَالِك) ذه ؛ أنه (قَالَ: آل بفتح الهمزة» وتخفيف اللام : 

أداة و يُلقى بها للمخاطت:تتنيها له وإؤالة الغفلتة: (أَحَدٌ حَدَنُكُمْ 
حَدِيئاً)» وقوله: (سَمِعْتَهُ ِن رَسُولٍ اله كلل) جملة في محل نصب صفة 
ل١«حديثاً»»‏ وقوله: (لَا يُحَدنُكُمْ أحَد) جملة من الفعل والمفعول والفاعل» في ذ 
محل النصب» على أنها صفة لقوله: «حديثاً»» وقوله: (بَعْدِي) ق متعلق 
بعيفة اح وف را اننم آي عرو ف فاد تة له بكر | 
ٻعڍي»» وفي زوا البخاري: دلا يحدثكم به غيري»» وفي رواية أبي عوانة: 
«لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله ية بعدي»' . 

قال الحافظ كله: عَرَف أنس وله أنه لم يبق أحد ممن سمعه من 
رسول الله ية غيره؛ لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة و فلعل 
الخطاب بذلك كان لأهل البصرةء أو كان عامّاء وكان تحديثه بذلك في آخر 
عمره؛ لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي كه إلا النادرء 
ممن لم يكن هذا المتن من مرويه. 

وقال ابن بطال ك#: يَحْتَمِل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير» ونقص 
العلم؛ يعني : فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال» لا يحدثهم أحد بالحقٌّ» 
الا ف و ازل او ای 

وقوله: (مَمْعَه منه) وء صفة بعد اد أو حال» ووقع في 

بعض النسخ: «سمعت منه)ء وعليه فالجملة مستأنفة لبيان الحديث. إن 
حمر ال ؛ لوقوعها في الابتداءء وقوله: (مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ) خبر مقدّم 


.۸٤ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۸١( كتاب «العلم» رقم‎ 7١5/١ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
١‏ کل > ےا 
لقوله : (أَنْ يرْقْم) بضمٌ أوله» مبنياً للمفعول. والنائب قوله: (الْعِلْمُ) وقَبْضه: إما 
بقبض العلماءء وإما بخفضهم عند الأمراء» وفي رواية للبخاريّ: «أن يقل 
العلم؟ وهو بكسر القاف من القلّق قال في ا يحمل أن يكون المراد 
بقلّته أول العلامة» وبرفعه آخرهاء أو اطلقت القلة وأريد بها العدم» كما يطلق 
العدم» ويراد به القلّة» وهذا أَلْيّق؛ لاتحاد المخرج. انتهى7' . 


وقال القرطبي #5: قد بيّن النبي ية كيفية رَفْع العلمء وظهور الجهل 
في حديث عبد الله بن عمرو ويا الذي قال فيه: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. . .» الحديث» وهو نض 
في أن رقع العلم لا يكون بمحوه من الصدورء بل يموت الغلماء وبقاء 
الجهال الذين 0 مناصب العلماء ء في الفتيا والتعليم, يفتون بالجهل» 
ويعلّمونه» فينتشر الجهل» ويظهرء وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر 
به بي فكان ذلك دليلاً من أدلة نبوّته» وخصوصاً في هذه الأزمان؛ إذ قد وَلِيَ 
المدارس» والفتيا كثير من الجهّال. والصبيان» وخرمها أهل ذلك الشأن» غير 
أنه قد جاء في كتاب الترمذيّ عن جبير بن ثفير» عن أبي الدرداء» ما يدل على 
أن الذي يُرفع هو العمل» > قال أبو الدرداء ضيه : كنا مع النبي ياء فشخص ت 

ببصره إلى السماءء ثم قال: «هذا أوانٌ يُختلس فيه الع هن الناس» حتى 
يقدروا منه على شيء»» فقال زياد بن لبيد الأنصاريّ: وكيف يُختلس منّاء وقد 
قرأنا القران؟ ا ولتقرئنّه نساءناء وأبناءناء فقال: «تُكلتك أمك يا 
زياد! إن كنت لأعدّك من فاو المدينة» هذه التوراة» والإنجيل» عند 
اليهود» والنصارى» فماذا تُغني عنهم؟». قال: فلقيت عُبادة بن الصامت» 
فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك ا فأخبرته بالذي قال أبو 
الدرداء» قال: صدق أبو ادود ا اشعة لا سرك اول علم يرفع: 
الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد ا فلا ترى فيه رجلا افع ال 
الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب" وقد خرّجه النسائيّ من حديث 


(۱) «الفتح» /50ى30, كتاب «العلم» رقم (۸۱). 
(۲) وصحّححه الشيخ الألبانين كاث. 


(5)-بَابُ رَفْع الملْم» وَقَبْضِوء وَظْهُورِ الْجَهلِء وَالْفِئَنِ في خر الزَّمَانِ حديث رقم (51/57) 


رو ارقن عن ونين ا عجرن و 

قال: وظاهر هذا الحديث أن الذي پرفع إنما هو العمل ا » لا لع 
العلم» وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرو وء > فاه صريح في 
رفع العم 

لك : ول قاعد ها فَإِنّه إذا ذهب العلم بموت العلماء» > حَلَفْهم 
الجهّالء. فأفتوا بالجهل» فعمل به» فذهب العلم والعمل» وإن كانت 
المصاحف والكتب بأيدي الناس» كما اتَمّىَ لأهل الكتابَيْن من قبلناء ولذلك 
قال رسول الله يي لزياد على ما نص عليه النسائئ: «ثكلتك أمك زِيَادُ! هذه 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟»» راك أن علماءهم لما انقرضوا 
خلفهم جهالهم› > فحرّفوا الكتاب» وجهلوا المعاني» فعَولوا بالجهلء وأفتوا به 
فارتفع العلم والعمل» وبقيت أشخاص الكتب» لا تغني شيئاً. انتهى كلام 
القرطبئ كه" وهو بحث مفيدٌ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَيَظْهَهَ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ) بفتح 
آوله» وضم الشين» مبنياً للفاعل أيضاً؛ أي: يكثر» وينتشرء والفاعل قوله: 
(الَرّْنَا) بالقصرء والمذدّء (ويشر رَبَ) بض الها للمقفغول» ومصدرة: 
الشرب» بضم الشين» وفتحهاء وقرئ بهما في المتواتر عند قوله ا 

سرون شرب ليم 07 [الواقعة: »]٠١‏ ويجوز كسرهاء ففي «القاموس»: شرب 

کیم شرا »ولت 

ونائب الفاعل 0 ل وقوله: (ويَذْهَبَ» بشع أول متا ا 
والنائب قوله: (البّجَالٌ) ؛ أي : يموتون» وقوله: (ود تبقى) بفتح أولةة ميا 
للفاعل» والفاعل قوله: (الشْمَاءْ) وفى رواية للبخاري : «وتكثر النساء»» قيل: 
سببه أن الفتن تكثرء فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساءء 
وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح» فتكثر السباياء فيتخذ الرجل 
الواحد عدّة موطوءات. 

وتعقّبه الحافظء فقال: وفيه نظر؛ لأنه صرّح بالقلة في حديث أبي موسى 


.۷٠۸ - ۷٠١/١ القائل هو القرطبي ككلله. (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
مما س > ےا 


الأشعريّ عند البخاري» فقال: «من قلة الرجال»ء وكثرة النساء» والظاهر أنها 
علامة محضةء لا لسبب آخر”''. بل يُقَدّر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد 
من الذكورء ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة 
لظهور الجهل» ورَفع العم 

وقوله: (حَنََى يَكونَ) «حتى» هنا للغاية» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة 
بعدها وجوباً. كما قال فى «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «حئّى) هَكَذَا ما «أَنْ) حنم كلحد حتى تسر ذا ون 

(لِحَمْسِينَ امْرَأةً) یختمل أن يراد به حقيقة هذا العدد» أو يكون جار عن 
الكثرة» ويؤيده أن في حديث أبى موسى: «وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأةً) . ۰ 1 

وقال في «العمدة»: قوله: «لخمسين امرأة» يَحْتَمِل أن يراد بها حقيقة هذا 
العدّدوآة يراد يها كوتها محاذا عن الكثرة» ولعل السرّ فيه أن الأربعة في 
كمال نصاب الزوجات» فاعتبر الكمال مع زيادة واحدة عليه» ثم اعتبر كل 
واحدة بعشر أمثالها؛ ليصير فوق الكمال؛ مبالغةً فى الكثرة» أو لأن الأربعة 
متها يمكة تالف الك لأن فزي واجد أن اثنين» وثلاثة» وأربعة» وهذا 
المجموع عشرة» ومن العشرات المئات» ومن المئات الألوف» فهي أصل 
جميع مراتب الأعدادء فزيد فوق الأصل واحد آخرء ثم اعتّبر كل واحدة منها 
بعشر أمثالها أيضاً تأكيداً للكثرة» ومبالغة فيها . انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلّف»ء 
فالأولى عدم الخوض» والله تعالى أعلم. 

رتفم وَاحِذد)) برفع (قِيَمِ)؛ لأنه اسم «يكونَ»» و«واحد» صفته» والقيّم 
بتشديد التحتانيّة: من يقوم بأمرهنّ» واللام للعهد إشعاراً بما هو معهود» من 
كو الال قران على السا وان هذه الأمور الخ خت ا 
لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعادء 
وهي الدّين؛ لأن رَفْع العلم حل به» والعقلُ؛ لأن شرب الخمر يُخْلّ به 


.۸٤ /۲ وللعينيّ تعقّب لكلام الحافظ هذا. (0) «عمدة القاري»‎ )١( 


(0)- باب رَفْع الْمِلْم وَكَبْضِوء وَظُهُورِ الْجَهْلِء وَالْفئّنِ في آخر الرَمَانِ ‏ حديث رقم (10/55) 


والسن؛ لآن الزتئى. تخل .به والتفس والمال؛ لأن كقرة الفعن تخل 
E‏ 
وقال في «العمدة»: قوله: «القيم الواحد»: بفتح القاف» وكسر الياء 
المشدّدة» وهو القائم بأمور النساءء وكذا المَيّام» والقوّام» يقال: فلان قوّام 
أهل بيته» وقيّامه وهو الذي يّقيم شأنهم» ومنه قوله تعالى: ولا وتا الشتهاة 
اموک ال جَعَلٌ اله لک قا [النساء: »]١‏ وقوَام الأمر أيضاً : ملاكه الذي يقوم 
به» وأصل قم : : قَيُوم على وزن فَيُعِل) اجِتمّعت الواو والياء» وسقت ا 
بالسكون؛ فأبدلت من الوا ناوات الياء في الياء» ولم يُعكس الأمر هنا 
هَرَباً من الالتباس بِقَوّم الذي هو ماض من التقويم. انتهى''". 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا القلب» والإدغام أشار ابن مالك كا 
في «الخلاصة» بقوله : 
1 يَسْكْنٍ السَابِقُ مِنْ وَاٍ وَيَا وَانَصَلا وَهِنْ عُرُوضٍ عَريًا 
E AT UOT LIS‏ 
وقال ابن بطّال: قال المهلّب: هذا إنما يكون من أشراط الساعة» كما 
قال َه ويمكن أن تكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن» فيقتل 
الرجال» والله أعلم. 
ويَحْتَمل قوله: «القيم الواحد»» معنيين: أحدهما: أن يكون قيّماً عليهنّء 
وناظراً لهنّ» وقائماً بأمورهنٌ» ويَحْتَمِل أن يكون اتباع النساء له على غير 
الحل» والله أعلم. 
قال الطحاويّ: ولمّا احتمّل الوجهين نظرناء هل رُوي في ذلك شيءٌ يدل 
على أحدهما؟ فڏگر علي بن معبد بإسناده» عن حذيفة وه قال: سمعت 
النبئ لله يقول: «إذا عَمّت الفتنة يميّز الله أصفياءه» وأولياء»» حتى تطهر 
اا المنافقين» والقتالين» ويتبع الرجل يومئذ خمسون امرأة» هذه 


.)۸١( كتاب «العلم» رقم‎ ۳٠٤/١ «الفتح»‎ )١( 
.۸٤ /۲ «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


تقول: يا عبد الله» استرنی» يا عبد الله» آونى»» فدل هذا الحديث على القول 
الأول. انتهى”'", والله تعالى أعلم . ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفنٌ عليه. 

أخرجه (المصتف) هنا [ه٥/‏ ا١1۷1‏ و٣٦۷٦‏ و٣٦‏ 1۷] (١۷١۲)ء‏ 
و(البخاري) في «العلم» ۸٠*(‏ و١8)‏ و«النکاح» )٥۲۳۱(‏ و«الحدود» (5808) 
و«الأشربة» »)٥۷۷(‏ و(الترمذي) في «الفتن» (٠٠٠٠)ء‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (۳/ 555)» و(ابن ماجه) فى «الفتن» »)٤٠٤٥(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصتفه» (٠٠۸١۲)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (19484): و(أحمد) في «مسند» 
۱/0 و۱۷ و۲۰۲ و( عي بن حميد) في (مسنده» (۱/ ۳۹۹)» 
و(أبو يعلى) فى لمسئله) (78947 وا۲۹۰ وا۲۹۳ وا٦۲۹‏ و١٤۳۰‏ و۲٣۳۰‏ 
و۳۷ (\VAg Ay‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲/ »)۳٤١‏ و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (2)51/58 و(البيهقي) في «الكبرى» (78/5) وفي «دلائل النبوة» 
)5/ ۳ و(الرويانيّ) في «مسنده» (۳۷۹/۲)» و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» »)۱٤٤/۱۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر بيه بما سيكون في 
آخر الزمان» فوقع بعضه إلى الآن» وسيقع ما بقي على مرّ الأزمان. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الكرماني كُأَنْهُ: وإنما كان اختلال هذه 
الأمور ‏ يعني: الخمسة المذكورة في هذا الق ا بخراب العالم؛ لأن 
الخلق لا يترّكون هَمَلاً» ولا نبي بعد نبينا - صلوات الله تعالى» وسلامه عليهم 
أجمعين - فيتعيّن ذلك . 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبي كه في «المفهم»: في هذا الحديث عَلَمّ من 


2 
2 


أعلام النبوة؛ إذ أخبر ية عن أمور ستقع» فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان. 


.708/١7 «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 


(0)- باب رفع الم وَكَبْضِهِء وَظْهُورِ الْجَهْل» وَالْفِئَنِ في آخر الرّمَانِ حديث رقم (51757) 


وقال القرطبيّ في «التذكرة»: يَحْتَمِل أن يراد بالقيّم: من يقوم عليهنّ» 
سواء كنّ موطوءاتء أم لاء ويَحْتَمِل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا 
يبقى فيه من يقول: الله الله» فيتزوج الواحد بغير عدد؛ جهلاً بالحكم الشرعيّ 

قال العينيٌ: وقد جد ذلك من بعض أمراء التركمان» وغيرهم» من أهل 
هذا الزمان» مع دعواه الإسلامء والله المستعان. انتهى'""' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن الجوزي 5 ينه : وأما رفع العلم فيكون بشيئين 

أحدهما: بموت العلماءء كما قال فى حديث عبد الله بن عمرو 39 
«ولكن يقبضه بقبض العلماء» ١‏ 

والثاني: بخساسة الهممء واقتناعها باليسير منه» فإنها إذا دَنَتَ قصرت» 
وكَشْفْ هذا: أنك إذا تأملت من سَبَّقَ من العلماء» رأيت كل واحد منهم يتفئن 

في العلوم» ويرتقي في كل فن إلى أقصاه» حتى روينا عن الشعبيّ أنه قال: ما 
أروي أقل من الشعر» ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا اعد 

ثم قال: أخبرنا القزازء قال: أنبأنا أحمد بن علي الحافظ» قال: حدّثنا 
الصّوريٌ» قال: سمعت رجاء بن محمد بن عيسى المعدّل يقول: سألت 
الدارقطنيئ» فقلت له: رأى الشيخ مثل نفسه؟ فقال: إن كان في فنّ واحدء فقد 
ريت من هو أفضل مني» وأما من اجتمع فيه ما اجتمع فيّ فلا. 

ثم إن الرغبات فتّرت في العلم» فصار صاحب الحديث يقتصر على ما 
علا إسناده» ويُعرض عن الفقهء فلو وقعت مسألة في الطهارة» لم يهتد 
لجوابهاء وصار الفقيه يقتصر على ما كُتب في التعليقة» ولا يدري هل الحديث 
الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا؟ وصار اللغويّ يشتغل بحفظ ألفاظ 
العرب» ولا يلتفت إلى الفقهء فهذا رفع العلم» ثم له رفع من حيث المعنى» 
وهو أنا إذا وجدنا العالِم المتقّن قد مال إلى الدنياء وتشاغل بخدمة السلاطين» 
والتردد إليهم» غير آمر بالمعروف» ولا ناو لهم عن منكر» وعَكف على 
اللذات» وربما مزجها بحرام» كلبس الحرير» لم يبق لعلمه نور عند المقتبس» 
فصار كالطبيب المخلّط» لا يكاد يُقبل قوله في الْحِمْيةء فمات العلم عند 


.15 /۳ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
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وهو موجود. نسأل الله كك عزماً مُجِدَاًء لا فتور فيه» وعملاً خالصاًء لا رياء 

. انتهى كلام ابن الجوزي كأ وهو تحقيق أنيسٌء» والله أعلم. 

كه (ومنها): ما ذكره فى «العمدة» على طريقة الأسئلة والأجوبة» فقال: 

منها: ما قيل: من أين عرف أنس َه أن أحداً لا يحدّث بعده؟ . 

أجيب: بأنه لعله عرفه بإخبار الرسول ككل أو قال بناء على ظنه أنه لم 
يسمع الحديث کک الله د . 

وقال ابن بطال كأنهُ: يَحْتَمِل أن أنساً ويه قال ذلك؛ لأنه لم يبق من 
أصحاب رسول الله يك غيره» أو لما رأى من التغير» ونَقَص العلم» فوعظهم 
بما سمع من النبي بيا في نقص العلم» أنه من أشراط الساعة؛ ليحضهم على 
طلب العلم» ثم أتى بالحديث على نصّه. 

قال العيني كُدَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصّة؛ 
لأنه آخر من مات بالبصرة ڪه 

وقال القرطبيّ كه: إنما قال أنس و ذلك؛ لأنَّ أصحاب رسول الله ككل 
قد كانوا انقرضوا في ذلك الوقت» 0 يبق منهم غيره» فإنه من آخرهم ونا 
تَؤْفَى بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» على ما قاله خليفة بن خياط. وقيل: كان 
208 مات مائة سنة وعشر سنين» وقيل: أقلّ من ذلك والأول أكثرء وكان 
ذلك ببركة دعاء النبي ية له بذلك. انتهى”'"' . 

ومنها: ما قيل: ما فائدة تخصيص هذه الأشياء الخمسة بالذكر؟ . 

أجيب: بأن فائدة ذلك: أنها مُشعرة باختلال الضرورات الخمس»› 
الواجبة رعايتها في جميع الأديان» التي بحفظها صلاح المعاش والمعادء 
ونظام أحوال الدارين» وهي الدين» والعقل» والنفس» والنسب» والمال» فرفع 
العلم مُخْلَّ بحفظ الدّين» وشرب الخمر بالعقل» وبالمال أيضاًء وقلة الرجال 
سبب الفتن بالنفس» وظهور الزنا بالنسب» وكذا بالمال. 

ومنها: ما قيل: لِمّ كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؟ . 


)000( «المفهم» 0/7 وه" 


(5)-بَابُ رَفْع الْعلّم. وَكَبْضِهء وَظُهُورِ الْجَهْل ‏ وَالْفِئَنِ في آخر الَّمَانِ- حديث رقم (517/58) 


أجيب: بأن الخلائق لا يتركون سُدّى» ولا نبي بعد هذا الزمان» فتعيّن 
خراب العالم» وقرب القيامة. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 


چ 


 )...( 5‏ (حَدَّثَنا نا ابو بكر بن أبي شَببَة حَدَتَنَا محمد بن 3 بشراع) 


7 هه 


وَحَدَثَنَا بو كُرَيْبِ حَدَنَنَا عَبْدَهء وَأَبُو أُسَامَة مه كلهم عن سيد بن أبي عَرُوبَةء عَنْ 
ا عَنْ أن بن الك عَنٍ التي ل في حَد 3 بث ابن E‏ 
يُحَدَنُكُمُوهُ اَحَد بَعْدِي؛ سَمِعْتُ رَسُولَ لھ يك بول گر مله مشو 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 
| - (محمد بن بض العبديّ الكوفيّ» تقدّم فنا 

۲ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
تقدّم آشاً ا 

۳ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابيّء أبو محمد الكوفيّ» يقال: 
عبد الرحمن» ثقةٌ ثبتٌ» من صغار [8] (ت۱۸۷) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۱/ ۹. 

٤‏ - (أبُو أَسَامَةَ حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت۲۰۱) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

(سَمِيد بن أبِي عَرُوبَةٌ) هران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت"5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١717/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: كلهم عن سعِيدٍ ميد بن بي عَرُوبَةً)؛ يعني: كل هؤلاء الثلاثة 
محمد بن بشر» وعبدة» وأنق اشامة رووا" هذا الحديث عن سعيد بن أبي 
عروبة» عَنْ قَتَادَةَه عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ڪه عَنِ التي بي . 


.۸٤ /۲ :«عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ل سے 

وقوله: (فَذَكَرَ بمثْله) فاعل 'ذَّكَرَا ضمير سعيد بن أبي عروبة. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة ساقها أبو يعلى كاه فى 
(مسنده)» فقال: 1 ْ 

 )707١(‏ حدّثنا عبيد الله حدّثنا عبد الأعلى» حدَّثنا سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: لأحدثتكم بحديث سمعته 0 
رسول الله يل لا يحدّثكموه أحدٌ بعدي» سمعه من رسول الله يلل سمعت 
رسول الله و يقول: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويَظهر الجهل». 
ويشرب الخمرء ويّفشو الزنى» ويقل الرجال» ويكثر النساء» حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد». انتهى'"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[1 (۲۹۷۲) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہ بن تُمَيْرء حَدَنَنَا وَكيعٌ. 
َأبِي» فَالَا: حَدَئَنَا الأَمُمَعْنُ (ح) وَحَدَكَني أَبُو سَعِيدٍ المح - وَاللّفُْ له - لتا 
وَكيعٌ» حَدَنَنَا الأَعُمَشْ عَنْ أبي وَائِلِء قَالَ: كُنْتُ جَاِساً مَعَ عَبْدِ الل وَأبِي 
مو قَقَالا + كال رَسُول للم ل : إن بَيْنَ تي السَاعَة آياماًء برقع فِهَا الْعِلْمُء 
وَيَنْزِلُ فيا الْجَهْلُ وَيِكَثْرٌ فيا الْمَرجُ وَالْمَرْجُ : الْقَثلُ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

. (عبد الله بن ُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً‎  * 

٤‏ - (أبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنْديَ الكوف» 
أحد مشايخ الجماعة» بلا واسطةء تقدّم أيضأ قريبا. 

ه ‏ (الأَعْمَعنُ) سليمان بن مِهْران الكاهلي الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

٦‏ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الكوفيء تقدّم أيضاً قريباً. 


مو 


.5٠٠/0 «مسند أبى یعلی»‎ )١( 


سرع له 8 f ١‏ 1 4 
() - باب رفع العلم. وَقْبْضِهِء وَظه آخر الرْمَانِ ‏ حديث رقم (5154) 


ر الْجَهْلِء وَالفَِنِ في 


۸ - (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابئ الشهير 5ه» تقدّم 
قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وله فيه إسنادان فرق بينهما بالتحويل› 
وفيه رواية تابعي عن تابعيَ مخضرم»ء وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ أبي وَالِ) شقيق بن سلمة؛ أنه (قَالَ: كث جَالِساً مَعَ عَبْد الل بن 
مسعود َي (وَأَبِيمُوسَّى) الأشعريّ ذه (فَقَالَا) ظاهر هذا أنهما قالا معا 
قال في «الفتح»: قوله: «فقالا»: يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلقظ 
بذلك هو أبو موسى؛ لقوله في روايته: «فقال أبو موسى»» فذگره» ولا يعارض 
ذلك 0 الثالثة من طريق واصل عن أبي وائل» عن عبد الله» وأحسبه رفعه» 
قال: «بين يدي الساعة. . . .» فذكره؛ لاحتمال أن يكون أبو وائل سمعه من 
ED E‏ «قالا»» وقد اتفق أكثر الرواة 
عن الأعمش على أنه عن عبد الله وابئ موسي معا ورواه أبو معاوية عن 
الأعمش» فقال: عن أبي موسى » ولم دعر عبد اللهء أخرجه ا اسان 
ابن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعة» وأما رواية عاصم المعلقة التي ختم 
بها الباب”'' فلولا أنه دون الأعمش وواصل في الحفظء لكانت روايته هي 
المعتمدة؛ لأنه جعل لكلّ من أبي موسى وعبد الله لفظ مَيْن غير الآخر» لكن 
يَحْتَمِل أن يكون المتن الآخر كان عند عبد الله بن مسعود مع المتن الأول». 


(قارً رول لله کل : «إِنَّ تك بين يَدَي السَاعَةَ أيّاماً) وفي رواية 9 للبخاري 


)١(‏ هي الرواية الثالثة لهذا الحديث. 

(۲) هي قول البخاريّ :1094٠0/5‏ وقال أبو عوانة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
الأشعريء أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النب ية أيام الهرج» نحوه. 

)۳( «الفتح» 1٦‏ کتاب «الفتن» رقم (۲ ۷° و 4" 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ساس کے 
«لأيّاماً» (يُرْهُُ) بالبناء للمفعول» (فِيهًا الْعِلْمُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل» 
(وَيَنِْلُ فيها ل قال في «الفتح»: معناه أن العلم يرتفع بموت العلماءء 
فكلما مات عالم يَنّْقص العلم بالنسبة إلى ققد حامله» وينشأ عن ذلك الجهل 
بما كان ذلك العالِم ينفرد به عن بقية العلماء. (وَيَكَثُرُ فِيهًا الْهَرْحُ» وَالْهَرْحُ: 
الْقَئْلُ») كذا فى هذه الرواية» وقال: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش 
اة ”ا والورج بلا اة الا رتست ار ورا وال فد 
البخاريّ لأبي موسى . 

وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط يقال: هَرَّج الناس: اختلطواء 
واختلفواء ومَّرَّجٍ القوم في الحديث: إذا كثرواء وخلّطواء وأخطأ من قال: 
نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهَُمْ من بعض الرواة» وإلا فهي عربية 
صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل» إلا على 
طريق المجاز؛ لكون الاختلاط مع الاختلاف يُفضي كثيراً إلى القتل» وكثيراً ما 
يُسَمّى الشيءٌ باسم ما يؤول إليه» واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان 
الحبشة» وكيف يُذَعَى على مثل أبي موسى الأشعريّ الوهم في تفسير لفظة 
لغوية؟ بل الصواب معه. واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها 
لغة الحبشة» وإن ورد استعمالها فى الاختلاط والاختلاف» كحديث معقل بن 
يسار ه» رَفَعه : «العبادة في الهرج كهجرة إلىّ»» أخرجه مسلم. 

وذكر صاحب «المحكم» للهرج معاني أخرى» ومجموعها تسعة: شذّة 
القتلء وكثرة القتل» والاختلاط» والفتنة في آخر الزمان» وكثرة النكاح» وكثرة 
الكذب. وكثرة النوم» وما يرّى في النوم غير منضبط» وعدم الإتقان للشيء» وقال 
الجوهريّ: أصل الهرج: الكثرة في الشيء؛ يعني: حتى لا يتميز. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني الهرج المذكورة بقولي: 

لِلْهَرٍ تَِْعَةٌمِنَ الْمَعَانِي أي فتن في اخ رالمان 
رة الكل وَكَذَا اشْيِدَاكُهُ ونر الْكَذْبٍ أتى عتا“ 


.07١ و57‎ ۷۰٦۲( «الفتح» 5 - 458» كتاب «الفتن» رقم‎ )١( 
بكسر العين: أي: عدّه منها.‎ )۲( 


(5)-بَابُ رَفْع الم وَكَْض وَطْهُورِ الْجَهْلٍ» وَالْفئنِ في آخِرٍ الزَّمَا حديث رقم (51778) 


وة ا و ي النّوْمٍ بلا ضَبْطِ سَمَا 
وَكَكْرَةٌ التشكاح قا وَعَدَّمْ إِنْقَانِكَ الشَّيْءَ لِعَدمَا أت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود»ء وأبي موسى الأشعري وكيا 
هذا متّفقٌ عليه. ١‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا ]°1 / VTE‏ وهكلا؟ ركدلا" ولاكلا5] 751/7١‏ 
و(البخاري) في «الفتن» (57١/ا‏ و۳٠۷‏ و٤٠۷‏ و٥٦٠۷‏ و55١12)‏ وفي «خلق 
أفعال العباد» ٥۰ ٠ /١(‏ و(الترمذي) في «الفتن» (۲۲۰۱)» و(ابن ماجه) في 
«الفتن» :٠49(‏ و°٠٠٤)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳۸۹/۱ و٣٤٤‏ و٥٠٤‏ و5600 
و4/ 847 و٥٠٤‏ و۳۹٤)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (١۱/٤٠۲)ء‏ و(الشاشي) 
في ((مسنده» (۲/ ٤۷‏ و۸٤)»‏ وفوائده تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّلّ الكتاب قال : 

ا ..) - (حَدَنَنَا أ كن إن السو بن أبن النَضْرِء حَدَكَنا 
النَضْرِء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله الاقعيو عن طقياة» عر الاقم ؛عَنْ أببي وائل» عَنْ 
عبد الى ابي م موش الأ شَعَرِيٌ ‏ قَالَا: قال رَسُولُ الله ي (ح) وَحَدَئنِي الاسم بن 
رياف هذه شف ا فی عَنْ رَائْدَةَ عَنْ سلَيْمَانَ َء عَنْ شَقِيقٍ» قَالَ: كنت 
جَالِساً 3 َب الى وَأَبِي م مُوسَىء وَهُمَا يَتَحَدَنَانِء فَقَالَا: قَالَ ول للم يكل بمثْلٍ 

حَدِيِبُ يث وک ٠‏ وَابْنٍ تُمَيْرِ). 
رجال هذا الاسناد : أحد عشر: 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ النَضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِ) البغدادي» وقد يُنسب لجدهء 
واسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد» وقيل: أحمد» ثقةّ ]1١1[‏ (ت٥٤۲)‏ 
(م ت س) تقدم في «المقدمة» 77/5. 

۲ - (أَبُو النَضْرِ) هاشم بن بن مسك ال هرلا اليغدادئ: 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصر»› ثقة و ثبت [9] (ت۲۰۷) وله ثلاث وسبعون سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» ."٦/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


SG TOE 


ےن و 


۳ - (عبید الله , الأَشجَعِي) ابن عبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةٌء مأمون» أثبت الناس كتاباً في الثوري» من كبار [4] (ت185) (خ م ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» ١85/٠‏ . 

. (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

0 - (الْقَاسِمُ م ر بن زکرياء) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفي الطحان» 
ی 3 جدّهء ثقةٌ [11] مات في وه )۲٠۰(‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» ۱۱۸/٤‏ . 

1 (حسین حُسَيْنٌ الْجُعْفِي) ابن علي بن الوليد الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(۳ أو )5١‏ وله أربع » أو خمس وثمانون سنة (ع) تم فل ا ١‏ . 

۷ - (رائدة) بن فا الثقفيّ ' أبو الصَلْت الكوفي» ثقةٌ فة ثبٹ صاحب سنة 
[۷] (ت١1١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٥۳ /٦‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ سَّلَيْمَانَ) هو الأعمش المذكور قبله 

وقوله : (عَنْ شقيقي» هو أبو وائل المذكور قبله 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ وَكيع. وَابْنٍ م يعبي 1 أن سفياة الثوري؛ 
وزائدة رويا هذا ا عن الأعمش بمثل ف رواه رک وعبد الله بن ا 
عن الأعمش بسنده السابق . 

[تنبيه]: أما رواية سفيان الثوريَّ عن الأعمش فقد ساقها أحمد 5 له في 
«مسندهاء فقال: 

8100”) - حدّئنا أبو النضرء ثنا الأشجعيئ». عن سفيان» عن الأعمش»› 
عن أبى وائل» عن عبد الله» وأبى موسى الأشعريّ» قالا: قال رسول الله كل : 
(لتسو نيدي الشاعةا أياما ن ي الف رل فين الجهل و فق 
الهرجء قال: والهرج: القتل». انتهى'''. 

وأما رواية زائدة عن الأعمش» فقد ساقها أحمد أيضا فى «مسنده»ء فقال: 

(0)- حذثنا حسين بن علىّء عن زائدة» عن ا عن شقيق» 


.٤٠١/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(0)بَاب رَفْع العم وََبْضِوء وَظُهُور الْجَهُل وَالِْئّن في آخر الزَّمَانِحديث رقم (31417-71915) 


قال: كنت مع عبد الله» وأبي موسی» وهما يتحدثان» فذكرا عن رسول الله يك 
قال: «قبل الساعة أيام, يُرفع فيها العلم» ويّنزل فيها الجهل» ويكثر فيها 
الهرج» قال: قالا: الهرج: القتل». انتهى ب_ 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 1 الكتاب قال: 

[75"] (...) - (حَدَثَنا تتا بُو بكر بن أي شَيْبَة وَأَبُو كرَيْبء وَابْنّ د تُمَيْر 
وَإِسْحَاقٌ ق الْحَنْظَلِي جَوِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة» عَنِ الْأَحُمَشٍ ء عَنْ شقِيق» عَنْ أبي 
موسى » عن عَن الي كلل بوئْله). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (إسْحَاقٌ الْحَنَظَِنُ) هو ابن راهويه» تقدّم يا 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (بهثله)؛ أي: بمثل الحديث الماضي؛ يعني: أن أبا معاوية روى 
هذا الحديث عن الأعمش بمثل ما روى عنه المتقدّمون قبله» وهم: وكيعء 
وابن نمير» والثوري» وزائدة. 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش هذهء ساقها ابن ماجه كه فى 
اسننه)» فقال : ْ ١‏ 

 )400١(‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن تُمير» وعلىّ بن محمدء قالا: 
ثنا أبو معاوية» عن الأعمشن: عن شقيق» عن أبن موسىء. قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إن من ورائكم أياماًء يَنزل فيها الجهل» ويُرفع فيها العلمء 
ويكثر فيها الهرج»» قالوا: يا رسول الله» وما الهرج؟ قال: «القتل». 
0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

» (حَدتنا إسْحَاقُ بن إبْرَاِيمَ» أَخْبَرنا جرير» عن الأمقش‎ - ). .( [VY] 


.55٠0/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.١7505 /7 «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


عَنْ أبي وَائْلء قال : 1 ي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الله. وبي مُوسَىء وَهُمَا يَتَحَدَنَانِء فَقَالَ 
بُو مُوسّی: قَالَ رَسُولُ الله يكل بِمِثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبئ مولاهم الكوفيّء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش لم أجد من ساقها 
بتمامهاء إلا أن البخاري ا قال فى «صحيحه): 

 )5506(‏ حدثنا قتيبة» . جريرء عن الأعمش» عن أبى وائتل» قال: 
إل ا فيه اللا زا كرس ونان ا انر ری ا ا 
مثله» والهرج بلسان الحبشة: القتل. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 

[5774] 20167" (حَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابِنُ وَهْبٍء 


أَخْبَرَنِي يُونْسُ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» حَدَكَني حمَيْدُ بْنُ عبد الرّحْمَنِ بن َو أن ب 
هْرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ للم يلل : «يَتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَيُقَْبَضُ الله وت طهر الْفِتَنُء 
ويُلْقَى الفح وی 7 رج قَالُوا : وم لْهَوْج؟ َال : «القثل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ا بن يح يحبى) التجيين المصري. صاحب الشافعيٌ» صدوق 
[11](ت" 0 ا تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

۲ -(ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصري» تقدّم قريبا . 

. تقدّم أيضا قريبا‎ ES DS 

> - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المشهورء تقدّم أيضاً قريباً . 


6 (حميد بن عب الرَّحْمَنِ بن عوف) الزهري المدنيّ» تقدّم أيضاً فنا 
3 -(أنو هرر طب تقدّم قبل أربعة أبواب. 


)١(‏ «صحيح البخاري» .1094٠0/5‏ (؟) هذا الرقم تقدّم. 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلْم . وََبْضِهء وَظهُورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخِر الزَمَانِ- حديث رقم (70774) 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف ي وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 5ه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

اق مده بر مساك اريم أنه قال: (حَدَ حَدَئَنِي حَمَيْدُ بن 
عب الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) الزهري المدنيّ (أَنّ أبَا هْرَيْرَة) طلا . 

[تنبيه]: هكذا في هذه الرواية أن ابن شهاب رواه عن حميد بن 
عبد الرحمن» وستأتي روايته عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وقد 
أخرجها البخاريّ أيضاً من طريق معمر عن الزهريّ عنه» ثم قال بعدها: «وقال 
شعيب» ويونس» والليث» وابن أخي الزهريّ؛ عن الزهري» عن حميد» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ ی . انتهى 

فقال في «الفتح»: قوله: «وقال يونس»؛ يعني: ابن يزيد» وشعيب؛ 
يعني: ابن أبي حمزة» والليث» وابن أخي الزهريّ» عن الزهريٰ» عن حميد؛ 

يعني: ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة 
خالفوا معمراً في قوله: «عن الزهري» عن سعيدا» فجعلوا شيخ الزهريّ 
حميداً» لا سعيداً» وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين بجنا فإنه وصل 
طريق معمر هنا» ووصل طريق شعيب فى «كتاب الأدب». وكأنه رأى أن ذلك 
لا يقدح ؛ لأن الزهري صاحب حديث» 0 الحديث عنده عن شيخين» ولا 
يلزم من ذلك اظراده في كل من اختلِف عليه في شيخه. إلا أن يكون مثل 
الزهريّ في كثرة الحديث» والشيوخ» ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه 
أرجح» وليست رواية معمر مدفوعةً عن الصحة؛ لِمَا ذُكر آنفاً. فأما رواية 
يونس» فوصلها مسلم''' من طريق ابن وهب عنه» ولفظه: «ويُّقبض العلم»» 
وقدّم: «وتظهر الفتن» على: «ويلقى الشح»» وقال: «قالوا: وما الهرج؟ قال: 


دق يعني : هذه الرواية التي نشرحها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

1۳٦ 
القتل» ولم يكرر لفظ «القتل»» ومثله له من رواية سهيل بن أبي صالح» عن‎ 
أبيه» عن أبي هريرة» رفعه: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ...22070 فذكره‎ 
مقتصراً عليه » وأخرجه 0 داود من رواية عنبسة بن خالد» عن يونس بن يزيد‎ 
بلفظ : «وينقص العلم».‎ 

وأما رواية شعيب» فوصلها البخاريّ في «كتاب الأدب» عن أبي اليمان 
عنه» وقال فى روايته: «يتقارب الزمان» وينقص العمل»»2 وفى رواية 
الكشميهني : «العلم»» والباقي مثل لفظ معمرء وقال في روايتي يونس وشعيب 
عن الزهريّ: «حدّئني حميد بن عبد الرحمن». 

وأما رواية الليث» فوصلها الطبرانن فى «الأوسط» من رواية عبد الله بن 
صالح عله به مثل رواية ابن وهب . 

وأما رواية ابن أخى الزهريّ»؛ فوصلها الطبرانئ أيضاً في «الأوسط» من 
طريق صدقة بن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن ابن أخي 
الزهريٰ› واسمه محمد بن عبد الله بن مسلمء وقال في روايته: «سمعت أيا 
هريرة)» ولفظه مثل لفظ ابن وهب» إلا أنه قال: «قلنا: وما الهرج› يا 
رسول اله؟)»» وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب» وهمام بن 
منبّه» وأبي يونس مولى أبي هريرة» ثلاثتهم عن أبي هريرة» قال بمثل حديث 
حميد بن عبد الرحمن» غير أنهم لم يذكروا: «ويلقى الشح»» وساق أحمد لفظ 
همام » وأوله: «(يقبض العلمء ويقترب الزمن». 

وقد جاء عن ابي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» 
فأخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن جبير عنه» رفعه: لا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش» والبخل» ويُحَوّن الأمين» ويؤتمّن الخائن» وتهلك 
الؤْعُولء وتظهر التحوت»» قالوا: يا رسول الله وما التحوت» والوعول؟ قال: 
«الوعول: وجوه الناس» وأشرافهمء والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام 


الناس » ليس يُعلم بهم». 


(1).سباتى في: اباب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» بعد رقم (۲۸۸۸) ترقيم محمد 


فؤاد كاله. ' 


(0)-بَاب رفع الم وَقبْضء وَظْهُورِ الْجَهل» وَالْفنِ في آخر الرَّمَان - حديث رقم (5954) 


وله من طريق أبي علقمة: «سمعت أبا هريرة يقول: إن من أشراط 
الساعة. . .» نحوه» وزاد: «كذلك أنبأنا عبد الله بن مسعود» سمعته من حبي» 
قال: نعم» قلنا: وما التحوت؟ قال: فُسول الرجالء وأهل البيوت الغامضة» 
قلنا: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة». انتهى”''. 


ے2 2 


(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ) وفي رواية: «الزمن»» وهو 


واختلف في معناه» فقيل: على ظاهره» فلا يظهر التفاوت في الليل 
والنهار بالقِصّر والطول» وقيل: المراد: قرب يوم القيامة» وقيل: تذهب 
البركة» فيذهب اليوم والليلة بسرعة» وقيل: المراد: يتقارب أهل ذلك الزمان 
في الشر» وعدم الخير» وقيل: تتقارب صدور الدُوّلء وتطول مدة أحد؛ لكثرة 
الفتن» وقال النووي في شرح قوله: «حتى يقترب الزمان»: معناه: حتى تقرب 
القيامة» ووهاه الكرمانئ» وقال: هو من تحصيل الحاصل› قال الحافظ: 
ونين كنا قال بل معاد ت الرمان العاء مق الزمان الام وعو د 
القيامة» وعند قُرْبه يقع ما ذُكر من الأمور المنكرة”"» وسيأتي تمام البحث فيه 
في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَيقْيَضُ الْعِلْمُ)؛ أي: بقبض العلماء» كما يأتي بيانه في حديث عبد الله بن 
عمرو وها بعد هذا الحديث» وفي الرواية الآتية: «وينقص العلم»» وكذا هو 
عند البخاري» قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وفي رواية المستملي»› 
والسرخسي: «العمل». 

قال: قد اختّلف في المراد بقوله: «ينقص العلم»» فقيل: المراد: تمص 
علم كل عالم» بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً» وقيل: نقص العلم بموت أهله» 
Ss‏ ولم يَخُلّفَهِ غيره نَقَص الجاع من ولك اليلد وأما 

نَقَص العملء فيَحْتَمِل أن يكون بالنسبة لكل فَرْد فَرد» فإن العامل إذا دهمته 


)001( «الفتح» 1 _ لاه4ء كتاب «الفتن» رقم .)7١54(‏ 
(۲( «الفتح» 00 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سل سے 
الخطوب ألهته عن أوراده. وعبادته» ویځتمل أن يراد به: ظهور الخيانة فى 
الأمانات» والصناعات. ٠‏ 

قال ابن أبي جمرة كه : َه E‏ 
ضرورة» وأما المعنوي فبِحَسّب ما يدخل من الخلل» بسبب سوء المطعم» و 
العساعند على 'الغمل + والتفين ميالة إلى الراحة» :وتحن إلى جُتشهكء 95 
شياطين الإنس الذين هم أضرّ من شياطين الجنّ. 

وأما قبض العلم فسيأتي بَسْط القول فيه في شرح حديث عبد الله بن 
عمرو ويا - إن شاء الله تعالى -. 

(وَنَظْهَرُ الْفِتَنُ) بكسر الفاء» وفتح المثنّاة الفوقيّة: جمع فتنة» والمراد 
بظهورها : كثرتهاء واشتهارهاء وعدم التكاتم بهاء والله المستعان. 

[تنبيه]: قال الراغب الأصبهانيّ كنْهُ: أصل المَنْن: إدخال الذهب في 
النار؛ لتظهر جودته من رداءته» ويستعمل فى إدخال الإنسان النار» ويطلق على 
العذاب» كقوله: #ذوقوأ شنک الذازيات 1114 وا ريض عند العلا 
كقوله تعالى: «آلا فى الِْتَّنَةَ سَعَطُوأ» [التوبة: 44]» وعلى الاختبار» كقوله: 
فوشك فوا » [طه: 014٠‏ وفيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاءء وفي الشدّة 
أظهر معنى» وأكثر استعمالاً» قال تعالى: وتلوم يشر وار دي [الأنبياء : 
٥‏ ومنه قوله: ورن كادوأ ليفيّنوتك [الإسراء: ۷۳]؛ أي: يوقعونك في بَلِيّة) 
وشدّة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك. 

وقال أيضاً: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله تعالى» ومن العبده 
كالبلية» والمصيبة» والقتل» والعذاب» والمعصية» وغيرها من المكروهات» 
فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله 


روء لالم د 7 Cores‏ 


فهي مذمومة» فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة» كقوله: والفدنة أ من الفتل» 
[البقرة: »]19١‏ وقوله: هلت الدبنَ نوأ أَلْومنينَ واَلْؤمِتِ» [البروج: 21٠١‏ وقوله: 
«امآ اسر عله يقتت 3©)» [الصافات: ١١١]ء‏ وقوله: د ایک امون 40 


[القلم: *]» وكقوله: «#وَاحَدَرَهُمْ أن ينولك # [المائدة: 49]. 


.708/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


(0)-بَابُ رفع للم وََبْء وَظْهُورِ اجهل وَالْفئنِ في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (5758) 


وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم استُعملت فيما أخرجته المحنة 
والاختبار إلى المكروه ثم أطلفت عن كل 5 أو آيل إليه. كالكفرء 
والإثم» والتحريق» والفضيحة» والفجورء وغير ذلك. انتهى"''. 

(وَيْلْقَى الشّحُ) فعلٌء ونائب فاعله» و«الشَّحٌ) به بضمٌ الشين المعجمة» 
وتشديد الحاء المهملة: البخل» وشح يَسْحٌ» من باب قتل» وفي لغة من بابي 
ضرب» وتَعِبَء فهو شحيح» وقوم أشحّاءء وأشْحّةٌ» وتشاحٌ القوم بالتضعيف: 
إذا شح بعضهم على بعض» قاله الفيوم كال . 

وقال في «القاموس»» واشرحه): الشح مل : البُْحْلء والحرص. وقيل : 
هو أَشَدٌ البُخْلء ٠‏ وهو أَبْلَعْ في المع من البُخُل. وقيل : البُحْل في أفراد 
الأموز وآحادماء والمُّحٌ عامٌ. وقيل: المْحُل بالمال» 0 بالمال 
والمّعروفي» وقد شّحِحْتَ ‏ بالكسر ‏ به» وعليه تسح - بالفتح -. 

والمراد: إلقاؤه في قلوب الناس» على اختلاف 0 حتى. يبخل 
العالم بعلمه» فيترك التعليم» والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته» حتى يترك 
تعليم غيره» ويبخل الغني بماله» حتى يهلك الفقير» وليس المراد وجود أصل 
الشحٌ؛ لأنه لم يزل موجوداً. 

وقال ابن أبي جمرة: يَحْتَمل أن يكون إلقاء الشحٌ عامّاً في الأشخاص» 
والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح شرعا هو من يمنع ما 
وجب عليه» وإمساك ذلك ممْحِق للمال» مذهب لبركته» ويؤيده: «ما نقص مال 
من صدقة)» فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحقّ 
الشرعيٌ لا يلحقه آفة» ولا عاهة» بل يحصل له النماء» ومن ثم سمّيت الزكاة؛ 
لأن المال ينمو بهاء ويحصل فيه البركة. انتهى ملخصاً . 

قال: وأما ظهور الفتن» فالمراد بها: ما يؤثر فى أمر الدين» وأما كثرة 
الكل 2 فالمراد بها ا بكرن سان وه ال كاقامة الد والقصاي 297 


(۱) «الفتح» ٩‏ كتاب «الفتن» رقم .)77٠١١(‏ 
(۲( «المصباح المثير) ۰۹/۱. م2 «تاج العروس» ص .۱۹٤۳٣‏ 
(5) «بهجة النفوس» 708/5. 


ْ البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ال 

[تنبيه]: المحفوظ في الروايات: «يلْمَّى» بضم أوله» من الرباعيّ» وقال 
الحميديّ: 0 تفط الرواة هذا الحرف» ويَحْتّمِل أن يكون بفتح اللام» وتشديد 
القاف؛ أى يلقّى» ويْسَعَلّم» ویتواصی به» كما في قوله: ور قا رلا 
ادد ا ٠‏ قال: والرواية بسكون اللام مخففاً تُفسد المعنى؛ 
لأن الإلقاء بمعنى الترك» ولو ترك لم يكن موجوداًء وكان مدحاًء والحديث 
ينببئ بالذمٌ. 

وتعقّبه الحافظ. وأجاد فى ذلك» فقال: ليس المراد بالإلقاء هنا: أن 
لقا للقويفة E a E‏ 
ن أت إل كك كر [النمل: 14]» قال الحميدي: ولو قيل بالفاء» مع 
التخفيف› > لم يستقم ثقہ؛ لاز a‏ 

وتغقبه د فقال: لو ثه بجعا لبوا بالفاء» لكان مستقيماً» والمعنى: 
أنه يوجند كثيراً مستفيضا عند كل أخد» كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقال القرطبيّ في «التذكرة»: يجوز أن يكون ايُلْمَىا بتخفيف اللا 
والفاء؛ أي: يترك لأجل كثرة المال» وإفاضته» حتى يهم ذا المال من يقبل 
صا “فلا د ولا يجوز أن بكوة بعس أ وجا لان ا رال حوحوداء 
قال الحافظ: كذا جزم بهء وقد تقدّم ما يرد عليه. انتهى”" . 

وقال في «العمدة): قوله: «ويلة يلقى الشخ»؛ أي أو ي: البخل والحرص» 
و«يلقى» بضم الياء» من الإلقاء» والمراد: إلقاؤه في قلوب الناس» على 
اختلاف أحوالهم» وليس المراد وجود أصل الشحٌ؛ لأنه لم يزل موجوداًء وقال 
الحميديّ: المحفوظ في الروايات: «يُلقّى» بضم أوله» ويَحْتّمِل أن يكون بفتح 
اللام» وتشديد القاف؛ أي: يِتَلَقَىء ويُتعلّم» ويُتواصّى بهء ويقال: يَحْتَمِل أن 
يكون إلقاء الشحٌ عامّاً في الأشخاصء والمحذور من ذلك ما يترتب عليه 
مفسدة» والشحيح شرعاً: هو من مَنَع ما وجب عليه» وهو مثلث الشين» قال 
الكرمانيّ: وذلك ثابت في جميع الأزمنة» ثم قال: المراد عَلّبته» وكثرته. 
بحيث يراه جميع الناس . 


)۱( «الفتح» 65/5 2. 


(6)- بَابُ رَفْع الِْلْم وَقبْضِوء وَظُهُورٍ الْجَهْل وَالِْئَنِ في آخِر الرَمَانِ - حديث رقم (5754) 


[فإن قلت]: تقدّم في نزول عيسى؛ في «كتاب الأنبياء» أنه يفيض المال 
حتى لا يقبله أحد. وفي «كتاب الزكاة»: «لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم 
بصدقته» لا يجد من يقبلها) . 

[قلت]: كلاهما من أشراط الساعة» لكن كل منهما في زمان غير زمان 
الآخر. انته 0 , 

(وَيكْثْرُ الْهَرْجُ) ببناء الفعل للفاعل» (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون في 
ذلك المجلس» ولم يسم أحد منهم» (وَمَا الْهَرْجُ؟) وفي رواية البخاريّ: «قالوا: 
يا رسول الله أيّما هو؟» بفتح الهمزة» وتشديد الياء الأخيرة» بعدها ميم خفيفة» 
وأصله؛ أي: شيء هو؟ قال في «الفتح»: ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم» 
وضَبّطه بعضهم بتخفيف الياء» كما قالوا: أيْش في موضع : أي شيء» وفي رواية 
الإسماعيلي: «وما هو؟»., وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «قالوا: يا 
رسول الله» وما الهرج؟» وهذه رواية أكثر أصحاب الزهري» وفي رواية عنبسة بن 
خالد» عن يونس» عند أبى داود: «قيل: يا رسول الله ايش هو؟ قال: القتل 
القتل»» وفي رواية للطبراني عن ابن مسعود: «القتل» ا 

قال الصغاني: وأصل الهرج: الكثرة في الشيء» ومنه قولهم في الجماع: 
بات يهرجها ليلته جمعاء» ويقال للفرس: مَرٌ يهرج» وإنه لمِهْرَجء ومهراجء إذا 
كان كثير الجريء وهَّرَّجٍ القوم في الحديث: إذا أفاضوا فيه» فأكثرواء 
والهراجة: الجماعة يهرجون فى الحديث» وقال فى آخر الفصل والتركيب: يدل 
على اختلاط وتخليط› ا دريد: ال ا في الخد الزمان» وقال 
القاضي : الفتن بعض الهرج› وأصل الهرج والتهارج: الاختلاط والقتال» ومنه 
قوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة»» ومنه: «يتهارجون تهارج الحمر»» 
قيل: معناه: يتخالطون رجالاً ونساءء ويتناكحون مُزاناةٌ» ويقال: هَرّجها 
00 3 نكحهاء ويهرجها بفتح الراء» وضمُهاء وكسرهاء قاله في 
(العمدة ”7 


.401/15 «عمدة القاري» 187/74 - ۱۸۳. (۲) «الفتح»‎ )١( 
./۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ت 

(قَالَ : «الْقَل)) هذا صريح في أن تفسير الهرج مرفوع» ولا يعارض ذلك 
مجيئه في غير هذه الرواية موقوفاء ولا كونه بلسان الحبشة» وعند البخاري في 
«كتاب العلم» من طريق سالم بن عبد الله بن عمر: سمعت أبا هريرة» فذكر 
نحو حديث الباب دون قوله: «يتقارب الزمان»» ودون قوله: «ويلقى الشخ». 
وزاد فيه: «ويظهر الجهل»» وقال في آخره: «قيل: يا رسول الله» وما الهرج؟ 
فقال هكذا بیده» فحرّفهاء كأنه يريد القتل» . 

فِيُجِمّع بأنه جَمّع بين الإشارة والنطق» فحَفِظ بعض الرواة ما لم يحفظ 
بعض » كما وقع لهم في الأمور المذكورة. 

وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد» والطبرانيّ بسند حسن» من 
حذية الدب الوليدء أن رجلا قال ل .يا آنا لمات اتق الله قان الفعن 
ظهرت» فقال: أمَا وابن الخطاب حى فلاء إنما تكون بعده» فينظر الرجل» 
ینکر هل 'يجذ مکنا لم رل يكل فا ترك کات الذي هو بت ,من ال 
والشرٌ؟ فلا يجدء. فتلك الأيام الي ذكر رسول الله يه بين يدي الساعة أيام 
الهرج»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طف هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٥[‏ 1۷1۸ و1۷1۹ و1۷۷۰ وا 1۷۷] ٩0)0۷(‏ 
و(البخاري) في «المناقب» )۳۹٠۹(‏ و«الأدب» )1٠۳۷(‏ و«الفتن» ))7١51(‏ 
و(أبو داود) في «الملاحم) ٤٤٠١(‏ و٣٤)ء‏ و(الترمذي) في «الفتن» 
(۲۲۱۸)» و(ابن ماجه) فى «الفتن» (50507)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(۲۰۷۵۱)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)٦٤/٠١(‏ و(أحمد) 8 المسئده» 
(0/ 78 و۳٥)»‏ و(ابن حبّان) فى اصحیحه» (5561 و۷۱1٩‏ و۰۷۱۷ 
و(البغوي) في «شرح السَّنَّه) £440(« والله تعالى أعلم . 


. هذا الرقم مضى‎ )١( 


(0)-بَابُ رَفْع الم وَقَْضِهء وَظهُورٍ الْجَهُلء وَالْفِئّن في آخر الرَمَانِ - حديث رقم (51758) 


2 المسألة الثالثة): قال ابن بطال كُدنْهُ: معنى تقارب الزمان ‏ والله أعلم - 
تقارب أحوال أهله في قلة الدين» حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف» ولا 
ينهى عن منكر؛ لغلبة الفسق. وظهور أهله» وقد جاء في الحديث: «لا يزال 
الناس بخير ما تفاضلواء فإذا تساووا هلكوا»؛ يعني: لا يزالون بخير ما كان 
فيهم أهل فضل وصلاح» وخوف من الله يلجأ إليهم عند الشاك -و سدقي 
بآرائهم» ويتبرك بدعائهم» ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم . 

وقال الطحاويّ: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصّة» والرضا 
بالجهل» وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم؛ لأن درجات العلم تتفاوت» 
قال تعالى: «وَفَوَقَ كل ذى علو عَلِيِمٌ» [يوسف: »]۷١‏ وإنما يتساوون إذا 
كانوا جهالاًء وكأنه يريد غلبة الجهلء وكثرته» بحيث يُفقد العلم بفقد العلماء. 

قال ابن بطال 5 كأَنهُ: وجميع ما تضمّنه هذا الحديث من الأشراط قد 
رأيناها عياناً» فقد نقص العلم» وظهر الجهل» وألقي الشحّ في القلوب» 
وعمّت الفتن» وكثر القتل. 

قال الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير» مع وجود 
مقابله» والمراد من الحديث انكام ذلك. حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بة بقبض العلم» > فلا يبقى إلا الجهل الصّرّفء»ء ولا 
يَمنع من ذلك زوا من اقل العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في 
أولئك» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قويّ عن حذيفة به قال: 
اليدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرَّى ما صيام» ولا صلاة» 
ولا نسك» ولا صدقة» ويُسْرَى على الكتاب فى ليلة» فلا يبقى فى الأرض منه 
آية . . .» الحديث. ۰ ۰ 

وعند الطبرانيّ عن عبد الله بن مسعود قال: «وليُنزعن القرآن من بين 
أظهركم» يُسرَّى عليه ليلاً» فيذهب من أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض 
منه شيء» وسنده صحيح» لكنه موقوف . 

والواقع أن الصفات المذكورة وُجدت مباديها من عهد الصحابة وؤ ثم 
صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض» والذي يعقبه قيام الساعة استحكام 
ذلك كما قررته. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام معام بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة 
وخمسين سنةً» والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقلّ بعضها 
في بعض» ويكثر بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في 
التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله كَل : «لا ا عليكم زمان» إلا الذي بعده 
شر سنن حتى تلقوا ربكم»» رواه البخاري. 
اقل ابد باد حر الخلا إل ست قار الزمان المذكور في 
الحديث الخو يعن : الذي أخرجه الترمذيٰ من حديث انس و 
حديث أبي هريرة» ا «ل تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون 
الساعة كاحتراق السَّعَفَة2, قال الخطابت: هو من استلذاذ العيش» يريد والله 
أعلم - أنه يقع عند خروج المهدي, دوقو الأمَنة في الأرض» وغلبة العدل 
فيهاء فيُسِتَللَ اليش عند ذلك» 'وتُستقضر-متته وما زال الناس يستقضرون مدة 
أيام الرخاء» وإن طالت» ويستطيلون مدة المكروه» وإن قصرت. 
يعن ريض ما ابروا ليه رلا لامر ا 
إن E‏ مَتَازِلٌ وَمَرَاڃل E‏ و EE IEE‏ 
سس كر طوَيلَةٌ وَطِوَالْهُنَ مَعَ السُرُورٍ قِضَا فصا 
تعقبه الكرمانيٌ بأنه لا يناسب أخواته. من ظهور الفتن» وكثرة الهرج› 

00 
قال الحافظ: وإنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذُكر؛ لأنه لم يقع 
النقص في زمانه» وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد فى زماننا هذاء فإنا نجد 
i as NNSA‏ 
يكن هناك عيش تلذ ولق أن المراد: نزع البركة من كل شي ء٠‏ حى من 

الزمان» وذلك من علامات قرب الساعة. 
وقال بعضهم: معنى تقارّب الزمان: استواء الليل والنهار» وهذا مما 
قالوه في قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». 


. 0 راج جع البيتين في: : «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(5)-بَابُ رَفْع العلم. وَقَبْضِهء وَظُهُورِ الْجَهلء وَالِْئَنِ في آخر الرَمَانِ ‏ حديث رقم (517178) 


ونقل ابن التين عن الداوديّ أن معنى حديث الباب: أن ساعات النهار 
تقصر قرب قيام الساعة» ويقرب النهار من الليل. | 

وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له» بل المراد: نزع البركة من الزمان 
ليله ونهاره» كما تقدم. 

قال النوويّ تبعاً لعياض وغيره: المراد بقِصّره: عدم البركة فيه» وأن 
اليوم مثلاً يصير الانتفاع به بِقَّدْر الانتفاع بالساعة الواحدة» قالوا: وهذا أظهر 
وأكثر فائدةٌ» وأوفق لبقية الأحاديث. 

وقد قيل في تفسير قوله: «يتقارب الزمان»: قِصَر الأعمار بالنسبة إلى كل 
طبقة» فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً من الطبقة التي قبلهاء وقيل: تقارُب 
أحوالهم في الشرّء والفساد» والجهلء» وهذا اختيار الطحاوي»› واحتج بأن 
الناس لا يتساوون في 0 والفهمء > فالذي جنح إليه لا يناسب ما ع إلا 
أن نقول: إن الواو لا ترتّب» فيكون ظهور الفتن أولاً ينشأ عنها الهرج» ثم 
يخرج المهديّ. فيحصل الأمن. 

قال ابن أبي جمرة: يَحْتَمِل أن يكون المراد بتقارب الزمان: قِصّرهء 
على ما وقع في حديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر»» وعلى 
هذا فالقِصَر يتل أن يكون حسيًاًء ويَحْتَمِل أن يكون معنوياًء أما الحسيّ 
فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة» وأما المعنوي 
فله مدّة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الدينيّ» ومن له فطنة من أهل 
السبب الدنيوي» فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قَذْر 
ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويَشْكُون ذلك» ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك 
بسبب ما وقع من ضعف الإيمان؛ لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة 
أوجه» وأشد ذلك الأقوات» ففيها من الحرام الف وا مالا 
يخفى» حتى إن كثيراً من الناس لا يتوقف في شيء» ومهما قَدَر على تحصيل 

شيء هَبجَم عليه» ولا يبالي» والواقع أن البركة في الزمان» وفي الرزق» وفي 

النبث» إنما يكون من طريق قوّة الإيمان» واتباع الأمر» واجتناب النهي» 


€ ا رر 


والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرئ َامَنُوأ واتقوا لفتحا عَليم 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سے 


برت من الما لار ضه [الأعراف: 45]. انتهى AT‏ 

وقال البيضاويّ: يَحْتَمل أن يكون المراد بتقارب الزمان: تسارع الدول 
إلى الانقضاءء والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم» وتتدانى أيامهم» ذكر 
هذا كله في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 

[1779] (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا أَبُو 
الْيَمَانِء أَخْبّرَنا َعَيْبٌ » عَنٍ الزْهْرِيّ » حَدَكَني حُْمَيْدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ ن 
أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «يَتَقَارَتُ الرَّمَانُ» وَيُقْبَضْه لعن اليل 3 


و 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِدٌ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ) الحافظء صاحب «السئن»» تقدّم 
قريبا. 

۲ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع البهرانن الحمصيء تقدّم أيضاً قرياً. 

. (شعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٣ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَيُقْبَضُ اليم وفي بعض النّسخ: «ويقبض العمل». 

وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ مِدْلّهُ) فاعل اذَكَرَا ضمير شعيب بن أبي حمزة. 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله 
في «(صحیحه)» فقال : 

)٥۹٠(‏ - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزهري» قال: أخبرنى 
حميد بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله 6: «يتقارب 
الزمان» وينقص العملء ويلقى الشحء ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال: 
«القتل. القتل». انتهى 2 . 


.500 10/١١ «بهجة النفوس» 5//ا10. 0( «الفتح»‎ )١( 
.۲۲٤١ /5 «صحيح البخاري»‎ )٤( وفي نسخة: «ويقبض العمل».‎ )۳( 


)5170( باب رَفْع الْعِلْم» وَكَبْضِوء وَظُهُورٍ الْجَهْلء وَالِْئَنِ في آخر الزَّمَانِ حديث رقم‎  )0( 


وساقها الطبراني في «مسند الشاميين» بلفظ : «ويقبض العلم». كرواية 
مسلمء فقال: 

 )۳٠٠٠(‏ حدّثنا أبو زرعةء ثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني حميد بن عبد ال عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَل : 
«يتقارب الزمان» ويقبض العلمء ويلقى 0-6 ويكثر الهرج»» قالوا: وما 
الهرج يا رسول الله؟ قال : «القتل» القتل». ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أل الكتاب قال: 

 ۰[‏ (...) - (حَدَثْنَا بو کر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الأَغلّى» عَنْ 


4 


مَعْمَرِءِ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ سمي عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ التب يكل قال : «يََقَارَبُ 
الزَّمَانُ وة 7 ينقفْصُ اليل" 2 ْم كر مل حَدِيئِهمَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(عَيْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى السامي البصري» تقدّمٍ وا 

-(م مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة اليمنيئّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» و«سعيد» هو: ابن المسيّب. 

وقوله: (وَيَنْقَصُ اليلم) وفي بعض النسخ : «ويقبض العلم». 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ مِفْلَ حَدِيشِهمًا) فاعل اذَكَرَا ضمير معمر» وضمير 
«حديثهما» ليونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله في «صحيحهاء 
فقال: 0 | 

(1161) - حدّثنا عياش بن الوليد» أخبرنا عبد الأعلى» حدثنا معمر. 
عن الزهري؛ عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «يتقارب الزمان» 
وينقص العلم» ويُلقى الشحٌ» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج»» قالوا: يا رسول الله 
أيما هو؟ قال: «القتل» القتل». انتهى 

[تنبيه آخر]: قال الدارقطني في «التتبّع»: أخرج البخاريّ ومسلم حديث 


)١(‏ «مسند الشاميين» ۱۸۳/٤‏ - 185. (۲) وفي نسخة: «ويقبض العلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


عبد الأعلى» عن معمرء عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «يتقارب الزمان. . ٠.‏ الحديث. ۰ 

قلت: وقد تابع حماد بن زيد عبدٌ الأعلى» وقد خالفهما عبد الرزّاق» 
فلم يذكر أبا هريرة» وأرسلهء ويقال: إن معمراً حدّث بالبصرة مِن جفظه 
بأحاديث وَهِمّ في بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب» ويونسء» والليث بن سعدء 
وابن أبي الزهري» رووه عن الزهريّ» عن حميد» عن أبي هريرة» وقد أخرجا 
جميعا حديث حميد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الدارقطني يه هذا يشير إلى 
تضعيف رواية معمر في كون شيخ الزهريّ سعيد بن المسيّب؛ لمخالفته 
الجماعة» فإنهم جعلوا شيخه حميد بن عبد الرحمن» لكن تقدّم قريباً في كلام 
الحافظ يث أن الطريقين صحيحان» فقد صححهما الشيخان» حيث أخرجا 
الحديث من كلا الطريقين» فيحمل على أن للزهريّ فيه شيخان» فلا تضرٌ 
المخالفة في مثل هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ أَيُوبَ, وَقُتَيْبَةُ واب حْجْرِء قَالُوا: 
حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَر - عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ج) 
وَحَدَئَنا ابْنُ تُمَيْر وات کا النَاقِدُ قَالُوا: حَدَثََا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
الطَاهرء حبرا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابي يُونْسَء عَنْ أبي 
هريره عَيْرَ أنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا: «وَيْلْقَى الشحٌ»). 
رجال هذا الاسناد: واحد وعشرون: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري البغدادي» ثقة عابدٌ )۲۳٤( ]٠١[‏ وله 
سبع وسبعون قب (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

. ية بن سعيد الثقفيّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 


(5)-يَابُ رفع الم وَقَبْضِهِ وَظْهُورٍ الْجَهْلِء وَالْفِئَنِ في آخر الرّمَانِ حديث رقم )٩۷۷١(‏ 


٣‏ ( ابن a‏ فم العيادله وبحرق اليم دعر على ب اعجو ين 
إياس السَّعْديَ أ لى و نزيل بغداد» ثم مروء ثقةّ حافظ» من 
صغار [4] (ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في 
(المقدمة») 5/7. 

4- (إسْمَاعِيلُ بْنُ بْنْ جَعةَ جُعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزّرَقَىّ؛ أبو إسحاق 
القارئ 00 0 ثبت ۸1] (ت١18)‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان» ۲/ .١١١‏ 

(الْعَلَاُ) عبد ا الجهنيّ مولاهم المدنئ» تقذم قريبا. 

5 ا لور ص در تقدّم أيضاً قربا . 

۷ - (عمرٌ لنَاُِ) ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدم أيضاً قريب , 

۸ 00 بْنُ سُلَيْمَانَ أبو يحيى الرازي» كوفيّ الأصلء ثقةٌ فاضل 
[] (ت١٠٠)‏ 0 قبلها (ع) تقدم في «الزكاة» E/E‏ 

4 (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان» واسمه الأنكوة عن ك اجنين 
صفوان بن أمية الْجْمَحىَ المكيّ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت١195)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» /۱۲۳. 

N‏ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو 
عمرء أو أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» وكان 5 عابداً فاضلاًء 
كان يشبّه بأبيه في الهدي والسَّمْتء من كبار [۳] مات في آخر سنة )1٠١5(‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٠.١١/١١‏ ۰ 

١‏ - (محمد بر ُن رَافِع) النيسابوريّ الحافظ» تقدّم فوا 

۲ _ (عَبْدُ الرَرّاتي) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً . 

۱۳ (هَمَامْ ب مُتَيّه) الأبناوي اليمنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

ا( الطّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
أيضاً قريباً . 

6 (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً . 

7 - (أبُو يُونْسَ) سُّليم بن جبير الدَّوسيَ المصري» مولى أبي هريرة» ثقةٌ 
[*] (۱۲۳) (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 75/ .55١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 


يذ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

E بي و‎ E 

وقوله: كلهم قَالَ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: عبد الرحمن بن يعقوب 
والد العلاء» وسالم بن عبد الله» وهمّام بن منبّه» وأبو يونس قال - وأفرد 
الضمير نظراً للفظ «كل» ‏ عن أبي هريرة» عن النبي بل . 

[تنبيه]: أما رواية العلاء عن أبيه» عن أبى هريرة طبه فقد ساقها ابن 
ماجه كأَنْهُ في (سننهاء فقال: ْ 

(4050) - حدّثنا أبو مروان العثمانيئ» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يفيض المال» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج 
يا رسول الله؟ قال: «القتل» القتلء القتل» ثلاثاً. انتهى . 

وأما رواية سالم عن أبي هريرة وَبهء فقد ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال : 

 )84(‏ حدّثنا المكيّ بن إبراهيم» قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان» 
عن سالم» فال سمعت أنا هريرة» عن النبى ية قال : «(يقبض العلم» ويظهر 
الجهل» والفتن» ويكثر الهرج»» قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا 
بیده» فحرّفهاء كأنه يريد القتل. انتهى”". 

وساقها أحمد كه فى «مسنده» بلفظ المصئف» فقال: 

SES‏ لمي ف مس نان متهت الها ان 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلِهِ: «يقبض العلم» ويظهر الفتن» 
ويكثر الهرج»» قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: «القتل». اي 

وأما رواية همّام بن منبّهء عن أبي هريرة ذنهء فقد ساقها هو في 
«صحيفته»)» فقال: 

هذا ما حذثنا انو هريرة عن محمد رسول الله ل فذكر أحاديث» منها : 

(۲۲) - وقال رسول الله كل «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» 
فيفيض» حتى يهمٌ رب المال من يتقبّل منه صدقته» قال: ويقبض العلم» 


.؛غ/١ ااصحيح البخاري»‎ (١١ .۱۳٤۳/۲ «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟751/7.‎ )۳( 


(0)- بَابُ رفع لملم وَقَْضِهِ وَظْهُورِ الْجَهْلء وَالِْئّنِ في آخر الرَمَانِ ‏ حديث رقم )٩۷۷۲(‏ 


ويقترب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». قالوا: الهرج ما هو يا 
رسول الله؟ قال: «القتل» القتل». انتهى . 

وأما رواية أبي يونس عن أبي هريرة ويه فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 


مَكَكَنَا 


[17"] (۲۹۷۳) - (حَدَئنا في بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنا جَرِيرٌ عَنْ شام بْنٍ 
عزو عن أببوء سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن لماص يفول سمت وَسُولَ اله يكل 
يَقُولُ: «إِنَّ الله لا يَفْبِضُ ايلم الِْرَاعاً يَتَِعُه" مِنَ الاس وَلَكنْ يَفِْضْ لِم 
0 العُلَمَاِ حَنّى إِذَا م يرك الما اَذ التَامِنْ رُؤُوساً جُهالاًء فَسْيْلُواء 
اقتا بميْرٍ عِلم» ا 
رجال هذا الإسناد: 
١‏ - ليق بن زو بن ازير بن العم الاد تئ ثقةٌ فقي ربّما دَلْس [5] 
(ته أو ٣‏ وله سبع وكمانون سه ة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١5".‏ 
؟ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله 
المدنيئ» ثقةٌ فقيدٌ مشهورٌ [1] (ت45) على الصحيحء ومولده في أوائل خلافة 
عثمان 3 تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص/407. 
(عَبْدُ الله ُن عَمْرِو بن الْعَاصٍ) طا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
7 ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من حُماسيّات المصئّف كل وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»› 
0-7 وجرير فكوفيء» ثم جزري» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن 
صحابيه د وه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي: 
وَإِنْ ترذ مَعْرقَة الْعَبَايِلَهُ قَابْنُ الرُبِيْرٍ وَابْنُ عَمْرِو عَادَلَهُ 


7 8 هم 


مَعَ ابن عَبَّاسٍ كذا ابْنُ عْمَرَا وعلط غ ف رق 


)۱( (اصحيفة همام) ۳/۱ (۲( وفي E‏ ااينزعه؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


وأنه ليس بينه وبين ا إلا إحدى عشرة سنة» 3 0 أعلم . 
(عن 7 بن عَرْوَة) عَنْ ن أَبيه) عرؤة يق الربير؛ أنه فال (سيعت 
عَبْدَ الله بْنّ عَمْرِو بن الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما. 
[تنبيه]: قوله: «ابن العاص»: أكثر ما يأتى فى كتب الحديث والفقهء 
ا هده انان رهن ا ا ا العا بتاك ااه 
وكذلك شدّاد بن الهادي» وابن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلك» 
وما أشبهه إثبات الياء» ولا اغترار بوجوده في كتب الحديثء أو أكثرها 
E E‏ ۰ 
وإلى القاعدة المذكورة أشار في «الخلاصة» حيث قال : 
وَحَذْف يا الْمَنْمُوصٍ ذِي التَنْوِينٍ ما لَمْ يُنْصَبَ أوْلّى مِنْ تُبُوتٍ قَاعْلَمَا 
و ذي النَْوِينٍ بِالْعَكُس وَفِي تځو «مر» لُرُومُ رَد اننا اقتف 
(يَقُول : «إِنَّ الله لا برض فض الْعِلْمَ) جملة في محل رفع؛ لأنها خبر إن»» 
واه يشكول. أنازكرة شب على أنه مقعول:امطلك ا »امكل رسع 
القهقرى» وقعد جلوساً» ويَحْتّمل أن يكون مفعولاً مطلقاً مقدّماً على فعله» وهو 
«ينتزعه»» والجملة حال من الضمير في «يقبضه)» ويَحْتّمِل أن يكون حالاً من 
«العلم»» بمعنى : مُنتَرعاً7 . 
والمراد بالعلم: هو العلم الشرعيّ الذي هو علم الكتاب والستّة؛ لأنه 
المراد عند الإطلاق» لا العلم الدنيوي؛ لأن النبي بيه لم يُبعث من أجلهء 
بدليل ما أخرجه مسلم ينه في «صحيحه) من حديث عائشة وأنس وي أن 


النبي بل مَرّ بقوم يُلَمَّحُونَء فقال: «لو لم تفعلوا لَصَلَحَ»» قال: «فخرج 


.۸٩ /۲ «شرح مسلم» ۷۸/۱ ۔ ۷۹. (۲) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلم. وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ اْجَهْل وَالْفئّن في آخر الرَمَانِ ‏ حديث رقم )٩۷۷۲(‏ 


شيصا”» قَمَرّ بهم»» فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

وأخرجه ابن ماجه في «كتاب الأحكام» (5570). وأحمد في امسئله) 
رقم (۲۳۷۷۳) من حديثهما بلفظ: «أن النبي يلل سمع أصواتاًء فقال: ما هذا 
الصوتٌ؟»» ا يۇێرونها› ففال: "لو لع يفعلواالصلع؟ + فلي ورو 
عامئذٍ.» فصار شيصاً فذكروا للنبي كَل فقال: «إن كان شيئاً من أمر دنياكم 
فشانگم به» وإن كان من أمور دينكم فإلي). 

وأخرجه أحمد في «مسنده» رقم ۱۲۰۸۲) من حديث أنس وی وحده» 
ولفظه: قال: سمع رسول الله ية أصواتاًء فقال: «ما هذا؟»» قالوا: يُلمّحون 
النخل» فقال: «لو تركوه» فلم يُلَمّحوه لصلح»» فتركوه» فلم يُلْفّْحوهء فخرج 
شِيصاًء فقال النبي بي «ما لكم؟)» قالوا: تركوه لما قلت» فقال 
رسول الله كِ: «إذا كان شيء من أمر دنياكم» فأنتم أعلم به» فإذا كان من أمر 
دينكم فإلي) . 

(يَنْتَزْعَهُ مِن نّ التاس)؛ ف ا من الصدور. قال ابن بظال كُأنَه: 
نقناه: إن الله ايارع العام من اماد بع أن يفصل به عليهم» ولا يسترجع ما 
كم من العلم المؤدّي إلى معرفته: وبَثٌ شريعته» وإنما يكون انتزاعه 

بتضييعهم العلم» قل بوعل من دلقي من عضي ار كله شن الح كله 

وكان تحديث النبي ية بذلك في حجة الوداع» كما وواء. اخم 
والطبراني من حديث ات أمامة له قال: لما كان في حجة الوداع قال 
النبي يكلهِ: «خُدُوا العلم قبل أن يُقبّضء أو يُرفع»» فقال أعرابي: كيف يُرقَم؟ 
فقال: «ألا إن داب العلم ذُهابٌ حَملته»» ثلاث مرات. 

وقال ابن الْمُتَيّر: مَحْوُ العلم من الصدور جائز في القدرةء إلا أن هذا 
الحديث دَلَ على عدم وقوعه. انتهى. 

(وَلَكِنْ) للاستدراك؛ (يَفْبِضُ الْعِلّمَ) بكسر الموحدة» من باب ضرب» 
والفعل مبنيّ للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وهو من قبيل إقامة 


)0غ( هو التمر الذي لا يشتدٌ نواه ويقوى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
الظاهر موضع المَضْمَر؛ لزيادة تعظيم المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: 
«ولكن يقبضه»» كما في قوله تعالى: لَه أأصَمَدُ 40 [الإخلاص: ]١‏ بعد 


o2 


قوله: ##قلٌ هو أله أ ل €6 [الإخلاص: .]١‏ قاله الان ي (بقبض 
الْعُلَمَاءِ) ؛ ا بسبب توفيهم . 

(حَّى إِذَا لَمْ يرك عَالِماً) وفي رواية البخاري: ١حَتَّى‏ إِذَا لَمْ يبي عَالما» 
- بضم أوله» وكسر القاف ‏ من الإبقاء» والفاعل ضمير «الله تعالى»» و«عالما) 
منصوب على المفعوليّة؛ أي: لم يبي الله عالماً . 

وفي لفظ للبخاري: «حتى إذا لم يَبْقَ عالِم»» وهو بفتح أوله» وإسكان 
ثانيه ‏ من البقاء» و«عالم» مرفوع على الفاعلية. 

[فإن قلت]: «إذا» للاستقبال» و«لم) لقلب المضارع ماضياء فكيف 
يجتمعان؟ . 

[أجيب]: بأنهما لمّا تعارضا تساقطاء فبقي على أصله» وهو المضارع»› 
أو تعادلاء فيفيد الاستمرار. 

[فإن قلت]: إذا كانت «إذا» شرطيّة يلزم من انتفاء الشرط انتفاء 
E Ed‏ الشوط» الكنه لتر نقد هنا 4< تجواز 
حصول الاتخاذ مع وجود العالم. 

[أجيب]: بأن ذلك في الشّرَط العقليّة» أما في غيرها فلا تُسلّم اظراد هذه 
القاعدة» ثم الاستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشّرط فيه بدلٌء فقد يكون 
لمشروط واحد شروط متعاقبة» كصخة الصلاة بدون الوضوء عند التيمّم» أو 
المراد بالناس: جميعهمء فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوساً جهَالاً إلا عند عدم 
بقاء العالم مطلقاًء وذلك ظاهر. قاله في «العمدة)”" . 

(اتَخَلَ الاس رُؤُوساً) قال النووي كُأَنْهِ: : ضبطنا «رؤوسا» ‏ بضم الهمزة 
والتنوين - جمع رأس. قال في «الفتح»: وفي رواية أبي ذرٌ أيضا: «رؤساء» 
بفتح الهمزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة» جَمّْع رئيس» وكلاهما صحيح› 
والأول أشهر. 


.۸٩۹/۲ المصدر السابق‎ )۲( .۸٩۹ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


(6)- بَابُ رَفْع الْعِلْم. وَقَبْضِوء وَظُهُورٍ الْجَهَل » وَالْفئّنِ في آخر الرَمَانِ ‏ حديث رقم (57875) 


هالا - بضمّ الجيم» وتشديد الهاء -: جمع جاهل» صفة ل«رؤوساً». 

[فإن قلت]: المراد بالجهل هنا: الجهل البسيطء وهو عدم العلم 
بالشيء» لا مع اعتقاد العلم بهء أم الجهل المركب» وهو عدم العلم بالشيء 
مع اعتقاد العلم به؟ . 

[أجيب]: بأن المراد: هو القَدْر المشترك بينهما المتناول لهما. 

[فإن قلت]: أهذا مختصٌ بالمفتين» أم عام للقضاة الجاهلين؟. 

[أجيب]: بأنه عامٌ؛ إذ الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به. قاله في 
ال 

وفيه التخذير عن اتخاذ الجهّال رؤوساً. 

(فَسيِلُوا) بضم السين المهملة؛ أي: سألهم السائلون» (أأَقْتَوْا) بفتح 
الهمزةء والتاء؛ أ بينوا الحكم للسائلين (بغیر ر عِلْم) وفي رواية اش الأسود 
عند البخاري في «لاعتصام» : «فيفتون برأيهم». 

وفي هذا الحديث: الحتٌ اي خف ا والتخدير من تركس الجهلة. 
وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وم من يمم عليها بغير علم. واستدل به 
الجمهور على القول بخلوٌ الزمان عن مجتهدء وله الأمر يفعل ما يشاء. 

(فَضَنُوا) ؛ أي: في أنفسهم» من الضلال» (وَأَضَلُواه)؛ أي: غيرهم ممن 
يقلدهم رأيهم الفاسد» وهو من الإضلال. 

[فإن قلت]: الضلال متقدّم على الإفتاءء فما معنى الفاء؟. 

[أجيب]: بأن المجموع من الضلال والإضلال هو متعقّب على الإفتاء» 
وإن كان الجزء الأول مقدّماً عليه؛ إذ الإضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال 
الذي قبله. 

[فإن قلت]: الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإنما يلزم أن لو عَمِل بما 
أفتى» وقد لا يعمل به. 

[أجيب]: بأن إضلاله لغيره ضلال له» عَمِل بما أفتى أو لم يَعمّل. قاله 
في «العمدة»» والله تعالى أعلم. 


.4١0 /” «عمدة القاري» ۲/. (۲) المصدر السابق‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ل د ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا هذا متَفقٌ 
عليه . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» ما حاصله: قال الدارقطنيّ: لم يرو عن مالك 
هذا الحديث في «الموطا» إلا مَعْن بن عيسى» وراه أصحاب مالك» كابن وهب 
وغيره عن مالك خارج «الموطإ»» وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه 
أيضاً في «الموطإ». والله أعلم. 

قال الحافظ: وقد اشتهّر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة» فوقع لنا 
من رواية أكثر من سبعين نفساً عنه» من أهل الحرمين» والعراقين» والشام» 
وخُحرّاسان: ومصرء وغيرهاء ووافقه على روايته عن أبيه عروةً: أبو الأسود 
المدني» وحديثه في «الصحيحين»» والزهريّ وحديثه في النسائيٌ» ويحيى بن 
أبي كثير وحديثه في (صحيح أبي عوانة»» ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن 
عمرو: عُمَر بن الحكم بن ثوبان» وحديثه في مسلم. انتهى'" . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا ا [6/ TVVEy VVTg VY‏ وهلالا؟] «(YTVT)‏ 
و(البخاري) في «العلم» )٠٠١(‏ و«الاعتصام» )۷۳١۷(‏ وفي «خلق أفعال العباد» 
(40)» و(الترمذي) في «العلم» (5107)» و(النسائي) في «الكبرى» (01017)) 
و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (07). و(ابن المبارك) فى «مسنده» »)٠١ /١(‏ 
ولمعمر) في التجامعه) 408/133 و(عبد الررّاق) 'فيامضتقه» 100 4)۴۹ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (۲۲۹۲)» و(الحميدي) في امسنده» (081)» و(ابن 
ابي شيبة) في «مصتفه» (0500/1), و(أحمد) في «مسنده» 1١77/17(‏ و410١‏ 
و٣۲۰)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (2»)555 و(ابن ا فى (صحيحه) ٤0۷۱(‏ 
و1۷1۹ و17؟/ا؟), و(الطبرانت) ف «الأوسط» (١/١7؟7)‏ و«الصغير) (۱1/ ۲۷4( 
و(ابن الجعد) في «مسنده» (۳۹۲/۱)ء و(البرّار) في لمسنده» (5/ 400 و407), 
و(القضاعة) فم ا اا 9 000 .ودب هيه الب ف جا ان 


(۱) «الفتح» ۱ كتاب (العلم». 


(5)-بَابُ رَفْع الهم وَقَبْضِه» وَظْهُورِ الْجَهْلء وَالْفِئّن في آخر الزَّمَانِ- حديث رقم (51/1/1) 


العلم وفضله» ١58/١(‏ - 154)» و(البغوي) في «شرح الستة» »)١497(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. 

؟ ‏ (ومنها): أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيّة» وذمٌ من يُقْدِم عليها بغير 
علم . 

(ومنها): التحذير عن اتّخاذ الْجُهَال رؤساء. 

٤‏ - (ومنها): وجوب اجتناب الرأي والقياس» وهو محمول على الرأي 
المذموم» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دلالةٌ للقائلين بجواز خلرٌ الزمان عن المجتهد» على 
ما هو مذهب الجمهورء خلافاً للحنابلة. 

ومسألة خلوٌ الزمان عن المجتهد مشهورة فى كتب الأصول» وحاصلها أن 
الو هوا هد ع قن ولف لجنا بل ی 
العيد إلى أنه لا برها لم تات أشراط اناه الكبرق» كط الشمسن من 
مغربهاء فإذا أتت جاز الخلوٌ عنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد هو 
الأرجح؛ للحديث الآتي. 

ثم على القول بالجواز أنه لم يثبّت وقوعه» وقيل: يقع؛ لحديث 
«الصحيحين»: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله)؛ 
أي : الساعةء والمراد به: إتيان الأشراط المذكورة. 

ودليل الوقوع: حديث الباب المتفق عليه» وحديث البخاري: «إن من 
أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويَثبّت الجهل»ء والمراد برفع العلم: قَبْض أهله. 

قال الجامع: لا خلاف بين الأحاديث» إذ هي على معنى واحد» وهو أن 
المراد بالحديثين الأخيرين: عند قرب الساعة» فيكونان بمعنى الحديث الأول؛ 
أي: أن قبض العلم ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة. 
والله تعالى أعلم. 

وإلى ما ذُكر أشار السيوطئ رحمه الله تعالى : 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

لر سے 
جار خُنُوُ الْعَضْرٍ عَنْ مُجْتَهِدٍ مهد 0 
وات كليم الود تن انم ES‏ وا" 

وقال في «الفتح»: اسنَّدِلٌ بهذا 0 على جواز خلو الزمان عن 
مهد .وهو قول الجمهزره خلافا لاک الحنابلة وبعض من غيرهم؛ لأنه 
صريح في رَفْع العلم بقبض العلماء» وفي ترئيس أهل الجهل» ومن لازمه 
الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم» ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد. 
والمجتهد. 

وعورض هذا بحديث: «لا تزال طائفة من أمتي» ظاهرين حتى يأتيهم 
أمر الله»» وفي لفظ: «حتى تقوم الساعة» أو حتى يأتي أمر الله»» وفي رواية 
مسلم: «ظاهرين على الحقٌّ حتى يأتي أمر الله»» ولم يشك وهو المعتمّد. 

وأجيب أوَّلاً بأنه ظاهر في عدم الخلورّء لا في نفي الجوازء وثانياً بأن 
الدليل للأول أظهر؛ للتصريح بقبض العلم تارةً» وبرفعه أخرى» بخلاف 
الثاني» وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع. 

قالوا: الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل . 

وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماءء فأما إذا قام الدليل 
على انقراض العلماء فلا؛ لأن بفقدهم تنتفي القدرة» والتمكن من الاجتهادء 
وإذا انتفى أن يكون مقدوراً لم يقع التكليف به» هكذا اقتصر عليه جماعة. 

قال: وقد تقدم ‏ يعني : عند البخاريّ ‏ في «باب تغيّر الزمان حتى تُعبد 
الأوثان»» في أواخر «كتاب الفتن» ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند ققد 
المسلمين بهبوب الريح التي تَهُبَ بعد نزول عيسى 4# فلا يبقى أحد في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته» ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» 
وهو بمعناه عند مسلمء كما بيّنته هناك» فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك 
فرض الكفاية» والعمل بالجهل؛ لعدم وجودهم» وهو المعبّر عنه بقوله: «حة 
يأتي أمر الله»» وأما الرواية بلفظ: «حتى تقوم الساعة» فهي محمولة على 
إشرافها بوجود آخر أشراطهاء ويؤيده ما أخرجه أحمد» وصححه الحاكمء 


.٠٥۷ - ٥٥٦ص راجع ما كتبته على : «الكوكب الساطع»‎ )١( 


(5)- باب رَفْع الْعِلّم. وَقَبْضِء وَظُهُورِ الْجَهْل ‏ وَالْئَنِ في آخر الزَّمَادِ- حديث رقم (51/1/1) 


حذيفة» رفعه: «يَدْرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب»» إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

وجوّز الطبري أن يضمّر في كل من الحديثين المحل الذي تكون فيه تلك 
الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه 
يكونون مثلاً ببعض البلاد» كالمشرق الذي هو أصل الفتن» والموصوفون بأنهم 
على الحقٌّ يكونون مثلاً ببعض البلاد» كبيت المقدس؛ لقوله في حديث معاذ: 
«إنهم بالشام». وفي لفظ : «ببيت المقدس). 

قال الحافظ: وما قاله وإن كان محتمّلاً يردّه قوله في حديث أنس في 
«صحيح مسلم؛»: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»» إلى 
غير ذلك من الأحاديث» والله أعلم. 

ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع» فيكون أولا رفع 
العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق» ثم المقيّد ثانياء فإذا لم يبق 
مجتهد استووا في التقليد» لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة 
الاجتهاد المقيّد من بعض» ولا سيما إن فرّعنا على جواز تجزيء الاجتهاد. 
ولكن لغلبة الجهل يقدّم أهل الجهل أمثالهم» وإليه الإشارة بقوله: «اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً»؛ وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التامّء كما لا 
يمتنع ترئيس من يُنسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد. 

وقد أخرج ابن عبد البرٌ في كتاب العلم» من طريق عبد الله بن وهب» 
سمعت خلاد بن سلمان الحضرميّ يقول: حدّثنا دَرَاجٍ أبو السمح يقول: يأتي 
على الناس زمان يُسمّن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصارء يلتمس 
من يفتيه بِسَنّة» قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظنّ. فيحمَل على أن 
المراد: الأغلب الأكثر في الحالين» وقد جد هذا مشاهداًء ثم يجوز أن 
يقبض أهل تلك الصفة» ولا يبقى إلا المقلد الصَّرْفء وحينئذ يتصور خلو 
الزمان عن مجتهد» حتى في بعض الأبواب» بل في بعض المسائل» ولكن 
يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل» وترئيس 
أهله» ثم يجوز أن يقبض أولئك» حتى لا يبقى منهم أحد» وذلك جدير بأن 
يكون عند خروج الدجال» أو بعد موت عيسى ## وحينئذ يُتصوّر خلو 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سال کے 
الزمان عمن يُنسب إلى العلم أصلاًء ثم تَهْبَ الريح» فتقبض كل مؤمنء وهناك 
يتحقق خلوٌ الأرض عن مسلم فضلاً عن عالم» فضلاً عن مجتهدء ويبقى شرار 
الناس» فعليهم تقوم الساعة» والعلم عند الله تعالى. انتهى ما في «الفتح»*» 
وهو بحت مفيدٌ والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن الداودي قال: هذا الحديث خرج مخرج العموم» 
والمراد به الخصوص ؛ لقوله ككِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّ 
حتى يأتي أمر الله»» ويقال: هذا بعد إتيان أمر الله تعالى» إن لم يُفْسّر إتيان 
الأمر بإتيان القيامة» أو عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كما في 
بيت المقدس مثلاء إن فسّرناه به» فيكون محمولاً على التخصيص جمعاً بين 
الأدلة. 

۷ - (ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث بيّن كيفية 
رفع العلم» وظهور الجهلء وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من 
الصدورء بل بموت العلماءء وبقاء الجهّال الذين يتعاطون مناصب العلماء في 
الفتيا والتعليم» يُقتون بالجهل» ويُعلّمونه» فينتشر الجهل» ويظهرء وقد ظهر 
ذلك» ووّجد على نحو ما أخبر بء فكان ذلك دليلاً من أدلّة نبوّته» وخصوصاً 
في هذه الأزمان» إذ قد وَلِيَ المدارس والفتيا كثيرٌ من الجهّال والصبيان» 
وخرمها أهل ذلك الشأن. 0 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في تقسيم الرأي على ثلاثة أقسام: 

قال الإمام ابن القيّم ك في كتابه النافع «إعلام الموقعين عن ربّ 
العالمين»: 

الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيحء ورأي هو 
موضع الاشتباه» .والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي 
الصحيح» وعملوا به» وأفتَوًا به» وسوّغوا القول به» وذمّوا الباطل» ومنعوا من 
العمل والفتيا والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذ أهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليهء 


)000( «الفتح» ۷ - 19١‏ (۲) «المفهم» 0ع 


(5)- باب رَفْع لملم وَقَبْضِوء وَظْهُورٍ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخر الزَّمَانِ حديث رقم )٩۷۷۲(‏ 


حيث لا يُوجد منه بِذَّء ولم يُلزموا أحداً العمل به» ولم يُحرّموا مخالفته» ولا 
در مخالفه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم حَمّروا بين قبوله وردّه» فهو بمنزلة 
ما بيخ للمضطرٌ من الطعام والشراب الذي يَحرّم عند عدم الضرورة إليه» كما 
قال الإمام أحمد: سالت الشافعيّ عن القياس» فقال لي: عند الضرورة. وكان 
استعمالهم لهذا النوع بِقَدْر الضرورة» لم يُفْرِظوا فيه» ويُفَرَّعوه. ويولّدوه, 
ويوسّعوه كما صنع المتأتحرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار» وكان 
أسهل عليهم من حفظهاء كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة 
النقل عليه» وتعسّر حفظهء فلم يَتَعَدّوا في استعماله قَدْر الضرورة» ولم يَبْعُوا 
العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار» كما قال تعالى في المضطرٌ إلى 
الطعام المحرّم: فمن أضْطرٌ خَيْرَ باغ ولا عار قل لتم عه إن أله عفر تح » 
[البقرة: 17]» فالباغي : الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكى» 
والعادي: الذي يتعدّى قدرٌ الحاجة بأكملها . 

فالرأي الباطل أنواع: 

[أحدها]: الرأي المخالف للتصض» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه مّن وقع 
بنوع تأويل وتقليد. 

[النوع الثاني]: هو الكلام في الدّين بِالْحَرْص والظنّ» مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص» وفهيهاء واستنباط الأحكام منهاء فإن مَّن 
جهلهاء وقاس برأيه فيما سُئل عنه بغير علم» بل لمجرّد قذر جامع بين الشيثين 
ألحق أحدهما بالآخرء أو لمجرّد قدر فارقي يراه بينهما يُقرّق بينهما في الحكم» 
من غير نظر إلى النصوص والآثار» فقد وقع في الرأي المذموم الباطل فضل 
وأضل . 

[النوع الثالث]: الرأي المتضمّن تعطيل أسماء الربّ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلالء من الْجَهْميّة» والمعتزلة» 
والقَدّريّة» ومن ضاهاهمء حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدةء وآراءهم 
الباطلة» وسْبَّههِم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردّوا لأجلها 
ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم» ومعاني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ا لبالا 
النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً» فقابلوا النوع الأول بالتكذيب» 
والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة» وأنكروا كلامه» وتكليمه لعباده» وأنكروا مُباينته للعالم» واستواءه على 
عزشه» وَعُلُرّهِ على المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيء» بل أخرجوا 
أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجنّ والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته 
وتكوينه لهاء ونَمَّوا لأجلها حقائق ما أخبر به 8# عن نفسه» وأخبر به 
رسوله ية من صفات كماله» ونعوت جلاله» وحَرَّفوا لأجلها النصوص عن 
مواضعهاء وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقته أنه 
0 الأذهان» وا الأفكار» غفا اران ووساوس 'الضدون: فا 
به الأوراق سواد والقلوب Ee‏ والعالم فساداً . 

وكل من له مُسكة من عقل يَعلَّم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من 
تقديم الرأي على الوحي» والهوى على العقل»ء وما استّحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاکه» ولا أمّة إلا فسد أمرها أ فساد» فلا 
إله إلا الله كم ثفي بهذه الآراء من حقٌء وأثبت بها من باطل» وأميت بها من 
هدی» راي بها من ضلالة؟ وكم هدم بها من مَعْقِل الإيمان» وعمّر بها من 
دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سَمْع لهم 
ولا عقل» بل هم شر من الْحُمُره وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو كا َع 
أو تَعْقِلُ ما كا ف أب السّعِير»ه [الملك: .]٠١‏ 

[النوع الرابع]: الرأي الذي أحدثت به البدع» وعُيّرت به السئن» وعَمَّ 
البلاء» وتربى عليه الصغير» وهَرِمٌ فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة» وأئمتها على 
ذمّهء وإخراجه من الدّين. 

[النوع الخامس]: ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ عن جمهور أهل العلم» 
أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبئ بي وعن أصحابه والتابعين و 
أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 


(1) الذبالة بالضم: فتيلة السراج. قاله في «اللسان». 


(0)-بَابُ رَفْع الْعِلّم» وَقَبْضِوء وَظَُورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخر الرَمَانِ - حديث رقم (5007/7) 


المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع ااال عقا فل عض قانا »4و3 
ردّها على أصولهاء والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن 
ينزل. وفرّعت» و قبل أن تقعء وتكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي 
المضارع للظنّ» قالوا: وفي الاشتغال بهذاء والاستغراق فيه تعطيل السنن» 
والبعث على جهلهاء وتَرّْك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كنات الله ك3 ومان واوا غل ها ذهو" اله اشا 

ثم ذكر من طريق أسد بن موسى» ثنا شريك» عن ليث» عن طاوس» عن 
و 

ثم ذكر من طريق أبي داودء ثنا إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا عيسى بن 
يونس» عن الأوزاعئ» عن عبد الله بن سعد» عن الصٌنابحى» عن معاوية أن 
ال يله «نهى عن الأغلوطات»" . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي بإسناده 
مثله» وقال: فسره - يعني : صعاب المسائل -. وقال الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعئ» عن عبد الله بن سعد» عن عبادة بن ل عن الصنابحئ» عن 
معاوية بن أبى سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده» فقال: أما تعلمون أن 
رسول الله ية نهى عن عُضَّل المسائل؟ . 

واحتجوا أيضاً بحديث سهل بن سعد وها وغيره أن رسول الله ية كره 
المسائل وعابها 2 . 


.٠١55 /” راجع: «جامع بيان العلم»‎ )١(' 

(۲) «جامع بيان العلم» .)7١77(‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده ليث بن أبي سليمء 
متروك» وشريك متكلم فيه. 

(۳) أخرجه أحمد ٤٠/١‏ وأبو داود رقم )١‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده 
عبد الله بن سعد بن فروة البجلى : مجهول. 

(4) ]تحاف و ا سليفات ا 
كذّبه بعضهم ١‏ وعنعنة الوليدء وهو مدلّسء» وجهالة عبد الله بن سعد . 

(0) متّفقٌ عليه. 
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وأنه كه قال: (إن الله یك كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال»9'. 

وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن الزهري» عن 
سهل بن سعد قال: «لعن رسول الله ية المسائل وعابها» . 

وأخرج أيضاً عن الأوزاعيّ» عن عبدة بن أبي لبابة قال: «وددث أن 
أحظى من أهل الزمان أن لا أسألهم عن شيء» ولا يسألوني عن شيىء 
يتكائرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم)”" . 

وأخرج أيضاً عن إسماعيل بن عيّاشء ثنا شرحبيل بن مسلمء أنه سمع 
الحجاج بن عامر الثماليَ - وكان من أصحاب رسول الله ية - أن رسول الله يا 
قال: «إياكم وكثرة السؤال»“. 

قال: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله يل: «أنهاكم 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال»» فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم 
فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؟ فقد كره رسول الله ية المسائل وعابهاء 
وقال الله کك: لا شلوا عن أَشياءَ إن ند کک سوك [المائدة: ۰۱ فلا 
أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاف؟ . 

واحتجوا أيضاً بما رواه ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص» 
أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله يكِ: «أعظم المسلمين في المسلمين جرما 
من سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين» فحرّم عليهم من أجل مسألته» . 

وقد جاء ذم الرأي في كلام السلف رحمهم الله» فقد سئل الشعبيَّ - وهو 
من كبار التابعين» وقد أدرك مائة وعشرين من الصحابة» وأخذ عن معظمهم - 
عن مسألة من النكاح» فقال للسائل: إن أخبرتك برأيي» فبَل عليه. وعنه قال: 
ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ية فخذوه» وما كان من رأيهم 
فاطرحوه في الْحْسْنَ'"2. وعن عمرو بن دينار» قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم 


. حديث مثفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة اه‎ )١( 


(۲( حديث صحيح.. زهرة إسناده حسن . 
)٤(‏ إسناده حسن . (1)0 حديت می عله 


50( أي : الكنينف. 


4. 
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يكتبون ما يسمعون منك» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» يكتبونه وأنا أرجع عنه 
غداً. وعن ابن عيينة قال: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلمء لا أن يقوله 
هو برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: أنه لا رأي لأحد مع سنة 
ستها رسول الله يَلِ. وعن أبى نضرة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
يقول للحن البصري: بلحي انك تن رابك فلا تفت رابك إلا أن يكون 
سنة عن رسول الله لا . وعن أبي وائل قال: ار ل رار أرأيت 
أرانت: وعن ابن شهاب قال: دَعوا الشئة اتمضئ تمضي > لا تخر ضا لها بالرأي. 
وعنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي» وتركهم السنن - 

اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي» 
وأخذوا فيه. وسأل رجل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء» فقال: لم أسمع 
في هذا شيئاًء فقال له الرجل: فأخبرني ‏ أصلحك الله برأيك» فقال: لاء ثم 
أعاد عليه» فقال: إني أرضى برأيك» فقال سالم: إني لعلّي إن أخبرتك برأبي» 
ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره» فلا أجدك. وقال البخاريّ: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ» ثنا مالك بن أنس» قال: كان ربيعة يقول 
لابن شهاب: إن حالي ليس يشبه حالك» أنا أقول برأيي» من شاء أخذه» 
وعمل به» ومن شاء تركه. وقال الفريابت: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقيَ قال: 
سمعث عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب 
السختياني : ا في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا 
تَجَْرُ؟ قال: أكره م لاطي وقال الفريابي: ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَد 
2 أبي قال: سمعت الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار من سلف» وإن رفضك 
الناس»..وإياك وآراء الرجال»-وإن زغرفوا لك القول: وقال ابو زرعة: فا أبو 
مسهرء قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يجيب حتى يقول: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. هذا الرأي» والرأي يخطئ ويُصيب. وقد روى أبو يوسف 
والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قَدَرنا 
عليه» ومن جاءنا او ف قبلناه منه. وقال الطحاوي: ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» ثنا أشهب بن عبد العزيز» قال: كنت عند مالك» 
فسئل عن الْبنّةء فأخذت ألواحي لأكتب ما قال» فقال لي مالك: لا تفعل» 
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سلا سے 
فعسى في العشيّ أقول: إنها وا امجن ن عسي اراز AE‏ 
قر مار ان عار و فيا فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب 
والس فخذوا به» وما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه. قال ابن الق نه : 
فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم خيراًء ولقد امتثل وصيّتهم 
وسلك سبيلهم أهل العلم والدّين من أتباعهم . 

وأما المتعصّبون فإنهم عكسوا القضيّة» ونظروا في السنة» فما وافق 
أقوالهم منها قبِلُوه وما خالفها تحيّلوا في ردّهء أو رد دلالته» وإذا جاء نظير 
ذلك أو أضعف منه سنداً ودلالة» وكان يوافق قولهم قبلوه» ولم يستجيزوا 
ردّهء واعترضوا به على منازعهم» وأشاحواء وقرّروا الاحتجاج بذلك السند 
ودلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه» أو أقوى منه» ودلالته كدلالة ذلك» أو 
أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه» ولم يقبلوه. 

وقال بقيّ بن مخلد: ثنا سحنون والحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء 
عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: إن طن إلا طا وما عن يفني 
[الجاثية: ۳۲]. 

وقال القعنبئ: دخلت على مالك ب بن أنس في مرضه الذي مات فيهء 
سل له ا فرأيته يبكي» > فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي 
بيك" تان لي يا ابن قعنب وما لي لا أبكي؟ ومن احق بالبكاء مني؟ والله 
لوددت ا ضريك بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي ا وقد كانت لي السعة 
فا قن سيقت اليه ول ل آذك والرائ. 

وقال ابن أبي اود ثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مل 
الذي ينظر في الرأي» ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برئ» فأعقل 
ما يكون قد هاج به. 

وقال ابن أبي داود: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَعَل”'2. وقال عبد الله بن 
أحمد أيضاً: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبّ إلى من الرأي» فقال 


)١(‏ «الدَّغَْل) بفتحتين» والغين المعجمة» و«الدَّخَل) بالخاء المعجمة بوزنه: الفساد. 


(0)- بَابُ رَفْع الْعِلّم. وَقَبْضِوء وَظُْورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخِر الرَمَانِ - حديث رقم (5007/7) 


عبد الله: سألت أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا 
يدرت فة سن مدمه واصحات زاي نول انار قال آي ال 
أصحاب الحديث» ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأي . 

قال ابن القيّم: وأصحاب أبي حنيفة ك مُجيعون على أن مذهب أبي 
حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى 
مذهبه» كما قدَّم حديث القهقهة مع ضَعفه على القياس والرأي» وقدّم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر”'' مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع 
السارق بسرقة اقل من عشرة دراهم. والحديث فيه ضعيف» وجعل أكثر 
الحيض عشر ة أيام» والحديث فيه ضعيف» وشَرّط في إقامة الجمعة المصر» 
والحديث فيه كذلك» وتَرّك القياس المحض فى مسائل الآبار؛ لآثار فيها غير 
مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيف» وآثار الا على القياس والرأي قولهء 
وقول الإمام أحمد» وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاحِ السلف هو 
الضعيف في اصطلاح الما خرن ل ما باه المتاخروة حسدا فد ت 
المتقدّمون ضعيفاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن الق كله : إن مذهب أبي حنيفة 
تقديم الحديث الضعيف على القياس» ثم ذكر أمثلة على ذلك» محل نظرء 
فإنهم إذ قد فعلوا ذلك في الأمثلة المذكورة» فيا ليتهم وقفوا عليهء لكنهم 
يردّون الأحاديث الصحيحة بالقياس» كما فعلوا فى حديث المصرّاة المتفق 
عليه» وكالحديث المتفق عليه أيضاً: «لا صلاة إلا ب القرآن»» وكحديث بيع 
العراياء وكحديث تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد» وكحديث: «لا زكاة في 
حبٌ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
ردّوها بأنها تخالف القياس» وقد أجاد ابن القيّم حيث أورد نيّفاً وخمسين مثالاً 
لِمَا خالف فيه الحنفيّة وغيرهم الأحاديث الصحيحة» فراجعه تستفد'"» وبال 
تعالى التوفيق 


. القيد بالسفر محل نظرء وما أظنه شرطاً عندهم» فلينظر‎ )١( 
.1494 - ٦۱۷/١ (؟) راجع: «إعلام الموقعين عن ربّ العالمين»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


سل تل ب مه 

وأيضاً قوله: وليس المراد بالحديث الضعيف هو الضعيف في اصطلاح 
المتأخرين محل نظرء فإنه لا ينطبق على مذهب الحنفيّة» كما تشهد به 
الأحاديث التى أوردها ابن القيّم أمثلة لذلك» فإنها ضعيفة على اصطلاحهم»› 
فتأملها بإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف 
للكتاب والستةء Yil,‏ يحل العمل بهء لا قتياء ولا قضاءًء وأن الرأي الذي 
لا يُعلم مخالفته للكتاب والسّنّة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند 
الحاجة إليه» من غير إلزام» ولا إنكار على من خالفه. 

وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ بسنده عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه قال [من الكامل]: 


وَلَرْبَمَا جَهِلَ الْمَتَى طرق الْهُدَ 
ولبعض أهل العم [من البسيط] : 
الْعِلْمْ قَالَ الله قَالَ رَسُولَهُ 
مَا الْعِلْمُ تَصْبُِكَ لِلْخْلَافٍ سََامَةَ 
کال ت لاف ا 
گلا ولا رد النْصُوصٍ تَعَمّداً 
حَاشًا الصو من ع الذي ميت به 


ِم الْمَيلِبَةٌ فى الأخبَارٌ 
feof sér 7‏ 0 
فالرأي ليل والخديث تنهار 
واللش طالعةلهاانرار 
e‏ قم ف رات ا 

بي الضوص وَين أي سَفِيه 
ETE‏ 
ا eT‏ 

5-0 ا 4 
مِنْ فِرْقَةٍ التَعْطِيلٍ وا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد 5 أنواع الرائ الباطل تقد بيانها 


فى «التحفة المرضية». فقلت: 


ْوَل الرأي ا 


ف 


حدما الرَأيّ الْمُخَالِفٌ النُصُوصٌ 
7 ظلائة يُعْلَمْ يِالضُرَورَةٍ 


ا و 


وَنَانِهَا الْكَلَامُ في الدَّينٍ بلا 


)غ0( راجع : (إعلام الموقعين» ۷/١‏ _ ١8م‏ 


وَل رئ فَرِيقّه سِوّى اللشؤفة 
فن دين الالام فيم بِفِرَيَةٍ 


أ سر 3 


0 يه 2 ۶ - 
2 تخرصا وَظْنَا خظلا 


(0)- باب رفع الْعلّم وََبْضِوء وَظَهُورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخر الزَّمَانِ-حديث رقم )٩۷۷۲(‏ 


مُقَصٌَراً في هيو ال فو 
مَالِثُهًا الرَأَيُ الَذِي EOE‏ 
مُمَبِعاآرَاءَ أَمْل البتع 
فَقَابَنُوا النُصُوصٌ ن بِالنَّحْرِيفٍِ 

رَابعُْهًا الا الذق قد أخركت 

عع بن الجلا وف اين 
فَهَذِالأَنْوَعُ كُنُهَاائَمَقْ 


ا آزاءة خو ضا 
تخو أشعاء الال اا 
في رَدْهِمْ صوص شَرْعٍ فَلْمَعِ 
وروا التفتى إلا ي 
الا ااي ا ي 

EE لجنا كر‎ EE 
سلف الأمَةبِدَمّمَاأحَىّ‎ 


والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في بيان الرأي المحمود: 

(اعلم): أن الرأي المحمود أنواع: 

(الأول): رأي أفقه الأمةء وأبرّهم قلوباًء وأعمقهم علماء وأقلّهم تكلفاً. 
وأصخهم فُصُوداًء وأكملهم فطرةً» وأتمّهم إدراكاًء وأصفاهم أذهاناًء الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول كَل فنسبة آرائهم 
وقصودهم إلى ما جاء به الرسول يي كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين 
من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» فنسبة رأي من بعدهم إلى 
رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. قال الشافعي كله في «رسالته البغداديّة» التي 
رواها عنه الحسن بن محمد الزعفرانيئ» وهذا لفظه: 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ي في القرآن» 
والتوراة» والإنجيل» وسَبّق لهم على لسان رسول الله ية من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم» فرحمهم الله» وهتّأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصدّيقين والشهداء والصالحين» أدّوا إلينا سن رسول الله يله وشاهدوه. 
والوحي ينزِل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله يكل عامّاً وخاصًاًء وعزماً 
وإرشاداًء وعرفوا من سنّته ما عرفنا وجهِلْناء وهم فوقنا في کل علم» واجتهاد. 
وورَع» وعقلِء وأمر استّدرك به علم» واستنبط به» وآراؤهم ا احم 4 وول 
نذا من راا 5 ومن أدركنا ممن يُرضّىء أو ځکي لنا عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ية فيه سن إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

م ۷ے 
بعضهم إن تفرّقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم 
ولم يُخالفه غيره أخذنا بقوله. 

ولَّمَا كان رأي الصحابة و عند الشافعيّ بهذه المثابة» قال في الجديد 
في «كتاب الفرائض» في ميراث الجدّ والإخوة: وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن 
ابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض. 

وقال: والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر طبه فرك 
صريح القياس لقول الصدّيق وبْه. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما 
خالف كتاباًء أو سُنَّةَّه أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله كل. فجعل ما 
خالف قول الصحابي بدعة. 

والمقصود: أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهمء وكيف 
يساويهم» وقد كان أحدهم يرى الرأي» فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى 
عمر ويه في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم» فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن 
تُحجب نساء النبي كَل فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن يُتَخْذْ مقام إبراهيم 
مُصلى» فنزل القرآن بموافقته» إلى غير ذلك من موافقاته. 

وقد قال سعد بن معاذ ويه لَمَا حكّمه النبئ يي في بني قريظة: إني أرى 
أن تقتل مُقاتلهم» وتّسبي ذرياتهم» وتغنم أموالهم» فقال النبى كلِِ: «لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبع سماواته». متَفْقٌ عليه. 

ولَّمّا اختلفوا إلى ابن مسعود دنه شهراً في الْمُمَوّضة قال: أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطانء والله 
ورسوله بريء منه» أرى أن لها مهر نسائهاء لا وکس ولا شَطَْطء ولها 
الميراث» وعليها العدّة» فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله يكل 
قضى في امرأة منّاء يقال لها: بَرْوَع بنت واشق مثلَّ ما قضيت به» فما فرِحَ ابن 
مسعود وله بشيء بعد الإسلام فَرّحه بذلك . حديث صحیح › أخرجه أبو داود» 
والترمذي» والنسائيٌ وابن ماجه» وغيرهم . 

وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم خيراً لنا مِن رَأينا 
لأنفسناء وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلثة نوراً وإيماناً وحكمة 
وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله تعالى» ورسوله بء ونصيحة للأمةء وقلوبهم 


(0)- بَابُ رفع الم وَكَبْضهِ وَظْهُورِ الْجَهْل» وَالِْئّن في آخِر الزَّمَانِ- حديث رقم (51/7/7) 


على قلب نبيّهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم يتلقّون العلم والإيمان من 
مشكاة النبوّة عَضَاً طريّاً لم يَشْبْهُ إشكال» ولم يَشُبّْه خلاف» ولم تدنّسه 
معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس . 

(النوع الثاني من الرأي المحمود): الرأي الذي يُفسّر النصوص» ويُبيّن 
وجه الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضّح محاسنهاء ويُسهّل طريق الاستنباط منهاء 
كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه 
الأثر» وخذ من الرأي ما يَفسّر لك الحديث» وكذا هو الفهم الذي 
يختصٌ الله يله به من يشاء من عباده. 

ومثال هذا: رأي الصحابة و في العَؤل في الفرائض عند تزاحم 
الفروض» ورأيهم في مسألة زوج وأبوين» وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي 
بعد فرض الزوجين» ورأيهم في توريث المبتوتة في مرض الموت» ورأيهم في 
مسألة جرٌ الولاء» ورأيهم في المخرم يقع على أهله بفساد حجه» ووجوب 
المضيّ فيه» والقضاءء والهدي مِن قابل» ورأيهم في ا والمرضع إذا 
خافتا على ولديهما أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا لكل يوم مسكيناًء ورأيهم في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء» وإن طهرت قبل 
الغروب صلت الظهر والعصرء ورأيهم في الكلالة» وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء آنا عاصم الأحول. عن 
الشعبيّ قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» 7 
يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمتّى ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد 
والولد”"؟ . 1 

(النوع الثالث من الرأي المحمود): هو الرأي الذي تواطأت عليه الأمّة 
تلقّاه خلفهم عن سلفهم» فان ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبى بيه لأصحابه» وقد 
تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: «أرى رؤياكم قد 


)١(‏ رواه الدارمی فى «مسنده» (71915) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١۱۹۱۹)ء‏ والبيهقيّ 
في «سنته» 5/ .۲۲٤‏ وفيه انقطاع؛ لأن الشعبي لم يسمع من أبي بكر ذلنه. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
کے 
تواطأت في السبع الأواخر». متمق عليه» فاعتبر به تواطؤ رؤيا المؤمنين» 
فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياهاء ولهذا كان من سَدَاد 
الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله. ولا ينفرد به واحدء وقد مدح الله 4ل 
المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم» وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َيه ليس عنده فيها نض عن الله يل ولا عن رسوله وَل 
جَمَع لها أصحاب رسول الله کی ثم جعلها شوری بينهم . 

قال البخاريّ: حذثنا سُنيدء ثنا يزيد» عن العوّام بن حَوْشّب» عن 
المسيّب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب» ولا 
في السَّنَّة» سمي صوافي الأمراء”'". فيّرفع إليهم» فججمع له أهل العلم» فما 
اجتمع عليه رأيهم فهو الح . 

(الرابع من الرأي المحمود): الاجتهاد بالرأي على ضوء الكتاب والسئّةء 
ورأي الصحابة» وذلك يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها 
ففي السنَّة فإن لم يجدها في السْنّة» فبما قضى به الخلفاء الراشدونء أو اثنان 
منهم» أو واحدء فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة وَ#رء فإن لم يجده 
اجتهد رأيه» ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله» وسنّة رسوله كلل وأقضية 
أصحابه : فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة» واستعملوه. وأقرٌ بعضهم 
يعضا غايه: 

قال على بن الجعد: أنبأنا شعبة عن سيّارء قال: أخذ عمر م ضيه فرساً 
من رجل على سَوم» فحَمّل عليه» فعطبّ» فخاصمه الرجل» فقال عمر: اجعل 
بيني وبينك رجلاًء فقال الرجل: إني أرضى بشُريح اراي فال ر 

ا ها اسلا “فاتك ضاف حكن ده خا 'سليماء قال: فكأنه 
ته فع قا شا وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه» فإن لم 


سين في كتاب الله فمن السئةء فإن لم تجده في السّة فاجتهد رأيك. 
وقال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن بُرْقانَء وقال أبو تُعيم : 


: 
| 


)١(‏ صوافي الأمراء: ما اختارهم الأمراء للفتيا من أهل العلم. 
(۲) ضعيف؛ لأن ستيد ضعيف مع إمامته ومعر فته » راجع : «التقريب») ص78١.‏ 


(0)- بَابُ رفع لملم وَقَبْضِه وَظْهُورٍ الْجَهُلء وَالْفِئّن في آخِر الرَمَانِ - حديث رقم )٦۷۷۲(‏ 


عن جعفر بن بُرقان» عن معمر البصريً» عن أبي الْعَوّام» وقال سفيان بن 
عَيوئة؟ "لكا إذرييين أبو'عيد الله بخ فر قال أتيت سعيد بن أبي بُردة» 
فسألته عن رُسُل عمر بن الخطّاب َه التي كان يكتب بها إلى أبي موسى 
الأشعريّ َيِه وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة» فأخرج إليةكنياء 
فرأيت في كتاب منها . 


رجعنا إلى حديث أبي العوّام» قال: كتب عمر إلى أبي موسى : 


آنا دن القعناء فريضة ك رة ةة اف ا أذلن لبك 
فإنه لا ينفع تكلم بحقّ لا نفاذ له» آس الناسَ في مجلسك»› وفي وجهك»› 
وقضائك» حتى لا يطمع شريفٌ في حَيْفكء ولا يَيْأس ضعيف من عَذلك» 
البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكرء والصلح جائ بين المسلمين» 
صُلحاً أحلّ حراماً» أو حرّم حلالاً» ومن ادّعى غائباً» أو بيّنةٌ فاضرب له أمداً 
ينتهي إليه» فإن بيّنه أعطيته بحقّهء وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضيّة» فإن 
ذلك هو أبلغ في العذرء وأجلى للعماءء ولا ا 
فراجعت فيه رأيك» فهديت فيه لرّشدك أن تراجع فيه الحق» فإن الحق فير 
يبطله شيء» ومراجعة الحقٌّ خير من التمادي في الباطل» والمسلمون دول 
بعضهم على بعض»› إلا شاا عليه شاد زور أو مجلوداً في حدّ» أو ظنيناً 
في ولاء. أو قرابة» فإن الله تعالى ل ا الاه السرائر» وسر عليهم 
الحدود إلا بالبيّنات والأيمان» ثم القَّهُمَ الْمَهُمَ فيما أدلى إليك مما ورد عليك 
مما ليس في قرآن» ولا سنّة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم 
اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌء وإياك والغضبّء والمَلَقَء 
والضجَرَء والتأذي بالناس» والتنكر عند الخصومة» أو الخصوم ‏ شك أبو 
عبيد ‏ فإن القضاء في مواطن الحقّ مما يوجب الله به الأجرء ويحسن به 
الذكرء قفن خلضيت ته في :الجن ولو على تفه كفك الا بينة ونين التامن» 
ومن تزيّن بما ليس فى نفسه شانه الله» فإن الله تعالى لا يَقبَّلَ من العباد إلا ما 
کان خالض] )اقب افك كرات سن اه فى ماعل رزه وکزان ومع 
والسلام عليك ورحمة الله». ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال : 23200 , 

قال ابن القيّم كأنهُ: وهذا كتاب جليلٌ تلقّاه العلماء بالقبول» وبوا عليه 
أصول الحكم والشهادةء والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمّله 
والتفقه فة اى ٠‏ وهو بيخت شس وتحفيق: آنل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أنواع الرأي المحمود التي تقدّمت 
بيانها في «التحفة المرضيّة» أيضاء فقلت: 

۰ أُنْوَاعٌ الرأي الت خثرد 
أَحَدُمَا راي الصَّحَابَةٍ الْكَرَاءْ أَفْمَة الأمة وَفُذوةٌ الأَتَامْ 
اترا فلا ال ا 00 قَدْ سَامَدُوا التَّنْزِيلَ أَهْلُ مَعْرِكَهْ 
ووا اوا وي اا الشَّرْ وَنِعُمَ الْمَعْتَمْ 
نَرَأَيْهُمْ حَيْرٌ لَنَا مِنْ رَأيِنَا ركيت لا وَقَدْ آئاتا ملسن 
وين ارت غ EN EOE OC‏ 


ع 
4 


ُلَوبُهْمْ كَلْبّ لبي شالت وَسَايِط الْعُلُوم عَنْهُمْ رُفِعَتْ 


TEE o 

وَتَانهَا الراى الذي به النُصُوصٌ عَورْمَّا يُبَعْثَرٌ 

اا Bt EPR mT‏ صَوَاباً يُفْطَعْ 
م 03 


ي لذي أتاكَ مِنْ عدن ا و ا 


aT‏ الْحُلَمَا قَصَاوْمُمْبوِسَمَا 
كك يان E E E‏ فا ترق ال 
وبالسند المتصل إلى الولف كه آَل الكتاب قال : 
[/ا/ا5]  )...(‏ (حَدَنَنَا د و الرّبِيع الْعَتَكِىٌ > حَدَنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ 


1 


م 6س ع 


ريد ب (ع) واا بشي بن بی أحَبرنا 


عَبَادُ بْنُ عاو وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 

)۱( رواه البيهقئ ۳0/1۰ من حديث سعيد بن أبي بردة وجادةٌ قال الشيخ 
الألباني كذ : : وهي وجادة صحيحة من صح الوجادات» وهي حجة . انظر تخريجه 
مفصّلاً في : لإرواء الغليل») ۲٤١ - ۲٤١۱/۸‏ رقم (519). 


)۲( راجع: «إعلام الموقعين» 14/۱ - .AV‏ 


(ه)- باب رع العم وَكبْضِء وَظْهُورِ اجهل الك في 


آخِر الزّمَانِحديث رقم )٩۷۷۲(‏ 


وَحَدَثَنَا 


d~ 
ی‎ > 


لتا ابو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيِرُ بن حَرْب» قَالَا: حَدَتَنا دَكبِعٌ 22 وَحَدَكَنَا 

بُو كُرَيْبٍ حَدَتَا ابن إدريسَء› وا اا 0 مير وَعَيَدَةٌ 2 وعدن ابن 
. عَمّرَّ حَدَثَنَا سَفيَانٌ 1 وَحَدَنِي محمد بن حاتم کنا یحی بن عيل سَعِيدٍ (ح) 
وَحَدَكَنِي بُو بكر بن نَافِع. قَالَ: حَدَكنَا عَمَرُ 2 قلا لج) ت عن إن دده 
خلا يذ بن ازوق نيرتا شق تن احج ٠‏ كلم عن هِشَامٍ بن عُرْوَة» عَنْ 
أبيد» عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِوء عَنٍ ن التب يكل بول حَدٍ يثِ جَرير وراد في حَدِيثِ 
عَمَرَ د بْن علي : م ليث عبد له عرو على ولي العو قتأتة. قَرَدَّ عَلَيْنا 
ات ل يت خوك الله يك يقو 


رجال هذا الإسناد: خمسة وعشرون: 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعتَكِيُ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً. 
١‏ (حماد بن ب أبو إسماعيل البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
٣‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري. تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
ut‏ ع TT‏ صُمْرة الأزديّ المهلبي» 
أ معاوية البصري» ثقة ريما وهم [17] (ت7/8١)‏ أو بعدها تت تقدم في 
«الإيمان» 7/ .۱۲٤‏ 
٥‏ ۔ (رََيْرُ بْنُ حَرْبِ) أ خف السات > ثم البغدادي» تقدّم قريباً . 
٦‏ - (ابن ار هو: عبد الله نر تقض الأودي الكوفيّ» تقدم قبل 
أربعة أبواب . 
- (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: يعمو نه كب دن أن عمو ا ثم 
المكيّ» تقدم قريبا. 
۸ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الكوفئ» ثم المكئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
٩‏ - (محمد بر ب حَاتِ) بن ميمون البغداديّ السمين» تقدّم أيضاً قريباً: 
۱۰ - (أبو بكر ي نافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديٰ البصري» 
تقدّم ایشا قريباً . 
١‏ (هُمَرٌ بن عَلِيَ) بن عطاء بن مُقَدَم - بقاف» وزن مجمد- البصري» 
واسطيّ الأصل» كقة وكات يلين سيدا [4] (ت١19١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «المقدمة» ”7/ .١7‏ 


١‏ - (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكسيء تقدّم قريباً. 

۳ - (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) السّلميَ مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقةٌ متقنّ 
عابدٌ [9] (ت١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

والباقون ذكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ حِشَام بن عُرْوَة)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الاثنا عشرء 
وهم: حماد بن زید» وعبّاد بن عبّادء وأبو معاوية» ووكيع» وعبد الله بن 
فريس واو اما توعد ا بن نر :وغد بن سلشان» سان تن ع 
ويحيى القظان» وعمر بن علي المقدمي» وشعبة رووا هذا الحديث عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص كا 

[تقنية]: اهنا رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة» فقد ساقها ابن 
حبّان ده فی «صحيحه)ء فقال: 

وات اعون أن على مو کان ال أبن الو اا 
قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله 5ل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس» 
ولكن يقبض العلماء بعلمهم» حتى إذا لم يَبّقَ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء 
فسّئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا». انتهى”' . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن هشام» فقد ساقها الحميدي كاه في 
«مسندهاء فقال: 

 )08١(‏ حذثنا سفيان» قال: ثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كل : 
«إن الله كك لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من قلوب الرجال» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء» فإذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاًء فسألوهم» فأفتوهم بغير 
علمء فضلواء وأضلوا»» قال عروة: ثم لبئت سنةً» ثم لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص في الطواف» فسألته عنه» فأخبرني به عنه. انتهى”" . 

وأما رواية وكيع عن هشام» فقد ساقها ابن أبي شيبة كه في «مصئّفه». فقال : 


.755/١ «مسند الحميدئ»‎ )۲( .١١5/١6 ااصحيح ابن حبان»‎ 0١١ 


(5)- باب رَفْع الْعِلم. وَقَبْضِهِ وَظْهُورِ الْجَهْلء وَالْفِئَنِ في آخر الرَمَانِ - حديث رقم (57177) 


 )77/540(‏ حدّئنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء 
قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يَبْقَ عالمٌ اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» > فضلّواء وأضلوا». انتهى 

وأما رواية بيع أسامة عن هشام» فقد ساقها البيهقيٌ كُأَنْهُ في «الكبرى»» 
فقال: 

)3١19(‏ - حدّثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً أنباً 
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريّ بمكة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قالا: ثنا 
الحسن بن علي بن عفان العامري» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: سمعت عبد الله بن عمرو واا يقول : سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إن الله لا بزع العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلماءء حتى إذا 
لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فأفتوا بغير عل > فضلّواء وأضلوا»» 
لفظ حديث أبي العباس. انتهى" . 

وأما رواية يحيى القظان عن هشام» فقد ساقها أحمد كم في «مسنده»» 
فقال: 

(0) - حدّئنا يحيى» عن هشامء أملاه عليناء حدّثني أبي» سمعت 
عبد الله بن عمروء من فيه إلى فِيّء يقول: سمعت رسول الله يِه يقول: «إن الله 
لا يقبض العلم فزاع تدز عه م الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسُئلواء فأفتوا بغير علم» 
فضلوا» اضرا انه" : 

وأما رواية عبدة بن سليمان عن هشام فقد ساقها الترمذي ك في 
«(جامعه»» فقال : 

 )۲۹۲(‏ حدّثنا هارون بن إسحاق الهمدانيئ» حدثنا عبدة بن سليمان» 


.١١5/١٠١ سنن البيهقي الكبرى»‎ » )؟١‎ . ٥٠۵ /۷ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.٠١١/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال 
رسول الله ككلِْ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك غالما اتخك الان رورا يلاء 
فسئلواء فأفتوا بغير علم» u‏ وا قال ایی سی هذا حديث حسن 
صحيح. انتهی . 

وأما روايات الباقين» فلم أجد من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى 
غلم 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ نذه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ۷ 4[‏ (حَدَكَنَا محمد بن الْمُتنَىء حَدَتَنَا عَيْدُ الله بْنُ حُمْرَانَ عَنْ 
َبْدِ الْحَمِيدِ بن جَعْفَر ١‏ اخ أي جل عن ختو بن الحَكم» ٠‏ عن عبد الله بن 
َر بْنِ الْعاص عَنِ الي كل بول حَدِبثِ هتام ِن عُرْوَة. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

|١‏ - (عَبد الله بْنْ حَمْرَانَ ‏ بضم المهملة ‏ ابن عبد الله بن حمران بن 
أبانء أبو عبد الرحمن البصريّ» صدوقٌ يخطئ قليلاً [9]. 

رَوَى عن ابن عون» وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وأشعث بن 
عبد الملك»ء وعوف الأعرابيّ» وعبد الحميد بن جعفر» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد» وإسحاق» وبندار» وأبو موسى» ومحمد بن يزيد بن 
إبراهيم» وعبدة بن عبد الله عم وغيرهم. 

قال ابن معين: صدوقٌ صالحٌ» وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث» 
ا وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطى» وقال الدارقطنيّ : هة 
وقال ابن شاهين : شيخ ق ا 

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ست ومائتين» وقال غيره: سنة خمس. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيئ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)۱( «جامع الترمذي» ."١/0‏ 


)5171/0( بَابُ رَفْع الم وَكَْضِه وَظُهُورِ الْجَهْل» وَالِْئن في آخر الزّمَانِحديث رقم‎ - )٥( 


۲ - (عبْدُ الحَویاد بن جع جَعْمّر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ 
المدني» ازن رمي 8 وربما وهم م ]<[ (Io)‏ (خت م (٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١960‏ 

 “‏ (أبُوه جَعْفَرُ) بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ أبو عبد الحميد 
المدني» ثقةٌ [۳] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 77/ 1417. 

 :‏ (همَرُ بْنُ الْحَكم) بن رافع بن سنان المدنيّ الأنصاريّ» حليف 
الأوس» ثقةٌ [9] (خحت م دت س) تقدم في «الرضاع» TEA‏ 

[تنبيه]: کون عمر بن الحكم هذا هو ابن رافع هو الصواب» وهو الذي 
نص عليه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف”"©2. فما وقع عند بعض الشرّاح”") 
من أنه ابن ثوبان» فغير صحيح» فإن عمر بن الحكم بن ثوبان لم يخرج له 
مسلم إلا في موضع واحد في الصوم 1] 4)١159(‏ وأما هذا فقد أخرج 
له في ثلاثة مواضع برقم" ١579(‏ و7717 و١591)»‏ فليتنبّه 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عمر بن الحكم» عن عبد الله بن عمرو ويا هذه لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله 6 أعلم . 

وبالسند المتصل إلى و أنه اول الكتاب قال : 


 )...( ]"1//5[‏ (حَدَتَنَا حَرْمَلَةٌ بر 0 
وَهُپ» حَدَلنِي 9 تچ ل ا اا و کک ل : قَالت 


لي ایغ يَا | 

سابل َه حلي لين مدا عد ل لقي سء E‏ 

رها عَنْ رَسُولٍ الله يلل َال عرُوَة: َكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أن الي بل قَالَ : «إِنَّ الله 
بزع ملم بن الاس الْتَرَاعَاَ وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعُلَّمَاء 6 رفع م العِلَمَ مَعَهُمْء 

وَيبقِي في الاس رُؤُوساً هالا يُفْنُونَهُمْ بعَيْرِ لم » فَيَضِلُونَ: وَيَضِلُونَ». قَالَ 


2 


."58/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


0( راجع «(شرح الشيخ الهرري» 001 
(۳) هذه ٠‏ الأرقاء بترقيم الأستاذ محمد فؤاد ككاله4. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


58 - - . مسمس سا سے 


عرو فلا ت عَائْشَةَ بذَّلِكَء أَعْظَمَتْ ذلك وَأَنْكَرَنْهُ قَالَتْ: أَحَدَتَك أنه 

سَمِعَ النَّبِيَ ككل يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ عَرْوَةُ: حَنَّى إِذَا كَانَ ابل فَالَتْ لَه EE‏ 
رو قذ قي قلق ثم كاده حَنى فنا عن لخدي الذي دَكَرَهُ لَك في 
00 َلَقِينُُ فَسَاءَلئه مَذَكَرَهُ لي تخو مَا حَدَلَنِي به في مره الأولّى» قَالَ 


8 


: لما أَحْبَرْنَهَا َلك قَالَتْ: ما أَحْسِبه اا 
9 ينقص). 

0 س 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (أبُو شرَيح) عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الْمَعَافريَ ‏ بفتح 
الميم» والعين المهملة ‏ الإسكندرانيّ» ثقة فاضلٌ» لم يصب ابن سعد في 
تضعيفه [۷] (ت۷١۱)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» .٠١/٤‏ 

- (أبُو الأَسْوَدِ) محمد بن عبد الرحمن بن تَؤْفل بن حويلد بن أسد بن 
عبد الْعُرَّى الأسدي المدنيّ» يتيم عروة» ثقةٌ [1] مات سنة بضع وثلاثين ومائة 
ع0 تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۳‏ 

[تنبيه]: كون أبي الأسود هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم 
عروة هو الصواب» كما نص عليه الحافظ أبو الحجاج المرّي كله في 
ااتحفته»'» واللفظ في «الفتح“"» فما وقع عند بعض الشرّاح”" من أنه أبو 
الأسوة الديلئ › فغلطء فلتنتبه» وبالله تعالى التوفيق. 

والاقون ذكروا فى الات 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسكات المصئف 5 Es‏ وأنه ENE‏ بالمضريين» غير عروة» 
فمدنئئّ» وفيه من اشتهر بكنيته أكثر من اسمه» وهما أبو شريح» وأبو الأسودء 
وأبو شريح ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار. 


اذا 2 


.750/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)7701( كتاب «الاعتصام» رقم‎ ۰۱۸٤/۱۷ راجع: «الفتح»‎ )۲( 
1 ٠/۲٤ رأ جع : «(شرح الشيخ الهرري»‎ (۳) 


(5)- باب رفع الْعلّمء وَكَبْضِهء وَظْهُورِ الْجَهْل وَالْفِئَنِ في آخر الزَّمَادِ- حديث رقم (/511) 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَرُوَةَ بْنِ اير ؛ أنه (قَالَ: قَالْتْ لي عَايْشَةُ) أم المؤمنين وتا : (يَا 
ابْنَ أَحْتِي)؛ أي: لأنه وَلْدُ أسماء بنت أبي بكر الصديق وء (بَلَمَنِي أنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو) بن العاص وي (مَارٌ بنَا)؛ أي: بالمدينة النبويّة» قادماً من 
مصر (إِلَى الْحَجٌ فَالْقَهُ) بوصل الهمزة» وفتح القاف أمْر يِن لقي يلقى» كرضي 
درش فال آخر من الساءلة 4 زهو أن سال اخدعها ا خر وبالمكش» 
لكن المراد هنا أن يسأل عروة» ويجيب عبد الله ونه» فيكون السؤال من 
جانب» والجواب من جانب» والله تعالى أعلم. 

(قإِنهُ) الفاء تعليّليّة؛ أي: لأنه (قَدْ حَمَلَ عَنٍ لبي يِه عِلْماً كثيرا) فينبغي 
أن تستفيد من علمه بالسؤال. (قَالَ) عروة: (قَلَقِيتُهُ) بكسر القاف» كما أشرت 
إليه آنفاً . (فساءلته عَنْ أشيّاء) مما يحتاج إليه من أمور الدين التي تلقّاها عبد الله 
عن النبي كَل كما بيّنه بقوله: (يَذْكُرّهَا عَنْ رَسُولٍ الله كَكِ) جملة «يذكرها» 
صفة ل«أشياء». (قَالَ عُرُوَةٌ: فَكَانَ فِيمًا ذَّكَرَ) عبد الله: (أَنَّ النَبِىَ كله قال : 
«إنَّ الله لا يرع الْعِلْمَ مِنَ النّاسِ انْتِرَاعاً) وفي رواية البخاريّ: «إن الله لا ينزع 
العلم بعد أن أعطاكموه». وفي لفظ: «أعطاهموه» بالهاء ضمير الغيبة بدل 
الكاف» وفي رواية له في «كتاب العلم» من طريق مالك عنه: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد». وفي رواية: «من قلوب العباد». أخرجه 
الحميديّ في «مسنده» عنه» والوارد في أكثر الروايات لفظ: «من الناس»» وفي 
رواية للطبرانيئ: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً ينتزعه منهم» بعد أن أعطاهم»» 
ولم يذكر على من يعود الضمير» وفي رواية للطبراني أيضاً : «إن الله لا ينزع 
العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه». 

قال الحافظ : وأظن عبد الله بن عمرو إنما حدّث بهذا جواباً عن سؤال 
مَن سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة» قال: لما كان في حجة الوداع قام 
رسول الله لو على جمل آدم» فقال: «يا أيها الناس حذوا من العلم قبل أن 
يُقبض» وقبل أن يرفع من الأرض. . .2 الحديث» وفي آخره: إلا أن ذهاب 
العلم ذهاب حَمَلَتِها ثلاث مرات» أخرجه أحمد» والطبرانيّ» والدارميّ» فبيّن 
عبد الله بن عمرو أن الذي وَرَدَ في قبض العلمء ورَفْع العلم» إنما هو على 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ل وى ت 
الكيفية التي ذكرهاء وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ» ومن طريقه ابن عبد البرّ أن 
عمر سمع أبا هريرة يحدّث بحديث: «يقَبّض العلم» فقال: إن قبض العلم ليس 
شيكاً يتزع من صدور الرجال» ولكنه فناء العلماء» وهو عند أحمدء والبزار» 
من هذا الوجه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأظنٌ عبد الله بن عمرو إلخ» في هذا 
الظنّ نظرء 1 بإمعان» والله تعالى أعلم . 

(ولَكن ية ن فض الْعْلَمَاءَ َيَرْكَعُ مُ الْعِلَمَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ) ببناء الفعل للفاعل» و«العلم) 
منصوب على ا ويَحْتَمِل أن 0 بالبناء للمفعول» و«العلم» نائب 
فاعله» وفي رواية للبخاريّ: «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم». 
قال في «الفتح»: كذا فيه» والتقدير: ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم» ففيه 
بعض قلب» وفي رواية 0 «ولكن يقبض العلم بقبض العلماءا. وفي رواية 

معمر: «ولكن ذهابهم قب قبض العلم»» ومعانيها متقارية. 

(ويبقي) بضمٌ 2 من الإبقاء رباعيًاً؛ أي: يُبقي الله ك (فِي الاس 
رُؤُوساً) قال النوويئ 5 يأَنهُ: قوله: «رؤوساً» ضبطناه في البخاري: «رؤوساً» بضم 
الهمزة» وبالتنوين» جمع رأس» وضبطوه في مسلم هنا بوجهين: أحدهما هذاء 
والثاني رؤساءء بالمدّ جمع رئيس» وكلاهما صحيحء والاول أشهر. انتهى'. 

وفي رواية للبخاري: «فيبقى نامنٌ جهال». قال في «الفتح»: هو بفتح 
أول «يَبِقَى)» وفي رواية حرملة: «ويبقي في الناس رؤوساً جهالاً»» وهو بضم 
أول «يُبقي»» قال: ولفظة «رؤوساء» هي رواية الأكثرء وفي رواية هشام: «حد 
إذا لم يبق عالم»» وفي لفظ: «لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا»» وفي 
لفظ: «حتى إذا لم يترك عالما»» وعند الطبرانيّ: «فيصير للناس رؤوس 
جهالٌ»» وفي رواية عنده: «بعد أن يعطيهمٍ إياه» ولكن يذهب العلماء» كلما 
ذهب عالم ذهب بما معه من العلم» حتى ب يَبقى من لا يعلم). 

(جَهَالةً بضمٌ الجيم: جمع جاهل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَفْعَلُ لماعل وَمَاعِلَهُ وَصْمَيْنٍ نَحْوعَازِلٍ وَعَاْلَهْ 


.1755/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلم. وَقَبْضِء وَظَهُورِ الْجَهْلء وَالْئَنِ في آخر الرَمَانِ - حديث رقم (507176) 


وَهِثْلهُ الْمُعَالُفِيمَادُكُرًَا وَكَانٍفِي الْمُعَلّ لاما نَدَرًا 

(يُفْنُوتَهُْ عَيْر عِلْم) بضم حرف المضارعةء من الإفتاء» وهو بيان 
الحكمء يقال: أفتى العالم: إذا بير بيَنَ الحكم'" . 5 بفتح الياء ثلائياً من 
الضلال؛ أي: لون في أنفسهمء > (وَيُضِلُونَ») بضم الياءء من الإضلال؛ أي: 
يُضلون غيره» وفي رواية للبخاري: ايُسِتَمْتَونء فيفتون برأيهم» فيضلون» 
ويضلون»» وفي رواية محمد بن عجلان: «يستفتونهمء فيفتونهم»» وفي رواية 
هشام بن عروة: «فسئلواء فأفتوا بغير علمء فضَّلَّواء وأضلوا»» قال في 
«الفتح»: وهي رواية الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الربيع» وهو صدوقٌء 
ضَعٌّف من قِبَّل حفظه. فرواه عن هشام بلفظ: «لم يزل أمر بني إسرائيل 
معتدلاً» حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم» فأفتوا بالرأي» فضلواء وأضلوا»» 
أخرجه البزار» وقال تفرد به قيس» قال: والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره 
عن هشام» فأرضلة: 

قال الحافظ : والمرسل المذكور أخرجه الحميديّ في «النوادر»» والبيهقي 

فى «المدخل» من طريقه» عن ابن عيينة» قال: حذّثنا هشام بن عروة» عن 

أ فذكره كرواية قيس سواءً. ١‏ ھی 

(قَالَ عَرْوَةٌ: قَلَمّا حَدَنْتُ عَائِشةً) وهنا (بڌلک)؛ أي: بحديث عبد الله بن 
عمرو ون المذكورء (أَعْظَّمَتْ ذَلِلَ)؛ أي: رأته عظيماً (وَأَنْكَرَتهُ) الظاهر أن 
إنكارها ليس تكذيباً لعبد اللهء ولا لعروة» وإنما ظنَاً منها فى إمكان الخطأء 
بالزيادة» أو النقصء أو نحو ذلك؛ لأن الإنسان 0 للنسيان» والله تعالى 
أعلم . (قَانَث: ا حَدَكَك) عبد الله (أنّهُ سَمِعَ التب كل يمول هَذَا؟)؛ أي: النض 
المذكور» (قَالَ عَرُوَةٌ : ی حَتَّى إِذَا كَانَ َابلٌ) «كان» هنا تامة؛ أئ: : حتى إذا جاء 
العام القابل» (قَالَتْ) عائشة (لَهُ)؛ أي: لعروة : (إنَّ ابْنَ عَمرو) وا (قد قَدِمَ) 
بكسر الدال؛ آي : اتی من ٠ e‏ الق تقذم ضبطه. د فَاتحه) ؛ 0 
افتح الكلام معه (حَنََى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الذي ذَكَرَهُ لَك في الْمِلْم)؛ أي أي 
لتتأكد من ضبطه. (قَالَ) عروة: (فَلْقِيتَهُ › فَسَاءَلَتُةُ) وفي رواية الجخاري: : ثم إن 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

544 ا ءں .ل ا 
عبد الى عرو جع يد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله» فاستثبت تبت 
ي منه الذي حدٹتنی عنه» فسألته. فحذثنى به كنحو ما حذثني». (ذَكَرهُ لي 

نَحوّ ما حَدَئّنِي به في مَرَتَهِ الأولّى)؛ أي: في العام الماضي» ووقع في رواية 
سفيان بن عيينة: «قال عروة: ثم لبشت سنةء ثم لقيت عبد الله بن عمرو في 
الطواف» فسألته» فأخبرني به»» فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة» 
وكأنَ عروة كان حجّ في تلك السنة من المدينة» وحج عبد الله من مصرء فبلغ 
عائشة» ويكون قولها: «قد قَدِم)؛ أي: من مصر طالباً لمكةء لا أنه قَدِم 
المدينة؛ إذ لو دخلها لَلَّقِيه عروة بهاء ويَحْتَمِل أن تكون عائشة حبّت تلك 
السنة» وح معها عروة» فقَدِم عبد الله بعد فلقيه عروة بأمر عائشة كينا قاله 
في «الفتح»' . 

(قَالَ عْرْوَة: فَلَما أَحْبَرْتَهَا)؛ أي : عائشة وا (بِذَلِكء قَالَتْ: مَا) نافية» 
(أحسبه) بكسر السين» وفتحهاء يقال : CSS‏ ا قائماً ا من باب 
تعب» في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر 
العاف أيضاء على عير قباس جانا بالك بجي طحت قال 
الفيومئ ا" . 

(إلا قذ صَدَقَء أَرَاهُ) بضمّ الهمزة» وفتحها؛ أي: أظنه (لَمْ يَرْدْ فِيه)؛ 
أي: في الحديث (شَيْئاً)؛ أي: خطأء (وَلَمْ يَنْقْصْ) منه شيئاً» وفي رواية 
البخاريّ: «فأتيت عائشة» فأخبرتهاء فعجبت» فقالت: والله لقد حَفِظ عبد الله بن 
عمرو)ا. 

قال الحافظ : هذه الرواية تَحْتَمِل أن عائشة كان عندها علم من الحديث» 
وظئت أنه زاد فيه» أو نقص» فلما وا ا عا حت :به 'أولا تذكرث أنه 
على وفق ما كانت سمعت» ولكن رواية حرملة - يعني : : رواية مسلم هذه - التي 
ذَكر فيها أنها أنكرت ذلك» وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث 
علم. ويؤيد ذلك أنها لم تستدلٌ على أنه حَفِظه إلا لكونه حدّث به بعد سنة كما 
حدّث به أوّلاًء لم يَزده ولم ينقص. 


)1غ( «الفتح» A۷‏ (۲( «المصباح المنير» .١75/١‏ 


(0)- باب رَفع الْعِلّم. وَقَبْضِء وَظَهُورِ الْجهلء وَالْفئَن في آخر الرَمَانِ - حديث رقم (ه501) 


قال عياض : لم تتهم عائشة عبد الله وء ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما 
قرأه من الكتب القديمة؛ لأنه كان قد طالع كثيراً منهاء ومن ثم قالت: أحدّثك 
أنه سمع النبي كل يقول هذا؟ انتهى . 

وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهريّ عن عروة» عن عبد الله بن عمرو 
هي المعتمّدة» وهي في «مصنّف عبد الرزاق»» وعند أحمد» والنسائيّء 
والطبرانيٌ من طريقه» ولكن الترمذيّ لما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان» 
عن هشام بن عروة قال: روى الزهري هذا الحديث عن عروة» عن عبد الله بن 
عمرو» وعن عروة عن عائشة» وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن 
يزيد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» 
والبزار من طريق شبيب بن سعيدء عن يونس» وشبيب في حفظه شيء» وقد 
شد بذلك. 

ولمًا أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهري» أردفه برواية معمر» عن 
تھی بن ابي كثين عن عروة» عن عبد الله بن عمروء قال: أشهد أن 
رسول الله يي قال: «لا يرفع الله العلم بقبضهء ولكن يقبض العلماء...) 
الحديث. 

وقال ابن عبد البرّ في «بيان العلم»: رواه عبد الرزاق أيضاً عن معمرء 
عن هشام بن عروة» بمعنى حديث مالك» قال الحافظ: ورواية يحيى أخرجها 
الطيالسي عن هشام الدستوائيّ عنه . 

ووجدت عن الزهري فيه دا آخر» أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» من 
طريق العلاء بن سليمان الرقيّ» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
فذكر مثل رواية هشام سواءً»ء لكن زاد بعد قوله: «وأضلوا عن سواء السبيل»» 
والعلاء بن سليمان ضعفه ابن عدي. وأورده من وجه آخر عن أبن هريرة بلفظ 
رواية حرملة التي مضت» وسنده ضعيف» ومن حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ : «يقبض الله العلماء؛ ويقبض العلم معهمء فنا أحداك ينزو بعضهم 
على بعض ترو العير على العير» ويكون الشيخ فيهم مستضعفاً»» وسنده 
صعيقا. 


وأخرج الدارميّ من حديث أبي الدرداء قولَّهُ: «رَفُْعٌُ العلم ذهابُ 


البحر المحيط الثجاحج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
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العلماء»» وعن حذيفة : «قَبْض العلم قَبْضٍ العلماء»). وعنلد أحمد عن ابن مسعود 
قال: «هل تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء»» وأفاد حديث أبي أمامة 
الذي أشرت إليه أَوَلاَ وقت تحديث النبئ كل بهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» 
بقئة مسائله قبل حديثين › فأذكر هنا ان لم تذكرا هناك فأقول: 
(المسألة الأولى) : لوه البخاري اه هذا الحديث في ((صحیحه) » فقال: 
(AVY)‏ حذّثنا سَعِيدٌ بن تَليدٍء حدثني ابن وَهُب» حدّثني عبد الرحمن بن 


3 2 و 


شْرَيْح ورا جن ابي الا نو عن عَرّوَةَ قال: حَجٌّ عَلَيْنَا عبد الو بن 
عَمْروء فَسَمِعْتُهُ يقول: سمعت النبي بي يقول: (إِن الل لا يَنِْعٌ الْعِلمَ بَعْدَ أن 
أعطاهموه الراعاً وَلكنْ يرع منهم مع قَبْضٍ الَا لوم ف اف 
جهَالَ يُستلتزن» ينون رَأبهِمْ» يلوت ويَضِنُوَ»» كَحَدَدْتُ به اة زج 
وم د بوهم يا ابن تي خی انطلنٌ إلى 
عبد الله» فاستئبث 20 سيٿ لي منه الذي دبي عنه جف“ ا ٠‏ دلي بو گنر 


9 


اا ا ت عَايْضَةَ فأخبرتهاء فَعَجِبَتْء فقالت: والله لقد حَفْظ عبد الله بن 
)1( 


6 


عَمرو. انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «وغيره» هو ابن لهيعة أبهمه البخاري؛ لِضَعفهء 
وجَعَل الاعتماد على رواية عبد الرحمن» لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر في الجزء الذي جَمّعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس: 
إن عبد الله بن وهب حدّث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعاًء 
لكنه قدّم لفظ ابن لهيعة» وهو مثل اللفظ الذي هناء ثم عَظّف عليه رواية أبي 

قلت9© : 52 أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون» 
عن ابن وهب» عن ابن لهيعة»› فساقه» ثم قال ابن وهب: وأخبرني 
عبد الرحمن بن شريح؛ ا e‏ 


(1): (صحيح البخارئ» 0/4 () القائل هو: صاحب «الفتح». 


(0)- باب رفع الم وَكبْضِء وَظهُورِ الْجَهْلِء وَالْفئنِ في آخر الرَمانِ - حديث رقم )٩۷۷١(‏ 


المعنى فقط؟ حتى وجدنا مسلماً أخرجه عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب» 
عن عبد الرحمن بن شريح وحده» فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه 
البخاري» قال: فعرف أن اللفظ الذي حذفه البخاريّ هو لفظ عبد الرحمن بن 
شريح الذي أبرزه هناء والذي أورده هو لفظ الغير الذي أنيفة: ای : 

قال: وكنت أظنّ أن مسلماً حَذّف ذكر ابن لهيعة عمداً؛ لضعفهء واقتصر 
على عبد الرحمن بن شريح» حتى وجدت الإسماعيليّ أخرجه من طريق حرملة 
بغير ذكر ابن لهيعة» فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارةًء ويفرد 
ابن شريح تارة» وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخرء أخرجه ابن 
عبد البرٌ في «بيان العلم» من طريق سحنون: حدّثئنا ابن وهب» حدّئنا مالك» 
وسعيد بن عبد الرحمن» كلاهما عن هشام بن عروة» باللفظ المشهور. 

قال: وهذا الحديث مشهور عن هشام بن غروة» عن أبيةاء سيرد أبنو 
القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده في كتاب «التذكرة» أسماء 
الذين رووه عن هشام» فزادوا على أربعمائة نفس وسبعين نفساًء منهم: من 
الكبار شعبة» ومالك» وسفيان الثوري» والأوزاعيّ» وابن جريج» ومسعرء 
وأبو حنيفة» وسعيد بن أبي عروبة» والحمادان» ومعمرء بل أكبر منهم» مثل 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» والأعمش» ومحمد بن عجلان» 
وأيوب» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وصفوان بن سليم» وأبو معشرء 
ويحيى بن أبي كثير» وعمارة بن غزيّة» وهؤلاء العشرة كلهم من صغار 
التابعين» وهم من أقرانه» ووافق هشاماً على روايته عن عروة أبو الأسود 
محمد بن عبد الرحمن النوفلي» المعروف بيتيم عروة» وهو الذي رواه عنه ابن 
لهيعة» وأبو شريح» ورواه عن عروة أيضاً ولداه: يحيى» وعثمان» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» والزهري» ووافق عروة على روايته عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: عُمر بن الحكم بن ثوبان» أخرجه مسلم من 
طريقه» ولم يَسْق لفظهء لكن قال: بمثل حديث هشام بن عروة» وكأنه ساقه 
من رواية جرير بن عبد الحميد» عن هشام. ای 


.)۷۳١۷( «الفتح» ۱۸۳/۱۷ - ١٤۱۸ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
“AA‏ 


(المسألة الثانية): في ذكر الفوائد الزائدة في هذه الرواية : 

١‏ (منها): أن في حديث أبي أمامة وَل 3 الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب 
تارم E a‏ بقح شاه 
أعرابيّ» فقال: يا نبي الله كيف يُرفع العلم مناء وبين أظهرنا المصاحف» وقد 
تعلمنا ما فيهاء وعلمناها أبناءناء ونساءناء وحَدّمنا؟ فرفع إليه رأسه» وهو 
مغضب» فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» لم يتعلقوا منها 
بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم»» قال الحافظ: ولهذه الزيادة شواهد من حديث 
عوف بن مالك» وابن عمرو» وصفوان بن عَسَّال» وغيرهم› وهي عند الترمذي»› 
والطبراني» والدارميّ» والبزار» بألفاظ مختلفة» وفي جميعها هذا المعنى . 

وقد فسّر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبد الله بن 
عمروء وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث» وفيه: «ويرفع العلم» فسمعه عمرء فقال: أما إنه ليس ينزع من 
صدور العلماء» ولكن بذهاب العلماء»» وهذا يَحُْتَمِل أن يكون عند عمر 
مرفوعاً» فيكون شاهداً قوياً لحديث عبد الله بن عمرو. 

١‏ (ومنها): أن فيه الزجرّ عن ترئيس الجاهل؛ لِمّا يترتب عليه من 
المفسدة» وقد يَتَمَسّك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم» ولو كان عاقلاً 
عفيفاً» لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق» والجاهل العفيف» فالجاهل العفيف 
أولى؛ لأن وَرَّعه يمنعه عن الحكم بغير علم» فيحمله على البحث والسؤال. 

 "‏ (ومنها): أن فيه حضٌ أهل العلم» وطَلَبّته على أخذ بعضهم عن 
بعض» وشهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حضٌ العالم طالبه على الأخذ عن غيره؛ ليستفيد ما 
ليس عنده. 

ه ‏ (ومنها): التثبت فيما يحدّث به المحدّث إذا قامت قرينة الذهول» 
ومراعاة الفاضل من جهة قول عائشة وبا : اذهب إليه» ففاتحه» حتى تسأله عن 
الحديث» ولم تقل له: سله عنه ابتداء؛ خشية من استيحاشه. 


)١(‏ المراد: الرواية التي ساقها مسلم هناء والروايات التي كرت في الشرح أيضاً. 


(5)- بَابُ رَفْع الْعِلم . وَقَبْضِهء وَظْهُورِ الْجَهْل ء وَالْفِئّنِ في آخر الزَّمَانِ- حديث رقم (5171/0) 


5 (ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَنْهُ: التوفيق بين الآية والحديث في ذم 
العمل بالرأي» وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآية ذم 
القول بغير علمء فحص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل»ء ومعنى 
الحديث: ذمّ من أفتى مع الجهل» ولذلك وَصَفْهم بالضلال» والإضلال» وإلا 
8 ر مس رو دی م سرس سه 5 .+ 
فقد مَدَح من استنبط من الأصل بقوله تعالى: #لعلمة الْدِبنَ ستنيطوك من 
[النساء: *8]» فالرأي إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتابء أو السَّنَّةء أو 
الإجماع. فهو المحمودء وإذا كان لا يستند إلى شيء منهاء فهو المذموم. 
قال: وحديث سهل بن حنيف» وعمر بن الخطاب» وإن كان يدل على ذمّ 
الرأي» لكنه مخصوص بما إذا كان معارضاً للنصّ» فكأنه قال: اتهموا الرأي 
إذا خالف السَّة» كما وقع لنا حيث أمَرنا رسول الله بيه بالتحلل» فأحببنا 
الاستمرار إلى الإحرام» وأرَدْنا القتال؛ لنكمل نسكناء ونقهر عدوناء وخفي عنا 
حينئذ ما ظهر للنبي يِه مما حمدت عقباه» وعمر هو الذي كتب إلى شريح: 
«انظر ما تبيّن لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء فإن لم يتبيّن لك من 
كتاب الله فاتّبع فيه سنة رسول الله بء وما لم يتبيّن لك من السئةء فاجتهد 

فيه رأيك»» هذه رواية سيّار» عن الشعبي» وفي رواية الشيبانيّ عن الشعبىّ» 
عن شريح: أن عمن كتب إلنة نحوه» وقال ف فى آخره: «(اقض بما في كتاب الله 
إن لم يكن فيا فى سلة زسول الله كلف فإن لم یکن» فبما قضى به 
الصالحون» فإن لم يكن» فإن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأخر 
إلا خيراً لك»» فهذا عمر أمَر بالاجتهاد» فدلّ على أن الرأي الذي ذمّه: ما 
خالف الكتاب» أو السئة. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح» عن ابن مسعودء نحو حديث عمر» 
من رواية الشيبانيّ» وقال في آخره: «فإن جاءه ما ليس في ذلك» فليجتهد 
رأيةع فإن الحلال نين والحرام تين فَدَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك). 
انتهى”'"» والله تعالى أعلم. 


إن أي إلا صلع ما استطعث وما رفينج إلا نو لبو يكت وإ أيث» . 


(۱) «الفتح) ۷ _ ۱۹۱ كتاب «الاعتصا م» رقم .(V۷(‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


سو سس 


0 - باب مَنْ س سه حَسَنَة أو س وَمَْ دا ّى هُدّى» 


َو ضََدة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

53 (۱۰۱۷)“ - (حَدَكَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْد 
الْحَمِيدِء عَنِ الأَعْمَشٍِ » عَنْ مُوسَى بْنِ عبد الله بْنِ يَزِيدَ» وَأبِي الصُحَى» »عن 
عبد الرُحمَنِ ن هلال الْعَبْسِيٌّ > عن جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الل قَالَ: جَاءَ تاس مِنّ 
الأَعَرَابٍ إلى رَسُولٍ الله َء عَلَيْهِمُ الصّوفُء قَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ كذ أَصَابَنْهُمْ 
حَاجَةٌ فحت النَّاسَ عَلَى الصَّدَكَةِ» تَأَبْطَؤُوا عَنْهُّ حَنّى رُئِيَ َلك في وَجْهوء قال : 
م نوجلا من الأنْصَارٍ جاء بضر ِن ورت ثم جاء آخَرُ ثم تتَابَعُواء حى 
عرف السّرُورٌ في وَجُهه» فَقَالَ ول الله عه : ل 
فُعُول بها بَعْدَهُ 0 نفص مِنْ أَجُورمِمْ شَيْة. 
وَمَنْ سَنَّ في الاسْلام سه سيئ فَعُوِلَ بها بَعْدَهُ كيب يِبَ عَلَبْهِ مطل وِزْرِ مَنْ عَوِلَ 
پهاء ولا يَنْقْصُ مِنْ أَوْرَارِهمْ شئ #)) . 


رجال هذا الاسناد: 


١‏ - (موسّی 00 الله بن يَزِيدً) الْحَظميٌ وت الخاء المعجمة» وسكون 
الطاء المهملة ‏ الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ (م دتم ق) تقدم في : فى «الزكاة» ١5؟/‏ 7705. 


الاين الضّحَى) مسلم بن صُبيح ‏ بالتصغير - الْهَمْدانِيَ الكوفيّ العطارء 
مشهور بكنيته» ثقة ثقةٌ فاضا" ]٤[‏ نت١٠٠)‏ )ع( تقدم في «الطهارة» ۲۲/ .1۳٠١‏ 


E ST 
.۲۲۹۸/۸ م د س ق) تقدم في «الزكاة»‎ 


[تنبيه]: قوله: «الْعَبْسِتَ) بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة» بعدها 


)١(‏ هذا الرقم تقد 


(5)- باب مَنْ سَنَّ ست حَسََةٌ أو سء وَمَنْ دَمَا إِلَى هُدَى» أو ضَلَالَةٍ حديث رقم (7187/5) 

1۹۱ 
سين مهملة: نسبة إلى عبّس بن بَغِيض بن ريث بن عَطَفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مُضر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان» قاله في «اللباب»'. 

٤‏ - (جَرِيرٌ ُن عَبّدِ الله بن جابر الْبَجَليَ الصحابيّ المشهور مات ذه 
سنة إحدى وخمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ا . 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف که وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه 
زهير»ء فنسائي, ثم بغدادي» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» 50000 الله وأبي الضحى» عن عبد الرحمن بن هلال» وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة وء وكان جميلاً طويلاًء وقال جرير: ما 
جحبني رسول الله كله منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم في وجهيء وقال 
عبد الملك بن عُمير: رأيت جرير بن عبد الله» وكأن وجهه شقة قمرء وقال له 
عمر بن الخطاب: يرحمك الله نعم السيّد كنت في الجاهليّة» وعم السيّد أنت 
في الإسلاء””" . 

78 جَرير بن عبد اللو) الْبجليٌّ ضيه ؛ أنه (قَالَ: جَاء نَامنُ) تقدّم أنه اسم 
وضع للجمع» كالقوم» والرهطء وواحده إِنْسَانُ من غير لفظه» مشتقّ من نَامنَ 
توس ذا ل وتحرك» فيُطلق على الجنّ الاش قال ال وای 
وسو ف صُدُورٍ الاس 46» ثم فَسّر الئاس بالجنّ والإنس» فقال: 

ي أَلْجِئَةَ وَألناس ©4 وسُمّي الجنّ ناساً كما سُمُوا رجالاًء قال تعالى: 
«وَأنَك كن رجا من الإ عودُونَ َال ين أن [الجن: »]٦‏ وكانت العرب تة 
رأيت ناسا من 0 لكن غلب استعماله فى الإنسء وَيُصَعّر النَّامنُ على 
نوَبْس» قاله الفيومي کاله . ١‏ 


.٠٠١ /۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.370 /۲ «المصباح المنير»‎ )۳( .595/١ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
O‏ 0 
(مِنَ الأعْرَابِ) بفتح الهمرّة:. أهل البدو من الغرب» الواحد أغر بين بالفتح 
أبفة وهو الذي يكون صاحب ا وارتياد للكلاء وزاد 0 فقال: 
سواء كان من العرب» أو من مواليهم» فمن نزل البادية» وجاور البادين» 
وطَعَن بطََعْنهمء فهم أَعْرَابٌ ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المدّن» والقرى 
العربية وغيرهاء ممن ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبّء وإن لم يكونوا فصحاءء 
يقال ا لأنالبلذد الى سوا سنن العريات» قال الت 
العَارِبَةٌ: هم الذين تكلموا ا بن قَخطانء وهو اللسان القديمء 
والعَربُ المُسْتَعْرِيَةٌُ: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وهي لغات الحجازء وما والاهاء والعُرْبُء وزان قُفْل لغة 
في لغرب جن العَرَبُ على أَغْرّبِء مثل رَمَّن وأَرْمُنْء وعلى عُرْبٍ 
بضمتين» مثل أسّد وأسُّدء قاله الفيوميّ وا . 
وتقدّم حديث جرير ونه هذا في «كتاب الزكاة» مطوّلاً» وأوله: «كنّا في 
صدر النهار عند رسول الله ب فجاء قوم عُراةٌء مُجتابي التّمارء أو العباءء 
متقلّدي السوف» عامّتهم من مضرهء بل كلهم من مضره فتمعّر وجه 
رسول الله ية . . .» الحديث. 
(إِلَى رَسُولٍ الله ل عَلَيْهُمُ الضّوفُ) جملة في محل نصب على الحال 
و اأدن ام a‏ (قَرَأَى) كه (سُوءَ حَالِهِمْ: قد َصَابتهُمْ حَاجَةٌ) ؛ 
ي: احتياج إلى المساعدة» (فَحَتْ)؛ أي: حرّض يل (الناسَ عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ 
ي: على أن يتصدّقوا عليهم. (فَأَنَطَؤُوا) ؛ آي : تأخو الاس (عَنه)؛ ای عن 
تنفيذ ما أمرهم به» (حَتََى ننه بالبناء للمفعولء (ذَلِكَ)؛ أي: كراهة إبطائهم 
(في وَجِهِدِ) وي . (قَالَ) جرير ضيه يه : (نُمّ) بعد إبطائهم» ورؤية كراهة ذلك في 
وجه النبيّ ليد ١ن‏ رَجْلةً) ا «إِنْ» لوقوعها في الابتداء» ولم يسم هذا 
الرجل» كما سبق في «الزكاة». (مِنَ الأنْصَّارٍ جَاءَ بِصُرَّة) بض الصاد المهملةء 
وتشديد الراء: وعاء الدراهم» والدنانير» جمعها صُرَّرٌّ مثل غرفة وعُرّف» 
وقوله: (مِنْ وَرِقِ) بيان ل«صَرّة)» و«الورق» بفتح الواو» وكسر الراء» وتسكن 


مس مس 


.٠٠٠/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 


(1)- باب مَنْ سَنَّ سنه حَسَئَةٌ أو سء وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدّى» أَوْ ضَلَالَةٍ حديث رقم (51//5) 


14۳ 
للتخفيف: الثقرة المضروبة» ومنهم يقول: النقرة مضروبة كانت» أو غير 
مضروبة » وقال الفارابيَ: الورق: المال من الدراهم» ويُجمع على واف 
ثُمّ جَاء ء آخْرُ) لا يعرف» ق تَتَابَعوا)؛ أي : : تبع بعضهم بعضًاً في 
المجيء بشيء من المال» (حَنََى غرِفٌ) بالبتاة للمفعول» (الْسَرُور ففِي 
0 يي وفي الرواية السابقة: «حتى رأيت وجه رسول الله كل يتهلل كأنه 
ذُمَبَةٌ. (فَقَالَ رَسُولُ الله بل) حينما رأى ذلك : (امَنْ سَنَّ في الاسْلَام سن 
س حَسَنَةٌ)؛ أي : : من أتى بطريقة مرضيّة» يقتدى به فيهاء (فَعْمِلٌ بها) بالبثاء 
للمفعول؛ أي: عمل الناس بتلك السنَّة (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد إتيانه بهاء سواء كان 
في حياته» أو بعد ناته كيت له) باليناء للمفعول» (مِْلُ أخر مَنْ عَمِلَ) 
بفتح» > فكسر» (يها) وقوله: (وَلَا يَنْقُْصُ م مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْ) «لا» نافية» 
و«ينقص» بفتح أوله» وضمٌ م ثالثه» من باب نصرء والجارٌ والمجرور متعلّق به 
واشيء» مرفوع على الفاعليّة؛ لأن «ينقّص» هنا لازم» وهو مما يُستعمل لازماًء 
ومتعدياً› يقال : فص نَقْصاًء من باب تل وَتُقْضَايا : وَانْتَقَص : ذهب منه شيءٌ 
ك تاف و قطي يتعدی» ولا يتعدّىء هذه اللغة الفصيحة»: وبها جاء القرآن 
في قوله: #نتقصها من أطْرَافها ‏ [الرعد: »]٤١‏ و غير موص [هود: »]۱٠۹‏ وفي 
لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف› ولم ل لع »> ويتعدى 
أيضا فة إلى مفعولين: فيقال: نَمَضْتٌ زيداً حقه» والنْتَقَضْتَهُ مثله» قاله 
الفيومن . 
3 رواية النسائي : E‏ فيكون من المتعديي . ر تعالى 


السيئة هي الطريقة الا وهي ال تدع بعد تمام الدين ع أنها منه» 
وهي الْمَعنيّة بقوله كلِ: «كلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار»» (فَعُمِلَ) 
بالبناء للمفعول» (بها بعد بَعَدَه)؛ أي : فاقتدى الناس به في تلك السَّئّة السيّعة 

(كُتِب) بالبناء للمفعول» (عَلَبْهِ ممل وزْرِ) بكسرء فسكون؛ أي: إثم (مَنْ عَيِلَ) 
بفتح» فكسرء (بهَاء وَلَا يَنْقْصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْء») بالرفع على الفاعليّة: 


.571 7/5 «المصباح المنير» ۲/ 100. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
KH‏ 
والمعنى: أنهم يتحمّلون أوزار عملهم السيّئ كاملة» وهو يتحمّل وزر تسبّبه في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصتف كله وقد تقدّم 
في «كتاب الزكاة» برقم )1١17( ]۲۳١۱/۲۱[‏ وقد استوفيت البحث فيه هناك» 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَلَ الكتاب قال: 

 ).. ١ 73‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
ريپ جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِم. عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن اء 


ت ا 


ان 


2 
7 


عَنْ جَرِيرِ» قال : خَطَبَ رَسُولُ الله يكلة. مَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ» بمَعْنى حَدِيثِ جَرير). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله» و«مسلم» هو: ابن صُبيح» أبو الضحى. 
[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش هذه ساقها ابن أبى شيبة كه فى 
«مصئفهكء فقال: ١ | ١‏ 


يو 


)4۸٠۲(‏ - حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن 
مسلم» عن عبد الرحمن بن هلال العبسيّ؛ عن جريرء قال: خطبنا 
رسول الله كله فحثنا على الصدقة» فأبطأواء حتى رَئي في وجهه الغضب» ثم 
إن رجلاً من الأنصارء جاء بصّرّةء فأعطاهاء فتتابع الناس» حتى رئي في 
وجهه السرورء فقال رسول الله يكلِ: «من سنّ سن حسنة» كان له أجرهاء 
ومثل أجر من عمل بهاء من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً» ومن سن ستة 
سيئة» كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء من غير أن ينتقص من أوزارهم 
شيئاً) . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5774[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بََارٍ حَدَنَنَا يَحْبَى ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


."6٠9 /۲ «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


(1)- باب مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَة أو سه وَمَنْ دَعَا إِلَى هی أو ضَلَالَةٍ حديث رقم (517/1/9) 
140 


هك م 5 eS 1 o2‏ 2 ا م o‏ 2 2 
قال: قال جَريرٌ بْنْ عبد الله: قال رَسُول الله يِ: «لا يسن عبد سنة صَالِحَةَ 


٠‏ م 


ُعْمَلُ بها بَعْدَهُ». ثم ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


)٠٤١ت(‎ ]4[ (مُحَمَدُ بْنُ أبي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.۲۲۹۸/۸ (م ددس) تقدم فى «الزكاة»‎ 


والباقوق. ذكروا:فن الاب وقيلة: 


[تنبيه]: رواية محمد بن أبي إسماعيل» عن عبد الرحمن بن هلال الْعَبْسِيَ 
هذه ساقها الطبرانيئ ك في المح الكبير»» فقال: 

 )544١(‏ حدّثنا معاذ بن المثنى» ثنا مسدّدء ثنا يحيى بن سعيد (ح) 
وحدّئنا أبو حصين القاضي» ثنا يحيى الْحِمَانَيَ ثنا على بن مُسهرء قالا: ثنا 
محمد بن أبي إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن هلال الْعَبْسِيّ قال: قال جرير بن 
عبد الله : قال رسول الله يَكِ: «لا يسن العبد سّئَّهَ صالحة» يعمل بها بعدهء إلا 
كان له مثل أجر من يعمل بهاء لا ينقص من أجورهم شيءُ» ولا يسن عبد 
ستّة سيئة» يُعمل بها بعده» إلا كان عليه مثل وزر من يعمل بهاء لا ينقص من 
أوزارهم شيءٌ»» وأتى ناس من الأعراب» فقالوا: يأتينا مُصَدَّقَوكء فيظلمونناء 
قال: «أَرْضُوا مصدّقيكم) . 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَيِي عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ الْقَوَارِيريٰء وَأَبُو گایل» 


مع داه 0 o2‏ 2 4 2 7 5 ساس 2 ا : 

وَمَحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ المَلِكِ الأموىٌ. قالوا: حَدََنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ عَبْدٍ المَلِك بن 

عَمَيْرء عن المُنْذِرٍ بْنِ جَريرء عَنْ أبيهء عن النَبِئ يكل (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
2 َه م ص 2 2 2 

الْمُئَئّى» حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح) وحدتا بُو کر بُ أبِي شَيْبَة حدنتا أبُو 

م الم 2 2 2ےن و ل 6ق ۶ 2 9 ع 1 6 وثمدة ٥ o” o‏ 

أَسَامَةٌ رح( وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي » قالوا: حدثنا سعبه» عن عون بن 


o عو‎ 


3 ت 8 5 ا 5-2 0 ت 3 002 5 : 
أبى جحيفة » عن المنذِر بْن جريرء عَنْ أبيه» عن ابي ميا بهذا الحديث). 


.545/”7 «المعجم الكبير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
۹٦‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: 
١‏ (عبيد الله 5 بن عم مر القَوَاريري) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة» اق 
سعيد البصريء ا EY‏ بت 1[ ٠](ت570)‏ على الأصحٌء وله خمس 
وثمانون اة (خ م د س) تقدم في ال كر دلا. 


(١ - ۲‏ بو گايل) فضيل بن حسين الْجّخدري البصريٰ› تقدم فرَياً: 

ا (مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَويُ) هو : محمد بن عبد الملك بن أبي الشوّارب 
الأمويّ البصري» واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان» 
a‏ ا 5. 

0000 وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ» تقدّم قريباً. 

(عَبْدُ الْمَلِكِ بر بْنُ عمَيّْر) بن سُويد اللّحْمىَّء حليف بني عدي 0 

ويقال له: الْمَرَسِىَ ‏ بفتح الفاءء والراء» ثم سين مهملة ‏ نسبة إلى فَرّس له 
سنا + كان تقال "له الطب را وسكون الموحّدة » وربما قيل 
ذلك اتا لعبد الملك» ثقةء فصي فقيةء تغيّر حفظه» وريما لن [4] 
(ت175١)‏ وله مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 5957/55. 


عمو مع عم 


5 - (حُبيْدُ الله بن مُعَاِ) بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعثْبَرَيَه أبو عمرو 
البصري» اة خافظ [١٠1](ت7707)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» "/ /. 


لات (أنوة) كاذ ابو متا بن الصبر بض عاق العتترئ #. ابو الم البضنرئ 
القاضي» ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 9/. 


اذ 


4o”‏ مو 


۸ - (عَوْنُ بْنُ أبي جحَيْفَة) وهب بِنٍ عبد الله السّوائيَ - يضم السين 
المهملة ‏ الكوفيّ» ثقةٌ ١ ]٤[‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 4 
4 (الْمُنْذِرٌ بْنُ جَرِيرِ) بن عبد الله البجليّ الكوفي» ثقة"'' ["] (م د س 
ق) تقدم في «الزكاة» ۲۱/ ١1901؟.‏ 
والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


9) هو الأول هجا قاله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له 
مسلمء ووثقه ابن حبان» والذهبئ فى «الكاشف»ء» ولا يُعلم فيه جرح لأحدء 


د 
قسه . 
2 


سه ر و f‏ 


(0) - باب من سَنْ سنة حَسنة» أو سنه وَمَنْ دَمَا إِلَى هُدّی» أَوْ ضَّلَالَةٍ -حديث رقم )٦۷۸۰(‏ 
4% 

فقد قددّمت من ساقها في «كتاب الزكاة» برقم .)1١١1( ]۲۳٣١۱/۲۱[‏ 

وأما رواية عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جريرء فقد ساقها 
أحمد که في امسنده)» فقال: 

 )١19140(‏ حدّثئنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» 
عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: كنا عند رسول الله ية في صدر النهار. 
قال: فجاءه قوم حفاة عُراة» مُجتابي النمارء أو العباء» متقلدي السيوف»› 
عامّتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتغيّر وجه رسول الله يكل لِمَا رأى بهم 
من الفاقة» قال: فدخل» ثم خرح؛ فأمر و وأقام» فصلى»› ثم 
خطب. فقال: ##يايًا الاس اتقو ریک الى لق من تق ووو [النساء: ]١‏ - إلى 
آخر الآية - ل الله كن عك ربا [النساء: ١]ء‏ وقرأ الآية التي في الحشر: 
#ولتنظر ضس فس نا دمت 8- [الحشر: »]١8‏ تَصَدَّق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره - حتى قال - ولو بشق تمرة)» 
قال فجاء رجل من الأنصار بصّرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم 
تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام» وثياب» حتى رأيت رسول الله کا 
يتهلل وجهه» يعني كأنه مُذهبة» فقال رسول الله ككِ: «من سنّ في الإسلام سنة 
حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينتقص من أجورهم 

ا اه 00 5 (W0‏ 

بعده» من غير أن ينتقص من اوزارهم شيع؟ . انتهى 

[تنبيه] : قد تقدّم في «الزكاة» أن قلت في هذه الرواية: لم أجد من ساقها 
بتمامهاء والآن ‏ بحمد الله تعالى وفضله ‏ وجدت ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أَوَّلَ الكتاب قال: 


م 


[١٠م/ا"]‏ )۷£( (حدثتا يَحَيّى بن ن آيُوتَ» وَقُتَيْبَةٌ بن سعيد» وَابْنْ 


م ع 


حجر قَالُوا : حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ = يون نَ ابن جَعْمَرٍ - عَنِ الْمََاءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي 


."١۸/٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
هُرَيْرَة ا سول الله کی ال : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى» كان لَهُ مِنَ الأَجْرِ مل أَجُورٍ 
من نَبِمَهُء لا نفص ذَلِك يِن أُجُورهِمْ شيعا وَمَنْ دعَا | إِنَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ 
الاثم مل آنَام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْفُصُ ذلك مِنْ آنَاِهِمْ شَيْئاً»). 

- قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي . 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة وه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى)؛ 
أي: إلى ما يُهتدى به من الأعمال الصالحة» وتكره؛ ليشيع» فيتناول الحقيرء 
كإماطة الأذى عن الطريق . 

قال الطيبئ كأنه: الْهُدَى: إما الدلالة اا إلى البّغية» أو مطلق 
الإرشاد» مه فى هذا الحديث: ما يَهْتَدَى به من الأعمال الصالحة» وهو 
حي کیا مانا دف چ هُدَىء يُطلق على القليل 
والكثير» والعظيم» والحقيرء فأعظمه هُدَى من دعا إلى الله» وعَمل صالِحاء 
وقال: إني من المسلمين» وأدناه هَدَى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق 
المسلمين» ومن نَم عَظْم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فصل واحد منهم على 
ألف عابد؛ لأن تَمْعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين» ونرجو من 
رحمة الله وكرمه أن يكون سعينا فى هذا الكتاب منتظما فى هذا السلك» 
ويرحم الله عبداً قال: آمين. انتهی . ٠‏ ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: آمين آمين آمين . 

(كَانَ لَهُ)؛ أي: لذلك الداعي (مِنَّ الآَجْرِ مِْلُ أْجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ) فعمل 
بدلالته» أو امتثل أمرهء (لا يَنْقُصُ) بض القاف. من باب نصرء (ذَلَِ) قال 
القاري كله : إشارة إلى مصدر «كان»» كذا قيل: والأظهر أنه راجع إلى الأجر. 
(منْ أَجُورِهِمْ شين قال ابن الملك: هو مفعول به» أو تمييز؛ بناء على أن النقص 
يأتي لقا ا . انتهى» وتعقبه القاري» فقال: وا أن «شيئاً) مفعول 
به؟ أي : شيئاً من چرم أو مفعول مطلقٌ؛ أي: من النقص . ١‏ 0 

وهذا دفع لِمَّا يُتَوهّم أن أجر الداعي إنما يكون مِثْلاً ا من أجر 


.844/١ «شرح الزرقاني على الموظّأ» ۰.7۲ () «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(5)- باب مَنْ سَنَّ سُنّةحَسَئَةٌأوْ سء وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى » أو ضَلَّالَةٍحديث رقم (517/40) 
5 

التابع»ء وبضم أجر التابع إلى أجر الداعي» وضمير الجمع في الأجورهم) راجع 
إلى ١مَنْ»‏ باعتبار المعنى . 

وإنما استَحَقَّ الداعي إلى الهدى ذلك الأجر؛ لكون الدعاء إلى الهدى 
حَضْلة من خصال الأنياء ای“ . 1 

(وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةِ) ؛ أي: من أرشد غيره إلى فعل إثم» وإن قلٌ» أو 
أمَره به» أو أعانه عليه» (كَانَ عَلَيّْهِ مِنّ Yo‏ مل انام من تَبِعَهُ) لتولّده عن فعله 
الذي هو من خصال الشيطان» والعبد ي RES‏ وما تولد 
منه» كما يعاقب السكران على جنايته حال سُكره؛ لِمَلْع السبب» فلم يُعذر 
السكران» فإن الله يعاقب على الأسباب المحرّمة» وما تولد منهاء كما يثيب 
على الأسباب المأمور بهاء وما تولّد منهاء ولذا كان على قابيل القاتل لأخيه 
كَفْل من َب كل قاتل؛ لأنه أول من سنّ القتل» كما في الحديث”". (لا 
يَنْقُصْ ذلك من نْ آنَايِهم شَيْئاً») قال القاضي البيضاوي : أفعال العباد» وإن لم 
تكن موجبة للثواب والعقاب» إلا أن عادة الله 8# جرت بربطها بها ارتباط 
المسبّبات بالأسباب» وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه» فكما يترتب 
اناو ات عل ا قن الفا عونا هر من عن اله 
كالإشارة إليه» والحتثّ عليه» وَلَمَّا كانت الجهة التي استوجب بها المتسبّب 
الأجر غير الجهة التي استوجب بها المباشرء لم ينقص أجره من أجره شيئاً . 
انتهى . 

قال القاري: وبهذا يُعلم أن للنبي ييه من مضاعفة الثواب بحسب 
تضاف أعمال أمته مما لا يُعَذَّء ولا يُحَدَّء وكذا السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء وكذا بقية السلف بالنسبة إلى الخلف» وكذا العلماء 
المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم» وبه يُعرف فضل المتقدمين على المتأخرين في 
كل طبقة وحين. 

[تنبيه]: قال ابن حجر: لو تاب الداعي للإثم» وبقي العمل به» فهل 


.۲۳٣/۱۲ «عون المعبود»‎ )١( 
.51١/7 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )۲( 


5 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ا 
ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن التوبة تجبّ ما قبلهاء أو لا؟ لأن شرطها رد 
الظلامة» والإقلاعٌ» وما دام العمل بدلالته موجوداً فالفعل منسوب إليهء فكأنه 
لم يردّء ولم يُقلع» كل مُحْتَمِلٌ» ولم أر في ذلك نقلاً» والمنقدح الآن الثاني. 
اين 

وتعقّبه القاري. فقال: والأظهر الأولء وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة 
توبته» وهذا لم يقل به أحدء ثم رد المظالم مقيدٌ بالممكن» وإقلاع كل شيء 
فته عتما ارفا استمرار ثواب الأتباع مبنيَّ على استدامة رضا المتبوع به» 
فإذا تاب» ونَدِم انقطع». كما أن الداعي إلى الهدى إن وقع في الردى - نعوذ 
بالله منه ‏ انقطع ثواب المتابعة له» وأيضاً كان كثير من الكفار دُعاةً إلى 
الضلالة» وبل منهم الإسلام؛ لِمَا أن الإسلام يَجْبّ ما قبله» فالتوبة كذلك» 
بل أقوى» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاري هو الذي يظهر لي؛ لوضوح 
حجته» واستنار محجته. 

وخلاصته: أن من تاب من الدعاء إلى الإثم» وحَسّنت توبته» لا يُشترط 
ترك المدعوّين تلك الضلالة» ولكن ينبغي له أن يقوم بدعوتهم إلى الهدى» كما 
دعاهم إلى الضلالة» إن استطاع ذلك» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]518٠/5[‏ (7571/5)» و(أبو داود) فى «السُنّة) 
(09» و(الترمذي) في «العلم» (١۷٦۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» 
(۲۰)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۹۷)» و(الدارمی) فى «سننه» (۱/ ١٠‏ 
وآ( وين سان في (ضتحيضه (119)+ و(اليغري) في شرح اله 
(۱۰۹)» والله تعالى أعلم. 


.۲۷/۲ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


50( - بَابُ مَنْ سن سه حَسَنَةٌ و سَيْكَةٌ ؛ وَمَنْ دعا | إلى هد هُدَىء أَوْ ضَلَالَةٍ حديث رقم ٠(‏ ليله 
۷۰1 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحت والتحريض على الدعوة إلى الخيرات» وسّنّ السئن 
الحسنات. 

١‏ (ومنها): التحذير من الدعوة إلى البدع والخرافات التي لا يؤيّدها 
دليلٌ شرعيّء بل يردها ويُبطلهاء قال النوويّ كَنْهُ: هذا الحديث» وحديث 
جرير المتقدّم صريحان في الحثٌّ على استحباب سنّ الأمور الحسنة» وتحريم 
سَنّ الأمور السيّئة» وأن من سنّ سُنَّةَ حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها 
إلى يوم القيامة» ومن سنّ سّة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى 
يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه» أو إلى ضلالة 
كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه» أم 
كان مسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علمء أو عبادة» أو أدب» أو غير 
ذلك. انتهى 7 

۳ - (ومنها): أن بعض الأعمال لا ينقطع ثوابهاء وكذا أوزارهاء وهي 
التي تكون سبباً للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون مفتاحاً للخير» 
لا مفتاحاً للشرّء وقد أخرج ابن ماجه في «سننه» من حديث سهل بن سعد وا 
أن رسول الله ية قال: «إن هذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن ا فطوبى 
لعبد جعله الله مفتاحاً للخير» مِعْلاقاً للشرء وويل لعبد جعله الله مفتاحاً للشرّ) 
مغلاقاً للخير»9” . 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كل#: هذا الحديث أبلغ شيء في 
فضل تعليم العلم اليوم» والدعاء إليه» وإلى جميع سبل الخير والبر" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: إن في هذا الحديث وحديث: «من سن 
سُنَّهَ حسنة إلخ» المتقدم ما يدل على أن كل أجر حصل للدال والداعي حصل 
للنبئ ية مثله زيادةً على ما له من الأجر الخاصٌ من نفسه على دلالته» أو 


.777- ۲۲۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.)171737( حسنه الشيخ الألبانيَ في «الصحيحة» ۳/ ۳۲۰ - ۳۲۱ رقم‎ )۲( 
.١ 7١/١ «تنوير الحوالك»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام معطم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
امل سس طلم 
هدايته للمهتدي» وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصّة من الأعمال» 
والمعارف» والأجور التي لا تصل جميع أمته إلى عَرْف تَشْرهاء ولا يبلغون 
عشر عشرهاء وهكذا نقول: إن جميع حسناتناء وأعمالنا الصالحة» وعبادات 
كل مسلم مسطرة فی محا یا 385 زيادة على ما لشم ار ويحصل له 
من الأجور بعدد امه أشعانا مشياعنة: لا تحصى» يقصر العقل عن إدراكها؛ 
لأن كل عالمء ودال» يحصل له أجر إلى يوم القيامة» ويتجدد لشيخه في 
الهداية مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاه» وللشيخ الثالث أربعة» والرابع 
ثمانية» وهكذا تضعف في كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة قبله إلى أن ينتهي 
إلى النبي وو إذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي ييه كان للنبي كله من 
الأجر ألف وأربعة وعشرون» فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر 
النبن ية ألفين وثمانية وأربعين» وهكذا كل ما زاد واحداً يتضاعف ما كان قبله 
أبداً إلى يوم القيامة» وهذا أمر لا يحصره إلا الله» فكيف إذا أخذ مع كثرة 
الصحابة والتابعين والمسلمين فى كل عصرء وكل واحد من الصحابة يحصل له 
بعدد الأجور الذي ترتبت على فعله إلى يوم القيامة» وكل ما يحصل لجميع 
الصحابة حاصل بجملته للنبي يله وبه يظهر رجحان السلف على الخلف» 
وأنه كلما ازداد الخلف ازداد ع السلف» وتضاعف» ومن تأمل هذا المعنى» 
ورزق التوفيق انبعثت همته إلى التعليم» ورَغِب في نشر العلم؛ ليتضاعف أجره 
في الحياة» وبعد الممات على الدوام» ويك عن إحداث البدع» والمظالمء 
من المكوس وغيرهاء فإنها تضاعف عليه السيئات بالطريق المذكورء ما دام 
يعمل بها عامل» فليتأمل المسلم هذا المعنى» وسعادة الدالٌ على الخيرء 
وشقاوة الدال على الشرّ. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

«إن أي إلا الح ا اسَتَطعث وما يَفيقٍ إلا لله عي رك وله أب . 


aT 


.٠١۷/١ «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 


)٥۰(‏ ۔ كتاب الذكر» والدعاء» والتوبة 


سے 


(00) - (كتابْ الذكرء والذعاي وَالتَوبة) 


أما «الذُكذ» بالكسر: فقال المجد ككأله: هو الحفظ للشيءء كالتّذْكارء 
والشيءٌ ء يجري على اللسان» والصَّيتٌ» كالذَّكْرَةٍ 0 والثَّناءُء والشرفٌ» 


والصلاةٌ لله تعالى» الغا والكتاتث فيه تفصيل الدّينن. | ا : 


وقال الراغب الأصبهانئ ع که : الذُكر : تارة يقال» ويراد به هيئة للنفس» 
كاك اة ما سه من ا وهو كالحفظء إلا أن الحفظ 
يقال اعتباراً بإحرازه» والذّكر يقال اعتباراً باستحضاره» وتارةٌ يقال لحضور 
الشيء القلب» أو القول» ولذلك قيل: الذكر ذكران: 

ذكر بالقلب. وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» 
وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظ› وكل قول يقال له: ذكرء فمن الذكر 


i 


باللسان قوله تعالى: قد نزات که كتنبا فيه فد کک [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله 
تعالى : ودا وك شارك ارا [الأنياء: »]٠١‏ وقوله: وعدا کر من ی وذ من 
مل [الأنبياء: 74]» وقوله: أل عله َه رر بن تيتا [ص: ۸]؛ أي : القرآن» 
وقوله تعالى: اض وَلمَرَْانِ فى الذَرٍْ 469 [ص: ١]ء‏ وقوله: ونه لكر لك 
وريد [الزخرف: 44]؛ أي: شرف لك» ولقومكء وقوله: إفسارا ا 
اذد [النحل: ١٤]؛‏ آي : الكتب المتقدمة. وقوله: رل آله کک 9 
رسوا [الطلاق : ٠‏ ١١]ء‏ فقد قيل: الذكر ها هنا وَضْف للنبي َي وهذا قول 
ابن عباس› أخرجه عنه ابن و كما أن الكلمة وصف لعيسى ## من 
حيث إنه بُشَّر به في الكتب المتقدمة» فيكون قوله: رسوا بدلاً منه» وقيل : 
رسو منتصب بقوله: زكرا كأنه قال: قد أنزلنا إليكم كتاباً ذكراً 


.۲٠۹/۸ «القاموس المحيط» صل/ا0١6. (۲) راجع: «الدر المتثور»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر »و الدعاء› والتوبة 

لے 
وشوا يتلو» قال: ومن الذكر عن النسيان قوله: ين يث اوت وما أسينية 
إل أشَّيِطَنٌُ أن کر الا ومن الذكر ا لقلب واللينان معا قر 
تعالی : «مَأدْكُرُوا اله کروگ ابام أو أككدّ ذحخراً» [البقرة: 25٠١‏ وقوله: 
«نَاذْحُرا اله عند الْمَشْعرٍ الْكَرَارٌ وَأَدْكُرْرهُ كما هدَنكُنْ4 [البقرة: 198]» 
وقوله: اوقد كينا فى الور من فل الد [الأنبياء: ١٠٠]؛‏ أي: من بعد 
الكتاب المتقدم. 

وقوله: «#ولذكر ال أ 4 [العنكبوت: ٥‏ أي: ذكر الله لعبده أكبر 
من ذكر العبد له» وذلك حت على الإكثار من ذكره. والذكرى : كثرة الذكرء 
وهو أبلغ من الذكرء قال تعالى: َة مَنَا وَوِكرَى لأولى الْأَلبب» [ص: ١٤]ء‏ 
57 9 لدی لتقه نفع اْمَؤينينَ @4 [الذاريات: »]٠١‏ في آي كثيرة. انتهى كلام 
الراغب ك باختصار 00 

وأما الدعاء» فهو الرغبة إلى الله تعالى» يقال: دعا دُعاء بالضمّ» ودَعْوَى 
بالفتح والقصرء أفاده المجد”" . 

وقال الفيومئ ككْدَنْهُ: دعوت الله دعاءً: ابتَهّلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما 
يله مرق الخر“. 

وقال الراغب كَُكثْهُ: الدعاء كالنداءء إلا أن النداء قد يقال بياء أو أياء 
ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم» نحو: يا فلان» SS‏ قال 
تعالى: #كُمثَلٍ ازى عق ٤‏ لا َع إل دعا وَنِدَآهُ# [البقرة: »]١7١‏ ويستعمل 
استعمال التسمية» 06 دعوت ابني زيداً؛ أي: سمّيته» قال تعالى: لا 
يَحَعَلُوأ دعا الرسول بتڪم کدڪاء ا مسا اتو ١‏ خا عك 
تعظيمه» وذلك مخاطبة من كان يقول: يا محمد» ودعَؤنّه: إذا سألته» وإذا 
استغثته» قال تعالى: ًالوا دم نا ربك [البقرة: 14]؛ أي: سَلّه» وقال: 0 
ایتک إِنْ تنک عدا أل أو م الفاقة اغ اللو عون إن سم صقن 62 


.۳۲۹ - ۳۲۸/۱ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.٠۹٤/۱ (؟) «القاموس المحيط» ص٤"٤. (۳) «المصباح المنیر»‎ 


 )00(‏ كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 
بل إِيَّاهُ دعو [الأنعام: ٠١‏ ١4]ء‏ تنبيهاً أنكم إذا أصابتكم شدّة لم تفزعوا إلا 
إليه. انتهى كلام الراغب كل . 

وأما التوبة: فهي الرجوع. يقال: تاب من ذنبه يتوب توباً» وتوب 
ومتاباً: أقلع» وقيل: التوبة هي التوب» ولكن الهاء لتأنيث المصدرء وقيل: 
اتر واحدق كالضرية» فهو تالت :وتاب اله علية: عفر لهةوانقله من 
المعاصيء فهو توَابٌ مبالغةٌء واستتابه: سأله أن يتوب» قاله الفيومي كل . 

وقال الراغب #: التوب: ترك الذَّنْبِ على أجمل الوجوه» وهو أبلغ 
وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم 
أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت» وأسأت» وقد أقلعت» ولا رابع 
لذلك» وهذا الأخير هو التوبة. 

والتوبة في الشرع: ترك الذَّنْبِ لِقُبحهء والندم على ما قَرّط منه» 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارّك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالأعمال بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. 
وتاب إلى الله 0 «إلى الله» يقتضي الإنابة» نحو: فوا إل بَاريكم» 
[البقرة: »]٠٤‏ #وتورواً وا لى أله ي جیا [النور: »]۳١‏ #أقلا اک آل 
[المائدة: »]۷٤‏ وتاب الله عليه؛ 0 قبل توبته» منه: قد تاب لله عَلَ آلو 
مهج [التوبة: »]1١۷‏ ب طهر لتوا [التوبة: ۱۱۸]» فلاب 
یک وَعَمَا 4 [البقرة: /141]. 

والتائب يقال لباذل التوبة» ولقابل التوبة» فالعبد تائب إلى الله والله 
تائب على عبده. 

والتواب: العبد الكثير التوبة» وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على 
الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعهء وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة 
العباد حالاً بعد حال. وقوله: چوس تاب وَعَيِلَ صَللِكًا فإ نه ينوب إل لله 
مساب ®4 [الفرقان: ١۷]؛‏ أي: التوبة التامة» وهو الجمع سين كرك القبيح 


."٠١/١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.۷۸/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


۷۰٦ 
وتحرّي الجميل. ظعَيّهِ ولت وه مساب [الرعد: ۳۰ء له هو الوب‎ 
. انتهى كلام الراغب‎ .]٠٤ آ4 [البقرة:‎ 


(۱) - (بَابُ الْحَت عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


 )7301760( ]"71[‏ (حَدَئا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَزْمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ - وَاللّفْظ 
يبه - فَالَا: حَدَكََا جَرِيرٌ عَنِ الامش عَنْ بي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: قال : 


و ا كاله . ّم 4 لو كيك ٠‏ | هس صم مه ا و ابر - 
قال رَسول الله کل : «يَقول الله كيل : نا عِندَ ظن عبدي بي» وأنا مَعَه حِينَ 
و جک و 521 ص < ى ۾ ت ى ۾ ت 
يَذكرُنيء إِنْ ذَكرَنِي في تفي ذَكَرتَهُ في تَفْسِيء وَإِنْ ذَكرَنِي في مَلاء ره في مَل 
هُمْ خَيْرٌ نهم ون قرب ئي شِبرأء َقرَبْتُ إِليِْرَاعاً وَإِنْ تَقَربَ إِلَيّ داعا 
oda‏ 


َرَت ينه باعاًء وَإِنْ تاي يَمْشِيء انيه هَرْوَلَةُ). 


9 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


. -(متَيَة ِن سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» تقدّم في الحديث الماضي‎ ١ 


6ت عو 


> هو مور 


١‏ (زْمَيْرُ بُ حَرْب) النسائي» ثم البغدادي» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

۳ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

. (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهران» تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم قريباً . 

١‏ - (أبُو هُرَيْرة طبه ذُكر في الحديث الماضي. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف که وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه رواية تابعئ عن تابعي» وفيه أبو هريرة مله 
أحفظ من روى الحديث في دهره. 


.١59/١ «مفردات ألفاظ القرآن. الكريم»‎ )١( 


(۱) ۔ بَابُ الْحَتّ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى ‏ حديث رقم (5741) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَ ر له ؛ أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الہ يكله: «يَقُولُ الل ويك : آنا 
عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي)؛ أي: أنا قادر على أن أعمل به ما ظنّ أني عامل به. 

وقال الكرماني كُثَنهُ: وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على 
الخوف قال الحافظ ككله: وكأنه أخذه من جهة التسوية» فإن العاقل إذا 
سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد» وهو ا الخوف؛ لأنه لا يختاره 
لنفسهء بل يعدل إلى ظن وقوع الوعدء وهو جانب الرجاء» وهو كما قال أهل 
التحقيق: مقيّد بالمحتضرء ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتنّ أحدكم إلا وهو 

يحسن الظنٌ بالله»» E‏ نيك جابر ظييبهء وأما قبل ذلك ففي 
الأولى أقوال» ثالثها الاعتدال. 

وقال ابن أبي جمرة كل : المراد بالظن هنا: العلمء وهو كقوله: «إوظنوا 
أن لا ملا من له لَه إِد» [التوبة: 70118 . 

وقال القرطبي ك في «المفهم»: قيل: معنى «ظن عبدي بي»: ظن 
الإجابة عند الدعاءء وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء 
وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطهاء تمسّكاً بصادق وَغده» وجزيل فضلهء 
قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 
قال: وكذلك ينبغي للتائب» والمستغفرء والعامل أن يجتهد في القيام بما عليه 
من ذلك موقناً بأن الله يقبل عمله» ويغفر ذنبه؛ فإن الله تعالى قد وعد بقبول 
التوبة الصادقة» والأعمال الصالحة» وهو لا يُخلف الميعادء فإن اعتقدء أو 
ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظَنَّ كما في بعض طرق الحديث 
المذكور: «فليظن بي عبدي ما شاء»"» قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرارء 
فذلك محض الجهلء والغِرّة» وهو يجرّ إلى مذهب المرجئة» وقد قال كَكِ: 
«الكبّس من دان نفسه» وعيل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 


.٠٠۸/۲١ «شرح صحيح البخاري» للكرماني‎ )١( 
«بهجة النفوس» 77. (۳) رواه أحمد» وصححه ابن حبّان.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 
OT EELS‏ 00 


تفي على اها بوالطة كاين اة E‏ د فلو 
Ml EE‏ كنا 

(وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي) قال 30 كله : اسل الذكر: التنبه بالقلب 
للمذكورء والتيقظ له» ومنه قوله: «ادْكُرُوا يميق أَلَّىَ ألمت عكر [البقرة: ١٤]؛‏ 
آي: تذكروهاء وقوله يي «من نام عن صلا أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها» 
متّفقٌ عليه ؛ أي: إذا تذكرها بقلبه» وهو في القرآن كثير» وسمّي القول باللسان 
ذكراً؛ لاه لاله على الاک القلبيّء ؛ غير أنه قد گر اسم الذكر على القول 
اللسانيَ حتى صار هو السابق للفهم» وأصل «مَعَ»: الحضورء والمشاهدة» كما 
قال تعالى : ©#إننى معا اسح وار [طه: :]»ء وكما قال: وهو مع أيْنّ 

ا کن [الحديد: ٤]؛‏ أي: مظلع عليكمء ا بكم رسع بع الك 

الحفظ والنصر»ء كما قيل فى قوله تعالى : اتی ا E‏ سمح وار ؛ ا 
أحفظكما ممن يريد کا 

وإذا تقرر هذاء فيمكن أن يكون معنى: «وأنا معه إذا ذكرنى»: أن من 
ذكر الله تعالى في نفسه مفرّغةَ مما سواه» رفع الله عن فل الات والموانع» 
وصار كأنه يرى الله تعالى» ويشاهده. وهى الحالة العليا التى هى: أن تذكر الله 
كأنك تراه» فإن لم تصل إلى ال ا من أن دك وهو عالم 
بأن الله يسمعه» ویراه» ومن كان هكذا كان الله له أنيساً إذا ناجاه» ومجيباً إذا 
دعاه» وحافظاً له من كل ما يتوقّعه ويخشاهء ورفيقاً به يوم يتوفاه» ومُحِلَاً له 
من الفردوس أعلاه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأنا معه إذا ذكرني»؛ أي: بعلمي» وهو 
كقوله: إن مما اسح وار [طه: +4] والمعية المذكورة أخصّ من 
المعية التي في قوله تعالى: جا بسرت ين جك تلك إل هر ق - إلى 
قوله -: إلا هو مَعَهْرَ اَی ما كات > [المجادلة : ۷]. 

وقال ابن آي جمرة: معناه: فأنا معه حَسّب ما قصد من ذكره لي» قال : 


(۱) رواه الترمذي. وحسنه . زفق «المفهم» 0/۷ - 
هرق «المفهم» 1/۷ لا 


(۱) ۔ بَابُ الْحَتُ عَلَى ذْكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (5741) 
ثم يَحْتَمِل أن يكون الذكر باللسان فقط» أو بالقلب فقطء. أو بهماء أو بامتثال 
الأمرء واجتناب النهي» قال: والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين: 
أحدهما: oF‏ ا E‏ الخبر» والثاني : على ي قال: 
والأول يستفاد من قوله تغالى: َم يَمْمَلْ يقال درو خا يره 409 
[الزلزلة: ۷]» والثاني من الحديث الذي فيه: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعْداًا. لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله 
نوف ووخل هذا هو فية اانه برو لھ هی : 

(إنْ ذَكَرَنِي في نمه ذَكَرْنْهُ في َفْسِي)؛ أي: إن ذكرني بالتنزيه والتقديس 
سرَاء ذكرته بالثواب والرحمة سراً. 

وقال ابن أبي جمرة"": يَحْتَمِل أن يكون مثل قوله تعالى: فاا 
0 [البقرة: ]٠١١‏ ركنا اذكروني بالتعظيم» أذكركم بالإنعام, وقال 
تعالى : #واذكر لَه آي ا ¢[éo‏ أي: اکر العبادات» فمن ذكره؛ 
وهو خائف آمنه» أو مساو شن اة قال تعالى: وا پزڪر الو لَه طمن 
اقلوب [الرعد: ۲۸]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ذكرته بالإنعام» الحقّ أن ذكر الله تعالى 
لعبد على ظاهره.ء فهو ٤ی‏ إذا ذكره عبده فى نفسه» كز كو و وإن 
ذكره في ملأ ذكره في ملا خير من ملئه» ذكراً حقيقيّاء لا مجازياً. فتأويل 
«دّگر» بالإنعام صرف وتأويل لمعنى ذكر الله تعالى لعبده إلى لازمهء فلا يصح» 
فتنبّه» وسيأتى قريباً زيادة تحقيق لذلك ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال القرطبيئ: قوله: «في نفسي»: النفس: اسم مشترّكء» يُطلق على 
نمس الحيوان» وهى المتوفاة بالموت والنوم. ويطلق ويراد به الدم والله تعالى 
منزه عن ذينك المعنيين» ويطلق› ويراد به ذات الشىء» وحقيقتهء كما يقال: 
رأيت زيداً نفسه» عينه؛ أي: ذاته» وقد يطلق» ويراد به الغيب» كما قد قيل 


)010( قال الشيخ الألبانيّ كه : ضعيف جدَاً » وقال في موضع آخر: باطل. «الضعيفة» .604/١‏ 
(۲) «بهجة النفوس» 71/5/5. (۳) «بهجة النفوس» .۲۷٦/٤‏ 
(5) «الفتح» 7/١17‏ 05"ء كتاب «التوحيد» رقم .075٠0(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر , والدعاء »والتوبة 


ج س 


ضع ر 


في قوله تعالى : #تَعكم ما فى نشی ول اس ما ما فى نفييك» [المائدة: ١١١]؛‏ أ 
ما في غيبك» وَالالبق بهذا الحديث أن يكون معناه: أن من ذكر الله تعالى 
خالياً منفرداً بحيث لا يظلع أحد من الخليقة على ذكره» جازاه الله على ذلك 
بأن يذكره بما أعدّ له من كرامته التي أخفاها عن خليقته» حتى لا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» وقد قلنا: إن التسليم هو 
الطريق المستقيم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبيَ هذا من جنس ما قبله» فالحقٌ 
كما قال هو في آخر كلامه: إن التسليم هو الطريق المستقيم» أن نسلّم أن الله 
تعالى له تفس» لا كنفس المخلوقات» بل على ما يليق بجلاله بء فإذا ذكره 
عبده في نفسه ذكره في نفسه ذكراً حقيقيّاً» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى وليّ التوفيق. 

(وَإنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا) به بفتح الميم واللام مهموزاً: الجماعة» قال 
الفَيّومِيَ كلْهُ: الملأ: مهموزاً 0 مكو ذلك لطااءكهم يها SS‏ 
عندهم» من المعروف» وججودة الرأي» أو لأنهم يملؤون العيون أَبّهة» والصدور 
هيةه والجمع : أملاء: مكل شيب :واسبات. انه" : 

(ذَكَرَْهُ في ملا هُمْ حير َير مِنْهُمْ) قال القرطبيّ ك#: يعني : أن من يذكره في 
ملأ من الناس» ذكره الله 0 ملأ من الملائكة؛ أي: أثنى عليه» ونوّه 
باسمه في الملائكة» وأمر ريل أن ينادي بذكره في ملائكة السموات» كما 
وهر ظاهرٌ في تفضيل الملائكة على ب بني آدم» وهو أحد القولين للعلماء. 
ال 

وقال في «الفتح»: قال بعض أهل العلم: يستفاد مته أن الذكر الي 
أفضل من الذكر الجهري» والتقدير: إن ذكرني في نفسه ذكرته 0 لا الع 
عليه أحداًء وإن ذكرني جهراً ذكرته بثواب أَظلِع عليه الملا الأعلى. انتهى". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ذكرته بثواب إلخ» هو من جنس ما سبق 


)0( «المصباح المنير» ؟/ .58٠١‏ 2( «المفهم» V/V‏ 1 
)۳( «الفتح» 0/۷ . 


(۱) ۔ باب الْحَت عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (5741) 
من التأويل» فلا تلتفت إليه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

دوَإِنْ قرب مني شبراً) بكسر الشين المعجمة» وسكون الموخدة: ما بين 
طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد» والجمع أشبار» مثل حِمْل وأحمال» 
وَالبْضْمْ بضم الباء الموخدة» وسكون الصاد المهملة: ما بين الخنصر والبنصرء 
الت مهفل وتا مثناة من فوقٌ» ثم باء وة وزان سیپ : ما بين 
الوسطى والسبابة» ويقال: هو جَعْلك الأصابع الأربع مضمومة» والفِثْرٌ: ما بين 
السبابة والإبهام» والمَُوْتٌ: ما بين كل إصبعين طولاء والوّضِيم بالضاد 
الج وران أف عا ن النشير:والوسظن »نوك« التي را من اب 
قتل: قِستُهُ بالشَبْر» وكم شَبْرٌ ثوبك؟ بالفتح» إذا سألت عن المصدرء قاله. 
الفيومي : اا . 

2 بت إِلَيْه ذْرَاعَاً) بكسر الذال المعجمة: اليد من كل حيوان» لكنها من 
د من الْمِرْفق إلى أطراف الأصابع» وهو مؤنّث» وبعض العرب يذكره» 
ق 

(وَإِنْ تَقَجَتَ َي ذِرَاعاً تَقَدَيْتُ مِنْهُ بَاعاً) قال أبو حاتم السجستانيّ: هو 
مذگر» يقال: هذا باع» وهو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما ا وا 
اھ 

وقال الخطابي: الباع معروف» وهو قدر مَدَّ اليدين» وأما البوع بفتح 
الموحدة» فهو مصدر باع يبوع بَوْعاًء قال: ويَحْتّمل أن يكون بضم الباء» جَْمْع 
باع» مثل دار ودور. 

قال الحافظ: وأغرب النوويً» فقال: الباع» والبوع»ء والبّؤْع بالضمء 
والفتح› كله بمعنّى» فإن أراد ما قال الخطابيئ» وإلا لم يصرّح أحد بأن البوع 
بالضم والباع بمعنى واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصرح أحد إلخ فيه نظر لا يخفى» 


.٠٠۳ "١7/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.75١8- ۲۰۷/۱ راجع: «المصباح المنير»‎ )۲( 
.1٦/١ م2 راجع : «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر »والدعاء»والتوبة 
سا لے 


فقد ذكر صاحب «القاموس» ان فيه الفتح» والضمٌء ووافقه شارحه 
المرتضى» حيث قال: البَاعٌ : فك اليَدَيْنِ وما نيعا سن ادن كالبؤع 
ی بالفتح - ويضّمء اة هذل قال 3 ديب [من الطويل] : 
فلو گان خجلا عن تتانيز نات , و غا ذالها بالأئايل“ 

والحاصل: أن ما قاله النوويّ صحيح . 

وقال الباجيّ: الباع طول ذراعي الإنسان» وعضديه» وعَرّْض صدرهء 
وذلك قذر أربعة أذرع» وهو من الدواب قدر خطوها في المشي» وهو ما بين 
قوائمهاء انت ° 

(وَإِن اني يمشري) من باب رمى يرمي» يقال : مشى يمشي مَشْياً: إذا کان 
على رجليه ريه کان» أو 0 (أتَيْمُه هَرْوَلَةه) يقال: هَرُول رول | 
أسرع في مشيه دون الت ولهذا يقال: هو بي بين :الى :والعذى: 00 
جباعة ایا 

قال ابن بطال: وصّف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده» ووصّف العبد 
بالتقرب إليه» ووصّفه بالإتيان والهرولة» كل ذلك يَحْتَمِل الحقيقة والمجازء 
فحَمْلها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات» وتداني الأجسام» وذلك في حقه 
تعالى محال» فلما استحالت الحقيقة تعيّن المَجاز؛ لشهرته في كلام العرب» 
فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبراً وذراعاً» وإتيانه» ومشيه معناه: التقرب 
إليه بطاعته» وأداء مفترضاته» ونوافله» ويكون تقرّبه سبحانه من عبده» وإتیانه» 
والمشي: عبارة عن إثابته على طاعته» وتقرّبه من رحمته» ويكون قوله: «أ: 
هرولة»؛ أي : أتاه ثوابي مسرعاً» وتَمّل عن الطبري أنه إنما مَّل القليل من 
الطاعة بالشبر منه» والضعف من الكرامة» والثواب بالذراع» فجعل ذلك دليلاً 
على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته» أن ثواب عمله له على عمله الضعف» 
وأن الكرامة مجاوزة حدّه إلى ما يثيبه الله تعالى. 


.01١١95©ص «تاج العروس»‎ )١( 
.)7055( «الفتح» /11/كمه, كتاب «التوحيد» رقم‎ )۲( 
.٦۳۷ /۲ «المصباح المنير»‎ ):5( .٥۷٤ /۲ «المصباح المنير»‎ )9( 


)5141( ياب الْحَتّ عَلَى ؤِكْرٍ اللو تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 

وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: کان قاب 
سين أو أَدَقَ 46 [النجم: ]٩‏ فإن المراد به: فرب الرتبة» وتوفير الكرامة» 
والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه» ورضا الله عن العبد» وتضعيف الأجرء 
قال: والهرولة ضَرْبٍ من المشي السريع» وهي دون الْعَذُو. 

وقال صاحب «المشارق»: المراد بما جاء فى هذا الحديث: سرعة قبول 
توبة الله للعبدء أو تيسير طاعته» وتقويته عليهاء ؤتماء هدايتهء وتوفيقه» والله 
أعلم بمراده. 

وقال الراغب: فرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي 
يصح أن يوصف الله بهاء وإن لم تكن على الحدّ الذي يوصف به الله تعالى» 
نحو الحكمةء والعلمء والحلمء والرحمة» وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة 
القاذورات المعنوية» من الجهلء والطيش» والغضبء وغيرهاء بقدر طاقة 
البشر» وهو قرب روحانيّ لا بدنيّ» وهو المراد بقوله: «إذا تقرب العبد مني 
يرا تقربت منه ذراعاً». ا 

وقال القرطبيّ: قوله: «وإن تقرّب إلى شبراً إلخ» هذه كلها أمثالٌ ضُربت 
لمن عَمِل عملاً من أعمال الطاعات» وقَصّد به التقرّب إلى الله تعالى» تدل 
على أن الله تعالى لا يُضيع عمل عاملء وإن قل» بل يقبله› وجول اة واي 
مضاعفاًء ولا يَفَهَم من هذا الحديث الْحُطا: نقلَ الأقدام الإ من ساو الخمر 
في الأفهام. 

[فإن قیل]: مقتضى ظاهر هذا الخطاب أن من عمل حسنة جوزي 
مها > فن الذراع : شبران» والباع: ذراعان» وقد تقرر في الكتاب والسئّة أن 
أقلّ ما يُجارّى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» لا تحصى» فكيف وجه الجمع؟. 

[قلنا]: هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجور» وعدد تضاعيفهاء 
وإنما سيق لتحقيق أن الله تعالى لا يُضيّع عمل عامل قليلاً كان أو كثيراًء 
وأن الله تعالى يُسرع إلى قبوله» وإلى مضاعفة الثواب عليه إسراع من جيء إليه 


.)۷٥۳١١( كتاب «التوحيد» رقم‎ 20868 _ ٥۸٤/۱۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر » والدعاء» والتوبة 

6 7 السك كه ا اك کے ی 
بشيء» فبادر لأخذه وتبشبش له بشبشة من سر به» ووقع منه الموقع» ألا ترى 
قوله: «وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»» وفي لفظ آخر: «أسرعت إليه»» ولا 
تتقدّر الهرولة والإسراع ون المشي» اقا علد الأضعاف» فيؤخذ من موضع 
آخرء لا من هذا الحديثء والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ أن ما تضمّنه هذا الحديث من ذكر 
التقرب» والمشي» والهرولة على ظاهره حسبما يقتضيه سياق الكلام» ومعلوم 
أن المشي المضاف للعبد» والهرولة المضافة إلى الله يه ليس المراد به قطع 
المسافة» بل مزيد التقرّب. 

والحاصل : أن الله يل يتقرّب من عبده متى شاء» وكيف شاءء وذلك 
مما يدل عليه اسمه «القريب». فهو يله قريبٌ من داعيه» وعابديه» ويقرّب من 
يشاء من عباده» وهذا لا يُشكل على مذهب أهل السَّئَّة والجماعة القائلين 
بمباينة الله كك لخلقه» وأن بعض حَلقه أقرب إليه من بعض» وإنما يُتكر ذلك» 
ويستشكله نفاة علو الله تعالى من الأشاعرة وغيرهم» فافهم الحقيقة» ولا 
تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة ولاه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 1۷۸۱/۱1 و۷۸۲٦‏ و۳ 1۷۸] (751/05), 
و(البخاري) في «التوحيد» (/57/ا و04٠75)‏ وفى «خلق أفعال العباد» (ص٥۸)»‏ 
و(الترمذي) في «الدعوات» (2)7507 و(النسائت ي) في «الکبری» »)٤۱۲/٤(‏ 
و(ابن ماجه) في «الأدب» (۳۸۲۲)» و(أحمد) في «(مسئله) 590١/5(‏ و٣١٤‏ 
و۵۱ و۱۷٩۵‏ و٤٥‏ و5”5 و٥۳٥).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5لا” و١۸۱‏ 
و۸۲ و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (41/1)» والله تعالى أعلم. 


(1) راجع ما كتبه الشيخ البرّاك على هامش: «الفتح» 084/١!‏ 2088 كتاب 
«التوحيد» رقم (01/655). 


(۱) ۔ بَابُ الْحَثْ عَلَى ذِكْرِ الله تعَالّی - حديث رقم (57/41) 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات القول لله تعالى» وأنه يتكلم إذا شاء بما شاءء ويكلم 
من شاء إذا شاء. 

۲ - (ومنها): إثبات التَّمْس لله تعالى على ما يليق بجلاله 4# . 

۳ - (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل . 

 :‏ (ومنها): بیان فضل الله تعالى» وعظيم كرمه على عباده حيث يجزيهم 
بضعمَي ما عملواء واه ذو َلْمَضْلِ لْمَظِي و 4 [الحديد: .]۲١‏ 

ه ‏ (ومنها): أن الشيخ البراك كتب تحقيقاً نفيسأاً عند قول صاحب 

«الفتح»: «ذكرته في نفسي»: ذكرته بالثواب والرحمة سرّء ونقل عن ابن أبي 
جمرة في قوله: درون آذك : أذكركم بالإنعام» فقال البرّاك: والذكر من 
حيث هو يكون بالقول والفعل» وهو في مثل هذا السياق أظهر في القول» بل 
غذله لدان هذا الحديك. متكن ره فن ةين + اى رهن و 
«في ملا. . . في ملا خير منهم»» فبان بذلك أن الله تعالى يذكر عبده بكلام في 
نفسه؛ أي: دون أن يُعلِم بذلك أحدا من ملائكته» وقد يذكره بشهود من شاء 
من کت مكل تاه علا والإخباز»بانه بح كما "في العليت المشهور: 
«إذا أحبّ الله عبداً نادى جبريل إن الله يحبٌ فلاناًء ا وبهذا يتين 
أن تأويل ذكر الله لعبده بالرحمة والثواب» أو الإنعام صَرّف للكلام عن ظاهره 
بلا حجة» وكأن الذي قال ذلك يذهب إلى أن الله تعالى لا يتكلم بكلام حقيقيّ 
يُسمعه إذا شاء لمن شاء من عباده» وهذا موجَب مذهب الأشاعرة في 
كلام الله ل وهو أنه معنى نفسيّ» ليس بحرف» ولا صوت» فلا يتصوّر 
سماعه منه» وهو ظاهر الفساد. انتهى كلام الراك" وهو تحقيق نفيس جداً 


والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في تفضيل الملائكة على البشرء 
وعكسه: 


قال ابن بطال: هذا الحديث نص في أن الملائكة أفضل من بني آدمء 


.7057/١1/ تعليق الشيخ البراك على هامش «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 
لال 


وهو مذهب جمهور أهل العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآن» مثل: إل أن 
تک ملگ أو تا من يي [الأعراف: ١۲]ء‏ والخالد أفضل من الفانىء 
فالملائكة أفضل من بني آدم . ٠‏ 

وتُعْفّبِ بأن المعروف عن جمهور أهل السْنّة أن صالحي بني آدم أفضل 
من سائر الأجناس» والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة: الفلاسفة» ثم 
المعتزلة» وقليل من أهل السنّة» من أهل التصوف» وبعض أهل الظاهرء فمنهم 
من فاضل بين الجنسين» فقالوا: حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنها 
نورانية» وخيّرة» ولطيفة» مع سعة العلم» والقوّة» وصفاء الجوهرء وهذا لا 
يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد؛ لجواز أن يكون في بعض الأناسي ما في 
ذلك وزيادة» ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر والملائكة» ومنهم من 
خصه بالأنبياء» ثم منهم من فضّل الملائكة على غير الأنبياء» ومنهم من فضلهم 
على الأنبياء أيضا إلا على نبيّنا محمد ل . 

ومن أدلة تفضيل النبيّ على الملّك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم 
على سبي ی له» حتى قال إبليس: اريتك هدا أل كَرَّنتَ ع 
[الإسراء: ؟5]. 

ومنها: قوله تعالى: لتا لدت دَق [ص: 48/0 لِمَا فيه من الإشارة 
إلى العناية به» ولم يثبت ذلك للملائكة. 

ومنها: قوله تعالى: لن آله ضط ادم ووا وال رهيم وَءَالَ عرد ع1 
الْعلِيِينَ )€ [آل عمران: .]٣۳‏ 

ومنها: قوله تعالى: وس لک ما في ألسّموتِ وما فى الْأَيّضِه [الجائية: 1]» 
فدخل في عمومه الملائكة» والمسخّر له أفضل من المسخُّرء ولأن طاعة 
الملائكة بأصل الخلقة» وطاعة البشر غالباً مع المجاهدة للنفس؛ لِمَا طبعت 
عليه من الشهوة» والحرص» والهوى» والغضب» فكانت عبادتهم أشقٌء وأيضا 
فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم» وطاعة البشر بالنص تارةٌ» وبالاجتهاد 
تارة» والاستنباط تارةً» فكانت أشقٌّء ولأن الملائكة سمت من وسوسة 
الشياطين» وإلقاء الشّبّهء والإغواء الجائزة على البشرء ولأن الملائكة تشاهد 
حقائق الملكوت,. والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام» فلا يَسلم منهم مِن 


)5781( باب الْحَت عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب» وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه»‎ 
ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة» ومجاهدات كثيرة.‎ 

وأما أدلة الآخرين: فقد قيل: إن حديث الباب أقوى ما اسنّدِلٌ به لذلك؛ 
للتصريح بقوله فيه: في ملا خير م: منهم»» والمراد بهم: الملائكة» حتى قال 
بعض الغلاة في ذلك: r,‏ فيهم محمد وهو ذكرهم الله 
و رم 0 

وأجاب بعض أهل السَّنّة بأن الخبر المذكور ليس نصّأء ولا صريحا في 
المراد» بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملاً الذين هم خير من الملاً 
الذاكر: الأنبياء» والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم» فلم ينحصر ذلك في 
الملائكة 

وأجاب آخرء وهو أقوى من الأول: بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر 
والملأ معاًء فالجانب الذي فيه ربٌ العزة خيرٌ من الجانب الذي ليس هو فيه 
بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع. 

قال الحافظ: وهذا الجواب ظهر لي» وظننت أنه مبتكرء ثم رأيته في 
كلام القاضي كمال الدين ابن الزملكانيّ في الجزء الذي جمعه في الرفيق 
الأعلى: فقال: إن الله قابّل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسهء وقابل ذكر 
العبد في الملا بذكره له في الملأء فإنما صار الذكر في الملا الثاني خيراً من 
الذكر في الأوّل؛ لأن الله هو الذاكر فيهم» والملاً الذين يذكرون» والله فيهمء 
أفضل من الملا الذين يذكرون» وليس الله فيهم. 

ومن أدلة المعتزلة: : تقديم الملائكة في الذكر في 00 تعالى : من کان 


عدوا لله لبك وَرُسُلهء» [البقرة: ۹۸]ء سهد اله هر کک لله که ِل هو 
والملتيكة وأؤلوا 0 [آل عمران: 21١8‏ اله يَضَطفى یر E‏ رسلا و 
آلا [الحج: ۷١‏ 


e‏ التفضيل ؛ لآنه لم و 
فيه» بل له أسباب أخرىء الدج بالزمان» في مثل م #ومنك وه ين فوح 
«[Y ٠‏ فقدَّم 5 على إبراهيم 23 لتقدّم زمان نوح› 006 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء, والتوبة 

13 لمكا كد ف تعد ساح مك اا كل اس هت 

ومنها قوله تعالی: ن يتك المي آن یکوت عَبَدَا يله وک الْمليَكةٌ 
ارود [النساء: 177]» وبالغ الزمخشري فَاذَّعَى أن دلالتها لهذا المطلوب 
قطعية بالنسبة لعلم المعاني» فقال في قوله تعالى: «ولا ألميكة الْمرُون»>؛ 
ا ولا من هو أعلى قَدْراً من المسيح› وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش» كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» قال: ولا يقتضي علم المعاني غير 
هذاء من حيث إن الكلام إنما سيق للرد على النصارى؛ لغلوّهم في المسيح› 
فقيل لهم : لن يترفع المسيح عن العبودية» ولا من هو أرفع درجة منه. انتهى» 

وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازّع فيه» وإنما هو بحسب 
المقام» وذلك أن كلا من الملائكة والمسيح عبد من دون الله » فرُدٌ عليهم بأن 
المسيح الذي تشاهدونه. لم يتكبّر عن عبادة الله» وكذلك من غاب عنكم من 
الملائكة لا يتكبرء والنفوس لِمّا غاب عنها أهيب ممن تشاهده: ولأن الصفات 
التي عبدوا المسيح لأجلهاء من الزهد في الدنياء والاطلاع على المغيبات» 
وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فإن كانت توجب عبادته فهي 
موجبة لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله 
تعالى» ولا يلزم من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنارّع فيها. 

وقال البيضاوي: احتّجّ بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من 
الأقبياء وقال: هي مُساقة للردٌ على النصارى في رَفْع المسيح عن مقام 
العبودية» وذلك يقتضى أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه» حتى يكون 
عدم استنكافهم الا ا عدم استنکافه . 

وجوابه: أن الآية سيقت للردٌ على عَبّدة المسيح والملائكة» فأريدَ 
بالعطف: المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل: أصبح الأمير لا 
يخالفه رئيس» ولا مرؤوس» وعلى تقدير إرادة التفضيل : فغايته تفضيل المقربين 
ممن حول العرش» بل من هو أعلى رتبة منهم على المسيح» وذلك لا يستلزم 
فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً. 

وقال الطيبيّ: لا تتم لهم الدلالة إلا إن سُلَّمِ أن الآية سيقت للردٌ على 
النصارى فقط» فيصح» لن يترفع المسيح عن العبودية» ولا من هو أرفع منهء 


)٦۷۸١( باب الْحَتّ عَلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
والذي يڏعي ذلك يحتاج إلى إثبات أن النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على‎ 
المسيح» وهم لا يعتقدون ذلك» بل يعتقدون فيه الإلهية» فلا يتم استدلال من‎ 
استَدّلٌ بهء قال: وسياق الآية 5-9 0 التتميم والمبالغة» لا للترقي» وذلك‎ 
[VY : ان دم قوله: ا ل لله و - إلى قوله - : #وحكيلا يا [النساء‎ 
التامة» ثم أتبعه بعدم الاستنكاف»‎ E فقرّر الوحدانية» والمالكية.‎ 
فالتقدير: لا يستحقٌ من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذي تتخذونه أيها‎ 
النصارى إِلْهاً؛ لاعتقادكم فيه الكمال» ولا الملائكة الذين اتخذها غيركم آلهة؛‎ 
لاعتقادهم فيهم الكمال.‎ 

قال الحافظ: وقد ذكر ذلك البغوي مُلخصاء ولفظه: لم يقل ذلك رفعا 
لمقامهم على مقام عيسى» بل رذاً على الذين يدّعون أن الملائكة آلهة» فردٌ 
عليهم» كما رد على النصارى الذين يدّعون التثليث. 

ومنها: قوله تعالی : وی لآ اول کہ عنيى خرن او ل اعم القيب و 

ل ل لي e‏ [الأنعام: »]0٠‏ فنفى أن يكون ملكا فدلٌ على أنهم أفضل . 

وتَعْقّب بأنه إنما نفى ذلك؛ لكونهم طلبوا منه الخزائن» وعلم الغيب» 
وأن يكون بصفة الملّك» يِن ترك الأكل» والشرب» والجماع» وهو من نمط 
إنكارهم أن يرسل الله بشراً مثلهم» فنفى عنه أنه ملك» ولا يستلزم ذلك 
التفضيل . 

ومنها: أنه سبحانه لما وصف جبريل؛ ومحمداً ييه قال في جبريل : 
إن لقول رَسُولٍ كير 462 [الحاقة: »]4٠‏ وقال في حقّ النبي 5ل «ومًا صَابَكرٌ 
بمجنون و 46 اکور "ونه الوطقين يدن د 

تَعْقَّب بأن ذلك إنما سيق للرد على من زعم أن الذي يأتيه شيطان» 

رسي لم هيه 
الموضع بمثل ما وَصّف به جبريل هناء وأعظم منه. 

وقد أفرط الزمخشريّ في سوء الأدب هناء وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام 
المحمدي» وبالغ الأئمة في الردّ عليه في ذلك» وهو من زلاته الشنيعة. انتهى'" . 


.0)7500( كتاب «التوحيد» رقم‎ ۳٠١ - ۳٠۹/۱۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 
مف 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه المسألة هكذا اختلف المتأخرون فيهاء وما 
كان ينبغي لهم ذلك؛ لأنها ليست من المسائل التي كُلّفنا بهاء وإلا لأنزل الله 
تعالى بيان حكمها صريحاًء أو بيّنها النبئ يكل بياناً شافياًء فهي مما لا يعني 
المكلّفين علمه» و«من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛؛ إذ فيه إضاعة 
للوقت» وشَّعْلُ له عما هو أهمٌ. 

قال الشيخ ابن أبي العرّ كه في شرح العقيدة الطحاويّة بعدما ذكر 
الخلاف: والأدلّة فى هذه المسألة من الجانبين إنما تدلٌ على الفضلء» لا على 
الأفضليّة. ولا زاغ في ذلك . 

قال: وللشيخ تاج الدين الفزاري مصتف سمّاه: «الإشارة في البشارة» في 
تفضيل البشر على الملك قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدّع علم 
الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمّة» ولا مَن بعدهم من أعلام 
الأئمةء ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور 
الدينيّة كبير من المقاصدء ولهذا خلا عنها طائفة من مصئّفات هذا الشأن» 
وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل متكلّم فيها من علماء الظاهر 
بعلمه لم يَحْلَ كلامه عن ضّعف واضطراب. اھ 

والحاصل: أن الأسلم أن نعتقد أن الله يله فصل الملائكة» وفضّل خيار 
بني آدم» وأما التفضيل بين الجنسين» فنكل علمه إلى الله تعالى» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]577[‏ (حَدَ خلا ای بكر إن آي وار ريني كالا: 
ابو ا الأَعْمَشٍ » بهذا الإسْتاوٍ وَلَمْ بلك «وَإِنْ تَقَرّبَ إلى ذِرَاعاً 
تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعأً»). 


ًا 


رجال هذا الإسناد: أربعة : 
وكلّهم ذكروا في الباب وقبله. 


. بنسخة ترتيب الشيخ خالد فوزي‎ ۷٠١ /” «شرح العقيدة الطحاويّة»‎ )١( 


)٦۷۸٤ - 51/87( بَابُ الْحَت عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَّى - حديث رقم‎ - )١( 
[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه ك فى‎ 
1 : «سننهاء فقال‎ 

(۳۸۲۲) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمد قالا: ثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كهِ: يقول الله سبحانه: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ماډ» ذكرته في 
مل خير منهم» وإن اقترب إلى شبراًء اقتربت إليه ذراعاً» وإن أتاني يمشي» 
أتيته هرولةً». انتھی . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم ول الكتاب قال: 


وت صمو كوب or‏ 


[8 (...) - (حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقء حَدََنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ همام بْنِ مُتبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلاء هَذَكَرَ 
َحَادِيتَ» مِنّْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: إن الله قال : ذا تَلقانِي عَبْدِي يشر لقي 
را ولا تلقاني بذراع» قث يتاع ودا لقني يباع» انيه بأسْرع»». 

' قال الجامع عفا اله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب» فلا حاجة 
إلى إعادته» ومعنى الحديث واضح يعلم مما سبق . 

وقوله: (أَنبْنَهُ بِأُسْرَعَ) ووقع في بعض النسخ: «جئتهء أتيته بأسرع»» قال 
النوويّ كأنه: هكذا هو في أكثر النسخ: «جئته أتيته»» وفي بعضها: «جئته 
بأسرع» فقط» وفي بعضها: «أتيته» وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح آيضاء 
والجمع بينهما للتوكيد» وهو حسنٌء لا سيما عند اختلاف اللفظء والله تعالى 
أعلم. انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَّلَ الكتاب قال: 


و 


 )57175( ]8[‏ حَدَكنا أَمَيةُ بن بِسْطَامَ الْعَيْشِنُء حَدَثَنَا يَزِيدُ - يَعْني : 
بن سم وي ٤‏ ا يري = لزي 


خخ 


So 2o” 
٠. 


مس u jo for for 22 9 < i or‏ 
ابن زريع - حدثنا روح بن القاسِم. عن العلاء» عن أبيه » عن أبي هرَيرَة› قال : 
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قَقَالَ: : 'سِيرُواء هَذَا جُمْدان» سبَقَ الْمُقردُونَه قالوا: وم 
ال : «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً وَالذَاكِرَاتُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ميه بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِي) ‏ بالياء» والشين المعجمة - أبو بكر 
البصريٰ› صدوقٌ [۱۰] (۲۳۱) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

١‏ - (يزيد بن َدَيِْ) يتقديم الزاي E‏ انز معاوية اله فة 
ثبت [۸] (ت187) 12 تقدم في فى «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

۳ - (رَوْحُّ بْنُ القَاسِم) التميمن الْعَنْرِيَء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
)١51( ]5[‏ (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يل وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ: العلاء عن 
أبيه» وفيه أبو هريرة طلإنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


شرح الحديث: 
شتو على جل يقال كه و ا 


وکود الم في آخره نون: جبل على ليلة من المدينة» مر عليه 
رسشول الله كله فقال: «سيرواء هذا جُمُدان». 
وقال ابن منظور كاله : وجُمُدان: : موضع بين قُديد وعسفان» من منازل 
أسلم» > قال حسان [من البسيط]: 
۶ 


لَمَدْ أتَى عَنْ بَنِي الْجَرْبَاءِ قَوْلهُمْ وَدُونَهُمْ دف جَمْدَانَ فَمَوْضْوعٌ 
(فقال) ية للصحابة الذين معه في ذلك السير: («سِيرُواء هَذَا جُمْدَانُ 


سبق الْمْفََدُونَ)؛ أي : المنفردون المعتزلون عن الناس» مِنْ قَرَّد: إذا اعتزل» 


.٠١۲/۳ «النهاية في غریب الأثر» ۲۹۲/۱. (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


)5784( بَابُ الْحَث عَلَى ذْكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 
نف‎ 

وغل لاد كانه ارو شد العف إلن الغ اى د سهوا ثيل لري 
والعروج إلى الدرجات الْعْلَىء رُوي بتشديد 00 وتخفيفهاء قال النوويّ في 
«الأذكار»: والمشهور الذي قاله الجمهور: و 

وقال القرطبي كُْأَنْهُ: قوله: «سبق د إلخ»: وإنما ذكر النبي َي 
هذا القول عقيب قوله: «هذا جُمُدان»؛ لأن جُمُدان جبل منفرد بنفسه هنالك» 
ليس بحذائه جبل مثله» فكأنه تفرّد هناك» فذكره بهؤلاء المفرّدين» والله أعلم. 
وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية» وفي الآخرة إلى المنازل 
الغلية؟ ات 

(قَالُوا)؛ أي : الصحابة الذين كانوا معهء (وَمَا الْمُمَردُونَ يَا ا رَسُولَ الله ؟ 
قَالّ) ل4 : «الذَّاكِرُونَ الله كثيراًء وَالذَاكَرَاتُ») وفي رواية: «قال: الذين هتروا 
في ذكر الله وَبْقَ)اء وفي راف 3 السسيفر ون مد كر E O‏ 
به» يقال: أْمْيِر فلان بكذاء واستهير» فهو مهدر به ومُستهْر؛ أي: مُولّع به 
لا يتحدث بغيره» ولا يفعل غيره» وقيل: أراد 0 «أهتروا 0 اللّه) 
گبروا في طاعته» وهلكت أقرانهم» من قولهم: أ هتر الرجلّ فهو مَهْتَرٌ: إذا 
سقط في كلامه من الكبّرء قاله ابن الأثير ك . 

وقال النوويّ ك#: قوله كَكْهِ: «سبق المفردون إلخ»» هكذا الرواية فيه: 
«الْمُمَرّدون» بفتح الفاء» وكسر الراء المشدّدة» وهكذا نقله القاضي عن متقني 
شيوخهم» وذكر غيره أنه رُوي بتخفيفهاء وإسكان الفاء» يقال: قَرَدَ الرجل 
بالتخفيف» وقَرّد بالتشديد» وأفرد» وقد فسّرهم رسول الله َه بالذاكرين الله 
كثيراً» والذاكرات» تقديره: والذاكراته» فحذفت الهاء هناء كما حذفت في 
القرآن لمناسبة رؤس الآي» ولأنه مفعول يجوز حذفه» وهذا التفسير هو مراد 
الحديث» قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين: الذين هلك أقرانهم» وانفردوا 
عنهمء فبَّقُوا يذكرون الله تعالى» وجاء في رواية: «هم الذين أَهْيِرُوا في 
ذكر اله»؛ أي: لهجوا بهء وقال ابن الأعرابيئ: يقال: قَرّد الرجل: إذا تفقّهء 


.٩/۷ «فيض القدير» 47/5. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.۲٤١ - 74١/0 «النهاية في غریب الأثر»‎ )۳( 


2 البحر لمحبط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 

واعتزل» وخلا بمراعاة الأمر والنهي. انتهى”'. 

وقال في «المشارق»: قوله: «سبق الْمُمَرّدونَ) بفتح الفاء» وكسر 0 
كذا ضبطناه» قال ابن الأعرابيّ: يقال: قَرَّدَ الرجل مشدّد الراء: إذا تفقه 
واعتزل الناس» وخلا بمراعاته الأمر والنهي» وقال ابن قتيبة: هم الذين هلك 
لِدَاتْهِم من الناس» ويَقّوا هم يذكرون اللهء وقال الأزهري: : هم ا عن 
الناس بذكر الله وقيل: المنفرد بذكر الله: الذي لم يخلط به غيره» وبعضها 
قريب من بعض» راجعة إلى معنى الانعزال عن الناس لعبادة الله» وقد جاء 
مفسّراً في حدیث» «قیل : من المفردون؟ فقال: هم الذين أُمْتِروا في ذكر الله» 
يضع الذكر أثقالهم» فيأتون خِمّافاً»» وقيل: أَمْتِروا: أصابهم خبال» وقيل: 
المفرّدون: الموحٌدون الذين لا يرون إلا الله تعالى» واعتقدوه واحداً فرداء 
ا وغو قن مي ا وقيل ا كل قولهم: هوم 
فلان في طاعة الله؛ أي: لم يزل ملازماً لها حتى هَرِمء وقيل: أهيروا: 
اشتَهّرواء وقيل : أولقوا: انتهى 0 . 

وقال الحافظ ابن رجب #: وروى موسى بن عبيدة» عن أبي عبد الله 
القَرّاظ» عن معاذ بن جبل» قال: بينما نحن مع رسول الله ية نسير بالقريب 
من جمدان. إِذِ استنبّه» فقال: «يا معاذ أين السابقون؟» فقلت: قد مَضَواء 
وتخلّف أناس» فقال: «يا معاذ إن السابقين الذين يُسْتَهْتَرون بذكر الله خرّجه 
جعفر الفرياني”" 

قال: ومن هذا السياق يظهر وجه ؤكر السابقين في هذا الحديث» فإنه 
لما سبق الركب» وتخلف بعضهم» لبه النبئ به على أن السابقين على الحقيقة 
هم الذين يُديمون ذكر الله ويُولَعُون به» فإن الاستهتار بالشيء هو الؤّلوع به 
والشَّعَكُ حتى لا يكاد يفارق ذكره» وهذا على رواية من رواه: «الْمُسْتَهْتَرُونَا 
ورواه بعضهم» فقال فيه: «الذين أُمْيَرُوا في ذكر الله»» وفسّر ابن قتيبة الْهَثْر 


.٠١١/۲ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .4/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
وذكره‎ 557/٠١ موسى بن عبيدة ضعيف› وا احا الطبرانئ فى «الکبیر»‎ (۳) 
الهيثميَ في «المجمع» ٠/0ى,, وقال: فيه موسى بن غبيدة» وهو ضعيف.‎ 


)57/854( باب الْحَثّ عَلَى ذکر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
لد‎ ۷۲٣ سط‎ 
بالسقط في الكلام» كما في الحديث: «المستبان شيطانانء يتكاذبان»‎ 
ويتهاتران»» قال: والمراد من هذا الحديث: من عَمْرء وخَرف في ذكر الله‎ 
باقر عر القن‎ ES CG E E, 
الدع كان هة وانا على الزواية الا رلىة فالمرادبالمشرفيق» :المتعلون من‎ 
الناس بذكر الله تعالى» كذا قالء ويَحْتَمِلء وهو الأظهر أن المراد بالانفراد‎ 
على الروايتين: الانفراد بهذا العمل» وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسيّ» إما‎ 
عن القرن» أو عن المخالطة» والله أعلم.‎ 

ومن هذا المعنى قول عُمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب 
الإقاضة: ليبن السابق الوم من سبق جره انما الاق من عفر له 
انتھی'» والله تعالى أعلم. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٦۷۸٤ /١[‏ (757177)». و(الترمذي) في «الدعوات» 
(5945"). و(أحمد) فى «مسئله) (۳۲۳/۲)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(۸۸)ء و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۳/ ١١٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك 
»)440/١(‏ و(الحاكم الترمذي) في «نوادر الأصول» (۲/ ٩۸)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«شعَبٍ الإيمان» /١(‏ 00715 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

 .ًاريثك (منها): بيان فضل ذكر الله يلل ذكراً‎ ١ 

5 (ومنها): بيان معنى «المفردين». والهم الذاكرون الله تعالى 
والذاكرات»» وفي رواية: «هم الذين أهيروا في ذكر اله»» وفي رواية: «هم 
المستَهتّرون في ذكر الله يضع عنهم الذكر أثقالهمء فيأتون يوم القيامة حِمَافاً». 

٣۳‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ككَنْهُ: هذه الكثرة المذكورة في هذا 


.015-01١١7/7 «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
ا۷ے 
الحديث هي المأمور بها في قوله تعالى: يتام الرس ءامنا أدَكروأ آله وك 
كبا ©4 [الأحزاب: »]4١‏ وهذا المساق يدلّ على أن هذا الذكر الكثير 
واجب» ولذلك لم يكتف بالأمر» حتى أگده بالمصدرء ولم يكتف بالمصدرء 
حتى أكده بالصفة» ومثل هذا لا يكون فى المندوب» وظهر أنه ذكرٌ كثير 
واجبّء ولا يقول أحد بوجوب الذكر باللسان دائماًء وعلى كل حال» كما هو 
ظاهر هذا الأمرء فتعيّن أن يكون ذكر القلب» كما قاله مجاهدء وقال ابن 
عباس وا : ليس شيء من الفرائض إلا وله حدّ ينتهي إليه» إلا ذكر الله» ولم 
يقل هو ولا غيره - فيما علمناه -: إن ذكر الله باللسان يجب على الدوام» فلزم 
أنه ذكر القلب. 

وإذا ثبت ذلك» فذكر القلب لله تعالى» إما على جهة الإيمان» والتصديق 
بوجوده» وصفات کماله» وأسمائه» فهذا يجب استدامته بالقلب ذكراًء أو 
حكماًء في حال الغفلة؛ لأنَّه لا يُنفكَ عنه إلا بنقيضه» وهو الكفرء والذكر 
الذي ليس راجعاً إلى الإيمان: هو ذكر الله عند الأخذ فى الأفعال» فيجب على 
كل مكلف أن لا يُقْدِم على هن نفع لقا ل EOS Ns‏ 
ولا باطناًء إلا بعد أن يعرف حكم الله في ذلك الفعل؛ لإمكان أن يكون الشرع 
مَئَعه منهء فإِمًا على طريق الاجتهادء إن كان مجتهداً. أو على طريق التقليدء 
إن كان غير مجتهد» ولا ينفكٌ المكلّف عن فعل» أو قول دائماًء فذكر الله 
تعالى يجب عليه دائماًء ولذلك قال بعض السلف: اذكر الله عند همّك إذا 
ميمه كبك IRN‏ سيك PT‏ واب كمالن 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى ذكر ما ورد من الترغيب فى الإكثار من 
ذكر الله كك : ۰ 

(اعلم): أن الحافظ ابن رجب كث جمع في كتابه الممتع «جامع العلوم 
والحكم» ما ورد في ذلك أحببت إيراده هنا؛ لكونه مجموعا احتوى على فوائد 
كثيرة» وعوائد غزيرة. 


)00( «المفهم» /ا/؟ - .٠١‏ 


)5785( باب الْحَث عَلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 
VY : 
قال رحمه الله تعالى عند شرح حديث عبد الله بن بسر قال: أتى النب كلل‎ 
رجل» فقال: يا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد گثرت عليناء فبابٌ نتمسك‎ 
به جامعٌ؟ قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله»» خرّجه الإمام أحمد بهذا‎ 
اللفظطء وخرجه الترمذي› وابن ماجه» وابن حبان في (صحيحه) بمعناه» وقال‎ 
الترمذي : حسنٌّ غريتٌ» وكلهم خرّجه من رواية عمرو بن قيس الكندي» عن‎ 
عبد الله بن بُسْرء وخرّجه ابن حبان في «صحیحه» وغيره من حديث‎ 
جبل» قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله ية أن قلت له: أيّ الأعمال خيرء‎ 
وأقرب إلى الله؟ قال: «أن تموت» ولسانك رطب من ذكر الله).‎ 
قال: قد أمر الله م المؤمنين بأن يذكروه ذكراً كثيراًء ومدح مَر: من ذكره‎ 
كذلك» قال تعالى: و لرن مثا أ أذكروأ الله 155 كرا (© سیخ بك‎ 
1 
وقال تنعالى: «واذ كا آله كيرا ملك‎ »]٤١ ء٤١ ايلا )4 [الأحزاب:‎ 
وقال تعالى: #رَالركينَ اه كيرا وكرت عد اله‎ »]٠١ شخ [الجمعة:‎ 


ريا 447 


تَغْفرَةٌ وَلَّجَرَا عَظِيًا [الأحزاب: ه"]» وقال تعالى: الزن پگ آله قا 

فكوا وَعَلَ جَنْوبِهِم» [آل عمران: ۱۹۱]. 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ونه أن رسول الله ية مَرَ على جبل 
يقال له: جُمدان» فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق المفردون»» قالوا: ومن 
المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»» وخرّجه الإمام 
أحمد» ولفظه: «سبق المفردون»» قالوا: ومن المفردون؟ قال: «الذين يهّرون في 
ذكر الله»» وخرّجه الترمذي» وعنده: قالوا: يا رسول الله» وما المفردون؟ قال: 
«الْمُسْتَهتَرونَ في ذكر الله» يضع الذكر عنهم أثقالهم. فيأتون يوم القيامة خفافا». 

وروى موسى بن عبيدة» عن أبي عبد الله القَرّاظ» عن معاذ بن جبل» 
قال: بينما نحن مع رسول الله يله سير بالقريب من جمدانء إِذِ استنبّه» فقال: 
«يا معاذ أين السابقون؟» فقلت: قد مَضَواء وتخلّف أناس» فقال: «يا معاذ إن 
السابقين الذين يُسْتَهْئّرونَ بذكر اله»» خرّجه جعفر الفريانك . 


)2000 موسى بن عبيدة ضعيف» ورواه انفضا الطبرانئى فی «الكبير) 00 وذكره 
الهيثميّ في «المجمع» ۷١/٠١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء والتوبة 
۷ے 

قال: وبهذا الإسناد عن النبي ييه قال: «من أحبّ أن يرتع في رياض 
الجنةء فليْكثر ذكر ا . 

وخرّج الإمام أحمدء والنسائي» وابن حبان» في «صحيحه)» من حديث 
أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله ية قال: «استكثروا من الباقيات الصاحات»» 
قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتسبيح» والتهليلء والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا باش 

وفي «المسند)» واصحيح ابن حبان» عن أبي سعيد الخدري أيضاً عن 
النبيّ كله قال: «أكثروا ذكر الله.» حتى يقولوا: مجنون» . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عباس مرفوعاً: «أكثروا 
ذكر الله حتى يقول المنافقون: إنكم تُراؤون . 

وخرّج الإمام أحمد» والترمذيّ من حديث أبي سعيد» عن النبي ية أنه 
سئل: أيّ العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً»» 
قيل: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضَرَّب بسيفه في الكفار 
والمشركين» حتى ينكسرء ويتخضب دمأء لكان الذاكرون لله أفضل منه در E‏ 

وخرّج الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ. عن أبيه» عن النبئ كك أن 
رجلا سأله» فقال: أي الجهاد أعظم أجراً يا رسول الله؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً» 
ثم قال: أيّ الصائمين أعظم؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً»» ثم ذكر لنا الصلاة» 
والزكاة» والحجء والصدقة كلا ورسول الله ييا يقول: «أكثرهم لله ذكرااء 
فقال أبو بكر: ذهب الذاكرون بكل خيرء فقال رسول الله يل: «أجل»" . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 27٠7/٠١‏ وفي سنده موسى بن عُبيدة المذكور» ضعيف. 

)۲( في سنده درّاج» ضعيف في روايته عن أ بي الهيثم . 

2 في سنده دراج عن ابي الهيثم : ضعيف . 

(4) قال الهيثميّ في «المجمع» :۷٦/٠١‏ وفيه الحسن بن أبي جعفر الجعفريّ» وهو 
ضعيف . 

(5) إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة» ضعيف» ودرّاج عن أبي الهيثم ضعيف أيضاً. 

(5) ضعيف» في سنده ابن لهيعة» وزبّان بن فائد ضعيفان. 


(۱) ۔ باب الْحَتُ عَلَى ذکر الله تَعَالَى - حديث رقم )٦۷۸٤(‏ 

وقد خرّجه ابن المبارك» وابن أبي الدنيا من وجوه مرسلة بمعناه. 

وفي «صحيح مسلم) عن عائشة» قالت: كان رسول الله يو يذكر الله 
عن كل اسان 

وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 0 
أحدهم الجنةء وهو يضحك» وقيل له: إن رجلاً أعتق مائة نسمة» فقال: 
مائة نسمة من مال رجل كثير» ع اا م 
وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. 

وقال معاذ: لأنْ أذكر الله من بُكرة إلى الليل أحبّ إليّ من أن أحمل 
على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى : اوا آله الله حقّ تُمَائى» [آل عمران: ؟١٠]‏ 
قال: أن يطاع فلا يعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكْمَّره خرّجه الحاكم 
مرفوعاً» وصححه» والمشهور وَففه. 

وقال ري بن أسلم: قال موسى باوت فا اغاق كقيراء فدلّني 
على أن أشكرك کثیراًء قال: اذکرنی كثيراً» فإن ذكرتني کثیراً» فقد شكرتني» 
وإذا نسيتني فقد كفرتتي ۰ ۰ 

وقال الحسن: اعد عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكراًء وأتقاهم قلباً. 

وقال أحمد بن ابي الحواريّ: حدّثني أبو المخارق» قال: قال 
رسول الله وَةِ: «مررت ليلة أسري بي برجل مُعَيّب في نور العرش» فقلت: : من 
هذا؟ء أملّك؟» قيل: لاء قلت: أنبي؟ قيل: لاء قلت: من هو؟ قال: هذا 
رجل كان لسانه رطبأ من ذكر الله» وقلبه معلق بالمساجد» ولم يستسب والديه 
قط . 

وقال ابن مسعود: قال موسى: رب أي الأعمال أحب إليك أن أعمل 
به؟ قال: تذكرني» فلا تنساني. 

المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه» فلو كُلُف أن ينسى ذكره لَمَا 
فلز ISS EE ES‏ 

كَيْفَ يَنْسَى الْمُحِب ذِكْرَّ حَبِيبٍ اسْمُّهُ في فُوَادِهِ مَكُتُوبُ 
کان بلال ويه كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيدء يقول: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ‏ والدعاء . والتوبة 


أحدٌ أحدٌّء فإذا قالوا له: قل: واللات والعزىء قال: لا أحسنه. [من 
المتقارب] : 
راو القلت نِسْيَالْكُمْ وَتَأْبَى الطّبَاعٌ على النّاقل 
كان الثورئ يشد: 1 
. لأني EES EE,‏ ون با هري اي 
سَمِع الشبليٌ قائلاً يقول: يا اللهء يا جواد» فاضطرب» فتذكر قول الشاعر 
اش : 
داع دَعَا إِذْ نحن بِالْحَيْفٍ مِنْ مِنَّى نَهَبَجَ أ شُوَاقَ الْمُوَادٍ وَمَا يَدْرِي 
دعا باشم لَيْلَى غَيْرَهَا فَكَأَنمَا أطارَ بلَبْلَى طَائراً كَانَ في صَدْرِي 
وقال آخر [من الطويل]: 
إِذَا در الكخنوث عنة هييف و دروت 
قيل لمحمد بن النضر: أما تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش» وهو 
يقول : اا [من الوافر] : 
كَتَمْتُ اسم الْحَبِيبٍ مِنَ الْعِبَادِ وَرَكَّدثُ الصَبَابَة فِي فُؤادي 
قَوَا ES.‏ إلى اوح لي اشم م ا تاي 
فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان 
شاغل فهو بين الخلق بجسمه»ء وقلبه معلّقٌ بالمحل الأعلى» كما قال على في 
وصفهم: صَحِبوا الدنيا بأجساد» أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» وفي هذا 
المعنى قيل : 
ينوي موي غَيْرَ أن الوح عنم 
وقال غيره [من الكامل]: 
وَلَقَدْ جَعَلْتَكَ فِي الْمُوَادٍ مُحَذَئِي وَأَبَحْتٌ جِسْمِي مَنْ اراد جُلُوسِي 
الجسم مني لِلْجَلِيسٍ مُوَانِسٌَ وَحَبِيبُ قَلْبِي فِي الْقُوَادِ يي 
وهذه كانت حال الرسل والصدّيقين» كما قال تعالى: تاا اليرت 


منوا لدا تبسر فة افجئوا وَأَذْكُرُوأ أله ڪا [الأنفال: 5:]. 


0 0 0 41 # مسب م 3 3 اي 
ام في خرن والزئ بي و 


. )51/484( بَابُ الْحَتٌ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 


وفى الترمذي مرفوعاً: «يقول الله: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني» 
وهو مُلاقٍ دنه" . 

وقال تعالى: چا مسيم تكح اڏڪرا لله كدو اڪ 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: كيرا أله قا وعو ل جُورحكُم4 [النساء: 
۴۳ وقال تعالى: دا أظمَأَمَمُمَ موا ألصّلة» [الساء: 065٠١‏ وقال تعالى 
في ذكر صلاة الجمعة: ا فيب الصاوة هَنسَشِروا في الْارضٍ وَابنَعوا من فَضْلٍ 
که وَأَدْميوأ آله كيرا للك فحن 40 [الجمعة: .]٠١‏ 

فأمّر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره» ولهذا ورد فضل الذكر 
في الأسواق» ومواطن الخفلة» كما في «المسند»» والترمذي» واسنن ابن 
6 عن ابن عمر مرفوعاً: «من دخل سوقاً يُصاح فيه ويباع فيه فقال: لا 
إله إلا وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو حي لا 
يموت» بيده الخير» وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» 
وخا الك الف سو رورفم له« الف أف دة : 

وفي حديث آخر: «ذاكر الله في الغافلين» كمَثّل المقاتل عن الفارين» 
وذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء» في i E‏ 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو 
في صلاة» وإن كان في السوق». وإن حرّك به شفته فهو أفضل . 

وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. 

والتقى رجلان منهم في السوق» فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى 
نذكر الله في غفلة الناس» فخٌلوًا في موضع» فذكرا الله» ثم تفرقاء ثم مات 
أحدهماء فلقيه الآخر في منامه» فقال له: أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا 
في السوق؟ 

[فصل]: في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة: 


. قال الترمذي: هذا حديث غريب» ليس إسناده بالقوي‎ )١( 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبئع». وصححه الشيخ الألبانئ.‎ )۲( 
. ضعيف» قال الشيخ الألبانن : ضعيف معضل‎ )۳( 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

معلوم أن الله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة خمس مرات 
بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها الموقتة» وشرع لهم مع هذه الفرائض 
الخمس أن يذكروه ذكراً يكون لهم نافلة» والنافلة الزيادة» فيكون ذلك زيادة 
على الصلوات الخمس» وهي نوعان: 

أحدهما: ما هو من جنس الصلاة» فشّرّع لهم أن يصلوا مع الصلوات 
الخمس قبلهاء أو بعدهاء أو قبلها وبعدها سنناًء فتكون زيادة على الفريضة» 
فإن كان في الفريضة نفص جُبر نقصها بهذه النوافل» وإلا كانت النوافل زيادة 
على الفرائض . ) 

وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة» ما بين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء فرع ما بين 
كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة؛ لئلا يطول وقت الغفلة عن 
الذكرء فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوترء وقيام الليل» 
وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحىء» وبعض هذه الصلوات 
أكد من بعض» فآكدها الوتر» ولذلك اختلف العلماء في وجوبه»ء ثم قيام 
الليل» وكان النبي كل يداوم عليه حضراً وسفراًء ثم صلاة الضحىء» وقد 
اختّلف اا فيهاء وفي استحباب المدوامة عليهاء وفي الترغيب فيها أحاديث 
ريحي وورد الترغيب أيضاً في الصلاة عقب زوال الشمس. 

وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات» ويتأكد في بعضهاء فمما 
يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات» وأن يذكر الله عقب كل صلاة 
منها مائة مرة» ما بين تسبيح» وتحميد» وتكبير» وتهليل. 

ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوّع بعدهماء وهما الفجر 
والعصرء فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وهذان الوقتان ‏ أعني وقت الفجرء ووقت العصر ‏ هما 
أفضل أوقات النهار للذكرء ولهذا أمّر الله تعالى بذكره فيهما في مراضع من 
القرآن» كقوله: #وسيحوه پک وَأصِيلًا 4O‏ [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله: دواد مم 
ريك به وأصيلا © [الإنسان: ١۲]ء‏ وقوله: إوسيح بابي والإانكر» 7 
عمران: ١٤]ء‏ وقوله: أو إل أن سَيَحأ يكره وميه [مريم: »]١١‏ وقوله: فيحن 


)817/84( باب الْحَث عَلَى ذكر الله تَعَالَى - حديث رقم‎ :)١( 
ا ب ب بيب ا سسا‎ 
لَه جين سو وحن بخ 40 [الروم: 17]» وقوله: ضيح جمد ريك‎ 
وَآسَدَهْ ستففن»ه [النصر: ۳]» وقوله: «واذثر ریک فى فسات لفسا را وة وو الجر‎ 
وقوله:‎ »]٥ القول اعدو وَالْآصَّالٍِ ول 5 من الْعْفلِينَ © ا‎ 3 
وقوله: ظوَسَيَحَ‎ »]۱۳١ ويك عند نيك كل طارة المي وَل غَرويهاً» [طه:‎ 
.]"4 صم ريك قل ل طُلُوع اسمس ول الْغْرُوبٍ» [ق:‎ 

وأفضل ما فُعِل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر» وصلاة العصرء 
وهما أفضل الصلوات» وقد قيل في كل منهما: إنها الصلاة الوسطى» وهما 
البَرْدان اللذان من حَافْظ عليهما دخل اة ونلا من أرفاة الذكر الليل 
والنهارٌء ولهذا يُذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. 

والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة» وتلاوة القرآن» وتعلمه» وتعليمه؛ 
والعلم النافع» كما يدخل فيه التسبيح» والتكبير» والتهليل. 

ومن أصحابنا”'' من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر. 

وسئل الأوزاعيّ عن ذلك» فقال: كان هديهم ذكر الله» فإن قرأ فحسن» 
وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة» وكذا قال إسحاق في 
التسبيح عقيب المكتوبات مائة مرة: إنه أفضل من التلاوة حينئذه والأذكارء 
والأدعية المأثورة عن النبئ بيه في الصباح والمساء کا 

ويستحب أيضاً إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر» وقد تقدم حديث 
أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالی : نجاف جَمُوبهُم عن المضاجع [السجدة: .]١١‏ 

ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» وهو مذهب الإمام أحمد وغيره» حتى يفعل هذه الصلاة ة في أفضل 
وقتهاء وهو آخره» ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول 
من الليل بالصلاة» أو بالذكرء وانتظار الصلاة في المسجدء ثم إذا صلى 
العشاء» وصلى بعدها ما يتبعها من سنتها الراتبة» أو أوتر بعد ذلك» إن كان 

يد أن يوتر قبل النوم» فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم» فإنه يستحب له 
أن لا ينام إلا على طهارة» وذكرء فيسبّح» ويحمد» ویکبر تمام مائة» كما عَلّم 


)١(‏ يعني : الحنبلية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
سم کے 


النبي بي فاطمة وعليّاً مهيا أن يفعلاه عند منامهماء ويأتي بما قُدّر عليه من 
الأذكار الواردة عن النبيّ ييه عند النوم» وهي أنواع متعددة» من تلاوة القرآن» 
وذكر الله» ثم ينام على ذلك» فإذا استيقظ من الليل» وتقلب على فراشهء 
فليذكر الله كلما تقلب» ففي صحيح البخاريّ عن عبادة» عن النبئ يي قال: 
«مَن تَعَارَ من الليل» فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
الحمد» وهو على كل شيء قديرء سبحان الله» والحمد للهء ولا إلله إلا اش 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي» أو قال: ثم 
دعاء استجيب له» فإن عَرّم» فتوضأء ثم صلى قُبلت صلاته». 

وفي الترمذيّ عن بي أمامة» عن النبي ييو قال: «مَن أوى إلى فراشه 
طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس» لم تمض ساعة من الليل يسأل الله فيها 
شا من يري الدنيا والاحرة» إلا أعطاء او 

وخرج أبو داود معناه من حديث معاذ» وخرّجه النسائي من حديث 
حمر بن به 

وللومام أحمد من حديث عجرو بن عة في هذا الحديث: «وكان أول 
ما يقول إذا استيقظ: سبحانك لا إِله إلا أنت» فاغفر لي» إلا انسلخ من 
خطاياه» كما تنسلخ الحية من جلدها». 

وثبت أنه يك كان إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي أحياني 
بعدما أماتني» وإليه النشور». 

ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجدء أتى بذلك كله على ما ورد عن 
النبي كَل ويختم تهجده بالاستغفار في السَّحَرء كما مدح الله المستغفرين 
بالأسحار» وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجرء ثم صلى الفجرء واشتغل بعد 
صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس» > على ما تقدم ترم فمن كان 
حاله على ما ذكرناء لم يزل لسانه رطباً من ذكر الله فيُستحب الذّكر في يقظته 


قال الجامع: الحقّ أن شهراً حسن الحديث» كما حقّقت ذلك في «شرح النسائي»» 


)5784( باب الْحَتّ عَلَى وِكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
حتى ينام عليه ثم يبدأ به عند استيقاظه» وذلك من دلائل صدق المحبة» كما‎ 
قال بعضهم [من الطويل]:‎ 
وخر شَيْءِ أَنْتَ فِي كَل مَجْعَةٍ وَأرَلُ شَيْءٍ انت وَفْتَ هُبُوبِي‎ 

وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار» من مصالح دينهء 
وبدنه» ودنياه» فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه» فيُشرع له ذكر اسم الله 
وحَمُده على أکله» وشربه» ولباسه» وجماعه لأهله» ودخول منزله» وخروجه 
منه» ودخوله الخلاء» وخروجه منه» وركوبه دابته» ويسمي على ما يذبحه من 
تصلق وغه 

ويشرع له حمد الله على عطاسه» وعند رؤية أهل البلاء في الدّين أو 
الدنياء وعند التقاء الإخوان» وسؤال بعضهم بعضا عن حاله» وعند تجدد ما 
يحبه الإنسان من النعم» واندفاع ما يكرهه من النقمء وأكمل من ذلك أن 
يحمد الله على السرّاء والضرّاء» والشدّة والرخاء» ويحمده على كل حال. 

ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق» وعند سماع أصوات الديكة 
بالليل» وعند سماع الرعد» وعند نزول المطرء وعند اشتداد هبوب الرياح» 
وعند رؤية الأهلة» وعند رؤية باكورة الثمار. 

ويُشرع أيضاً ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب» وحدوث المصائب الدنيوية» 
وعند الخروج للسفرء وعند نزول المنازل في السفرء وعند الرجوع من السفر. 

ويُشرع التعوذ بالله عند الغضب» وعند رؤية ما يكره في منامه» وعند 
سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. ا 

ويشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. 

وتجب التوبة إلى الله» والاستغفار من الذنوب» كلها صغيرها وكبيرهاء 
كما قال تعالى: طوَالدِيت إا نلوا فة أو كنا انهم ذكزوا آله داستغتروا 
لوبهم [آل عمران: 16]. 

فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطباً بذكر الله في كل أحواله. 

[فصل]: قد ذكرنا في أول الكتاب"“ أن النبي بي قد بُعث بجوامع الكلم 


000( يعني : كتابه «جامع العلوم والحكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء , والتوبة 


فكان إل يعجبه جوامع الكلم» ويختاره على غيره من الذكر» كما في «صحيح 
مسلم» عن ابن عباس» عن جويرية بنت الحارث» أن النبئ ية خرج من عندها 
بكرة» حين صلى الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى » وهي 
جالسة» فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت : نعم» فقال 
النبى كَِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمَات» ثلاث هرات» لو وزئت بما قلت مذ 
اليوم» لَوَرَنَنهُنَ : سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشهء 
ومداد كلماته»). 

وتخرّجه النسائئ» ولفظه: «سبحان الله والحمد لل ولا إِلْه إلا الله 
والله أكبر» عدد قەه ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته). 

وخرّجه أبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ من حديث سعد بن أبي وقاص»› 
أنه دخل مع النبيّ ييه على امرأة» وبين يديها نَوّىء أو قال: حصى تسبح به 
فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر من هذاء وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في 
السماء» وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» 
وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك . 

وخرّج الترمذي من حديث صفية» قالت: دخل علي رسول الله كله وبين 
يدي أربعة آلاف نواة» أسبّح بهاء فقلت: سبّحت بهذهء فقال: «ألا أعلمك 
ناکر مهنا سبّحت به؟» فقلت: علمني» فقال: «قولي: سبحان الله عدد 
لم20 

وخرج النسائيّ» وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي أمامة» أن 
النبي بي مر به» وهو يحرك شفتيه» فقال: «ماذا تقول يا أبا أمامة؟» قال: أذكر 
ربي» قال: «ألا أخبرك بأكثرء أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار» والنهار مع 
الكل ؟ إن تقول: سبحان الله عدد ما خلق» سبحان الله ملء ما خلق» 
سبحان الله عدد ما فى الأرض والسماء» وسبحان الله ملء ما في الأرض 
والسمناء» وستيعان الله عدد ما أحصّى كتابه» وسبحان الله ملء ما أحصى 


(۱) ۔ بَابُ الْحَتّ عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (5784) 
هذ 

كتابه» وسبحان الله عدد كل شیء» وسبحان الله ملء كل شيء» وتقول: 
الحمد لله مثل ذلك)"'2. وخرّج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء. 

قال: وكذلك كان ب يعجبه من الدعاء جوامعه» ففي «سئن أبي داود» 
عن عائشة» قالت: كان النبي ية يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين 
ذلك0 , 

وخرّجه الفريابيّ وغيره من حديث عائشة وها أيضاً؛ أن النبي كه قال 
لها: «يا عائشة عليك بجوامع الدعاء: اللَّهُمّ إني أسألك من الخير كله 
عاجله» وآجله» ما علمت منه» وما لم أعلم» ‏ وأعوذ بك من الشر كله. 
عاجله» وآجله» ما علمت منه» وما لم أعلمء النَّهُمَّ إني أسألك من خير ما 
سألك منه محمد عبدك ونبيك يله وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك 
ونبيك ل اللّهُمّ إني أسألك الجنة» وما قرب إليهاء من قول وعمل» وأعوذ 
بك من النار» وما قَرّب إليهاء من قول وعمل» وأسألك ما قضيت لي من 
قضاء أن تجعل عاقبته شد وخرّجه الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن حبان 
في «(صحیحه)» والحاكم» وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء» وعند الحاكم: 
«عليكِ بالكوامل»» وذكره. 

وخرّجه أبو بكر الأثرم» وعنده أن النبي ية قال لها: «ما منعك أن 
تأخذي بجوامع الكلم» وفواتحه. . .2 وذكر هذا الدعاء. 

وخرّجه الترمذيَ من حديث أبى أمامةء قال: دعا رسول الله ل بدعاء 
كثير» لم نحفظ منه شيئاًء فقلنا: يا رسول الله دعوت بدعاء كثيرء لم نحفظ منه 
شيئاً» قال: «ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون: اللَّهُمّ إنا نسألك من 
خير ما سألك منه نبيك محمد بء ونعوذ بك من شرٌ ما استعاذ منه نبيك 
محمد ككل وأنت المستعان» وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا باش . 

وخرّجه الطبرانيٌ وغيره من حديث أم سلمة» أن النبي بي كان يقول في 
)١(‏ صححه ابن حيّان. 


(۲) صححه ابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبيّ. 
(۳) صححه ابن حبان» والحاكم› ووافقه الذهبيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
VTA‏ 


دعاء له طويل : «اللَّهْ إني أسألك فواتح الخيرء وخواتمه» وجوامعه» وأوله» 


وآخره» وظاهره» EE‏ 


وفي «المسند» أن سعد بن أبي وقاص سمع ابناً له يدعوء ويقول: الل 
إني أسألك الجنة» ونعيمهاء وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النارء 
وسلاسلهاء وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراًء وتعوذت بالله من شر 
كثير» وإني سمعت رسول الله ييه يقول: (إنه سيكون قوم في الدعاء»» 
وقرأ هله الآية: «#ادعوأ رد E‏ يعفر ِنَم لا يحت ليت ©4 
[الأعراف: »]٠١‏ وإن حسبك أن ل الهم إني أسألك الجنةء وما قرّب إليها 
من قول وعمل» وأعوذ بك من النار» وما قرّب إليها من قول وعمل”" . 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله تكلِّ: السلام على الله السلام على جبريل» وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان» فقال لنا رسول الله بيه ذات يوم: «إن الله هو السلامء فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك 
أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا 
قالها: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم ليتخيّر من المسالة ها ا 

وفي «المسند» عن ابن مسعود وؤ قال: إن رسول الله َكل غلم مفاتح 
الخير» وجوامعه. أو جوائع الخير» وفواتحه» وخواتمهء وإن كنا لا ندري ما 
نقول فى صلاتناء حتى عَلمناء فقال: «قولوا: التحيات لله. . ٠.‏ فذكره إلى 
ره نھن :ها نيه الحافظ :ابن رجنب كله اسار وهو خت تفي : 
وتحقيقٌ أنيسٌ» والله تعالى أعلم. : 

إن أريد إلا الح ما إتت وما وبق إلا الد ع يكت وإ أيب». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 


)١(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريبء مع أن في سنده ليث بن أبي سليمء وهو سيئ 
الحفظ . . 


(۲) في إسناده مولى سعد: مجهول. (۳) «جامع العلوم والحكم» .507/١‏ 


)5784( بَابٌ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَقَضّْلٍ مَنْ أحْصَامًا - حديث رقم‎ - )١( 
2 
: على بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة  عفا الله عنه وعن والديه‎ 
قد انتهيت من كتابة الجزء الواحد والأربعين من «شرح صحيح الإمام‎ 
سلوج ا سيت ابعر سي ا وت ا‎ 
الحجاج» كانه يوم الجمعة المبارك بعد صلاة الجمعة» وهو اليوم الثامن عشر‎ 
من عشر من شهر رجب" (۱۸/ ۷/ 577 ١ه الموافق ۸ حزيران ۲۰۱۲م).‎ 
أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه‎ 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده‎ 
رؤوف رحيم.‎ 
وآخر دعوانا: ان الد يله ر‎ 
صد ینو الى هَدَنَا لِهدَا وما كا لِبْتَدِىَ ا‎ 
.]٤١ [الأعراف:‎ 
سکن یك رب الْهِزَّةَ عن يهنت © وسم عل الترْسَينَ © سند به‎ 


دے ل ره 


رب الْعلييت 4069 [الصافات: 18١‏ - 1875]. 

«اللَّهُم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللّهُمّ بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم › إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبنَ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى 5 الجزء الثاني والأربعون مفتتساً ب (۲) - (يَاتٌ 
في اشا الله و تَعَالَى» وَفْضْلٍ مَنْ .(YTVV) [1۸°] FEA E‏ 

«(سبحانك الهم نخد اة آنل إل ادكه اسك اتوت 
إليك» . 


٤ 


ا ا 


›» قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بيئه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران فقط‎ )١( 
وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضل» والمئّةء للد ي الَرِى هَدَنًا لهذا وما‎ 
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ی لدی لول أن هَدَنَا ّي [الأعراف: 57]. 


ت 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
EO‏ الْوَجْهَيْنِ وَتَحْرِيم فِعْلِو) 08 اا O‏ 
(۲۷) - (بَابُ تخريم الْكَذِبء وَبََانِ مَا بباح مِنْهُ) E EA a‏ 
(۸) - اب 8 التميمّة) اذ[ 1 1111 
 )19(‏ (بَابُ قبح الْكَذِبء وَحْسْنِ الصَّدْقِء وَفَضْلِهِ) 11 0 00000 
(۰) - (بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَصَبٍء وباي شَيْءِ يَذْهَبُ الْمَضَبْ) .. 4" 
(۳۱) - (بَابٌ خلِقَ الإنْسَانُ حَلْقاً لا يَتَمَالَكُ) ج00 
(۲) - (يَابُ لهي عَنْ ضَرْبِ او 1 1 1 E REG‏ 
(۳۳) ۔ (يَابُ الْوَعِيدِ السَّدِيدٍ لمن عَذَّبَ الاس بير 2 VE nana‏ 


4 


)۳4( - (جَاتٌ أَئرٍ مَنْ مَرّ بسِلاح فِي مَسْجِدِء أو سوق» أو غْيْرِهِمَاء مِنّ 


الْمَوَاضِعْ الْجَامِعَةٍ لِلنّاسِء ن يُمْسِكَ بنِضَالِهَا) e‏ 0 
(۳٥)‏ - ات لني عَنٍ الإشارَة بالسلاج إلى مُسْلِم) O ASE SoS‏ 
 )5(‏ (بَابُ فصل إزَالَةِ الى ءَ عَنِ الطرِيقِ) aa‏ 00 
 )0(‏ (يَابٌ تَحْرِيمٍ تَعْذِيبِ هرو وَنَحْوِمَاء مِنَ الْحَيّوَانِ الذي ي لا يُؤْذِي) VY es‏ 
۸) ۔ اب تَحْرِيم الْكِبْرِ) YS Aaa‏ 
 )9(‏ (بَابٌ لني عَنْ ن نيط الإِنْسَانٍ مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالّى) E‏ 
 )40(‏ (بَابُ قَضْلٍ لضفا الخال ORE SR‏ 
)4١(‏ - لباب النَّهّْي عَنْ قَوْلٍِ: «مَلَكَ الثَّامنُ») الام EEA‏ 
 )5(‏ (يَابُ وة بِالْجَارٍ وَالإحْسَانِ إِلَْ) ER SERS AR‏ 


O ا‎ 0 ASS (بَابُ اسْيِحْبَابٍ طلَاقَةِ الْوَجْوِ عند اللَقَاءِ)‎ - )٤۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 
۷4۲ 


الموضوع الصفحة 


VE n (يَابُ اسْتِحْبَابٍ الشَمَاعَة فِيمَا لَيْسَ بِحَرَام)‎ - )٤5( 


(56) بات اسْيِحْبَّاب مُجَالْسَة الصالحين» وَمجَاتبَةِ َرَنَاءِ السّوءِ) ان ها 


(7) - (بَابُ فَضْل الإحْسَان إلى الْبَنَاتِ) د10 0000011111 
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00001 1 (يَابُ فَضل مَنْ يموت له ولد فَيَحْتَسِبْةُ)‎  )50( 


- ا 


E  ز (بَابٌ لذا أحَبٌ الله عَبْداً حَبَّبَهُ إلى عِبَادِه) ز ز‎  )54( 


(4) - (بَابٌ الْأَرْوَاحٌ جود مُجَنَّدهُ) EOE O 1 DO‏ 
 )00(‏ (بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ) SE‏ ال IS‏ 
 )01(‏ (بَابٌ إِذًا اني عَلَى الصالح» فَهِيَ بُشْرَىء ولا صر oS‏ 
 )4(‏ (كِتَابُ الْقَدَر) REESE e‏ 
 )١(‏ (بَابُ كَيْفِيّةِ حلت الآدَمِيَ في بَظن اَم وَكِتَابَةِ ررقو وَأَجَلِوء وَعَمَلِى 
وَسَقَارَيَه وَسَعَاكَته) 2110010 اا ا 00 
(9) - (بَابٌ حِجَاج ادم وَمُوسَى 849) TNA SSS‏ 
) - بات تضریفب الله تَعَالَى الوب كيت شا ل 
 )5(‏ (بَابٌ گل شَيْءِ بِقَدَر) 00 
 )0(‏ (بَابٌ قُدْرَ عَلَى ابْنِ آم حَظَهُ مِنّ الرّى» وَغَيْرِ) a‏ 
0) - لباب مَعْنَى : «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظرّواء وَحُكم مَوْتٍ أظمَالٍ الْكُمَارٍ 
وَأظفَان الاش ا ل N‏ 


 )0(‏ (بَابٌ فِي الأمر بِالْقُوّة وَتَرْكِ الْعَجْرْء وَالِاسْتِعَانَةٍ باه تَعَالَىء وَتَمُويضِ 
 )49(‏ (كِتَابُ الْعِلّم) اتن وو له 


 )١1(‏ (يَابٌ النَهْي عَن انْبَاع مُتَسَابِهِ الْقُرآنِء وَالتَحَذِير مِنْ مُتَبِعِيهه وَالنّهْي عَن 
الاخيلافي فى الْقَرْآنِ) لج اا و ا و وي افده 


فهرس الموضوعات 
سے 


الموضوع الصفحة 


ENE A (بَابٌ فِي الاد الْخْصِم)‎  )0( 
O asena (يَات اتباع س سنن الْيُودء وَالنَضَارَى)‎ - )۳( 
EN SaaS (يَابُ قَوْلٍ لين ككل : «مَلَكَ الْمْتَتَظَعُونَ»)‎  ):( 
(يَابٌ َع الله وَقَبُضف وَظْهُورٍ الْجَهْلِ» وَالِْئَنِ في آخِرٍ الزَّمَاذِ) ا‎  )5( 
19٠ ...... (بَابُ مَنْ سَنَّ سنه حَسَنَةٌ أو سيه وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء أو ضَلَالَة)‎ - )0 
O EY (كنَابُ الذَّكْرٍ وَالدّعَاءِء وَالتَوْبَةِ)‎  )50( 
VOSS O (بَابُ الْحَثّ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى)‎  )١( 


